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 المسيح سيرة

  الدآتور جورج فورد

    وصبوّته ولادته: الكتاب الأول
  تجربته وبداية خدمته: الكتاب الثاني
  سلطانه وتعليمه: الكتاب الثالث
  معجزاته العظيمة: الكتاب الرابع

  جوهره واتباعه: الكتاب الخامس
  دخوله أورشليم: الكتاب السادس

  موته وقيامته:  السابعالكتاب

 المسيح سيرة

  لدآتور جورج فوردا
 

    وصبوّته ولادته: الكتاب الأول
     الحاجة إلى المسيح

    وصف شخصية المسيح
     مصادر حياة المسيح

     نسب يسوع المسيح البشري
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     جبرائيل يبشّر زآريا
     جبرائيل يبشر مريم

     ولادة المسيح
    زيارة المجوس ليسوع الطفل

     صُبُوَّة المسيح
     ان يجهز الطريقيوحنا المعمد

     الكتاب مسابقة
    تجربته وبداية خدمته:  الثانيالكتاب

    إبليس يجرب المسيح
     المسيح يختار تلاميذه الأولين

     أولى معجزات المسيح
     المسيح يطهر الهيكل

     نيقوديموس يزور المسيح
    المسيح يلتقي بالسامرية
    المسيح الطبيب المعلم

     عة تلاميذالمسيح يدعو أرب
     نالمسيح يخرج الشياطي

    شفاء آثيرين في آفرناحوم
    مسابقة الكتاب

     سلطانه وتعليمه: الكتاب الثالث
    شفاء أبرص

     معجزتان في آفر ناحوم
     المسيح يدعو متى

     شفاء مريض برآة بيت حسدا
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     تعليم المسيح عن الصوم
    تعليم المسيح عن السبت

    ر تلاميذهالمسيح يختا
     الموعظة على الجبل
     شفاء خادم قائد المئة

     المسيح يقيم شاباً من الموت
     الكتاب مسابقة

    معجزاته العظيمة:  الرابعالكتاب
     المعمدان يشك في المسيح

     المسيح يزور فريسياً
    أقرباء المسيح الحقيقيين

     المسيح يعلّم بأمثال
     المسيح يهدئ العاصفة

     نوالمسيح يشفي لجئ
     الموت المسيح يقيم ابنة يايرس من

     المسيح يرسل الإثني عشر للكرازة
     المسيح يشبع خمسة آلاف
    المسيح يمشي على الماء

     طهارة القلب وطهارة الطقس
     المسيح يبشر الوثنيين

     الكتاب مسابقة
    جوهره واتباعه:  الخامسالكتاب

     وماذا سيفعل؟من هو المسيح 
     المسيح على جبل التجلي
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     المسيح يشفي مسكوناً بروح نجس
     الحقيقية المسيح يعلّم عن العظمة

      اتباع المسيح شروط
     من هو قريبي؟

     المسيح يفتح عيني مولود أعمى
     المسيح الراعي الصالح

  من تعاليم المسيح
   تعليم عن الصلاة

  

     الكتاب مسابقة
    دخوله أورشليم:  السادسلكتابا

     المسيح يبحث عن الضال
  المسيح يروي مثلَيْن
   مثل الوآيل الظالم

  

     المسيح يُقيم لعازر من الموت
  لقاءات وأحاديث للمسيح

   شفاء عشرة بُرص
  

     المسيح الملك يدخل أورشليم
  المسيح يطهر الهيكل

   المسيح يلعن التينة غير المثمرة
  

     ح يجاوب على أسئلة شيوخ اليهود ثم يسألهمالمسي
     المسيح يعلن أموراً آتية

     الرباني المسيح يرسم فريضة العشاء
     خطاب المسيح في العلية

     الكتاب مسابقة
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    موته وقيامته:  السابعالكتاب
     القبض على المسيح في بستان جثسيماني

     شيوخ اليهود يحاآمون المسيح
     المسيح وماني يحاآمالوالي الر

     المسيح يموت مصلوباً
     المسيح في القبر

      بالحقيقة قام . . . . المسيح قام
  المسيح يظهر بعد القيامة
   ظهوره لتلميذي عمواس

  

     المسيح يصعد للسماء
     الكتاب مسابقة

 

 أخذت بإذن رسمي من صوت الكرازة بالإنجيل

 
All Rights Reserved 

   الرجاء التقيد -قوق محفوظةجميع الح
إليكترونية أو وضعها على     أو طباعية جميع الحقوق محفوظة للمؤلف ولا يجوز إعادة نشر أو طباعة هذا الكتاب بأي طريقة             

 .الإنترنت إلا بإذن خاص ومكتوب من الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل شبكة
طريقة كانت ومهما  فقط وليس دف بيعها أو المتاجرة ا بأي يمكنك أن تحتفظ بالكتب أو المقالات للاستخدام الشخصي

  .الأسباب كانت
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  هذا الكتاب

في سـبعة   أن تصدر هذا الكتاب عن حياة السيد المـسيح، « نداء الرجاء»يسر أسرة 
  .أجزاء

في أوائـل   وقد كتب هذا الكتاب في مجلد واحد باللغة العربية الدكتور جورج فـورد 
  .»كتاب القول الصريح في سيرة يسوع المسيح»ن هذا القرن، بعنوان العشرينات م

  .الآن وقد قام محررو نداء الرجاء بإعادة كتابته في الصورة التي تراها

يكون شـعاره   ونحن نأمل أن يتعرف القارئ الكريم على المسيح بطريقة شخصية، وأن
   .»نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولاً»

 اء الرجاءند»أسرة          

 المسيح سيرة

  الدآتور جورج فورد

 وصبوّته ولادته: الكتاب الأول
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  الحاجة إلى المسيح

وقـد  . الكمـال  مرت السنون والإنسان يزيد ظلماً وتعاسة، بسبب زيادة بعده عـن 
سقراط،  ويظهر هذا مما قاله. عجزت الفلسفة البشرية عن بلوغ الكمال وإصلاح الحال

أسـتطيع أن   يا عزيزي ألسبيادس، إني لا»:  الشهير، لتلميذه ألسبيادسالحكيم اليوناني
. الخالق محسن لكنني موقن أن. أبين لك كيف تحصل على الخير الأعظم، لأني لا أعلم

كيف يحصل على  وأنه بناء على إحسانه سيرسل في الوقت المناسب معلماً يعلّم الإنسان
  .»ذلك الخير

لإصلاح ما هـو   لسوف أن الناس الفاسدين بطبيعتهم ليسوا أهلاًعلّم الإختبار هذا الفي
  :فاسد، وقد قال الشاعر العربي

 فالشهد لا يجنى من الحنظل    هل يرتجى الإصلاح من فاسد

لاسـفة   وف قد وضع قادة الأمم شرائع لإصلاح الحال، كما نقرأ عن عـصر حمـورابي             
 لكـن . فارس وبراهمة الهند وغيرهماليونان وحكماء مصر ومشترعي الرومان ومجوس 

 ومع أن شريعة موسى شريعةٌ إلهية، إلا أا كانت. حكمة هؤلاء كلهم لم تبلغ المطلوب
قاصرة عن الإصلاح الكامل، لأن القصد منها كان تعريف الإنسان بخطئه، وحثّه علـى             

 ة التيالكمال، وإرشاده إلى مصدر الإصلاح، فلم يبق هناك إلا الواسطة الوحيد طلب
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يسوع  عينها االله لبلوغ الإنسان درجة الكمال، وهي إرسال المعلم السماوي، إبن محبته،
 فإنه فضلاً عـن جـلال  . المسيح، الذي جاء بما لا يستطيع أن يأتي مثله حكيم بشري

  أمراً مخالفاً لنقطة واحـدة ممـا  - بفكر أو قول أو عمل -شريعته وكمالها، لم يرتكب 
  .وهذا ما قصر عنه كل مصلح سواه. اس حفظهأوجب على الن

يسير أمامنا في تلك  حاجتنا العظمى إذاً ليست إلى من يعلّمنا طريق الكمال، بل إلى من
كامل غير يسوع ابن  ولم تطأ أرض البشر قدوس. الطريق، لنحتذي مثاله ونقتفي آثاره

وعلم المثال، لأن علـم   وشتان ما بين تأثير علم الكلام. مريم، الكامل في ذاته وصفاته
المسيح مطمح أبصار  الكلام نظري شفهي، أما علم المثال فحسي عملي، ولذلك أصبح

فالأمر الهام هـو   .العالم الفاسد بأسره، ليمنحه الصلاح والسعادة وبلوغ درجة الكمال
 المسيح لنرى فيهـا  وبعبارة أجلى درس حياة. معرفة ما عمله المسيح لأجلنا، وما علّمه

الكلام عن المسيح، فإن  إن كل شيء تقريباً يحتمل المبالغة إلا. طريق الإصلاح والسعادة
وأعظم مكافأة يتوقعهـا   .بلاغة كل بليغ تصغر عن وصف تلك الحياة السامية الكاملة

وأسقفها، ورسـول   إنسان هي أن يكون وسيلة لاقتياد الناس إلى المسيح راعي نفوسهم
معه بالحياة الأبديـة   به الكمال الحقيقي والخلاص ااني، ونتمتعالمحبة السماوية، لننال 

  :المسيح بالقول وقد وصف أحد المرنمين السيد. المقدسة في الأمجاد السماوية

  باسم فادينا الحبيب             قُم ونغم يا مرنم

العجيب      برخيم اللحن عظِّم ذلك الشخص  
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  صاحب اد الرفيع       ذلك السامي السجايا

  لطفه محيي الجميع              خالق كل البرايا

  كان من قبل الجبال                  أبدي أزلي

  لابس ثوب الجلال          وهو قدوس زكي

  كوكب الصبح المنير         شمس برٍ ذو جمال

  ما له أصلاً نظير          وحده حاوي الكمال

: بسبعمائة سنة، تقول  نبوةً من سفر إشعياء، جاءت عنه قبل مجيئه للعالموقد قرأ المسيح
«بأَنَّ الرل ،لَيع بالر ديالس وحر     بـصأَعـلَنِي لسأَر ،يناكـسالْم رشأُبنِي لحسم

لأُنادي بِسنة مقْبولَة . بِالْإِطْلَاقِ سورِينالْقَلْبِ، لأُنادي للْمسبِيين بِالْعتقِ، وللْمأْ منكَسِرِي
  .(٢ و٦١:١إشعياء (« لأُعزي كُلَّ النائحين. انتقَامٍ لإِلَهِنا للرب، وبِيومِ

  :وقال الإنجيل عن المسيح

»،وعسي هلكَممو انيسِ الْإِيمئإِلَى ر رِيناظن  ني مالَّذ   ـهامـوعِ أَمضوورِ الْمرلِ السأَج
يبللَ الصمتاح شِ اللّهرينِ عمي يف لَسيِ، فَجزهِيناً بِالْختسـي  . موا ففَكَّـري   فَتالَّـذ
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عبرانيين (« متكلُّوا وتخوروا في نفُوسكُ احتملَ من الْخطَاة مقَاومةً لنفْسِه مثْلَ هذه لئَلَّا
  .(٣ و١٢:٢

»هطُواتوا خبِعتت كَيثَالاً لا مارِكاً لَن٢:٢١  بطرس١(« ت).  

  :ولهذا نقول إننا محتاجون للمسيح للأسباب الخمسة التالية

ونجاح رسالته اليوم في العالم هـي  . الذي امتاز بحبه للبشر لأن المسيح هو القائد الديني 
   .وحضوره الحقيقي الدائم مع أبناء شعبه نتيجة حبه المتفاني

الذي هو أعظم بشارة سمعتها آذان البـشرية، لأـا    لأن المسيح هو موضوع الإنجيل  
  .البشري زمنياً وأبدياً بشارة اهتمام اللّه بخير الجنس

لبس طبيعتنا البشرية اختيارياً، ليتقرب مـن النـاس،    لأن المسيح هو المخلِّص الذي  
  .الجميع، لأنه يحب كل بني آدم الساقطين من إنجاز وظيفته كمخلّصوليتمكن 

اللّه منذ الأزل، والذي أرسله في ملء الزمان، ليعلن للبشر  لأن المسيح هو الذي عينه  
  .ولا توصف، وليتمم عمل الفداء محبة اللّه التي لا تحد

ذي لا يكون إلا علـى صـورة   المتجسد، المولود الوحيد ال لأن المسيح هو كلمة اللّه  
في شخص يسوع المسيح أظهر اللّه لنـا  . «محبة»الإنجيل بأنه  المولود منه، الذي وصفه
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 بل نحو مبغضيه وصالبيه - ليس نحو محبيه فقط -دون تمييز مذهبي  المحبة الإلهية المتفانية،
 تعاليمـه،  بعده مبدأ المحبة للجميع حتى الأعداء، وأدرج ذلك في أيضاً، وأورث البشر

  .فأعلن أن المحبة هي تكميل الشريعة وأيده في سلوكه،

وبعضها على قداسته،  تضع بعض المذاهب الدينية التنبير على قدرة الإله الذي يعبدونه،
مجاهرا ذه كلـها،   وأما المسيحية، فمع. وغيرهم على حكمته، وآخرون على رحمته

وهو محبة اللّه الأبوية التي  وع المسيح ليعلنه جلياً،تخصص فوقها وتقدم عليها ما أتى يس
الضلال، وتخلّصهم مـن الهـلاك    تعم البشر والتي تسعى لتردهم جميعاً حتى أشرهم عن

  .(٣:١٦يوحنا (

لجميع الناس حتى الأشـرار   ولا يحق لأحد أن يسمى مسيحياً ما لم يكن على مبدأ المحبة
  .ة في سبيل الخير الحقيقي للآخرينوالأعداء، للخدمة والتضحي

- ٢ -  

  وصف شخصية المسيح

الغير إثبات خطئه،  كلما كان ادعاء الإنسان كبيراً صعب عليه أن يبرهنه، وسهلَ على
  .زعيمه للاحتقار لذلك يتجنب كلُ عاقلٍ الادعاء الكاذب، خشية الفشل، وتعرض
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الادعاء أصبحت سيدة  فإنْ صح هذا. زعيمهاوالمسيحية أصعب المذاهب في ما تدعيه ل
فيتوقف علـى مطالعـة    أما إثبات ما تتطلبه المسيحية. المذاهب، وزعيمها سيد الزعماء

فعلـى أقـوال   ). ٧:١٦متى ) »من ثمارِهم تعرِفُونهم»: تاريخ حياة المسيح الذي قال
 -مقدار عظمتـه الحقيقيـة    كم فيالسيد المسيح وأفعاله ونتائج ما قال وفعل، يبنى الح

  .وليس على ما ينعته به المحبون، أو يطعنه به المخالفون

وأحضروه مخفـوراً   يوم كان المسيح معلماً جليلياً فقيراً أوثقه خصومه، رؤساء اليهود،
وبعد . عليه بالصلْب مكتوفاً إلى الوالي الروماني الصارم بيلاطس البنطي، طالبين الحكم

أجـد فيـه علـةً     أنا لـست »:  صرح بيلاطس ببراءة المسيح، وقال للشاكينالمحاكمة
قَد فَحصت قُـدامكُم   وها أَنا»: فألحُّوا عليه أكثر حتى جدد المحاكمة ثم قال. «واحدة

 أَيضاً، لأَني) لملكا(ولَا هيرودس . تشتكُونَ بِه علَيه ولَم أَجِد في هذَا الْإِنسان علَّةً مما
هإِلَي كُملْتسزوجة بيلاطس بالمسيح بسبب). ١٥-٢٣:١٣لوقا (« أَر لْـمٍ   ثم أوصتح
 هتآلمَها، وسم«ارالْب كثالثة ثم بعد ذلك قال بيلاطس). ٢٧:١٩متى (« ذل :«   ـي لَـمإِن

تولْملَّةً لع يهف يراً لطلب اليهود بغير رضى وسلّم أخ ولما رضخ). ٢٣:٢٢لوقا (« أَجِد
لتهدئة ضميرِه الثائر، إذْ أخذ ماء وغسل  المسيح للصلْب، لم يفعل إلا بعد محاولة أخرى

  .(٢٧:٢٤متى (« أَبصروا أَنتم. من دمِ هذَا الْبار إِني برِيءٌ»: يديه قدام الجميع قائلاً

التي وصـل   يح باراً، وهذه النتيجةفحص بيلاطس وكانت نتيجة فحصه أنه وجد المس
الـشخص   إليها بيلاطس في اية حياة المسيح الأرضية هي مفتاح ضروري في معرفـة 

الراقـي بأسـره    ومعلوم أن العالم. «ذلك البار»الذي سماه هذا الوالي الروماني وامرأته 
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 ـ وشهادات اليهـودي . يؤيدهما في حكمهما في صلاح يسوع المسمى المسيح سلم والم
  .والوثني والكافر مجمعةٌ على هذا القرار

 بين حكم العـالم  فأين الحل المعقول للمشكل الدائم المتعلِّق ذا الشخص، وهو التوفيق
يجوز رد بـشر أن   ادعاه لنفسه مما لا) أ(بأسره بصدق المسيح وقداسته، وبين كل ما 

كل ما قَبِـل أن  ) ج) ه مجرد بشر، وكل ما فعله مما لا يستطيع أن يفعل) ب(يدعيه، و 
  بشر أو يفعل لهم؟ يقوله فيه الآخرون أو يفعلوه له، مما لا يجوز أن يقال في مجرد

يكـون خـداعاً أو    لا يختلف اثنان على أن ادعاء الإنسان بأكثر مما له، أو بغير ما له،
المسيح بشيء مـن   عوبالطبع لا يخطر ببال أحد أن يتهم يسو. غباوة أو اختلالاً عقلياً

  .هذه، فكراً أو قولاً أو فعلاً

وانكسار الروح  كلما تقدموا في الصلاح، زاد تواضعهم: ولا يخفى أن الرسل والأنبياء
والاعتراف بالخطـأ   فيهم بسبب زلام أو تقصيرام، لأن التواضع من أسمى الفضائل،

يشمئز المتمدن من  فكما. والصلاح يولّد الشعور الدقيق في الضمير. من أول الواجبات
تعتبر طفيفة عنـد الأقـل    أقذار لا يبالي ا المتوحش، هكذا يستغفر الصالح على أمور

الأنبياء والرسل الذين  ففي سيرة أعظم. صلاحاً، وتكون عند الأشرار موضع الافتخار
وبـولس، تـرى    ورد خبرهم في كتاب الوحي، نظير موسى وداود ودانيال وبطـرس 

الحقيقـي، لأن    وذلك يزيد اليقين بصلاحهم-ت مؤثرة جداً، واسترحاماً كثيراً اعترافا
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الـصالحين،   ولكن المسيح يختلف في هذا عن جميع. ليس بينهم من ادعى لنفسه الكمال
  من هو يسوع هذا؟: وهذا الاختلاف يتطلب تفسيراً مقنعاً، وإجابةً للسؤال

اراً ولـيلاً،   ح بالكمال، هم الذين لازموهولا يغيب عن البال أن الذين وصفوا المسي
ولم يكونوا مـن  . وظواهره صيفاً وشتاءً، زهاء ثلاث سنين، فتيسر لهم أن يعرفوا بواطنه

يسكتون عنها، بل هـم   المتساهلين الذين يسدلون الستار على التقصيرات والهفوات أو
يـذكرون سـقطام    نواالذين بينما يشرحون سيرة المسيح، ويؤيدون سمو كماله، كا

ومـستند   وفي هذا دلالة كافية على إخلاصهم وحكمتهم واسـتقامتهم، . وتقصيرام
  .كاف لوضع شهادام عن المسيح محل اليقين والاحترام

في كل ماضيه،  من غرائب التاريخ أن الدين المسيحي دام واستمر ونجح، رغم أنه قاسى
قصدوا أن يحقّروه  ها من خصومة الأقوياء، الذينولا يزال يقاسي، أمر المقاومات وأشد

يسوع في بيت  ويضعفوه، بل ويلاشوه، لأنه منذ يوم حاول هيرودس الملك قتل الطفل
محاربة الكنيـسة   لحم إلى يومنا هذا، لم ينفك أعداء المسيحية العديدون المقتدرون، عن

  .لالمسيحية وتعاليمها بذات القصد الذي ساق هيرودس إلى ما فع

والعقائـد   ولا يخفى على كل مطَّلع مفكّر أن جميع أبواب الاعتراض علـى التعـاليم  
جيـل،   وكانت تنام وتستيقظ جـيلاً بعـد  . المسيحية فُتحت قديماً في العصر الرسولي

 وكان أنصار هـذه الاعتراضـات  . وبعضها يموت لسخافته عند بيان ما يدحضه تماماً
مون ثم يفتخرون بأم قد هدموا أركان المـسيحية         الكفرية وزعماء هذه المقاومات يزع    
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أصبحت ملاشاا أكيدة، مدعين أن كل احترام لكتاا المقدس قد زال، وأن أهل  حتى
ولكن تعليم الإنجيل عن شخص المسيح اجتاز . قد رفضوا أهم القضايا المُدرجة فيه العالم
  .امتحان وثبت كل

أَنْ يعرِفُوك أَنت الْإِلـه  : الْأَبديةُ ا الْآب، هذه هي الْحياةُأَيه»: وقد قال المسيح في صلاته
كدحو ييققالْح هلْتسي أَرالَّذ سِيحالْم وعسيوقال الرسول بولس ). ١٧:٣يوحنا (« و

  .(٣:٨فيلبي (يحسب كل ما في الدنيا نفاية لكي يعرف المسيح حق المعرفة  إنه

: آخر كلامه  الرسول، الذي صور بقلمه أجمل الصور الأربع للمسيح، يقول فيويوحنا
«وه وعسوا أَنَّ ينمؤتل تبكُت فَقَد ها هذأَمإِذَا   و كُونَ لَكُـمت كَيلو ،اللّه ناب سِيحالْم

  .(٢٠:٣١يوحنا (« بِاسمه آمنتم حياةٌ

المنفرد عن البشر،  سان إلى الإيمان الشخصي الحي ذا المخلّصفحبذا إن توصل كل إن
الإيمان يضمن لـصاحبه   مع كونه أيضاً شريكاً للبشر في طبيعة بشرية حقيقية، لأن هذا

رفَّعه وأَعطَاه اسماً « الحياة الأبدية، باسم المسيح الذي كتب فيه الرسول بولس أن االله
ت كَيمٍ لكُلِّ اس قفَووعسمِ يبِاس ثُوج  نمضِ ولَى الْأَرع نماءِ ومي السف نمم ةكْبكُلُّ ر

تحت بر وه سِيحالْم وعسأَنَّ ي انسكُلُّ ل رِفتعيضِ، والْآبِ الْأَر اللّه دجمفيلبي (« ل
١١-٢:٩).  

  - ٣ -  
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  مصادر حياة المسيح

أناجيل أو بشائر لمتى  الحقيقية عن يسوع المسيح من أربعة مصادر تسمىوصلتنا الأخبار 
  .ومرقس ولوقا ويوحنا

وأول مـا  « المفرح الخبر»أو « البشرى»لفظة يونانية معربة، ومعناها « الإنجيل»وكلمة 
التي تحتوي حقائق   بمعنى التعاليم-استعملت له هو بشرى الخلاص الذي جاء المسيح به 

   .بشرى، ثم سيرة المسيح التي جسدت تلك البشرىتلك ال

. البشرى نفسها ونقْلـها  وكلمة الإنجيل ذا المعنى، لم تعنِ بالأصل أي كتاب، بل هي
البشرى شفهياً على لـسان    أي نقل-وقبل تدوين الإنجيل كتابة كان الإنجيل الشفهي 

لم يكتـب الـسيد   . كلها مانيةالرسل وتلاميذهم وكان قد انتشر في الإمبراطورية الرو
ليس في الدرجـة الأولى   المسيح إنجيلاً ولم يطلب من تلاميذه أن يكتبوا، فوحي المسيحية

ويقـول  . نفسه وحي كتاب يترَّل حروفاً وكلمات، بل وحي شخص حي، هو المسيح
 شتى، كثيرة وبطرق الرسول بولس إن االله الذي كلَّم الآباء، قديماً بواسطة الأنبياء مراراً

مطلع رسالته الأولى  ويقول الرسول يوحنا في. كلمنا نحن أخيراً بمن هو نفسه كلمة االله
به العالم، ناقلين إليه  غن الذي سمعه الرسل ورأوه بعيوم وتأملوه ولمسته أيديهم، بشروا

  .الإنجيل، أي بشرى الرجاء والخلاص
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مرجعـاً وثيقـاً    لمسيح لتبقىولكن قادة المسيحية شعروا بضرورة تدوين أخبار حياة ا
من العمل  وكان لا بد. للجماعات المسيحية، بعيدة عن كل شبهة أو تلاعب أو تحريف

أن  في زمن رسل المسيح أنفسهم، وهم الذين تلقُّوا البشرى وعايشوها وعاشوها قبـل 
 ينقلوها لغيرهم، فعمد البعض بوحي من الروح القدس إلى تدوين الإنجيل كتابة، فكانت

 - روايات الأربع التي نسميها الأناجيل الأربعة، الموجودة هنا اليوم بالكتاب المقـدس ال
  أي البشرى التي حملها المسيح لنا، وجـسدها في -فليس في المسيحية إلا إنجيل واحد 

الجديـد،   وذا المعنى لم يرد لفظ الإنجيل إلا مفرداً في العهـد . حياته، ولقَّنها في تعليمه
جـوهراً   إلا أن نقل تلك البشرى إلينا وصل في روايات أربع تتفـق . ارهبمختلف أسف

 -ويوحنا  متى ومرقس ولوقا: أما مدونوه فأربعة. الإنجيل البشرى واحد إذاً. وموضوعاً
تلميـذ   مرقس تلميذ الرسول بطرس، ولوقا. متى ويوحنا من تلاميذ المسيح الإثني عشر

  .تحت إشراف الرسولين بطرس وبولس وقد كتب مرقس ولوقا -الرسول بولس 

بنبوات التوراة  كتب متى قصة البشرى لبني قومه من اليهود، وهذا واضح من اهتمامه
قـصة   أما مـرقس فقـد دون  . عن السيد المسيح، وكيف تحققت كلها بمجيء المسيح

ن الذي البشرى عندما كان في روما عاصمة الإمبراطورية الرومانية، ووجهها للمسيحيين
مـن   ولذلك فإن مرقس ينبر على ما يستدعي انتباه الرومان. جاءوا من خلفية رومانية

 ودون لوقا البشرى للمسيحيين الذين جاءوا من خلفيـة . مظاهر قوة المسيح وعظمته
 يونانية، ولذلك تراه يشدد على الإرادة والقلب اللذين بدوما لا يكتمل الإنـسان، 

يوحنا فقد  أما. لّه للبشر، حتى سمي إنجيل لوقا بإنجيل الرحمةواللذين ما ظهرت محبة ال
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 كتب البشرى بعد انتشار المسيحية، فكتب لتوضيح بعض الأمور، وللرد على بعـض 
  .الأفكار التي دخلت إلى التعليم المسيحي

  بشارة متى

  .(١:١ متى(« إِبراهيم كتاب ميلَاد يسوع الْمسِيحِ ابنِ داود ابنِ«

كحادثة مستقلة  كتب متى بشارته للمؤمنين من اليهود، وهو يصور لنا حياة المسيح، لا
هذا فهو كتـاب   بذاا، بل كإتمامٍ لسلسلة تاريخية ونبوية بدأت من قديم الزمان، وعلى

إلى أسـفار   ويشير متى دومـاً . ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم جد اليهود
ل كل بر»ظهِر كيف تمت النبوات في المسيح، فصار المسيح التوراة ليأي مكمل  »مكم

المـسيح    آية توضح أن٧٥وقد اقتبس متى من العهد القديم . كتابات موسى والأنبياء
 تتميم البركة الموعودة لإبراهيم ونسله، وأنه جاء ليؤسس ملكوت السموات ليصحح

ومتـى  . مملكة سياسية مركزها أورشـليم خطأ اليهود الذين ظنوا المسيا الآتي سيؤسس   
  .من تلاميذ المسيح الإثني عشر واحد

  بشارة مرقس

»نِ اللّهسِيحِ ابالْم وعسجِيلِ يءُ إِند١:١مرقس (« ب).  
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كـان اسمـه   . الأربع لم يكن مرقس من رسل المسيح، ولم يذكر اسمه مطلقاً في البشائر
ورد ذكر هذا الكاتـب   وقد. مرقس) لمتفق مع الرومانيا(العبراني يوحنا، واسمه اليوناني 

بالمسيح اسمهـا مـريم،    وكان ابن امرأة مؤمنة. أول مرة بعد صعود المسيح ببضع سنين
ويقول الرسول بطرس عن  .أخت برنابا اللاوي القبرصي الذي اشتهر كثيراً في التبشير

الإيمـان بواسـطة    لىمرقس إنه ابنه، وهي تسمية حبية تدل على أن مرقس اهتـدى إ 
لبطرس، وأنه  وقد اتفقت كتابات الآباء المسيحيين على أن مرقس كان تلميذاً. بطرس

  .كتب بشارته بتوجيهه، وهذا هو السبب في عدم كتابة بطرس بشارة باسمه

نتبـين أن سـيرة    ومنها. «بدء إنجيل يسوع المسيح ابن اللّه»: أما مقدمة مرقس فتقول
الـوارد في هـذه    ي بشارة مفرحة مثلثة، ظاهرة في الاسم المثلـث المسيح هي إنجيل، أ

  .يسوع، ومسيح، وابن اللّه: المقدمة أي

بأمر الملاك الذي كرر هـذا  ) أي مخلّص(اسم يسوع   وقد أُطلق على المسيح:يسوع  
لأَنـه  »: وفسر تخصيص هذا الاسم لهذا المولود بقوله .الاسم عندما بشر بقُرب ولادته

نم هبعش لِّصخي ماهطَايفيكون خلاصه خلاصاً أبدياً) ١:٢١متى (« خ.   

لأنه ابن داود، الموعود به من زمن آدم فما بعده، إذْ قد  »المسيح» ويسمى :المѧسيح   
وأرسله إلى العالم حسب تلك النبوات الثمينة التي قدمها . وملكاً مسحه اللّه نبياً وكاهناً

  .في سلسلة متواصلة كريمة، جيلاً بعد جيل نبياء،للآباء والأ
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اللّه بحق، لأنه لم يأخذ هذا الاسم الجليل من بشر، بل بإعلان  ويسمى ابن: ابѧن اللѧّه    
الملاك الذي بشر العذراء الطاهرة بأا ستلد ابناً يكـون عظيمـاً    إلهي ورد على لسان

«يلالْع نابى وعدا طلبت إيضاح هذا الأمر المـستحيل عنـدها،   ولم). ١:٣٢لوقا (« ي
جبرائيل بالتكرار، لأنه كان من الضروري إعلان مقامه الإلهي الحقيقي قبـل   حقّقه لها

بين كل أخبار التاريخ البشري خبر يستحق أن يسمى إنجيلاً كخبر المسيح،  مجيئه، فليس
 للمسيح بنحو سبعمائة سنة ولا عجب أن النبي الإنجيلي إشعياء السابق. بشارة فهو حقاً
إشـعياء  (« الْمـساكين  روح السيد الرب علَي، لأَنَّ الرب مسحنِي لأُبشر« :قال فيه
أُبـشركُم بِفَـرحٍ   »: قال ولا عجب أن الملاك لما أخبر رعاة بيت لحم بولادته) ٦١:١
ست كلمات، تلخص مـا هـو    كونة منففاتحة مرقس هذه الم). ٢:١٠لوقا (« عظيمٍ

  .ضروري أن نعرفه عن يسوع المسيح

   بشارة لوقا

الْأُمورِ الْمتيقَّنة عندنا، كَما سـلَّمها إِلَينـا    إِذْ كَانَ كَثيرونَ قَد أَخذُوا بِتأْليف قصة في«
ينالَّذ دخو ايِنِينعءِ مدذُ الْبنوا ماكَانأَن تأَير ،ةملْكَلءٍ   اماً لـيكُلَّ ش تعبتت ضاً إِذْ قَدأَي

صـحةَ   أَكْتب علَى التوالي إِلَيك أَيها الْعزِيز ثَاوفيلُس، لتعـرِف  من الْأَولِ بِتدقيقٍ، أَنْ
بِه تلِّمي ع٤-١:١لوقا (« الْكَلَامِ الَّذ).  

حياتـه في سـفْره     مثل مرقس، غير مذكور في البشائر الأربع، لكن لنا لمحات عنولوقا
ثم . أسفاره التبـشيرية  تبين أنه رافق الرسول بولس في) أي سفر أعمال الرسل(الثاني 
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والظاهر أنه كان من  .(٤:١٤كولوسي (نعلم من إحدى الرسائل أنه كان طبيباً محبوباً 
  . في اليونانية تمتاز بالفصاحةأهل العلم، لأن لغة كتابته

المـؤمن   .ومقدمة بشارته رسالة وجيزة إلى صديقه اليوناني صاحب الـسمو ثـاوفيلس  
إيمانه الجديد، فأكَّد  بالمسيح، بين فيها لوقا أنه قصد من كتابتها إفادة ثاوفيلس وتثبيته في

عت كُلَّ شـيءٍ مـن   تتب« :له أنه اجتهد ليقف على الأخبار الراهنة عن المسيح، فقال
الْكَلَـامِ   التوالي إِلَيك أَيها الْعزِيز ثَاوفيلُس، لتعرِف صحةَ الْأَولِ بِتدقيقٍ، أَنْ أَكْتب علَى

بِه تلِّمي ع٤-١:١لوقا (« الَّذ).  

  بشارة يوحنا

هذَا كَانَ في الْبدءِ . اللّه، وكَانَ الْكَلمةُ اللّه نَ عندفي الْبدءِ كَانَ الْكَلمةُ، والْكَلمةُ كَا«
اللّه دنا كَانَ .عمءٌ ميش كُني لَم رِهيبِغكَانَ، و ءٍ بِهيكُلُّ ش .يهاةُ  فيالْحاةُ، ويالْح تكَان

  :١يوحنا (« كَانت نور الناسِ

٤).  

سابقاً، وأحـد   حنا الرسول، الذي كان من تلاميذ يوحنا المعمدانوالبشير الرابع هو يو
التلميذ الذي « وهو الذي نال لقب. الشخصين اللذين سبقا الجميع في التتلمذ للمسيح

الفقراء، إذ  ومع أنه صياد سمك، إلا أنه لم يكن من). ١٣:٢٣يوحنا (« كان يسوع يحبه
تعولهم من  ة ترافق المسيح ورسله لكيوكانت أمه سالوم. كان لأبيه زبدي سفن وعمال



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٢٢

العشاء الأخـير   مالها، وقد خص المسيح يوحنا بالكثير، فهو الذي اتكأ على صدره في
وتفوح  .(١٩:٢٧ يوحنا(، وله سلّم أمه وهو على الصليب ليعتني ا )١٣:٢٣يوحنا (

  .بشارة يوحنا برائحة المحبة واللطف

الـيقين بناسـوت    رين أو ثلاثين سنة، بعد أن كانكتب يوحنا بعد زملائه الثلاثة بعش
لكـن  . يتزعزع يسوع الحقيقي قد رسخ، وساد في أفكار المؤمنين، وزال الخوف من أن
تحول كثيرون من  لما كان التطرف دأب البشر في أكثر الأمور، ولا سيما في الدين، فقد

يوحنـا مـن    ك رأىالمسيحيين من ااهرة بناسوت المسيح إلى إنكار لاهوتـه، لـذل  
الذي  الضروري أن يضمن بشارته كثيراً من الكلام في لاهوت يسوع، إصلاحاً للخطأ

   .كان قد تسلَّل إلى الكنيسة

وقع عظيم في نفس كل  وفاتحة بشارة يوحنا تعد من أفخر أقوال الإنجيل وأشهرها، ولها
: وفاتحة كتاب الوحي تقول .ةمحب للدين، وفيها يتذكر الكاتب الموحى إليه، بدء الخليق

«ضالْأَرو اتاومالس اللّه لَقءِ خدي الْبر لنا بدءاً ). ١:١تكوين ) »فولكن يوحنا يصو
  كَانَ عند اللّه، وكَانَ الْبدءِ كَانَ الْكَلمةُ، والْكَلمةُ في»: سابقاً لذلك البدء، إذ يقول

ةُ اللّهمالْكَل .ءٌكُلُّ شيش كُني لَم رِهيبِغكَانَ، و ءٍ بِها كَانَ يم٣-١:١يوحنا (« م). 

- ٤ -  

  نسب يسوع المسيح البشري
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أمـا  . وبشارة لوقا يلاحظ القارئ المتعجل فرقاً بين سلسلة نسب المسيح في بشارة متى
يغفل نسب المسيح، لم  والواقع أن يوحنا. بشارة يوحنا فيظنها تغفل سلسلة النسب تماماً

نسب متى ولوقـا،   بل عاد به إلى أصله الأزلي، كما أنه لا خلاف حقيقي بين سلسلتي
  .كما سنرى هنا

  سلسلة نسب بشارة يوحنا

لم يستعمله  والحقيقة هي أن يوحنا لم يغفل نسب المسيح، فقد أتى بلقب جديد ليسوع،
الكلمة تعلـن    مناسب جداً، لأنوهو لقب. «الكلمة»غيره من كتبة الإنجيل، إذْ سماه 

الإله الـذي  « وهكذا يعلن يسوع الظاهر في الجسد. فكر المتكلم الذي لا يظهر بدوا
كقدرته وحكمتـه   وقد أعلن المسيح بتصرفاته قولاً وفعلاً صفات االله،. «يرى ولا يرى

: لقائلوهو ا ،»الكلمة»وجودته وقداسته، فصح أن يكون من جملة أسمائه الوصفية اسم 
«أَى الْآبر آنِي فَقَدي ر١٤:٩يوحنا (« اَلَّذ).  

المذكر والـضمير   في صيغة المؤنث، لكن من الفعل« الكلمة»كنا نظن أن يكون اللقب 
مجداً كما لوحيـد   الكلمة صار جسداً وحلّ بيننا، ورأينا مجده»المذكر، ومن القول إن 

وجعله يعني شخصاً  ن المعنى المألوف،نرى أن يوحنا قد حول اسم الكلمة ع« من الآب
  .حقيقياً هو يسوع المسيح
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الكلمـة، الابـن    وختم يوحنا مقدمة إنجيله مؤكداً أن االله روح لا يرى قط، لكن هذا
فيعرفه حـق   الوحيد من الآب، قد أعلنه، وهو أهلٌ لذلك، لأنه ساكن في حضن الآب

وهـذا الحلـول    (١:١٤ يوحنا(«  بينناصار جسداً وحلَّ»ولكي يعلنه للبشر . المعرفة
  .يسمى التجسد أو التأنس

  سلسلة نسب بشارة متى

وإِسـحاق  . إِبراهيم ولَد إِسحاق. إِبراهيم كتاب ميلَاد يسوع الْمسِيحِ ابنِ داود ابنِ«
قُوبعي لَدو. هتوإِخوذَا وهي لَدو قُوبعيو .حارزو فَارِص لَدوذَا وهيو ارثَام نم . فَارِصو

. وعميناداب ولَد نحـشونَ . ولَد عميناداب وأَرام. وحصرونُ ولَد أَرام. ولَد حصرونَ
لَدونُ وشحنونَ ولْمس .اباحر نم زوعب لَدونُ ولْمسو .وعبووبِيدع لَدو وثَ زاعر نم .

. وداود الْملك ولَد سلَيمانَ من الَّتي لأُورِيا .ويسى ولَد داود الْملك. وعوبِيد ولَد يسى
.  ولَـد يهوشـافَاطَ  وآسـا  .وأَبِيا ولَد آسا. ورحبعام ولَد أَبِيا. ولَد رحبعام وسلَيمانُ

اموري لَدافَاطُ ووشهيو .لَدو اموريا ويزع .وثَامي لَدا ويزعو .ازأَح لَدو وثَاميو . ـازأَحو 
وشيا ولَـد  وي. وآمونُ ولَد يوشيا .ومنسى ولَد آمونَ. وحزقيا ولَد منسى. ولَد حزقيا

دنع هتوإِخا ويكُنابِلَ ييِ ببيلَ. سئأَلْتش لَدا ويكُنابِلَ ييِ ببس دعبابِلَ .وبرز لَديلُ وئأَلْتشو .
ودأَبِيه لَدابِلُ وبرزو. يماقيأَل لَدو ودأَبِيهو .ورازع لَدو يماقيأَلو .وورازع وقادص لَدو .
يمأَخ لَدو وقادصو .وديأَل لَدو يمأَخو. رازيعأَل لَدو وديأَلانَ. وتم لَدو رازيعأَلانُ. وتمو 

قُوبعي لَدو .دلي والَّت ميرلَ مجر فوسي لَدو قُوبعيو   الَّـذ وعـسا يهنى  معـدي ي
سِيحالْم .نالِ ميالْأَج يعميِ فَجبإِلَى س داود نمجِيلاً، و رشةَ ععبأَر داوإِلَى د يمراهإِب 
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-١:١مـتى  (« أَربعةَ عشر جِـيلاً  بابِلَ أَربعةَ عشر جِيلاً، ومن سبيِ بابِلَ إِلَى الْمسِيحِ
١٧).  

اسمه العـبراني   ب سلسلة نسب المسيح، فقد كان في الأصل عشاراً يهودياً،أما متى، كات
الحكومة الرومانيـة   لاوي، واسمه اليوناني متى، واسم أبيه حلفى، وكان عمله في خدمة

والتجارية، كما كان مـن   يستلزم أن يكون صاحب معرفة، ولا سيما في الأمور المالية
  .ذوي اليسر المالي

. إبـراهيم  كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود بـن »: ارة متى بالقولوتبدأ مقدمة بش
 ثم يـذكر . «إبراهيم ولد إسحق، وإسحق ولد يعقوب، ويعقوب ولد يهوذا وإخوتـه 

يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي        »أربعين شخصاً من رجال ونساء آخرهم       
 يوسف، خطيب العذراء وواضح أن متى يتابع سلسلة نسب المسيح من. «المسيح يدعى
يملُّ القارئ المتعجل من مطالعة هذا الجدول، يدرك العاقل أهميته الفائقة، لأن  بينما. مريم
إيضاحات مهمة للأصل البشري، الذي منه تسلسل هذا الشخص العجيب الـذي   فيه
ويسوع هو الإنسان الوحيد في التاريخ البشري الذي حفظ . «بيننا صار جسداً وحلَّ»
 - بالإضافة إلى جوهره الأسمـى  -وهو الوحيد الذي . البشر آدم د تسلسله من أبقي

على سلسلة أجداده، لأن منها نعرف أنه ابـن داود، المخلـص    تتوقف قيمته الإنسانية
  .المنتظر

  سلسلة نسب لوقا
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انَ يظَن ابن يوسـف بـنِ   وهو علَى ما كَ ولَما ابتدأَ يسوع كَانَ لَه نحو ثَلَاثين سنةً،«
بنِ نـاحوم   لَاوِي بنِ ملْكي بنِ ينا بنِ يوسف، بنِ متاثيا بنِ عاموص هالي، بنِ متثَات بنِ

حنا بـنِ  شمعي بنِ يوسف بنِ يهوذَا، بنِ يو بنِ حسلي بنِ نجايِ، بنِ مآثَ بنِ متاثيا بنِ
أَلْمودام بنِ عـيرِ،   بنِ شأَلْتئيلَ بنِ نِيرِي، بنِ ملْكي بنِ أَدي بنِ قُصم بنِ رِيسا بنِ زربابِلَ

متثَات بنِ لَاوِي، بنِ شمعونَ بنِ يهوذَا بنِ يوسف بنِ  بنِ يوسي بنِ أَليعازر بنِ يورِيم بنِ
انَينِ وناثَانَ بنِ ناثَا بتنِ مانَ بنينِ ما بلَينِ مب ،يماقينِ أَلـنِ   بب وبِيدنِ عى بسنِ يب ،داود

بنِ عميناداب بنِ آرام بنِ حصرونَ بنِ فَارِص بنِ يهوذَا،  بوعز بنِ سلْمونَ بنِ نحشونَ،
سروج بنِ رعو بنِ فَالَج بـنِ    بنِ إِسحاق بنِ إِبراهيم بنِ تارح بنِ ناحور، بنِيعقُوب بنِ

 أَرفَكْشاد بنِ سامِ بنِ نوحِ بنِ لَامك، بنِ متوشـالَح بـنِ   عابِر بنِ شالَح، بنِ قينانَ بنِ
لَلْئهنِ مب ارِدنِ يب وخننِأَخب وشنِ أَنانَ، بيننِ قيلَ ب  نِ اللّـهاب ،منِ آدب ،يتلوقـا  (« ش

٣٨-٣:٢٣).  

عن الذي  وقد أورد لوقا في بشارته جدولاً آخر لنسب المسيح يختلف بعض الاختلاف
 ولكننا نقول إن الجدولين متفقان في أن يوسف رجل مريم أم يسوع هـو . أورده متى

 ويتفقان في.  ويتفقان أيضاً في حلقات النسب بين إبراهيم وداود.الحلقة الأخيرة فيهما
من  .اسمي شألتئيل وزربابل في وقت سبي بابل، لكنهما يختلفان اختلافاً فرح له المنتقدون
فإلى  هذا الاختلاف أن متى يقدم أسماء الأجيال من يسوع راجعاً إلى إبراهيم، وأما لوقا

ويذكر  . داود، أما لوقا فيتبع سلسلة ناثان بن داودويتبع متى سلسلة سليمان بن. آدم
وكـان   ابن يعقوب، أما لوقا فيجعله ابن هالي والد مريم،) خطيب مريم(متى أن يوسف 
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 قارن ما حدث مع عائلة بـرزلاي عـزرا  (اليهود أحياناً ينسبون الرجل لوالد زوجته 
 .يراً عنها في لوقاوالحلقات في متى بين داود ويوسف تنقص كث). ٧:٦٣ونحميا  ٢:٦١

 تردان أحياناً« ولَد»وكلمة « ابن»فالأمر ظاهر أن بعض الحلقات متروكة، لأن كلمة 
 في هاتين السلسلتين بالمعنى الواسع، مثل القول إن يسوع ابن داود ابن إبـراهيم، لأن 

.  سنة ٤٥٠متى يذكر أربع حلقات فقط في أيام القضاة بين راحاب وداود، مع أن المدة               
أن جدول لوقا يختص بمريم، والآخر في متى يختص بيوسف، لأن بيـان تسلـسل    اكم

  .ضروري الاثنين

يقول في كـل   على أن البشيرين متى ولوقا يوضحان أصل المسيح الإلهي، فمتى بعد أن
يسوع،   يوسف ولد- كما كان ينتظَر -لا يقول « فلان ولد فلان»الحلقات السابقة 

 وهو»: ولوقا يقول« التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيحيوسف رجل مريم »بل 
ظَنابن يوسف: على ما كان ي«.  

مـن البـدء،    ولو كان بالجدولين ما يستحق الهجوم والمعارضة لفعل قادة اليهود ذلك
 وصـمت . خصوصاً وأن تسلسل النسب يبرهن أن يسوع هو ابن داود المخلص الآتي

  .متى ولوقا دليل على صحتهمااليهود عن مهاجمة سلسلتي 

  دروس من سلسلة النسب
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للفقراء وللأغـراب   يستخلَص من جدولي متى ولوقا من ذكْر اسم راعوث الموآبية أن
مـن اسـم    وأيـضاً . عن الجنس الإسرائيلي نصيب في لائحة الشرف الملكي المسيحي
حقيقية محلاً  لتائبين توبةراحاب التي كانت قبلاً زانية، واسمي ثامار وبثشبع أن للأشرار ا

بضعفاء القـوم،   فقد اعتنى المسيح. في هذه القائمة الشريفة، مهما كان ماضيهم معيباً
الْأَصحاءُ إِلَى طَبِيـبٍ بـلِ    لَا يحتاج»: وغفر لكثيرين من البعيدين عن الصلاح، وقال

«  يطْلُب ويخلِّص ما قَد هلَـك قَد جاءَ لكَي ابن الْإِنسان»و ) ٩:١٢متى (« الْمرضى
  .(١٩:١٠لوقا (

 كان الكلمة»مقدمته  ونجد محور الإنجيل كله في العبارة الجوهرية التي أوردها يوحنا في
   .»والكلمة صار جسداً وحلَّ بيننا. االله

 ـ وبما أن المصدر الوحيد لأخبار المسيح هو الإنجيل، وبما أن كتبة ون الإنجيل جميعاً متفق
  .وفقاً للقول بلاهوته على القول بلاهوته، يستلزم الإنصاف أن تفسر حوادث حياته

- ٥ -  

  جبرائيل يبشّر زآريا

»نكَاه ةيودهالْي كلم سوديرامِ هي أَيكَانَ ف    ـنم ـهأَتراما، وأَبِي قَةرف نا مكَرِيز هماس
سالكَينِ فـي جميـعِ    وكَانا كلَاهما بارينِ أَمام اللّه،. ها أَليصاباتواسم بنات هارونَ



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٢٩

وكَانـا  . يكُن لَهما ولَد، إِذْ كَانت أَليصابات عاقراً ولَم. وصايا الرب وأَحكَامه بِلَا لَومٍ
  .امتقَدمينِ في أَيامهِم كلَاهما

،اللّه امأَم هقَترف ةبوي نف نكْهي وا همنيـةُ أَنْ    فَبعالْقُر هتـابأَص ،وتنالْكَه ةادع بسح
خارِجـاً وقْـت    وكَانَ كُلُّ جمهورِ الشعبِ يـصلُّونَ . هيكَلِ الرب ويبخر يدخلَ إِلَى

فَلَما رآه زكَرِيا اضـطَرب  . مذْبحِ الْبخورِ لَه ملَاك الرب واقفاً عن يمينِفَظَهر . الْبخورِ
هلَيع قَعوو فوخ .لَاكالْم فَقَالَ لَه :« ـكتلْبأَنَّ طا، لكَرِيا زي فخلَا ت    ،تعـمس قَـد

 لَك دلتس اتابيصأَل كأَترامويهمستناً وا ابنوحونَ . ييركَثو ،اجهتابو حفَر كُونُ لَكيو
ومسكراً لَا يشرب، ومن بطْنِ  بِوِلَادته، لأَنه يكُونُ عظيماً أَمام الرب، وخمراً سيفْرحونَ

ويتقَـدم  . إِلَهِهِم  كَثيرِين من بنِي إِسرائيلَ إِلَى الربويرد. الْقُدسِ أُمه يمتلئُ من الروحِ
دريل ،هتقُوا ويوحِ إِيلبِر هامارِ، أَمركْرِ الْأَباةَ إِلَى فصالْعاءِ، وناءِ إِلَى الْأَبالْآب قُلُوب   كَـيل

كَيف أَعلَم هذَا، لـأَني أَنـا شـيخ    »: للْملَاك  فَقَالَ زكَرِيا.«يهيئَ للرب شعباً مستعداً
الْواقف قُدام اللّه، وأُرسلْت  أَنا جِبرائيلُ»: فَأَجاب الْملَاك« متقَدمةٌ في أَيامها؟ وامرأَتي

الَّـذي   كُونُ صامتاً ولَا تقْدر أَنْ تتكَلَّم، إِلَى الْيـومِ وها أَنت ت .لأُكَلِّمك وأُبشرك بِهذَا
متيي سي الَّذكَلَام قدصت لَم كأَنهذَا، ل يهكُونُ في هقْتي وف«.  

نم بِينجعتما وكَرِيز رِينظتنم بعكَانَ الشكَلِ ويي الْهف هطَائفَ. إِب  عطتـسي لَم جرا خلَم
،مهكَلِّمكَلِ أَنْ ييي الْها فيؤأَى رر قَد هوا أَنئُ. فَفَهِمومتاً فَكَانَ يامص يقبو هِمإِلَي.  
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هتيى إِلَى بضم هتمدخ امأَي لَتا كَملَمو.  يـصأَل بِلَتامِ حالْأَي لْكت دعبو  ،ـهأَترام اتاب
فَتأَخلَةً ورٍ قَائهةَ أَشسما خهفْسي»: نف بالر لَ بِيفَع هكَذَا قَد   ظَـرا نيهي فامِ الَّتالْأَي

  .(٢٥-١:٥لوقا ) »إِلَي، لينزِع عارِي بين الناسِ

الأنوار، فـإن    ملكةنفاجأ بشروق النجوم دون علامات سابقة بخلاف شروق الشمس
البشري، فلم يـرِد   هكذا فاجأ ظهور الأنبياء العظام جو التاريخ. طلائع الفجر تتقدمه

لكـن  ). يوحنا المعمدان باستثناء(خبر سابق لظهور إبراهيم أو موسى أو داود أو إيليا 
 لم يكـن  -« الـبر  شمس» الذي من جملة ألقابه العديدة لقب -ظهور المسيح سيدهم 

وفي الوقـت  . سابقاً يئـه  ائياً، لأن النبوات العديدة المتواصلة كونت فجراً عجيباًفج
والروحي قد بلغ أشده قبيل  ذاته، وخارجاً عن دائرة هذا الفجر، كان الظلام الأخلاقي

  .احتياج العالم وشوق أتقيائه إليه فجاء هذا النور السماوي الفائق في وقت شدة. مجيئه

بكل عناية، لكـن   المقدمات النبوية القديمة السابقة لظهور المسيح أن نراجعهاوتستحق 
المسيح المنتظر صـار   ضيق المقام يضطرنا أن نكتفي بالنبوات والأدلة التي منها عرف أن

  .على الباب

خمسمئة سـنة،   كانت رسل السماء الملائكية قد احتجبت تماماً عن الظهور للبشر مدة
كل الأزمنة، منذ  أنس المسيح تواردت بعدد أوفر ومجد أى مما حدث فيلكن لما قرب ت

إلى مقاطعته الأرضية،  الخَلْق إلى الآن، لكي تنبئ بقُرب مجيء ملك الملوك ورب الأرباب
: الْبِكْر إِلَـى الْعـالَمِ يقُـولُ    متى أَدخلَ»: وفي ذلك يقول الإنجيل. ظاهراً يئة بشرية
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«سلْتواللّه كَةلَائكُلُّ م لَه دهذا هو الذي قال عنه نـبي التـوراة   ) ١:٦عبرانيين ) »ج
 .(٧:١٤دانيال (« أَبدي ما لَن يزولَ، وملَكُوته ما لَا ينقَرِض سلْطَانه سلْطَانٌ»: دانيال

 الم بقدومـه فلاق أن يتقدم هذا الملك رسلٌ من أمام عرشه السماوي، يبشرون أهل الع
وملأ صوت هذه البشرى السماء، واهتز له الجند العلوي قبلمـا سـمع في              . القريب
  .أو رنَّ في آذان بني آدم الأرض

أورشـليم   أصابت القرعة زكريا أن يحرق البخور العطر على المذبح الذهبي في هيكـل 
 حفدخل خلف الستار الثقيل الذي حجبه عن أبصار الساجدين، ووقف أمـام مـذب  

 فرأى بغتة رئيس. البخور يصلي، ودخان البخور ورائحته الزكية يصعدان نحو السماء
الملائكة جبرائيل العظيم، واقفاً عن يمين مذبح البخور، فاضطرب ووقع عليه خـوف،             

اضطراب الإنسان عندما يرى ملاكاً من السماء أمر طبيعي، مهما كانـت درجـة    لأن
رف ذاته خاطئاً، والضمير الحي يجعل صاحبه جباناً فليس صالحٌ إلا ويع. وصلاحه تقواه

 الأطهار، إذْ يبكّته على أقل الهفوات، وعلى التقصير عن الكمال التام، ويجعله في حضرة
على  لئلا يكون جاءه ليطالبه بحقوق االله عليه، أو ليجازيه. يقشعر عند مفاجأة الملاك له

  .ذنوبه

سنة، وبذات  هور جبرائيل ذاته منذ نحو خمسمئةوكان آخر ظهور ملائكي قبيل هذا، ظ
لَابِـساً  « ظهر كرجل.  وذلك لدانيال، آخر الأنبياء العظام قبل المسيح-غرضه الحالي 

همجِسو ،بِ أُوفَازبِذَه طِّقَاننتم اهقَوحاناً، وقِ،    كَتـرظَـرِ الْبنكَم ههجوو ،دجربكَالز
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كَم اهنيعوياحبص  تـوصقُولِ، وصاسِ الْمحنِ النيكَع لَاهرِجو اهاعرذارٍ، ون   ـهكَلَام
  .(٦ و١٠:٥دانيال (« كَصوت جمهورٍ

اهتمـام   وفي هذا دليل واضح علـى . انتدب االله جبرائيل ليكلم زكريا لذات الغرض
المـلاك   برائيل، خـاف فأسـرع  وحالما رأى زكريا ج. السماء بمجيء المسيح إلى العالم

لأجل  ثم أعلمه بأن صلاته وصلاة زوجته أليصابات. «لا تخف»: لتسكين روعه وقال له
 النسل قد استجيبت، مع أن سنهما يجعل هذه الاستجابة مستحيلة في أعـين البـشر  

  .وأعينهما

قبل عن مست وأعلن له. ثم أعطى جبرائيل لزكريا الاسم الذي يجب أن يطلقه على ولده
وأنـه يكـون   . غيرهما ابنه أنه لا يسبب فرحاً وابتهاجاً لوالديه فقط، بل أيضاً لكثيرين

القدس الإلهي من أول  عظيماً، ليس في أعين الناس فقط بل أمام االله، إذ يمتلئ من الروح
نجاحاً بـاهراً في العمـل    وينجح. أيام وجوده، ويكون للرب نذيراً عفيفاً طوال حياته

  .كثيرين إلى الرب إلههم ي هو محور الاهتمام الإلهي في العالم، أي ردالوحيد الذ

الموعود به يكون  وزاد جبرائيل لزكريا ما هو أعظم من ذلك، إذ قال له إن هذا الصبي
كان يتمسك ا كل يهودي  المبشر بظهور المسيح الآتي، فيتقدم أمامه متمماً النبوة التي

قد بشر ملاك في . شعباً مستعداً ا يأتي قدام المسيح ويهيء للربتمسكاً شديداً، بأن إيلي
لكن أمامنا المرة الوحيدة التي فيهـا   القديم أكثر من مرة أحد الأبوين بولد سيولد لهما،
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) الذي هو المـسيح (آخر أعظم منه جداً  بشر أب بولد تكون وظيفته أن يبشر بقدوم
  .ل البشروهذا دليلٌ على تفوق المسيح على ك

الواقف قـدام   ولم يصدق زكريا هذه البشارة، مع أنه سمعها من جبرائيل رئيس الملائكة
لكننا . عظيمة جداً االله، والمرسل منه لهذا الغرض الخصوصي، لأن الموانع الطبيعية كانت
وسـارة، وآمـن    نلوم زكريا لأنه يعلم جيداً ببشارة نظيرها جاءت للشيخين إبراهيم

لـسانه بـالخرس،    ولما لم يصدق زكريا، ضرب االله.  المؤمنين بتلك البشارةإبراهيم أب
البرهـان   وتحددت مدة قصاصه هذا بتسعة أشهر، إلى أن ينظر بعينيه ويسمع بأذنيـه 

  .الحسي الذي كان يطلبه على صدق قول الملاك

 ـ  وبسبب هذه المقابلة الغريبة بين الملاك وزكريا، طال انحجاب الكاهن ور عـن الجمه
الـستار   المصلِّي خارجاً، والذي كان ينتظر الانصراف عند خروج الكاهن مـن وراء 

عن النطق  لكن زاد عجبهم لما خرج إليهم عاجزاً. «فتعجبوا من إبطائه»ليعطيهم البركة 
بقدر ما  بالبركة المفروضة عليه، أو عن إخبارهم بسبب إبطائه، فجعل يشير لهم ويومئ

  .»رأى رؤياففهموا أنه قد »أمكنه 

أو بسبب شوقه إلى  ولما كان زكريا أميناً لخدمته لم يعتذر عن إكمالها بسبب ما جرى له،
  .إلى بيته أن يخبر امرأته في البيت، بل بقي حتى كملت أيام خدمته، وبعدها رجع
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البيت عنـد   ونتصور انزعاج أليصابات العجوز الصالحة لما استقبلت زوجها زكريا في
المـلاك    قوتي النطق والسمع، ثم دهشتها عندما كتب أمامها ما أعلنه لـه رجوعه فاقداً

عليهـا   ولا بد أنه أنذرها أيضاً كتابةً أن لا تشك في هذا الكلام لـئلا يقـع  . جبرائيل
  .العقاب الذي وقع عليه هو

به ابنـهما   انشغل فكر زكريا وأليصابات بكلام البشارة عن مجيء المسيح، الذي يبشر
اه الملاك يوحنا، ويجما-« الرب»هز الطريق له، والذي سمأ متى يظهر : تساءلا  ولا بد

بل من نسيبة  وأين وكيف؟ عن قريب سيأخذان العلم بذلك، ليس من الملاك جبرائيل،
  .لهما، سوف تصبح أشهر نساء التاريخ البشري وأسعدهن

الأزلي تحـدث دون أن    الابـن لا يسلِّم العقل أن المعجزة الفائقة التي هي تأنس المسيح
ثم قـصاصه، وحبـلُ    تحوطَها معجزات أخرى ترافقها وتثبتها، فمعجزة البشارة لزكريا

  .مريم أليصابات العجيب، هي مقدمة المعجزات التي أحاطت بولادة المسيح ابن

ولادة المسيح   وهي-وهذه كلها تسهل تصديق تلك المعجزة الأعظم التي تتبعها قريباً 
وليس في . الدقيقة عذراء، فتتحقَّق فيه النبوات القديمة العديدة، وتتم الرموز الكثيرةمن 

كـذلك  . الرموز التاريخ البشري شخص غيره تنطبق عليه تلك النبوات أو تلائمه تلك
ويتـضح  . بمجيئـه  حق الحكم بأن يسوع الناصري هو المخلص الذي تنبأ أنبياء التوراة

الكتاب الموحى بـه   اليهود بإمعان، أن المسيح الموعود به في ذلكلكل من يراجع توراة 
  .ليس كأحد الأنبياء، مجرد بشر، بل هو شخص إلهي
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- ٦ -  

  جبرائيل يبشر مريم

»نم لَاكيلُ الْمائرلَ جِبسسِ أُرادرِ السهي الشفا    وهـميـلِ اسلالْج نم ةيندإِلَى م اللّه
. مـريم  واسم الْعذْراءِ. مخطُوبة لرجلٍ من بيت داود اسمه يوسف  إِلَى عذْراءَناصرةُ،

مباركَةٌ أَنت في . اَلرب معك! الْمنعم علَيها سلَام لَك أَيتها»: فَدخلَ إِلَيها الْملَاك وقَالَ
فَقَالَ ! هذه التحيةُ رأَته اضطَربت من كَلَامه، وفَكَّرت ما عسى أَنْ تكُونَفَلَما  .»النساءِ

لَاكا الْملَه :«،ميرا مي يافخلَا ت اللّه دنةً عمنِع تدجو قَد كأَنل . ينلبحـتس تا أَنهو 
ي هينمستناً واب يندلتووعس .نابيماً، وظكُونُ عهذَا ي   الْإِلـه بالر يهطعيى، وعدي يلالْع

،أَبِيه داود يسكُر هلْكمكُونُ للَا يو ،دإِلَى الْأَب قُوبعي تيلَى بع كلميةٌ واينِه«.  

لَاكلْمل ميرم كُونُ هذَ»: فَقَالَتي فاكَيأَنلاً؟ ا وجر رِفأَع تقَالَ « لَسو لَاكالْم ابفَأَج
الْقُدوس الْمولُـود   الْقُدس يحلُّ علَيك، وقُوةُ الْعلي تظَلِّلُك، فَلذلك أَيضاً اَلروح»: لَها

اللّه نى ابعدي كنم .اتابيصذَا أَلوهو يه كتسِيبا،  نهتوخخـيي شنٍ فلَى بِاببضاً حأَي 
وهذَا هءٌ ويش سلَي هأَنراً، لاقع ةوعدالْم لْكتل سادالس رهالش ى اللّهنٍ لَدكمم رغَي» .

ميرم ةُ»: فَقَالَتا أَمذَا أَنوه بالر .كلي كَقَول كُنيل» .ى مضفَملَاكا الْمهدنع لوقا(« ن 
٣٨-١:٢٦).  
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يوحنا مـن زوجتـه    زار رئيس الملائكة جبرائيل الكاهن الجليل زكريا، وبشره بولادة
فأي عظيمٍ أعظم من هذا  .وكان زكريا باراً ومكرماً ورئيساً بين قومه. العاقر أليصابات

لأمـراء، أو شـهيراً مـن    وا الكاهن يزوره جبرائيل بعد ذلك؟ هل يزور أحد الملـوك 
بل زار فتاة عـذراء مـن    !الرؤساء، أو حكيماً من العلماء أو عظيماً من الأغنياء؟ كلا
عذارى البلاد، ولا ذكْر لهـا   بيت جماعة فقراء، لا أهمية سابقة لها عند قومها فوق سائر

شرها أن االله قد أُرسل إليها ليب. الزيارة قبل زيارة جبرائيل، ولا أهمية لها مطلقاً لولا هذه
  . العالم الوحيد إلى العالم بواسطتها اصطفاها في قضائه الأزلي ليدخل مخلص

الزمان، وهو شرف لا  أنعم االله على هذه العذراء بأن ألبسها أعظم شرف نالته امرأة في
هنأهـا جبرائيـل    لذلك. تساويه ألقاب الأمراء وأوسمتهم ولا تيجان الملوك وعظمتهم

قدم االله باختياره مـريم برهانـاً    .(١:٢٨ لوقا(« ام لَك أَيتها الْمنعم علَيهاسلَ»: بقوله
عن المركز والبيئـة، ولا عـن الأصـل     للجنس البشري بأن العظمة الحقيقية لا تنشأ

  .النفوس الطاهرة والأجسام، ولا حتى من العقول السامية، بل من

. عليها السلام  أبيها لما فاجأها الملاك وألقىأغلب الظن أن مريم كانت وحدها في بيت
يختلي ثـلاث   وربما كانت هذه التقية تصلي في تلك الساعة، لأن اليهودي التقي كان

تحيته للكاهن  فكانت تحية جبرائيل لهذه الصبية الفقيرة أبلغ من. مرات في النهار للصلاة
لك أيتـها المـنعم    سلام»:  فقالأما لمريم. «لا تخف يا زكريا»: الموقر زكريا، إذ قال له

الامتياز الذي نالتـه   وفي الوقت ذاته ظهر في كلامه أن. «مباركةٌ أنت في النساء. عليها
  .فوق سائر النساء كان إنعاماً لا استحقاقاً
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حالاً كما فعـل   اضطربت هذه العذراء الطاهرة لرؤية الملاك، وتحيرت لتحيته، فطمأا
نئتها، ثم أضاف خبراً  وكرر. «يا مريم»ثم ناداها باسمها « لا تخافي»: مع زكريا بقوله لها

مـن حبـل نـسيبتها     لم تتصوره ولا حلُمت به قبلاً، وهو أا ستحبل حبلاً أعجـب 
يكون فقط عظيماً  وهذا الابن لا. أليصابات، وتلد ابناً بقوة الروح القدس وهي عذراء

سيكون ابنـها   ولأا من نسل داود) ١:٣٢ لوقا(« يدعى ابن االله»كابن أليصابات بل 
  .الخَلَف الأعظم لداود كملك ملْكُه أبدي

. ستلد المـسيح  ربما شاركت مريم سائر النساء من نسل داود في شيء من الآمال بأا
الإمتياز المشتهى  ولا سيما أا مخطوبة لرجل صالح هو أيضاً من نسل داود، فيأتيها هذا

بأن حبلَها يكون في  فلما أعلن لها الملاك. زواجها من خطيبها يوسفبطريقة طبيعية بعد 
وشريفاً، إذ رأت أن عليهـا   الحال، وقبل أن تتزوج، اضطربت، وكان اضطراا طبيعياً

قوله، فكانت حـشمتها   أن تدافع عن عفتها، وتستوضح من الملاك كيف يمكن تصديق
  .إكليل فضائلها، وتواضعها تاج جمالها

الاستعداد لهذا  صطفى االله مريم من بين كل عذارى شعبها بعد أن أسس في روحهالقد ا
الأم للطبيعة البشرية  المقام الجديد الذي تفوق رفعته الوصف، ثم حدد لها إنعامه لتكون

ينتقيهم لما ينتـدم إليـه،    واالله دوماً يؤهل الذين. في المسيح الذي هو أيضاً ابن العلي
القيام بما يطلَب منها في أحوالها   بغزارة إنعاماته المتواصلة، ليمكنها منفأسبغ على مريم

  .الجديدة
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تظللها فتلد ابن  وقد جاوب جبرائيل مريم بأن الروح القدس يحلُّ عليها، وأن قوة العلي
التـصديق للعقـل    ولم يخفّف جواب الملاك شيئاً من غرابة بشارته، ولم يقـرب .. االله

وجـل، وعلـى    أن أكّد لها أن حبلها يكون بفعل الروح الخالق عزالبشري، واكتفى ب
تلـده سـيدعى    وقال لها ثانية إن الذي. صورة استثنائية لا مثيل لها من قبل أو من بعد

استعماله رد  لكن لئلا يؤخذ هذا الاسم العظيم بالمعنى اازي الذي يسوغ. «ابن االله»
عطى« القدوس»اه بشر، ولأنه يولد من الروح القدس سملا ي مطلقاً لبشر أو  وهو اسم

  .لملاك

شـك زكريـا في    وهنا كان رد فعل مريم لكلام الملاك مختلفاً عن رد فعل زكريا، فقد
فأعطاها الملاك  بشارة الملاك له، لكن مريم طلبت إيضاح طريقة إتمام الوعد الإلهي فقط،

جانب الـبلاد   يصابات البعيدة عنها فيعلامةً مفرحة، هي خبر المعجزة التي حصلت لأل
وهـل  . االله ثم ختم جبرائيل خطابه بتذكير مريم أن ليس شيءٌ غير ممكن لـدى . الآخر

أنّ  يعسر على من أوجد الكون من العدم أن يوجد ابناً لمريم دون أب بـشري؟ ومـع  
وصـدقت   اًكلام الملاك لمريم لم يتضمن شيئاً يسهل عليها التصديق إلا أا سلّمت تمام

سـلّمت   .»ليكن لي كقولـك . هوذا أنا أمةُ الرب»: يقيناً، إذْ قالت والملاك منصرف
يكون  وهذا عين الحكمة وكمال الفخر، بينما التسليم الأعمى للبشر. تسليماً أعمى الله

  .جهالة وذلاً
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المـسيح رجاؤهـا    ها. فما أعظم ابتهاج هذه العذراء الطاهرة في هذه الساعة المباركة
االله من بين جميع  فكيف لا تبتهج، وقد اختارها. رجاء شعبها ورجاء العالم على البابو

  حد؟ المؤمنات الإسرائيليات في نسل داود لتلد المسيح؟ فهل لابتهاجها

الابتهاج في صدرها  فلا بد من امتزاج بعض الخوف مع. لكن ليس في الدنيا فرح كامل
وليس لـديها مـن    .اله عنها متى ظهر سرهاإا تخاف غضب خطيبها وانفص. الطاهر

  !وسيلة لإثبات الحقيقة التي لا يمكن أن يصدقها أحد على الإطلاق

مـستحقة لهـذا    لأا رأت نفسها غير. ثم أن صلاحها الممتاز يضيف خوفاً آخر شريفاً
. سيحكوالدة الم الامتياز الفائق، فخافت أن تعجز عن القيام بما يستدعيه مقامها الجديد

في مشكلتها الجديدة ما  ولا ريب أا ضاعفت التجاءها إلى المراحم الإلهية ليفعل لها ربها
  .ليس في استطاعتها أو استطاعة غيرها من البشر

  حيرة يوسف

، قَبـلَ  كَانت مريم أُمه مخطُوبةً ليوسف لَما: أَما وِلَادةُ يسوع الْمسِيحِ فَكَانت هكَذَا«
باراً، ولَم يشأْ أَنْ  فَيوسف رجلُها إِذْ كَانَ. وجِدت حبلَى من الروحِ الْقُدسِ أَنْ يجتمعا،

فيما هو متفَكِّر في هذه الْأُمورِ، إِذَا ملَاك الرب قَـد   ولكن. يشهِرها، أَراد تخليتها سراً
ظَهلاً رلْمٍ قَائي حف ذَ»: لَهأْخأَنْ ت فخلَا ت ،داود ناب فوسا يي  يأَنَّ الَّذل ،كأَترام ميرم

شـعبه   فَستلد ابناً وتدعو اسمه يسوع، لأَنه يخلِّص. الْقُدسِ حبِلَ بِه فيها هو من الروحِ
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طَايخ نمماه» .نيلَ ما قم متي كَيكَانَ ل هذَا كُلُّهو بِيبِالن بلُ »: الربحاءُ تذْرذَا الْعوه
فَلَما استيقَظَ يوسـف   .(اَللّه معنا: الَّذي تفْسِيره(« ويدعونَ اسمه عمانوئيلَ وتلد ابناً،

. الْبِكْر ولَم يعرِفْها حتى ولَدت ابنها. الرب، وأَخذَ امرأَته  كَما أَمره ملَاكمن النومِ فَعلَ
وعسي هما اسعد٢٥-١:١٨متى (« و).  

  ماذا كان تفكير يوسف خطيب مريم، بعد أن عرف أن خطيبته حامل؟

وقعت هي  ننا نعلم أنه وقع كمالسنا نعرف كيف عرف يوسف سر خطيبته مريم، ولك
  .في خوف عظيم بسبب خطورة كلا الأمرين اللذين اضطُر أن يختار بينهما

لولا الـصعوبة   في حبه الصادق يود من كل قلبه تصديق رواية مريم عن بشارة الملاك،
  .واختباره صفاا الممتازة يجعله لا يظن فيها السوء. الكلية في ذلك

عليهـا أخـف    فلو وقَّع. ب أن يحميها بكل قوته من كل كدر وضررولأا خطيبته يج
ظلمـاً   درجات القصاص بتركها جهاراً، وكانت روايتها صادقة، فإنه بذلك يظلمهـا 

  ثم أي شرف يكون له أن يولد المسيح العظيم في بيته؟. فاحشاً

س الإلهـي  النامو يحافظ فوق كل شيء على احترام« رجل بار»ومن الوجه الآخر لأنه 
مـريم عقابـاً    والوصايا المقدسة، والشرف والصيت الحسن، يكون عليه أن يوقِّع على

الكافي  إلا أنه بعد التروي. بحسب نصوص الشريعة، فما أعظم حيرة يوسف واضطرابه
  .»سراً أراد تخليتها»ساقه حبه وشهامته إلى اختيار ألطف درجات القصاص، إذْ قيل إنه 



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٤١

مـرة  . عالمه الواسع  االله الذي لا يغفل عن أصغر الأمور وأحقرها فيوهنا تدخلت عناية
الإلهـي لأحـد    أخرى نرى اهتمام السماء بأهل الإيمان على الأرض، فقد صدر الأمر

أن الذي حبل  أن يزور يوسف ليلاً، فظهر له في حلم وأعلن له) لعله جبرائيل(الملائكة 
إذاً ما . عنها قتران ا أوجب من الافتراقبه في مريم هو من الروح القدس، ولذلك فالا

كثير من العـار   ومثل ذلك. كان يحسبه للآن عاراً عليهما، هو بالحقيقة أعظم فخر لهما
  .الذي يتحمله رجال االله، من الذين يجهلون الحقائق

لأن « يـسوع « أن يعطي ابنها، متى ولد، اسم: وكرر الملاك ليوسف ما أوصى به مريم
االله  في تسمية المولود يكون للرجل، فيجب أن يعرف يوسف أيـضاً إرادة الحق الأول 

 بخصوص هذا الاسم، لكي تتحقق تسمية الصبي بالاسم الذي يعلن وظيفته الخصوصية
  .ويوافقها

اليهود، ومعناه  واسم يسوع ويشوع اسم واحد، وهو اسم قديم من أكرم الأسماء عند
على الأرض وهـو   نه يدل على أسمى عمل يعملفهو أسمى الأسماء البشرية، لأ. مخلِّص

الشافي الـذي   هو الطبيب) أي مخلِّص(فالذي اسمه يسوع . تخليص البشر من خطاياهم
  .يخلّص من داء الخطية الوبائي القتال المستولي على جميع بني البشر

مـن  ليخلّصهم  كان اليهود يحدثون أطفالهم بمسيحٍ يأتي من سبط يهوذا ومن بيت داود
 وكـان . مصائب هذا الدهر، كالفقر والمرض والتعب والذل، ومن سـلطة الأعـداء  

 انتظارهم هذا سبب ثورات دموية أثارها مسحاء كذبة بدافع التهوس الوهمي والطموح
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 وقد نفى. وكانت هذه الثورات تأتي عليهم دائماً بالوبال. الشخصي أو الطمع المادي
 .يمة، وأعلن حقيقة وظيفة المسيح الموعود به وعملـه كلام الملاك هذه التخيلات الذم

وذلك أعظم جداً من كل ما كانوا يتصورونه، وهكذا تحققت نبوة إشعياء الـنبي بـأن                
االله »ومعنـاه  « عمانوئيل»سيولد من عذراء، وأنه بسبب طبيعته العجيبة يسمى  المسيح

  .(٧:١٤إشعياء ) »معنا

فبنـاء  . البكر مرأته ولم يعرفها حتى ولدت ابنهاوأطاع يوسف أمر ملاك الرب وأخذ ا
شـرفه   عليه عرف الجميع أن يسوع هو ابن يوسف كما أنه ابن مريم، وـذا صـان  

 فما أعظم الجائزة الـتي نالهـا  . وشرف مريم ومولودها، كل مدة سكنهم في الناصرة
 ب طاعتهيوسف البار بسبب اختياره خطيبةً ذات خلق، على رغم فقرها المادي، ثم بسب

 آمن باالله كما آمـن   - على رغم صعوبة هذه الطاعة دون برهان حسي          -للأمر الإلهي   
  .إبراهيم فحسب له براً جده

  مريم تزور أليصابات

»ةعربِس تبذَهامِ والْأَي لْكي تف ميرم تفَقَام   لَـتخدوذَا، وهي ةيندالِ إِلَى مإِلَى الْجِب
 تيابكَرِيز اتابيصلَى أَلع تلَّمسو .لَامس اتابيصأَل تعما سفَلَم  نِينالْج كَضتار ميرم

نم اتابيصأَل لَأَتتاما، وطْنِهي بف   قَالَـتـيمٍ وظع توبِص تخرصسِ، ووحِ الْقُدالر :
«تكَةٌ أَنارباءِ  مسي النفطْنِكةُ برثَم يكَةٌ هاربمي هذَا أَنْ! ول نأَي نـي    فَمبر أُم يـأْتت
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فَطُوبى . أُذُني ارتكَض الْجنِين بِابتهاجٍ في بطْنِي إِلَي؟ فَهوذَا حين صار صوت سلَامك في
  .(٤٥-١:٣٩لوقا («  قبلِ الربآمنت أَنْ يتم ما قيلَ لَها من للَّتي

الملاك عن حبلـها   ذهبت مريم في تلك الأيام لزيارة أليصابات، لترى بعينها صحة خبر
قولـه لهـا    فإن صحة قول جبرائيل لزكريا يزيد يقينها بـأن . العجيب في شيخوختها

 أفراحهـا  فضلاً عن ذلك، فهي ترغب في نئة أليصابات والاشتراك معها في. صحيح
نـسيبتها   ثم أا تغتنم هذه الفرصة الحسنة للاستفادة من. الجديدة، بسبب حظها الممتاز

  .بعد أن تكشف لها سرها العميق

مريم أليصابات  استغرقت الرحلة من الناصرة إلى مدينة يهوذا خمسة أيام، وهناك وجدت
فزال عنها عار  اوقد اشتهر أمرها الآن بين قومه. في الشهر السادس من حبلها العجيب

كأحد القديسين  وبسبب المعجزة السارة التي حدثت معها، نالت كرامة عظيمة،. العقم
ولما ألقت مريم سلامها  .المختارين من االله، وامتلأت ابتهاجاً جديداً نتيجة لآمالها الجديدة

لطفـل  في رحم أليـصابات ا  على أليصابات وهنأا لما نالته من الالتفات الإلهي، تحرك
غير المنتظرة هي ممن سوف  فاتخذت ذلك دليلاً على أن هذه الزيارة. الذي لم يولد بعد

بقوة وأنار عقلـها وأطلـق    تكون والدة المسيح المنتظر، لأن الروح القدس حلّ عليها
السابقة لمـريم في بيتـها في    لساا، فهتفت بصوت عظيم، وكررت حرفياً نئة الملاك

مريم على الإيمان الـذي   ثم طوبت. «ومباركة ثمرة بطنك»: قولوأضافت ال. الناصرة
  .أظهرته عندما بشرها الملاك
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من أين لي »: سامياً، لأا قالت نرى في نئة أليصابات لمريم تواضعاً جميلاً، وإلهاماً روحياً
هن أليصابات في مقامها كامرأة كـا . الاحترام فقد انعكست آية. «أن تأتي أم ربي إليَّ؟

الإكرام الإلهي الفائق، تقدم الآن احتراماً كاملاً  جليل، وفي سن الشيخوخة، وفي مترلة
أم ربي»: ومن قولهـا ! بعد امتيازاً إلا في حسن الصفات لفتاة فقيرة لم يعرف لها أحد »

لاستحقاق في مريم، بل إكراماً للـذي سـوف تلـده،     عرفنا أن هذا الاحترام لم يكن
كبير جداً من فم امرأة يهودية فهيمـة تقيـة مثـل     وهذا قول. مه الإلهيواعترافاً بمقا

  .الروح القدس الحالَّ فيها قد ألهمها به أليصابات، لا يمكن أن تقوله إلا لأن

»ميرم فَقَالَت :«هِجتبتو ،بفْسِي الرن ظِّمعت إِلَى ات ظَرن هأَني، للِّصخم ي بِاللّهوحاعِ رض
هتذَا. أَموبِـي  فَه عنص يرأَنَّ الْقَدنِي، لبطَوالِ تيالْأَج يعمذُ الْآنَ جنم    هـماسو ،مظَـائع

ينلَّذالِ ليإِلَى جِيلِ الْأَج هتمحرو ،وسقُد هقُونتي .هاعرةً بِذقُو عنص . كْبِرِينتسالْم تتش
أَشـبع الْجِيـاع خيـرات     .أَنزلَ الْأَعزاءَ عنِ الْكَراسي ورفَع الْمتضعين. قُلُوبِهِم فكْرِبِ

يناءَ فَارِغالْأَغْنِي فرصو .دضا عاءَنآب ا كَلَّمةً، كَممحر ذْكُريل اهيلَ فَتائرإِس . يمراهـإِبل 
  .(٥٥-١:٤٦لوقا (« لَى الْأَبدونسله إِ

فترنمـت   وبعد أن أكملت أليصابات تسبيحتها حلَّ الروح القدس على مريم أيـضاً، 
تضاهي هذه الترتيلـة   بنشيد ارتجالي، يعد بين أشعار الإنجيل القليلة، أجملها وأسماها، إذ

الذكاء العقلـي والـشعور    أفخر مزامير جدها داود، كما أا تبين ما جملها االله به من
بعد عبور بني إسـرائيل   في هذا النشيد تذكِّرنا بمريم أخت موسى التي ترنمت. الروحي

. التعظُّم وعامرة بالتواضع ولهجة مريم العذراء في هذه الترنيمة بعيدة عن. البحر الأحمر
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م ذا الرب هو الذي تعظَّ فهي تشعر الآن بصغرها أكثر من قبل، وتبين أن ليس هي بل
مخلّص، وأا قد لجـأت إلى االله   تعترف في فاتحة ترنيمتها بأا كغيرها تحتاج إلى. العمل

  .الآخرين فلا ينتظَر منها أن تخلِّص. لأجل خلاصها الشخصي

الإلهي، فقـد   فهي تشعر بعدم استحقاقها لهذا الإنعام« تعظّم نفسي الرب»: قالت مريم
وهـي أول  . الإلهي ها، ورفعها إلى أوج العظمة بإنعامهاختارها الرب رغم وضاعة مترلت

أمته، لأن القدير صنع  إن الرب نظر إلى اتضاع»: من شعر واعترف ذا الإنعام، فقالت
  .»بي عظائم

والأنبيـاء   ولقد برهنت هذه الكلمات على عظمة مريم، لأا لم تصنع معجزة كالرسل
قُدم لها إكرام  م ذو شأن بعد هذا الحادث، ولاوغيرهم من القديسين، ولم يذكَر لها كلا

بـسيط سـاواها    وبعد قيامة المسيح سكت الوحي عنها تماماً، إلا في ذكْرٍ. خصوصي
  . تلميذاً اجتمعوا لأجل الصلاة في العلية١٢٠بغيرها، أا كانت ضمن 

اعهـا،  ارتف حتى في ساعة أعظـم . يجب أن نتعلم من مثال إنكار الذات في مريم التقية
أعلنـت   لقد. فقد كان كل افتكارها في الرب، ابتهاجاً بما صنع« واسمه قدوس»: قالت

يترِل الأعزاء « أن االله لا يحابي بالوجوه، ويعمل بفكره الإلهي الذي يخالف أفكار البشر
يرفض الذين يظنون أـم   .يغني الفقراء ويفقر الإغنياء. «عن الكراسي ويرفع المتضعين

هو إلـه يحفـظ   « . التفاته الخصوصي، ويقبل الذين يحسبون غير مستحقينيستحقون
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المـسيحية أن تفتخـر    فيحق للكنيسة. «العهد والرحمة إلى جيل الأجيال للذين يتقونه
 .بتسبحة مريم هذه، وتحسبها أنفس الترنيمات الإنجيلية

- ٧ -  

  ولادة المسيح

» رأَم ردامِ صالْأَي لْكي تفورصقَي طُسأُوغُس نم  ةكُونـسكُلُّ الْم بتكْتهـذَا  . بِأَنْ يو
كُـلُّ   فَذَهب الْجميع ليكْتتبوا،. إِذْ كَانَ كيرِينِيوس والي سورِيةَ الاكْتتاب الْأَّولُ جرى

هتيندإِلَى م داحي. ولالْج نضاً مأَي فوسي دعفَصنإِلَى  لِ م ،ةيودهإِلَى الْي ةراصالن ةيندم
ليكْتتب مـع مـريم    تدعى بيت لَحمٍ، لكَونِه من بيت داود وعشيرته، مدينة داود الَّتي

الْبِكْـر   فَولَدت ابنها. ت أَيامها لتلدوبينما هما هناك تم .امرأَته الْمخطُوبة وهي حبلَى
  .(٧-٢:١لوقا (« موضع في الْمنزِلِ وقَمطَته وأَضجعته في الْمذْود، إِذْ لَم يكُن لَهما

وطنـهما   وقربت أيامها لتلد وهمـا في . كانت مريم في بيت يوسف مدة أشهر الحمل
إن  ة كتبها ميخا النبي قبل هذا الوقت بنحو سـبعماية سـنة قالـت   الناصرة، لكن نبو

  .، وهي بعيدة عن الناصرة)٥:٢ميخا (المسيح يولد في بيت لحم 

مـتى  (تـزول   يقول المسيح إن السماء والأرض تزولان، ونقطة واحدة من قول االله لا
. واحدةٌ من هذه لَا تفْقَد .أُوافَتشوا في سفْرِ الرب واقْر»: وقال النبي إشعياء). ٢٤:٣٥

هوحرو ،رأَم قَد وه هأَنَّ فَما لهعمج و٣٤:١٦(« ه).  
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مـشقّة سـفر    فأي دافع يكفي ليسوق يوسف ومريم من الناصرة إلى بيت لحم محتملين
  أربعة أو خمسة أيام في أول فصل الشتاء، ومريم على وشك الولادة؟

: ألم يقل الحكيم. أيضاً  بل الملوك- ليس الملائكة فقط -يستخدم لإتمام مشيئته أن االله 
«،اهياوِلِ مدكَج بالر دي يف كلالْم قَلْب يلُهماءَ يا شثُمير  ) ٢١:١أمثال (؟ «حفـسخ

 النبوة المتعلِّقة بمحل ولادة المسيح، وكلف أوغـسطس  اللّه أعظم ملوك الأرض ليتمم
ومراعاةً لمطالب الـشعب  . يأمر بإحصاء عمومي لرعاياه قيصر الإمبراطور الروماني أن

عندهم في الوطن الأصلي لكل سبط وعائلة، حفظـاً   اليهودي سمح بأن يؤخذ الإحصاء
وبما أن يوسف ومريم كانا . موطنهم الأصلي للأنساب في محل سكنهم، بغض النظر عن

  .الجديد في بيت لحم، مدينة داود هبا للإحصاءمن نسل داود، لذلك اضطرا أن يذ

  الولادة في بيت لحم

غفير مـن سـلالة    في مدة الألف سنة، منذ عهد داود تفرع وتفرق في أنحاء العالم عدد
الإحصاء،  داود الملكية، وازدحمت بيت لحم بعودة الكثيرين منهم في وقت واحد لأجل

بيتـه، لأن   ق العمومي، ولم يقبلهما أحـد في فلم يجد يوسف ومريم مكاناً لهما في الفند
 وزِد على ذلك أن أهل اليهوديـة كـانوا يـزدرون   . فقرهما الظاهر حال دون ذلك

  .بالجليليين الذين كان يوسف ومريم منهم، فبات يوسف ومريم في إصطبل الفندق
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يل المتيـسر  وقمطته بالقل فولدت ابنها البكر. وبينما هما في الإصطبل تمَّت أيام مريم لتلد
فأي فقر أعظم من هذا؟ لكن  ..لديها، وأضجعته في المذود لعدم وجود سرير تضعه فيه
العجيب الذي تنـازل إلى هـذه    هذا يوافق القصد الإلهي في التأنس لأجل إثبات الحب

  .الدرجة بقصد تخليص الخطاة

 ـ  بالمنـشور   علم يشعر أحد بولادة هذا الطفل سوى مريم ويوسف، بينما شـعر الجمي
عنه مـن   القيصري الذي ساق هذا الجمهور إلى بيت لحم، فاهتم جميع الناس به وتحدثوا

تمامـاً،   لقد نسي الناس منشور القيصر. أما اليوم فالأمر بالعكس. كبيرهم إلى صغيرهم
بل عـن   لولا اقترانه بولادة هذا الطفل، وصار سؤال البشر جميعاً لا عن ذلك المنشور،

أوغسطس، بـل   ويتقاطر اليوم جميع المتمدنين، لا إلى قصر. لود ومترله الوضيعهذا المو
  .إلى مذود المسيح

الآن بعـد   هل ذلك الفقير هو ذات الشخص الذي نراه: فلنتأمل في هذا المذود ونسأل
 ألفي سنة، موضوع عبادة أعظم ملوك الأرض وأغنى سكاا وأشهر علمائهـا؟ إـم  

 والحق يقال. م صليبه، وأن ينتسبوا إليه، وأن يخضعوا لتعاليمهيفتخرون أن يسجدوا أما
داخلاً إلى  إننا نرى فيه وهو ابن يوم واحد موضوعاً لمزيد الإحترام الحبي، لأنه آدم الثاني
أفـسده   العالم كآدم الأول دون أب بشري، ودون خطية أو شبه خطية، لكي يصلح ما

  .الحزين ، ويعيد الفردوس أخيراً إلى عالمناآدم الأول بسقوطه، ويجدد نسلاً روحياً

  الملائكة يعلنون الخبر للرعاة
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حراسات اللَّيلِ علَى رعيتهِم، وإِذَا ملَاك  وكَانَ في تلْك الْكُورة رعاةٌ متبدين يحرسونَ«
قَفو بالر ملَهواءَ حأَض بالر دجمو ،يماًبِهِمظفاً عوافُوا خفَخ ،.  لَـاكالْم مفَقَالَ لَه :

 أَنه ولد لَكُم الْيوم في: عظيمٍ يكُونُ لجميعِ الشعبِ فَها أَنا أُبشركُم بِفَرحٍ. لَا تخافُوا»
بالر سِيحالْم وه لِّصخم داود ةيندم .لَكُم ههذو ةُالْععاً : لَامجضطاً مقَمفْلاً مونَ طجِدت

دذْوي مف«.  

دنالْج نم ورهمج لَاكالْم عةً متغب رظَهو ينلقَائو اللّه ينحبسم اوِيمالس :«  لّـهل دجالْم
  .»رةُالْأَعالي، وعلَى الْأَرضِ السلَام، وبِالناسِ الْمس في

لنذْهبِ الْآنَ إِلَـى  »: الرعاةُ بعضهم لبعضٍ ولَما مضت عنهم الْملَائكَةُ إِلَى السماءِ، قَالَ
فَجاءُوا مسرِعين، ووجـدوا   .»وننظُر هذَا الْأَمر الْواقع الَّذي أَعلَمنا بِه الرب بيت لَحمٍ

يريمعاً فجضالطِّفْلَ مو فوسيو م دذْوالْم .نع ميلَ لَهي قوا بِالْكَلَامِ الَّذربأَخ هأَوا رفَلَم 
بِيهذَا الص .نم ميلَ لَها قموا مبجعوا تعمس ينكُلُّ الَّذو اةعالر .   ـتفَكَان ميـرا مأَمو
اللّـه   ثُم رجع الرعاةُ وهـم يمجـدونَ  . متفَكِّرةً بِه في قَلْبِها ع هذَا الْكَلَامِتحفَظُ جمي

ميلَ لَها قكَم هأَورو وهعما سلَى كُلِّ مع هونحبسي(٢٠-٢:٨لوقا ) »و.  

لـسماء أعظـم   ا صاحب ميلاد المسيح العديد من الحوادث السماوية، فقد جرت في
  .حركة
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الملائكة ليبـشر   لقد سبق بيان اهتمام أهل السماء بحوادث الأرض، وتكرر مجيء كبير
فيها االله إلى العـالم   لكن هذه هي المرة الوحيدة التي أرسل. بقُرب هذه الولادة العجيبة

  .جمهوراً من الملائكة، وسمع على الأرض ترنيم ألحان السماء

الجمهور، وشـنفت   ا الحظ الفريد، ورت أبصارهم رؤيةُ هذافمن هم الذين نالوا هذ
ليسوا أكابر القوم ولا  أسماعهم هذه الترنيمة الوحيدة السماوية التي بلغت آذان البشر؟

الملك في قصره اـاور، ولا   لم يحظَ بذلك هيرودس. علماءهم ولا رؤساء الدين المُترَل
الـشرف وهـذا الـسرور     بل قد جاء هـذا رئيس الكهنة في الهيكل القريب الباهر، 

الاتضاع التي تمثّل  لأشخاص تشابه أحوالهم الخارجية أحوال هذا المولود، لكي تتم هيئة
  .تنازل الإله لأجل خلاص الإنسان

جميع بـني   لما تأسست الأرض ووضع حجر زاويتها، ترنمت كواكب الصبح معاً وهتف
الفداء، ووضع حجر  إنما لما تأسس. ا آذاناً بشريةاالله، لكن هذا الهتاف والترنيم لم يطرق

بيت لحـم هتـاف    زاوية الخلاص للبشر الخطاة بتأنس الابن الأزلي، سمع فوق سهول
  .ملائكة االله في آذان رعاة متبدين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم

ء حـولهم  وأضا وبينما كان هؤلاء الرعاة ساهرين على أغنامهم وقف م ملاك الرب،
الملاك قال لهم  لكن. فيحق لهم أكثر من مريم وزكريا أن يخافوا خوفاً عظيماً. مجد الرب

بشر جبرائيل . «عظيم ها أنا أبشركم بفرح»: ثم قال« لا تخافوا»: كما قال للمذكورين
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أعجب، لأن موضوعها  لكن هذه البشارة. زكريا ثم مريم بأمرٍ مفرح جداً سيكون قريباً
  .الولادة خبرهم أن هذا الفرح يشمل جميع شعب االله الذين يفرحون ذهوأ. أمر

« قرن خـلاص »الطفل  كرر الملاك الكلمة الجوهرية التي أعلنها لزكريا عندما سمى هذا
ولـد لكـم اليـوم    »: للرعاة وقال الآن« مخلِّصاً»والتي قالها لمريم ثم ليوسف لما سماه 

وأنـه  . إذاً مـن نـسله   المخلص من مدينة داود، فهووأفهم الرعاة أن هذا . «مخلِّص
ثم . هو مجرد بـشر   إذاً ليس-« الرب» إذاً هو الموعود به من قديم، وأنه -« المسيح»

  .هذا المخلّص أعطاهم علامة دون سؤال منهم، وهي الهيئة التي يروا عندما يجدون

الـسماوي، لا   ن الجنـد وحالما أكمل الملاك هذا الموضوع الخطير، ظهر بغتةً جمهور م
إن تسبيح االله هو .. االله ظهروا مسبحين. ليعلنوا إعلاناً جديداً، بل ليثبتوا الإعلان الأول

: أيضاً عملهم، فقـالوا  عملهم الخصوصي في السماء، ولما جاءوا إلى الأرض كان هذا
  .»اد الله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة»

« بِر وسلَام وفَرح ملَكُوت اللّه»لوجيزة تتفق مع قول بولس الرسول إن وهذه العبارة ا
  .هو السلام والسرور لأن مجد االله بره أي قداسته، وثمر البر). ١٤:١٧رومية (

. إلى الـسماء  ليس للملائكة أن يمكثوا مع البشر مهما اشتهى البشر رفقتهم، فرجعوا
ليمتعوا أعينهم ذا  ة أسرعوا إلى البلد، حسب إشارة الملاكوكان تأثير زيارم أن الرعا

الملائكيـة، ثم للإعـلان    المنظر الذي جمع بين اد والتواضع، فصاروا شهوداً للزيارة
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فلو ولد هذا الطفل . الخارجية المثبت لحقيقة هذا الطفل غير الظاهرة في شيء من أحواله
لهؤلاء الرعاة في ملابسهم الفقـيرة   ا سمح أحدفي قصر ملكي، يناسب مقامه الحقيقي، لم

يمنعهم عن زيارة الإصـطبل؟ جـاءوا    ولكن من-وهيئتهم الخشنة أن يدخلوا لينظروه
لمريم ويوسف وغيرهم ممن صـادفوهم   مسرعين فرأوا ما أخبرهم به الملاك تماماً، وحكوا

وا مما قيل لهـم مـن   الذين سمع فتعجب كل. خبر ما حدث لهم في ذلك الليل في البرية
في المترلة الأولى من الأهمية لإثبات  أما مريم، الوالدة السعيدة فكان لها هذا الخبر. الرعاة

  .صحة بشارة الملاك لها بخصوص مولودها

الملائكة في مسامعهم،  ثم رجع الرعاة إلى قطعام وهم يمجدون االله ويسبحونه، كما فعل
  .النفوس ورأس الكنيسة العظيمفكانوا أول من بشر بمجيء راعي 

يهملوا كـثيراً مـن    نتصور هؤلاء الرعاة من الأتقياء رغماً عن فقرهم واضطرارهم أن
التي كانوا يرعوا هي  لا بل يجوز الظن أيضاً بأن الأغنام. طقوس الدين العديدة والثقيلة

ا نرى علاقة لطيفة بين وهن. المقدس المخصصة لخدمة الهيكل، المُعدة للتقديم على المذبح
« حمـلُ اللّـه  »الذي سماه المعمدان  هذه الأغنام المعدة للذبح في الهيكل، وهذا الطفل

  .(٥:٦، رؤيا ١:٢٩ يوحنا(« الحمل المذبوح»وسماه يوحنا الرسول 

   ختان الطفل
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»بِيوا الصنتخيامٍ لةُ أَيانِيثَم تما تلَمو  ،وعسي يمـلَ أَنْ   سقَب لَـاكالْم نى ممسا تكَم
  .(٢:٢١لوقا (« الْبطْن حبِلَ بِه في

جعله االله لإبـراهيم   في اليوم الثامن بعد ولادة هذا الطفل، أُجري له فرض الختان الذي
الأولى من مرات عديدة فيها  هذه هي المرة. علامةً لإفراز شعبه من الأمم الوثنيين حولهم

يـربط في شخـصه    وهـذا لكـي  . العهد الجديد لفرائض العهد القديمخضع مؤسس 
  .العهدين، كما تتحد في شخصه أيضاً طبيعتا الخالق والمخلوق

  زيارة الطفل للهيكل

صعدوا بِه إِلَى أُورشـليم ليقَـدموه    ولَما تمت أَيام تطْهِيرِها، حسب شرِيعة موسى،«
بلرلوبكْتم وا هكَم ، بوسِ الرامي نوساً: فى قُدعدمٍ يحر حأَنَّ كُلَّ ذَكَرٍ فَات بلرل .

،بوسِ الرامي نيلَ فا قةً كَموا ذَبِيحمقَدي كَيلامٍ ومح يخفَر امٍ أَومي جولٌ . زجكَانَ رو
هماس يملشي أُورف سوحالريلَ، وائرةَ إِسزِيعت رظتناً ييقاً تارانُ، كَانَ بعكَـانَ   م سالْقُد

هلَيسِ. عوحِ الْقُدبِالر هإِلَي يأُوح كَانَ قَدو بالر سِيحى مرلَ أَنْ يقَب توى الْمرلَا ي هأَن .
ليصنعا لَه حسب عـادة   وعندما دخلَ بِالصبِي يسوع أَبواه،. بِالروحِ إِلَى الْهيكَلِ فَأَتى

هياعرلَى ذع ذَهوسِ، أَخامقَالَ النو اللّه كاربو :«كلقَو بسح ديا سي كدبع قطْلالْآنَ ت 
نـور  . قُدام وجه جميعِ الشعوبِ اصك، الَّذي أَعددتهبِسلَامٍ، لأَنَّ عيني قَد أَبصرتا خلَ

  .»لشعبِك إِسرائيلَ إِعلَان للْأُممِ، ومجداً
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يهيلَ فا قمم انبجعتي هأُمو فوسكَانَ يو. هأُم ميرمقَالَ لانُ، وعما سمكَهاربـا إِنَّ  »: وه
وأَنت أَيضاً يجوز في  .وضع لسقُوط وقيامِ كَثيرِين في إِسرائيلَ، ولعلَامة تقَاوم ذَا قَده

   .(٣٥-٢:٢٢لوقا (« كَثيرة نفْسِك سيف، لتعلَن أَفْكَار من قُلُوبٍ

ولم . الدينية المطلوبـة  أخذ يوسف ومريم المسيح إلى الهيكل في أورشليم لإداء الطقوس
حوادث فـوق العـادة    تنته هذه الزيارة الأولى من رب الهيكل إلى هيكل الرب دون

ومـريم، وهـو    فقد التقى سمعان الشيخ بيوسف. تناسب وتؤيد ما سبقها من معجزات
قـد   وكـان . رجل بار تقي كان الروح القدس عليه، وينتظر مجيء المسيح الموعود به

 فشعر في ذلـك . خ بالروح القدس أنه يرى قبل موته مسيح الربأُوحي لسمعان الشي
على  فأخذ الصبي وحمله. النهار أن هذا الروح يجذبه إلى الهيكل، ثم يهديه إلى هذا الطفل

 الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك»: ذراعيه كأنه يقدمه للرب، وبارك الرب وقال
تمة تسبيحته المختصرة أوضح عموميـة      ثم في خا  . «بسلام لأن عيني قد أبصرتا خلاصك     

  .»نور إعلان للأمم»: الخلاص، إذ قال هذا

سمعان لمقـام   ولما أظهر يوسف ومريم التعجب من مضمون هذه التسبيحة، ومن معرفة
لمريم بكـلام   هذا الطفل ومستقبله باركهما سمعان كما يبارك الكبير الصغير، ثم كشف

أن المخلّص  كما: متعلقاً بشخص المسيح وعمله، وهوخصوصي سراً عميقاً ومهماً جداً 
والاضطهاد،  يقيم كثيرين، فهو أيضاً يسقط كثيرين، وأنه سيكون موضوع أشد المقاومة

كـأن   ويسبب كشف كثير من مكنونات القلب، وأن مريم أمه ستشترك في آلامه حتى
  .سيفاً يخترق قلبها
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أَشير، وهي متقَدمةٌ في أَيامٍ كَثيرة، قَد عاشت  نوئيلَ من سبطوكَانت نبِيةٌ، حنةُ بِنت فَ«
وثَمانِين سـنةً، لَـا تفَـارِق     وهي أَرملَةٌ نحو أَربعٍ. سبع سنِين بعد بكُورِيتها مع زوجٍ

الرب،  فَهِي في تلْك الساعة وقَفَت تسبح. لَيلاً ونهاراًوطلْبات  الْهيكَلَ، عابِدةً بِأَصوامٍ
  .(٣٨-٢:٣٦لوقا (« أُورشليم وتكَلَّمت عنه مع جميعِ الْمنتظرِين فداءً في

طاعنـة في   وبعد هذا الحادث تقدمت نبية اسمها حنة بنت فنوئيل من سبط أشير كانت
ولمـا رأت  . الله ترملت قبل هذا بنحو أربع وثمانين سنة، صرفتها في التعبـد السن، وقد 

مع جميع  الطفل مع أبويه وسمعت كلام سمعان الشيخ وقفت تسبح الرب، وتكلمت عنه
بعـد   وذا الحادث أصبحت حنة بكر المؤمنات بالمـسيح . المنتظرين فداء في أورشليم

  .اللواتي خدمنه في كل العصورولادته، وباكورة جيش النساء الفاضلات 

مدينـة   وبعد هذه الزيارة للهيكل في أورشليم عاد يوسف ومريم والطفل يـسوع إلى 
مقر هناك غير  وبزوال الازدحام الوقتي، تيسر لهذه العائلة المباركة. أجدادهم بيت لحم

  .الإصطبل

- ٨ -  

  زيارة المجوس ليسوع الطفل

» وعسي دلا ولَميوف ،ةيودهمِ الْيلَح تيي بف    ـنم ـوسجإِذَا م ،كلالْم سوديرامِ هأَي
رأَينا نجمه  أَين هو الْمولُود ملك الْيهود؟ فَإِننا»: أُورشليم قَائلين الْمشرِقِ قَد جاءُوا إِلَى
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جسنا لنيأَترِقِ وشي الْمفلَه د» .عما سفَلَم  يملشأُور يعمجو بطَراض كلالْم سوديره
هعكُلَّ. م عمفَج مأَلَهسبِ، وعالش ةبكَتو ةناءِ الْكَهسؤر :«ولَدي ن؟ أَيسِيحفَقَـالُوا  « الْم
لَه :«هأَنل ،ةيودهمِ الْيلَح تيي بهكَذَ فبِيبِالن وبكْتوذَا : ا مهي ضمٍ أَرلَح تيا بي تأَنو

تى لَسعري ربدم جرخي كنأَنْ موذَا، لهاءِ يسؤر نيى برغيلَ الصائربِي إِسعش«.  

قَّقحتاً، ورس وسجالْم سوديرا هعد ذئينانَ ا حمز مهنمري ظَهمِ الَّذجلن .  مـلَهسأَر ثُم
تيقَالَ إِلَى بمٍ وـى   »: لَحتمو ،بِيـنِ الـصيقِ عقدوا بِالتصافْحوا وباذْه   وهمتـدجو

لَه دجأَسضاً وا أَيأَن يآت كَيونِي، لبِروا .»فَأَخبذَه كلالْم نوا معما سفَلَم .و مجإِذَا الن
هأَوي رثُ كَانَ الَّذيح ،قفَو قَفواءَ وى جتح مهمقَدترِقِ يشي الْمف بِيا  . الصأَوـا رفَلَم

 ـ النجم فَرِحوا فَرحاً عظيماً جِداً، فَخ ،هأُم ميرم عم بِيا الصأَورو ،تيا إِلَى الْبوأَتواور 
ثُم إِذْ أُوحي إِلَيهِم . ولُباناً ومراً ذَهباً: وسجدوا لَه، ثُم فَتحوا كُنوزهم وقَدموا لَه هدايا

مـتى  ) »يرجِعوا إِلَى هيرودس، انصرفُوا في طَرِيقٍ أُخرى إِلَى كُـورتهِم  في حلْمٍ أَنْ لَا
١٢-٢:١).  

سعيدين في جنـة   ر التاريخ البشري لم يطق إبليس أن يرى أبوينا الأولين طاهرينفي فج
فهل يمكـن أن   .عدن، فاحتال عليهما وأسقطهما مع نسلهما جميعاً تحت عبودية الخطية

أولَيس هذا عـدوه   يسكت لولادة المسيح، آدم الثاني، الأعظم من الأول بما لا يقاس؟
؟ «اللّه لكَي ينقُض أَعمالَ إِبليس لأَجلِ هذَا أُظْهِر ابن»: رسولالمقتدر الذي قال عنه ال

في هذا الوقت مستحيل، فلا بد من هيجـان   حقاً إن سكوت إبليس). ٣:٨ يوحنا ١(
  .جديد في دوائر الجحيم



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٥٧

إهلاك هذا الطفـل   ولا يحتاج هذا الرئيس إلى رسل من عالم الأرواح لإجراء مشيئته في
يـشاء في إتمـام    فريد، لأن عظماء القوم في البلاد هم في قبضة يده يستخدمهم كماال

البلاد هـيرودس   ومن هو أقدر على الإعدام من الملوك؟ أولَيس ملك. مقاصده المهلكة
حاجة إبليس إلى غير  الكبير الشرير الظالم الدموي طائعاً تماماً لمشيئة ملك الشياطين؟ فما

وبما أن أجلَ هذا الملك  الذي يفتخر ويكتفي به ليجري له مرامه الآن؟عبده هذا الملكي 
  .الشرير اقترب، فلذلك لا يتباطأ إبليس في استخدامه

قصر الملك،  وفي ذات يومٍ في أواخر أشهر الشتاء وقع اضطراب عظيم في أورشليم وفي
مـن أهـل    جحظهور قومٍ غرباء في أورشليم آتين من المشرق، كانوا على ما ير بسبب

فـارس أم   أمن بلاد: ولا يقال من أي مشرق أتوا. العلم والرتب الرفيعة اسمهم اوس
التواريخ،  هل إثنا عشر حسب بعض: الهند أم بلاد العرب؟ ولا يقال كم كان عددهم

علـى أن   والذين يصرون على أم ثلاثة يبنون حكمهم. أو ثلاثة حسب الرأي الغالب
أي بني سام  :ويحسبون أم مثَّلوا أقسام البشر الثلاثة. ت من ثلاثة أنواعتقدمام كان

  .والرجولة والكهولة الشباب: وبني حام وبني يافث، كما مثَّلوا أقسام العمر الثلاثة أي

الفلـك ومراقبـة    يرجح أم كانوا من المهتمين، كسائر علماء عصرهم، بدرس علم
بلادهـم عـن    ن من الذين سمعوا من اليهود المتغربين فيوقد يكونو. الأجرام السماوية

كتبةُ اليهود والرومان  المسيح العظيم المنتظَر، وأم من أمثلة الوثنيين الذين يقول فيهم
  .إم كانوا يتوقَّعون ظهور شخص عظيم في بلاد اليهود



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٥٨

 كان الـشعب  حيثما أما أهل أورشليم فقد اعتادوا مجيء الزائرين من كل بلدان العالم
غـير اليهـود،    اليهودي مشتتاً، لأن شهرة مدينتهم جعلتها مطمح أبصار الكثيرين من

اضطراباً عاماً بـسبب   لكن قدوم هؤلاء اوس أوقع. الذين يريدون التفرج والاتجار
المولود ملـك   أين هو»: كان سؤالهم. السؤال الذي سألوه وغرضهم من هذه الزيارة

  .»ينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد لهاليهود؟ لأننا رأ

أن يفعله الملـك   أثار هذا السؤال خوفاً عظيماً في قلوب الذين سمعوه، بسبب ما توقعوا
ولا . تتجدد بـذلك  لا بد أن فنون جنونه. الشرير هيرودس متى سمع بملك جديد غيره

جورون يبلغونه حالاً المأ كان جواسيسه. يعلم أحد على من تقع ضرباته البربرية المهلكة
وسؤالهم، هاج خوفاً علـى عرشـه    بكل ما يمسه أو يهمه، فلما بلغه خبر مجيء اوس

ليعرف منهم إن كـان في   وعلى حياته، فجمع حالاً كل رؤساء الكهنة وكتبة الشعب
: له قول النبي ميخـا  وإطاعة لأمره سردوا. كتب الأنبياء إشارة إلى مكان مولد المسيح

«أَمتأَنةَ، واتمَِ أَفْرلَح تيا بي تا أَن   جـرخي كنوذَا، فَمهي أُلُوف نيكُونِي بةٌ أَنْ تيرغص
ميخـا  (« أَيامِ الْـأَزلِ  يكُونُ متسلِّطاً علَى إِسرائيلَ، ومخارِجه منذُ الْقَديمِ منذُ لي الَّذي

٥:٢).  

الداخلي   رغم شدة هيجان حنقه-دس دعا اوس إلى قصره وأكرمهم ولا بد أن هيرو
ويهلكهـم   ونعتقد أنه كان يهينهم ويعذم.  ليعرف منهم موعد ظهور النجم-عليهم 

عرشـه،   لولا مكْره الذي أوعز إليه أن يستخدمهم لإهلاك المولود الجديد الذي يهدد
 أن»:  الخبـث والمكـر أوصـاهم   فأخفى عنهم غيظه وأرسلهم إلى بيت لحم، ثم بمزيد
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 ومتى وجدتموه فأخبروني لكي آتي»: وبمنتهى الرياء قال« يفحصوا بالتدقيق عن الصبي
فيذهب  فقدر لنفسه يوماً قريباً فيه يأخذ من اوس الخبر الذي طلبه منهم،« وأسجد له

  .وهبنفسه متظاهراً بقصد السجود، ليقتل الصبي، وربما اوس أيضاً الذين أزعج

ووجدوا أن لا علـم   كنا نود أن نعرف أفكار اوس لما وصلوا إلى العاصمة اليهودية،
لمـاذا لم  . الشارع لأحد بميلاد الملك الجديد، من سكان القصر الملكي إلى أحقر رجل في

خجِلـين؟ لمـاذا لم    يأسفوا على سياحتهم ومشاقها ويعودوا على أعقام إلى بلادهـم 
بقول هـيرودس إنـه    ضلَّهم فيندمون على ما فعلوا؟ ربما استأنسوايفتكروا أن نجمهم أ

أن الملك هيرودس  يريد هو أيضاً أن يسجد لهذا المولود، فتجددت آمالهم بعد أن علموا
وشكروه على  فذهبوا مستعدين أن يفعلوا ما أوصاهم،. نفسه يريد أن يأتي ويسجد له

  .التسهيلات التي قدمها لهم

حتى »وتقدمهم  يت لحم عاد النجم الذي رأوه في المشرق إلى الظهور،وفي طريقهم إلى ب
اسـتدلّوا مـن    ولا بد أم« ففرحوا فرحاً عظيماً جداً. جاء ووقف حيث كان الصبي

لم يرافقهم  النجم، لما رأوه في بلادهم، أن وجهتهم يجب أن تكون أورشليم، وأن النجم
  .انحجابه ذلك سرهم جداً ظهوره الآن بعدرأوه في المشرق وودعهم هناك، ول. إليها

ما يؤيـد أصـله    وبما أن ليس في أحوال العائلة المقدسة الخارجية، ولا في منظر الصبي،
الأسـرار لأهـل    لم يكونا قد أظهرا هذه« أبويه»العجيب ومقامه السماوي، نرجح أن 

فإلى أي . النجم يةبيت لحم، وأنه لا يمكن أن يهتدي اوس إلى مكان المسيح بدون هدا
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جديـد   طفل من جميع أطفال بيت لحم ينبغي أن يسجدوا؟ لذلك ظهر لهم النجم مـن 
مجـرد   فلم يكـن الـنجم  . ليثبت إيمام، وليدلَّهم على البيت الذي يجب أن يزوروه

  .أعجوبة، بل كان وسيلة ضرورية للوصول إلى نتيجة مهمة

للطفل، وقدموا له  النجم إليه لم يسجدوا إلاونلاحظ أم لما دخلوا البيت الذي هداهم 
ولباناً وافق مقامه الكهنوتي،  وحده الهدايا، فقدموا مراً ناسب مقام هذا الطفل النبوي،

  .وذهباً لائم مقامه الملكي

في حـساب   وقد بحث العلماء كثيراً في موضوع هذا النجم العجيب، ودقّق الفلكيون
وعلم أن في نحـو   .وا أيها يجوز اتخاذه تفسيراً لهذا الظهورالظهورات الجوية النادرة، لير

. مئـات الـسنين   ذلك التاريخ حدث اقتران في النجوم السيارة، لا يحدث إلا مرة بين
خارقـاً في لمعانـه    وعلم أيضاً أن نجماً. وظن بعضهم أن هذا الاقتران كان دليل اوس

أنه نجـم اـوس،    ثم اختفى، فظنه آخرونظهر في نحو ذلك الزمان، وبقي وقتاً وجيزاً 
التـاريخ إلا   وزعم غيرهم أنه كان من ذوات الأذناب التي لم يرد خبر ظهور بعضها في

فلكنـا في   مرة، خلافاً للبعض الآخر التي لضيق حلقة دوراا، تعـود إلى الظهـور في  
  .مولكن لا يعرف أحد بالتأكيد شيئاً كافياً عن هذا النج. مواقيت معلومة

لقد حصلوا . البعيد كم فرح اوس برؤية هذا الطفل الذي رأوا نجمه أولاً في مشرقهم
وهـذه نتيجـة   . يراقبوـا  على نور جديد يفوق كثيراً الأجرام السماوية التي كانوا
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هيرودس، فانـصرفوا في   اهتمامهم بالدين، لذلك أُوحي إليهم في حلم أن لا يرجعوا إلى
  .العائلة المقدسة الفقيرة ولا نعرف كيف ودع اوس الأغنياء. طريق أخرى إلى كورم

»رظَه قَد بالر لَاكفُوا، إِذَا مرصا انمدعبلاً ولْمٍ قَائي حف فوسيل :«  بِيالـص ذخو قُم
يطْلُـب    هيرودس مزمـع أَنْ لأَنَّ. مصر، وكُن هناك حتى أَقُولَ لَك وأُمه واهرب إِلَى

كَهلهيل بِيلاً. «الصلَي هأُمو بِيذَ الصأَخو فَقَام  فَاةإِلَى و اكنكَانَ هو ،رصإِلَى م فرصانو
كَيل ،سوديره بِيبِالن بالر نيلَ ما قم متنِي»: ياب توعد رصم ن٢:١٣ مـتى (« م-

١٥).  

هـذا في   حال انصراف اوس ظهر ملاك الرب ليوسف في حلمٍ ثان، كما ظهر قبـل 
 الناصرة، وأمره بالذهاب إلى مصر، وأعلن له سبب ذلك، فلم يتباطأ يوسف في طاعة

  .الأمر الإلهي

 احترامهم لعائلـة  لا بد أن مجيء اوس وما فعلوه أثّر في جميع سكان بيت لحم، وزاد
ملك إسرائيل الجديـد،   ربما كانوا قبلاً يحتقروا، ولا سيما للطفل الذي اعتبره اوس

  .فسجدوا له وأتحفوه دايا ذات قيمة مهمة

الـسفر البعيـد    ولولا هدايا اوس الثمينة ما كان يوسف يقدر أن يقوم بنفقات هذا
الإلهية العجيبة مـتى    العنايةفجاءت هذه الهدايا شاهداً جميلاً لتدبير. والتغرب في مصر

  .مست الحاجة لإتمام مشيئته المقدسة
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  قتل أطفال بيت لحم

»وا بِهرخس وسجأَنَّ الْم سوديرأَى ها رلَم ذئينح    يـعمـلَ جقَتلَ وساً، فَأَرجِد بغَض
تيي بف ينالَّذ انيبالص هومخي كُلِّ تفمٍ وبِلَحسونُ، بِحا دنِ فَميتننِ سنِ ابا، م  انمالّز

صوت سمع في الرامة، نوح »: بِإِرميا النبِي حينئذ تم ما قيلَ. الَّذي تحقَّقَه من الْمجوسِ
تتعـزى، لـأَنهم لَيـسوا     رِيد أَنْراحيلُ تبكي علَى أَولَادها ولَا ت. وعوِيلٌ كَثير وبكَاءٌ

ينودجو١٨-٢:١٦متى (« بِم).  

ومـريم؟   ماذا جرى في قصر هيرودس بعد أن ترك اوس بيت لحم، وماذا فعل يوسف
عـودة   لنعد بالفكر إلى القصر الملكي في أورشليم، فنرى هيرودس منتظراً بفروغ صبر

وس، ليعرف ماذا يعمل لكي يفَق عليها  ولما انتهت المدة. هلك المولود ملك اليهوداالمت
ولما أخبره رسوله . عنهم بينه وبينهم لم يعودوا إليه، يرجح أنه أرسل إلى بيت لحم يسأل

فاغتاظ جداً لأن هذا  أم انصرفوا على غير طريق أورشليم، أدرك أن اوس خدعوه،
  .ب أن يقتلأضاع فرصته لمعرفة أي صبي في بيت لحم يج

ولمـا   .ولا شك أن هيرودس سعى ليعرف من أهل بيت لحم البيت الذي زاره اـوس 
يصدق ذلـك،   أُخبر أم كانوا غرباء من الجليل، وأم سافروا ليلاً إلى جهة مجهولة، لم

واعتبر أن  بل نسب إليهم الخداع، حسب عادته المشهورة في التطرف في إساءة الظن،
يتأكد مـن   افظةٌ على أحد أولادهم، فحمي غضبه أكثر، وقصد أولاً أنهذه الإجابة مح

بالخـداع،   وثانياً أن ينتقم من أهل بيت لحم بعد أن ظن أم قاوموه. قَتل الطفل يسوع
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الصبيان الذين  فأرسل رجاله ليقتلوا جميع. وقبلوا سخرية اوس به، وهو الملك العظيم
من ابن ) خارج لئلا يكون قد تحذَّر أحد فهرب إلى(في بيت لحم والذين في كل تخومها 

  .سنتين فما دون، بحسب الزمان الذي تحققه من اوس

: إتماماً ثانياً لقول إرميـا  يرى البشير متى في هذا الحادث المريع وهذه الفظاعة الهيرودية،
«ركَاءٌ مب حون ،ةامي الرف عمس توص. ي عكبيلُ تاحر نى عزعتى أَنْ تأْبتا وهلَادلَى أَو

الشهداء  وقد حسبهم البعض باكورة) ٣١:١٥إرميا (« لأَنهم لَيسوا بِموجودين أَولَادها
  .المسيحيين لأم ذُبحوا في سبيل المسيح

  عودة إلى الناصرة

»قَد بالر لَاكإِذَا م ،سوديره اتا مفَلَمرلاً  ظَهقَائ رصي مف فوسيلْمٍ لي حف :«  قُـم
هأُمو بِيالص ذخوا وكَان ينالَّذ اتم قَد هأَنيلَ، لائرضِ إِسإِلَى أَر باذْهو   فْـسونَ نطْلُبي

بِياءَ. «الصجو هأُمو بِيذَ الصأَخو فَقَام  ـرضِ إِسيلَإِلَى أَرأَنَّ    . ائ عـمـا سلَم ـنلكو
كلمي سيلَاوخإِلَى أَر بذْهأَنْ ي افخ ،أَبِيه سوديره نضاً عوع ةيودهلَى الْيع  ـاكنه .

قَالُ لَهـا  وأَتى وسكَن في مدينة ي. الْجليلِ وإِذْ أُوحي إِلَيه في حلْمٍ، انصرف إِلَى نواحي
كَيةُ، لراصاءِ نبِييلَ بِالْأَنا قم متاً»: يرِياصى نعديس ه٢٣-٢:١٩ متى(« إِن).  

يستحقه، لأنه مات  لم يطل الوقت إلا ونال هيرودس الظالم الدموي الشرير عقابه الذي
. خارج ومن داخـل  موتاً مخيفاً في قصره في مدينة أريحا، معذّباً عذابات لا توصف من
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طالـت   فمن يقدر أن يتصور لسعات ضمير الشرير في ساعات الموت، وخصوصاً متى
 هذه الساعات، وكانت علته لا ترحمه؟ ظن هيرودس لما قتل أطفال بيت لحم أنه يعيش

لكن بعد أيام قليلة كان هـيرودس في        . وأن الصبي الذي خشي أن يهدد عرشه قد قُتل        
  .سوع حياً محروساً، قد عظُم شأنه حسب ما نراه في هذا اليومبينما كان الصبي ي قبره،

قـم  »: في حلم ولم يطل تغرب العائلة المقدسة، فقد جاء ليوسف في مصر ملاك قال له
 وأمـره بـالرجوع إلى أرض  . «اذهب»بل « اهرب»: لكنه لم يقل« وخذ الصبي وأمه

  .ت، فسمع يوسف وأطاعإسرائيل باطمئنان، لأن الذي أراد أن يقتل الصبي قد ما

مدينـة داود   ونعتقد أن يوسف ومريم أرادا أن يستوطنا في بيت لحم، مدينة أجدادهم،
االله العظيم،  الجميلة المكرمة، الواقعة على حدود المدينة المقدسة أورشليم، وبقرب هيكل

 في المراتـب  وبجانب المدارس العالية التي يلزم أن يتخرج فيها كل من قـصد التقـدم  
وضع االله اسمـه   الدينية، فقد كان تقدم المسيح مطمح أبصارهما، وهذه هي المدينة التي

أو في جوارهـا وارث   فيها منذ أيام داود الملك والنبي العظيم، أفلا يوافق أن يتربى فيها
الذي قـام في   داود الأعظم؟ ولكن بما أن ملك اليهود الجديد أرخيلاوس بن هيرودس

وأظهر مـن   ثيرة حسنة، ليؤيد سلطته ويحفظ عرشه، تغير سريعاً،أول ملكه بأعمال ك
  .القساوة ما ماثل تصرفات أبيه، خاف يوسف أن يستوطن تحت ظله

فكـان االله يجيبـه    ويظهر أن يوسف كان في حيرته يلتجئ إلى الصلاة طلباً لإرشاد االله،
للمحافظة على يسوع  وقد شعر الآن بعظمة المسؤولية التي عليه. وينيره بواسطة أحلامه
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فرجعوا إلى وطنـهم الأول   وفي هذه الحيرة أتاه الإرشاد الإلهي في حلم،. وحسن تربيته
الناصرة حققت قول أحـد   ويقول متى البشير إن الإقامة في. في الناصرة وسكنوا هناك

  .(٢:٢٣متى (الأنبياء إن المسيح سيدعى ناصرياً 

  طفولة فريدة

قراءا بإمعان،  يدة عن كل طفولية سواها في التاريخ لمن يتتبعتتضح طفولية يسوع الفر
بصورة مدهشة في  فمنها الكلام العجيب الذي جاء أولاً في النبوات القديمة التي تحققت

ولادتـه   تفاصيل هذه الطفولية، ثم جاء في النبوات الجديدة من ملائكة وبـشر قبـل  
  .زكريا ومريممباشرة، ثم في الأناشيد الممتازة لأليصابات و

بالخَرس لعدم إيمانه، ثم  ومنها الحوادث العجيبة التي ابتدأت بظهور الملاك لزكريا وعقابه
الملاك لمريم وحبلها  تلا ذلك حبل أليصابات العجيب، وشفاء زكريا من خرسه، وظهور
الأحـلام، والأمـر    العجيب، والتعليمات الضرورية الصادقة التي وردت ليوسـف في 

الملائكـة للرعـاة،    ي بالإحصاء وحفظ القيود النسبية اليهودية، وظهـور الإمبراطور
العجيب في الاحتفاء  وحوادث التقديم في الهيكل، وزيارة مجوس المشرق، ومنها التنوع

الكاهن ممثـل رجـال    أولاً اشتراك الملائكة ممثلي أهل السماء، ثم: بولادة هذا الطفل
الـشابات والعجـائز ثم    ثم مريم وأليصابات ممثلتي. عالمالدين، ثم الرعاة ممثلي فقراء ال

الوثنية، ثم سمعان الشيخ ممثـل   اوس ممثلي الأغنياء والعلماء والأشراف، وممثلي الأمم
  .ممثل الطبيعة غير العاقلة الإسرائيليين الأتقياء، وحنة ممثلة الأنبياء، والنجم
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الوقت الـذي    المولود، ليس فقط أنهيضاف إلى هذا مناسبة الوقت الذي جاء فيه هذا
ظهرت من أوجه  اتفق مع النبوات الصريحة المختصة بالمسيح الموعود به، بل أن المناسبة

ملْءُ الّزمان، أَرسلَ  لَما جاءَ»: أخرى عديدة، أوضحها الرسول بولس بعد ذلك في قوله
  .(٤:٤غلاطية (« تحت الناموسِ اللّه ابنه مولُوداً منِ امرأَة، مولُوداً

في وقت توطَّد  وجاء. جاء المسيح رئيس السلام في وقت سلام عم الأرض نادر الوقوع
لأسـفار رسـله    فيه الأمن العام، وتوفّرت المواصلات في الداخل والخـارج تـسهيلاً  
سية موحـدة  سيا والمبشرين بإنجيله، وذلك بواسطة امتداد لا مثيل له في التاريخ لسطوة

هـذا الحكـم    ومن محاسن. منظمة شاملة، هي سطوة الإمبراطورية الرومانية في عزها
  .إطلاق الحرية التامة الدينية

البليغة في البلـدان   وكانت اللغة اليونانية، أفضل اللغات القديمة، منتشرةً مع فلسفتها
أن اليهود كـان لهـم في    يماالمختلفة، تسهيلاً لتوزيع إنجيل المسيح والتبشير به، ولا س

  .الشتات ترجمة تورام العبرانية إلى اللغة اليونانية

مخلِّـص مقتـدر    جاء المسيح في وقت تفاقم فيه الشر في العالم لتتضح شدة احتياجه إلى
  .يقدم فداءً كافياً، ويظهر سلطةً وافية ليكون مخلص البشر أجمع
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سبحانه لرد البشر  خرى التي استخدمها الإلهجاء المسيح في وقت تمّت فيه الوسائل الأ
القليلي العدد يأساً،  وكانت هذه الشرور تزداد، فامتلأت صدور الأتقياء. عن شرورهم

  .جعلهم يتوقعون بفروغ صبر المسيح المخلص

متمـسك   جاء المسيح في وقت تشتت فيه الشعب اليهودي في كل المعمور، وهو شعب
كـان رسـل    وباعتبار التوراة الكتاب المُـترل . لعبادة الصنميةبالتوحيد الإلهي، يكره ا

لنـشر   المسيح يبدأون باليهود في التبشير بمجيء مسيحهم، ويستعينون بمن يؤمن منهم
الـصارم   وفي ذات الوقت كان الحكم الروماني العـادل . البشارة بين الأكثرية الوثنية

وأن يطفئوا  ن يخنقوا المسيحية في مهدهاحاجزاً منيعاً أوقف رؤساء اليهود الذين أرادوا أ
  .ذكر المسيح

مـرقس تـاريخ    فبناءً على الأمور المار ذكرها وأمثالها، هل من عجب أن افتتح البشير
  .»بدء إنجيل يسوع المسيح ابن االله؟»: حياة هذا المولود بقوله

   

- ٩ -  

  صُبُوَّة المسيح
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هيكـل    حادثة ذهـاب المـسيح إلى  بعد أن ذكر الإنجيل حوادث ميلاد المسيح ذكر
من  أورشليم، وله من العمر اثنتي عشرة سنة، ثم صمت الإنجيل تماماً عن ذكر أي شيء

المرضى  حياة المسيح حتى بلغ الثلاثين من عمره وبدأ خدمته الجهارية بين الناس، يشفي
  .ويقيم الموتى ويعلّم الناس

كلمة، عن مرحلة   وأن يسمع قولاً ولوويتوق كل إنسان إلى أن يرى عملاً ولو واحداً،
سن الإثـنتي   لكن ليس للعالم شيء من ذلك قبل بلوغ المسيح. طفولة المسيح وصبوته

وفعله في تلك  عشرة، لأن الوحي أسدل ستاراً حجب عن العالم ما افتكره المسيح وقاله
   .المدة كلها

بالمدرسة كسائر  سن السادسةويجوز أن نخمن بعض أمور أُهمل ذكرها، منها التحاقه في 
إلزامياً، فأصبح يـسوع   أولاد اليهود، مراعاةً لقانون الدين، الذي جعل تعليم الأولاد
والسلوك، يعرف تجـارم   شريكاً لجمهور الأولاد في المدارس، ونموذجاً لهم في الدروس

لائه علميـاً  امتيازه بين زم ومنها أيضاً. ويشعر معهم فيها، لأنه تجرب مثلهم فيرثي لهم
  .وأخلاقياً

  في عمر الثانية عشرة

أورشـليم، ثم   ولما بلغ يسوع الثانية عشرة من عمره ذهب مع مريم ويوسف إلى هيكل
ولم نقُـلْ   .مر على هذا الحادث نحو ثماني عشرة سنة، سكت الوحي تماماً عن أخبارهـا 
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منقـادين   م كـانوا ولا يفسره إلا أ. لأن سكوم لم يكن طبيعياً« سكت البشيرون»
بعـدهم،   وأما الكتبة الغير الموحى إليهم، الذين كتبوا. بروح الوحي إلى هذا السكوت

  .السنين فاتبعوا النسق الطبيعي، ولفّقوا أخباراً عديدة تتعلق حسب قولهم بتلك

مفصلة مطولـة،   ولم يرض مسيحيو الأجيال المظلمة عن هذا السكوت، فلفّقوا أخباراً
أقوالاً وأفعـالاً   بوا أناجيل ورسائل تحتوي قصصاً خرافية عن طفولية يسوع، توردوكت

ظنوا أن المعجـزات   تلائم تصورام السخيفة، المضادة لنصوص الإنجيل الحقيقي، فقد
  .تلك القصص التي اخترعوها تزيد من أمجاد المسيح، لكنها في الواقع تشهد بسخافة

لمعرفـة   وحي عن أخبار هذه السنين، مـع أن الوسـائل  لماذا سكت ال: ولكننا نتساءل
 حوادثها كانت متوفرة؟ وجواباً لذلك نقول إن حوادث طفولية يسوع أظهرت ملامح

طبيعته الإلهية الضرورية لأجل صلاحيته كمخلِّص، فصار من الضروري أن تنحجـب            
هوتـه عـن   لذلك انحجب لا. الملامح مدة كافية لأجل إيضاح إنسانيته الحقيقية هذه

أثناء سنوات استعداده الثلاثين، إلى أن برز للخدمة، فتجددت براهين لاهوتـه   عشرائه
  .في ما بقي من حياته بين الناس الحقيقي،

والأهـم   وهذا السكوت من أهم براهين خطأ الذين يزعمون أن عمل يسوع الأعظـم 
إعلان  كان من الواجبكان تقديمه قدوة للناس يتمثَّلون ا، فلو أن هذا كان صحيحاً ل

يمارس مهنته  ما قاله المسيح وفعله في السنين التي قضاها في العيشة العادية كأحد العامة،
  .كنجار في الناصرة
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يبينوا أنه المصلح  ولم يقصد البشيرون تدوين حوادث حياة المسيح تاريخياً، بل قصدوا أن
أعماله علانية ورسمياً، بعـد   مباشرتهلذلك اكتفوا بالتاريخ الذي ابتدأ عند . والمخلِّص

أـا   تفيد وتلذُّ العالم كثيراً لـو  بلوغه سن الثلاثين، مع أن الأخبار التي أهملوها كانت
  .سجلت

أا كانت تناسب من  ومع أن الناصرة مدينة حقيرة بالنسبة إلى كثير من مدن البلاد، إلا
الكهنة تجتمع فيها من  فقد كانت زمرأوجه عديدة تربية الصبي ثم الشاب يسوع فيها، 

أورشليم، ومنها يذهبون معـاً   مساكنهم المتفرقة، عندما يأتي دورهم ليخدموا في هيكل
كانوا يقضون أسبوع خدمتهم في  والذين يتعذَّر عليهم الذهاب إلى أورشليم. لأورشليم

 بـين المنـاطق   الرئيسية الموصلة أداء الفروض الدينية في الناصرة، على إحدى الطرق
فيها القوافل المسافرة إلى الـبلاد   الداخلية وشاطئ البحر الأبيض المتوسط، فكانت تمر

العمرانية ما يفقِّهه في أحـوال البـشر    الفينيقية وإلى مصر، فيرى يسوع من الحركات
أطراف الـبلاد إلى نمـوه في التواضـع وفي     وقد أدى سكنه في قرية حقيرة في. الزمنية

الديني حيث كان الفـساد مـستفحلاً، لأن    اطة الدينية، لبعده عن مركز اليهودالبس
والسفسطة التقليدية، والتفنينات الطقـسية،   الادعاءات الرياسية، والغطرسة الريائية،

دينهم، فخنقت التقوى الحقيقة، وضـاع   كانت قد استولت على قادة الأمة في عاصمة
أوضح يسوع أفكاره في هذا كله   للحرف، وقدمن بينهم روح الدين بسبب استعبادهم

  .قارص جداً يوم زار أورشليم، ودان أولئك الرؤساء على ذلك بكلام
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. حداثتـه  ويظهر أن أصل يسوع السماوي كاد يبرح من أفكار مريم ويوسف في سني
الـصلاح،   ولا عجب، لأن حياته كانت تسير على أسلوب اعتيادي، ما خلا تفوقه في

إلى أنه اختبر  وكان في هذا الإغفال خير، إذْ أدى. ه النظر إليه كإنسان فقطفاعتاد أهل
ونتيجـة  . فيهـا  أحوال البشر المتنوعة، عندما اختلط بقومه في أطوار حياته التي تدرج

إلى حقيقـة   فلو كان أبواه يفطنان في كثير من الأوقات. لذلك تجرب في كل شيء مثلنا
الخضوع لـه   ائم في معاملته، ولكانا يحسبان أنه يجب عليهماطبيعته لأصبحا في ارتباك د

تربية أبعدته عن  وكان إذْ ذاك قد تربى. في الرأي، وأن يقدما له الطاعة، وليس بالعكس
  .والرجال سائر البشر، وأفقدته الاشتراك التام في الشعور مع الأولاد والشبان

وإشـفاقاً لرؤيتـه    قداً حرارة وغيرةولا نشك أن يسوع كان في حداثته في الناصرة مت
عواطفه تلـك   مصائب الناس وآلامهم، ولذلك ندهش أكثر لصبره العجيب، وامتلاكه

الذي نـزل مـن    السنين كلها التي كان فيها محتجباً في الناصرة، ومؤجلاً عمله الخطير
  .السماء لأجله، والذي شغل كل أفكاره

عليه لقـب    ليكسب رزقه، حتى أطلق اليهودكان عليه أن يمارس يومياً حرفة النجارة
ومما يؤيـد  . سناً وتعلَّم القناعة بحالته الفقيرة، والخضوع للأكبر منه. «النجار ابن مريم»

كما أن صيته لم يمتد في  استنتاجنا أن حياته كانت اعتيادية تماماً، أن إخوته لم يؤمنوا به،
ساعات قليلة، لم يكن قد سمع به كل  على بعدالبلاد ااورة، لأن نثنائيل في قانا الجليل 

وقد تلخص . قليلاً بالنسبة إلى قانا تلك السنين، ولا أهل كفر ناحوم وبيت صيدا الأبعد
الصبِي ينمو ويتقَوى بِالروحِ، ممتلئاً حكْمةً،  وكَانَ»: تاريخ حداثته في قول البشير لوقا
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تكَانةُ اللّ ومنِعهلَيع ي»: وقوله. «هف مقَدتفَكَانَ ي وعسا يأَمو  ـةكْمفي عقلـه  ( الْح (
 ةالْقَامفي جسمه(و ( ةمعالنو)في روحه(دناسِ ، عالنو اللّه ») وهذا ). ٥٢ و٢:٤٠لوقا

 لـيس  -وبذلك كان حائزاً . تدرجاً طبيعياً الكلام يدل على أن المسيح تدرج في ذلك
وكإنسان نتـصوره في  .. البشري أيضاً  بل على الإستحسان-فقط على الرضى الإلهي 

في كل أمر حسن، يبتعد عن كل مـا   كل تلك المدة يحبه جميع الناس، مستعداً لخدمتهم
لم تأت ساعته بعد، الـتي  . سيئام يكدرهم، ويصبر على هفوام، ويعاملهم باللطف في

الأشرار، ولم ينلْ بعد الشهرة والأهميـة   هاراً، فتثير عليه حنقتطلب منه مقاومة الشر ج
  .التي يج عليه حسد الكبار

  زيارة هيكل أورشليم

»يملشإِلَى أُور ةنكُلَّ س انبذْهي اهوكَانَ أَبحِ وصالْف يدي عةَ . فرشا عتاثْن لَه تا كَانلَمو
عند رجوعهِما الصبِي  وبعدما أَكْملُوا الْأَيام بقي. أُورشليم كَعادة الْعيدإِلَى  سنةً صعدوا

هأُمو فوسيو ،يملشي أُورف وعسا يلَمعي مٍ، . لَمـوةَ يسِيرا مبذَه ،فْقَةالر نيب اهإِذْ ظَنو 
يب انِهطْلُبا يكَانوارِفعالْماءِ والْأَقْرِب ن .ا لَملَمو انِهطْلُبي يملشا إِلَى أُورعجر اهجِدي . دعبو

وكُـلُّ  . ويـسأَلُهم  وجداه في الْهيكَلِ، جالساً في وسط الْمعلِّمين، يسمعهم ثَلَاثَة أَيامٍ
هِتب وهعمس ينالَّذهمفَه نوا م هتوِبأَجا. وشهدان اهرصا أَبفَلَم .هأُم لَه قَالَتا»: وي   ،ـينب

لماذَا كُنتما »: فَقَالَ لَهما« !نطْلُبك معذَّبينِ لماذَا فَعلْت بِنا هكَذَا؟ هوذَا أَبوك وأَنا كُنا
  .يفْهما الْكَلَام الَّذي قَالَه لَهما فَلَم. «علَما أَنه ينبغي أَنْ أَكُونَ في ما لأَبِي؟أَلَم ت تطْلُبانِنِي؟
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وكَانت أُمه تحفَظُ جميع هـذه  . خاضعاً لَهما ثُم نزلَ معهما وجاءَ إِلَى الناصرة وكَانَ
والنعمـة، عنـد اللّـه     أَما يسوع فَكَانَ يتقَدم في الْحكْمة والْقَامةو. قَلْبِها الْأُمورِ في

  .(٥٢-٢:٤١لوقا (« والناسِ

 -يوسـف   وكان. في عمر الثانية عشرة سافر يسوع من الناصرة إلى هيكل أورشليم
سـنوياً في   أورشـليم  مكلَّفاً رسمياً أن يصعد إلى -رأس هذه الأسرة الناصرية الصغيرة 

مكلَّفـة   الأعياد المهمة، وعلى الأخص في عيد الفصح، أكبر الأعياد، ولم تكـن مـريم  
تحـت   بذلك، شأا شأن سائر النساء، كما كان الصبيان غير مكلَّفين قبل أن يـدخلوا 

  .في سن الإثنتي عشرة« نير الناموس»

أول « أبواه« عيد إذاً صعد بهإلى هذا ال.  نيسان٨وفي تلك السنة وقع عيد الفصح في 
زيارة هذا الولـد   - نحب أن نتصور اهتمام الثلاثة بالاستعداد لهذه الزيارة الأولى. مرة

القافلة المؤلَّفة من الجـيران،   ثم نتصور رحلتهم برفقة.  إلى المقام الديني الموقَّر-العجيب 
  .مع كثيرين من بلاد أبعد وراء الناصرة

بـلاد الـسامريين    ة أن تختار إما الطريق الأقصر الذي يمـر في وكان على هذه القافل
اليهود الـصاعدون   المكروهين، وذلك يعرضهم للإهانة والمضايقة، التي كان يتعرض لها

اليهود المتـدينين،   أو أن تفعل فعل. بزيارات دينية إلى مدينة أورشليم من أهل السامرة
تعـبر هـذا النـهر     ع شرقي الأردن، فتضطر أنوتختار المرور على الطريق الأبعد الواق

  .أو الخامس وفي الحالتين يشرف هذا الجمهور على أورشليم في اليوم الرابع. مرتين
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القادمين من مختلـف   ولا بد أن يسوع فرح وهو يرى الهيكل الفخم الجميل، والعابدين
ان مطربـة مـرددة   بألح بلاد العالم، ويسمع فرق الترتيل تعزف بالآلات الموسيقية وترنم

رئيسهم الأعظم، وهم  هنا يشاهد خدمة صفوف الكهنة، ولا سيما. مزامير جده داود
غيرهم تتوقـف   مخصصون لخدمة االله، وخدمة الشعب في الأمور الروحية، وعليهم دون

لخطاياه كان مضطراً  وكل فرد يطلب المصالحة مع االله وغفراناً. المصالح الدينية في البلاد
  .هذه البركات  بواسطة هؤلاء الكهنة فقط الذبائح المفروضة عليه لينالأن يقدم

ويحرصون بكل تدقيق  كان يوسف ومريم ويسوع يقضون أيامهم في المدينة مع المعيدين،
المذهبية العديدة المتعلقة ذا  على مواقيت الصلاة القانونية في الهيكل، مع سائر الفرائض

رغبة هذا الصبي الذكي التقي اتجهـت   ولا بد أن. ت والذبائحالعيد، ولا سيما التقدما
ولا بد أنه . فريضة الفصح المقدسة بالأكثر إلى السبب الخصوصي من هذه الزيارة، وهو

هذا الاحتفال بالفصح ترمـز   كان يعلم أنه هو حمل الفصح الحقيقي، وأن كل تفاصيل
شعب االله بكل تمسك مـدة ألـف    سهاإليه، وأن فيه تنتهي هذه السنة القديمة التي مار

ابتهاجاً واشتياقاً إلى الاشـتراك   فكيف لا تكون عواطفه الدينية عامرة. وخمسمائة سنة
  لأول مرة في فروض هذا العيد العظيم؟

التصور بأن هـذا   لكن ما كان أبعد كل أفكار الجمهور الذي اختلط به هذا الصبي من
الآن، لأـم لـو    كان من الواجب ألاّ يعرفوا ذلكو. هو مسيحهم الموعود به والمنتظر

  .لعمله المقبل عرفوا لما سمحوا له أن يعود ويكمل مدته المعينة لاستعداده الكافي
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لعلمهمـا بـصفاته    في النهار، وهما لا يهتمان لذلك،« أبويه»يظهر أنه كان ينفرد عن 
التدريس الديني الملاصقة  رفوثقتهما التامة فيه، فلم يلاحظا كم كان يقضي أوقاتاً في غُ

يهتم فوق كل شـيء   وهو الآن. للهيكل، حيث كان أعظم علمائهم يعظون ويدرسون
وأفكارهم، وكـشف   بالاستفادة، فلا بد أنه رأى لأول وهلة الفرق الكلّي بين أفكاره

على نسق جديد،  سطحية ديانة هؤلاء المعلمين، فشعر بالحاجة إلى تعاليم روحية جديدة،
  . بيان العلاقة الجوهرية بين التقوى وصلاح السيرةوإلى

صباحاً جمهوراً ليس  وأخيراً انتهت أيام العيد، وتمَّ الاستعداد للرجوع للناصرة، وسافروا
إليهم، ولا علـم    أن الصبي لم ينضم-« أبواه» حتى ولا -بقليل، فلم يلاحظ أحدهم 

لمـا لم يجـدوه    ولكن. «مين ويسألهمليسمع المعلّ»أحدهم أنه كان قد ذهب إلى الهيكل 
. المدينة مترعجين إلى« أبواه»مساء، بعد التفتيش عنه بين جميع الأقرباء والمعارف، رجع 
حتى بعد مواصلة التفتـيش   وهناك لم يجداه في كل الأماكن التي تصورا أنه يتردد إليها،

لهيكل جالساً بـين علمـاء   ا إلى أن وجداه في اليوم الثالث في دائرة. الجدي عنه يومين
متقدة بالمواضـيع الدينيـة    كانت أفكاره. أمتهم وقد حصل على احترامهم وتعجبهم

« أبواه»فلما دخل . فائقة الجوهرية، يسأل العلماء بشغف، ويجيب على أسئلتهم بحكمة
، لماذا يا بني»: إلى توبيخه، قائلة إلى ذلك المكان الموقَّر لم تمتلك مريم نفسها، بل أسرعت

  .»معذبين فعلت بنا هكذا؟ هوذا أبوك وأنا كنا نطلبك

يسوع، لأن معرفتـها   لا نلوم أُماً احتدت على ابنها في أحوالٍ كهذه، إلا إذا كان ابنها
عرفنا أا ملومـة،   ومن جوابه. سموه العقلي والأدبي، كان يجب أن توقفها عن توبيخه



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٧٦

أورشـليم، إذْ رجـع    ما فعل أو حجةً لترضى بأن يبقى فيلأن جوابه لم يكن اعتذاراً ع
إشعاراً لهما أنه مـع   بل كان من باب التوبيخ اللطيف،. حالاً معهما وكان خاضعاً لهما

يوسف أباً حقيقياً له، بـل أن   صغر سنه يقدم إرادة االله على إرادة الأهل، وأنه لا يعتبر
بأنه مع علمهما أن يوسف ليس أباه،   لهما اللوموجه. أباه هو ذلك الذي ولد من روحه

وليس في ما ليوسف أبيه اازي، فلـو   نسيا أنه ينبغي أن يكون في ما الله أبيه الحقيقي،
  .تمييزاً »ما لأبي السماوي»: كان يوسف أباه لقال

بشريين، لاسـتحق   ولا بد من القول إنه لو كان يسوع مجرد بشر، مولوداً من أب وأم
يستقل عن والديه في  م على ما فعل وعلى ما قال، إذْ لا يحق لابن الإثنتي عشرة أناللو

أن ينفصل عنهما ويبقـى   الغربة ويسبب لهما عذاباً كهذا، ولا أن يكتم عنهما رغبته في
أن وجدته في الهيكـل،   ولا يحق له أن يجيب أمه كما أجاب يسوع مريم بعد. في المدينة

الاعتناء بولدها والتفتيش   أي-إتمامها أقدس واجباا الوالدية والدينية لأنه بكّتها على 
فكأحد أولاد البشر، كان يجب  .»ألستما تعلمان؟»: عنه، ونسب إليها الجهالة في قوله

لهما إكراماً لائقـاً، ولا سـيما    أن يندم على ما سببه لهما من التعب والهم، وأن يظهر
  .لها بسببه المحنة الشديدة التي حصلتبالنظر إلى حالة والدته، و

ذاته إـا لم   وقيل عنها في الوقت. إن مريم هي المصدر الوحيد لحفظ هذا الخبر ونشره
بمـا يخجلـها؟    فلماذا تخبر. لكنها كانت تحفظ جميع هذه الأمور في قلبها. تفهم كلامه

ولداً لم يقُم تماماً بمقتضيات  اولماذا اهتم البشير والوحي الإلهي بإيراد هذا الخبر الذي يرين
  الإحترام نحو والدته؟
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ليس مجرد بـشر،   إذا اعتبرنا هذا الصبي كما صوره لنا البشيرون في أخبار طفوليته أنه
ويوسف أيضاً عند  تنحل هذه العقدة، لأن الطبيعة الإلهية فيه توجب عليه أن يذكِّر أمه

كغيره مـن الأولاد   ه ليس تحت سيطرما، أن يوسف ليس أباه، وأن«أبوك وأنا»: قولها
مما ينبه الأفكار  مع والديهم، ولذلك يجب على مريم، ثم على البشير أن يخبرا بما جرى،

: مـن قولـه لأمـه    ويؤخذ. إلى أصله الإلهي، وأنه حقاً نزل من السماء ليولد من مريم
علوماً عنده، فهـل  م أن السر الجوهري المتعلِّق بأصله السماوي كان« ألستما تعلمان؟»

  ؟«والديه»كان يا ترى معروفاً عند 

حفظ لنـا مـن    يجب أن تم كثيراً ذه الألفاظ الوجيزة من فم يسوع، لأا أول ما
كل حياته فيما  هو فاتحةٌ تناسب« ينبغي أن أكون فيما لأبي»: ويلاحظ أن قوله. كلامه

الزمان، من أول سـني   مطلقاً في كلبعد، وهو القانون الذي اتخذه لنفسه، ولم يحد عنه 
  .إلى السماء إدراكه، إلى أن اختفى من أبصار تلاميذه متمماً إرساليته بصعوده

- ١٠ -  

  يوحنا المعمدان يجهز الطريق

»كْرِزانُ يدمعا الْمنوحاءَ يامِ جالْأَي لْكي تفلاً وقَائ ةيودهالْي ةيري بو»: فوبت  قَـد هأَنا، ل
براقْت اتماوالس لَكُوتاءَ. ميعبِإِش هنيلَ عي قالَّذ وفَإِنَّ هذَا ه بِيـارِخٍ  : النص توص

ةيري الْبف :بالر وا طَرِيقدةً .أَعيمقتسم لَهبوا سعناص» .بو نم هاسبا هذَا كَانَ لنوحيرِو 
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جِلْد نطَقَةٌ منم هيقْولَى حعاداً. الْإِبِلِ، ورج هامكَانَ طَعاً ويرلاً بسعو . هإِلَي جرخ ذئينح
منه في الْـأُردنِّ،   الْيهودية وجميع الْكُورة الْمحيطَة بِالْأُردنّ، واعتمدوا أُورشليم وكُلُّ

ماهطَايبِخ ينرِفتعم.  

ينيسِيالْفَر نم يرِينأَى كَثا رفَلَم مقَالَ لَه ،هتيودمعونَ إِلَى مأْتي ينيوقدالصا»: وي   لَـادأَو
ولَـا  . ليـق بِالتوبـة  فَاصنعوا أَثْماراً ت الْأَفَاعي، من أَراكُم أَنْ تهربوا من الْغضبِ الْآتي؟

قَادر أَنْ يقـيم   إِنَّ اللّه: لأَني أَقُولُ لَكُم. لَنا إِبراهيم أَباً: في أَنفُسِكُم تفْتكروا أَنْ تقُولُوا
يمراهإِبلَاداً لأَو ةارجالْح ههذ نالْآنَ. مو لِ الشلَى أَصع الْفَأْس تعضو رِ، فَكُـلُّ  قَدج

عنصلَا ت ةرجارِ شي النلْقَى فتو قْطَعداً تيراً جاءٍ. ثَمبِم كُمدما أُعي  أَننِ الَّذلكو ،ةبولتل
 روحِهو سيعمدكُم بِـال . لَست أَهلاً أَنْ أَحملَ حذَاءَه يأْتي بعدي هو أَقْوى مني، الَّذي

ويجمع قَمحه إِلَى الْمخـزن، وأَمـا    الَّذي رفْشه في يده، وسينقِّي بيدره،. الْقُدسِ ونارٍ
  .(١٢-٣:١متى (« لَا تطْفَأُ التبن فَيحرِقُه بِنارٍ

يوحنـا  (« عـالَمِ الْ أَنا هو نـور »: قبلما بزغ نور المسيح العظيم، الذي قال عن نفسه
أنه أقل منه  ولو-لاح فجره في شخص نسيبه يوحنا المعمدان، الذي كان مثله) ٨:١٢

). ١:٧مـرقس  (« سيور حذَائه لَست أَهلاً أَنْ أَنحنِي وأَحلَّ»: كثيراً، وقال عن نفسه
لرسول يوحنا إنـه  وقال فيه ا). ٥:٣٥يوحنا ) »السراج الْموقَد الْمنِير»: سماه يسوع

«اللّه نلٌ مسرانٌ مسإِن .ـورِ  لَملنل دهشيلْ لب ،ورالن وه كُنالْكُـلُّ   . ي نمـؤي كَـيل 
هطَتاس١:٨يوحنا (« بِو).  
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والمعمدان هـو  . ظهوره كان هذا الفجر المبشر به منتظراً، بسبب النبوات التي سبقت
أشار البشيرون . السنين لذي جاءت عنه نبوات قبل ظهوره بمئاتالوحيد غير المسيح ا

كتبوا بعد موسى وأشـاروا   إلى نبوة منها وردت في كتابة إشعياء، أعظم الأنبياء الذين
آخر الأنبيـاء الـذين كتبـوا     وهو ملاخي،. أيضاً إلى كلام نبيٍ ثان بعده بثلاثمائة سنة

وأسفاره والعهد الجديد وأسـفاره    العهد القديمونبوته هي الحلقة الموصلة بين. بالوحي
  .(٤:٥ ، ٣:١ ، ملاخي ٤٠:٣إشعياء (

بواسطة سلسلة المعجـزات   تقرر مقام المعمدان أولاً بواسطة هذه النبوات، وتقرر أيضاً
ظهرت فيـه حـتى جـذب     ثم بواسطة القوة الفائقة التي. الممتازة التي رافقت ولادته

على الـشعب وعلـى    عموديته، لأنه تسلط تسلُّطاً روحياً وأدبياًالجماهير إلى وعظه وم
: يتساءلون قـائلين  فصار اليهود. رؤسائهم، حتى على ملكهم الشرير هيرودس أنتيباس

ايدة الـتي كـان    ونال هذه المكانة، دون شيء من الظواهر« ألعل هذا هو المسيح؟»
  .زمانه معجزة واحدة فياليهود يصوروا لمسيحهم متى جاء، ودون أن يفعل 

شهادات المسيح له، فقـد   أما الذي أيد عظمة مقام المعمدان تأييداً صريحاً كاملاً، فهو
لتنظُروا؟ أَنبِياً؟ نعم أَقُولُ لَكُم، وأَفْضلَ مـن   ماذَا خرجتم إِلَى الْبرية»: قال عنه للشعب

بِيأَقُولُ لَ ...ن قاَلْحاءِ: كُمسالن نم ينلُودوالْم نيب قُمي لَم اندمعا الْمنوحي نم ظَمأَع! »
: المُـشار إليـه في قـول دانيـال الـنبي      كانت عظمته من النوع) ١١-١١:٧متى (
أَبد  ر كَالْكَواكبِ إِلَىالْجلَد، والَّذين ردوا كَثيرِين إِلَى الْبِ والْفَاهمونَ يضيئُونَ كَضياءِ»

  .(١٢:٣دانيال (« الدهورِ
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حباً واحترامـاً،   يتقدم يوحنا المعمدان بروح إيليا ونشاطه، أمام ملك إسرائيل الحقيقي،
شعب االله على  تبكيت: عند قدومه إلى مملكته الأرضية، وكان غرض يوحنا كغرض إيليا

اقتبسوها من الأمم  م إلى العادات الفاسدة التيحيدام عن شرائعه تعالى، وعلى انقياده
  .حولهم

العظمـاء، مثـل    يسوق الضمير البشر ليصغوا إلى الواعظ الذي يأتيهم بروح الأنبياء
وبروح الرسول بطرس ). ٧:٣٨أعمال ) »قَبِلَ أَقْوالاً حيةً ليعطينا إِياهاَ»موسى الذي 
 فَكَأَقْوالِ اللّه، وإِنْ كَانَ يخدم أَحد فَكَأَنه من قُـوة   أَحدإِنْ كَانَ يتكَلَّم»: الذي كتب

وعسءٍ بِييي كُلِّ شف اللّه دجمتي كَيل ،ا اللّههحنملْطَانُ  يالسو دجالْم ي لَهسِيحِ، الَّذالْم
ينالْآبِد د٤:١١بطرس  ١(« إِلَى أَب).  

سـامعين، لأنـه لا     لا يفتقر إلى- نظير المعمدان - المملوء من الروح القدس الواعظ
الوعظ حرفته التي  يشغل نفسه بالمقالات الفلسفية، ولا يتكلم من نفسه، ولا يعظ لأن
فَالْـآنَ  »: يقول له يرتزق منها ويرضي الناس ا، بل يعظ كمن يسمع كلام االله الذي

عا أَكُونُ مأَنو بااذْهم كلِّمأُعو كفَم  بِه كَلَّمتوكمن يشعر مـع  ) ٤:١٢خروج (« ت
  .(٩:١٦ كو ١(« لَا أُبشر ويلٌ لي إِنْ كُنت»: بولس لما كتب

الرشد لم يتبع أباه في رتبة  ولما بلغ سن. تيتم المعمدان صغيراً، وليس له إخوة ولا أخوات
والجراد والعسل البري طعامه،   فاتخذ البرية مسكنه،الكهنوت، لأنه علم أنه نذير االله،

والزهد في الدنيا طباعه، فـاختلف في   وثوباً من وبر الإبل لباسه، والجلد حزاماً لوسطه،
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وأخواته ومواطنيه في الناصرة، يمارس  ذلك عن المسيح الذي قضى سنيه كلها بين إخوته
لمدن والقرى بين الجماهير في أنحـاء  ا صناعته بينهم، ويختلط م كأحدهم، ثم يتجول في

تخلو من الأخبار بين طفوليتـه وسـن    ويلاحظُ أن قصة المعمدان كقصة المسيح. البلاد
وكَانت يـد  »: هذه المدة كلها هو الثلاثين، فالقول الوحيد الذي ورد عن المعمدان في

هعم بفَكَانَ. الر بِيا الصأَم قَوتيو ومنيورِهمِ ظُهوارِي إِلَى يري الْبكَانَ فوحِ، وى بِالر 
   .(٨٠ و١:٦٦لوقا (« لإِسرائيلَ

في التمـسك التـام    ومع أن المعمدان لم يماثل المسيح في معيشته الخارجية، إلا أنه ماثله
 ـ بالأمور الروحية، والاهتمام بخير الناس، والغيرة على إصلاحهم، صار والجرأة في الانت

نصير المساواة بين  وكان. للحق والبر، ومحاربة الشر على أنواعه بين كل طبقات البشر
ويمهد الطريق إلى الصلاح،  الناس، يحطّ المترفّع منهم، وينهِض المتواضع، ويقوم المعوج،

وفي كل هذا . المتباعدة بعضها إلى بعض وكان نصير السلام، يرد القلوب. ثم إلى السماء
يجهز الطريق يء المخلّص الذي هو المـسيح    النبوات التي وردت بشأنه، ومنها أنهأتمَّ

معموديته الغفران بالتوبة، فليس الغفران أمراً مؤجلاً  وقد قرن يوحنا المعمدان في. الرب
المستقبل بعد أن يظهِر حقيقة توبته بالأفعال الصالحة، بل  يناله الخاطئ عند موته، أو في

حالما تتولّد في قلب الخاطئ ندامة صادقة مخلصة تقود النادم للالتجاء  ية تعطَىهو هبةٌ إله
  .إلى االله

مـن أسـباب    ولا بد أن الفكر المنتشر في البلاد وقتها بأن ظهور المسيح قريب كـان 
الحماس الديني  ولما قال علانية إن المسيح قد جاء، زاد. ازدحام الجمهور حول المعمدان
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خاطراً ولم يراعِ مقاماً  لكنه لم يدارِ. س، فتقاطروا إلى هذا المبشر أكثر فأكثرفي أفكار النا
بجرأته وعدالته أهليته للوظيفة  في توبيخاته القوية الصريحة على الشرور المتنوعة، فبرهن

ينطق بأوامر « صارخ في البرية صوت»وفي إنكار ذات أعلن أنه ليس أكثر من . النبوية
ونبههم إلى . النبوة القديمة المشيرة إليه سلّمها للشعب، كما صرح عنه فيإلهية تسلَّمها لي

الشجرة التي لا تثمر أثماراً صالحة، وأن بيد  أن الوقت قد حان لوضع الفأس على أصل
وإحراق البطالين بنار لا تطفأ، بعد جمع الـصالحين   مسيحهم القادم رفشاً لتنقية بيدره،

  .(١٢-٣:٧متى (إلى مخزنه 

جبل سيناء  صوت المعمدان هذا هو الصوت الصارخ في البرية، وهو صدى الرعود على
رآهـم   ولمـا . عند إنزال الشريعة الطاهرة على موسى، فحرك الناس ليفتكروا بالنجاة

أن  وأعلـن . «من أراكم أن ربوا من الغـضب الآتي؟ »: المعمدان مرتعبين سألهم مؤنباً
 ل بإصلاح سيرم، وأكّد لهم أن مجـرد تسلـسلهم مـن   النجاة لن تكون بالهروب، ب

مـن   إبراهيم لا يخولهم البركات التي وعد االله نسل إبراهيم ا، لأن االله قادر أن يقـيم 
إبراهيم  ولكن لا يمكنه أن يحسب نسلاً لإبراهيم أناساً يخالفون. الحجارة أولاداً لإبراهيم

صفوف  الديني من قدمت له لإجل الإرشادفظهر تأثير وعظه في المسائل التي ت. وصلاحه
  .الناس المختلفة، وظهرت حكمته في أجوبته

يقوم به المـسيح   ولم يكن كل وعظ يوحنا إرهاباً، فقد بشر الناس بالعمل الفائق الذي
ليـست إلا رمـزاً    وأنه هو يقدر أن يعمدهم بماءٍ للتوبة، لكن معمودية الماء. متى ظهر

معموديـة الـروح    تي يفتقر إليها كل خاطئ لأجل الخلاص، وهيوتمهيداً للمعمودية ال
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عمل الإله وحده،  القدس، التي يستحيل على أعظم الرسل والأنبياء أن يعمد ا، لأا
المسيح حقاً هـو   فلما قال يوحنا إن المسيح يعمد بالروح القدس أعلن للناس أن يسوع

برهاناً آخر بأن يسوع   بعده كان قبله، قدمالإله المتأنس، ولما قال إن المسيح الذي يأتي
  .لم يكن مجرد بشر

استعداداً داخلياً في  لا شك أن المعمدان مهد طريق المسيح كثيراً، لأن تأثير وعظه خلق
ملكوت االله قد اقترب  وكان وعظه بأن. كثيرين لسماع تعاليم المسيح وقبوله فيما بعد

  .تهذات الوعظ الذي افتتح به المسيح خدم

ويوصـل بـين    اختار االله المعمدان من النسل الكهنوتي ليهيئ طريق المسيح المخلّـص، 
الأنبياء، والأول  العهدين القديم والجديد، فأقامه نبياً لا كاهناً، وجعله الأخير في سلسلة

تكريمـاً وتعزيـزاً    اختاره من أنسباء يسوع في الجـسد، . في سلسلة المبشرين الجديدة
وأقدس فروعه، وهي  ائلية بين البشر، فالعائلة هي أساس اتمع الإنساني،للعلاقات الع

. الـزمني فقـط   فرأس كل عائلة هو كاهنها ورئيسها الديني لا. أساس في الدين أيضاً
  .فالدين في المدارس حتى في المعابد أيضاً تابع للدين في العائلة

فجعله صيته مهوباً عند   إلى أقاصيها،رنَّ صوت المعمدان الصارخ في البرية، فملأ البلاد
يوم أتـاه المـسيح إلى    وفي ذات. الجميع، من الملك هيرودس أنتيباس إلى رجل الشارع

أكمل الـسنين    وكان قد-بيت عبرة على ضفة الأردن من الناصرة على بعد سفر يوم 
 وطنـه  ذويه في طال انحجاب حقيقة أمره عن أبصار العالم، وعن. الثلاثين الإستعدادية
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أهميـة   فلم يعرفوا عظمة عمله المقبل، وهكذا يطول انحجاب البذرة في الأرض بحسب
  .الشجرة التي ستكون منها

  المسيح يطلب من يوحنا أن يعمده

عـه  ولكن يوحنا من. يوحنا ليعتمد منه حينئذ جاءَ يسوع من الْجليلِ إِلَى الْأُردنِّ إِلَى«
اسمحِ الْـآنَ،  » : لَه فَقَالَ يسوع« !محتاج أَنْ أَعتمد منك، وأَنت تأْتي إِلَي أَنا»: قَائلاً

فَلَما اعتمد يسوع صعد للْوقْت . حينئذ سمح لَه. «بِر لأَنه هكَذَا يليق بِنا أَنْ نكَملَ كُلَّ
نم اللّه وحأَى رفَر ،لَه تحفَتان قَد اتاومإِذَا الساءِ، والْم  ،هلَيياً عآتو ةاممثْلَ حازِلاً من

اتاومالس نم توصلاً وقَائ : «ترِرس ي بِهالَّذ بِيبنِي الْحاب و٣:١٣متى (« هذَا ه-
١٧).  

الفقـير الكـبير    عمله الخلاصي، فامتزج مع الجمهورحان زمان ظهور المسيح ليباشر 
بخطاياهم، وينالون منـه   نظرهم يتقدمون ويعترفون للمعمدان. المحيط بالمعمدان في البرية

رأى رهبة هذا الـنبي  . لكل واحد المعمودية بالماء إشارة إلى المغفرة، ثم النصائح المناسبة
الروحية في كلامه، فتقـدم    سلطتهالجديد واحترام الجموع وخضوعهم له، وسمع لهجة

. أي الاعتـراف والتوبـة   المسيح إليه ليطلب أن يعمده، لكنه لم يقدم شرط المعمودية
القداسة، فبـدلاً مـن أن    فكيف يعمده المعمدان؟ لاحظ المعمدان أن يسوع مزين يبة

تاج أَنْ أَعتمد أَنا مح« :يطالبه بالتوبة، اعتبره أعظم منه وأطهر، ورفض أن يعمده وقال
ي إِلَيأْتت تأَنو ،كن٣:١٤متى (« !م).  
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منطقـة اليهوديـة    كان يوحنا ذا مقام رفيع، لأنه من السلالة الكهنوتية الممتازة، ومن
أن الذي  ومع ذلك لا تتعجب من كلامه هذا، لأنه علم. أشرف أقسام الأرض المقدسة

. رؤيـاه  بقرب مجيئه، وأطنب في وصفه، وتشوق إلىيخاطبه هو المسيح الذي طالما نادى 
كلاماً كهذا إلى  لكن اعتراف المعمدان الصريح بأنه لم يكن يعرفه يجعلنا نعجب أنه وجه

حتى ولا أمام الملـك   لم يتذلل المعمدان أمام رؤساء البلاد،. نجّار مجهول من وطن حقير
أولاد الأفاعي، من أراكم  يا»: ر قائلاًقد سمعنا صوته بالأمس للرؤساء بين الجمهو. ذاته

الناصري، ويقـول لهـذا    فكيف يتذلل الآن أمام النجار« أن ربوا من الغضب الآتي؟
  .»أنا محتاج أن أعتمد منك؟»: الشاب الغريب

وانتصاره للصلاح،  في قوله هذا أظهر أنه مع كل تقواه وغيرته ونجاحه في خدمة الدين
بـرهن  . بمعمودية التوبـة  أنه خاطئ، ويفتقر إلى من يعمده هووحياته التقشفية يشعر 

. دائماً التفوق في الـصلاح  تواضعه على عظمته، فإن التفوق في الشعور بالخطية يرافق
والحكمة، كأنه معلم يخاطب تلميذاً  وكان جواب المسيح على اعتراض المعمدان بالرزانة

  .(٣:١٥متى (« يليق بِنا أَنْ نكَملَ كُلَّ بِر اسمحِ الْآنَ، لأَنه هكَذَا»: قال. له

كلام المسيح عنـدما   لا بد من الوقوف تجاه هذه العبارة، لأا أول كلام حفظ لنا من
هكـذا  »: من قولـه  .بلغ سن الرجولية، وهي القول الثاني فقط المدون من فمه العزيز

فلم يقُل كما قال . اضطراراً واختياراً لانعرف أن المسيح اعتمد لياقة لا وجوباً، « يليق
المعمودية ليشجع خدمة المعمـدان،   ولكنه طلب. «أنا محتاج أن أعتمد منك»: المعمدان
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القادمين إليه ليسمعوا وعظه ويطلبوا  ويزيد تأثيره الحسن بين الناس، ويقوي بقدوته تيار
  .و يئة طريق المسيحرسالته، وه معموديته، فيمكّنه بذلك أن يتمم هذا القسم من

وثانيهمـا  . الخطيـة  أصغرهما يشير إلى التطهير مـن ) أ(كان في معمودية يوحنا معنيان 
يقيمه المـسيح،   يشير إلى التخصيص لخدمة الملكوت الجديد الذي سوف) ب(وأكبرهما 

  .وإلى حياة جديدة يحياها المعتمد

نيابياً ورمزياً، فقد  ح لا شخصياً بلبالمعنى الأول، معنى التطهير من الخطية، يعتمد المسي
اليهود كـان الطـاهر    عند... أخذ المسيح محل الخاطئ بعد أن اتخذ شبه جسد الخطية

لأنه حـسب كـلام    ولما لمس يسوع جنسنا الخاطئ اعتبر خاطئاً. يتنجس إن لمس ميتاً
. لتوبة نائباً عنامعمودية ا وهكذا اشترك في) ٥٣:١٢إشعياء (« أُحصي مع أَثَمة»النبوة 

 ٢(« لَم يعرِف خطيةً، خطيةً لأَجلنا جعلَ الَّذي»: وذا المعنى قال الرسول بولس إن االله
  .(٥:٢١كورنثوس 

المـسيح جـدياً    ولكن بالمعنى الثاني، معنى التخصيص لخدمة الملكوت الجديد، يعتمـد 
الملكوت والترأس  الخلاصية في إنشاء هذاوشخصياً، لأنه يدخل الآن في خدمته الجهارية 

إلا أن حيـاة   كان غيره من المعتمدين يدخل على حياة جديدة بواسطة ما ينالـه، . فيه
القانونية التي تتطلّبـها   وفي معموديته أخذ المسحة. المسيح الجديدة تقوم بما ينيله للناس

  .كنبي وكاهن وملك: وظائفه الثلاث
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الساعة من الأهمية  صعد يسوع للوقت من الماء عالماً بما لهذهعمد يوحنا يسوع بالماء، و
أفكـاره فكانـت    أما معظم. الفائقة في مستقبل حياته الأرضية، ومستقبل تاريخ البشر

معموديـة الـروح    كان كابن الإنسان يعرف حاجته إلى. متجهة إلى غير هذه المعمودية
بقـرب   فشعر في هذه الساعةالقدس كشرط ضروري في كل معمودية مسيحية ثابتة، 

بعد  ولذلك كان أمراً طبيعياً أن يصلي وهو صاعد من الماء. الآب منه ورضاه التام عنه
  .العماد

  .القدس عليه ومن الاستجابة التي نالها عرفنا أن صلاته كانت لأجل حلول الروح

حـسب  القدس  وحلَّ عليه الروح. لما قرع باب السماء بصلاته انشقَّت وانفتحت له
  .طلبه

الَّـذي أَرسـلَنِي   « :ويظهر أن يوحنا كان موعوداً بعلامة ا يعرف المسيح، لأنه قال
 الروح نازِلاً ومستقراً علَيه، فَهذَا هو الَّذي يعمد الَّذي ترى: لأُعمد بِالْماءِ، ذَاك قَالَ لي

). ٣٤ و١:٣٣يوحنـا  (« اللّه رأَيت وشهِدت أَنَّ هذَا هو ابنوأَنا قَد . بِالروحِ الْقُدسِ
جسمية، لأن المعمدان حالما شاهد  هذا الوعد كان سبباً كافياً لاتخاذ الروح القدس هيئة
سابقاً إنه يأتي بعده، الذي كـان   ذلك عرف دون أدنى ريب أن هذا هو الذي قال عنه

  .قبله، الذي يعمد بالروح القدس
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: الآب مستحسناً ومع حلول الروح القدس على الابن الأزلي المتأنس، سمع حالاً صوت
 «ترِرس ي بِهالَّذ بِيبنِي الْحاب وثم تحقيقاً لإيمان المعمدان كان  .(٣:١٧متى (« هذَا ه

أولى المرات الثلاث في تاريخ  وهذه هي. هذا الصوت ضرورياً لتحقيق الرؤيا وتفسيرها
  .يح التي فيها سمع صوت االله من السماءالمس

جلية ومؤثرة  بمجيء هذا الصوت اجتمعت الأقانيم الثلاثة في الإله الواحد، على صورة
يسوع يوصـي   وبناء على هذا الظهور في اعتماده، نرى. للغاية، عند تكريس المخلِّص

 ـ »تلاميذه أن يعمدوا كل من يؤمن به  مـتى  (« الْقُـدسِ  روحِبِاسمِ الْآبِ والـابنِ وال
  .الآب والابن والروح القدس« بأسماء»ولم يقل ). ٢٨:١٩

    

  الكتاب مسابقة

 القراء الأعزاء

نرجو توجيه إجاباتكم على هذه المسابقات 
  ) نداء الرجاء(إلى 

com.hope-of-call.www://http  

  :على العنوان التالي

Call Of Hope  
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P.O. Box ١٠١٨  
٧٠٠٠ Stuttgart ١, West 

Germany 

  

  عزيزي القارئ،

والعـشرين    من الأسئلة الخمـسة إن أرسلت إلينا إجابة صحيحة على عشرين سؤالاً
الإجابـة اسمـك    نرجو أن ترسل مع. التالية، نرسل لك كتاباً جائزة من كتبنا المختلفة

  .الجائزة وعنوانك واضحين داخل المظروف وليس على غلافه فقط، لنرسل لك

 عن الإصلاح الكامل؟ ا كانت شريعة موسى قاصرة

 .المسيحإلى  كر سببين يجعلاننا محتاجين

 .الوالي الروماني عن كمال المسيح كر شهادة قالها بيلاطس
  وما معنى كل منها؟-ما هي . إنجيله ثلاثة ألقاب على السيد المسيح لق مرقس البشير في فاتحة

 لوقا، ولمن كتب إنجيله؟ ذا كانت وظيفة البشير

 مناسباً للسيد المسيح؟ »الكلمة» ا كان لقب
 زكريا؟ ا أصاب الخرس

 صلاة؟ ا لا يستجيب االله لكل
 رافقت تأنس السيد المسيح؟ هي مقدمة المعجزات التي
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 عذراء؟ ف حبلت مريم بالمسيح وهي
 يفعل لما عرف أا حامل؟ ذا فكر يوسف خطيب مريم أن

 ليوسف؟ ف أوضح االله الموقف

 عندما زارا مريم، وما معنى هذا؟ نين أليصاباتذا حدث لج
 .رتلته مريم العذراء في بيت أليصابات كر فكرة من النشيد الذي

 ينتقلان من الناصرة إلى بيت لحم قبل ولادة المسيح، وما معنى هذا؟ الذي جعل يوسف ومريم
 أولاً؟ ا ظهر الملاكئة للرعاة

 سيحدث لمريم العذراء؟  الشيخ إنهذا قال سمعان

 .ميلاد المسيح، مع شاهدها الكتابي تب النبوة التي أوردت مكان
 يوسف ومريم؟) ج (-أهل بيت لحم ) ب (-هيرودس الملك ) أ(على  هو تأثير زيارة اوس

  سنة؟٣٠ سنة إلى عمر ١٢حياة المسيح من عمر  ا سكت الوحي عن أخبار

 رأى الذبائح في هيكل أورشليم؟  ماذا فكر المسيح عندما
 ؟«ينبغي أن أكون في ما لأبي« :ذا تفهم من قول المسيح

 .يوحنا المعمدان كر حقيقة قالها المسيح عن

 ؟«هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر»: المسيح للمعمدان ذا نتعلم من قول السيد
 معمودية المسيح؟ الأقدس وقتف ترى الثالوث

 ونحن بانتظار إجابتك. تعليقات أخرى لئلا تهمل أرسل الإجابة فقط بدون
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 المسيح سيرة

  الدآتور جورج فورد

  تجربته وبداية خدمته:  الثانيالكتاب

  

- ١ - 

 إبليس يجرب المسيح

ت هـيرودس  تصرفا رأينا في أخبار طفولة يسوع شيئاً من أعمال إبليس التي ظهرت في
ولا علـى أخبـار    لكننا لم نعثر إلى الآن في تاريخ يسوع على ذكر إسم إبليس،. الملك

تـذكر أسمـاؤه    أما الآن فقد وصلنا في درسنا إلى رؤية صورته بجلاء، إذ. صريحة عنه
ويـصوره   .(العـدو : أي(« الشيطان»و) المشتكي: أي(« إبليس»و « ارب»الثلاثة 

في  ويروي لنا قصة تجريب إبليس للمسيح. يريد أن يجعله يخطئالإنجيل يهاجم يسوع و
  .١٣-٤:١ ، ولوقا ١١-٤:١إنجيل متى 
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المادة وشـرير   يتبين من الكتاب المقدس أن الشيطان شخص حقيقي روحي، مجرد من
النـارِ الْأَبديـة   « جداً، وأنه رئيس ملائكة الشر الذين أشار إليهم المسيح في كلامه عن

إن االله لم يشفق عليهم لأم أخطـأوا  »قيل  .(٢٥:٤١متى (« معدة لإِبليس وملَائكَتهالْ
ففي سلاسل الظلام طـرحهم في جهـنم،   . تركُوا مسكَنهم ولَم يحفَظُوا رِياستهم، بلْ

« الظَّلَامِ يمِ بِقُيود أَبدية تحتوحفظَهم إِلَى دينونة الْيومِ الْعظ وسلّمهم محروسين للقضاء،
 ٢(« إِله هذَا الدهرِ»و (١٦:١١يوحنا (« رئيس هذَا الْعالَمِ»ويسمى أيضاً ) ٦يهوذا (

لأنه بذكائه الفائق، يتسلَّط  (٢:٢ أفسس(« رئيسِ سلْطَان الْهواءِ»و). ٤:٤كورنثوس 
البراهين على أنه شخص حقيقـي مهـم    وأهم. اًعلى البشر تسلُّطاً عظيماً وغريباً جد

نجنا من »: اختصروها، ويقولوا ومقتدر أمر يسوع لتابعيه أن يذكروه في صلام مهما
  .»من الشرير»الأشرار، بل  ليس من الشر ولا من) ٦:١٣متى (« الشريرِ

 ـ ويتضح أيضاً من الكتاب المقدس أن هذا التسلُّط مقيد بالسماح ي، وأن إبلـيس  الإله
الإلهي في هذا الـسماح   إنما القصد. يعترف بذلك، ويطلب هذا السماح ويعطاه أحياناً

التزكيـة والتقويـة    هو حبي محض نحو الذين يجربون، لأن المنتصرين منـهم ينـالون  
هـو تجربـة    والذي يدفع كل ريب في مزية الحب الخالص في هذا السماح. والتمجيد

  . القدس هو الذي أصعده إلى البرية ليجربه إبليسالمسيح، لأن الروح

أن يحѧوّل المѧسيح الحجѧارة إلѧى      إبلѧيس يطلѧب  : التجربѧة الأولѧى    
  خبز
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  (تجربة الجوع)

 فَبعد ما صام أَربعين نهاراً. ليجرب من إِبليس ثُم أُصعد يسوع إِلَى الْبرية من الروحِ«
أَريراًوأَخ اعلَةً، جلَي ينعب .برجالْم هإِلَي مقَدفَت قَالَ لَهفَقُـلْ أَنْ   »: و اللّـه ناب تإِنْ كُن

الْإِنسانُ، بـلْ   لَيس بِالْخبزِ وحده يحيا: مكْتوب»: فَأَجاب. «خبزاً تصير هذه الْحجارةُ
خت ةمبِكُلِّ كَلفَمِ اللّه نم ج٤-٤:١متى (« ر).  

الإمتحـان الخـيري    هناك تجربة الألم لأجل. ولا يخفى الفرق العظيم بين نوعي التجربة
يجد الرسول يعقـوب   وفيه. بقصد التزكية والتقوية والتمجيد، مثل ما فعل االله بإبراهيم

وفي هـذا  . الإنسان والثاني تجربة الشر لأجل إغواء) ١:٢يعقوب (سبباً عظيماً للفرح 
أُجرب من قبلِ اللّه، لأَنَّ اللّه غَير مجربٍ  لَا يقُلْ أَحد إِذَا جرب إِني»: قال الرسول ذاته

  .(١:١٣يعقوب (« )بالشرور(وهو لَا يجرب أَحداً  بِالشرورِ

بين طهارتـه   التوفيق: صاعبومن جملة الم. وتجربة المسيح أصعب حوادث حياته تفسيراً
تجربة القدوس من  فأين) ٤:١٥عبرانيين (« تجرب في كل شيء مثلنا»التامة والقول بأنه 

مجالاً للظن بـأن تجربتـه    تجربة الأثيم؟ إن ما نتيقَّنه تماماً من سمو صفات المسيح لا يدع
يـل المـسيح   في الإنج وقد أورد خبرها على الصورة الموجودة. كانت وهمية أو صورية

يترفع كـثيراً عـن    ولما كان المسيح. وحده، إذ ليس آخر يعرف هذا الأمر ليخبر عنه
وجود له، كمـا   تصوير الوهم كأنه حقيقة، وعن إفادتنا بمحادثة لم تقع ومع شخص لا
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فلا بد أن  - يترفع رسله عن اختلاق خبر سري مهمٍ كهذا عن معلّمهم وسيدهم ورم
  .ليست وهماًقصة التجربة حقيقية و

اختباراته الروحيـة،   يكشف المسيح بيده في خبر تجربته الستار عن سرٍ عميق من أسرار
وهذا الخبر هو الوحيد بـين   .والمحنة الشديدة التي اجتازها منفرداً تماماً عن سائر البشر

عليه يجب على المفـسر أن   أخبار الإنجيل الذي يتوقف كشفه على المسيح وحده، فبناءً
صريحاً، وأن يلتزم أيضاً مزيد  حفَّظ من الجزم في شيء يتعلق بتجربة المسيح إلا ما ذُكريت

  .الوقار

عن الشر الـداخلي   يريد البعض أن يعتبروا أن الشيطان ليس إلا خيالاً يستخدم للتعبير
الخرافات التي لا  الذي يقود الناس إلى الخطيئة، وأن القول باستقلاله الشخصي، هو من

خلو قلب المـسيح   لكن خبر تجربة المسيح يعارض هذا الرأي تماماً، لأن. و من فائدةتخل
تأتيه مـن داخـل،    وأفكاره التام من كل فساد، يؤكد أن التجربة للخطيئة لا يمكن أن

جربه شـخص   وهذا يعني أن الذي. فباب التجربة في قلبه لا يمكن فتحه إلا من خارج
  .شيطاني خارج عنه

عليه أن يمـر أولاً   لكن. يح بانتهاء سني الاستعداد على بدء خدمته الجهاريةأشرف المس
قوات الشر ويقهره، لتتم  في أتون التجربة ليثبت أهليته ليكون المخلّص، فيصارع قائد

لأبوينا الأولين إن نسل المرأة  أول النبوات التي أُعطيت للبشر، لما قال االله في جنة عدن
هذا العاتي الذي لم يقهـره   فعليه أن يقهر إبليس،). ٣:١٥تكوين (سيسحق رأس الحية 



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٩٥

الجبار، لأن غلبة كـل مـن    بشر بعد، لكي يفتح لغيره باب الفوز الوحيد ذا الخصم
الروح القدس الذي أصـعده   يسلَم من مخالبه المهلكة لا تكون إلا باسم المسيح، وبقوة

  .إلى برية التجربة، ثم كلله بالنصر

منـها أن  . أصلاً لمسيح كابن الإنسان لقوانين الحياة الأرضية التي هي من وضعهخضع ا
فارتفاع . يضارعه وراء كل جبل مرتفع وادياً منخفضاً، وبعد كل ابتهاج عظيم انزعاج

. وانزعاجه في برية التجربة المسيح وابتهاجه في معموديته بالأمس، أُبدلا سريعاً باتضاعه
الإنـسان ليـسقطه، وبـذلك     س بأن الشيطان يترقّب زمن ارتفاعوينبئنا التاريخ المقد

ذلك موسى وإيليا  يكفينا شاهداً على. يتضاعف أذى الساقط مع افتخار الذي أسقطه
حرمتـه   لأن إبليس أسقط موسى في خطية الغضب التي. وبطرس ويهوذا الإسخريوطي

الطويلة، وكـان   اني حياتهمن دخول أرض الميعاد بعد عناء أربعين سنة، وأفقدته نيلَ أم
انتصاره  وإيليا نال). ١٣-٢٠:٨ ، ١٢:٣العدد (ذلك عند بلوغه أوج عظمته الفائقة 

أكثر من يومٍ  الباهر على المملكة وملكها وكهنة أوثاا على جبل الكرمل، ولم يمر عليه
مأموريته، عن محل  إلا ورماه إبليس في خطية اليأس، فهرب مخذولاً إلى برية سيناء بعيداً

  .(٩-١٩:١ ، ٤٠-١٨:٣٠ ملوك ١(وطلب الموت لنفسه 

هـذا العـدو    وبطرس ارتفع إلى السماء عندما مدحه يسوع بكلام بليغ، فحالاً أسقطه
محـاولاً أن   الروحي في خطية الكبرياء، وجعله ينتهر المسيح ليمنعه من طريق الصليب،

اذْهب عني »: له يعامل غيره به قائلاًيفسد عمله الخلاصي، لذلك عنفه المسيح تعنيفاً لم 
الإسخريوطي لما اسـتكمل   ويهوذا). ٢٣-١٦:١٣متى (« أَنت معثَرةٌ لي. يا شيطَانُ
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الدائمة للمـسيح ثـلاث سـنين     سني تمتعه بالوسائل الممتازة لترقيته الروحية، بمرافقته
الذي أغرقـه في الهـوة    احش،ونصفاً، أسقطه هذا ارب المقتدر في خطيئة الطمع الف

الفائقة البربرية، والخيانـة   العميقة التي جعلت اسمه إلى آخر الزمان مثال قساوة القلب
  .(٢٠-١:١٥أعمال (الشنيعة الدنيئة 

للغاية وقت المعمودية،  رآه ممجداً. وقد اتخذ إبليس الطاغي هذه الخطة عينها مع المسيح
بصوته من الـسماء،   يه، وبرضى الآب الممتاز المعلنومبتهجاً بحلول الروح القدس عل

خطيئة من الخطايـا   فأسرع إلى الهجوم عليه بأقوى تجاربه مدة أربعين يوماً، ليسقطه في
والآن يتوقع أن يفوز  .فإنه أسقط قبل هذا الوقت نسل آدم جميعاً دون استثناء. العديدة

  .ل له ذلكويرى أن أحوال المسيح الخارجية تسه. على ابن مريم

  بين تجربة آدم وتجربة المسيح

حاوية كـل   عندما هجم إبليس على آدم الأول وأسقطه أول مرة، كان في جنة فاخرة،
 أسباب السرور، وكان محيطه خالياً من كل شر أو فساد، حتى أن الحيوانـات علـى  

 لأحزانولم يكن يعرف من الأتعاب ولا الأوجاع ولا ا. أنواعها كانت أليفة وطوع أمره
 ولا الأسقام شيئاً، وهو عالمٌ أن ليس أمامه غير دوام هذا الرغد، ما دام باقيـاً علـى  

  .الوضع الإلهي الذي أوجده االله فيه
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ليس فقـط مـن    أما الآن فإن الشيطان يجد المسيح، آدم الثاني، في برية مقفرة، خالية
وحياتـه   .الـضارية أسباب الراحة، بل من الطعام الضروري أيضاً، تحيط به الوحوش 

عـن   السابقة كانت بين جماعة كلهم خطاة، وأعظم من ذلك أنه عالمٌ بأنه إنْ لم يرجـع 
 قصده فليس أمامه سوى سنوات التعب والشقاء والإهانة والآلام المبرحـة ثم مـوت  

  فكيف لا يكون إسقاطه سهلاً ومكفولاً؟. الصليب

أن آدم  ونستنتج مـن الكتـاب  . كانت الوحوش الضارية رفيقة المسيح في هذه البرية
عداوة  الأول كان قبل سقوطه متسلطاً عليها، وليس على الحيوانات الأليفة فقط، وأن

 فلما نقرأ أن المسيح كان مع الوحـوش، . الوحوش لبني آدم هي إحدى نتائج سقوطه
 تحفظه) ٦دانيال (نتصوره يستعيد تلك السلطة، محاطاً ا مثل دانيال في جب الأسود 

 أوليس من شأن إزالة الخطيئة إعادة تلـك الـسلطة  . يبته المقدسة من أنياا المسنونةه
  .المفقودة؟ أوليس الرفق بالحيوانات من مقتضيات الدين والأدب؟

قـضاها في البريـة،    لم يكن المسيح قد أكل شيئاً مدة الأربعين يوماً والأربعين ليلة التي
كـان صـوم    .ليفرغ قواه في ثلاث تجارب قويةفاغتنم ارب فرصة إعيائه الجسدي 

طعاماً، وثانياً لأنـه   المسيح هذا أمراً عرضياً طبيعياً، أولاً لأن البرية لا تقدم له بسهولة
يرضى أن يترك البرية  مشغول عن التفتيش عن الطعام بانصرافه إلى الأمور الروحية، ولا

يشعر كثيراً بـالجوع،   فلم.  إليهافي طلب الطعام إلا بإرشاد الروح الإلهي الذي أصعده
  .إلا عند اية هذه المدة الطويلة
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يستخدمه، لكن حالما  في إغواء حواء، اتخذ إبليس صورة حيوان، إذْ لم يكن لديه إنسان
الحـين يـستغني    ومن ذلك. تسلط عليها ترك الحية، واستخدم حواء في إغواء زوجها

المقـربين   وللتجربة بواسـطة . متوفرة لديهإبليس عن الحيوانات، لأن الآلات البشرية 
خطايا العـالم،   ولما قصد إبليس أن يحول المسيح عن التكفير بموته عن. مفعولٌ مضاعف

  .(٨:٣٣مرقس (سمعان بطرس : استخدم رسول المسيح الممتاز

لما حاوره، إلا أن  قد سكت الوحي تماماً عن بيان الصورة التي ظهر فيها إبليس للمسيح
للكُـره والمقاومـة،    لعقل يحكم بأنه لم يظهر في هيئة شيطانية، لأن ذلك يحذّر المسيحا

في المسيح أساس  والأغلب أن إبليس ظهر شخصياً للمسيح، فليس. ويعطّل سعي إبليس
يئـة شـخص    داخلي للشر حتى تأتيه التجربة من قلبه، ويحتمل أن إبليس ظهر أولاً

أظهر تعجبه  فإنْ صح هذا الفرض يكون إبليس قد. البريةاعتيادي أقبل على المسيح في 
تركه بدون القوت  من جوع المسيح الناتج عن قيادة الروح الإلهي له إلى هذا القَفْر، ثم

ذكر للمسيح أن  ثم من باب التودد،. الضروري الذي هو من حاجات الإنسان الأولية
الذي خلق الحجـارة في    سهلاً عليه جداً، لأنقوته كابن االله تجعل سد هذه الحاجة أمراً
يزرع الشك في أنه حقاً  وإنْ لم يفعل ذلك فإنه. الأصل لا يعسر عليه تحويلها كيف شاء

ينتظر أمره؟ يحق له إذاً أن يشك  وبما أن الآب قد أهمله ولم يعطه خبزاً، فلماذا. ابن االله
  .يةالإله في محبة الآب، وأن يتذمر على تدبير العناية
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المسيح الحجـارة إلى   ما المانع من إجابة اقتراح هذا ارب بأن يحول: ونحن نسأل اليوم
يولِّـدها في قلـب    خبز ليسد جوعه؟ وما هي الخطيئة أو الخطايا التي قصد إبليس أن

  المسيح؟

الشيطان، لأن المسيح  لا يصح القول إن المسيح رفض هذا الاقتراح رد أنه صدر من
فلا تعرف . عن مصدره  يعترض في جوابه على المصدر، بل على الاقتراح، بغض النظرِلم

المسيح وأجوبته على  ماهية التجارب التي ذُكرت في هذا الحادث إلا من شكل اعتراض
  .وعليه بنى أحكامه اقتراحات ارب، لأن المسيح أخذ أجوبته من الكتاب المقدس

أنه قدم ذاته للتجربة  فقد أعلن ربه وللعالم« مكتوب»لأولى ولما كانت إجابة المسيح ا
سـائر البـشر    لا كصاحب سلطان، بل كبشر تحت القانون والطاعة، وكخاضع مثل

المرجـع   وفي الوقت ذاته أظهر باستناده على أقوال الكتاب ما هـو . لأقوال الكتاب
الفلسفية، أثبت  ارب بالحُججومع أنه أقدر الناس على إفحام . الحقيقي في أمور الدين

االله، لا  أن قوة الاحتجاج الديني توجد في ما هو مكتوب في كتـاب « مكتوب»بجوابه 
به وحـده   فيما يستنبط من الفلسفة البشرية، لأن سيف الروح الماضي ذا الحدين الذي

تـاح  المُ وقد استخدم المسيح هذا السلاح. يقهر الإنسان عدوه الشيطان هو كلام االله
  .لكل إنسان، وبه نال فوزه على إبليس

على ابن االله لكنـه   تمسك ارب بأن المسيح ابن االله، لأن افتخاره يزيد كثيراً إن تغلب
. يمكـن أن يجـرب   رغم ذكائه الفائق نسي أن ابن االله لا يجوع ولا يأكل خبزاً، ولا
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لم . بل كابن الإنـسان  كابن االله،فأصلح المسيح وهم إبليس لما أوضح له أنه يقابله، لا 
فبينمـا يـشير إلى ذاتـه في     .يهتم المسيح كثيراً في كل حياته بتذكير الناس أنه ابن االله

فلو . إلى كونه ابن الإنسان الإنجيل كابن االله أقل من عشر مرات، يشير نحو خمسين مرة
ة اعتراف منـه أن  ذلك بمثاب أسندت طبيعته الالهية طبيعته البشرية وقت التجربة، لكان

ا صحالقول أنه تجـرب مثلنـا، ولا أن    الطبيعة البشرية عاجزة عن التغلُّب عليها، ولَم
وهذا . يعجز تابعوه عن أن يفعلوه فهو لا يفعل في ساعة التجربة ما. يكون مثالاً للناس

يريد أن يذوق بنفـسه مـصيبة    فضلاً عن أنه. سبب كاف لعدم تحويله الحجارة خبزاً
  .وع الشديد، لأن هذا نصيب كثيرين من بني البشرالج

استخدمها في دفـع حـواء    هذه التجربة الأولى هي الحيلة التي نجح إبليس بواسطتها لمّا
شجرة معرفة الخـير والـشر    للتذمر على االله والاستقلال عنه، لحرمانه إياها الأكل من

عنـه بحجـة الطعـام     ستقلالوفي دفع بني إسرائيل للتذمر عليه والا). ٣:٣تكوين (
الآب بسبب  لكن المسيح أظهر لإبليس أنه لا يتذمر على). ١٦:٣خروج (والشراب 

يستقل عن  جوعه، لأن عنده كلامه، وهذا أهم جداً عنده من الطعام الجسدي، وأنه لا
من هذا  وقد ظهرت أفكاره. الآب في التدبير، ولا يسعى للتخلُّص من الجوع إلا بأمره

يوحنـا  (« الَّذي أَرسـلَنِي  طَعامي أَنْ أَعملَ مشيئَةَ»: في غير هذا الوقت لما قالالقبيل 
٤:٣٤).  

. أولاً بخدمة ذاته وقد قصد ارب في هذه التجربة أيضاً أن يغري المسيح على الاهتمام
 ـ فإنْ أقنعه أن يفعل معجزته الأولى لمنفعته الشخصية، يعد ذلك ه، لأنـه  نجاحاً عظيماً ل
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لكن المسيح . لذوام يعطل عمل المسيح الخلاصي، إذْ يصير المسيح من الذين يعيشون
شـفاء أذن   جعل هدف كل معجزاته خدمة الآخرين، حتى أعداءه، كمـا في حـادث  

فيه  ولم يفعل لمنفعته الخصوصية ولا معجزة واحدة، وقد صدق) ٢٢:٥١لوقا (ملخس 
وصح فيـه   (١٥:٣ رومية(« يح أَيضاً لَم يرضِ نفْسهلأَنَّ الْمسِ»: قول الرسول بولس

« فَما يقْدر أَنْ يخلِّـصها  خلَّص آخرِين وأَما نفْسه»: تعيير مبغضيه وهو على الصليب
الذين وضع لهم شرطاً أولياً هو إنكار  فصار هذا المبدأ قانونياً لتابعيه). ١٥:٣١مرقس (

وفي أقواله كما في ). ٦:٣٣مت (« ملَكُوت اللّه اطْلُبوا أَولاً»صاياه ومن أهم و. الذات
  .أفعاله حذَّرنا بقوة من الأنانية

أراد ارب . ومصلح ثم أن لهذه التجربة معنى يتعلق بعمل المسيح بين الناس كمخلّص
س، فينـضم  عامة النا أن يغريه على تقديم الأمور الجسدية على الروحية، مراعاةً لمزاج

المسيح هذه الحيلـة،   فرفض. كثيرون إليه لهذا السبب، ويكون نجاحه في الظاهر سريعاً
). ٦:٢٧يوحنا (« للطَّعامِ الْباقي للْحياة الْأَبدية اعملُوا لَا للطَّعامِ الْبائد، بلْ»لأن مبدأه 

. ح تقدم على خدمة الأجـساد البشر في كل مكان وزمان أن خدمة الأروا وبجوابه علّم
وأن الإحـسان إلى الجـسم   . الحقيقي هو ما ينفع النفوس قبل الأجساد وأن الإحسان

  .أولاً أن يصير مقدمة ووسيلة للإحسان إلى النفس الخالدة الفاني يقصد به

علينا إبليس،  ذاك الذي تجرب مثلنا ولأجلنا وانتصر، حاضر معنا في كل معركة يثيرها
علـى عـدونا    نتبهنا لحضوره حالاً في ساعات التجربة، يعطينا نصراً كانتـصاره فإن ا
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الْغلَبـةَ بِربنـا يـسوع     شكْراً للّه الَّذي يعطينا»: وعدوه، فنتهلل مع الرسول مرنمين
  .(١٥:٥٧ كورنثوس ١(« الْمسِيحِ

يحول الحجارة إلى  فض أنوهكذا انتصر المسيح على إبليس في أول تجربة جربه ا، ور
الإنسان، بل بكل كلمة  ليس بالخبز وحده يحيا»: انتصر عندما قال. خبز ليشبع جوعه
  .»تخرج من فم االله

مѧѧن المѧѧسيح أن يطѧѧرح نفѧѧسه إلѧѧى  إبلѧѧيس يطلѧѧب: التجربѧѧة الثانيѧѧة
  أسفل

  (تجربة حب الظهور)

»سقَدالْم ةيندإِلَى الْم يسلإِب ذَهأَخ ثُم،ة   قَـالَ لَـهكَلِ، وياحِ الْهنلَى جع قَفَهأَوإِنْ »: و
اللّه ناب تكُن وبكْتم هأَنفَلُ، لإِلَى أَس كفْسن حي: فَاطْروصي هلَـى   أَنفَع ،بِك هكَتلَائم

مدصلَا ت كَيل كلُونمحي يهِمادأي لَكرٍ رِججقَالَ . «بِحوعسي ضاً»: لَهأَي وبكْتلَـا  : م
  .(٧-٤:٥متى (« الرب إِلهَك تجربِ

ينثني بسهولة عن  لكن إبليس لا. أسفرت التجربة الأولى عن انكسار إبليس أمام المسيح
الأولى علـى خـط    مشروعه الخبيث، إنما لفرط ذكائه يجدد الهجوم على صورة تخالف

كل انتصار يفـتح   لبساطة وأبدلها بخطة الاحتيال، لأنه يعلم أنمستقيم، فقد ترك خطة ا
هو مكتـوب،   الباب لغيره، فيتظاهر بالرضى التام عن تصريح المسيح أنه تحت حكم ما
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الارتبـاط   وسلّم أيضاً بمبدأ أن المسيح لا ينفصل عن الآب، فطلب منه أن يتمسك ذا
الجـسدية،   ة الأمور الروحية علىوتظاهر أنه سلم للمسيح بأفضلي. ويبرهن على ذلك

.. لخطرٍ عظيم فطلب منه عملاً خطيراً خالياً من المنافع الجسدية، لكن فيه تعريض الجسد
وتمـسك بخدمـة    طلب من المسيح عملاً يكون له تأثير ديني عظيم، فيه إنكار للنفس

ه حقاً ابـن  أن الآخرين، ليظهر لشعب االله اتمع في الهيكل من رئيس الكهنة فما دون،
التجربة الثانيـة هـي    والنقطة الوحيدة في تجربته الأولى التي تكررت في. االله ليؤمنوا به

  .»إن كنت ابن االله»: قوله

وأوقفه على جنـاح   يقول الإنجيل إن إبليس جاء بالمسيح إلى المدينة المقدسة أورشليم،
لأنه مكتوب أنه  سفل،إن كنت ابن االله فاطرح نفسك من هنا إلى أ»: الهيكل، وقال له

بحجـرٍ   يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك، وأم على أيديهم يحملونك لكي لا تـصدم 
  .»رجلك

إلى ذلـك   نظن أن الشيطان أخذ في هذه التجربة صورة ملاك نور، وأن بولس يـشير 
) ١١:١٤ كورنثـوس  ٢(« ملَاك نورٍ لأَنَّ الشيطَانَ نفْسه يغير شكْلَه إِلَى شبه»: بقوله

المزمور، المكلَّفين أن يحملوه على أيديهم،  وأنه ظهر كأحد الملائكة المشار إليهم في كلام
للمسيح أن يصونه مـن الأذى في كـل    وهو هنا كأنه يضمن. لئلا تصدم بحجر رجله

سيما لأنه بذلك يقدم للجمهـور   الأحوال، حتى ولو رمى بنفسه من هذا المرتفَع، ولا
  . برهان نزوله من السماء من عند االلهوللعالم
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لا  مكتـوب أيـضاً  »: أجاب. من جواب المسيح على هذه التجربة نستخلص ماهيتها
بـاقي   إذاً ما كُتب في مكان من الكتاب يفسر وفقاً لما كُتـب في . «تجرب الرب إلهك

 كـل الكتاب، إذْ يجب أن نفسر كلام الوحي بمثله، فيكون مفتاح التفسير الـصائب ل 
 آيات الكتاب ما ورد في الموضوع ذاته من الآيات الأخرى، مع مراعاة روح الكتاب

 ويدل الاختبار على أن إِفراد بعض الآيات المقدسة، والتشبث بظـاهر معناهـا  . إجمالاً
  .فقط، قد أدى ويؤدي إلى ضلالات كثيرة ومضرة

لكن . أمام الجمهور يظهرهادعا إبليس المسيح في هذه التجربة ليفتخر بالقوة التي له، ف
للإنسان أن يقتحم  روح الكتاب وفحوى آياته هي أساس كاف للقول إن االله لا يسمح

الاقتحـام، يكـون    المخاطر دون داعٍ يوجب ذلك، لأن الإتكال على حمايته في ذلك
تعـرض لهـا    فهل يليق أن يطلب إنسان من الرب أن يحفظه من أضرار. تجاسراً منكراً

المخـاطر، إلى أن أتـت     أو افتخاراً أو امتحاناً؟ لقد تجنب المسيح في كل حياتهتطفُّلاً
  .الساعة التي وجب أن يقدم حياته ذبيحة إثم

الإدهـاش   ثم أن الوجه الآخر في هذه التجربة هو دعوة إبليس للمسيح ليتخذ سياسة
قـوة الحـق     لا علىالعقلي وسيلةً ا يجعل الناس يؤمنون به، فيعتمد على قوة المعجزة

نجـح   ولـو . وعلى الإقناع الفكري لا على الشعور القلبي، وعلى الإدهاش لا التعليم
حفظ  إبليس في تحويل المسيح عن الاهتمام بالتأثير الروحي في القلوب، يكون إبليس قد

  .سلطته على الناس، ولو شاهدوا من المسيح مدهشات كثيرة
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أن يصنع معجزات  ومع أنه مزمع.  حفرها له اربلم يسقط المسيح في هذه الحفرة التي
الناس إلى الإيمـان   كثيرة فيما بعد، فإنه لا يصنعها لأجل الإدهاش، ولا كوسيلة لجذب

به على قوته بل على قـوة   فلا يبنى إيمان الناس. به، بل سيصنعها تثبيتاً للذين قد آمنوا
مركز الدين هو القلب لا  لأن. بة لهالحق، وعلى أساس صفاته المقدسة، وعلى أساس المح

المسيح كثيراً طلب اليهـود   لذلك رفض. وعبثاً يستنير إن لم يمس القلب أيضاً. الرأس
  .أن يريهم آيات السماء

  من المسيح أن يسجد له إبليس يطلب: التجربة الثالثة  

  (تجربة الشرك باالله)

»بإِلَى ج يسلضاً إِبأَي ذَهأَخ اً،ثُمالٍ جِدقَالَ  لٍ عا، وهدجمالَمِ والْع كالمم يعمج اهأَرو
لَه :«يكطي أُعل تدجسو تررا إِنْ خهيعمج ههذ» .وعسي قَالَ لَه ذئينا « :حي باذْه

ثُم تركَـه إِبلـيس، وإِذَا   . «وحده تعبدوإِياه  للرب إِلهك تسجد: لأَنه مكْتوب! شيطَانُ
  .(١١-٤:٨متى (« قَد جاءَت فَصارت تخدمه ملَائكَةٌ

فنراه يغير نـوع   بعد فشل إبليس في خطة البساطة ثم الاحتيال، لجأ إلى خطة الوقاحة،
شيئاً لا تقـدر   لكالطلب ويدعو المسيح إلى أمر منكر، هو السجود له، ويقدم مقابل ذ

جميع ممالك المـسكونة   لأنه على كيفية نجهلها أصعده إلى جبل عالٍ جداً، وأراه. قيمته
وهـذه جميعهـا    لك أعطي هذا السلطان كله،»: ومجدها في لحظة من الزمان وقال له
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لي يكـون لـك    فإنْ خررت وسـجدت . ومجدهن، لأنه إليَّ دفع، وأنا أعطيه لمن أريد
  .»الجميع

كـاذب   ليس في جواب المسيح على هذه التجربة أقل إشارة إلى أن اقتـراح إبلـيس  
شاء  ومواعيده فارغة، مع أن باستطاعة المسيح أن يرغم إبليس على القيام بما وعد، إن

أو  بل بنى رفضه على نوعية ما كلّفه إبليس به، وهو أن يقدم السجود لغير االله،. ذلك
 وأن يتخذ لأجل غاية. اب النفاق لشخص لا يسجد له قلبياًأن يقدم هذا السجود من ب

 وهذه على الـدوام . حسنة وسيلةً سيئة، متساهلاً مع الشر القليل لأجل الخير الجزيل
 خدعة شيطانية تضيع على المتساهل كل ما يريده من الخير، وتجلب على رأسه ويـلاً 

  .ة أبداًوبيلاً عقاباً على تساهله، فالغاية لا تبرر الوسيل

اد العـالمي في   كانت هذه التجربة الشيطانية الثالثة تطلب من المسيح أن يتبنى خطة
المعمدان، الذين كـانوا   أمور الدين، كما يفعل رجال الدين جميعاً، حتى رسله، ويوحنا

وتعهد إبليس للمسيح أن . جاء يشتهون ويتوقَّعون ملكوتاً زمنياً مجيداً يقيمه المسيح متى
وفي الوقت ذاته يغنيه عـن  . الجميع سهل له إتمام هذه الرغائب اليهودية السائدة عندي

طويلاً مئات السنين لتأييد سـلطته   الأتعاب والإهانات والآلام والصلب، وعن الصبر
  .السامية بسرعة وسهولة فينال المسيح غايته. على البشر مكان سلطة إبليس

ظاهرة تولّد النفور منه  ه التجربة أيضاً لم تكن شيطانيةولا يستبعد أن هيئة إبليس في هذ
في طلبه من المسيح الطاهر  لكن وقاحة اقتراحه. مباشرة والاشمئزاز من تقديم السجود له
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لذلك قابله المـسيح  . شخصه أن يفعل أمراً منكراً في الدين، تكفي لتكشف عن حقيقة
يمـسك عنـه قـوة     ومع ذلك لم. «اذهب يا شيطان»: بالرفض القوي، وانتهره بقوله

: مكْتوب« :البرهان، بل سرد له عبارة من نفس خطاب موسى الذي اقتبس منه سابقاً
دبعت هدحو اهإِيو دجست كإِله بلر١٠:٢٠، ٦:١٣ تثنية(« ل).  

 تقرر فوز وحالما. فقط ولكنه فارقه إلى حين. لما أمر المسيح إبليس بالذهاب، ولَّى مخذولاً
السماء لهذا العراك  زعيم البر على زعيم الإثم وهرب إبليس خاسراً، ظهرت مراقبة أهل

كأا تنقل إليـه   .»وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه»: لأنه يقال. الفاصل الخطير
أَرواح »الملائكـة هـم    التهاني السماوية على فوزه، وبشائر الرضى الإلهي الممتاز، لأن

مادخينيدتلِ الْعأَجل ةمدلْخلَةٌ لسرةً م لَاصرِثُوا الْخفكم يكون ). ١:١٤عبرانيين (« أَنْ ي
 بل رئيس الخلاص ورئيس - ليس ورثة الخلاص -الآن  فرحهم وافتخارهم أن يخدموا

  .الإيمان ومكمله

سد، وشـهوةَ الْعيـون،   الْج شهوةَ»في هذه البرية هاجمت المسيح أنواع التجربة الثلاثة 
ةيشعالْم ظُّمعتللجسد في أمر الطعام، وتجربة للعقل في أمر  تجربة) ٢:١٦ يوحنا ١(« و

وفي هذه كلها تجرب مثلنا لكي يرثي . العالمي إعجاب الناس، وتجربة للنفس في أمر اد
ضمنية قوية، لأنه لم يقـدم  وشهد له إبليس شهادة  وا تزكَّى وتقوى وتمجد،. لضعفاتنا

رديء، لكنه أتاه أولاً بتجارب ظاهرها شريف، حـتى   له أول الأمر تجربة في أمر شرير
  .وراءها من المنكرات إذا سقط فيها يجذبه تدريجياً إلى ما
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معموديته بالنـار، بعـد أن    وتعتبر تجربة المسيح في البرية معمودية المسيح الثالثة، وهي
المعمودية بالـدم علـى    وبقيت عليه معمودية رابعة هي. الروح القدستعمد بالماء ثم ب

  .الصليب

نـسله إلى   في آدم الأول تمثَّل الجنس البشري كله، فلما تجرب وسقط، هوى مع كـل 
) المـسيح ) وفي آدم الثاني. الجحيم، فهبطوا جميعاً من الجنة وصاروا بعضهم لبعض عدو

بـسقوط  . النعيم  تجرب ثبت ليصعد جنسه معه إلىتمثَّل الجنس البشري مرة ثانية، فلما
جنة، فإذا بريـة   آدم الأول تحولت جنة عدن إلى برية، وبثبات آدم الثاني تتحول البرية
والدينونة الأبدية  الشر تصبح جنة البر، وبرية الخصام جنة السلام، وبرية السخط الإلهي

جنة البنوة الله، وبرية اليأس  عداوة اللهجنة الرضى الإلهي والرحمة والحياة الأبدية، وبرية ال
  .والهلاك جنة الرجاء والخلاص

- ٢ -  

  المسيح يختار تلاميذه الأولين

»اناثْنو وفاً هاقا ونوحضاً كَانَ يأَي دي الْغفياً، فَقَالَ واشم وعسإِلَى ي ظَرفَن ،هيذلَامت نم :
يـسوع ونظَرهمـا    فَالْتفَت. فَسمعه التلْميذَان يتكَلَّم، فَتبِعا يسوع. «اللّه هوذَا حملُ»

أَيـن  ) يـا معلِّـم  : الَّذي تفْـسِيره (ربي، »: فَقَالَا »ماذَا تطْلُبان؟»: يتبعان، فَقَالَ لَهما
يمكُثُ، ومكَثَا عنده ذلك  فَأَتيا ونظَرا أَين كَانَ. «اتعالَيا وانظُر»: فَقَالَ لَهما »تمكُثُ؟
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موالْي .ةاعالس وحكَانَ نو ةراشالْع .نداً ماحو سطْرانَ بعمو سأَخ ساوردنِ  كَانَ أَنياثْنال
اهبِعتا ونوحا يعمنِ ساللَّذَي .أَو دجلاًهذَا و انَ، فَقَالَ لَهعمس اها »: أَخـسِيا مندجو قَد »

)هفْسِيري تالَّذ: سِيحالْم .(وعسإِلَى ي اءَ بِهقَالَ. فَجو وعسي هإِلَي ظَرانُ  « :فَنعـمس تأَن
   ١:٣يوحنا (« )بطْرس :الَّذي تفْسِيره(« أَنت تدعى صفَا. بن يونا

٤٢).  

: مقبلاً، فقال عنـه  كان يوحنا المعمدان واقفاً مع اثنين من تلاميذه، عندما رأى المسيح
صيدا الواقعـة   وكان أحد هذين التلميذين أندراوس من مدينة بيت. «هوذا حمل االله»

بعيد ليتتلمـذ   على رأس بحيرة طبرية الشمالي في منطقة الجليل، فيكون قد أتى من محلٍ
كل ما سمعاه  ولا نعلم. ما الثاني يوحنا بن زبدي، فهو أيضاً من بيت صيداأ. للمعمدان

 ١:٢٩يوحنا ) سابقاً من معلمهما المعمدان عن المسيح، لكنهما سمعاه يقول إنه حمل االله
يفْتح فَاه، كَشاة تساق إِلَى  تذَلَّلَ ولَم»: ويؤيد هذه التسمية قول إشعياء النبي). ٣٦، 

الذَّبامأَم ةتامص ةجعكَنحِ، و فَاه حفْتي ا فَلَميهاز٥٣:٧إشعياء (« ج).  

في الهيكل،  وعمل الكاهن الخصوصي هو ذبح الحملان. كان يوحنا المعمدان ابن كاهن
لقب  فيوحنا وهو يطلق على المسيح. والشرط في الذبيحة أن تكون سالمة من كل عيب

  .لمسيح من كل عيبحمل االله يشهد بسلامة ا
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جيداً أن الذبائح  وبما أن هذا الناسك والواعظ القدير مملوء من الروح القدس، فقد علم
حمـل  »الوحيدة، التي هي  الحيوانية في الهيكل لم تكن إلا رمزاً للذبيحة الحقيقية الأصلية

يـة لا  الـذبائح الحيوان  المذبوح حسب القصد الإلهي، من قبل تأسيس العالم، وأن« االله
  .تصلح لرفع الخطايا، لأن هذا هو فعل ذبيحة حمل االله

المسيح فـوراً بكـل    ظهر تأثير شهادة المعمدان عن المسيح في أنّ أندراوس ويوحنا تبعا
مـاذَا  »: فـسألهما  احترام، دون أن يقولا شيئاً، إلى أن شعر المسيح بمرافقتـهما لـه،  

مـاذا  »: باتباعـه  سأل كل شخص يتظاهروالمسيح عادة ي). ١:٣٨يوحنا (« تطْلُبان؟
لهم، وقـد قـال    لأن مطاليب تابعيه تختلف كثيراً، وعليه تختلف أيضاً معاملته« تطلب؟
فلم يقبلهم تلاميـذ لـه   « الْخبزِ فَشبِعتم لأَنكُم أَكَلْتم من... أَنتم تطْلُبوننِي»: لبعضهم

  .(٦:٢٦يوحنا (

يريـدان في   يوحنا على سؤال المسيح باحترام وتحفُّظ، كأمـا كانت إجابة أندراوس و
« تمكـث؟  يا معلم، أين»: وقت آخر مناسب أن يأتيا ليسمعا كلامه ويتعلّما منه، فقالا

حـالاً،   فلم يرض أن يخبرهما، لأنه أراد أن يعلمهما أن المطلوب من كل واحد أن يتبعه
لا يقبلهم،  زمهم أن يتبعوه عاجلاً، وإلا فإنهفهو يرفض دائماً الذين يؤجلون اتباعه، ويل

ولا زال . اليوم ولما أطاعاه أبقاهما عنده ذلك. «تعاليا وانظرا»: فقال لأندراوس ويوحنا
بـل لأنـه هـو      فالإنسان يتخذ الدين لا لأن غيره شهد له،-هذا هو الترتيب الإلهي 

وانظُروا ما أَطْيـب   قُواذُو»:  فعليه أن يأتي وينظر حسب قول داود-اختبره شخصياً 
ب٣٤:٨مزمور (« !الر).  
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أندراوس لم يـشتهر   تغيرت حياة أندراوس ويوحنا تماماً بعد أن التقيا بالمسيح، ولو أن
أتى بأخيه سمعـان إلى   كثيراً فيما بعد، بل كان أعظم أعماله ما فعله في ذلك الوقت، إذ

حتى وجده، وأخـبره    للمعمدان، ففتش عنهويظهر أن سمعان كان تلميذاً معه. المسيح
يوحنـا  (« وجـدنا مـسِيا  « :عن كتر لا يثمن قد اهتدى إليه مع رفيقه يوحنا، إذ قال

١:٤١).  

وجد كـل   من وجد المسيح شخصياً فقد. تتضمن هاتان الكلمتان طريق الخلاص كله
فَلَـا يعـوِزنِي    لرب راعياَ»: شيء، ولا يحتاج إلى غيره، فهو الذي قال عنه النبي داود

فمن وجـد  ). ١٤:٦يوحنا ) »الطَّرِيق والْحق والْحياةُ»هو ). ٢٣:١مزمور (« شيءٌ
بالفعل، فجاء بأخيه إلى  ولم يكتف أندراوس بالكلام، بل أردفه. هذه الثلاثة وجد الكل

تيان م إليه، مبتـدئاً  والإ وكل من وجد المسيح حقاً يسرع في دعوة الآخرين. المسيح
  .بالأقربين، كما جاء أندراوس بأخيه سمعان

ومـستقبله،   وعرف المسيح سمعان حالما رآه، لا بل قبلما رآه، وعلم مزاياه ومواهبـه 
) في الأرامـي ) أو صـفا ) في اليوناني(بطرس : فأعطاه في هذه المقابلة الأولى اسماً جديداً

القـدس،    يستحقه إلا بعد أن حلَّ عليه الروحوهذا اسم لم. «صخرة»وكلاهما معناه 
  .فظهرت فيه المواهب التي أهلته لهذا الاسم

وكَـانَ  . «اتبعنِي»: فَوجد فيلُبس فَقَالَ لَه في الْغد أَراد يسوع أَنْ يخرج إِلَى الْجليلِ،«
تيب نم سيلُبف أَن ةيندم نا، مديصسطْربو ساوريلَ. دائثَنن دجو سيلُبف   قَـالَ لَـهو :
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يسوع ابن يوسف الَّـذي مـن   : والْأَنبِياءُ وجدنا الَّذي كَتب عنه موسى في الناموسِ»
ةراصالن» .يلُ فَقَالَ لَهائثَنكُ»: نأَنْ ي نكمي ةراصالن ن؟ أَمحـالءٌ صيقَـالَ « ونَ ش   لَـه
سيلُبف :«ظُرانالَ وعت«.  

هنفَقَالَ ع ،هقْبِلاً إِلَييلَ مائثَنن وعسأَى يرو: »يهف شقّاً لَا غح ييلائرذَا إِسوه» .  قَالَ لَـه
تحت التينـة،   لَ أَنْ دعاك فيلُبس وأَنتقَب»: أَجاب يسوع« أَين تعرِفُنِي؟ من»: نثَنائيلُ
كتأَييلُ. «رائثَنفَقَالَ ن :«تأَن ،لِّمعا مي اللّه نيلَ! ابائرإِس كلم تأَن! » وعـسي ابأَج :

«تنلْ آمه رت فو؟ سةينالت تحت كتأَيي رإِن لَك ي قُلْتأَنلظَمهذَا ى أَع نقَـالَ  « !مو
لَه :«أَقُولُ لَكُم قالْح قالْآنَ: الْح نونَ    مدعـصي كَةَ اللّـهلَائمةً، ووحفْتاءَ ممنَ السورت

  .(٥١-١:٤٣يوحنا (« علَى ابنِ الْإِنسان وينزِلُونَ

إليـه كتلاميـذ،    ح هؤلاء الثلاثـة فضم المسي. انضم سمعان حالاً إلى أندراوس ويوحنا
. إلى وطنه الجليل واستعد ليذهب في اليوم التالي. وبذلك تم قصده من زيارته لبيت عبرة

صـيدا، وجـده    ولكن قبل سفره اتخذ تلميذاً رابعاً اسمه فيلبس، وهو أيضاً من بيت
 الـدين هـي   في فإن القاعدة العمومية). ١:٤٣يوحنا (« اتبعنِي»: المسيح ودعاه قائلاً

إرميـا  (« إِذْ تطْلُبوننِي بِكُلِّ قَلْبِكُم وتطْلُبوننِي فَتجِدوننِي») ٧:٧متى (« اُطْلُبوا تجِدوا»
وكان فيلبس، مثل متى، من هذا الشواذ، فـصح   لكن لهذه القاعدة شواذ،). ٢٩:١٣

  .(٦٥:١إشعياء  («الَّذين لَم يطْلُبونِي وجِدت من»: فيهما قول النبي
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فيلبس، لأنه وجد  ظهرت الغيرة لربح النفوس للمسيح في أندراوس، ثم ظهرت حالاً في
وقال له إنه هو الـذي   صديقاً خاصاً له اسمه نثنائيل من قانا الجليل، فأخبره عن المسيح،

وإنه ابن يوسف من  أخبر عنه موسى في أسفار شريعته، وكتب عنه الأنبياء بعد موسى،
المسيح لا يمكـن أن   ولم يصدق نثنائيل هذا الخبر، فقد ظن أن) ١:٤٥يوحنا (ناصرة ال

فاعترض . شرور أهلها يجيء من الناصرة، إما لحقارا، أو لأن صيتها كان رديئاً بسبب
يوحنـا  (« يكُونَ شـيءٌ صـالح؟   أَمن الناصرة يمكن أَنْ»: نثنائيل على فيلبس بقوله

يعلم أن مقابلة المسيح تفوق كل برهان  لأنه كان. م يشأ أن يحاجه في الأمرفل). ١:٤٦
في المعتقدات الدينية فارغـاً، وأحيانـاً    وكثيراً ما يكون الجدال. آخر، وتغني عن ذلك

لقـد  . «تعال وانظر»: جواب فيلبس لنثنائيل أما أفضل برهان في فم المؤمن فهو. مضراً
وتكلم مرة أخرى في « تعاليا وانظرا»: للتلميذين يح لما قالتكلم الروح القدس في المس

ذه الدعوة ولم يطالب ببراهين تسندها، بل وضـع   فيلبس بذات اللفظ، فاقتنع نثنائيل
  .أن يأتي ليقابل المسيح بنفسه ثقته في مدارك فيلبس واستقامته، وقبل

بينهما أو سماع خـبر   بلةكان المسيح يعلم خفايا تاريخ نثنائيل وصفاته، دون سابق مقا
هـوذا  »: للذين معـه  عنه من إنسان، فبينما نثنائيل آت مع فيلبس لمقابلة المسيح قال

الممتازة مـن غريـب    ولما تعجب نثنائيل من هذه الشهادة. «إسرائيلي حقاً لا غش فيه
 طبيعي قبل أن دعـاه  فأظهر له المسيح أنه كان يراه ببصر غير« من أين تعرفني؟»: سأل

بعيداً عن مراقبـة   فيلبس وهو جالس تحت التينة، مشغولاً بالصلاة والتأملات الروحية،
الغيـب، وبـنى    أدرك نثنائيل أن المسيح يعرف. الناس، وهو يظن أن لا أحد يدري به
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يا معلِّم، أَنت »: للمسيح نثنائيل حالاً على كلام فيلبس له، فآمن فوراً إيماناً كاملاً وقال
يكون أن نثنائيل سمع من قبل بنفسه أو من آخـرين   قد. «أَنت ملك إِسرائيلَ! للّهابن ا

أما تسميته للمـسيح  . فأعاد شهادة معلّمه الأول شهادة المعمدان للمسيح أنه ابن االله،
  .(١:٤٩يوحنا (ا  فهو أول من لفظ« ملك إسرائيل»بلقب 

ترى أنت  سوف. «وف ترى أعظم من هذاس»: أجاب المسيح على شهادة نثنائيل بقوله
في  وغيرك من الآن أن السماء قد فُتحت للبشر، بعد أن كانت الخطيئة قـد أغلقتـها  

 وأرسل الملائكـة . وجوههم، وترون أنني أنا كابن الإنسان أوصل بين الأرض والسماء
 م مـتى من السماء لخدمة البشر، فتحمل الملائكة إلى السماء صلاة المؤمنين، ثم أرواحه

يوحنـا  (وتأتي لخدمتي كابن الإنسان أيضاً عند الاقتـضاء         . انتهت حيام على الأرض   
  .(٥١و ١:٥٠

فم نثنائيـل   لنا من الصوت السماوي وقت معمودية المسيح، ثم من فم المعمدان، ثم من
المسيح ذاتـه   أما الآن فلنا لأول مرة شهادة من فم. شهادة مثلثة أن المسيح هو ابن االله

تلقَّب بـه   وهذا الاسم ليس مقصوراً على المسيح، بل. «ابن آدم»ه ابن الإنسان أي بأن
ذاته بـل   لكن المسيح لم يستصغره على). ٢:١حزقيال (أنبياء قبله ولا سيما حزقيال 

فهـل   .»ابن االله وملك إسـرائيل »ومع ذلك مدح نثنائيل لأنه آمن به أنه . افتخر به
صدقاً؟  م أو مبالغة، ويقبل كلاماً هو كُفْر، ما لم يكنيمدحه على كذب أو خرافة أو وه

  وكيف يقبل لقب ملك إسرائيل، إن كان مجرد بشر، ابن مريم؟
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لنبي أو رسول أو بشر  في كلام المسيح لنثنائيل نجد شهادته الأولى لنفسه، بكلام لا يجوز
م جداً لمعرفة نفسه مه آخر أن يقوله عن نفسه، لأن ما يقوله إنسان فهيم ومستقيم عن

لنفْسِي فَشهادتي حق، لأَني أَعلَم  وإِنْ كُنت أَشهد»: ولهذا قال المسيح. حقيقة شخصه
فلا يمكن أن إنساناً مثل المسيح يشهد ). ٨:١٤يوحنا (« أَين أَذْهب من أَين أَتيت وإِلَى

ن استعمال الخداع، وفهمه يحميه من غير صحيحة، لأن استقامته تحميه م لنفسه شهادة
وكل من يقول عن نفسه قولاً غير حقيقي، إما أن يكون قاصـراً في  . للأوهام الإنقياد

مختلاً في آدابه، لأن الشريف يأبى أن ينسب الآخرون إليه فوق ما يحق لـه   مداركه، أو
 دعي لنفسه ما يخـالف فكم بالحري إذاً يأبى كُلياً أن ي. أو المقدرة أو المقام من الفضيلة

  الحقيقة؟

المعمـدان    الرجل المستقيم عـن نفـسه، فأرسـلوا    علم رؤساء اليهود أهمية ما يقوله
عن نفسه أقل مـا   فقال) ١:٢٢يوحنا (« من أَنت؟ ماذَا تقُولُ عن نفْسِك؟»: يسألونه

ح أو أفهـم أو  أصـلَ  يحق له من المقام والفضيلة والمقدرة، ولا يعتبر أحد أن المعمـدان 
والتواضع، وأقواله أصح  أصدق من المسيح، الذي قاد جميع الناس في الذكاء والصدق

  .المسيح عن نفسه الأقوال في العالم، ولذلك نعلّق أهمية عظمى على ما يقوله

من أذكياء البشر  والأمر واضح أنه لو قال غير المسيح ما قاله المسيح عن نفسه، لما نال
حديث مع الكاتـب   قال أحد الملحدين استخفافاً في. هم سوى التقبيح والتحقيروأتقيائ

أنـا  : نفسه أستطيع أن أقول عن نفسي ما قاله يسوع عن»: الإنجليزي الشهير كارليل
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أنت فمـن   نعم، لكن العالم صدق يسوع في قوله، أما»: فأجابه كارليل. «والآب واحد
 .»يصدقك؟

- ٣ -  

  أولى معجزات المسيح

ودعي أَيـضاً  . وكَانت أُم يسوع هناك وفي الْيومِ الثَّالث كَانَ عرس في قَانا الْجليلِ،«
. «لَهم خمر لَيس»: ولَما فَرغَت الْخمر قَالَت أُم يسوع لَه. الْعرسِ يسوع وتلَاميذُه إِلَى

وعسا يأَةُ »:قَالَ لَهرا امي لَكي وا لم !أْتت لَم دعي بتاعامِ. «سدلْخل هأُم ا »: قَالَتمهم
قَالَ لَكُم لُوهفَافْع» .،اكنةً هوعضوم ةارجح نم انرةُ أَجتس تكَانطْهِـيرِ    وت بـسح

. «املَـأُوا الْـأَجرانَ مـاءً   »: قَالَ لَهم يسوع .و ثَلَاثَةًالْيهود، يسع كُلُّ واحد مطْرينِ أَ
قا إِلَى فَولَأُوهفَم. مقَالَ لَه كَإِ»: ثُمتيسِ الْمئوا إِلَى رمقَدقُوا الْآنَ وتوا .»اسما . فَقَدفَلَم

 لكن الْخـدام  -ولَم يكُن يعلَم من أَين هي خمراً،  ذَاق رئيس الْمتكَإِ الْماءَ الْمتحولَ
ينوا  الَّذملاءَ عا الْمقَوتاس وا قَدكَإِ-كَانتالْم يسئا رعد  قَالَ لَهو رِيسالْع :« انسكُلُّ إِن

الْخمر  أَما أَنت فَقَد أَبقَيت. ئذ الدونَأَّولاً، ومتى سكروا فَحين إِنما يضع الْخمر الْجيدةَ
يسوع في قَانا الْجليلِ، وأَظْهر مجده فَآمن  هذه بِدايةُ الْآيات فَعلَها. «الْجيدةَ إِلَى الْآنَ

يذُهلَامت (١١-٢:١يوحنا ) »بِه.  
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يمكن أن يكون  مى حادثٌ ما معجزة، طالمانحن من الذين يتمسكون بأنه لا يجوز أن يس
توصل إليه  إلا أن تصديق حدوث المعجزات قد زاد احتمالاً بسبب ما. له تفسير طبيعي

لأجل نتـائج   الإنسان في هذا الزمان من التسلُّط على قوانين الطبيعة، لكي يستخدمها
إحـداث   ضـية، في فقد تفوق علماء هذا العصر على رجال العصور الما. مدهشة جداً

 فإذا كان المخلوق يصنع.  كالطيران والسفر إلى القمر-غرائب كانت تعد معجزات 
 أحياناً ما يفوق العقل، فهل يستصعب أن يفعل الخالق ما يشاء بالقوانين التي سـنها؟ 
 فالاكتشافات والاختراعات التي تتجدد وتزداد حيناً بعد آخر تؤكد إمكان حـدوث 

 لهية وتجعلها معقولة، بل وضرورية أيضاً، لأا برهانٌ ناطق حسي لوجـود المعجزات الإ
والمعجزات ضرورية أيـضاً    . وللبرهان الحسي أهمية كبرى   . خالق متسلط على خليقته   

من أفعل الوسائل التي ا يعلن الإله للإنسان ما يريد أن يعرفه الإنسان عـن ذات   لأا
  .وإرادته االله

البشيرون إليه  ولم ينسب. عجزات المسيح ضروري لتأييد عظمتهولا نقول إن تدوين م
سن الثلاثين، وفي  فعل المعجزات في كل سني حياته السابقة لخدمته التبشيرية عند بلوغه

فعلـها أنبيـاء    لكن إذا صدقنا حدوث معجزات. ذلك دليل مهم على صدق أخبارهم
الإلـه   احب القوة الأصـلي، أي ورسلٌ بقوة إلهية منحت لهم، نصدق بالأحرى أن ص

فعلـها   المتأنس متى ظهر بين الناس يفعل معجزات بقوته الذاتية، يمتاز فيها على كل من
  .سواه
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معجزتين نتج  ولم يفعل سوى. كانت معجزات المسيح معجزات رحمة لا معجزات نقمة
 مطلقـاً  معجزة ولم يفعل. عنهما أذى وخسارة مادية، وذلك بقصد تعليمنا درساً روحياً

الإيمان به، بل  لأجل منفعته الذاتية، ولا لأجل إثارة الدهشة، ولا لأجل جذب الناس إلى
. لكي يؤمنـوا  لأجل تثبيت الذين آمنوا، لأنه كان يرفض طلب اليهود بأن يريهم آيات

عميـق   وفي كل معجزاته معـنى . وفي عمل معجزته الأولى أظهر مجده فآمن به تلاميذه
الفائقـة   تها كان يعلن أفكاره ومبادئه وتعاليمه السامية، وصفاتهوهدف روحي فبواسط

  .جمالاً وقداسة

من أمثلـة  . معجزاته ثم أن كثيراً من تحركات المسيح وأسفاره ما كان ليعرف لولا خبر
ومقدار حنـوه   ذلك سفره إلى نواحي صور وصيداء الذي ورد في قصة معجزته هناك،

على مغفـرة   وسلطانه.  معجزات الشفاء وإشباع الألوفنحو الناس جميعاً، الواضح في
حذف مـن   فلو. الخطايا الذي ظهر في معجزة شفاء المفلوج في كفر ناحوم، ونحو ذلك

أخبار إنجيله،  أخبار المسيح قسم المعجزات والأمور المتعلّقة ا، لضاع القسم الأكبر من
فإن معجزاتـه   فضلاً عن ذلك. ذاولتعطَّلت سائر الأخبار لعدم معرفتنا صادقها من كا

كما شعر  وقد شعر المُخلصون بذلك في زمانه. أثبتت صدق دعواه أنه نزل من السماء
  .ا خصومه من رؤساء اليهود

  تحويل الماء إلى خمر



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ١١٩

حدثت في قرية قانا  من المعجزات التي ليس لها تفسير طبيعي معجزة المسيح الأولى التي
شهادته للمـسيح   ديد نثنائيل، الذي فاق كل زملائه في صراحةالجليل، بلد تلميذه الج

ورفقاءه في الإيمان  ونستنتج أن هذا التلميذ في غيرته الجديدة، دعا سيده الجديد. وقوا
فعلت ليديـة في   ، وكما)٣٩-٥:١٩لوقا (ليكونوا ضيوفاً عليه كما فعل متى لما آمن 

  .(١٦:١٥أعمال (أيام الرسل 

وإخوته وتلاميذه من  ة المسيح لقانا، حدث فيها عرس دعي إليه هو وأمهوفي أثناء زيار
يستبعد أن تلاميذ المـسيح   ولا. مدينة الناصرة، على بعد نحو ساعتين سيراً على الأقدام

. معلمهم الأول المعمدان توقعوا أن يرفض المسيح قبول هذه الدعوة، فقد حسبوه مثل
إيليا، ويتنحـى عـن الأفـراح     عمدان وسلَفه العظيموتصوروا أن يتبع المسيح خطة الم

أن رجلاً كبيراً مـن رجـال    ولربما يفتكرون. العالمية، ملتزماً طريقة النسك والتقشف
العـرس، لأن في أيـام العـرس     الدين، مثل المسيح يترفع عن الامتزاج مع المحتفلين في
دينية التي ألبسوها للأفـراح،  ال السبعة لا بد أن يتغلّب مهرجان الأفراح على الصبغة

للعرس في الصلاة والـصوم   والتي جعلتهم يفرضون على العروسين قضاء اليوم السابق
كفَنين دي منـهما كفَنـاً    والاعتراف بخطاياهما، وكان يطلب من العروس أن تحضر
  .والكفارة لعريسها، فيرتديان هذا الرداء سنوياً في عيدي رأس السنة

القبيل فيقـدم   لمخلِّص البشر جميعاً أن يتبع خطة سلفه المعمدان، من هذالكن لا يصح 
أن يـشارك   من الدين الوجه الغضوب العابس وينادي بالوعيد للخطاة، لكن ينتظر منه
محبة االله لجميع  كل البشر في أحوالهم المختلفة، في أتراحهم وفي أفراحهم، لأنه أتى ليظهر
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صـاحب البـشارة    ه الرضي البشوش منادياً بالسعادة، وهوفعليه أن يمثّل الوج. الناس
 المفرحة وموضوعها، وعليه أن يكمل صورة الدين بتأييد مبـدأ صـاحب البـشارة   

  .والمؤانسة والأفراح الجسدية الشريفة، رمز الفرح الروحي الذي هو من أركان ملكوته

ساق المعمدان الناس  .الدينيمثّل المعمدان الصرامة الدينية، ومثّل المسيح بالأكثر اللطف 
ولا يـشارم، وأتـى    أتى المعمدان لا يؤاكل الناس. إلى التوبة، ودعاهم المسيح إليها

لـبس  . الخصوصية المسيح يأكل ويشرب ويقبل الدعوات للولائم، وأن تقام له الولائم
اني العسكر الروم المعمدان الجلد ووبر الإبل، ولبس المسيح أثواباً كانت موضوع طمع

الْأَفَاعي، من أَراكُم أَنْ تهربوا من  يا أَولَاد»: قال المعمدان في مقدمة وعظه. الذي صلبه
طُوبى للْمساكينِ بِـالروحِ،  »: وابتدأ المسيح وعظه بقوله .(٣:٧متى (« الْغضبِ الْآتي؟

مأَنَّ لَهل اتاومالس لَكُوتتلاميذ المسيح القدوة مـن معلمهـم   فأخذ ). ٥:٣متى (« م
  .لما لبى الدعوة إلى العرس في قانا الجديد

القريبة بأهل  وفي أثناء العرس فرغت الخمر، فعلمت مريم العذراء بذلك بسبب معرفتها
لأن آمالها بـه   وذلك إما« ليس لهم خمر»: العرس، لكن المدعوين لم يعلموا، فقالت أمه

تـدعوه   الجديدة عما حدث له على ضفة الأردن، فقصدت أنتجددت بواسطة الأخبار 
زمرة  ليرى الناس مقدرةً تليق بما تعلمه هي عن أصله ومقامه، أو لأا حسبت مجيئه مع

 تلاميذه كان سبب فروغ الخمر، أو لأن روح افتخار الأمومة الطبيعي، جعلها تحسب
  .نجهله نحنأن تعظيم ابنها ينيلها هي أيضاً عظمة، أو بدافع آخر 
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مالي ولك »: قال لها ومن إجابة المسيح عليها يتضح أا تدخلت تدخلاً في غير محله، إذ
تحتاج إلى تعليقٍ يحتوي شـيئاً   ولا بد أن المسيح علم أا. «لم تأت ساعتي بعد. يا امرأة

 ـ  من القساوة، حتى تفهم جيداً شأنه الجديد، واختباراته ي في الجديدة، والتغـيير الكل
كما ويبين لهـا في قولـه   . وبينها فكان كلامه بمثابة فاصل جديد بينه. علاقاته العائلية

إيضاحاً لذلك . وليست إرادا قانونه أا لم تعد أمه كما كانت في الماضي،« مالي ولك»
الوقت كان يجوز أن يتعلم منها ويـأتمر   قبل هذا. «يا أمي»يا امرأة بدلاً من »: قال لها

تأخذ كل الحذر من أن تلمح أقل تلميح  مرها، لكن الآن عليها أن تتعلم هي منه، وأنبأ
وقـد  . معرفة الواجب، أو مقصر في إيفائه بأنه يفتقر إلى إرشاد بشري، كأنه قاصر في

له بكل رزانة، واحترامها إياه الذي ظهر  قبلت مريم التوبيخ اللطيف من ابنها وتسليمها
  .»مهما قال لكم فافعلوه»: عندما أمرت الخدام

حسية إرساليته  علم المسيح أن وقته قد جاء ليجري المعجزات، فيظهر للجماهير ببراهين
اختيـاري لا    أن اتـضاعه -السماوية وسلطته الإلهية، فيعرف الكل ولا سيما تلاميذه 

ليـه  الجماهير إ اضطراري، ويثبت إيمان الذين اتبعوه حديثاً، ويربي شهرة تكفي لجذْب
العجز البـشري   ليسمعوا تعاليمه، أما ساعته لأجل فعل المعجزة فلا تأتي إلا بعد ظهور

  .الذي يبدأ عنده العون الإلهي

. جرار ماء كان في دار أهل هذا العرس ستة أجران حجرية، يتسع كل منها لنحو ثماني
الأجران أو  وبسبب عدد المدعوين الذين تمموا الغسلات اليهودية المطلوبة، فرغت تلك

الخُـدام أن   ولما أتت ساعة المسيح ليصنع معجزته الأولى أمر. كادت أن تفرغ من مائها
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منـها،   ثم أمر أن يـستقوا . «إلى فوق»يملأوا هذه الأجران ماء، فملأوها حسب أمره 
هذه الخمر  ولما ذاقها الرئيس، شهد للجودة الممتازة في. ويقدموا لرئيس المتكإ فأطاعوا

خمراً أجود   أخيراً، وأدى شهادته جهاراً، بعد أن نادى العريس وشكره لأنه قدمالمقدمة
  .مما شربوا أولاً

بسبب فروغ  كان قصد المسيح أن يخلّص أصحاب العرس في ساعة أفراحهم من العار،
إذ قـصد   الخمر أثناء الوليمة، وأن يفعل ذلك بمعجزة واضحة لا تقبل الشك والتأويل،

سابقة تكون قـد    فاختار آنية ماء لا آنية خمر، دفعاً للشك بأن آثار خمرٍأن يقدم خمراً،
واختارها فارغة ليتحقق  .حللت الماء بتأثير طبيعي، أو منحت الماء قليلاً من طعم الخمر

أنه يمكن استحـضار   واختارها كبيرة حذراً من الظن. الجميع أن ما فيها هو ماء صرف
أتباعه هو، دفعاً لكل  مر أن يملأها خدام العريس وليسوأ. خمر من الخارج يكفي لملئها

يملأوها إلى فوق لكي لا يبقى  وأمر أن. ظن بأن أعوانه استعملوا حيلة ومكراً ليعظّموه
  .الخدام محلٌ للقول إن خمراً أُضيفت إلى الماء بعد أن وضعه

لم يعرفـوه   وهكذا شهد لحقيقة المعجزة عدد كاف من أهل القرية، هم الخدام، الـذين 
بقي أن يشهد  .قبلاً، وليسوا من أتباعه أو أنسبائه، فلا يظن أم يتواطئون معه في خدعة

شربوه لم يكـن   مسؤول لجودة الخمر، لكي لا يقال إن التصور ولَّد التصديق، وإن ما
نبه بكلامـه   وقد أدى هذه الشهادة أفضل شاهد، وهو رئيس المتكإ، إذْ. خمراً حقيقية

الجديـدة،   فلما تناقلت الألسن شهادة الخدام عن مصدر هذه الخمر.  الحاضرينجمهور
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 أظهر مجـده فـآمن بـه   »وبذلك . عرف الجميع المعجزة الحقيقية التي صنعها المسيح
  .»تلاميذه

شيءٍ بِه كَانَ، وبِغيرِه لَم  كُلُّ»: والذي أخبر ذه المعجزة هو يوحنا الذي قال في المسيح
كُنا كَانَيمءٌ ميل الماء إلى خمر  .(١:٣يوحنا («  شفلا عجب إذا كان المسيح الذي يحو

في الأوعية المعهودة، يكون له الحق والمقـدرة أن   بأسلوب طبيعي في عروق الكرمة، ثم
  .جديدة خارقة للعادة يفعل الأمر نفسه، لكن على كيفية

ولا . الأولى ت صدق هذه المعجزةبشهادة ثلاث حواس، أي البصر والذوق والشم، ثب
خمراً أعمالـه   ويماثل تحويل المسيح الماء. سبيل لغير الحواس في تحقيق أي معجزة كانت

الناموس القديم  حول عهد. الدائمة، فهو الذي يحول الحسن إلى أحسن والثمين إلى أثمن
كما يحول المعمودية  إلى عهد النعمة الجديد، وحول الرموز الوقتية إلى الحقائق الأصلية،

الديني البـسيطة إلى كـأس    بالماء إلى المعمودية بالروح القدس، ويحول كلمة الإرشاد
  .الخلاص الأبدي في قلوب سامعيها

اسـتعمال الخمـر    موافقته على: ومن جملة الأمور التي تبين لنا أن المسيح قدوة للبشر
يعلم علْمه، فليس  عمله قدوة لكل منلأنه يعلم الخفايا، و. وتقديمه للمحتفلين بالعرس

عن المـسيح وعـن    المقصود هنا السكر بالخمر، لأن السكر يؤذي الإنسان، وما نعلمه
صنعها ضرر في حينـه،   مبادئه وتصرفاته يجعلنا نجزم بأنه لو كان في استعمال الخمر التي

لى عثرة للآخرين يصير إ ولو تحول التلذُّذ بما هو جائز،. لكان مستحيلاً أن يصنعها لهم
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ألجأ إلى السكر، أو لـو أعثـر    ونحن نعلم أن شرب الخمر خطأ، لو. هذا التلذُّذ محرماً
  .الآخرين

الزيجة، التي  كانت أولى معجزات المسيح في حفل عرس، وذا قدس وتوج بالرضى سنة
الأولان في  وانـا هي أقدم الأنظمة البشرية، وهو الذي سنها في جنة عدن، حين كان أب

عن البيان لم  ولأسباب غنية.  وكل نظام سواه سن بعد سقوطهما-حالة القداسة التامة 
الحفل، ذا  يدخل هو في رباط الزواج الشريف، لذلك كان تكريمه الزواج بحضوره هذا

ماً عنـد  الزواج مكَر ليكُنِ»: إذ أثبت فعلاً في قانا الجليل ما قاله رسوله. أهمية مضاعفة
داحسلفاً من الوهم المضر المستولي على  وبذلك حذَّر الناس). ١٣:٤عبرانيين (« كُلِّ و

الضعف البشري، وقد سن لأجل ردع  الكثيرين، بأن الزواج هو من باب التساهل مع
فنتج عنه هذا الظن الفاسد تحقـير   الناس عن الرذيلة، وأن الامتناع عن الزواج فضيلة،

يدحض هذا الظن، كما يدحضه قـول   واحتفال المسيح بالعرس. ج وتكريم التبتلالزوا
  .(١:٢٨تكوين (« واملَأُوا الْأَرض أَثْمروا واكْثُروا»: االله لآدم وحواء قبل السقوط

المؤمنين، لأم  كان حضور المسيح هذا العرس مقدمة جميلة لحضوره كل عرس يقام بين
في آخـر   وسوف يحتفـل .  إن الزواج ينبغي أن يكون في الربيذكرون قول الإنجيل

عندما يجلـس   الذي حول الماء خمراً في عرس قانا الجليل،: الأيام بعرس المسيح العظيم
الذين  هذا العريس السماوي على عرشه الملكي، وتكون العروس هي كل جماعة المؤمنين

بل إلى ما  العرس الروحي سبعة أيام فقطولا يدوم هذا . يؤلّفون كنيسته المحبوبة المختارة
  .(١٠-١٩:١رؤيا (فطوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الحمل . لا اية
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المسيح وتلاميذه التي  فالأسباب في أحوال. وإكرام الزواج يتبعه إكرام العلاقات العائلية
ياهـا في  يظهر اعتباره إ اضطرم إلى بعض الإهمال في علاقام العائلية، جعلت المسيح

ويؤيد المسيح . لأا غير مهمة فاتحة خدمته، لئلا يظن التلاميذ أو غيرهم أنه لا يهتم ا،
ذاته يقدم عليها العلاقـات الروحيـة    المقام الرفيع لهذه العلاقات العائلية، وفي الوقت

د االله بإلهها، وبالمسيح مخلِّصها، وبأولا الأولية الأسمى والأقدس والأهم التي تربط النفوس
  .الروحيين

- ٤ -  

  المسيح يطهر الهيكل

»هأُمو وه ،وماحإِلَى كَفْرِن ردحهذَا ان دعبو  تساماً لَيأَي اكنوا هأَقَامو ،يذُهلَامتو هتوإِخو
ووجد في الْهيكَلِ الَّـذين   ،وكَانَ فصح الْيهود قَرِيباً، فَصعد يسوع إِلَى أُورشليم كَثيرةً

 فَصنع سوطاً من حبالٍ وطَـرد . وحماماً، والصيارِف جلُوساً كَانوا يبِيعونَ بقَراً وغَنماً
ماهرد كَبو ،قَرالْبو منكَلِ، اَلْغيالْه نم يعمالْج مهدائوم قَلَّبو ارِفيالص . ةاعبقَالَ لو

تلَاميذُه أَنـه   فَتذَكَّر. «لَا تجعلُوا بيت أَبِي بيت تجارة. هذه من ههنا ارفَعوا»: الْحمامِ
وبكْتنِي»: مأَكَلَت كتيةُ برغَي» .أَلَهفَس ودهلَ هذَا؟»: الْيفْعى تتا حرِينت ةةَ آيأَي» ابأَج 
وعسي: »هيمامٍ أُقأَي ي ثَلَاثَةفكَلَ ويوا هذَا الْهقُضفَقَالَ. «ان ودهالْي :«  ـينعبأَرو تي سف

تكَلُ، أَفَأَنيهذَا الْه نِيةً بن؟ سهيمقامٍ تأَي ي ثَلَاثَةكَـلِ  « فيه ـنقُولُ عفَكَانَ ي وا هأَمو 
دسجقَالَ. ه هأَن يذُهلَامت ذَكَّرت ،اتوالْأَم نم ا قَامالْكَلَـامِ    فَلَمـابِ وتوا بِالْكنهذَا، فَآم
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وعسي ي قَالَها. الَّذلَمإِذْ و ،همونَ بِاسيركَث نحِ، آمصالْف يدي عف يملشي أُورا  كَانَ فأَور
ي صالَّت اتالْآيعلَى. نع مهنمأْتي لَم وعسي نلك يعمالْج رِفعكَانَ ي هأَنل ،فْسِهن .  ـهأَنلو

كُني ا كَانَ لَمم ملع هأَنل ،انسنِ الْإِنع دأَح دهشاجاً أَنْ يتحم  انـسي الْإِنيوحنـا  (« ف
٢٥-٢:١٢).  

لـصوص، وفي   ة اليهود الذين جعلوا بيت العبادة مغارةغضب السيد المسيح على كهن
أتـى  . البـشر  غضبه طهر الهيكل رمزاً لاستعداده أن يطهر هياكل االله التي هي قلوب

يجب أن  مستعداً ولم يبطئ في عمله، وصنع سوطاً من حبال وطرد من الهيكل كل ما لا
يعرفوا  م، لأنه أرادهم أنيكون هناك، لم يستعمل العنف مع الباعة والصيارفة أو يطرده

 طرد المواشي وقلـب . أن غضبه ليس موجهاً ضد أشخاصهم، بل ضد أعمالهم الخاطئة
 موائد الصيارفة، لأن ليس من يد تفعل ذلك غير يده، لكنه لم يفلت الحمام الـذي إذا 

 لا»: ثم خاطب الجميع قائلاً. «ارفعوا هذه من ههنا»: طار لا يعود، بل قال لأصحاا
  .»علوا بيت أبي بيت تجارةتج

وهل تكلم هكذا في  .؟«بيت أبي»: فمن هذا الذي يفرز ذاته عن شعب االله جميعاً ويقول
الجمع الغفـير   أي زمان نبي أو رسول أو ملاك من السماء؟ ومن هذا الذي يقف أمام

 العابـدين تلـك   الذي غصت به دور الهيكل، يغير العوائد التي ألفوها، وينكر علـى 
فيها، ويضطرهم إلى  لوجود حاجام« دار الأمم»التسهيلات التي طالما استعانوا ا في 

الـدين في الـدائرة    الخروج إلى شوارع المدينة ليشتروها؟ ومن هذا الذي يقاوم رؤساء
والصيارفة؟ بأي حقٍ  المخصصة لسلطتهم، وينقض عقود الإيجار التي أبرموها مع الباعة
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دراهمهـم؟ وكيـف    لاء وأغنامهم، ويشوش حسابام وترتيـب يطرد بعنف أبقار هؤ
يستهين بالرياسة المؤيدة  يخسرهم الأرباح التي أباحها الرؤساء لهم في هذا الموسم؟ ولماذا

وكيف يستطيع أن يقوم بعمل  من الأمة اليهودية بأسرها والحكومة الرومانية بعظمتها؟
بالمئات يمارسون خدمتـهم    قوية، يحومونكهذا، بينما الكهنة واللاويون، وهم عصابة

حق هذا الاتجار الذي عطّله  بملابسهم الرسمية؟ ألم يعط رئيسهم الأعظم هؤلاء المطرودين
الرومان المخصصين لتأييد تلـك   المسيح؟ فضلاً عما تحت طلب هذا الرئيس من جنود

عمل كهذا؟ بل كيف يقدم على  فكيف يجسر المسيح أن. السلطة، وحفظ نظام الهيكل
  يفلح فيه إن أقدم عليه؟

الناس وتجاه ضميره،  الجواب أن ضمائر القوم تعينه على الفلاح، لأن الخاطئ جبان تجاه
طَارِد، أَما الـصديقُونَ فَكَـشبلٍ    اَلشرير يهرب ولَا»: قال الحكيم. بينما البار جريء

دهم، فلما  فضمير رؤساء) ٢٨:١أمثال (« ثَبِيتالهيكل وتجّارهم كان نصيراً لعمله، وقي
« لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة. ارفعوا هذه من ههنا« :انتهرهم كآمر ذي سلطان قائلاً

في طرد الباعة شهادة المعمدان التي تقـدمت للرؤسـاء    وقد أعانت المسيح. ذلُّوا أمامه
لمعجزات في قانا، التي تؤيد تلـك  ولربما بلغهم خبر ا بواسطة الوفد الذي أرسلوه إليه،

القوية التي نتجت عن خدمة المعمدان أعـدت أفكـار    الشهادة، ثم أن اليقظة الجديدة
أن الرؤساء يحسبون حساباً للأتقياء بين شـعبهم،   كثيرين للأعمال الإصلاحية، فينتظر

  .وإن كانوا قليلين
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في مقاومته  ه نجاح المسيحمهدت أسباب كهذه، السبيل للسبب الأعظم الذي يرجع إلي
بإظهاره تفرده عن  وهذا السبب هو هيبة القداسة فيه، المقرونة. الأولى لفساد الرؤساء

   .لبسالة القداسة هيبة لا تقدر وإن. «بيت أبي»جميع البشر في علاقته مع االله، لما قال لهم 

يحق له أن يعارضهم في  اكتفى الرؤساء في هذا الوقت أن يقاوموا بالكلام، فقالوا إنه لا
وإن كان كذلك فعليه . من االله سلطام على الهيكل ومتعلّقاته، ما لم يكن نبياً أو مرسلاً

تضطرهم إلى الاعتراف بسلطانه  أن يثبت رسالته الإلهية بمعجزة خاصة جديدة أمامهم،
  .الديني

كان له حق أن  يما إذاولم يرضخ المسيح لطلب هؤلاء الأشرار بأن يمنحهم حق الحكم ف
حيرهم وضاعف  غير أنه لم يترك لهم حجةً بسكوته، فأعطاهم جواباً عميقاً. يفعل ذلك

وإن . المعجـزات  غيظهم عليه، إذ أجام بلغزٍ معناه أن شخصه معجزة كافية وأعظـم 
ا انقضوا هذ»: قال أرادوا أن يعرفوا ذلك فليقتلوه، وهو يقوم من الموت بعد ثلاثة أيام،

  .»الهيكل وفي ثلاثة أيام أقيمه

: كتبـه إشـعياء   ولولا غلاظة قلوب هؤلاء البارعين في درس كلام أنبيائهم، لفطنوا لما
إِلَـى الْمـسكينِ   : وإِلَى هذَا أَنظُر... راحتي؟ أَين الْبيت الَّذي تبنونَ لي، وأَين مكَانُ»

وقد فسر اسـتفانوس  ). ٢ و٦٦:١إشعياء (« رتعد من كَلَاميوالْم والْمنسحقِ الروحِ
 (٧:٤٨ أعمـال (« الْعلي لَا يسكُن في هياكلَ مصنوعة بِالْأَيادي»: بقوله هذا الكلام

 »انقضوا هذا الهيكل»: فهاجوا عند الجواب الذي لم يفهموه، إذ حسب الرؤساء قوله
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  لينقضوا هيكل االله- وهو يهودي -عوهم هذا المعلم الجديد تجاسراً كُفرياً، فكيف يد
في  المقدس الذي هو فخر الأمة الأعظم؟ ومن هو هذا الذي يدعي بأنه قادر أن يبني مثله

لأجل  ثلاثة أيام إن نقضوه؟ بينما هيرودس الملك مع كل غناه وسطوته واجتهاده الزائد
 ست وأربعين سنة، لم يقدر أن يكمـل ترميمه وتحسينه فقط، وبعد عمل متواصل مدة 

  فكيف يقدر هذا الشاب الفقير الجليلي أن يقيمه جديداً في ثلاثة أيام؟. ذلك

أن نقض اليهود  كان كلام المسيح هذا غامضاً على تلاميذه فلم يفهموا قصده، إلا بعد
ي بسيدهم الـذ   حينئذ ثبت إيمام-هيكل جسده، بصلبه، وأقامه هو في اليوم الثالث 

إتمامـاً للقـول    كانت أمتهم قد رفضته، وعلموا أن جرأته في مقاومة رؤساء الأمة أتت
  .(٦٩:٩مزمور (« معيرِيك وقَعت علَي لأَنَّ غَيرةَ بيتك أَكَلَتنِي، وتعيِيرات»: النبوي

ة شـكواهم  حج وقد دام تأثير جواب المسيح في الرؤساء طويلاً، حتى جعلوه بعد سنين
عيروه به، ولما طلبوا مـن   عليه، لكي يميتوه، ولما تمَّ انتقامهم ورأوه معلَّقاً على الصليب

على هذا الكلام الذي أوقـد في   الوالي حرساً يوضع على قبره ليمنع قيامته، بنوا طلبهم
 أن وبذلك صـح . بتعليقه على الصليب صدورهم نار البغضة المميتة التي التهمته أخيراً

تأثير هذا التطهير سـيزول قريبـاً،    وكان المسيح يعلم أن. غيرته على بيت أبيه أكلته
تكرار هذا التطهير في مثل هذا العيد  وترجع الأمور إلى مجراها القديم، ونراه مضطراً إلى

العمل المطلوب، لأن اختفاء تأثير العمل  لكن لم يوقفه ذلك العلْم عن. بعد ثلاث سنين
  . يعطل حسنه ولا يضيع أجرهالحسن لا
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لنا أن نـسأل عـن    ولما كان هذا الحادث هو الأول الذي أظهر فيه المسيح غضباً، يحق
فـضيلة   والجواب أن الغضب قد يكـون . اتفاق هذا الغضب مع القول بكمال المسيح

أنانية،  كما قد يكون اللطف رذيلة، إذ يشترط في الغضب الفاضل أن يخلو من كل غاية
لقد . والمحاباة ويشترط في اللطف الفاضل أن يخلو من الجُبن. من كل حركة مستقبحةو

الإِله القدوس للحـواس   رأينا المسيح يحتدم غضباً على تدنيس الأقداس، التي تمثّل أمور
وتحترم إكراماً للقـدوس   البشرية، فاسم اللّه وبيته ويومه وكلامه ورجاله هي أقداس،

الحمل، كما حلَّ على الذين   من يستخف بشيء منها يحلُّ عليه غضبوكل. الذي تمثّله
فكرة الغضب المقدس في  وقد أوضح الرسول بولس. استباحوا لأنفسهم تدنيس الهيكل

« علَى غَيظكُم، ولَا تعطُوا إِبليس مكَانـاً  لَا تغربِ الشمس. اغْضبوا ولَا تخطئُوا»: قوله
  .(٢٧ و٤:٢٦أفسس (

أصـلٌ لكـل    واحتد غيظ المسيح أيضاً على حب المال، الذي هو حسب قول الإِنجيل
 »لا تجعلوا بيت أبي بيـت تجـارة  »: وفي قول المسيح) ٦:١٠ تيموثاوس ١(الشرور 

 لَا»: أوضح أن الربح التجاري كان قد حلَّ في قلوم محل الحب الإلهي، كأنه يقول لهم
دخونَ أَنْ ترقْدالَتالْمو وا اللّهتخدمون المال لا  إن فعلكم يبرهن أنكم). ٦:٢٤متى (« م

. الأرباح التجارية وشر أثمار حب المال هو تدنيس الأقداس، وتسخير الدين لأجل. اللّه
والمال في . وأيضاً واجبة فالتجارة التي قضى عليها المسيح هي في حد ذاا جائزة، لا بل

المـال إلى عبـادة    فضيل المال على الواجب الديني يحول حـب حد ذاته صالح، لكن ت
  .الأوثان
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الخفي الـذي   انتصر المسيح في هذه المعركة على رؤساء اليهود، وعلى إبليس الطاغي
باشـر في   ومع أنه رفض أن يصنع المعجزة التي طلبوها، لكنـه . تعزى إليه كل الشرور

: قول البشير كنا نفرح لهذا الإِيمان لولا. هأورشليم معجزاته الخيرية، فآمن كثيرون باسم
ومـن  ). ٢:٢٤يوحنا (« يعرِف الْجميع لكن يسوع لَم يأْتمنهم علَى نفْسِه، لأَنه كَانَ»

فهم كالأرض الخفيفة غير العميقـة  . روحياً قلبياً هذا ظهر أن إيمام كان عقلياً فقط لا
فإذا اشتدت عليه حرارة شمـس الاضـطهاد، وطـال     زرع كثيراً،التي لا يدوم فيها ال

آمنوا سيرتدون متى اضطهدهم قومهم لأجل  فبعض هؤلاء الذين. الزمان، يجف وييبس
المسيح منافع زمنية، وليس مـن غرضـه إنـشاء     إيمام، أو متى تيقّنوا أن ليس لتابعي

تعطَ إلا لـه، ولا تـصح في   للمسيح لم  ويقدم الإِنجيل شهادة. ملكوت يهودي سياسي
 محتاجاً أَنْ يشهد أَحد عنِ الْإِنسان، لأَنه علم ما كَانَ لَم يكُن»: غيره من البشر، لما قال

  .وهذا القول لم يرِد مثلُه في نبي أو رسول) ٢:٢٥يوحنا (« في الْإِنسان

في المسيح زاد إدراكـه   لهية بالطبيعة الإِنسانيةومن هذا نفهم جيداً أن اقتران الطبيعة الإِ
خيراً عظيماً حصل من  وسنرى. وهو تفسير كاف لمعرفته قلوب الجميع وخفيام. كثيراً

  .معرفته أسرار القلوب

- ٥ -  

  نيقوديموس يزور المسيح
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»،وسيمنِيقُود هماس ينيسِيالْفَر نانٌ مسكَانَ إِن لْيل يسئرودلاً . هلَي وعساءَ إِلَى يهذَا ج
قَالَ لَها»: وي سأَنْ لَيلِّماً، لعم اللّه نم تيأَت قَد كأَن لَمعن ،لِّمعـلَ   ممعأَنْ ي رقْدي دأَح

لُ إِنْ لَممعت تي أَنالَّت اتالْآي ههذ هعم كُنِ اللّهي» .وعسأَقُـولُ  »: فَقَالَ ي قالْح قالْح
إِنْ: لَك اللّه لَكُوتى مرأَنْ ي رقْدلَا ي قفَو نم ولَدلَا ي دكَانَ أَح«. وسيمنِيقُود قَالَ لَه :
«وهو ولَدانَ أَنْ يسالْإِن نكمي فكَي  هأُم طْنلَ بخدأَنْ ي رقْدي لَّه؟ أَلَعخي؟شولَديةً وثَانِي« 

وعسي ابأَج :«أَقُولُ لَك قالْح قالْح :ولَدلَا ي دإِنْ كَانَ أَح  رقْدوحِ لَا يالراءِ والْم نم
اللّه لَكُوتلَ مخدأَنْ ي. ووحِ هالر نم لُودوالْمو ،وه دسج دسالْج نم لُودواَلْم وحر .

اَلريح تهب حيثُ تشاءُ، وتـسمع   .ينبغي أَنْ تولَدوا من فَوق: ا تتعجب أَني قُلْت لَكلَ
لَمعلَا ت كنا، لكهتوص بذْهت نلَا إِلَى أَيي وأْتت نأَي نم .نم دلو نوحِ هكَذَا كُلُّ مالر» .

أَنت معلِّم إِسرائيلَ »: أَجاب يسوع »كَيف يمكن أَنْ يكُونَ هذَا؟»: وديموسفَسأَلَه نِيقُ
ونشهد بِما رأَينـا،   إِننا إِنما نتكَلَّم بِما نعلَم: اَلْحق الْحق أَقُولُ لَك !ولَست تعلَم هذَا

ادهلُونَ شقْبت متلَساونت .تونَ  إِنْ كُننمؤت فونَ، فَكَينمؤت متلَسو اتيضالْأَر لَكُم قُلْت
الَّذي نزلَ من السماءِ، ابن  قُلْت لَكُم السماوِيات؟ ولَيس أَحد صعد إِلَى السماءِ إِلَّا إِنْ

  .الْإِنسان الَّذي هو في السماءِ

ينبغي أَنْ يرفَع ابن الْإِنسان، لكَي لَا يهلـك   وكَما رفَع موسى الْحيةَ في الْبرية هكَذَا«
نةُ كُلُّ ميداةُ الْأَبيالْح كُونُ لَهلْ تب بِه نمؤهكَذَا. ي هأَنل ذَلَ ابى بتح الَمالْع اللّه بأَح هن

كلهلَا ي كَيل ،يدحةُ الْويداةُ الْأَبيالْح كُونُ لَهلْ تب بِه نمؤي نكُلُّ م .هأَنل   لِ اللّـهسري لَم
 الَّذي لَـا اَلَّذي يؤمن بِه لَا يدانُ، و. ليخلُص بِه الْعالَم ابنه إِلَى الْعالَمِ ليدين الْعالَم، بلْ
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هأَنل ،يند قَد نمؤي يدحالْو نِ اللّهمِ اببِاس نمؤي ةُ .لَموننيالد يه ههذاءَ : وج قَد ورإِنَّ الن
لأَنَّ كُـلَّ  . ةًكَانت شرير وأَحب الناس الظُّلْمةَ أَكْثَر من النورِ، لأَنَّ أَعمالَهم إِلَى الْعالَمِ،

،ورالن ضغبي آتيلُ السمعي نم الُهمأَع خبوئَلَّا تورِ لي إِلَى النأْتلَا يو . ـنا مأَمـلُ   وفْعي
الُهمأَع رظْهت كَيورِ، لقْبِلُ إِلَى النفَي قولَةٌ الْحمعم ا بِاللّهه٢١-٣:١يوحنا (« أَن).  

كـان لقبـه   . المسيح في ليلة هادئة جاء يهودي عظيم في قومه، اسمه نيقوديموس ليزور
الـسنهدريم، مجلـس    أي عضو في« مشير»و « رئيس اليهود»و « معلم في إسرائيل»

  .اليهود الملّي الكبير المكون من سبعين عالماً

الذين أثَّر فـيهم   هودونيقوديموس شخص مهم في سيرة حياة المسيح، لأنه أول قادة الي
ولا بـد أن  . الأول تعليم المسيح الديني، وكعالمٍ سبب بزيارته خطاب المسيح الـديني 

  .يكون موضوع هذا الخطاب مبدأ أولياً في الدين

مسائية مع أهل البيت  نتصور المسيح وتلاميذه الذين أتوا معه من كفرناحوم، في جلسة
الرئيس بغتـة يئتـه    ركة القوية بينهم عندما دخل هذاالذي كانوا فيه ضيوفاً، ثم الح

عصائبهم ويعظّمون  العظيمة وبملابسه الفاخرة، لأنه كفريسي يكون من الذين يعرضون
الهيكل حتى وفي الـدوائر   أهداب ثيام، وكان يقابل أينما مر في شوارع المدينة ودور

والعلم والرتبة والقيادة والصلاح  الغنىالحكومية بالإِكرام الممتاز، لأنه يجمع في شخصه 
المحل البسيط في ساعة لا ينتظر مـن   فكيف لا يحتفَى به وقد شرف هذا. والشيخوخة
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لأنه فريسي وعضو في الس الأعلى، وقد  مثله زيارة؟ ولكن مجيئه لا يخلو من الإِرهاب
  .اء بذلكالهيكل وإغاظته الرؤس فاجأ المسيح وجماعته على أثر تطهيره

أن يفتـتح   وانتظر المسيح ورفقاؤه. نتصور وقوف الجميع احتراماً عند دخول الرئيس
أولاً  فلما تكلـم نيقوديمـوس أظهـر   . الزائر الكريم الحديث، ويعلن القصد من زيارته

 الذي هو أعلـى ) ربي(« يا معلم»: احترامه الشخصي للمسيح، واستهلَّ كلامه بقوله
منتظَراً  ولم يكن. ولا يعطى إلا لخريجي مدارسهم العالية اللاهوتيةلقب ديني عند اليهود، 

بل  أن يطلق نيقوديموس هذا اللقب الشريف على شاب لم يتخرج من تلك المدارس، لا
وفي  .»نعلم أنك قد أتيت من اللّه معلّمـاً »: وتلا ذلك اعتراف نيقوديموس. لم يدخلها

اللّـه، بـل    لربيين بين قومه، الذين لم يأتوا منهذا الاعتراف رفع المسيح كثيراً فوق ا
كعالمٍ لا يسلّم  ثم دعم يقينه بالبرهان، لأنه. أخذوا تلك الرتبة من الرؤساء ومدارسهم

الآيات التي أنت تعمل إنْ لم  لأنْ ليس أحد يقدر أن يعمل هذه»: إلا لحُجة قوية، إذْ قال
. «تقياً، ينتظر تعزية إسـرائيل  باراً»لشيخ كان نيقوديموس مثل سمعان ا. «يكن اللّه معه

الجديد هو المسيح أم لا؟ ومـن   ولذلك جاء ليتحقّق هل هذا المعلم). أي مجيء المسيح(
ومتكلاً علـى صـلاحه لأجـل     جواب المسيح نرى أن نيقوديموس كان معتداً بنفسه،

النظام الموسـوي  تمَّم فرائض  الخلاص، لأنه ابن إبراهيم ومن أفراد الشعب المختار، وقد
وكضليعٍ في . الأعمال الصالحة أيضاً بكل تدقيق، فصار غنياً، ليس في المال فقط، بل في

يسبق الجميع إلى ملكوت الـسماوات، وإذْ   الشرائع الإِلهية والمباحث الدينية ينتظر أن
. لمقامٍ سامٍ في مجلس القديسين في الـسماء  تكون رفعة مقامه، وكرامته بين شعبه، مقدمةً
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اتكالهم على المعرفة الدينية والفرائض المذهبيـة   فما أكثر الذين يشبهون نيقوديموس في
  .والحسنات الخارجية لأجل الخلاص

شـكراً واعترافـاً    نرجح أن نيقوديموس ظن أنه أكرم المسيح كثيراً بكلامه، وانتظر منه
-لكن المـسيح  .ةولا شك أن تلاميذ المسيح افتخروا واستبشروا ذه الشهاد. بذلك

يجرحه  كطبيب روحي أمين فكَّر في المرض الروحي المستشري في قلب زائره، فقصد أن
 والخطوة الأولى في تخلـيص . لكي يستخرج الأوهام، ويضع في الجرح الدواء المناسب

المسيح  وقد مزق. النفوس دائماً هي هدم الأركان الباطلة التي يبنى عليها رجاء الخلاص
 دة بسيف فمه كل الغلافات التي غلَّف ـا نيقوديمـوس رجـاءه الـوهمي    دفعة واح
 إن كان أحـد لا : الحق الحق أقول لك»: ولم يكترث بإكرامه إياه، بل أجابه. بالخلاص

 لأنك لم تولد من فوق،»: كأنه يقول له. «يولد من فوق، لا يقدر أن يرى ملكوت اللّه
 كن نيقوديموس يجهل موضوع الولادة الثانيةلم ي. «فأنت لا تقدر أن ترى ملكوت اللّه

إنْ لم  لكن اليهود فسروه بأنه يختص بالوثنيين الذين لا يخلصون. لأنه موجود في التوراة
علـى   وبما أن كل يهودي حاصـل . يتهودوا ويختتنوا ويحفظوا سائر الفرائض اليهودية

ظهر   في أمره، وأجاب بكلاملذلك حار نيقوديموس. ذلك، فلا يحتاج إلى الولادة الثانية
 منه ليس فقط الشك الشديد بصدق كلام المسيح، بل أنه أخذ الكلام أيضاً في الولادة

  .بالمعنى الجسدي

« وفَتيلَةً خامـدةً لَـا يطْفـئُ    قَصبةً مرضوضةً لَا يقْصف،»: تنبأ إشعياء عن المسيح أنه
المسيح بأن ينمـي في نيقوديمـوس إيمانـه     يةتحققت هذه النبوة في عنا) ٤٢:٣إشعياء (
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بل أيـد كلامـه   . الحرفي للتعليم الروحي الجديد، فلم يوبخه على غلاظة قلبه وتفسيره
التفسير، مبيناً أن الولادة من فـوق هـي    الأول بالتكرار، وأدخل مع الإِعادة شيئاً من

ن ماء المعمودية رمـزاً إليهـا   التوبة التي كا وهو يشير بالماء إلى. ولادة من الماء والروح
فعـل  .. «الميلاد الثـاني »الذي هو الفاعل في  الروح القدس: وختماً لها، ويعني بالروح

في التطهير الخارجي بماء المعمودية، وهـذا   الروح القدس في التطهير الداخلي، وعلامته
موات إلا ولا يرث ملكـوت الـس  . الجديدة للبر ثمر ما يسمى بالموت للخطية، والحياة

لأن . والولادة منه لا تكون إلا روحية. بالولادة منه ولا سبيل للبنوة للّه إلا. أولاد اللّه
  .»والمولود من الروح هو روح المولود من الجسد جسد هو،»

فلـم يلـوم   . تدركه كان المسيح يعلم أن الفلسفة العقلية لا تقبل هذا القول، لأا لا
لكنه طلب منـه أن   حقيقة الولادة الثانية التي هي سر روحي،نيقوديموس لعدم إدراكه 

التي ـب حيـث    أتاه شاهداً على ذلك بالريح. يقبل ويسلِّم بأمور روحية لا يدركها
: وخـتم بقولـه   .تشاء وتسمع صوا، ولكنك لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب

  .»هكذا كل من ولد من الروح»

كيف يمكـن أن  « :الكلام غيوم الشكوك عن أفكار نيقوديموس سألوإذ لم تنقشع ذا 
إلى بركـة   فحول المسيح شكوكه. إنه كرجل علم يطلب زيادة الإِيضاح« يكون هذا؟

أنـت  »: له فائقة للعالم على الدوام، إذْ أشعره أولاً بقصوره بتوبيخ لطيف، عندما قال
لا  لى السامعين ذلك الخطاب الذيثم ألقى عليه وع« معلم إسرائيل ولست تعلم هذا؟

وأجملها، وهي  يثمن، الذي من ضمنه الآية الذهبية التي اتفق العالم أا أهم آيات الإِنجيل
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«هنذَلَ ابى بتح الَمالْع اللّه بهكَذَا أَح هأَنلْ  لب بِه نمؤي نكُلُّ م كلهلَا ي كَيل ،يدحالْو
  .(٣:١٦يوحنا (« الْحياةُ الْأَبديةُ لَهتكُونُ 

السماوية، لأنه يـتكلم   في أول الخطاب يثبت المسيح حقه أنه يتكلم بسلطان في الأمور
نزل من السماء، ابن  وليس أحد صعد إلى السماء، إلا الذي». بما يعلم ويشهد بما رأى

فوق يجـب تـصديقه    دة منإذاً كلامه في وجوب الولا. «الإِنسان الذي هو في السماء
ميـت في   مهما كان غامضاً لأنه جوهري، وأساسه أن قلب الإِنسان الخاطئ الطبيعـي 

محـل   أما أهل السماء فأحياء روحياً، ولا. وهذا موت روحي حقيقي. الذنوب والخطايا
فُـرض   للأموات بين الأحياء، ولا تناسب بين الطبيعة الساقطة والسماء الطاهرة، ولو

حب الطبيعة الساقطة إلى السماء فلن يرضى بذلك أهـلُ الـسماء الـذين              دخول صا 
  .الطبيعة الفاسدة كرهاً أشد من كره الأحياء للجثث البالية يكرهون

أولاً، ثم بعد  هو عطية الحياة من اللّه. الدين حسب تعليم المسيح هو داخلي لا خارجي
الجسدية إلى حال  من حال الطبيعةوالانتقال . ذلك تظهر الأثمار الناتجة عن هذه العطية

لـذلك  . الأبـدي  النعمة هو وحده الذي يفتح الباب للانتقال من حال النعمة إلى اد
بالتجديـد، وسـيرتنا    وعواطفنا بالتقديس، وإرادتنا. يجب أن تتغير عقولنا بالاستنارة

  .بالصلاح، وإلا فلا نرى المنازل السماوية

كُلَّ شيءٍ في الْمـسِيحِ   أَستطيع»: تجدد يقول مع بولسهذا التغيير هو الذي يجعل الم
. أن يفعل ما كان قبلاً يعجز عن فعلـه  إذْ بالتجديد يقدر) ٤:١٣فيلبي (« الَّذي يقَوينِي



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ١٣٨

لخدمة الآخرين، وبذل الحياة لأجـل   من هذه المستحيلات محبة العدو، وتكريس الذات
  .والمواضيع الروحية ة الإِنفراديةالغرباء، والتلذُّذ الداخلي بالصلا

وسـبب هـذه   . إجمالاً ثم أعلن المسيح أن النور الذي أتى به للناس ليس مقبولاً عندهم
بينما فـاعلو الـصلاح    الغرابة هو أن أعمالهم أعمال ظلام، لا تقدر أن تظهر في النور،

 أـا باللّـه   أعمالهم يحبون النور، لا يخشون نتيجة كشف النقاب عن أعمالهم، لتظهر
  .معمولة

كافياً لأعظم أركان  في هذه المحاورة الدينية الأولى المسجلة مع نيقوديموس، نجد تصريحاً
ونـرى  . اللّه الوحيد فيه نرى المسيح ابن الإِنسان وفي الوقت ذاته ابن. الدين المسيحي

كمـا  . لّه مع التوحيـد التثليث في ال ذكراً للأقانيم الثلاثة في الإله الواحد تأييداً لحقيقة
  .نرى إعلان عمل المسيح النبوي والكهنوتي والملكي

الإِنابة والـتكفير، ثم إلى   يحتاج البشر إلى أنبياء لأجل الإنباء والتفسير، وإلى كهنة لأجل
بالحاجات البشرية والدينيـة   وهذه الوظائف الثلاث تفي. ملوك لأجل الحكم والتدبير
واحـد في التـاريخ    ولم يشغلها شـخص .  شخصه الواحدكافة، وقد جمعها المسيح في

إليه، وكانوا يخصـصوم   الإِسرائيلي، لأن الأنبياء والكهنة والملوك كانوا جميعاً يرمزون
المسيح، اللّه، متمماً إلى آخر  فجاء. «مسحاء»بعلامة المسحة المقدسة، ويسموم أحياناً 
  .ئهالزمان ما كان يطلَب من هؤلاء قبل مجي



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ١٣٩

وتفسيرها وعن  فهو النبي الذي يخبر بالسماويات، ويكشف عن الصفات والمشيئة الإِلهية
الأمـور   ولا يزال هو المعلم الذي بروحه يعلّم البـشر كـل  . خفيات القلب البشري

  .الضرورية لخيرهم

وكفـر عـن    وهو الذي ينوب عن البشر ككاهن، إذ قدم نفسه ذبيحة إثم بدلاً عنهم
 فعل ذلك برفعه على الصليب. ل اللّه، لكي لا يهلك كل من يؤمن بهخطاياهم كحم

 ويصرح بالغفران الكامل الحالي ااني لكـل نفـس  . كما رفع موسى الحية في البرية
ويقدم كشفيع عند الآب السماوي طلبـات المـؤمنين مـشفوعة           . بمفردها إذ تتوب  

  .بواسطته

أعداءهم ويورثهم  يدبر أمورهم ويقهروهو يتسلط حبياً كملك على قلوب المؤمنين، و
لَما طلب أن يؤمن النـاس   فلو لم يكن هو الملك لأنه ابن اللّه،. معه ملكوتاً روحياً أبدياً

مقامه هذا النبوي الكهنـوتي   وفي. به للخلاص، بل طلب كالأنبياء أن يؤمن الناس باللّه
) علها وهو ظـاهر بـين النـاس   ف كالتي(الملوكي يجرِي الآن في العالم معجزاته المادية 

 ومعجزات جديدة روحية أعظم جداً من تلك

- ٦ -  

  المسيح يلتقي بالسامرية
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فَأَتى إِلَى ‚٥. لَا بد لَه أَنْ يجتاز السامرةَ وكَانَ. ترك الْيهوديةَ ومضى أَيضاً إِلَى الْجليلِ«
نم ةيندقَالُ لَ مي ةراماالسهبهي والَّت ةعيبِ الضبِقُر ،اروخا سه  نِـهاب فوسيل قُوبعي .

قُوبعي بِئْر اكنه تكَانلَى الْبِئْرِ،  فَإِذْ كَانَ. وهكَذَا ع لَسفَرِ، جالس نم بعت قَد وعسي
: لتستقي ماءً، فَقَالَ لَها يسوع ةٌ من السامرةفَجاءَت امرأَ. نحو الساعة السادسة وكَانَ

«برأَشينِي لطأَنَّ-« أَعاماً  لوا طَعاعتبيل ةيندا إِلَى الْموضم وا قَدكَان يذَهلَامت.  لَه فَقَالَت
لـأَنَّ  « أَنت يهودي وأَنا امرأَةٌ سامرِيةٌ؟و كَيف تطْلُب مني لتشرب،»: الْمرأَةُ السامرِيةُ

عطيةَ اللّه، ومـن هـو    لَو كُنت تعلَمين»: أَجاب يسوع. يعاملُونَ السامرِيين الْيهود لَا
،برأَشينِي لطأَع قُولُ لَكي يطَا الَّذفَأَع هنم تأَن تاًلَطَلَبياءً حم أَةُ. «كرالْم لَه قَالَت: 

الْحي؟ أَلَعلَّك أَعظَم مـن أَبِينـا    فَمن أَين لَك الْماءُ. يا سيد، لَا دلْو لَك والْبِئْر عميقَةٌ«
كُلُّ من « :أَجاب يسوع« الْبِئْر، وشرِب منها هو وبنوه ومواشيه؟ يعقُوب، الَّذي أَعطَانا

من الْماءِ الَّذي أُعطيه أَنـا فَلَـن    ولكن من يشرب. يشرب من هذَا الْماءِ يعطَش أَيضاً
قَالَت . «بديةأَ الْماءُ الَّذي أُعطيه يصير فيه ينبوع ماءٍ ينبع إِلَى حياة يعطَش إِلَى الْأَبد، بلِ

قَالَ لَها . «لكَي لَا أَعطَش ولَا آتي إِلَى هنا لأَستقي يا سيد أَعطنِي هذَا الْماءَ،»: لَه الْمرأَةُ
وعسا« :ينإِلَى هه الَيعتو كجوي زعادبِي وأَةُ« اذْهرالْم تابأَج: » جوـي زل سلَي» .

لأَنه كَانَ لَك خمسةُ أَزواجٍ، والَّذي لَـك   حسناً قُلْت لَيس لي زوج،»: الَ لَها يسوعقَ
وه سالْآنَ لَي كجوقِ. زدبِالص أَةُ. «هذَا قُلْترالْم لَه قَالَت :«،ديا سي بِين كى أَنأَر !

تقُولُونَ إِنَّ في أُورشليم الْموضع الَّذي ينبغـي أَنْ    الْجبلِ، وأَنتمآباؤنا سجدوا في هذَا
دجسي يهف» .وعسا يي»: قَالَ لَهأْتت هينِي أَنقدأَةُ، صرا املَا  يلِ، وبي هذَا الْجةٌ، لَا فاعس

 م تسجدونَ لما لَستم تعلَمونَ، أَما نحن فَنسجد لمـا أَنت .في أُورشليم تسجدونَ للْآبِ
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 لَمعن-ودهالْي نم وه لَاصأَنَّ الْخةٌ،.  لاعي سأْتت نلكونَ    واجِدالـس ـينالْآنَ، ح يهو
. لَه لْآب طَالب مثْلَ هؤلَاءِ الساجِدينبِالروحِ والْحق، لأَنَّ ا الْحقيقيونَ يسجدونَ للْآبِ

وحر اَللّه .قالْحوحِ وفَبِالر ونَ لَهدجسي ينالَّذوا ودجسي أَنْ يغبنأَةُ . «يـرالْم لَه قَالَت :
. «يخبِرنا بِكُلِّ شـيءٍ  اءَ ذَاكفَمتى ج. مسِيا، الَّذي يقَالُ لَه الْمسِيح، يأْتي أَنا أَعلَم أَنَّ»

وعسا يقَالَ لَه :«كي أُكَلِّما الَّذأَن و٢٦-٤:٣يوحنا (« ه).  

يلاشي منهم التزمـت   أراد المسيح أن يهدم في تلاميذه التعصب العنصري العرقي، وأن
  .قاصراً عليهمولا  المذهبي، وأن يقنعهم أن ملكوت االله ليس محصوراً في نسل إبراهيم

والأقرب الموصلة  كان المسيح مسافراً من اليهودية إلى الجليل، وكانت الطريق الأسهل
في الشمال، هي  بين اليهودية في الجنوب وعاصمتها أورشليم، وبين الجليل وطن المسيح

لأنه والجليل، فاختارها المسيح  الطريق الغربية التي تمر في السامرة الفاصلة بين اليهودية
  .»كان لا بد له أن يجتاز السامرة»

الطبيعية الـتي   وكان البغض المتبادل بين اليهود والسامريين قد ازداد بسبب العلاقات
الـسامريين،   فكان اليهود يتنجسون من. تربطهما، لأن عداوة الأنسباء أمر العداوات

. بلادهم إلا مضطرين رون فيباعتبار أم وثنيون، فلا يجالسوم، ولا يكالموم، ولا يم
عنـد  « سامري»اسم  وكانت المنازعات التخريبية بين الشعبين كثيرة الوقوع حتى صار

قلـوب تلاميـذه،    وإذ أراد المسيح أن يترع هذا الروح من. اليهود شتيمة يعيرون ا
لسامرة، يجتاز في ا ويلقي في طريقه بذاراً روحياً بين الغرباء عن شعب إسرائيل، قرر أن
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الوادي، بين جبلـي   في) نابلس(وسافر على الطريق الرئيسية التي تمر في مدينة شكيم 
  .عيبال وجرزيم

التي اشـتهرت   وكان على الطريق العام في هذا الوادي وجنوبي هذه المدينة بئر يعقوب
الظهـر،   بسبب ما حدث هناك عند مرور المسيح عليها، فإنه وصل في رحلته إليها نحو

 وإذ كان متعباً جلس على خـرزة . على ما يرجح) كانون الأول(ان شهر ديسمبر وك
 ونستنتج مـن هـذا أن  . البئر، بينما أرسل تلاميذه إلى سوخار ليبتاعوا طعاماً له ولهم

 المسيح مع فقره وفقر رفقائه لم يعتمد على الضيافات ولا على الاستعطاء لأجل المعيشة،
 وكان يـسلّم . ال الذي كان يقدمه له مريدوه حباً وإكراماًبل اعتمد على الشراء بالم

  .المالية لأحد تلاميذه

الضيقات، فيقدر  وفي هذه الساعة نراه يختبر الإعياء والجوع والعطش، ليماثلنا في هذه
ولهم بمعجزة؟ فنجيـب   لماذا لم يخلق طعاماً له: ورب سائل يقول. أن يرثي للمصابين ا
المسيح لم يفعل قـط   كما أن. سائط الطبيعية كافية فلا لزوم لمعجزةأنه حيث تكون الو

التجربة، ولم يكن مـن   معجزة لأجل إعالة ذاته أو منفعته الشخصية، فلما جاع في برية
  .وخدمته وسائط طبيعية لسد جوعه، لم يصنع معجزة، لكن الملائكة جاءت

ااورة لتملأ جرا من  ن المدينةوبينما كان ينتظر عودة تلاميذه، جاءت امرأة سامرية م
الماء الأقرب، أو لأا مكروهـة   هذه البئر، إما لأا اعتبرت ماءها مقدساً ففضلته على
ولا ريـب أـا   . عن النـاس  عند أهل بلدها بسبب صفاا السيئة، ففضلت الابتعاد
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. على أنه معلّم دينولباسه يدلاّن  اشمأزت لما رأت عند البئر يهودياً، لا سيما وأن هيئته
  .واحتقارهم وأمثاله هم المتطرفون في كره السامريين

  :النظر كانت هناك فواصل مهمة بين المسيح وبين هذه المرأة تستدعي

شعبها مزيج من اليهود والوثنيين، وأشـد  . ديني يهودي هي امرأة سامرية، وهو معلم  
وأقرا بعضاً لبعض نسباً هي أبعدها أدباً التراع الديني،  نزاعٍ في العالم بين الشعوب هو

  .عند وقوع التراع

رجوعهم مـن   كان اليهود قد رفضوا اشتراك السامريين معهم عند ترميم الهيكل بعد  
بعظام المـوتى،   فانتقاماً منهم دنس السامريون الهيكل. سبي بابل، وعاملوهم بالخشونة

. أورشـليم  هود دخول السامريين هيكلفاتسع الخلاف بين الشعبين كثيراً، ورفض الي
هيكـل   فاختار السامريون موقعاً لعبادم على قمة جبل جرزيم، قالوا إنه أقدس مـن 

 أورشليم لأنه أقدم في التاريخ المقدس، واستندوا في قولهم على آيات مـن التـوراة،  
  .وزادوا على ذاك أن إبراهيم أتى بإسحق إلى هذا الجبل ليقدمه ذبيحة للرب

وهي تعلم كم يحتقر رجال اليهود، لا سيما معلّمـو الـدين    الفاصل الثاني أا امرأة،  
يأنفون أن يكلّموا امرأة أمام أعين الناس، ولـو كانـت    إذ كانوا. بينهم، جنس النساء

صلام شكر العزة الإلهية لأم ولدوا ذكوراً لا أناثـاً،   وكان من جملة. زوجة أو أختاً
  !السامريين خصومهم م لنساءفكم يكون احتقاره
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ساقطة، فأي شيء يقدر أن يوفق بين المعلم اليهودي الجليل  الفاصل الثالث أا امرأة  
  التعيسة التي قضت حياا في الآثام، ولا تزال مقيدة ا؟ المهوب الصالح، وهذه

 جالـساً  المسيح بسبب هذه الفواصل الثلاثة يصح القول إن السامرية اشمأزت لما رأت
يكلّمها، كما وأا لا تريد  ولم تتصور مطلقاً أن. على البئر التي قصدا من محلها البعيد

التي ينظر ـا إلى نفـس    لكن المسيح ينظر إلى نفس السامري بذات المحبة. أن تكلمه
المتجدد لا تنقص فائدتـه في   والسامري. اليهودي، لأنه هو خالق ومخلّص وديان الجميع

بين محب ومبغض، لأنه يرغـب   عن فائدة اليهودي المتجدد، فلا فرق عند المسيحالعالم 
احتقار النساء، لأن احتـرام   أن يخلِّص نفوس الجميع، ولذلك فهو لا يشارك اليهود في

هي بنت احتقـار النـساء، إذ    النساء من الفضائل المهمة ولأنه يولّد الفضيلة، فالرذيلة
القلـوب، والـشريعة في    إذاً فالمطلوب هو الـدين في . ديؤدي هذا الاحتقار إلى الفسا

  .العقول، والتهذيب في العادات

أن يصرف نظره  ولهذا لا يمكنه. يطلب المسيح المخلّص جميع البشر، النساء كما الرجال
بكثير من تقاليد شعبه،  إنه ليس كالمعمدان الناسك، مقيداً. عن هذه السامرية لأا امرأة

وقد أظهر . له من أموالهن  النساء، فقد سمح لهن أن يتبعنه ويكرمنه ويقدمنفيأنف مقابلة
وكما أسرع إبلـيس في  . النساء المسيح في لقائه مع السامرية اهتمامه بالهدى الديني بين

  .بدء خدمته في إاض بناا إسقاط حواء في بداءة التاريخ البشري، أسرع المسيح في
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وأدبياً وروحياً، فإنه بواسطة  حي تأثيره في ترقية النساء مادياًومن امتيازات التعليم المسي
النساء بسبب سقوط حـواء أولاً   ولادة المسيح من مريم امحى العار الذي لصق بجنس

صليبه كما عند قيامته أكـرم   وفي كل سني خدمة المسيح وعند. قبل آدم في جنة عدن
  .الدينية والأمانة نحو المخلِّص لغيرةالمسيح النساء، وقد ثبت أن سبقن الرجال في ا

يباحثهـا أو   قلنا إن هذه السامرية امرأة ساقطة، فكيف رضي المسيح أن يجالـسها أو 
والْإِثْمِ؟ وأَيةُ شرِكَة للنـورِ   أَيةُ خلْطَة للْبِر»: يعيرها أقل التفات؟ تساءل الرسول بولس

 كورنثـوس  ٢(« للْمسِيحِ مع بليعالَ أية خلطـة للـبر والإثم؟   مع الظُّلْمة؟ وأَي اتفَاقٍ
أنه جـاءَ لكَـي يطْلُـب    »: نعلم مبدأ المسيح من كلامه في قوله لكننا). ١٥ و٦:١٤

 لَم آت لأَدعو»: وقال أيضاً في بيت متى العشار). ١٩:١٠لوقا (« قَد هلَك ويخلِّص ما
الطبيب مرضـه لا   فحجة الذي يحضر أمام) ٥:٣٢لوقا (« اةً إِلَى التوبةأَبراراً بلْ خطَ

أصـحاب العلـل    واهتمام الطبيب ينصرف إلى المرضى لا إلى الأصحاء، ثم إلى. صحته
  .المميتة قبل البسيطة

دعاهم للتلمذة  أظهر المسيح اهتمامه بخلاص الشبان والفقراء والبسطاء في زمرة الذين
جميعـاً مـن    وهؤلاء.  اهتم بعد ذلك بخلاص شيخ غني صالح هو نيقوديموسفتبعوه، ثم

القوم،  فبقي عليه أن يظهر اهتمامه بخلاص شخص يمثل النساء وأسافل. شعب إسرائيل
حتى  فبواسطة هذه السامرية أعلن قيمة النفس الخالدة. والذين ليسوا من شعب إسرائيل

  . إلى التمام حتى أشر الخطاةبعد توغُّلها بالآثام، وأنه قادر أن يخلص
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. أن تـسقيه  لم يبال المسيح ذه الفواصل، بل فتح الحديث مع السامرية بطلبه منـها 
الـنفس   والذي ساقه إلى هذا الطلب ليس عطشه إلى الماء، بل عطشه إلى تخليص هـذه 

 مـا  وهذا الطلب من معلم يهودي فيه التنازل والإكرام لها، كأنه يفتقـر إلى . الهالكة
 أما هي فأجابـت . تستطيع هي أن تعطيه، فأعطى بذلك نموذجاً في كيفية صيد النفوس

كيف تطلب مـني لتـشرب،      »: بشيء من الخشونة، كما ينتظر من امرأة مثلها وقالت        
عند ذلك غير لهجته ليشعرها بمقامه الحقيقي، وأنه . «يهودي وأنا امرأة سامرية؟ وأنت
 هـذه . إن طلبت منه« عطية االله»قرة إليه، لأنه يعطيها مفتقراً إليها، بل هي مفت ليس

 ولما أظهرت مع التعجب عـدم إدراك ). أي ماء النبع الجاري(العطية أشبه بالماء الحي 
الماء  معناه، زاد على قوله إن هذا الماء يختلف عن الماء الذي تطلبه من بئر يعقوب، لأن

أا طلبت من  فكانت نتيجة هذا التشويق. ةالحي يروي إرواءً أبدياً، وينبع إلى حياة أبدي
  .أن يسقيها هو من هذا الماء العجيب« اسقيني»الذي قال لها أولاً 

إلى مخلِّـص،   من الشروط الأولى لخلاص النفس إيقاظ الضمير، ليشعر الخاطئ باحتياجه
ظهرت مهارة  لذلك نرى هذا الطبيب يجرحها تمهيداً للشفاء، وقد. ويقدم توبة صادقة

المسيح  الطبيب من كيفية الجرح الذي أجراه، لينقّي الجسد الذي أفسده الداء، فطلب
 منها أن تدعو زوجها، ولما اعترفت أن ليس لها زوج، كشف لها المسيح أنـه يعـرف  

بحالتـها   سيرا المعيبة الماضية، وحالتها الأليمة الحاضرة، فلم يكن لطفه ناتجاً عن جهله
لا تـصاد   دمه المسيح في كيفية صيد النفوس، وإن كانت النفوسوهذا مثَلٌ ق. الفاسدة

فلمـا رآهـا    لكن إبليس عدو الأنفس سهران دائمـاً، . غالباً بالهجوم المُر على عيوا
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بالجـدال   ابتدأت تستسلم لهذا المخلص لجأ إلى إحدى حيله الشهيرة، وقصد أن يلهيها
الحُجـة الـتي    فقادهـا إلى . مر مكان العبادةالمذهبي القائم بين اليهود والسامريين في أ

وبموجـب   .خدعت وتخدع الملايين، وهي تسلسل اليقين الديني من السلف إلى الخلف
تولَّـد في   لكن الإيمـان . هذه الحجة يكتفي الإنسان بما كان عليه أسلافه من أمر الدين

أرى »: له ، قالتفرأت في هذا الغريب اليهودي نبياً. قلب السامرية بعد إيقاظ ضميرها
  .وذا فتحت باباً جديداً للمسيح ليكشف لها حقائق الدين« أنك نبي

هو امرأة ذات   وأمام شخص واحد فقط،- أي حافة بئر في البرية -من على هذا المنبر 
سموهـا   تاريخ قبيح، وهي نصف وثنية، ألقى المسيح عظة من أشهر عظاتـه، يعـادل  

المكرسة، بل في  القداسة ليست في المعابد وما فيها من الآنيةاختصارها، إذ أعلن فيها أن 
أمـاكن خاصـة    وأن بمجيئه قد زال الزمان الذي فيه تنحصر عبـادة االله في . القلوب

وتقـدمام، فـإن    يتوجب على الناس أن يحجوا إليها من بعيد، ليقدموا فيها ذبائحهم
الحقيقـي روح، يقبـل     لكن الإله الوحيدالآلهة الوثنية الكاذبة مقيدة في أماكن محددة

هؤلاء ولو سجدوا  الذين يسجدون له بالروح والحق، في أي مكان كان، ولا يقبل غير
في كُـلِّ مكَـان   « :في أقدس الأماكن، فقد جاء الزمان الذي تنبأ عنه ملاخي لما قال

  .(١:١١ملاخي («  عظيم بين الْأُممِاسمي يقَرب لاسمي بخور وتقْدمةٌ طَاهرةٌ، لأَنَّ

واجب ديـني،   ومع أن هذا لا ينفي تخصيص أماكن العبادة، وتوقيرها اللائق، لأن هذا
الخرافية التي تجعل  لكنه ينفي التطرف في نسبة القداسة إلى هذه الأماكن، وينفي العقائد
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والمـواد في أسـرار    ،الناس يستمدون البركة من مصادر مادية نظير آثار القديـسين 
  .الكنيسة، وملامسة الأشخاص والأبنية الممتازة في الدين

طبعاً عن كـل   فلما جرد المسيح هذه القداسة الخصوصية الممتازة عن أورشليم، نفاها
بالدرجـة   مكان سواها، لأن دين الإله الذي هو روح لا يكون إلا روحياً، فلا يتـألف 

  .واطف داخليةالأولى من فرائض خارجية بل من ع

لكل من يـسجد   أوضح المسيح للسامرية ذا التصريح أن باب القبول عند االله مفتوح
ليـسوا   له بالروح والحق، وهذا القبول يتناول المرفوضين من هيكل أورشليم، لأـم 

تشتهي  فالتغيير الذي حصل في قلبها جعلها. والذين كانت سيرم الماضية معيبة. يهوداً
قلبـها   فلما فتحـت .  ليخبر بكل ما يقتضي أن يعرفه الناس من أمر الدينمجيء المسيح

لنيقوديموس  زادها االله نوراً في الحال، وشرفها بإعلان لم يمنحه للرؤساء، ولا. لنور الحق
ولم . «أكلمك هـو  أنا الذي»: وبناءً على طلبها قال لها. الموالي له، ولا لرفقائه التلاميذ

المـسيح، لأـا    أما لهذه السامرية فيحقق أنـه . حد إنه المسيحيقل يسوع قبل الآن لأ
  .اعترفت أنه نبي، والنبي الحقيقي لا يكون إلا صادقاً

: ولكن لَم يقُلْ أَحـد . أَنه يتكَلَّم مع امرأَة وعند ذلك جاءَ تلَاميذُه، وكَانوا يتعجبونَ«
طْلُباذَا تم  اأَوهعم كَلَّمتاذَا تمل .تضما وهترأَةُ جرالْم كَترفَت    قَالَـتو ـةيندإِلَى الْم

فَخرجوا . «أَلَعلَّ هذَا هو الْمسِيح؟. لي كُلَّ ما فَعلْت هلُموا انظُروا إِنساناً قَالَ»: للناسِ
نم ها إِلَيوأَتو ةيندالْم.  
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يذُهلَامت أَلَهس كاءِ ذلي أَثْنفو :«،لِّمعا مكُلْ ي »مفَقَالَ لَه :«   متآكُـلَ لَـسل امي طَعا لأَن
هرِفُونعت متضٍ. «أَنعبل مهضعيذُ بلَامفَقَالَ الت :«اهداً أَتلَّ أَحأْكُلَ؟ أَلَعيءٍ ليبِش »  ـمقَالَ لَه

سييئَةَ»: وعشلَ ممي أَنْ أَعامطَع لَهمع ممأُتلَنِي وسي أَركُونُ. الَّذي هقُولُونَ إِنا تةُ  أَمعبأَر
ا أَقُولُ لَكُما أَن؟ هادصي الْحأْتي رٍ ثُمهأَش:    ـا قَـدهقُولَ إِنوا الْحظُرانو كُمنيوا أَعفَعار

تضياب ادصلْحل .اةيلْحراً لثَم عمجيةً ورذُ أُجأْخي داصالْحو  ارِعالز حفْري كَيل ،ةيدالْأَب
أَرسلْتكُم  أَنا. إِنَّ واحداً يزرع وآخر يحصد: هذَا يصدق الْقَولُ لأَنه في. والْحاصد معاً
وا مدصحتليهوا فبعتت وا. ا لَمبعونَ ترآخ بِهِمعلَى تع ملْتخد قَد متأَنو«.  

نونَ ميركَث ةيندالْم لْكت نم بِه نفَآم   دهـشت تي كَانالَّت أَةربِ كَلَامِ الْمببِس ينرِيامالس
هأَن: »لْتا فَعي كُلَّ مونَ. «قَالَ لرِيامالس هاءَ إِلَيا جفَلَم    ،مهـدنكُـثَ عمأَنْ ي أَلُوهس

بعـد   إِننا لَسنا»: وقَالُوا للْمرأَة. أَكْثَر جِداً بِسببِ كَلَامه فَآمن بِه. فَمكَثَ هناك يومينِ
 قَد نحا ننأَنل ،نمؤن كبِ كَلَامببِسلَمعنا ونعمس  لِّصخم سِيحالْم يقَةقبِالْح وأَنَّ هذَا ه

  .(٤٢-٤:٢٧يوحنا (« الْعالَمِ

السامرية، فلا بد أن يكون  لم يكن أحد من تلاميذ المسيح حاضراً أثناء المحاورة بينه وبين
 تعجبه وتعجب ولكنه يخبر عن .البشير يوحنا قد سمع بالخبر إما من المسيح أو من المرأة

تعجبوا لأم رأوا معلمهـم   .رفقائه لما عادوا من سوخار بالطعام الذي مضوا ليبتاعوه
الـشديد لمـا تركـت جرـا      ورأوا انفعالها. يحادث امرأة غريبة سامرية حديثاً جدياً

التلاميذ بل نمـدحهم   فلا نستغرب تعجب. وأسرعت إلى المدينة كأنه لغرض مهم جداً
أو لمـاذا تـتكلم    ماذا تطلب»:  على اللياقة والاحترام، ولم يقل أحدهملأم حافظوا
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: كما انتظروا، قالوا له ولما بسطوا الطعام الذي أتوا به، ولم يقْدم المسيح عليه. «معها؟
أيضاً لأنـه لم يأكـل، وزاد    وكما تعجبوا من حديثه مع المرأة، تعجبوا. «يا معلم كُلْ»

  .»م لآكل لستم تعرفونه أنتملي طعا»: عجبهم عند جوابه

وكلم السامرية  .كلم المسيح نيقوديموس عن الحياة الجديدة بالولادة من فوق فلم يفهم
المشبع فلم يفهموا،  والآن كلم تلاميذه عن الطعام الخفي. عن الماء الحي المحيي فلم تفهم

فأسرع . «سامرية؟هذه ال ألعل أحداً أتاه بطعام في غيام؟ هل»: بل سألوا بعضهم بعضاً
من عمل مـشيئة الآب   المسيح يزيل حيرم، وأفهمهم أنه لا يشبع من الخبز البائد بل

  .الذي أرسله

تركت جرا  ومن شدة ابتهاج السامرية بأا قد رأت المسيح وسمعت كلامه وآمنت به،
قطة امرأة سـا  ولكن من يبالي بكلام. عند البئر، وأسرعت إلى سوخار لتبشر مواطنيها

أن لكلامها تأثيراً،  مثلها؟ هل يمكن أن يظهر المسيح ذاته لمثلها أولاً؟ مع ذلك نرى فعلاً
وحركاـا، فـاحترموا    نستنتج منه أن التغيير في قلبها ظهر في تغيير هيئتها ولهجتـها 

ألعل هذا هو . كل ما فعلت هلموا انظروا إنساناً قال لي»: شهادا لما قالت لأهل المدينة
لقـد أدت  . ويـسمعوه  فهي تطلب منهم أن يحكموا في الأمر بعد أن يروه« سيح؟الم

نموذجاً مفيداً في  وبذلك قدمت. شهادا وتركت النتيجة لأفكار السامعين وضمائرهم
  .الإِرشاد الديني
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والمبشر الفهيم يقول كما  .إن قوة التبشير الديني هي بالأكثر في الشهادة لا في النصيحة
  .(٣٤:٨مزمور (« !الرب ذُوقُوا وانظُروا ما أَطْيب»: المزمورقال صاحب 

تكُونـونَ  « :لما ودع المسيح رسله عند صعوده أوضح لهم أن وظيفتهم الخصوصية هي
العجيب الـذي رافـق    وقد نتج التأثير). ١:٨أعمال (« لي شهوداً إِلَى أَقْصى الْأَرضِ

يستخرج مـن   وكل عاقل. واهتمامهم ذه الشهادةتبشيرهم عن حفظهم هذه الوصية 
النصيحة بـدون   لكن. الشهادة التي يعطَاها النصيحة التي تحويها، فتأتيه النصيحة قوية

اهتمامها بمـاء   ولهذا زال افتخار السامرية ببئر يعقوب في وجه. الشهادة تكون ضعيفة
أبدية ليروي الآخرين  إلى حياةالحياة الذي ابتدأت تعرف قيمته، وصار فيها ينبوعاً ينبع 

  .أيضاً

وبينما هم قادمون رآهم  .أثّر كلام المرأة في أهالي سوخار فخرجوا من المدينة وأتوا إليه
يرى الحقول قد ابيـضت   قال إنه. المسيح عن بعد، فخاطب تلاميذه بكلام آخر مجازي

بقوله هذا الـسامريين   وقصد. للحصاد، مع أنه كان باقياً للحصاد المألوف أربعة أشهر
فرح ـم لأـم   . المبيضة القادمين المستعدين لقبول بشارة الخلاص، فهم تلك الحقول

بجاذبية معجـزات الـشفاء، ولا    باكورة الحصاد الأكبر الذي بين الأمم، ولأم أتوا لا
 ـ لمنافع أخرى سطحية أو زمنية، بل لكي يروا المسيح ه ويسمعوا تعاليمه، ولأم ثمر تعب

  .والإيمان في هداية المرأة التي أتى ا إلى الخلاص بالتوبة
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وآمن به عـدد   .»فآمن به من تلك المدينة كثيرون من السامريين بسبب كلام المرأة«
بـذلك   فـصح . أكثر جداً بسبب كلامه بعد حضورهم إليه، فسألوه أن يمكث عندهم

: قُلْـت . الَّذين لَـم يطْلُبـونِي   وجِدت من. لُواأَصغيت إِلَى الَّذين لَم يسأَ»: قول النبي
فخالف المـسيح تقاليـد أمتـه    ) ٦٥:١إشعياء (« تسم بِاسمي لأُمة لَم« هئَنذَا هئَنذَا»

وكان هـذا  . مثل ما فعل، ومكث عند أهل السامرة يومين واضطر تلاميذه أن يفعلوا
  .تلك البلاد في زمان الرسل الحصاد مقدمة لحصاد آخر عظيم في

المسيح مخلّص العـالم   وما أجمل شهادة أهل السامرة للمسيح، فقد قالوا عنه إنه بالحقيقة
  . فكانت رؤيتهم له شاملة كاملة-

فيه الأقنوم الثاني،  فما أكرم تلك البئر التي أُتيح لها أن تريح الجسم البشري الذي حلَّ
المرأة الهالكة الـتي لم   وما أعذا أيضاً لأن هذه. لآبالابن الأزلي، الذي هو في حضن ا

« مـسيا »فوجدت هنـاك   تعرف الماء الحي قصدا طالبة إرواء عطشها الجسدي مؤقتاً
  .الذي أعطاها ماءً حياً ينبع إلى حياة أبدية

- ٧ -  

  المسيح الطبيب المعلم

بالخبر الـسار،    مجامعهملم يفتتح المسيح خدمته في الجليل بالمعجزات، بل كان يكرز في
لهجة المخلِّـص   ولم تكن لهجة كرازته لهجة التخويف والتأنيب، بل. بشارة ملكوت االله
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والـسلام   المحب الذي أتى من السماء ليعلن محبة االله للخطاة، ويؤسس ملكوت الـبر 
  .والفرح، فمجده الجميع رغم علمهم بأصله الفقير

. تختص بظهوره  إشارة إلى النبوات القديمة التي«اكتمال الزمان»وقد وعظ المسيح عن 
وعظه مع  ولذلك اتفق). ٤:٤غلاطية (الذي ذكره الرسول بولس « ملء الزمان»وهو 

بالبشارة  أي. «فتوبوا وآمنوا بالإنجيل. قد اقترب ملكوت السموات». وعظ المعمدان
  .بمجيء المسيح ملك هذا الملكوت

  شفاء ابن خادم الملك

وكَانَ خادم للْملك ابنـه  . الْماءَ خمراً يسوع أَيضاً إِلَى قَانا الْجليلِ، حيثُ صنعفَجاءَ «
وماحي كَفْرِنف رِيضيلِ، .ملإِلَى الْج ةيودهالْي ناءَ مج قَد وعسأَنَّ ي عمهذَا إِذْ س  طَلَقان

نأَنْ ي أَلَهسو هكَانَإِلَي هأَنل هناب يفشيزِلَ و تولَى الْمرِفاً عشم . وعـسي لَـا  »: فَقَالَ لَه
ونَ إِنْ لَمنمؤت بائجعو اتا آيورت! »كلالْم مادخ ـزِلْ »: قَالَ لَهان ،ديا سـلَ أَنْ   يقَب

فَآمن الرجلُ بِالْكَلمة الَّتي قَالَها لَه  .»ابنك حي. اذْهب»: قَالَ لَه يسوع. «يموت ابنِي
بذَهو ،وعسي.  ينلقَـائ وهربأَخو هبِيدع لَهقْبتازِلٌ اسن وا هيمفإِنَّ»: و   ـيح ـكناب» .

أَمسٍ في الـساعة الـسابِعة   »: الُوا لَهيتعافَى، فَقَ فَاستخبرهم عنِ الساعة الَّتي فيها أَخذَ
هكَترى تمالْح» .ي قَالَ لَهالَّت ةاعالس لْكي تف هأَن الْأَب فَفَهِم يح كنإِنَّ اب وعسا ييهف .

كُلُّه هتيبو وه نفَآم .هلَ هذ وعسا يهعنةٌ صةٌ ثَانِيضاً آيأَي  ـةيودهالْي ـناءَ ما جإِلَـى   م
  .(٥٤ ٤:٤يوحنا (« الْجليلِ
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صـنع معجزتـه    وبعد سنة كرر المسيح زيارته لقانا الجليل محل معجزته الأولى، حيث
لم يكن في قانـا،   نقول إنه أجرى المعجزة الثانية في قانا، ولكن الذي نال الشفاء. الثانية

فقد جـاء إلى  . كامل نساناً في كفر ناحوم على بعد يومفإن المسيح وهو في قانا شفى إ
وكان يسكن في كفر  المسيح ذات يوم إلى قانا أحد رجال بلاط الملك هيرودس أنتيباس

يكن قد صنع بعد  ومع أن المسيح لم. ناحوم التي تبعد ساعات قليلة عن العاصمة طبرية
وأشرف على المـوت،   ن هذا الرجل،معجزة شفاء في الجليل، إلا أنه لما اشتد مرض اب

فلما عرف  وفرغت كل الوسائط لشفائه، افتكر في المسيح، واستعلم عن محل وجوده،
  .أنه في قانا صعد إليه، وطلب منه أن يترل معه إلى كفر ناحوم ليشفي ابنه

مطالبه بسهولة،  وبما أن رجل البلاط الملكي يكون مرعي الجانب، معتاداً أن يحصل على
عظيماً أن يدعوه رجـلٌ   ور أن المسيح سيلبي طلبه حالاً بكل احترام، ويحسبه شرفاًتص

أمـا  . فيها قوته العجيبـة  مثله ليشفي ابنه، وظن أن المسيح يتمنى فرصة كهذه ليظهر
وانكسار القلب لأجل الخـير،   أفكار المسيح فليست هكذا، فقد قاد الرجل إلى التذلُّل

مكانه كممثل الإله العظيم،  وقصد أيضاً أن يعزز. هي للمتواضعينلأن البركات الإلهية 
لا تؤمنـون إنْ لم  »: للرجل وإنْ كانت أحواله الخارجية خالية من إمارات العظمة، فقال

رؤية العجائب، بل الذي يأتي  أي أنه لا يريد الإيمان الناتج عن. «تروا آيات وعجائب
  .والأعمال الحسنة الطبيعية يم والصفاتنتيجة ما يرونه فيه ويسمعونه من التعل

على الموت، فألحَّ  أما رجل البلاط فلم يأته صبر على هذا الكلام، لأن ابنه كان مشرفاً
جـوهر طلبـه لا    فاستجاب المـسيح . «يا سيد، انزل قبل أن يموت ابني»: عليه قائلاً
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اذهـب، ابنـك   « لهوبدلاً من الذهاب معه قال . حرفيته، لم يترل معه لكنه شفى ابنه
دون أن  فآمن الأب إيماناً عجيباً بأن المسيح يقدر أن يشفي شخصاً عـن بعـد،  . «حي

المـسرعون   وبينما هو في الطريق لاقاه عبيده. يلمسه أو يكلمه أو يراه، فاتجه إلى بيته
موعد الأب في معرفة  ولما دقَّق. إليه إلى قانا، وبشروه بشفاء ابنه الفجائي في كفر ناحوم

فيها يسوع إن ابنـك   في تلك الساعة التي قال له»شفاء ولده، اتضح له أن ابنه شفي 
التأثير الـديني عنـدما    فزاد إيمانه، وشاركه كل أهل بيته في إيمانه الجديد، لأن. «حي

  .يكون قوياً لا بد أن يتجاوز من المؤمن إلى أعضاء أسرته

ومن قلب . جداً شديد إلى بركة روحية عظيمةتحولت مصيبة هذا الرجل في مرض ابنه ال
يريـد   مصيبته خرج خلاص أبدي له ولأهل بيته، لأن الآب السماوي في حكمته وحبه

  .أن تأتي كل المصائب بالبركات

  تعليم في الناصرة

 ـ ودخلَ. وجاءَ إِلَى الناصرة حيثُ كَانَ قَد تربى« ي هتادع بسح عمجالْم  تبالـس مو
عفأَ، فَدقْريل قَامو بِياءَ النيعإِش فْرس هإِلَي .دجو فْرالس حا فَتلَمي كَـانَ    والَّـذ عضوالْم

يهوباً فكْتم :«هأَنل ،لَيع بالر وحر      يـفأَشـلَنِي لسأَر ،يناكـسالْم رـشأُبنِي لحسم
وأُرسلَ الْمنـسحقين   الْقُلُوبِ، لأُنادي للْمأْسورِين بِالْإِطْلَاقِ وللْعميِ بِالْبصرِ، الْمنكَسِرِي

بالر ةنبِس أَكْرِزو ،ةيري الْحف ولَةقْبالْم» .لَسجمِ وادإِلَى الْخ هلَّمسو فْرى السطَو ثُم. 
مجوهةً إِلَيصاخش مهونيع تعِ كَانمجي الْمف ينالَّذ يع. مقُولُ لَهأَ يدتفَاب :« قَد موالْي هإِن
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كَلمـات   وكَانَ الْجميع يشهدونَ لَه ويتعجبونَ من. «مسامعكُم تم هذَا الْمكْتوب في
ارِجالْخ ةمعقُولُونَالنيو ،هفَم نم هذَا»: ة س؟ أَلَيفوسي ناب »ملَى كُـلِّ  »: فَقَالَ لَهع

 كَم سمعنا أَنـه جـرى فـي   . أَيها الطَّبِيب اشف نفْسك: الْمثَلَ حالٍ تقُولُونَ لي هذَا
 ،طَنِكي وضاً فا أَينه كلْ ذلفَافْع ،وماحقَالَكَفْرِنو :«قالْح    بِـين سلَـي هإِن أَقُولُ لَكُم

طَنِهي وولاً فقْبم .قبِالْحامِ وي أَييلَ فائري إِسف ةً كُنيرلَ كَثامإِنَّ أَر أَقُولُ لَكُم  ينا حيإِيل
ةتسو نِينس ةَ ثَلَاثداءُ ممالس قَترٍ، لَ أُغْلهـا،  أَشضِ كُلِّهي الْأَرف يمظع وعا كَانَ جم

وبـرص كَـثيرونَ   . صيداءَ إِيليا إِلَى واحدة منها، إِلَّا إِلَى أَرملَة، إِلَى صرفَة ولَم يرسلْ
عيشأَل انمي زيلَ فائري إِسوا فكَان م داحو رطَهي لَمو ،بِيالنانِييرانُ السمعإِلَّا ن مهن«. 

فَقَـاموا وأَخرجـوه خـارِج     فَامتلَأَ غَضباً جميع الَّذين في الْمجمعِ حين سمعوا هذَا،
إِلَى  حتى يطْرحوهالْجبلِ الَّذي كَانت مدينتهم مبنِيةً علَيه  الْمدينة، وجاءُوا بِه إِلَى حافَّةَِ

  .(٣٠-٤:١٦لوقا (« أَما هو فَجاز في وسطهِم ومضى. أَسفَلُ

جرت خلال هذه  وقد. عاد المسيح من قانا إلى الناصرة، بعد غيابه عنها نحو سنة وربع
. شخص جديد الأشهر حوادث غيرت هيئته وحركاته تغييراً ظاهراً، فرآه مواطنوه كأنه

وأكثـر منـها في    م قد سمعوا خبر معجزاته في بلاد أخرى، توقَّعوا أن يفعل مثلها،ولأ
بـالتعليم، فقـدم    أما هو فما كان يهتم بالمعجزات بل. بلده وبين الأقرباء والأصدقاء

دخل امع حسب « :قال البشير إنه. عظته الأولى أمام جمهور في مجمعهم في يوم سبت
ولما دخل امع . بالألوف مع في بلده مدة نحو ثلاثين سنة تعدلأن زيارته في ا. «عادته

وقت القراءة من الأسفار النبوية،  لكن لما جاء. رأى الهيئة المألوفة وسمع الصلاة القانونية
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وقد كان، فـأعطوه الـدرج   . امع وقف إعلاناً لاستعداده أن يقرأ، إنْ سمح له رئيس
الجزء الذي فتحه وقرأه هو الذي كان  نرجح أن... اء النبيالمقدس الذي فيه سفر إشعي

دارت . لمقصده كان من تدبير العناية الإلهيـة  معيناً لذلك اليوم، وأن ملائمة هذا الجزء
. وعن طبيعة ملكوته الذي نادى باقترابه منـهم  نبوة هذا الجزء عن غرض مجيء المسيح
سيح، لأن االله مسحه نبياً وكاهنـاً وملكـاً،   الم وأشار أولاً إلى المسحة التي تعطيه لقب
ببشارة مضموا شفاء منكـسري القلـوب،    فوظيفته كالمسيح هي أن يبشر المساكين

بـسنة الـرب   »المنسحقين، والكرازة  وإطلاق المأسورين، وتفتيح أعين العمي، وتحرير
   .»المقبولة

سنة، وربما اتفـق    خمسينفهي سنة اليوبيل التي تجيء مرة كل« سنة الرب المقبولة»أما 
المنـسحقين هـو    وقد ظن سامعوه أن إطلاق المأسورين وتحرير. وقوعها في تلك السنة

الرب المقبولـة   التخلُّص من النير الروماني والعبودية لملك وثني، أما عند المسيح فسنة
  .ليست سنة واحدة من كل خمسين سنة، بل هي تشمل كل السنين

زمنياً، بل نير إبليس الذي  أتى المسيح ليخلّص الناس منه نيراً سياسياًولم يكن النير الذي 
يـسلموا مـن العبوديـة     لأن عبيد إبليس لا يمكن أن. بسببه وقع عليهم نير الرومان

مسيحهم من نير جسدي  فإنْ أنقذهم. الجسدية، إذْ هي نتيجة العبودية الروحية لإبليس
المسيح يعلم هذا جيداً فقـد   وإذْ كان. آخر أكبر منهيعرفونه، فلا بد أن يقعوا تحت نيرٍ 

أيضاً من نير الرومان، ومن كـل   جاء ليخلّصهم من نير إبليس أولاً، فإنْ قبلوه يخلّصهم
  .نير إلا نيره الهين، ومن كل حمل إلا حمله الخفيف
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قرأه يعلن ذلـك   كانت العادة عند اليهود أن القارئ الذي يريد أن يشرح الجزء الذي
وسلّمه للخادم،  فلما طوى المسيح السفر. بجلوسه أمام الجمهور، عند انتهائه من القراءة

وقد زاد . شخصياً فتحولت إليه أبصار الجمهور، لأم كانوا يعرفون ابن بلدم. جلس
: فابتدأ وعظه بقوله احترامهم له بسبب سماعهم عنه الأمور الكثيرة العظيمة مدة غيابه،

ذاته لهم كمـسيحهم، وفي   ذا الكلام قدم. «هذا المكتوب في مسامعكماليوم قد تمَّ »
وكـان  . كلامه المـؤثر  ثم تابع. الوقت ذاته لاشى كل آمالهم الزمنية إنْ قبلوه كمسيح

ألـيس  »: ويقولون الجميع يشهدون له ويتعجبون من كلمات النعمة الخارجة من فمه،
  .»هذا ابن يوسف؟

البارد للظمـآن،    عرفنا نسق وعظه، فقد كان تعليمه كالماء«كلمات النعمة»من القول 
يعلم أن أفكار   وهو-لأنه اهتم أن يعظ بالبشارة بملكوت جديد روحي جاء هو ليعلنه 

شهادة سطحية،  الجمهور لا تزال بعيدة عن أفكاره، وأن شهادم لكلمة النعمة من فمه
والاندهاش بمعجزاته، فأتاهم  د العالميوأم يريدون الملكوت الزمني والمنافع المادية وا

على كل حال تقولـون  »: أفكارهم، إذ قال أولاً بمثلين من الأمثال الدارجة بياناً لمعرفته
أن وطنك الناصرة أحق من قانا الجليل  يعني. «أيها الطبيب اشف نفسك: لي هذا المثل

ير الناتج عنها؟ لكن إلى الآن المدهشة والخ ومن كفر ناحوم، فلماذا لا يتمتع بمعجزاتك
يعـني خـذ   . «ليس نبي مقبولاً في وطنـه »: الثاني ثم أشار إلى المثل. لم نر منك معجزة

  .تنتظر منا خضوعاً لتعاليمك الجديدة وعظك للذين يجهلون أصلك الحقير، ولا
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عليه مدينتـهم   وغضب أهل الناصرة على المسيح، فأخذوه إلى حافة الجبل الذي بنيت
  .ليطرحوه إلى أسفل، فترك مدينته الناصرة، واتجه إلى كفر ناحوم

ورفضوا مخلّـصهم   ولا بد أن المسيح حزن على أهل بلده، لأم لم يقبلوا بشارة النعمة
وكيـف لا   ترى هل بكى على الناصرة وهو يتركها كما بكى على أورشليم؟. الوحيد

وكلامـه بـين    عابه فيه، وبعد تأثير قدوتهيحزن وهو يترك وطنه تركاً ائياً، بعد كل أت
  .لم يأخذ تلميذاً واحداً من الناصرة، حتى ولا من إخوته.. قومه؟

- ٨ -  

  المسيح يدعو أربعة تلاميذ

»رصيلِ أَبلرِ الْجحب دني عشمي وا هيمفـي    وكَةً فـبش انيلْقي اهأَخ ساوردأَنانَ وعمس
حنِ رِ،الْبياديا صا كَانمهفَإِن .وعسا يمي»: فَقَالَ لَهائرو لُميِ  هاديص انيرصا تلُكُمعفَأَج

بـن   ثُم اجتاز من هناك قَليلاً فَرأَى يعقُـوب . شباكَهما وتبِعاه فَللْوقْت تركَا. «الناسِ
فَتركَا أَباهما . فَدعاهما للْوقْت. الشباك  أَخاه، وهما في السفينة يصلحانزبدي ويوحنا

  .(٢٠-١:١٦مرقس (« السفينة مع الْأَجرى وذَهبا وراءَه زبدي في

لأولين، الأربعة ا كان المسيح ذات يوم يمشي على شاطئ بحيرة طبرية عندما رأى تلاميذه
السمك، وكان  أندراوس وأخاه سمعان بطرس، ويعقوب ويوحنا أخاه، يشتغلون في صيد

وكـان   .الأخوان الأولان يطرحان شبكة في البحر، من سفينتهما أو من على الشاطئ
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 .الأخوان الآخران مع أبيهما زبدي وعمالهم في سفينتهم يصلحان الشباك بعد الـصيد 
 ليعلّمهما صيداً أفضل وأكثر ضرورة، وهو صيد الناس بشباكفأتى إلى الأولين ودعاهما 

 ثم مشى إلى الأخوين. الإنجيل لتخليصهم من بحر الهلاك، وتوصيلهم إلى شاطئ السلام
تـاركين   فلبوا حالاً جميعاً هذه الدعوة وتبعوه فـوراً، . الآخرين وقدم لهما الدعوة ذاا

بالقلـب   كانوا قد تبعوه سابقاً. وكل شيءالأب والعمال والسفينتين والشباك والمهنة 
وكـان   .والإيمان، ورافقوه في بعض رحلاته، لكن من الآن فصاعداً أصبحوا ملازمين له

يحولهم عـن   لكنه قصد الآن أن. قد قدم في اليهودية والسامرة أمثلة في اصطياد النفوس
  .فأكثر  أكثرأشغالهم الزمنية ليتمكن من تعليمهم وتدريبهم في المهنة الجديدة

الـذين أطـاعوا    ترك ابنا زبدي أباهما في السفينة وتبعا المسيح، فصارا أول سلـسلة 
يحق دينياً ولا  ولكن لا. ويطيعون أمر المسيح، فيتركون الأهل عند الاقتضاء لكي يتبعوه

أهلـهم، الـذين    أدبياً لإِنسان، هو مجرد بشر، أن يطلب من الناس أن يفضلوه علـى 
 إلهيتربطهم عا كان  ولو كان المسيح. م العلاقات المتينة، التي هي وضمجرد إنسان، لَم

ولَما طلب من ابني زبـدي   يحق له أن يعطل الوصية الخامسة التي تأمر بإكرام الوالدين،
إلا ليقينـهما أن للمـسيح    أن يتركا أباهما لأجله، ولم يخالف ابنا زبدي هذه الوصية،

أنه واضع هذا الناموس فإنـه   وبما. الحقوق البشرية كافة حتى أقدسهاحقوقاً إلهية تسبق 
  .يقدر أن يحوره كما يشاء
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الإلهية، فتولَّد من  ترك إبراهيم خليل اللّه وطنه الأصلي في أور الكلدانيين إجابة للدعوة
تبـارك  ت»: إذْ قال له اللّه صلبه شعب اللّه المختار إسرائيل، ولذلك سمي أب المؤمنين،

  .(٢٢:١٨تكوين (« فيك جميع قَبائلِ الْأَرضِ

والراحة والرفاهية والعلوم  وإجابةً لدعوة اللّه ترك موسى قصور الفراعنة والبنوة الملكية
الإلهية الطاهرة الـتي منـها    والغنى واد، ليقود هذا الشعب وينظّمه ويستلم الشريعة

  . الذي هو أساس في الدينالنظام الشهير والعهد القديم

وبيوم وأهلهم ليتبعوا  وعلى مثال إبراهيم وموسى ترك هؤلاء التلاميذ الأربعة مهنتهم
القليلين الضعفاء الكنيـسة   هذا المعلم الفقير المحتقر آنئذ، فتأسست منهم ومن رفقائهم
  .العالم المسيحية، والنظام المسيحي الجديد الروحي، الذي غير هيئة

. به ليرعى شعبه جاء في التوراة أن االله اختار داود عبده وأخذه من حظائر الغنم، وأتى
الـسمك   والآن نرى المسيح يختار أندراوس وسمعان ويعقوب ويوحنا من بين صـيادي 

 ليرقّيهم إلى درجة الرسولية، ويجري معجزات عديدة في حيـام، وويجـري ـم   
  . جداً، هي نتيجة الإنجيل الذي كتبوهمعجزات روحية عامة أكثر وأعظم منها

جديدة كمعلم دين  وبعد أن دعا المسيح تلاميذه الأربعة الأولين تبعوه إلى المدينة بصفة
... ويباشر تدريبـهم  يلازمه أشخاص من أتباعه، يؤلّفون وإياه عائلة جديدة يرأسها هو،

  .أولاً محتى وهو يعظ ويعلّم الناس في السبوت كان هدفه الأساسي تعليمه
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وعاظـاً كـثيرين    ومع أم سمعوا... وبهت الذين حضروا وعظه في مجمع كفر ناحوم
مـن أسـلافهم،    وشهيرين قبلاً، كان هؤلاء جميعاً يسندون أقوالهم إلى أقوال العظماء

ظهـر قلـب،    ويمتازون بحسن الذاكرة والاعتناء في حفظ كلام أئمتهم الأقدمين عـن 
ـم   ده على مسامع الجمهور، وعلى هذا بنى الجمهور افتخارهفكانوا يكثرون من سر

   .ومدحه إياهم

ولا أقوال أولئـك   أما الآن فقد ظهر واعظ جديد لا يبالي بالعلوم المألوفة، ولا الفلسفة
« الحق الحق أقول لكم« :كان يقول« قال الربي الفلاني»: المشاهير، وبدلاً من أن يقول

وفي تفسير التوراة كان يريهم  . كان يصيره جديداً في معناه وتأثيرهوإنْ أعاد كلاماً قديماً
 .روح التعليم وليس حرفه فقط

- ٩ -  

  المسيح يخرج الشياطين

فَبهِتوا مـن  . وكَانَ يعلِّمهم في السبوت وانحدر إِلَى كَفْرِناحوم، مدينة من الْجليلِ،«
نجِـسٍ،   وكَانَ في الْمجمعِ رجلٌ بِه روح شـيطَان . كَلَامه كَانَ بِسلْطَان تعليمه، لأَنَّ

أَنا أَعرِفُـك  ! أَتيت لتهلكَنا! الناصرِي آه ما لَنا ولَك يا يسوع»: فَصرخ بِصوت عظيمٍ
تأَن نم :وسقُد اللّه» .ي هرهتلاًفَانقَائ وعس :«هنم جراخو سراخ» .هعرطَانُ   فَصيالـش

دهشةٌ علَى الْجميعِ، وكَانوا يخـاطبونَ   فَوقَعت. في الْوسط وخرج منه ولَم يضره شيئاً
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ينلضاً قَائعب مهضعةُ« :بمالْكَل ها هذلْ! مبِس هأَنل  احوالْـأَر رـأْمي ةقُوو ةَ   طَانجِـسالن
جرخي. «فَتعٍ فضوإِلَى كُلِّ م هنع يتص جرخو  يطَـةحالْم ة٤:٣١لوقـا  (« الْكُور-

٣٧).  

اتمعين للعبـادة في   عندما كان المسيح في كفر ناحوم ذهب إلى امع، وكان من جملة
فيه، جعله يصرخ  ح نجس، كان مصاباً بالحلول الشيطانيأحد أيام السبت شخص به رو

أنا أعرفك من  .أتيت لتهلكنا. ما لنا ولك يا يسوع الناصري. آه»: بصوت عظيم قائلاً
ودلَّ  .»مـا لنـا ولـك؟   »: فظهر روح العداوة الشيطاني في قوله. «أنت، قدوس االله

أتيـت  « :وفي القول. هاستعمال صيغة الجمع على أن في المتكلم شخصاً آخر يتكلم في
 :والقـول الآخـر  . اعتراف بسطوة المسيح عليه وعلى الشيطان الحال فيه« لتهلكنا

يدلُّ على معرفة عجيبة ليست لهذا الرجل البسيط، بل للـشيطان           « أعرفك من أنت؟  «
  .يفوق أكثر البشر في المعرفة العقلية الذي

أهـالي الناصـرة    ه أيضاً في ييجههجم إبليس على المسيح في انفراده في البرية، وهاجم
. هجومه الأول العلني أما الآن فهجم على هذا المعلم الجديد. عليه، وبقي إبليس متخفياً

ويشرح طريق الخلاص،  ولم يرض أن يسكت بينما كان المسيح يظهر الحقائق الروحية،
 قد جاء لكي المسيح علم إبليس أن. وينادي بملكوت االله، ويوضح شروط الدخول فيه

  يمكنه أن يسكت؟ يحاربه، وينقض أعماله ويدمر ملكوته الفاسد ويسحق رأسه، فكيف
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كانت النتيجـة   لعلها. «قدوس االله»لربما نستغرب شهادة إبليس الصريحة للمسيح بأنه 
العـدو قيمـة    وبما أن لشهادة. الأولى من سطوة المسيح عليه ثم طرده من هذا الرجل

وهذه . له يح أن يعترف الجمهور أن الشيطان أيضاً مضطر أن يشهدمضاعفة، أراد المس
المـصاب   حالما أدى. شهادة الشيطان الأولى للمسيح أمام الناس ولكنها ليست الأخيرة

 فـانتظر « اخرس واخرج منـه »: هذه الشهادة الواضحة، انتهر المسيح الشيطان قائلاً
لشيطان الرجل وصاح بصوت عظيم     ففي الحال صرع ا   . الجمهور كله ليرى ماذا يحدث    

.  فلا عجب إذ وقعت دهشة على الجميع وتحيروا كلـهم -ولم يضره شيئاً  وخرج منه،
من هـو  : وصاروا يتساءلون. امع اليهودي حركةٌ لم تحدث فيه قبلاً وظهرت في ذلك

الذي أتى ليسكن بينهم؟ وما هو هذا التعليم الجديـد المقـرون    هذا الشخص المقتدر
حصل ابن النجار على سلطة تمكّنه مـن أن يجعـل الأرواح    جزات كهذه؟ ومن أينبمع

  الشريرة تطيعه؟

النـواميس   سـلطته علـى  ) وهي تحويل الماء إلى خمر(أثبت المسيح في معجزته الأولى 
الأمـراض   أظهر سلطته على) وهي شفاء ابن خادم الملك(الطبيعية، وفي معجزته الثانية 

المعجزات  وهذه. عجزة الثالثة أعلن سلطته على القوات الشيطانيةالجسدية، في هذه الم
   .الكلمة الثلاث في بداءة خدمته برهنت أهليته لأن يكون مخلِّصاً للبشر بكل معاني

رئـيس  »و« داود رئيس بيت»تطاير سريعاً هذا الخبر عن أول واقعة علنية حدثت بين 
كل الكـورة   فخرج صيت عنه للوقت في». فيها ذلَّل المسيح إبليس وقهره« هذا العالم

كفـر نـاحوم    في البرية دافع المسيح عن نفسه في محاربته إبليس، وفي. «المحيطة بالجليل
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أجيـال   دافع عن غيره وأبان لتلاميذه الجُدد، ولإبليس ذاته، ولسكان الجليل، ولكـل 
  .الآخرين رالبشر أنه قادر أن يقهر إبليس، ليس في صدره هو فقط، بل أيضاً في صدو

الشيطاني  لا يسعنا السكوت تجاه هذا الحادث الغريب، دون طلب توضيح أمر السكن
أن الـشيطان   والمـرجح . الذي يذكَر كثيراً في أيام المسيح وبعده، كأنه من أهم الأمور

ولم . المعتاد بمناسبة مجيء المسيح مخلصاً إلى العالم ضاعف قوته، وتسلط على البشر فوق
لما كـان  . أعظم لتكون غلبة المسيح عليه أج، ونتيجتها.  إلا بسماح من االلهيكن ذلك

الشيطان علـى   الشيطان يعرف قيمة قوة العقل في الإنسان، كان الجنون رفيقاً لاستيلاء
الإنجيـل   وكثيراً ما كان المصاب يسمى مجنوناً فقط، فهل كـان مـا يـسميه   . البشر

  ؟«جنوناً»ختلال العقلي الذي نسميه الآن هو مجرد الا« الاحتلال الشيطاني»

الجارية، أو لـو   كان يجوز هذا التفسير لو كان المسيح من الذين ينقادون إلى الخرافات
.. يعتبروا حـسنة  كان من الذين يتساهلون في الأوهام الدينية، ويستخدموا لأغراض

 ـ : ويقـول  ه،فعندما نسمعه يخاطب الشيطان كشخص غير الشخص الذي يقف أمام
  نعلم أن المـسيح العاقـل  -« اخرس واخرج منه». «اُخرج منه أيها الروح النجس»

ولو كـان  . المستقيم لا يمكن أن يقول ذلك لو كانت الإصابة هي مرض الجنون المعهود    
الشخص الذي به شيطان كلام اختلال عقلي فقط، لَما كان ينطـق بـشهادات    كلام

رفها في ذلك الوقت، ولا يوجد في شفاء الجنون مـا  لم يكن أحد يع عجيبة في مواضيع
  .المرافقة لإخراج الشياطين يشبه الصرع والآلام
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ورسله، مستقلاً  ويلاحظ أيضاً أن إخراج الشياطين كان فرعاً خاصاً من أعمال المسيح
الإصابات التي لا  بناء على أسباب كهذه، نقول إن هذا النوع من. عن شفاء الأمراض

مجـرد مـرض    لا يجوز اعتباره« إخراج شياطين»بل يسميها « شفاء»لإنجيل يسميها ا
  .الجنون المألوف

- ١٠ -  

  شفاء آثيرين في آفر ناحوم

وكَانت حماةُ سمعانَ قَد أَخـذَتها حمـى    .ولَما قَام من الْمجمعِ دخلَ بيت سمعانَ«
الْحـالِ قَامـت    وفي! فَوقَف فَوقَها وانتهر الْحمى فَتركَتها. لهاأَج فَسأَلُوه من. شديدةٌ

مهمدخت تارصو .يعمسِ، جموبِ الشغُر دنعاضٍ   وراءُ بِـأَمقَمس مهدنكَانَ ع ينالَّذ
موهمقَد فَةلتخلَى  مع هيدي عضفَو ،هإِلَيمفَاهشو مهنم داحكُلِّ و .تكَانضاً  وأَي يناطيش

فَانتهرهم ولَم يدعهم « !الْمسِيح ابن اللّه أَنت»: تخرج من كَثيرِين وهي تصرخ وتقُولُ
  .(٤١-٤:٣٨لوقا (« لأَنهم عرفُوه أَنه الْمسِيح يتكَلَّمونَ،

هناك، أو لأن  ذهب المسيح ومن معه إلى بيت سمعان بطرس، إما لأن المسيح كان ساكناً
يـصير صـياد    بطرس دعاه ليضيفه، إظهاراً لامتنانه للشرف الذي منحه له بدعوته أن

أن  وربما اشتركت مع عاطفة الشكر عاطفـة الأمـل  . الناس وأن يلازمه كتلميذ دائم
 ته قوة الشفاء التي أظهرها في بيت خادم الملك، منذ عهـد معلّمه وسيده يجري في بي
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. قريب في هذه المدينة، إذ كانت حماة بطرس مريضة في بيته، وقد أخذا حمى شـديدة               
 .أن بطرس لم ير من اللياقة أن يكلّف المسيح أن يشفيها، لكنه وجد من ينوب عنه يظهر

حماة  انتهر المسيح الحمى، لكنه أقامولا نعلم بأي كلام . فأخبروه عنها وسألوه من أجلها
 وكان شفاؤها معجزة مزدوجة،. بطرس من فراشها ماسكاً بيدها فتركتها الحمى حالاً

لأن الضعف الكلي الذي يتولد من حمى شديدة زال بغتة، حتى أمكنها أن تمارس حـالاً                
  .دمتهوبذلك صارت أول النساء، اللواتي تطوعن لخدمة المسيح بعد بدء خ. البيت شغل

في شفاء حمـاة   وانتشر سريعاً في كل البلد خبر ما فعله المسيح عند ضحى ذلك السبت
غـروب   سمعان، بعد إخراج الشيطان من المسكون، فانتظر أهل المدينة إلى مـا بعـد  

العجيب  الشمس، احتراماً لنظام السبت، ثم أتوا بمرضاهم طالبين الشفاء من هذا القادم
جميع الذين  ظاهر الخبر هو أنه لم يبق في كفر ناحوم عليل، لأنو. الذي استوطن عندهم

 كان عندهم سقماء بأمراض مختلفة قدموهم إليه، فوضع يديه على كل واحـد منـهم  
 فما أعظم ذلك السبت إذْ كانت المدينة كلها مجتمعة على باب بيت سمعان بن. وشفاهم

  .يونا الصياد

. عـددهم وافـراً   بين بالسكن الشيطاني الذين كانيخص البشيرون في هذا الخبر، المصا
إن الشياطين  ويظهر أنه لم يضع يده على هؤلاء كما فعل في سائر الأمراض، لأنه يقول

قـدوس  « بعد أن شهد له أنه« اخرس»: في امع قال للشيطان. كانت تخرج بكلمة
يـصرخون   م كانواوفي المساء زادت شهادات الشياطين له قوة ووضوحاً، إذْ أ. «اللّه

ترى هـل   .فانتهرهم ولم يدعهم يتكلمون لأم عرفوه. «أنت المسيح ابن اللّه»: قائلين
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يمكـن أن   شعر أهل المدينة بالخجل عندما رأوا الشياطين تسميه المسيح وابن اللّه؟ هل
  ذه؟شهادة كه الأبالسة تعظّم كذباً الذي يطردها؟ أولَيسوا هم كشعب اللّه أولَى بتأدية

ساعات الليل، يمـد   ما أجمل صورة المسيح، هذا المحسن، واقفاً عند باب البيت في أول
القلبي في مـصائب   يده اللطيفة ليمس كل عليل يجيء إليه، فقد برهن بذلك اشتراكه

عن طريق أنامله،  هؤلاء المساكين، وأبان لهم أن قوة الشفاء فيه، وأن فعلها يصل إليهم
وـذا  . الاقتـضاء  ه إلى أنواع الصحة المطلوبة على أشكالها، حسبمتحولاً في طريق
للشفاء، وأنـه   أن أمراضهم الروحية قابلة أيضاً) إن شاءوا أن يفهموا(العمل أفهمهم 

حقاً قال عنه  .قادر على هذه كما على تلك، ومستعد لشفائها جميعاً إن طلبوا ذلك منه
  .(٥٣:٤إشعياء ) »أَوجاعنا تحملَهاأَحزاننا حملَها و»: النبي إشعياء

في كل أعماله  ونؤكد أنه. هذه بداءة اشتغال المسيح بخدمته الطويلة في شفاء الأمراض
فالمرض خلـل   الشفائية كان ينظر أولاً إلى علاقة الخطيئة بالأمراض، لأن الجنس واحد،

وكـان  . النفوس ة خلل فيوالخطيئ. في الأجسام، وإفساد للوضع الأصلي الإِلهي الحسن
الخطيئة، لأنه  قصد المسيح أن يبين استعداده ومقدرته على منح الشفاء للنفوس من داء
بعد أن نـزل   أتى ليخلّص شعبه من خطاياهم، وظهر كحمل االله الذي يرفع خطية العالم

أصلها نتيجـة   ولما كانت الأمراض في. من السماء لينال كل من يؤمن به مغفرة الخطايا
وأن لا  الخطيئة، صار من الضروري أن الذي يحارب الخطيئة يحارب نتائجهـا أيـضاً،  

يـشوقهم   علم المسيح أن الناس يحتاجون إلى ما. يتغاضى عن الفرع في مطاردته الأصل
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 لطلب الشفاء الروحي، لأن الخطيئة تميت الشعور الروحي، فقـصد إيقـاظ النـاس   
  .بواسطة معجزات الشفاء

. الأمـراض  ه روح المسيح يهتم بتخفيف ويلات بني جنسه، ومن أعظمهاوكلُّ من في
وأموالهم لأجـل   والروح المسيحي يقود الأطباء إلى مخاطرات بحيام وتضحية بأوقام

محاربـة   اكتشاف أسباب الأمراض ثم معالجتها لأم يحسبون محاربة الأمـراض مثـل  
بخيرهـم   ي عملاً ضرورياً، مع الاهتمـام الخطيئة، ويعتبرون الاهتمام بخير البشر الجسد

 ويقود روح المسيح الشعب المسيحي إلى إنشاء المستشفيات والملاجئ علـى . الروحي
أنشأ فيهـا   أنواعها، التي لم يكن لها وجود في العالم القديم أو الحديث، إلا في البلاد التي

  .المسيحيون أولاً فرع الإِحسان هذا

  طبيبنا اليوم

لذلك يهتم الآن ). ١٣:٨عبرانيين (« الْأَبد مسِيح هو هو أَمساً والْيوم وإِلَىيسوع الْ«
كان يشفي المرضى في أماكن لم يكن حاضـراً   وكما. بأمراض البشر، ويريد أن يخفّفها

يأتيه كل مريض طالباً منه الشفاء، وأن يعتـبر   ويريد أن. فيها جسدياً، هكذا يفعل الآن
وأن . المسيح، والعلاج الذي يستعمله مرسلاًَ من اللّـه  يبه البشري مكلَّفاً منالمريض طب

قـال  . لأنه هو الطبيب الأصلي، ولأن الشفاء هبـة منـه   يشكر اللّه على نيل الشفاء
 وهبينكُم؟ فَلْيدع شيوخ الْكَنِيسة فَيصلُّوا علَيه ويـدهن  أَمرِيض أَحد»: الرسول يعقوب
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 بالـرو رِيضي الْمفشت انلَاةُ الْإِيمصو ،بمِ الربِاس تيبِز  ـهيمق٥:١٤يعقـوب  (« ي 
  .(١٥و

هو الممـرض   يحسب المؤمن أن المسيح هو الطبيب الماهر الشهير، وأن الطبيب البشري
علـى   لنـا فمهما كـان اتكا . الذي يأخذ تعليماته من الطبيب ويعامل العليل بموجبها

 الممرض عظيماً، وشكرنا له عند النهوض من المرض وافراً، يكون الاتكـال الأعظـم  
  .والشكر الأوفر للطبيب الذي دربه استجابة لاستغاثتنا به

  المسيح وخلوته مع الآب

. ونَ علَيـه خلَاءٍ، وكَانَ الْجمـوع يفَتـش   ولَما صار النهار خرج وذَهب إِلَى موضعٍ«
هاءُوا إِلَيفَج مهنع بذْهئَلَّا يل كُوهسأَمو .مي»: فَقَالَ لَهي لغبني هنَ    إِنـدالْم رـشأَنْ أُب

« فَكَانَ يكْرِز في مجـامعِ الْجليـلِ  . «قَد أُرسلْت الْأُخر أَيضاً بِملَكُوت اللّه، لأَني لهذَا
  .(٤٤-٤:٤٢وقا ل(

فلا يستغني مطلقاً عـن    إنما الازدحام الدائم لا يوافقه،-رأينا المسيح محاطاً بالجماهير 
صـار النـهار، قـام     في الصبح باكراً جداً، لما»ولذلك . الاختلاء مع الآب السماوي

إلى  كانت خدمته للناس تـسوقه . «وخرج ومضى إلى موضع خلاء وكان يصلي هناك
. النـاس  لأنه بواسطة الاختلاء مع الآب يتأهل لعمله اليومي الخطير بـين الصلاة للّه، 

بنـشاط   كانت صلاته للّه تقوده إلى خدمة الناس حباً للّه، فيعود من صلاته إلى أعماله
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 والحياة التي كلـها . الحياة التي كلها صلاة تعطل خدمة المصلي. جديد وفرح مضاعف
 إليه من الفوائد الروحية، التي ا يقدر أن يخـدم خدمة تجعل الذي يخدم يفقد ما يحتاج 

كمالاته،  فمع طهارة المسيح التامة وقوته الفائقة وكل. الآخرين الخدمة العظمى والأسمى
تنفـسه   كانت طبيعته البشرية تحتاج إلى الصلاة، وكانت هذه لذته العظمـى، لا بـل  

صـلاته   ح الاقتداء به فيفمن أهم فروع الاستفادة من المسي. الروحي الضروري الدائم
  .الانفرادية

بطرس والذين معه  فأخذ. لكن لم يرض الجمهور ولا تلاميذ المسيح الجدد، باختلائه هذا
لئلا يذهب عنهم  وأمسكوه. «إن الجميع يطلبونك»: يفتشون عنه، ولما وجدوه قالوا له

بل كان يتبع دائماً هدى  ه،أما هو فلم يسلّم لإِنسان حق الحكم في كيفية تحركات. أيضاً
الناس تلطُّفاً، يستقلُّ عنـهم   فبينما يمتثل لطلب. الروح الذي حلَّ عليه عند معموديته

لنـذهب إلى  . الأخرى بملكوت اللّه ينبغي أن أبشر المدن»: ويخالف طلبهم، ولهذا قال
  .»أُرسلت القرى ااورة لأكرز هناك أيضاً، لأني لهذا قد

يتبعـون   قت بخطة جديدة مختلفة عن غيره من معلمي الدين، الذينفشرع من ذلك الو
يـراهم   والذي لا يقصدهم لا. خطة المعمدان، إذ يتخذون مراكز يستقبلون الناس فيها

لكَي يطْلُـب   ابن الْإِنسان قَد جاءَ»أما خطة المسيح فكانت على قاعدة . ولا يسمعهم
لَكه ا قَدم لِّصخيمقاطعة الجليل). ١٩:١٠ا لوق(« و وطنه أولاً في هذا وخص.  

  :وقد أشار البشير إلى أنواع عمله الثلاثة
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  .رأيناه يفعل في اليهودية الكرازة ببشارة الملكوت، كما  

من سكنه فيهم، كما فعل في مجمع كفر ناحوم صباح ذلك  محاربة إبليس وتحرير الناس  
  .السبت الشهير

. الشعب، كما فعل في مساء ذلك الـسبت عينـه    ضعف فيشفاء كل مرض وكل  
  .الأجزاء الخمسة الباقية من كتابنا هذا وسنرى المسيح يقوم ذه الخدمات الثلاث في

  الكتاب مسابقة 

 القراء الأعزاء

نرجو توجيه إجاباتكم على هذه المسابقات 
  ) نداء الرجاء(إلى 

com.hope-of-call.www://http  

  :على العنوان التالي

Call Of Hope  
P.O. Box ١٠١٨  

٧٠٠٠ Stuttgart ١, West 
Germany 

   ارئ،عزيزي الق
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التاليـة    سؤالاً من الأسئلة الخمسة والعـشرين ٢٠إن أرسلت لنا إجابة صحيحة على 
وعنوانـك   نرجو أن ترسل مع الإجابة اسمك. نرسل لك كتاباً جائزة من كتبنا المختلفة

  .واضحين لنرسل لك الجائزة

  الثلاثة، وما معنى كل منها؟ ما هي ألقاب الشيطان
  .(٣:١٥تكوين (رأس الحية؟  رأة،كيف سحق المسيح، نسل الم

  كل من موسى وإيليا وبطرس ويهوذا الاسخريوطي؟ ما هي الخطية التي وقع فيها

   ماذا كان رد المسيح عليها؟-جرب إبليس المسيح ا  ما هي التجربة الأولى التي
  ها؟ ماذا كان رد المسيح علي-جرب إبليس المسيح ا  ما هي التجربة الثانية التي

   ماذا كان رد المسيح عليها؟-جرب إبليس المسيح ا  ما هي التجربة الثالثة التي

  .المسيح ا اذكر أربع معموديات تعمد
 اذكر واحـدة-المسيح إنه حمل االله تحقيق لنبوات التوراة  في قول يوحنا المعمدان عن

 تحقيقها؟ منها، وكيفية
 

  وس لأخيه سمعان؟أندرا ما هي أكبر خدمة قدمها
 ١ نثنائيل لما أنكر أن المسيح يمكن أن يجيء من الناصرة؟ ماذا كان رد فيلبس على

 ١ .المسيح هو ابن االله اذكر ثلاث شهادات على أن
 ١ المعجزات؟ ما هو الهدف من إجراء المسيح

 ١ خمراً في عرس قانا؟ لماذا حول المسيح الماء
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 ١ ؟«بيت أبي»لهيكل ا ما معنى قول المسيح عن
 ١ ؟«انقضوا هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام أقيمه« ماذا كان قصد المسيح بقوله

 ١ رذيلة؟ متى يكون الغضب فضيلة واللطف

 ١ ؟«الميلاد الثاني« ما هو فعل الروح القدس في
 ١ كنبي؟ ما هو عمل المسيح

 ١ ككاهن؟ ما هو عمل المسيح
 ٢ كملك؟ ما هو عمل المسيح

 ٢ السامرية تعترف بخطيتها؟ كيف جعل المسيح المرأة

 ٢ سوخار وبين الماء الحي؟ ما هو الفرق بين ماء بئر
 ٢ إلى التذلل والانكسار؟ كيف قاد المسيح خادم الملك

 ٢ المسيح؟ لماذا رفض أهل الناصرة

 ٢ المسيح؟ بماذا شهدت الشياطين عن
 .إجابتك  أخرى لئلا تهمل، ونحن بانتظارأرسل الإجابة فقط بدون تعليقات

  

  سيرة المسيح

  سلطانه وتعليمه: الكتاب الثالث
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  الدآتور جورج فورد

   

 هذا الكتاب  

السيد المسيح، في  أن تصدر في اللغة العربية هذا الكتاب عن حياة« نداء الرجاء»يسر 
  .سبعة أجزاء

في أوائـل   ة الدكتور جورج فـورد، وقد كتب هذا الكتاب في مجلد واحد باللغة العربي
  .»كتاب القول الصريح في سيرة يسوع المسيح»العشرينات من هذا القرن، بعنوان 

  .تراها الآن وقد قام محررو نداء الرجاء بإعادة كتابة الكتاب في الصورة التي

يكون شـعاره   ونحن نأمل أن يتعرف القارئ الكريم على المسيح بطريقة شخصية، وأن
  .»به لأنه هو أحبنا أولاًنحن نح»

  أسرة نداء الرجاء

- ١ -  

  شفاء أبرص
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فَتحـنن  « !إِنْ أَردت تقْدر أَنْ تطَهرنِـي »: لَه فَأَتى إِلَيه أَبرص يطْلُب إِلَيه جاثياً وقَائلاً«
دمو وعسي قَالَ لَهو هسلَمو هدي :«رفَاطْه ،أُرِيد» .وهو قْتلْوفَل    ـهنع ـبذَه كَلَّمتي

رطَهو صرالْب .لَهسأَرو هرهتفَان قَالَ لَهو ،قْتلْول :«بلِ اذْهئاً، بيش دأَحقُلْ للَا ت ،ظُران 
وأَما هو فَخـرج  . «دةً لَهمشها أَرِ نفْسك للْكَاهنِ وقَدم عن تطْهِيرِك ما أَمر بِه موسى،

ظَاهراً، بلْ كَـانَ   ويذيع الْخبر، حتى لَم يعد يقْدر أَنْ يدخلَ مدينةً وابتدأَ ينادي كَثيراً
  .(٤٥-١:٤٠مرقس (« إِلَيه من كُلِّ ناحية خارِجاً في مواضع خالية، وكَانوا يأْتونَ

 أي -البرص  بين كل أنواع المرض التي شفَى المسيح منها، كان عدد الذين شفاهم من
للخطيئـة   وقد اعتبر هذا المرض منذ القـديم رمـزاً  .  أكبر من أي عدد آخر-الجذام 

علـى   كما اعتبروه إعلان غـضب اللّـه  . «تطهيراً»ونجاستها، حتى سمي الشفاء منه 
لا   في كتب اليهود الطبية من أدوية ومعالجات للأمراض كافة،وبين كل ما ذُكر. الخطاة

 وظهـر . يذكر علاج لمرض البرص، لأم تأكدوا أنه عديم الشفاء إلا بمعجـزة إلهيـة  
اعتقادهم هذا جلياً في جواب الملك يهورام زمن النبي أليشع في قصة نعمان الـسرياني               

ذي يفرضون على المُصاب به أن لذلك كان هذا المرض هو الوحيد ال). ٥:٧ملوك  ٢(
وكانوا . جميع الناس، حتى عن أهل بيته، وإنْ دخل بلداً يجازى بأربعين جلدة يعتزل عن

وكان الأبرص مجبوراً أن يمارس فروض . الأبرص كأنه ميت، يتنجس من يلمسه يعتبرون
شـبه،  تمزيق ثيابه، والكشف عن رأسه، وتغطية فمه، وترك الاغتسال، وما أ الحداد من

والبرص هـو  . «!نجس! نجس»: إنسان من الاقتراب منه بصراخه الدائم وأن يحذِّر كل
فإذا أُصيب إنسان بالبرص . الوراثي، الذي ينتقل من الوالدين إلى الأولاد المرض الوحيد
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يشتبه أنه برص، ثم تحققت سلامته منه فيما بعد، كان يتوجب عليه الحصول على  أو بما
  .ذه السلامةكهنوتية  شهادة

بـالرغم مـن    كان المسيح يوماً يزور إحدى المدن عندما أتاه رجل مصاب ذا المرض،
جمهـور   ولا بد أن يـشتت مجيئـه هـذا   . الموانع الشرعية التي كانت تحول دون مجيئه

ممزقـة،   كانت هيئته كئيبة ورأسه محلوقاً مكشوفاً، وثيابه. الحاضرين حذراً من التنجس
! نجـس »:  تأثير المرض في حنجرته، وهو يصرخ تحـذيراً للجميـع          وصوته أجش من  

: وجهه بشع من اهتراء أنفه وأذنيه وشفتيه وجفنيه، لأنه كما يقـول البـشير   .»!نجس
  .فلما رأى هذا الأبرص المسيح خر على وجهه وسجد له. «برصاً مملوء»

تسجد لهذا الرجل  ك أنيا أيها التعيس في الظاهر، أنت بالحق سعيد، لأن روح اللّه ألهم
سجدوا لـه في   لم يسبقك إلى هذا السجود، إلا اوس الذين. «يا سيد»الذي دعوته 

  .أما بعدك فيقتدي بك ملايين البشر على اختلاف أجناسهم. مهده

الرهيب لما طـرد   ولكن كيف قبِلَ المسيح هذا السجود؟ لم يبرح بعد من آذاننا صوته
ورسله حتى  .»للرب إلهك تسجد، وإياه وحده تعبد: مكتوب»: إبليس من أمامه قائلاً

وأكثـر   فهل هم أصلح من المسيح،. وملائكته يوقفون سجود الناس لهم، لأنه لا يجوز
نـرى في   غيرة منه على حقوق اللّه الذي وحده يحق له السجود؟ ألا يضطرنا الأمر أن

  حقوقاً إلهية؟ افياً أنه يعلم أن لهقبول المسيح لهذا السجود الذي قُدم له دليلاً ك
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كان .. هذا الإيمان؟  كيف تولَّد فيه-يدهشنا إيمان هذا الأبرص اليائس، ونحار في أمره 
مـرقس  (« تستطيع شيئاً فَتحنن علَينا إِنْ كُنت»: لسان المصابين الذين لجأوا إلى المسيح

يا سيد، »: اء كعلة هذا الرجل الذي قالعن الرج مع أن عللهم لم تكن بعيدة) ٩:٢٢
الكلمات أعلن إيمانه بأن المسيح قادر على هـذا   في هذه. «إن أردت تقدر أن تطهرني

لكنه لتواضعه لم يجسر أن يحكم هل يشاء المسيح أن  العمل الذي لا يقدر عليه إلا اللّه،
 ـ ومع شدة حاجته. يشفيه أو لا يشاء تحق أن يكرمـه  احترم حرية إرادة المسيح، فاس

  .المسيح على ذلك وأن يلتفت إليه

الاستجابة إلى حين كما امـتحن   وبناءً على ما ظهر لم ير المسيح موجِباً لامتحانه بتأجيل
فالمسيح لا يؤجل دقيقة واحدة  غيره، بل لاشى شكوكه حالاً بخصوص إرادته أن يشفيه،

منا أن نلاحظ أن ما دفع المسيح يه .طلب من يريد الشفاء من خطاياه والخلاص بمغفرا
، ولا حب الافتخـار وطلـب   )لجوجاً لأنه لم يكن(لتطهير هذا الأبرص لم يكن لجاجته 

المسيح شـفاه لأنـه تحـنن،     لكن). لأن المسيح أوصاه أن يكتم خبر شفائه(الشهرة، 
  .تقرباً منه« مد يده ولمسه»وإظهاراً لحنانه 

العجيـب، إذْ   راً هامة، فقد كافأه المسيح على إيمانـه نرى في لمس المسيح الأبرص أمو
له، وبعد عذاباته  (حتى أهله(طيب قلبه باقترابه ولمْسه، بعد سني نفيه واجتناب الجميع 

ليلخص عملـه   لقد اقترب المسيح من الأبرص ولمسه. المتنوعة من هذا المرض الشنيع
الَّذي لَـم  «  جسد الخطيئة، ويجعلالفدائي، الذي استوجب أن يرسل اللّه ابنه في شبه

بِر نحن يرصنا، لنلأَجةً ليطةً، خيطخ رِفعي يهف ٥:٢١ كورنثوس ٢(« اللّه).  
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: الطقوس، فقد قـال  وفي لَمس المسيح للأبرص أعلن أن اللّه محبة، وأنه يضع المحبة قبل
الأبرص المسكين بلمسة منـه، ثم   فأج هذا) ١٢:٧تى م(« إِني أُرِيد رحمةً لَا ذَبِيحةً»

: بخصوص إرادته أن يشفيه بقولـه  زاده ابتهاجاً وملأ قلبه وفمه شكراً لما أزال شكوكه
  .جديداً في الخارج وفي الداخل هاتان الكلمتان صيرتا الأبرص إنساناً. «أريد فاطهر»

ابتـهاجاً   ، وأن الرجـل مـتحمس  رأى المسيح أن في انتشار خبر شفاء الأبرص ضرراً
المسيح قد تنجس  لئلا يقول الناس إن. «لا تقلْ لأحد شيئاً»: وراغب في نشره، فأوصاه

هـو قـصد    والسبب الآخـر . بلمسه الأبرص، وهذا الخبر إنْ شاع يعطّل عمله كثيراً
. والتعلـيم  المسيح أن لا يزيد الازدحام الذي يقف في وجه عمله الأهم وهو الكـرازة 

التأمـل   ويقول القديس يوحنا فم الذهب إن المسيح قصد أن يحض الذين شفاهم على
أدهـشوا   بسكوت ووقار في مراحم االله الفائقة نحوهم، وأن يحميهم من الكبريـاء إذا 

  .الكثيرين بما حدث لهم، وحصلوا بذلك على شهرة

فألحَّ عليه . وسويالم من الواجب على هذا الرجل اليهودي أن يخضع دون تردد للنظام
الشهادة الـتي تعلـن    المسيح أن يسرع بالذهاب إلى الكهنة في أورشليم، ليحصل على

سهلاً ولا بسيطاً فقد  ومع أن هذا الأمر ليس. براءته، وتعيد له كامل حقوقه بين شعبه
شفائه المعجزي لئلا يحرمـه   وربما لم يرد المسيح من الرجل أن يعلن عن. كان لا بد منه

: للمـسيح فقـال لـه     أورشليم من الحصول على وثيقة الشفاء، بسبب كرههمكهنة
  .»اذهب أرِ نفسك للكاهن»
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قال . ازدياد الازدحام وقد سبب عصيانُ هذا الأبرص لأمر المسيح انزعاجاً، لأنه سبب
كثيرة حتى لم يعد المسيح  فاجتمع جموع. خرج وابتدأ ينادي كثيراً ويذيع الخبر»: البشير

يعتـزل في الـبراري    ر أن يدخل مدينة ظاهراً، بل كان خارجاً في مواضع خاليـة يقد
  .(٥:١٦لوقا (« ويصلي

الواجب أن  لقد عصى هذا الرجل أمر المسيح له بالسكوت، بعد أن نال الشفاء، وكان
تكون  إن كنت قد نلت شفاءك من مرض الخطيئة بنعمة المسيح، فاعمل على أن. يخضع

  .متثل لأمر المسيحالمؤمن الخاضع الم

- ٢ -  

  معجزتان في آفر ناحوم

   

  معجزة صيد السمك

. اللّه، كَانَ واقفاً عند بحيرة جنيـسارت  وإِذْ كَانَ الْجمع يزدحم علَيه ليسمع كَلمةَ«
. وغَسلُوا الـشباك  ادونَ قَد خرجوا منهماواقفَتينِ عند الْبحيرة، والصي فَرأَى سفينتينِ

تي كَاننِ الَّتيتينفى السدلَ إِحخفَد رنِ الْبيلاً عقَل دعبأَنْ ي أَلَهسانَ، وعسِمل .لَسج ثُم 
ةينفالس نم وعمالْج لِّمعي ارصالْكَلَا. و نغَ ما فَرلَمانَ مِوعسِمقِ »: قَالَ لمإِلَى الْع دعاب
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ديلصل اكَكُمبأَلْقُوا شانُ .»وعمس ابفَأَج :« لَـمو لَ كُلَّها اللَّينبعت قَد ،لِّمعا مـذْ   يأْخن
وا سمكاً كَثيراً جِـداً،  فَعلُوا ذلك أَمسكُ ولَما. «ولكن علَى كَلمتك أُلْقي الشبكَةَ. شيئاً

مهكَتبش تارفَص قرختت .ةينفي السف ينالَّذ ِهِمكَائروا إِلَى شاروا   فَأَشـأْتى أَنْ يرالْأُخ
موهداعسينِ. ويتينفلَأُوا السما ووقِ فَأَتري الْغا فذَتى أَختح .مأَى سا رفَلَم  سطْـرانُ بع

رخ كلاً ذلقَائ وعسي يتكْبر دني»: عأَنل ،باري يتينفس نم جرئٌ  اخـاطلٌ خجر» . إِذ
وكَذلك أَيضاً يعقُوب . صيد السمك الَّذي أَخذُوه اعترته وجميع الَّذين معه دهشةٌ علَى

نوحيانَ اوعمس رِيكَيا شكَان ي اللَّذَاندبا زناب .وعسانَ فَقَالَ يعسِمل :«فخلَا ت !  ـنم
اسالن طَادصكُونُ تا« !الْآنَ تلَمو وهبِعتءٍ ويكُوا كُلَّ شرت رنِ إِلَى الْبيتينفاءُوا بِالسج« 

  .(١١-٥:١لوقا )

أيضاً في الصيد، لم  لي التي قضاها بطرس ويعقوب ويوحنا، وربما أندراوسفي إحدى الليا 
سـفينتهم، ثم غـسلوا    ينالوا إلا الفشل، فرجعوا صباحاً إلى الشاطئ خائبين وأرسـوا 

معلمهـم عنـد    الشباك حسب عادم، وما لبثوا إلا قليلاً حتى حصل ازدحام حـول 
المسيح عظته،  وبعد أن ألقى. لمة اهللالشاطئ، لأن جمهوراً من الناس جاءوا ليسمعوا ك
بطرس، لأنه  وكان هذا صعباً على. أمر تلميذه بطرس أن يبعد إلى العمق ويجدد الصيد

أن يفلـح،   فإن طرحها مرة أخرى دون. غسل الشباك وأعدها للصيد في الليلة التالية
على صياد أن يأخذ  قيلٌثم بما أنه صياد ماهر، والمسيح نجار، فث. يتحمل تعباً لا فائدة منه

يرجى خير من صـيد   تعليمات للصيد من نجار، فالمعروف أن يكون الصيد ليلاً، وقلّما
موجودة الآن في تلـك   وقد أكد اختبار بطرس في الليل الفائت أن الأسماك غير. النهار
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حالاً على جزاء طاعته  فحصل. لذلك اعترض أولاً، ثم عاد فامتثل لأمر المسيح. البقعة
. أخـذتا في الغـرق   وتسليمه، فقد امتلأت سفينته وسفينة ابني زبدي بالسمك حـتى 

ركبتي سيده  أما بطرس فلشدة انفعاله، سجد عند. فاعترم دهشة لهذا الأمر العجيب
الطلـب   نتصوره مدفوعاً إلى هذا. «اخرج من سفينتي يا رب لأني رجل خاطئ»: وقال

  ارتعابه لوجود شخص في سفينته قـادر أن الغريب لخجله بسبب اعتراضه أولاً، ومن
يعرف جميع سيئاته ويجازيه عليها، كما دفعه أيضاً التواضع ليحسب سفينته حقيرة عـن              

فلمـا رأى  . يرتعب الخاطئ دائماً من رؤية القـدوس . تتشرف بشخص مثل المسيح أن
 طلبـه  لكن المسيح لم يوبخه على. جديداً من أمجاد المسيح القدوس ارتعب بطرس شيئاً

فلـم  . لأن طلبه كان مشفوعاً بسبب شريف جداً، وهو الشعور بالخطـأ  الغريب هذا،
وإبلـيس  . بعد كما هو، وظن أنه يريد الابتعاد عن الخطـاة  يكن بطرس يعرف المسيح

  .عقول الخطاة ليحرمهم من الإقبال على المسيح عادة يزرع مثل هذا الوهم في

يطلـب منـه    طرس، وهذه خطته دائماً عندمالكن المسيح بحكمته ومحبته رفض طلب ب
 فاستجاب طلب بطرس بعكسه، لأن بطـرس . المؤمنون في صلام أموراً ليست للخير

 طلب أن يبعد المسيح عنه، فاقترب المسيح منه أكثر، لأنه نظر إلى الصواب في قلـب 
 عيينه ليصيدوأكّد له ت. «لا تخف»: بطرس، لا إلى الخطأ في كلامه، وطمأنه حالاً بقوله

 وهذه هي المهنة التي يريدها المسيح. وهذا شرف أعظم كثيراً من مهنته السابقة. الناس
  .لكل فرد من تابعيه حسب مقدرته واختلاف أحواله

  .وتبعوه ولما جاءوا بالسفينتين إلى البر، ترك التلاميذ الأربعة كل شيء
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   معجزة شفاء مشلول  

» وماحنلَ كَفْرخد ثُمعمامٍ، فَسأَي دعضاً بأَي تيي بف هى . أَنتونَ حيركَث عمتاج قْتلْولو
عسي دعي ابِ لَملَ الْبوا حلَا مو .ةمبِالْكَل مهباطخاءُوا. فَكَانَ يجفْلُوجاً  وم ينمقَدم هإِلَي
 أَنْ يقْترِبوا إِلَيه من أَجلِ الْجمعِ، كَشفُوا السقْف حيـثُ  يقْدرواوإِذْ لَم . يحملُه أَربعةٌ

فَلَما رأَى يسوع . مضطَجِعاً علَيه وبعد ما نقَبوه دلَّوا السرِير الَّذي كَانَ الْمفْلُوج. كَانَ
هنـاك   وكَانَ قَوم من الْكَتبـة . «، مغفُورةٌ لَك خطَاياكيا بني« :إِيمانهم، قَالَ للْمفْلُوجِ

ي قُلُوبِهِمونَ ففَكِّري سِينالهذَا»: ج كَلَّمتاذَا يمل    ـرفغأَنْ ي رقْـدي ن؟ ميفادجهكَذَا بِت
ا إِلَّا اللّهطَاي؟ خهدحو« وبِر وعسي رعش قْتلْوونَ هكَذَافَلفَكِّري مهأَن هح   ،فُـسِهِمي أَنف

م؟»: فَقَالَ لَهي قُلُوبِكُمونَ بِهذَا ففَكِّراذَا تمل رسا أَيمأَي : ةٌ لَكفُورغفْلُوجِ ملْمقَالَ لأَنْ ي
أَم ،اكطَايقَالَ خكَ: أَنْ يل نلكشِ؟ وامو كرِيرلْ سماحو وا أَنَّقُملَمعت ي   انـسنِ الْإِنابل

لَك أَقُولُ قُم واحملْ سرِيرك »: قَالَ للْمفْلُوجِ - »سلْطَاناً علَى الْأَرضِ أَنْ يغفر الْخطَايا
ى بهِت الْجميع حت فَقَام للْوقْت وحملَ السرِير وخرج قُدام الْكُلِّ،. «بيتك واذْهب إِلَى

ينلقَائ وا اللّهدجمثْلَ»: وا منأَيا ر١٢-٢:١مرقس (« !هذَا قَطُّ م).  

سـابقاً في   بعد هذا عاد المسيح من شاطئ البحر ودخل بيتاً وصار يعلّم، كمـا علّـم  
 حتى لم يعد الهيكل، وعلى البئر، وفي امع، وعلى ظهر السفينة، فكثر الازدحام حوله

 وحضر بين هـذا الجمـع الغفـير   . يسع ولا ما حول الباب، وكان يخاطبهم بالكلمة
فريسيون ومعلمون للناموس من مدن وقرى عديدة في مقاطعتي اليهودية والجليل حـتى             
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فنتصورهم جالسين في مقام الإكـرام  . أورشليم، ليسمعوا كلامه ويروا معجزاته ومن
  .ن قوة الرب كانت لشفائهمالمعلم الشهير الذي أتوا إليه، لأ بجانب

علـى فـراش    ثم شعر الجمع بحركة غير اعتيادية أحدثها أربعة رجال يحملون مشلولاً
ينتظـرون   يطلبون أن يصلوا إلى المسيح فلم يقدروا، لأن كثيرين كانوا قد أتوا قبلهم،

و حـامل  فرصة ليصلوا إلى هذا الطبيب العجيب لينالوا الشفاء لهم أو لذويهم، فاستنبط
 المفلوج طريقة غريبة للوصول بمريضهم إلى المسيح، فقد استدلّوا على مكان جلـوس 
 المسيح في البيت، ونقبوا السقف فوق رأسه ودلُّوا الفراش من بين الأجر إلى الوسـط 

فيا له من منظر مدهش يستلفت أبصار الجمع الغفير ويـشغل أحـاديثهم، ولا              . قدامه
 أمام المسيح وأمامهم الآن فراش نزل بينهم يحمل مشلولاً! هؤلاء الغرباء الأكابر سيما

  .لا صوت ولا حركة ولا مطالب إلى حالته المحزنة. أخرسه الشلل دون أن يمس سمعه

ولمـا  . قبل الخارجية انفرد المسيح عن سائر المعلمين في اهتمامه بأحوال الناس الداخلية
لمقتضيات هذه الأحوال   كلامه وأعمالهكان يعلم الخفايا والأسرار، كان يمكنه أن يوفّق
ثق يا بني، مغفورة لـك  « :إذْ قال له. الداخلية، فابتدأ مع هذا العليل بالشفاء الداخلي

خطايا كـان يحـسب    نستنتج من هذا أنه رأى في قلب هذا الشاب توبة عن« خطاياك
امـه بالـشفاء   اهتم فكان مهتماً غاية الاهتمام بغفراا مـع . مرضه بالشلل قصاصاً لها

فعند هـذه  . منه نتصوره من جملة الذين سمعوا تعليم المسيح سابقاً واستفادوا. الجسدي
  .معاً المصيبة الكبيرة، تعلّق قلبه ذا المعلم أملاً بخلاص روحي وجسدي
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المسيح يساعده، إذْ  وكان الإيمان القوي الذي أظهره حاملوه الأربعة سبباً عظيماً جعل
التوبـة والإيمـان،    المفلوج الذي منعه خرسه عن إعلان ما في قلبه مننابوا بذلك عن 

حالما سمع كلمة المسيح  فامتلأ المفلوج، وهو بعد تحت سلطة الشلل، تعزية وفرحاً روحياً
إلى المسيح الذي خلـصه   فكانت نتيجة مصيبته العظيمة أا أتت به. أن خطاياه مغفورة

  .اياهمن المصيبة الأعظم جداً، أي حمل خط

بـسبب شـعوره    يؤيد صحة كلامنا هذا أن المسيح لا يعلن الغفران إلا لمن هو أهلٌ له
للَّذي غُفر إِثْمـه   طُوبى»: ولا بد أن هذا المفلوج رنم في قلبه مع داود النبي. الروحي

هتيطخ ترتسو .سِبحلٍ لَا يجرى لةً طُوبيطخ بالر طوبى له ). ٢ و٣٢:١مور مز(« لَه
بركاته، وليس كالذي تبرئه المحاكم الدينية، فإن االله يعطـي   لأن االله يرافق غفرانه بسائر

  .تقدر بثمن، ونعمةً فائضة، ثم اد الأبدي مع غفرانه مواعيد لا

 وقد أثَّر هـذا . البشر أثبت المسيح حقَّه في منح الغفران، فأثبت لنفسه مقاماً فوق سائر
عمل المسيح الغفراني،  كثيراً في الذين رأوا وسمعوا ما حدث، فلم ينس بطرس فيما بعد

هـذَا  »: ليحاكمه بقولـه  إذ نسمعه يصرح أمام امع الكبير الذي اجتمع في أورشليم
أعمـال  (« نَ الْخطَايـا ليعطي إِسرائيلَ التوبةَ وغُفْرا رفَّعه اللّه بِيمينِه رئيساً ومخلِّصاً،

٥:٣١).  
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لم يكن شـرطاً   كان شفاء هذا الرجل جسدياً يشبه شفاءه الروحي، في أن حمل السرير
الغفران بـل هـو    وليس الصلاح شرطاً سابقاً لنوال. سابقاً لنيل الشفاء، بل نتيجة له

  .نتيجة للغفران ااني وثمره

وعـداً بـأمر    وليس غفران الخطايـا . حالاًوكان يشبهه أيضاً في أن شفاء النفس منح 
االله  مؤجل، يحصل عليه الخاطئ عند موته أو بعده، أو بعد أن يظهـر اسـتحقاقه، لأن  

 .يعطي الغفران حالاً عند الطلب المخلص القلبي الحار من إنسان يفهم مـاذا يطلـب  
  يحتاج كمـا يستطيع المخلِّص أن يفعل ذلك حالاً لأنه يعلم نية الإنسان الداخلية، فلا

  .يحتاج البشر إلى وقت ليتأكد من استعداد الخاطئ للغفران

ثم يتركـه   وكان يشبهه كذلك في أن المسيح لم يمنح المفلوج جزءاً فقط من الـصحة، 
الفراش ليعـود   ليسترجع العافية تدريجياً، ويطلب من الأربعة الذين أتوا به أن يحملوا له

كـاملاً لجميـع    صحة كاملة، وأعطاه أيضاً غفراناًلكنه أعطاه . إلى بيته من حيث أتوا
من الخطيئـة   لو بقي أقل شيء. فكل ما يفعله المسيح يعمله كاملاً. خطاياه دفعة واحدة

يمكـن   تماماً كمـا لا . بدون غفران لهلكت نفس الرجل، كما لو بقيت الخطيئة كلها
 داً منـها، لأن لصاحب سفينة اخترقتها ثقوب عديدة أن يصلح بعضها ويترك ولو واح

  ..ولذلك يغفر االله غفراناً كاملاً. ثقباً واحداً يغرق السفينة نظير المئة

بالحقوق التي لمعلم بشري،  أما الرؤساء الزائرون الجالسون مع المسيح فلم يعترفوا له إلا
لأنه أخذ لنفسه حقوقـاً إلهيـة،    فاعتبروا المسيح مجدفاً. وليس بينها حق مغفرة الخطايا
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يكون أشر الناس، ويستحق  ك حكموا في أفكارهم على المسيح أنه مجدف، وعليهولذل
  .عقاب الرجم حسب شريعتهم

يكـون منحـه    اهتم المسيح أن يقدم لهم براهين أنه أكثر من معلم بشري، وإذْ ذاك لا
الـتي لم   وأول برهان قدمه على ذلك أنه أعلن لهم ما هـي أفكـارهم  . الغفران تجديفاً

الرب، روح الْحكْمـة   ويحلُّ علَيه روح»وبذلك أتمَّ نبوة إشعياء عنه . حديظهروها لأ
إشـعياء  (« عينيه، ولَا يحكُم بِحسبِ سـمعِ أُذُنيـه   فَلَا يقْضي بِحسبِ نظَرِ... والْفَهمِ
  .(٣ و١١:٢

يقدمه لهم فعـلاً، أي   يه قبل أنثم أشار المسيح إلى برهان آخر تكلم عنه لكي يتأملوا ف
لكن إن . قابل للشفاء القوة لشفاء هذا المفلوج، لأن الفالج متى رسخ وطال يكون غير

لـذلك قـال   . بالكـذب  شفي وظهرت النتيجة حالاً، لا يقدر إنسان أن يتهم المسيح
فمن الـسهل   »مغفورة لك خطاياك»: أما القول. «قم احمل سريرك وامش»: للمفلوج

يكـون   وله أي كذّاب شاء، لأنه لا توجد واسطة ظاهرة لتكذيبه، ولهذا السببأن يق
فالـذي  . «قم احمل سريرك وامش   »: أسهل من القول  « مغفورة لك خطاياك  »: القول
 كان هذا دفاع. بالشفاء ويصدق فيه، لا يمكن أن يقول بغفران الخطية إلا صدقاً يأمر

 على غفران الخطايا هو حقُه على الأرض كابنالمسيح عن نفسه، فأظهر لهم أن سلطانه 
 قم احمـل سـريرك  »: ثم ليثبت قوله بفعله قال للمفلوج. الإِنسان، لأنه ابن اللّه أيضاً

  .»واذهب إلى بيتك
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دخوله، تسابقوا الآن  وحالاً قام المفلوج صحيحاً، فالذين لم يفسحوا لحامليه الطريق في
سقمه، صار يحملـه    وهو داخل، وكان دليلوالسرير الذي حمله. للتفسيح في خروجه

في الحال قـام  : شفائه فما أقوى العبارة التي وضعت لبيان. وهو خارج دليلَ شفائه التام
بيته وهو يمجـد   أمامهم، وحمل ما كان مضطجعاً عليه، وخرج قدام الكل، ومضى إلى

  .اللّه

- ٣ -  

  المسيح يدعو متى

»ضاً إِلَى الْبأَي جرخ كُلُّثُم هى إِلَيأَترِ، وح مهلَّمعِ فَعمالْج . أَى لَاوِير ازتجم وا هيمفو
وفيما هو متكـئٌ  . وتبِعه فَقَام. «اتبعنِي»: جالساً عند مكَان الْجِباية، فَقَالَ لَه بن حلْفَى

نونَ ميركَانَ كَث هتيي بف الْع،هيذلَامتو وعسي عئُونَ مكتي طَاةالْخو ارِينوا   شكَـان مهأَنل
وهبِعتو يرِينةُ. كَثبا الْكَتأَمو ،طَاةالْخو ارِينشالْع عأْكُلُ مي هأَوا رونَ فَلَميسِيالْفَرقَـالُوا   و

هيذلَامتأْكُلُ»: لي الُها بمارِينشالْع عم برشي؟  وطَاةالْخو »مقَالَ لَه وعسي عما سفَلَم :
«اجتحى لَا يضرلِ الْماءُ إِلَى طَبِيبٍ بحلْ. الْأَصاراً برأَب وعأَدل آت لَم ةبوطَاةً إِلَى التخ »
  .(١٧-٢:١٣مرقس (

الدعوة لأحد جباة  تماماً كما سبق أن وجه.. ة لتتبعهيوجه إليك السيد المسيح الآن دعو
مأمور الحكومـة   لما وصل المسيح إلى محل الجباية حيث يحصل. «متى»الضرائب واسمه 
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أحـد هـؤلاء    الرومانية الضرائب على البضاعة المنقولة من بلاد إلى بلاد، وقف مقابل
  .»اتبعني»: الرجال، وبعد السلام ناداه

الجديد ما ينفّر  هذا الأمر بسيطاً كظاهره، لأنه كان في ظروف هذا المدعولم يكن باطن 
. «عطية اللّه»أي  ومع أنه ابن بلدهم كفر ناحوم، واسمه متى. منه جميع الذين مع المسيح

أنـه مـن أصـحاب     ومع. واسمه العبراني لاوي يعلن أنه من العائلة الكهنوتية الشريفة
وهذا . المحتقرين لي، لكنه كان من جباة الضرائب المرذولينالمعارف، ومن أهل اليسر الما

العـشار دعـوة    يكفي لاشمئزاز كل محب، ولشماتة كل مبغضي المسيح، إنْ لبى مـتى 
  .المسيح وانضم إلى تلاميذه

استقلاله عن الآراء  لنا في دعوة المسيح لمتى شاهد جديد على عظمة المسيح المبنية على
مع القول بلاهوتـه، لأن   وهذا الشاهد يتفق اتفاقاً جميلاً.  في أيامهالسائدة عند الجميع

أَفْكَارِي لَيست أَفْكَـاركُم،  « :ألم يقل الرب لشعبه. البشر يجارون اتمع في أفكارهم
بقُولُ الري يقطُر قُكُملَا طُرفمخالفة أفكار المـسيح ومبادئـه   ). ٥٥:٨إشعياء ) ؟«و

أنه ليس مـن الأرض، فقـد كـان الرؤسـاء      يه ومبادئهم، دليل علىلأفكار معاصر
ويحرمونه من الحقوق المدنية، ولا يقبلون  والمتقدمون بين اليهود يكرهون جابي الضرائب

المرابين والمقامرين واللصوص والقتلة والزنـاة   شهادته في المحاكم، وكانوا يعتبرونه من
 يخالطونه خصوصاً وقت الطعام، وكانوا يشبهون ولا والوثنيين، فلا يطلبون منه إحساناً،

فنتيجة لهـذا حـدث أن   . الضارية بين الحيوانات العشارين بين سكان المدن بالوحوش
الوظيفة ازدادوا بفعلها دناءةً شيئاً فشيئاً، حتى صـار   الذين لدناءم كانوا يقبلون هذه
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سيح عشاراً ليكون تلميذاً ملازماً كيف إذاً يدعو الم. ما ندر تحقيرهم حكماً عادلاً إلا في
  ثم رسولاً عنده؟

العدد الكبير من  لم يكن ممكناً أن يكون المسيح مثل الرؤساء والمتدينين في إغضائهم عن
روح المـروءة   لا بل إن. اليهود الذين دخلوا بالاختيار وبالتسلسل في صف العشارين

دعا مـتى العـشار    وهذا ما فعله لما.. جعلت المسيح يمنح هؤلاء المحتقرين التفاتاً خاصاً
  .ليتبعه

وفي استحقاقها  رأى المسيح زلات معلمي الدين تفوق كثيراً زلات العشارين في الجسامة
الفريسيون هذا، لسلموا  ولو أدرك. الدينونة، فصرح مراراً وجهاراً ذا الحكم العادل

ويعترفون ا له، هم أقرب إلى  هممن دينونته المخيفة، فإن الخطاة الذين يشعرون بخطايا
تنسم المـسيح الخـير الأعظـم مـن      ملكوت اللّه من المتظاهرين رياءً بالتدين، لذلك

  .العشارين المرفوضين

التوبة والإِيمـان،   أدرك المسيح شخصاً من الطبقة السفلى، لما بشر السامرية وقادها إلى
العشارين هي حجتهم  فأوضح أن رداءة. وها هو يدعو متى ليدخله إلى ملكوته الروحي

ومخلص الفريسيين . المرضى لينالوا منه التفاتاً ممتازاً، لأنه كطبيب لا يطلب الأصحاء بل
الْحـق  »: وشيوخ الشعب هو أيضاً مخلص العشارين، حتى أنه قال مرة لرؤساء الكهنة

انِيوالزو ارِينشإِنَّ الْع بِ أَقُولُ لَكُمسـي  يف اءَكُما جنوحأَنَّ يل ،اللّه لَكُوتإِلَى م كُمقُون
). ٣٢ ، ٢١:٣١متى (« بِه الْحق فَلَم تؤمنوا بِه، وأَما الْعشارونَ والزوانِي فَآمنوا طَرِيقِ
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 أيضاً، إذْ رفضه الرؤسـاء  ذا الكلام أظهر المسيح أن نصيب المعمدان كان نصيبه هو
  .غير التائبين، بينما تمسك به الأشرار التائبون

سمـع وعظـه    نرجح أنه كان قد. لا نظن أن هذه بداءة معرفة متى بن حلفى للمسيح
. كثيرين غـيره  تكراراً ومال إلى تعاليمه، وأنه رأى معجزاته وآمن به إيماناً بسيطاً نظير

نظـر إلى هـذا    وأن المسيح. هاونعتقد أنه ابتدأ يكره وظيفته الدنيئة ويشتهي أن يترك
وقام وتبعه  الاستعداد السابق، فعرف متى أهلاً لهذه الدعوة، فدعاه حتى ترك كل شيء
التـضحية   حتى الآن، وظهر عمل النعمة فيه، فتحولت ميوله عن حب المال إلى حـب 

  .بالمال بل وبكل شيء، لأجل المسيح

صنع ضيافةً  ، بل أضاف على ذلك أنهلم يكتف متى بترك وظيفته وأرباحها لأجل المسيح
يلبون دعـوة   في بيته للمسيح، دعا إليها معه زملاءه العشارين والخطاة، لأن غيرهم لا

وهـذا دأْب   لا بد أنه قصد بذلك أن يفتح الباب لهم ليستنيروا كما استنار هو،. عشار
امتنانـه   بـه ومتى هو الوحيد بين الرسل الذي ذُكر له عمل كهذا، أظهر . كل مستنير

ورطـة   الزائد للمسيح الذي تنازل ودعاه ليكون تلميذاً ملازماً له بعد أن خلّصه مـن 
شيء، لا  قدر متى هذه الدعوة حق قدرها، فإن الخسارة التي تحملها في تركه كل. الآثام

على مـر   فضلاً عن الكرامة التي منحها االله له. تقاس بما ربحه عوضاً عن تلك الخسارة
ملـوك   نين، إذ صارت بشارته فاتحة الإنجيل وخلِّد اسمه فوق أسماء معاصـريه مـن  الس

الملكـوت   وعلماء وأغنياء، وربح بواسطة إنجيله نفوساً بلا عدد، كان هو هـاديهم إلى 
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اتبـاع   هذا وكل من يترك منكرات هذا العالم، حتى وخيراته وملذاته، لأجل. السماوي
  . بد أن ينال ربحاً جزيلاًهذا المعلم السماوي وخدمته، لا

نـرى  . يأخـذ  أظهر متى صدق تقواه الجديدة في أنه بدأ يفكر في ماذا يعطي، لا ماذا
ويطلبـون   البعض يميلون إلى اعتبار ذوام متفضلين على الكنيسة في انضمامهم إليها،

 :المـسيح  مقابل ذلك منافع زمنية، يماثلون بطرس الذي في إحدى سقطاته الكثيرة سأل
«اكنبِعتءٍ ويا كُلَّ شكْنرت قَد نحا نكُونُ. هاذَا يا؟ فَمبينما يجـب  ). ١٩:٢٧متى (« لَن

ويقدمون للكنيسة قـسماً مهمـاً مـن     أن يعتبروا الكنيسة مفضلة عليهم بقبولها لهم،
  .خيرام الزمنية إظهاراً لشكرهم

ترك كل شيء  هر تواضعه بعدم ذكره أنهيذكر متى في بشارته دعوة المسيح له، لكنه أظ
قائمة الرسل،  ثم بينما مرقس في. لوقا فقط يخبر بذلك. وتبعه، وأنه صنع ضيافة كبيرة له

هذا اللقب على  ، يطلق هو قائمته«متى العشار»ولوقا في قائمته، يتحفّظان ولا يسميانه 
الذي تنـازل   ر للمسيحنفسه، فيعطي نفسه الاسم المحتقر، كأنه يتعمد أن ينسب الفخ

  .وضم عشاراً إلى رسله

وقـد  . «تقع إن الطيور على أشكالها»يقول المثل الدارج في كل لغات الشرق والغرب 
ومجالـسهم   نظر الفريسون إلى المسيح بعين الاحتقـار، لاختيـاره مخالطـة الأدنيـاء    

لارتباطه معهم في  لكن هذا المثل يصح فقط في من يتلذذ بمعاشرة الأشرار،. ومؤاكلتهم
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عاشر الخطاة المختلفين  ومثل هذا لا حق له أن يتستر وراء قدوة المسيح الذي. المبادئ
  .عن ميوله ومبادئه، ليغيرهم ويهديهم إلى النور السماوي

رتـب النـاس    قبل المسيح دعوة متى للضيافة في بيته، وبذلك هدم جداراً فاصلاً بـين 
الَّذي يتقيه ويصنع  بلْ في كُلِّ أُمة» يفضل أحداً على أحد وطبقام، وأعلن بأن االله لا

هدنولٌ عقْبم مبدأ المساواة في الحقوق والكرامة عند االله  وكان). ١٠:٣٥أعمال (« الْبِر
غير معروف في ذلك الزمان، بل صرح بـه   بين غني وفقير، وعالم وبسيط وملك وعبد،

  .ورثه للعالم أثمن كترالمسيح أولاً، وأ

على الجانـب   .من يمعن النظر في هذا الاجتماع الغريب يرى طرفي النقيض في بيت متى
 مييكره  وهو الكامل الذي). ١:٢٤مرقس (« القدوس»الواحد نرى المسيح الذي س

 ثم الجانـب . حتى أقل درجات الدنس والشر والخطيئة على أنواعها كَرهاً لا يوصف
 فكيف يمتزج الفريقان؟ لنا الجواب في كلام المسيح. مرة العشارين والخطاةالآخر نرى ز

  .الذي قاله بمناسبة هذه الضيافة، فإنه قد جاء ليدعو الخطاة للتوبة

لا مانع عنـدهم   .تذمر الكتبة والفريسون لأن المسيح قبل دعوة متى واشترك في وليمته
واشمأزوا من  روا المسيح على ذلكمن أن يجلس عشارون على مائدة عشار، لكنهم عي

  .امتزاجه مع هذا الجمهور المحتقر
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وأبكمهـم علـى    لما شفى المسيح المفلوج في بيت آخر في هذه المدينة، بكّتهم المسيح
باعتراضـام الآن،   اعتراضهم الفكري، لذلك لم يجسروا أن يعلنوا أفكارهم ويهاجموه

ضد التلاميذ وقـالوا   الأول، فصوبوا هجومهمخوفاً من رده عليهم رداً أقوى من الرد 
لماذا أنتم تـأكلون  « ثم. «ما بال معلمكم يأكل ويشرب مع العشارين والخطاة؟»: لهم

  .»وتشربون مع العشارين والخطاة؟

التلاميـذ   لم يصبر المسيح على تلاميذه ليجاوبوا، بل أسرع هو بالجواب، فلـم يكـن  
بقصد المسيح   في أمر عظيم الأهمية كهذا، لأنه يتعلقمستعدين بعد ليقدموا جواباً كافياً

وظيفته الروحيـة   ففي جوابه أعلن. الرئيسي في تركه السماء وظهوره متأنساً في العالم
ليوضح للناس أنـه   كان يشفي الأجسام. التي كانت أعماله الظاهرة رمزاً وإيضاحاً لها

وجب أن يعرفوا   معجزات الشفاء،فكما أم رأوا اهتمامه بالسقماء في. طبيب الأنفس
لأول مرة أنه هو  في هذا الكلام يعلن. اهتمامه بالخطاة لأجل شفاء أنفسهم من الخطيئة

للمرضى، يجب  فكما يعلمون أن الطبيب لا يقدم خدمته للأصحاء بل. طبيب الأرواح
طبيب سـقيماً   لا يعالج. أن يعلموا أيضاً أن المخلِّص يقدم خدمته للخطاة وليس للأبرار

. السلامة من الخطيئة يدعي السلامة من المرض، وكذلك لا يخلِّص المخلّص خاطئاً يدعي
لو كـانوا  . معلّمو الدين وهذا ما كان يدعيه هؤلاء المتدينون ظاهراً، والمفتخرون بأم

 إلى اهتماماً بالـضالين ليهـديهم   حقاً أبراراً كما يدعون، لفرحوا بأن يروا من المسيح
مع السقماء فخر له لا عيـب،   الصراط المستقيم، ولكانوا يدركون أن امتزاج الطبيب

  .السقام وليس فيه دليل على أن الطبيب مثل مريضه، أو شريكه في
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  .أهمية التوبة »لم آت لأدعو أبراراً بل خطاة إلى التوبة»: أظهر المسيح بقوله

الخطيئـة وبأنـه    هي شعور الإنسان بفظاعة: وما هي هذه التوبة التي يدعو إليها؟ أولاً
الحقيقي بتركها في  العزم: ثالثاً. الأسف الشديد على ما مضى من خطاياه: ثانياً. خاطئ

التوبة، والاسـتعانة بنعمتـه    الالتجاء إلى مانح الغفران الإلهي في روح: رابعاً. المستقبل
 للثبات فيها

- ٤ -  

  شفاء مريض برآة بيت حسدا

»دعبإِلَىو وعسي دعفَص ،ودهلْيل يدهذَا كَانَ ع  يملشـابِ   . أُورب ـدنع يملشي أُورفو
 فـي هـذه كَـانَ   . لَها خمسةُ أَروِقَة« بيت حسدا»بِالْعبرانِية  الضأْن بِركَةٌ يقَالُ لَها

لـأَنَّ  . يتوقَّعونَ تحرِيك الْماءِ  وعميٍ وعرجٍ وعسمٍ،مضطَجِعاً جمهور كَثير من مرضى
الْماءِ كَانَ  فَمن نزلَ أَولاً بعد تحرِيك. في الْبِركَة ويحرك الْماءَ ملَاكاً كَانَ ينزِلُ أَحياناً

اهرتضٍ اعرم أَي نأُ مربإِ. ي اكنكَانَ هانٌوسةً ننس ينثَلَاثو انذُ ثَمنم ضرم بِه . آههذَا ر
: أَجابه الْمرِيض »أَترِيد أَنْ تبرأَ؟»: وعلم أَنَّ لَه زماناً كَثيراً، فَقَالَ لَه يسوع مضطَجِعاً،

 بلْ بينما أَنا آت ينـزِلُ . ى تحرك الْماءُالْبِركَة مت يا سيد، لَيس لي إِنسانٌ يلْقينِي في»
ري آخامقُد» .وعسي شِ. قُمِ»: قَالَ لَهامو كرِيرلْ سملَ  .»احمحانُ وسالْإِن رِئالاً بفَح

  .(٩-٥:١يوحنا (« الْيومِ سبت وكَانَ في ذلك. سرِيره ومشى
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 ٣٨منذ   في الأصحاح الخامس من بشارته قصة شفاء رجل مريضيروي البشير يوحنا
المدينة المقدسة،  سنة، كان يقيم عند بركة اسمها بركة بيت حسدا، فيها نبع فوار بجوار

الناس على هذه البركـة   وقد تردد. يفور فينسب الناس إلى مياهه الفائرة فاعلية شفائية
حول هذه البركة ليأوي إليها  (عنابر(اء خمسة أروقة بكثرة لينالوا الشفاء، مما دعا إلى بن

  .الذين يطلبون الاستفادة من هذه المياه عند فوراا

مرضى وعمـي   جاء المسيح في يوم سبت إلى هذه الأروقة ورأى فيها جمهوراً كثيراً من
المحـزن   من بين هذا الجمهور التعـيس . وعرج وعسم مضطجعين يتوقّعون تحريك الماء

بفعـل    المسيح شخصاً واحداً متقدماً في السن ليشفيه، فيتبارك السبت المقـدس اختار
لكـبر   فلماذا اختار المسيح هذا المريض بالذات ليشفيه؟ هل لصعوبة أمـره . الرحمة فيه

عنـد   سنه، ولمرور ثمان وثلاثين سنة على مرضه؟ لا شك أنه كان أطول المرضى إقامة
هذا أتاه   رآه مناسباً ليمنحه الشفاء، لأنه علم أن مرضهنستنتج أيضاً أن المسيح. البركة

كمـا  . الجسدي نتيجة آثام كان قد ارتكبها، فيسهل منحه شفاء روحياً أيضاً مع شفائه
من أمره، وعلى  إنْ لم ييأس الإنسان. رأى فيه الشرط ليمد له يد المساعدة، وهو اليأس

المساعدة أو  ن أن يمد له المسيح يدالأخص من أمر خلاص نفسه، بدون المسيح، لا يمك
  .يخلصه

ظـاهره بـسيط،    وقف المسيح عند هذا الرجل على فراشه، وتفرس فيه، وسأله سؤالاً
: قال لـه . يجهله يبين اهتمام هذا المعلم الغريب القادم من الجليل بخبر هذا العليل الذي

الفضولي من غريب،  سؤالكان يمكن أن يستخف هذا الرجل ذا ال« أتريد أن تبرأ؟»
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كما تأثر من صوته،  لا بد أنه تأثر من هيئة المسيح،. لكنه احترم المسيح وكشف له أمره
تحرك الماء، بل بينما أنـا   يا سيد، ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى»: فاحترمه وأجابه

المـسيح  و. هذا العليـل  علَّق المسيح أمر الشفاء على إرادة. «آت، يترل قدامي آخر
« أتريد أن تخلُص؟« :يسأله.. يوقف دائماً وأبداً أمر خلاص النفس على إرادة الخاطئ

على الخاطئ أن يريد،  لقد أعلن االله صريحاً أنه هو يريد خلاص الجميع، ومع ذلك يبقى
  .وإلا فالخلاص لا يتم

نين الـس  من جواب المقعد على سؤال المسيح نرى أن مرضه ثقيل لدرجة أنه في هـذه 
كما . الماء كلها لم يمكنه أن يسبق الآخرين في الترول من الرواق إلى البركة عند تحريك

هـذا   لـو عـرف  . نرى أيضاً أنه وحيد، ليس له معين يقدم له هذه الخدمة الضرورية
المخلـص،   المسكين أن المسيح قصده لأنه ليس إنسان، وأن افتقاره هذا هو حجته عند

يـشعر   ولا يزال هذا المخلص يطلب ويخلّص من. ليأس إلى الرجاءلتغيرت لهجته من ا
ابـنِ آدم،   لَا تتكلُوا علَى»: ويعترف أنْ ليس له إنسان آخر، كما قال صاحب المزامير

هدنع لَاصثُ لَا خي١٤٦:٣مزمور (« ح).  

فلماذا . فاءالش لكن وجود هذا المريض عند البركة في بيت حسدا يدلّلُ على أنه يطلب
كجـسمه   كانت إرادة المريض قد صارت سـقيمة : والإجابة« أتريد؟»يسأله المسيح 

قوة  وكان لا بد من إاض قوة الإرادة لتشترك مع. بسبب تكرار الفشل ومرور السنين
الـذي   ويصدق هذا أيضاً على الخاطئ. المسيح الشافي، فينفض المريض من خموله المعتاد

 لكنـه . ارجية، فيظهر بذلك أنه من طالبي الخلاص من الخطيئةيلازم فروض الدين الخ
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يخشى أن يتكرر فشله في مقاومته للخطيئة بسبب سلطتها عليه، سنوات طويلة بـدون              
: لذلك سأله المسيح. فيصيب الخمول إرادته، ويفتر في طلب الخلاص من الخطيئة تغيير

  .»أتريد؟»

وهـو لا  . الخـلاص  لكثرة الذين لا يريدون هذاسؤال المسيح هذا في محلّه أيضاً، نظراً 
  .يمكن أن يمنحه إلا لمن يريد من كل قلبه هذه الهبة التي لا تثمن

الشفاء على صـورة   كان هذا الرجل قد حدد لنفسه كيفية الشفاء الذي يطلبه، فأتاه
خلاص من تعاليم اللازمة لل ومنه نتعلم أن نأخذ المعرفة. تخالف تصوراته المتعلِّقة بالشفاء

  .البشر المسيح، وليس من تصوراتنا السابقة ولا من غيرنا من

شـفاء هـذا    لما كان الشفاء من الأمراض رمزاً للخلاص من الخطيئة، لم يؤجل المسيح
هو أفضل  واليوم المقدس. فالخلاص أيضاً لا يؤجل. الرجل مع أن ذلك اليوم كان سبتاً

تفعله، وإلا فلا  افعل ما تستطيع أن»: يقول« قم»: للرجلوفي قول المسيح . يومٍ لإتمامه
إليه يعطيـك   تيقَّن أن الذي يأمرك أن تأتي»: وهو يقول مثل ذلك للخاطئ. «شفاء لك

. مصلياً أنت تستطيع أن تدرس الكتاب الإلهي، وتستطيع أن تجثو. القوة الكافية لذلك
تعتبرهم   أن تسترشد من الذينتستطيع. تستطيع أن تواظب على الاجتماعات في المعبد

  .»تحرك روحياً. فقُم. مرشدين
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عضلاته عندما  أحيا المسيح بروحه رجاءً في هذا اليائس، فشعر المريض بنشاط جديد في
سـريره   وعندما أمر المسيح الرجل أن يحمـل . تحرك، وحالاً برئ وحمل سريره ومشى

فـأمره أن    بعملٍ ظاهر يمجد شافيه،أوجب عليه أن يبرهن شفاءه السريع ااني الكامل
إليه، كأنـه   يهجر مرقده الذي ألفه هذه السنين الطوال، ولا يترك باباً مفتوحاً للعودة

المفيدة له  وكأن المسيح يأمره أن يخرج ليمارس الأعمال. يشك في حقيقة شفائه ودوامه
خطاياك بعـد    من آثارامح ما تستطيع»: وهذا ما يقوله المخلص دائماً للخاطئ. ولغيره

 نيلك الغفران الحالي ااني الكامل، واخرج بعد حصولك علـى الخـلاص لتمـارس   
 بدلاً مـن يخـدموك  . بدلاً من أن يحملوك احمل. الأعمال الروحية المفيدة لك ولغيرك

 اعلن عزمك التام أن لا تعود إلى حياتك القديمـة . قدم بعملك برهان خلاصك. اخدم
  .»الأثيمة

عليه أن يتـرك   يبين له أنه لا يكفي مجرد الشفاء، بل« امشِ»:  قول المسيح للرجلومن
ويريهم ما  صحبه السقماء، ويقصد صحبة الأصحاء وأعمالهم، عليه أن يخرج بين الناس

الفاسدة أولاً،  على الخاطئ الذي يخلّصه المسيح أن يترك عشرته القديمة. عمل به المسيح
بكلامه وأفعالـه   عليه أيضاً أن يظهر للجميع. ليتقوى في الإيمانويطلب عشرة الأتقياء 

المسيح محل صلاة  لقد حول صوت. التغير المهم الذي حصل فيه، ويمجد بذلك مخلصه
  .التوبة إلى محل الخلاص

»يفي شلَّذل ودهفَقَالَ الْي :«تبس هلُّ! إِنحلَا ي كرِيرلَ سمحأَنْ ت لَك» . مهـابإِنَّ »: أَج
وأَنِي هري أَبشِ الَّذامو كرِيرلْ سمي احقَالَ ل» .أَلُوهانُ»: فَسسالْإِن وه ني قَـالَ   مالَّذ
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يكُن يعلَم من هو، لأَنَّ يسوع اعتزلَ،  أَما الَّذي شفي فَلَم. «لَك احملْ سرِيرك وامشِ؟
قَـد   ها أَنت»: بعد ذلك وجده يسوع في الْهيكَلِ وقَالَ لَه. جمع ذْ كَانَ في الْموضعِإِ

رأَش كُونَ لَكئَلَّا يضاً، لئْ أَيطخفَلَا ت ،رِئْتى. «بضفَم  وعسأَنَّ ي ودهالْي ربأَخانُ وسالْإِن
أَهري أَبالَّذ وه. لُوهقْتونَ أَنْ يطْلُبيو ،وعسونَ يدطْري ودههذَا كَانَ الْيللَ هـذَا   ومع هأَنل

تبي سف .وعسي مهابى»: فَأَجتلُ حمعلُ أَبِي يما أَعأَنلِ هـذَا كَـانَ   . «الْآنَ وأَج نفَم
أَيضاً إِنَّ اللّه أَبوه،  وه، لأَنه لَم ينقُضِ السبت فَقَطْ، بلْ قَالَأَكْثَر أَنْ يقْتلُ الْيهود يطْلُبونَ

بِاللّه هفْسلاً نادع١٨-٥:١٠يوحنا (« م).  

ذلك يوم  أطاع المريض أمر المسيح الذي شفاه، فحمل فراشه وسار وسط الناس، وكان
. لم يعرف  الذي أمره أن يحمل فراشهولما سألوه عن. سبت، فانتقده رؤساء الدين اليهود

ليقدموا  وكم من أشخاص يكتفون بما عمله المسيح لأجلهم، ولا يهتمون بمعرفة شخصه
  .له الشكر الواجب على خلاصهم

المسيح لأنه أمر  كان التعصب الأعمى قد ملأ نفوس شيوخ اليهود، فأرادوا أن يهلكوا
هو الإنسان الذي  من: تموا أن يسألوا الرجللم يه. المريض أن يحمل فراشه في يوم سبت

  .»من هو الإنسان الذي قال لك احمل سريرك وامشِ؟»: شفاك، بل فقط

المسيح لم يتركه،  لكن. ولما لم يحصلوا على جواب منه لجهله من هو الذي شفاه، تركوه
لئلا يكـون لـك    ها أنت قد برئت، فلا تخطئ أيضاً»: فقد وجده في الهيكل وقال له

فيـه الميـول    إن كل العذاب الذي يجوز فيه الإنسان لا يجلب التوبة ولا يطفئ. «شرأ
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فيمـا   الشريرة، فعذاب هذا الرجل كل هذه السنين لا يضمن أنه سيبتعد عن الخطيئة
  .ولذلك نصحه المسيح أن يتحذَّر من الرجوع إلى الخطية. بعد

. يقتلوا المـسيح   فأرادوا أنوما أن عرف الرجل اسم شافيه حتى أخبر رؤساء اليهود،
إفرازة ذاته في قوله  وفي هذا القول نلاحظ. «أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل»: فقال لهم

من »: ويعلِّق البشير على هذا بقوله .بصيغة المفرد، معلناً جلياً أنه ابن االله الوحيد« أبي»
ت فقط، بل قال أيضاً لم ينقض السب أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه، لأنه

تسميه البشر أبناء االله، ولكـن لم تـرد    وردت تكراراً. «إن االله أبوه معادلاً نفسه باالله
اعتبر شيوخ اليهود كلام المسيح تجديفاً  مطلقاً على صورة تتطلّب معادلتهم باالله، لذلك

  .وفكروا في إعدامه كمجدف

خطاباً من أهم خطبه،   جعلت المسيح يلقينحن مدينون لهذه المقاومة مع أا عدائية، لأا
  .وعلاقته مع الآب أعلن فيه جهاراً لأول مرة أمام الجمهور، حقيقة طبيعته الإلهية

»ملَه وعسفَقَالَ ي :«أَقُولُ لَكُم قالْح قئاً إِلَّـا   لَا: الْحيش فْسِهن نلَ ممعأَنْ ي نابال رقْدي
لأَنَّ الْـآب يحـب    .لأَنْ مهما عملَ ذَاك فَهذَا يعملُه الابن كَذلك. يعملُ لْآبما ينظُر ا

،لُهمعي وا هم يعمج رِيهيو نابال متوا أَنبجعتتل ههذ نم ظَمالاً أَعمأَع رِيهيسو .هأَنـا   لكَم
يمقي ضاًأَنَّ الْآبأَي نابال كيِي، كَذلحيو اتواءُ  الْأَمشي نيِي محي .  ينـدلَا ي أَنَّ الْآبل

. يكْرِمونَ الْـآب  كُلَّ الدينونة للابنِ، لكَي يكْرِم الْجميع الابن كَما أَحداً، بلْ قَد أَعطَى
إِنَّ من يـسمع  : اَلْحق الْحق أَقُولُ لَكُم». أَرسلَه م الْآب الَّذيمن لَا يكْرِم الابن لَا يكْرِ
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دينونة، بلْ قَد انتقَـلَ مـن    ويؤمن بِالَّذي أَرسلَنِي فَلَه حياةٌ أَبديةٌ، ولَا يأْتي إِلَى كَلَامي
اةيإِلَى الْح توالْم .قالْ اَلْحأَقُولُ لَكُم قح :  عمـسي ـينالْآنَ، ح يهةٌ واعي سأْتت هإِن 

أَنَّ الْآب لَه حياةٌ فـي ذَاتـه،    لأَنه كَما. الْأَموات صوت ابنِ اللّه، والسامعونَ يحيونَ
لأَنه  ذَاته، وأَعطَاه سلْطَاناً أَنْ يدين أَيضاً،تكُونَ لَه حياةٌ في  كَذلك أَعطَى الابن أَيضاً أَنْ

انسالْإِن ني. ابأْتت ههذَا، فَإِن نوا مبجعتـورِ    لَا تـي الْقُبف ينالَّذ يعمج عمسا ييهةٌ فاعس
جرخفَي ،هتوص ةاميإِلَى ق اتحاللُوا الصفَع ينلُواالَّذمع ينالَّذو اةيإِلَـى    الْح ئَاتيالس
ةوننيالد ةاميلَ. قأَنْ أَفْع را لَا أَقْدئاً أَنيفْسِي شن نلَـةٌ،  . مادي عتوننيدو ،ينأَد عما أَسكَم

  .(٣٠-٥:١٩ يوحنا(« نِيلَا أَطْلُب مشيئَتي بلْ مشيئَةَ الْآبِ الَّذي أَرسلَ لأَني

السكوت عنها، لـئلا   لم يرفض المسيح مة أن االله أبوه، وأنه معادل الله، بل أنه لم يرض
التهمة ولم ينكرهـا،   بالعكس، لقد أيد. يعتبر سكوته تسليماً وتصديقاً على اعتراضهم
 يعملـه الابـن   لأن مهما عمـل الآب »: وزاد كثيراً على كلامه ذا الخصوص، فقال

الأمـوات   وكما أن الآب يقيم. لأن الآب يحب الابن ويريه جميع ما هو يعلمه. كذلك
للابن،  لأن الآب قد أعطى كل الدينونة. ويحيي، كذلك يحب الابن أيضاً يحيي من يشاء
 من لا يكرم الابن لا يكرم الآب الـذي . لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب

 في ذاته، كذلك أعطى الابن أيضاً أن تكون له حياة فيوكما أن الآب له حياة . أرسله
  .»ذاته، وأعطاه سلطاناً أن يدين أيضاً

الَّذي يشهد لي هو آخر، وأَنا أَعلَم أَنَّ  .إِنْ كُنت أَشهد لنفْسِي فَشهادتي لَيست حقّاً«
وأَنا لَـا أَقْبـلُ   . للْحق نتم أَرسلْتم إِلَى يوحنا فَشهِدأَ. يشهدها لي هي حق شهادته الَّتي



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٢٠٣

كَانَ هو السراج الْموقَد الْمـنِير،  . لتخلُصوا أَنتم شهادةً من إِنسان، ولكني أَقُولُ هذَا
متأَنةً واعس ورِهوا بِنهِجتبأَنْ ت متدأَ. أَرةٌوادهي شا فَلا أَنالَ  ممأَنَّ الْأَعا، لنوحي نم ظَمأَع

طَانِي الْآبي أَعالَّت يا هلُهما أَعي أَنا الَّتنِهيالُ بِعمالْأَع ها، هذلَهأُكَمل  ي أَنَّ الْآبل دهشت
 لَم تسمعوا صوته قَطُّ، ولَا أَبصرتم. نِي يشهد ليأَرسلَ والْآب نفْسه الَّذي. قَد أَرسلَنِي

. أَرسلَه هو لَستم أَنتم تؤمنـونَ بِـه   هيئَته، ولَيست لَكُم كَلمته ثَابِتةً فيكُم، لأَنَّ الَّذي
بوا الْكُتشي فَتف ونَ أَنَّ لَكُمظُنت كُمأَنةًليداةً أَبيا حي. هالَّت يهي ول دهشونَ . ترِيدلَا تو

 مجداً من الناسِ لَست أَقْبلُ، ولكني قَد عـرفْتكُم أَنْ « .أَنْ تأْتوا إِلَي لتكُونَ لَكُم حياةٌ
فُسِكُمي أَنف ةُ اللّهبحم لَكُم تسأَ. لَي ا قَدمِأَنبِاس تينِي تلُونقْبت متلَسأَبِي و . رى آخإِنْ أَت

كفَذل فْسِهمِ نبِاس هلُونقْبداً. تجلُونَ مقْبت متأَنوا ونمؤونَ أَنْ ترقْدت فكَي   ـنم كُمضعب
متلَس داحالْو الْإِله ني مالَّذ دجالْمضٍ؟ وعب طْلُب؟ تهإِلَـى   »ون ـكُوكُمي أَشوا أَنظُنلَا ت

كُنـتم   لـأَنكُم لَـو  . يشكُوكُم وهو موسى، الَّذي علَيه رجاؤكُم يوجد الَّذي. الْآبِ
بكَت وه هأَننِي، لقُوندصت متى لَكُنوسقُونَ مدصي تنع .متلَس متفَإِنْ كُن بقُونَ كُتدصت 

ففَكَي ،ي ذَاكقُونَ كَلَامدص٤٧-٥:٣١يوحنا (« ت).  

  :يستشهد المسيح بخمسة شهود على أنه ابن االله الوحيد

أم كانوا قد سمعوا شهادته أن يسوع ابن االله، لأم لا  يستشهد بالمعمدان الذي يرجح
  .، فذكرها تسهيلاً لإيمامولا الرد على كلامه يستطيعون الشك بصدق شهادته،
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  .استشهد بأعماله

فهـم لتوغُّلـهم في   . عظمته مع عظمة غيره، وهو الآب ذاته ثم استشهد بمن لا تقابل  
  .أبصروا هيئته، كما سمع المسيح وأبصر الشرور لم يسمعوا صوته، ولا

م تظنون أن لكـم  فتشوا الكتب لأنك»: كتبهم المقدسة قال ثم أتاهم بشاهد رابع هو  
  .»تشهد لي فيها حياة أبدية، وهي التي

لو كنتم تصدقون موسى لكنـتم  »: زعيمهم موسى، قال ثم أتاهم بشاهد خامس هو  
  .»تصدقون موسى فكيف تصدقون كلامي؟ لستم. تصدقونني لأنه هو كتب عني

لإحيـاء  أي ا :وفي هذا الخطاب ذكر المسيح عمله المزدوج الموكول إليه من قبل الآب
إليّ لتكون لكم  لا تريدون أن تأتوا»والإهلاك، فصرح بأن الهلاك نتيجة إرادة الإنسان 

كان يفعل لو كـان   كما(لكن لئلا يظن سامعوه أنه يدعي بالطبيعة الإلهية فقط . «حياة
سلطاناً أن يدين أيـضاً   أعطاه الآب»: فهو يعلن ناسوته أيضاً في قوله) خادعاً ومخدوعاً

اكتراثهم للمجد الـذي   وفي آخر خطابه يبكتهم المسيح على عدم. «ابن الإنسانلأنه 
يأتيهم من الناس دون  يأتي من االله للمستحقين ذلك، وعلى اهتمامهم باد العالي الذي

  .نظرٍ إلى الاستحقاق

  عنه؟ عزيزي القارئ، ماذا تقول أنت في المسيح؟ هل تؤمن بما شهد الإنجيل
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  مسيح عن الصومتعليم ال

لماذَا يـصوم تلَاميـذُ   »: فَجاءُوا وقَالُوا لَه وكَانَ تلَاميذُ يوحنا والْفَريسِيين يصومونَ،«
هلْ يستطيع بنـو  »: يسوع فَقَالَ لَهم« والْفَريسِيين، وأَما تلَاميذُك فَلَا يصومونَ؟ يوحنا

؟الْعمهعم رِيسالْعوا وومصسِ أَنْ يوا   رومـصونَ أَنْ ييعطتـسلَا ي مهعم رِيسالْع اما دم .
نلكونَ وومصي ذئينفَح ،مهنع رِيسالْع فَعري ينح امي أَيأْتتامِ سالْأَي لْكي تف . دأَح سلَي

ق نةً مقْعيطُ رخيةيددج ةيـقِ   طْعتالْع ـنذُ مأْخي يددلْءُ الْجإِلَّا فَالْميقٍ، وتبٍ علَى ثَوع 
زِقَاقٍ عتيقَة، لئَلَّا تشق الْخمـر   ولَيس أَحد يجعلُ خمراً جديدةً في. فَيصير الْخرق أَردأَ
،قَاقةُ الزيددالْج رمفَالْخلَفتت قَاقالزو بصنةً.  تيددراً جملُونَ خعجلْ يي زِقَـاقٍ   بف

ةيدد٢٢-٢:١٨مرقس (« ج).  

بينمـا لم يكـن    يبدو أن تلاميذ يوحنا المعمدان كانوا يصومون حسب النظام اليهودي،
عه أقـام  ليتب وعندما دعا المسيح متى العشار. المسيح ولا تلاميذه يراعون فروض الصوم

  .قادة اليهود للمسيح متى له وليمة ولتلاميذه ليتناولوا الطعام في بيته، فأثار هذا انتقاد

طلـب منـهم    .كان الصوم أمراً عظيماً عند اليهود، كما هو الآن عند كثيرين غيرهم
ولكنهم توهمـوا أن   .النظام المُترَل أن يصوموا يوماً واحداً في السنة، وهو يوم الكفارة

مبتدئين بذلك في سـبي   د الصوم يرضي االله، فزادوا أصواماً جديدة سنوية عديدة،مجر
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أسبوع على مـدار   ووصل م الأمر أن فرضوا على أنفسهم صوم يومين في كل. بابل
الصوم اختيارياً،  ونستنتج من جواب المسيح على سؤال اليهود أن االله ترك أمر. السنة

وهذا يعني أنه لا . الملائمة  محل للصوم إلا في الأحوالوتابعاً للظروف التي تقضي به، فلا
الفرض، سواء كانت الظـروف   يجب تحديد أصوام في أوقات معينة تحفَظ على سبيل

قديماً مكرهة الله، فقد قـال االله   كثيراً ما كانت أصوام شعب االله. تدعو إلى الصوم أم لا
ها إِنكُم « لَم تنظُر، ذَلَّلْنا أَنفُسنا ولَم تلَاحظْ؟و لماذَا صمنا»: يقُولُونَ»: على فم إشعياء

هـا إِنكُـم للْخـصومة     .يومِ صومكُم توجِدونَ مسرةً، وبِكُلِّ أَشغالكُم تسخرونَ في
ةوا بِلَكْمرِبضتلونَ، وومصاعِ تزالنو رالش .صت متلَس  كُمتـويعِ صمستل موا الْيونَ كَموم

الْإِنسانُ فيه نفْسه، يحنِي كَالْأَسـلَة   أَمثْلُ هذَا يكُونُ صوم أَختاره؟ يوماً يذَلِّلُ. الْعلَاءِ في
هتحت فْرِشيو ،هأْساداً رمرحاً وسم .يماً ووذَا صي همسلْ ت؟هبلرولاً لقْبماً مو   سأَلَـي
هارتماً أَخوذَا صه :رالش ودلَّ قُيح .قَدع فَك  قَطْعاراً، ورأَح ينوقحسالْم إِطْلَاقيرِ، والن

إِلَى بيتـك؟ إِذَا   هِينأَنْ تكْسِر للْجائعِ خبزك، وأَنْ تدخلَ الْمساكين التائ أَلَيس. كُلِّ نِيرٍ
  .(٧-٥٨:٣إشعياء (« عن لَحمك رأَيت عرياناً أَنْ تكْسوه، وأَنْ لَا تتغاضى

الحـزين يهمـل    نـرى . الصوم المقبول إذاً هو الصوم الطبيعي الناتج عن حزن حقيقي
بانفعالات الحزن  الهالطعام، لأن نفسه تنفر من التلذُّذ في حالة الحزن، لأن الجسم لانشغ

ولكـن  . يعيقه وكما أن الفرح يعين الهضم، فالحزن. يكون غير مستعد للهضم الطبيعي
مـن   وقد حذر المسيح في الموعظة على الجبـل . تذليل الجسم دون تذلل الروح باطل
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يعلم به  الصوم الافتخاري والتظاهر فيه، وبين أن الصوم الأكثر قبولاً لديه هو الذي لا
  .(١٨-٦:١٦متى (الله والصائم إلا ا

ما يوجـب   في جواب المسيح على سؤال اليهود عن الصوم، يظهر أن لتلاميذ المعمدان
 .الصوم، بما أن رئيسهم ومعلمهم قد أُخذ منهم، وهو مطروح ظلماً في سجن مظلـم 

في الوقت ذاتـه أشـار      . لكن ليس عند تلاميذ المسيح هذا الموجب لأن رئيسهم معهم         
وقتها ينوحـون  -)أي رئيسهم( يومٍ مقبلٍ عليهم، حين يرفع عنهم عريسهم إلى المسيح

نرى في هذا تلميحاً إلى عنف اليهود وقساوم في أخذ المسيح للـصليب،   .ويصومون
 نعم إنـه ). ٥٣:٨إشعياء (« من الضغطَة ومن الدينونة أُخذَ»: في قوله كما أشار النبي

يمنع  دته الحرة، وبمشورة االله المحتومة وعلمه السابق، لكن ذلك لمسلّم ذاته للصلب بإرا
أَثَمـة   وبِأَيـدي »: ما أتى في تكملة هذه الآية في وعظ بطرس، إذ قال لصالبي المسيح

وهملْتقَتو وهمتلَب٢:٢٣أعمال (« ص).  

هم شـبه نفـسه   معلّم في هذا الحديث عن الصوم يذكِّر سامعيه من تلاميذ المعمدان أن
العرس أن ينوحـوا   فكيف ينتظَر من بني. «بنو العرس»بالعريس، وشبه تلاميذه بأم 

المـسيح وشـعبه    ويصوموا؟ هذا أقوى كلام استخدمه للتعبير عن الاتحاد الكلي بـين 
  .المؤمن

العروس، من أوجـه   تشبه العلاقة بين المسيح وبين نفوس المؤمنين به علاقة العريس مع
وهذا الحب يوجد . الأبد فالمسيح يحب المؤمنين به حباً شديداً حتى الموت، وإلى. ةعديد
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هـم  . المسيح والمسيح فـيهم  اتحاداً تاماً بينه وبينهم، فيصيرون معه واحداً، إذ هم في
ويقوم بكافـة احتياجـام    الجسد الذي هو رأسه، وهو يفي جميع ديوم للعزة الإلهية،

ويرثـي لكـل    هم في كل مصائبهم، ويتحمل كل همـومهم، وهو يشترك مع. اليومية
هـو  . مطلقاً ضعفام، ويصبر على زلام، ويطيل أناته على كل إهانتهم، ولا يتركهم

يهبهم اد الذي  وهو مستعد أن. يعتبر ما يفعله أحد م من الخير والشر، كأنه فعله له
هـذه  . أيـضاً   أن يكونوا همأعطاه له الآب قبل خلق العالم، وحيث يكون هو، يريد

  .إليه العلاقة الشريفة الفائقة هي النتيجة السعيدة للإيمان به، وثمر الانضمام

بالعروس، أعلن رأيه في  بعد أن أوضح المسيح أن علاقة المؤمنين به تشبه علاقة العريس
الفـرائض   لكنه لم يكتف بذلك، بل أوضح حقائق بخـصوص سـائر  . فريضة الصوم

القـديم،   فقدم لسامعيه مثلين آخرين يوضحان النسبة بين النظام اليهـودي الموسوية، 
المعمدان  ويبدو أن المسيح كان يوجه كلامه على الأخص إلى تلاميذ. ونظامه هو الجديد

موسى، ولكنه  الذين ظنوا أن الجديد الذي أتى به المسيح يضاف إلى القديم الذي أتى به
وتلاميذه يجب أن يمارسوا  فوظاً، الأمر الذي يعني أن المسيحلا يحل محله، فيبقى القديم مح

تعلَّق على القديم البالي يتلفه،  فأعلن المسيح أن الجديد القوي إن. كل الطقوس اليهودية
قطعة جديدة، أو من ثوب جديد،  ليس أحد يخيط رقعة من»: فلا يعود ينفع شيئاً،فقال

ولا يضع الفهـيم  .. ذلك يطة لا يفعلفكل من عنده حكمة ولو بس. «على ثوب عتيق
الغلاف والمغلَّف وضـياع   الخمر الجديدة في زقاق عتيقة، لأن نتيجة ذلك تكون إتلاف

والمسيح . به الخمر الثوب غلاف يكتسي به الإنسان، والزقاق غلاف يغلّف. كل فائدة
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هـذا  . ترقيعالإبدال لا ال يعلّمنا هنا أن الغلاف متى خدم زمانه وعتق، يكون الحكم فيه
كما تشيخ النبوة الصادقة  لا يعيب العتيق الذي يكون قد أتمَّ القصد من وضعه، فيشيخ

  .عند إتمامها

خـدم زمانـه    ذا التشبيه اللطيف أوضح المسيح أن النظام الطقسي الموسوي كان قد
فـروض   وعتق، فلم يعد من الممكن إصلاحه، بل وجب إبداله بنظام جديد يخلفه، لأن

 وكما أن الإنسان الذي يريد أن. عة موسى فروض خارجية هي بمثابة غلاف الدينشري
 يحضر عرساً، وكان ثوبه عتيقاً معيباً في شيء، لا يصلحه برقعة جديدة، بل يأتي بثوب

المعمدان  فإن أراد أحد سامعي المسيح من تلاميذ. كذلك الأمر في حياتنا الدينية.. جديد
جديدة،  ا العريس السماوي، عليه بثوب جديد، أي فرائضأو الفريسسي، أن يتبع هذ

والقسوسية بـدلاً   كالمعمودية بدلاً من الختان، والعشاء الرباني بدلاً من عشاء الفصح،
من الهيكل، ومنبر  من الكهنوت، وتقديس اليوم الأول بدلاً من السابع، والكنيسة بدلاً

  .الوعظ بدلاً من مذبح المحرقة

يقبله في قلب جديـد،   الذي يقبل تعليمي الجديد عليه أن: اني قال المسيحوفي المَثَل الث
لـيس أحـد إذا   « :وختم المسيح خطابه بقوله. مولود ولادة جديدة من الروح الإلهي

أن القلـب   هذا يعني. «شرب العتيق يريد للوقت الجديد، لأنه يقول إن العتيق أطيب
التعليم الجديد  تمل ضغط الخمر الجديدة، أيالمتجدد هو الزق الجديد الذي يقدر أن يح

أن هذا  ويفسر القديس أوغسطينوس. المسيحي القوي، وهذا تفسير القديس باسيليوس
الـروح    أي انسكاب-القول صدق بالأكثر في يوم الخمسين، لما حلَّت الخمر الجديدة 
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بعضهم  وفسر. وقالقدس بقوة في الزقاق الجديدة، أي الرسل المتجددين بالولادة من ف
  .أن الزقاق العتيقة هي الفريسيون، والزقاق الجديدة هي الرسل

الأمـر إلى وقـت    ويحتاج. كان تلاميذ يوحنا يتمسكون بالقديم، لأن هذه عادة البشر
للتـصرف مـع    لنا هنا نموذج. للتروي والبحث ليقفوا على تفوق الجديد على العتيق

الزائد، بل لنقدر  يجب أن لا نستعمل القساوة والإلحاح. ديدالذين نقصد إنارم بنور ج
  .الصعوبات التي تعارض اقتناعهم بأفضلية الجديد

- ٦ -  

  تعليم المسيح عن السبت

»نيب ازتلِ اجالْأَو دعالثَّانِي ب تبي السفوعِ ورابِلَ   . الّزنفُـونَ الـسقْطي يذُهلَامكَانَ تو
يومهأْكُلُونَ و يهِمدا بِأَيهكُونفْري .ينيسِيالْفَر نم مقَو ما لَـا  « :فَقَالَ لَهلُونَ مفْعاذَا تمل

أَما قَرأْتم ولَا هذَا الَّـذي فَعلَـه   »: يسوع وقَالَ لَهم فَأَجاب« يحلُّ فعلُه في السبوت؟
،داوا دج ينحاللّه تيلَ بخد فكَي ،هعوا مكَان ينالَّذو وه أَكَلَ،  عو ةمقْدالت زبذَ خأَخو

ابـن   إِنَّ»: وقَالَ لَهـم « الَّذي لَا يحلُّ أَكْلُه إِلَّا للْكَهنة فَقَطْ؟ وأَعطَى الَّذين معه أَيضاً،
الس بر وه انسضاًالْإِنأَي ت٥-٦:١لوقا (« ب).  

لم . السنابل ويأكلون كان المسيح وتلاميذه يسيرون بين الزروع، فأخذ التلاميذ يقطفون
إِذَا »: تقـول  يكن في هذا العمل خطأ، لأن شريعة موسى كانت تسمح به، إذْ كانـت 
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نلكو ،كدابِلَ بِينس ففَاقْط بِكاحص عرز لْتخلاً  دجنمبِكاحعِ صرلَى زع فَعرلَا ت »
تلاميذ المسيح السنابل كان ذلك يوم سبت، فـاعتبر   ولكن لما قطف). ٢٣:٢٥تثنية (

الحصاد الممنوع في يوم السبت، وأن الفرك هو نوع  رؤساء اليهود أن القطف نوع من
 لإحـدى  لذلك اعتبروا هذا العمل مخالفاً. ممنوع من الدراس ودارس الغلال في السبت

االله على لوحي حجر في الجبل المقدس، ثم سـلمت   وصايا االله العشر التي كُتبت بأُصبع
ودخان النار المخيفة بيانـاً لأهميتـها، وتأكيـداً     لموسى كليم االله بين الرعود والبروق

الوحيدة بين العشر الـتي تخـتص بـالطقوس     ولما كانت وصية السبت هي. لتوقيرها
اعتنائهم بما بقي من الوصـايا، وتوصـلوا إلى    تناء الطقسيين ا علىالخارجية، فاق اع

  .السبت، خرجت على كل ما ورد في الشريعة مبالغات غريبة في النهي عن العمل في

يفعلون في السبت مـا لا   اُنظر، لماذا»: وانتقد الفريسيون عمل تلاميذ المسيح وقالوا له
في التوراة التي كـانوا   هود، اقتبس لهم ما وردوفي رد المسيح على رؤساء الي.. «يحل؟

لأم لم يتذكروا مـا فعلـه    فابتدأ بتأنيبهم. يفتخرون كثيراً بمعرفتهم الدقيقة لنصوصها
هو والرجال الذين معه،  فعندما جاع-داود نبيهم وملكهم وقائدهم الأعظم بعد موسى

داود شريعة الهيكـل في   الفأكلوا طعاماً لم يكن يحلّ أكله إلا للكهنة فقط، وهكذا خ
لم يبكت داود علـى   فإن كان الرب. استسلامه لشريعة الرحمة لما جاع هو والذين معه

ويـأكلوه في   ذلك، فقد جاز لابن داود الأعظم أن يسمح لتابعيه أن يقطفـوا فريكـاً  
  .السبت
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 ـ ثم استشهد المسيح بحادث ثان كان يتجدد كل سبت أمام عيوم بأوامر يس إلهية، ول
أومـا  « :قـال . كالأول بمجرد استحسان رجل من رجال االله، ولذلك فهو أقوى جداً

 .»قرأتم في التوراة أن الكهنة في السبت في الهيكل يدنسون الـسبت وهـم أبريـاء؟   
 .يدنسون السبت أولاً بإيقاد النار لأجل الذبائح، وثانياً بمضاعفة أشغالهم يوم الـسبت 

 ينية، لا يوافق فقط أن يمارس في السبوت، بل يـضاعف فإذاً العمل الذي هو خدمة د
  .أيضاً

الهيكل، بـل هـو رب    ثم زاد المسيح على هذا أنه بين سلطته الدينية، لأنه أعظم من
خدمته، فكم بالحري  فإن كانت عظمة الهيكل تجيز تدنيس السبت بالأعمال في. الهيكل

أيضاً وهـو ذاتـه    ن رب السبتيحق لرب الهيكل أن يجيز ذلك، لأن رب الهيكل يكو
وفيه تقدم العبادة ) ٢:٩كولوسي ) »فيه يحلُّ كُلُّ ملْءِ اللَّاهوت جسدياً»الهيكل الذي 

فما دام الهيكل أعظم من ) ٢:٥تيموثاوس ١) الحقيقية الله، لأنه الوسيط بين االله والناس
  السبت فكم بالحري رب الهيكل؟

الإنـسان لأجـل    إنما جعل السبت لأجل الإنسان، لا»: خرثم أضاف المسيح شرحاً آ
السبت يكرمه  والمسيح رب. فالسبت والهيكل وضعا لخدمة الإنسان ومنفعته. «السبت

فلـو كـان   . الفريسيون ويثبته، وفي الوقت ذاته يوسعه ويحرره من القيود التي قيده ا
  .سبتالمسيح مجرد بشر، لما حق له أن يسمي ذاته رب ال
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السبت ونقلـه   نستنتج من عبارات عديدة في الإنجيل أن المسيح استعمل سلطانه كرب
فسمي يوم الأحـد   من اليوم السابع في الأسبوع، إلى اليوم الأول الذي هو يوم الأحد،

وطالما . والعبادة والمقصود هو تخصيص يوم الرب لأعمال الضرورة والرحمة. يوم الرب
الوصية الإلهية، فإبدال اليـوم   كل سبعة أيام تكريساً ممتازاً، تتم غايةنكرس الله يوماً من 

ولا يخالف . وبإلهام من روحه القدوس السابع بالأول، أجراه الرسل بإشارة من المسيح،
االله وضع في عهده القديم اليـوم   هذا الإبدال روح الوضع الإلهي وقصده، فنحسب أن

. الأحد، اليـوم الأول في الأسـبوع    أشرف منه، هوالسابع، حافظاً لعهده الجديد يوماً
الخلـق، ويـسمى في الكتـاب     وكما كان السبت اليهودي تذكاراً للعمل الإلهـي في 

الجديد المـسيحي، تحويـل    ، كذلك يكون السبت«استراحة الخالق في اليوم السابع»
 بقيامـة  الـذي تمَّ  موضوع التذكار إلى ما هو أعظم من فعل الخلق، وهو عمل الفداء،

أيضاً للعمل العظيم في  وهو تذكار. «يوم الرب»الفادي في اليوم الأول، ولذلك تسمى 
انـسكاب الـروح    يوم الخمسين لما تأسست الكنيسة المسيحية في يوم الرب، بواسطة

المـسيحي في   ولا يقدر أحداً أن يصف أو يدرك مقدار فوائد السبت. القدس العجيب
  .تنجم عن إهماله ، من زمن المسيح إلى الآن، وما أعظم الأضرار التيتاريخ تمدن العالم

لا يمكن ) المحبة الله وهي(نتيجة تعليم المسيح في هذا الأمر هي أن الوصية الأولى والعظمة 
أن يرضى الإله بحفظ سبته  فلا يمكن). أي المحبة للناس(أن تعارض الثانية التي هي مثلها 

إِنـي أُرِيـد   »: النبوي القديم و الناس، لذلك ذكَّرهم بالقولعلى صورة فيها قساوة نح
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رِفَةَ اللّهعمةً، وةً لَا ذَبِيحمحر قَاترحم نم ـم لـو   ). ٦:٦هوشع (« أَكْثَروقال لهم إ
  .حكموا على تلاميذه الأبرياء علموا معنى هذا القول لما

»صو عمجلَ الْمخد رآخ تبي سفولِّمعي كَانَ. ارةٌ،    وابِـسـى ينمالْي هدلٌ يجر اكنه
أَما . علَيه شكَايةً هلْ يشفي في السبت، لكَي يجِدوا: والْفَريسِيونَ يراقبونه وكَانَ الْكَتبةُ

. فَقَام ووقَف. «قُم وقف في الْوسط»:  يابِسةٌالَّذي يده هو فَعلم أَفْكَارهم، وقَالَ للرجلِ
ثُم وعسي مئاً»: قَالَ لَهيش أَلُكُملُ: أَسعف تبي السلُّ فحلْ ي؟    هرـلُ الـشعف رِ أَويالْخ

. «مـد يـدك  »: قَالَ للرجلِنظَر حولَه إِلَى جميعهِم و ثُم. «تخليص نفْسٍ أَو إِهلَاكُها؟
يتكَـالَمونَ فيمـا    فَامتلَأُوا حمقاً وصاروا. فَعادت يده صحيحةً كَالْأُخرى. هكَذَا فَفَعلَ
مهني؟: بوعسلُونَ بِيفْعاذَا ي١١-٦:٦لوقا (« م).  

بموضـوع   لسلسلة المتـصلة لم يطل الوقت حتى أعطى المسيح الدرس الثالث في هذه ا
 أعطى الدرس الأول في الهيكـل، والثـاني في  . السبت، وكان ذلك أيضاً في يوم سبت
 عرف أنه لا يرى عليلاً إلا ويود شـفاءه، ولا . الحقول، وهذا الدرس الثالث في مجمع

 في هذا السبت وهو يعلّم في امع، لاحظ الكتبة.. يراه عليل إلا ويطلب منه الشفاء
 وتوجهت أفكارهم حالاً نحو هذا. لفريسيون الحاضرون إنساناً بين الجمع يده يابسةوا

تقديم  الشخص، وأرادوا شفاءه، لا شفقةً عليه، بل ليجدوا علَّة على المسيح تمكِّنهم من
 وهكذا أظهروا اهتمامهم بالرجل المريض وسألوا. شكاية رسمية عليه للمجلس الأعلى

  .»براء في السبوت؟هل يحلُّ الإ»: المسيح
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أوقف العليـل في   لكنه بعد أن. لم يحترم المسيح سؤالهم ليجيب عليه لأم غير مخلصين
وليـبكم أعـداءه،    الوسط، ليظهر للجميع أنه لا يهاب مقاوميه، ولا يخشى مقاومتهم،

الخير أو فعـل   فعل: ماذا يوافق القصد الإلهي أكثر من يوم السبت: طرح عليهم سؤالاً
قتلي في   تخليص هذا الرجل في يوم سبت، وهذا فعل خيري، بينما أنتم تقصدونالشر؟

ذكّـرهم أن   فأي منا يحفظ وصية السبت، وأينا يخالفها؟ ثم. هذا اليوم، وهذا فعل شر
يجب أن  ليس بينهم إنسان لا ينتشل في السبت خروفاً له سقط في حفرة، فكم بالحري

يهمـل   روف؟ كان مقرراً حتى عند الفريسيين أن منينتشل من هو أفضل جداً من الخ
لم  فدام المسيح بسؤاله هـذا، دينونـة  . نفساً وهو قادر أن يخلّصها يكون قد أهلكها

  .يستطيعوا الاعتراض عليها

لكـن  . الأدبية وفي هذا السكوت بيان سطوته. وانتظر المسيح جوام، لكنهم سكتوا
ليعترفـوا   تهم، ويبكّتهم على غلاظة قلـوم، ليس عندهم ضمير حي ينبههم إلى غلط

إلى  فحالتهم هذه تضطر المسيح كمـصلح . بذلك ويطلبوا الرحمة لصاحب اليد اليابسة
فنظر حوله إلى جميعهم بغضب، حزينـاً علـى         »الغضب، وتضطره كمخلّص إلى الحزن      

لة الغضب في الحزن يسمو به، والحزن في الغضب يقدسه ويجعله فـضي . «قلوم غلاظة
كثيراً ما نقرأ في الكتاب ). ٤:٢٦أفسس (« اغْضبوا ولَا تخطئُوا»: الرسول قال. سامية

 وهـذا حـال غـضب    -الغضب الإلهي، وليس في الإله إلا ما هو فضيلة وكمال  عن
كان المسيح غاضباً على هـؤلاء المعتـزين   . في محله فضيلة لا رذيلة المسيح، فالغضب

وـذا  . اناً على صاحب اليد اليابسة، فشفاه بكلمتين فقـط حن بكبريائهم، كما كان
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. «مد يدك»ما قاله عن نفسه إنه رب السبت، فشفاه بقوله  الشفاء العجيب أثبت صحة
فلو كنت قادراً على مد . إني عاجز عن ذلك»: طبيعياً ويقول كان يخشى أن يجيبه جواباً

لم يعطه المـسيح  .  حاول المستحيللكنه آمن، وإلا ما. «إحسانك يدي لاستغنيت عن
ولا يعطي المسيح غفراناً جزئياً . فعادت يده صحيحة كالأخرى شفاءً جزئياً بل كاملاً،

  .إليه بل كاملاً لكل من يلتجئ

فلم يكن العمل  .نرى في صاحب اليد اليابسة وفي شفائه مثالاً صادقاً للخاطئ والخلاص
بذلك العامل  مل المسيح لا يشفيه ما لم يؤمنلكن ع. الذي شفاه عمله، بل عمل المسيح

تتوقف نتيجة  إنما. وهكذا العمل الذي يخلص الخاطئ هو عمل المسيح لا عملنا. وبعمله
  .وخلاصه عمل المسيح في خلاص الخاطئ على إيمان هذا الخاطئ يشخص هذا المخلّص

الذي أشـار   يفي هذه الحوادث الثلاث المتعلقة بالسبت، أوضح المسيح مبدأه الجوهر
والذي ). ٦:٦٣يوحنا (« وحياةٌ اَلْكَلَام الَّذي أُكَلِّمكُم بِه هو روح»: إليه بعدئذ في قوله

). ٣:٦ كورنثوس ٢(« ولكن الروح يحيِي لأَنَّ الْحرف يقْتلُ»: أوضحه رسوله في قوله
امتلأوا حمقـاً، وصـاروا   » إم والفريسيين، فيقول البشير وقد أغاظ هذا القول الكتبة

لقد كانوا مستعدين بحجة المحافظـة علـى   . «يفعلون بالمسيح يتكالمون في ما بينهم ماذا
فـشات أفكـارهم   . «لا تقتل»: بالوصية السادسة القائلة وصية السبت أن يضحوا

. متـازين العالم ومعاملام في جميع الأجيال لرجال االله الم ومعاملتهم للمسيح أفكار أهل
والشهداء والمصلحون قد قاسوا جميعاً ما قاساه المسيح جزاء غيرـم   فالأنبياء والرسل
ولا تخلو المراقبة العدائية من فائدة للصالحين، لأـا تزيـدهم   . الممتازة الوقادة وتقواهم
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حسن السيرة والسريرة، وتزيد وضوح الشهادة بفضائلهم التي تظهر ذه  حرصاً على
 .الشديدة المراقبة

- ٧ -  

  المسيح يختار تلاميذه

»لِّيصيلِ لبإِلَى الْج جرامِ خالْأَي لْكي تفو. لّهل لَاةي الصف لَ كُلَّهى اللَّيقَضا كَانَ . ولَمو
سـمعانَ  : «رسـلاً « ضاًتلَاميذَه، واختار منهم اثْني عشر، الَّذين سماهم أَي النهار دعا

اهأَخ ساوردأَنو سطْرضاً بأَي اهمي سا .الَّذنوحيو قُوبعي .ساوثُولَمربو سيلُبـى  . فتم
ويهـوذَا   يهوذَا بـن يعقُـوب،  . بن حلْفَى وسمعانَ الَّذي يدعى الْغيور يعقُوب. وتوما

  .إِسخريوطي الَّذي صار مسلِّماً أَيضاًالْ

عمجو ولٍ، ههعٍ سضوي مف قَفوو مهعلَ مزنو     ـنم يركَـث ـورهمجو ،هيذلَامت نم
ليـسمعوه   ءُواالْيهودية وأُورشليم وساحلِ صور وصيداءَ، الَّذين جا الشعبِ، من جميعِ

وكُـلُّ الْجمـعِ   . وكَانوا يبرأُونَ. نجِسة ويشفَوا من أَمراضهِم، والْمعذَّبونَ من أَرواحٍ
،وهسلْموا أَنْ يطَلَب يعمي الْجفشتو هنم جرخت تةً كَانأَنَّ قُو١٩-٦:١٢لوقا (« ل).  

أحزاب، اتفقوا على  وبالرغم من انقسامهم إلى. ود على كراهية المسيحاجتمع قادة اليه
إنه »فقالوا عنه  كان الفريسيون يكرهون ما اعتبروه كسر المسيح لوصية السبت،. قتله

والخطـاة، نـاقض    مفسِد الأمة ومجدف ومضلّ وسامري فيه شيطان، وعشير الشياطين
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الملـك   ا من أنه سيأخذ العـرش مـن  أما الهيرودسيون فقد خشو. «الهيكل والناموس
  .هيرودس

ليقـدم خدمتـه    ولما رأى المسيح هذا الاتفاق عليه، انصرف إلى شاطئ بحيرة طبريـة 
الرسالة مـن   للجمهور المحتاج، وليختار جماعة من مريديه ليدرم على الخدمة، لينشروا

الجليل واليهوديـة،   فالتفَّت الجموع الكثيرة حوله آتيةً من. بعد أنه يقتله شيوخ اليهود
  .جميعاً فشفاهم) أي بيرية(وأيضاً من أدومية وساحل صور وصيدا وعبر الأردن 

المـسيح ليـسمع    في هذا التجمهر في موضع سهل، ظهر أن قسماً من الجمع أقبل على
من المعذبين  وقد أخرج المسيح الشياطين. تعليمه، ولو أن الكثيرين جاءوا لأجل الشفاء

كان الجمهور  .ته الشياطين مكرهين على ذلك بقوة إلهية هي سطوة المسيحوقد عرف. ا
اضطر أن  يتهافت على المسيح ليلمسه، لأن قوة كانت تخرج منه وتشفي الجميع، حتى

القوة الـتي   كانت. يأمر تلاميذه بأن تلازمه سفينة صغيرة لسبب الجَمع، كي لا يزحموه
ويتعب ويضعف  كان يفتقر هو ليغني غيره.. اًتخرج منه عند لمس المرضى له تكلفه جهد

  .ليربح ويقوي الآخرين

شـفاء الأمـراض    نحول النظر الآن إلى اختيار المسيح لتلاميذه، الذين سيكون عملهم
وتدوين حقائق  وإخراج الشياطين باسمه، ونشر التعاليم الجديدة، وتنظيم المؤمنين الجدد

  .الدين لتوريثها للأجيال التي بعدهم
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إليهم، القسم الأعظم  لم يختر المسيح عظماء العالم لئلا ينسبوا إلى أنفسهم، وينسب العالم
ولكن لَنـا  »قوله  من النجاح، فلا يتمجد االله كما يجب، وقد أصاب الرسول بولس في

لذلك ). ٤:٧ورنثوس  ك٢(« الْقُوة للّه لَا منا هذَا الْكَنز في أَوان خزفية، ليكُونَ فَضلُ
وكانت النتيجة أـم  . الضعفاء والجهلاء ويصيرهم أكفاء نرى المسيح يختار رجالاً من
اختارهم في أوائل سني خدمته ليتمكّن مـن  . حسن تأثيرهم فاقوا سائر عظماء العالم في

  .تدريبهم قبل صعوده

به، واختبروا محبته،  اموقد قضى بعض تلاميذه في رفقته وقتاً كافياً ليختبروه، فرسخ إيم
عشر تلميـذاً بعـدد    اختارهم اثني. واحتملوا المحن والصعوبات والمقاومات في سبيله

اختيـار التلاميـذ    عرف أهميـة . أسباط بني إسرائيل، ليربط العهدين القديم والجديد
الجسدية كـزرعٍ    كان هذا الليل المضني لقواه-وصعوبته فقضى الليل كله في الصلاة 

. مـلأت الأرض  حصاده في ثمار هؤلاء الرسل، في قدوم وأفعالهم وكتابام التيظهر 
  .سماهم رسلاً وهذا الحصاد يتجدد ويتزايد جيلاً بعد جيل د االله ومسيحه وفخر الذين

أرادهم فذهبوا إليه،  ولما كان النهار صعد إلى الجبل، ودعا تلاميذه الذين»: قال البشير
ويكون لهم سلطان على  م اثني عشر ليكونوا معه، وليرسلهم ليكرزوا،واختار وأقام منه

ليعملـوا باسمـه لا    لأنه أرسلهم« رسلاً»سماهم . «شفاء الأمراض وإخراج الشياطين
أقامهم قبل ) ٢٠:٢١يوحنا (« أَنا كَما أَرسلَنِي الْآب أُرسلُكُم»باسمهم، قال لهم بعدئذ 

مدارسهم في الصغر، وما تعلمـوه مـن    ثيراً مما تلقّنوه فيصعوده بمدة كافية لينسيهم ك
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الذميمة، وليشبعهم من الغذاء الجديـد   رؤسائهم في الكبر، من الآراء المضلَّة والعوائد
  .وليفهمهم روح التعاليم القديمة الحقيقي الروحي الذي هو التعاليم الإِلهية الصحيحة،

والرضـى،   جلوسه بنظرة الحب الممتـاز نصحب المسيح بأفكارنا وهو ينظر حوله بعد 
بينمـا   نصغي إلى هذا السيد الذي يزين جلالُـه ثيابـه،  . فليس حوله إلا الذين دعاهم

سيضعها  يوضح لهؤلاء حقيقة مشروعه المهم، وسمو مقاصد محبته وعظمة مسؤوليته التي
 ن كـل لكن ماذا تكون أفكار سامعيه؟ لا شك أ. على عاتق الذين سينتقيهم من بينهم

الذهبية  فرد منهم يشتاق أن يكون من المختارين، لأن هذا برهان ثقة معلِّمه به، وفرصته
 لا بـد أن . ليصاحب معلمه ليحصل على إرشاداته الخصوصية، ثم على خدمة ممتـازة 

 عواطفهم جاشت عندما ابتدأ يسمي رسولاً بعد آخر، والتفت الجميع إلى الذي يسمى
  . بقليل من الحسد الطبيعيبنظرة التطويب، وربما

الأول في قـوائم   كان إقدام سمعان بن يونا ونشاطه وغيرته أسباباً كافية لتعطيه الاسـم 
الاختيـار، وأنـه    الرسل الأربع التي حفظت لنا، فنستنتج أن المسيح دعاه أولاً في هذا

ثم .  الرسـل الثاني بين الذي يدفع الالتباس بينه وبين سمعان« بطرس»دعاه باسمه الجديد 
وأول مبـشر   -  أول من تبع المسيح بعـد ظهـوره  -تلا ذلك تسمية أخيه أندراوس 

الإِنجيـل لم   مسيحي في التاريخ، لأنه هو الذي أتى بأخيه بطرس إلى المـسيح، ولـو أن  
شـريكي   ثم سمى المسيح الأخوين يعقوب ويوحنا ابني زبـدي . يذكره كثيراً بعد هذا

صعود  والمهنة، نرى أكبرهما يعقوب مقداماً في الكنيسة بعدأندراوس وبطرس في الوطن 
المسيح، حتى أخذه هيرودس أغريباس بعد نحو خمس عشرة سنة أول ضـحية يقـدمها               
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وأما الأصغر يوحنا فعاش كـثيراً، وخـدم   . لكيد أعداء المسيحية رؤساء اليهود إرضاءً
  .ورهمخدمات جليلة طويلاً، بعد أن رقد كل زملائه في قب الكنائس

بـاكورة الـذين    أما سبب ذكر هؤلاء الرسل الأربعة أولاً فهو أن هؤلاء الأربعة كانوا
   .تبعوا المسيح يوم كان لا يزال مجهولاً بين الناس

وهمـا فيلـبس    ثم اختار المسيح شخصين آخرين رفيقين لهؤلاء الأربعة في التتلمذ لـه، 
نثنائيل فهـو نفـسه    أما. لا في بشارة يوحناونثنائيل، ولم يرِد ذكْر فيلبس بعد اختياره إ

وكلهم مـن تلاميـذ    بتسمية هؤلاء الستة تمَّ تنظيم نصف الهيئة الرسولية،. برثولماوس
كافيـاً علـى حـسن     المعمدان سابقاً، وكان التصاقهم بالمعمدان النبي المصلح، برهاناً

مستصوباً من التلاميـذ  و فلا بد من أن اختيارهم جميعاً كان منتظراً. استعدادهم الديني
  .الآخرين الحاضرين

يصلح هـذا   فهل. أما الاسم السابع فموجِب لبعض الريب، لأنه العشار متى أو لاوي
المسيح له  وقد برهن اختيار. الخاطئ رسولاً؟ بناء على مواهبة العقلية والروحية يصلح

النعمة التي تصير  دائم لقوةأن المرفوض من الناس يكون مكرماً عند اللّه، فاختياره مثال 
توما، الذي لا نعـرف عـن    أما رفيق متى في التسمية فهو. عشاراً دنيئاً، رسولاً ممتازاً

  .ماضيه شيئاً، بخلاف السبعة الذين تعينوا قبله
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البعض أخاً لمتى، لأن  ظنه. لقبوه بيعقوب الأصغر والصغير. يليه في التسمية يعقوب آخر
كانـضمام بطـرس    لكن ينفي هذا الظن عدم ضـم الاسمـين  . حلفىاسم أبي الاثنين 

  .وأندراوس ويعقوب مع يوحنا

. لتعيين مـتى  ثم اختار المسيح رجلاً نستغرب تعيينه، بسببٍ هو عكس سبب استغرابنا
. ومحتقراً من أمتـه  كان متى عبداً للرومان وواحداً من مأموريهم، ولذلك كان مكروهاً

حكومتهم، فلذلك كان  ن عدو الرومان، وعضو جمعية غايتها قَلْبأما سمعان الغيور فكا
رجلاً من هذا الصنف  وقد استحسن المسيح أن يضم إلى صف الرسل. مكرماً عند أمته

الرسول الحادي عشر فلـه   أما. ليتمثَّل في رسله طباع ومقاطعات وحرف مختلفة. أيضاً
  .»حلفى  أخا يعقوب بنيهوذا»وأيضاً « لباوس الملقب تداوس»: اسمان

اسمه يهوذا . الجليل أما آخر الرسل فكان من مقاطعة اليهودية، بينما كان الآخرون من
زملائه الأحد عشر  وكما أنه منفرد عن. «قريوت»سمعان الإسخريوطي، لأن اسم بلده 

ة بذكر جريمته الفائق في الوطن، فهو منفرد أيضاً في الخيانة، لأنه يوصف في كل القوائم
أن نجزم بالأسـباب   لا نتجاسر. «يهوذا الإسخريوطي الذي أسلمه»القباحة، إذ يسمى 

الجوهر الديني الذي  التي دعت المسيح ليختار شخصاً عرف منذ البدء أنه سيخونه، وأن
وتسهيل المقاصد الإلهية،  يجوز أن المسيح قصد إتمام النبوات،. يؤهله للرسولية ليس فيه

يهملوا خدمة الأشـرار، لعلـهم    ضاً أن يعطي مثالاً ليعلّم الناس أن لايجوز أي. فاختاره
أو . لا بد أن تفشل مع البعض يربحوم للصلاح، ومثالاً على أن أنجح الوسائل الروحية
بعد الوسـائط الفائقـة الـتي     أنه اختاره كي يتضح له أنه بلا عذر في خيانته الفظيعة،
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تبع المسيح، وعندما تعين رسولاً،  كن يهوذا شريراً لماربما لم ي. تقدمت له لأجل إصلاحه
اتكالهم على النعمة الإلهيـة الـتي    فهو من الذين يبتدئون حسناً وبإخلاص، لكن لعدم

أما تسليم الصندوق . الأهواء الشريرة وحدها تحفظ من السقوط، ينقادون بعد حين إلى
وأم عينوه لمّـا وجـدوه   .  لهمالمسيح لهذا اللص فقد يكون عمل التلاميذ الذي تركه
  .صاحب إقدامٍ على العمل وبراعة في الحساب

إلى الأمام، ورأى  بعد أن انتهى المسيح من اختيار تلاميذه، لا بد أنه سرح بنظره الثاقب
ورأى أيـضاً   رأى ضعفام وسـقطام، . بروح النبوة ما يكون من أمر هؤلاء الرسل

 السقطات، وانتصارهم على الصعوبات والمقاومـات، غيرم ونشاطهم ووضهم من 
مكللين  ثم رآهم. ورأى تأثير تبشيرهم في حيام، وتأثير كتابام ومؤسسام بعد ممام

أسـباط   كراسي يدينون»باد الفائق بين الشهداء عن يمين العرش الإلهي جالسين على 
 .(١٩:٢٨متى (« إسرائيل ااإثنى عشر

- ٨ -  

   الجبلالموعظة على

   (٧:٢٨-٥:١متى )

أبدية، تعتبر قاعـدة   بعد أن اختار المسيح تلاميذه، ألقى عليهم عظة فريدة وافية شاملة
المسيح في مكان مرتفع  ألقاها. «الموعظة على الجبل»المواعظ وخلاصة الدين، وتسمى 
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قـرون  »حالياً باسـم   بقرب كفرناحوم، اتفق أكثر المفسرين على أنه المكان المعروف
الجبل هي أهـم   والموعظة على. وهو للجهة الشرقية الشمالية من مدينة طبرية« حطين

عند أضـداد   وأكمل ما ورد من عظات المسيح، كما أا الأكثر شهرة، والأقرب قبولاً
  .المسيحية من سائر خطب المسيح

نظـام  أساس ال هذه الموعظة دستور الملكوت الروحي الجديد الذي أنشأه المسيح على
في . بل ليكملـه  القديم الإلهي الذي أُنزل على موسى والأنبياء، وجاء المسيح لا لينقضه

أَما أَنـا  »: نبيه داود هذا الملكوت نرى أن المسيح هو الملك الذي أنبأ االله عنه قبلاً بفم
ه من منـشور  فلا بد ل). ٢:٦مزمور (« قُدسي فَقَد مسحت ملكي علَى صهيونَ جبلِ

ما هو جديد في نظام هذا الملكوت، وما هو  خصوصي يسلّمه لسفرائه الرسل معلناً فيه
فالملك الذي عين رسله، يؤيـدهم بقـوة   . القديم المعنى الجديد لما حفظ فيه من النظام
  .المتنوعة العجيبة خصوصية تمكّنهم من القيام بمهمتهم

المتعلِّقـة ـذه    يلاً لنشرح الظروف الخارجيةقبل الإصغاء إلى كلام المسيح، لنقف قل
شريعة موسى على جبـل   العظة، التي لم تعطَ كما أُعطيت الشريعة القديمة، فقد أُعطيت

والزلازل ولهيب النار  سيناء الأجرد، بصوت إله غير منظور، ومحوطة بالبروق والرعود
هذا الجبل وإلا قُتـل   دنو منالمخيفة، بينما حرم على كل حي، سوى موسى الكليم، ال

الأنـيس، في وسـط    »قرون حطـين »أما الموعظة على الجبل فأُلقيت على جبل . رجماً
والصوت صوت . الجميلة المروج الخضراء، وبين تغريد العصافير الأليفة، وأريج الأزهار
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الأنحـاء  وراءهم جمهور من كل  الإله متأنساً متسربلاً بالطبيعة البشرية، محاطاً بتلاميذه،
  .جاءوا لسماع كلامه

البحر عند مدينة  قال اليهود في تقاليدهم إنه عندما يظهر المسيح فإنه يقف على شاطئ
قدميه الجواهر الثمينة  يافا، ويأمر البحر أن يسلِّم ما فيه من الكنوز، فيقذف البحر أمام

رة والحجارة الكريمـة،  الفاخ والكنوز التي دفنت في قاعه، فيلبِس المسيح تابعيه الملابس
. آباؤهم أربعين سنة في البريـة  ويطعمهم مناً سماوياً يفوق حلاوة ولذة المن الذي أكله

  .هذا تصوير وهمي يء مسيح وهمي

البحر تساوي  أفلَم تكن الحقيقة التي نحن بصددها أجمل وأكمل؟ هل من جواهر في قاع
 أفخر من حلـل الخـصال الحميـدة   جواهر التعليم الروحي الجوهري؟ هل من حلل 

وهيبـة   المذكورة في وعظه والظاهرة في مثاله؟ هل في الأمر للبحر أن يقدم ما فيه سطوة
الذي يمـنح   كالتي في الأمر للشياطين أن تخرج من الناس، وللموتى أن تحيا، وفي الأمر

  .غفران الخطايا لتابعيه

عنـد   كان قد سـبق . امع البشرلا ريب في أن كل درر تعاليمه ليست جديدة في مس
كجسم  اليهود كثير، وعند الأمم قليل من التعاليم المشاة لها، لكن هذه السابقة كانت
أشـبه   آدم الجميل، عندما جبله الرب من التراب قبل أن قام حياً، بينما تعاليم المسيح

  .بجسم آدم بعد أن نفخ الخالق نسمة الحياة
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»ص وعمأَى الْجا رلَماولِ، فَلَمبإِلَى الْج دع يذُهلَامت هإِلَي مقَدت لَسلاً  . جقَـائ ـمهلَّمفَع :
للْحزانـى، لـأَنهم    طُـوبى . للْمساكينِ بِالروحِ، لأَنَّ لَهم ملَكُوت السماوات طُوبى»

 طُوبى للْجِياعِ والْعطَاشِ إِلَى الْبِر، لأَنهم. ثُونَ الْأَرضيرِ طُوبى للْودعاءِ، لأَنهم. يتعزونَ
. للْأَنقياءِ الْقَلْبِ، لأَنهم يعايِنونَ اللّـه  طُوبى. طُوبى للرحماءِ، لأَنهم يرحمونَ. يشبعونَ

من أَجلِ الْبِر، لـأَنَّ   طُوبى للْمطْرودين.  اللّه يدعونَالسلَامِ، لأَنهم أَبناءَ طُوبى لصانِعي
اتاومالس لَكُوتم ملَه .ى لَكُمطُوب   ـةمكُلَّ كَل كُملَيقَالُوا عو وكُمدطَرو وكُمريإِذَا ع

،ةيررش بِيني، كَاذلأَج نأَ. ملَّلُوا، لهتوا وحفْرايمظع كُمرنَّ أَج   مهفَـإِن ،اتاومي السف
يناءَ الَّذبِيوا الْأَندهكَذَا طَر لَكُم١٢-٥:١متى (« قَب).  

  طوبى: بداية الموعظة

كـان  . «طـوبى « :ولما جلس تقدم إليه تلاميذه، فعلمهم قائلاً. صعد المسيح إلى الجبل
يثْبت في جميـعِ مـا هـو     ملْعونٌ كُلُّ من لَا»: روح الشريعة القديمة ظاهراً في القول
لَ بِهمعيوسِ لامابِ النتي كف وبكْتلَة الـتي   ) ٣:١٠غلاطية ) »موفي اللعنات المفـص

الجديدة فقد أعلن المـسيح روحهـا في الآيـة     أما الشريعة. نودي ا على جبل عيبال
 الْعالَم حتى بذَلَ ابنه الْوحيد، لكَي لَا يهلك كُلُّ مـن  ب اللّهلأَنه هكَذَا أَح»: الشهيرة

المـسيح أن يكـون    استحـسن ). ٣:١٦يوحنا (« يؤمن بِه بلْ تكُونُ لَه الْحياةُ الْأَبديةُ
يره بعض مـزام  ، وهي الكلمة التي استهلَّ ا جده داود«طوبى»استهلال شريعته كلمة 
  .الفائقة الشهرة والجمال
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  ٢٢٧

عند الآب لكي يرد  افتتح المسيح وعظه، لا بالوصايا والوعيد، بل بالتهنئة، لأنه أتى من
ملكوته، وجمـع في   للبشر سعادة فقدوها بسبب الخطيئة، فجعل الفرح من أهم أركان

. الوهميـة الحقيقيـة لا   التهنئة والفرح والسعادة، لأنه يتكلم عن الطوبى« طوبى»كلمة 
وأا تتسلَّط تدريجياً  ففي يومنا هذا نرى أن مبادئ ملكوته الجديد قد رسخت في العالم،

وعلمـاؤهم علـى اخـتلاف     قرناً بعد قرن من يوم ظهورها إلى الآن، فقد أجمع البشر
  .الإيمان مذاهبهم ومشارم، بأن شريعة المسيح أسمى كل ما ظهر في تاريخ

الانتباه الخـصوصي    التي أتت في مقدمة هذه العظة أمراً يجبنرى في سلسلة التطويبات
أفكاركم، ولا طـرقكم   لأن أفكاري ليست»: إليه، وهو ما أتى قديماً في القول الإلهي

الآراء الدينيـة   فمن أول أعمال المسيح أنه نقض). ٥٥:٨إشعياء (« طرقي يقول الرب
  .اليهودي في زمانه ليم رؤساء الدينالباطلة السائدة في ذلك الزمان، ونفى الخطأ في تعا

  طوبى للمساآين

وهـي  « للمساكين بالروح، لأن لهم ملكوت السماوات طوبى»: الطوبى الأولى تقول  
ذلك الزمان أصحاب ملكوت السماوات،  تتحدث عن أشخاص غير الذين ظنهم أهل

حاب السعادة يحسبون أن في مقدمة أص فهذه الحجة للتطويب لا يصدقها سامعوه، لأم
لهؤلاء يكون ). في المنصب الديني أي الأغنياء(رؤساء الدين من كهنة وكتبة وفريسيين 

. ايد الذي يقيمه المسيح مـتى جـاء   القول الأول والمنفعة الكبرى في الملكوت الزمني
وأمثالهم، بل للمساكين بالروح،  لكن المسيح يرى أن ملكوت السماوات ليس لأولئك
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استشهد في عظتـه الـشهيرة    كان المسيح قد. م الذين يملكون مع المسيحلأن هؤلاء ه
لوقـا  (« لأُبـشر الْمـساكين   الرب مسحنِي»: المختصرة في الناصرة بالنبوة القائلة فيه

  .ولهذا خصص تطويبه الأول للمساكين بالروح) ٤:١٨

  طوبى للحزانى

يات الحياة في وسط مصائبها ويفرحون بعـد  يتمتعون بتعز الطوبى الثانية أعطاها للذين  
وسامعيه في هذا القول، لكنهم يخصصون هذه التعزيات  ولا خلاف بين المسيح. البكاء

أمـا  . المصائب بمعاونة ذويهم، ويتعزون بكثرة الأصدقاء للأغنياء، الذين يدفعون عنهم
د عفي عن إثمهم، التعزية الإلهية هي للذين ق. والشقاء فهو فخصصها للباكين من الويل
  .(٤٠:٢إشعياء (عن كل خطاياهم  وقد قبلوا من يد الرب ضعفين

  وطوبى للودعاء

نعم ومن هم؟ حـسب رأي سـامعيه هـم    . يرثون الأرض الطوبى الثالثة هي للذين  
على البشر، وبمهارم يوسـعون أملاكهـم    أصحاب النفوذ، الذين بدهائهم يسيطرون

الأرض؟ أما المسيح فـيرى أن الـذين    ء هم الذين يرثونأليس هؤلا. ويزيدون ثروم
المهوب بل المحبوب هو الذي يرث  في ملكوت المسيح ليس. يرثون الأرض هم الودعاء

تطَّلـع فـي   . قَليلٍ لَا يكُونُ الشرير بعد»: رأى هذه الحقيقة داود النبي فقال. الأرض
مزمـور  ) »عاءُ فَيرِثُونَ الْأَرض، ويتلَذَّذُونَ في كَثْرة السلَامةالْود أَما. مكَانِه فَلَا يكُونُ

١١، ٣٧:١٠).  
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  طوبى للجياع والعطاش

لكن من هم . هنا أيضاً اتفاق بين المسيح وسامعيه. الشباعى الطوبى الرابعة هي نصيب  
. اً إلا ويأتيهم المال بهالأغنياء في المال، الذين لا يشتهون أمر الشباعى؟ عند سامعيه هم

إنما حسب رأي المسيح، هم الذين لا يبـالون  . يعرفون من الجوع إلا اسمه هم الذين لا
ولا يشتهون كثيراً خيرات هذا العالم، بل يجوعون ويعطـشون إلى الـبر    بالغنى المادي،

في ملكوت المسيح هـؤلاء هـم الـذين    . نفوسهم ولأجل من حولهم السماوي لأجل
 هوذَا عبِيدي يـأْكُلُونَ »: هكَذَا قَالَ السيد الرب»: إشعياء االله وقد قال نبي. يشبعون

  .(٦٥:١٣إشعياء ) »هوذَا عبِيدي يشربونَ وأَنتم تعطَشونَ. وأَنتم تجوعونَ

  طوبى للرحماء

. حمة ومن الناس المراعـاة للرحومين، الذين ينالون من االله الر الطوبى الخامسة خصها  
السلطان، أي الملوك والحكام المرعيو الجانب، الـسالمون مـن    لكن هل هم الأغنياء في
يرغمون الناس على مراعام بسطوم؟ وبقوم يخدمون المصالح  المظالم؟ وهل هم الذين

ن يرحمون وبذلك يكسبون عند االله أيضاً المراعاة؟ يقول المسيح إن الذي الدينية الخارجية،
هم الـذين  . هم الذين يراعون الناس لا الذين يراعيهم الناس. المتجبرون هم اللطفاء لا

قـال  . في ملكوته ينال الرحماء الرحمة لا العتاة. للآخرين لا الذين يخضعوم يخضعون
داود  أبوهوقال ). ١١:١٧أمثال (« اَلرجلُ الرحيم يحسِن إِلَى نفْسِه»: سليمان الحكيم

  .(١٨:٢٥مزمور (« مع الرحيمِ تكُونُ رحيماً»: للَّه
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  طوبى للأنقياء القلب

طوبى »: قال. هو أصعب الكل وأبعدها عن التصديق السبب المعطى للطوبى السادسة  
أليس هذا مستحيلاً في هذه الدنيا؟ أليس هو العلي  .»للأنقياء القلب، لأم يعاينون االله

مع ) ١:١٨يوحنا (« اَللّه لَم يره أَحد قَطُّ؟»: سابقاً  ولا يرى؟ ألم يقل المسيحالذي يرى
اشتهاء الإنسان معاينة االله أمر فطري، وأشرف ما هـو فطـري في    كل ذلك نعلم أن

  .الإنسان

الـدنيا، أو في   حسب تصورات الذين خاطبهم المسيح إن الذين يعاينون االله في هـذه   
اللاهوتية، لأن لهم البصيرة  الأغنياء في العلم، ولا سيما المتعمقين في الدروسالآخرة هم 

المسيح يرى أن أنقياء القلب هم  لكن. الكافية ليروا من الأمور الإلهية ما لا يراه غيرهم
العين التي تـستطيع رؤيـة االله إذاً   . القلب لا أنقياء العين بل أنقياء. الذين يعاينون االله

لأَنَّ الرب عادلٌ ويحـب  »: داود النبي قال. العقل الذكي بل القلب النقيليست عين 
موضـعِ   من يصعد إِلَى جبلِ الرب، ومن يقُـوم فـي  .. يبصر وجهه الْمستقيم. الْعدلَ

  .(٤، ٢٤:٣و ١١:٧ مزمور(« قُدسه؟ اَلطَّاهر الْيدينِ، والنقي الْقَلْبِ

  طوبى لصانعي السلام

حسب زعم سامعي المسيح هم أبناء إبراهيم، . أبناء االله الطوبى السابعة للذين يدعون  
هـم  . بالاختتان في عداد شعب االله من بني إسـرائيل  سلالة النسل المختار، الداخلون

 نيرهم، حـتى لا  الرومان ليحرروا الأمة المقدسة من الذين يقصدون إثارة الحرب على
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الذين يقصدون أيضاً محاربة الشعوب الأخـرى لكـي    هم. يكون عليهم ملك إلا االله
الحق، وترك العبادات الوثنية، ويجعلـوم خـداماً    يكرهوهم بالسيف على اتباع الدين

المسيح يرى أبناء االله هم الذين يصنعون في العـالم   لكن. عند شعب االله الخاص الأصلي
هم الذين يصنعون سـلاماً  . من أركان ملكوته الرئيسية  لا حرباً، لأن السلام هوسلاماً

قيل في الإنجيل إن المسيح جاء ليخلـق منـا   . الناس بالمحبة وسلاماً مع. مع االله بالطاعة
 وثَمر الْبِر يزرع في السلَامِ مـن ») ٢:١٥أفسس (صانعاً سلاماً  .إنساناً واحداً جديداً

  .(٣:١٨يعقوب (« ذين يفْعلُونَ السلَامالَّ

  طوبى للمطرودين

يظن سامعوه أن ملكـوت  . للذين لهم ملكوت السماوات أخيراً يكرر المسيح الطوبى  
الخارجي، الذين يكثرون من الأصوام والـصلوات   السماوات، هو للأغنياء في التدين

س المختـار الإسـرائيلي، الـذين    الجن ويقدمون الحسنات، على شرط أن يكونوا من
مجده كنور النجم يصبح كنور  يعتقدون أن مسيحهم متى جاء يجعل الشخص الذي كان

ويعـود مجـد الـشعب     .القمر، والذي كان مجده كنور القمر يصبح كنور الـشمس 
الـسماوات   هذا هو ملكوت. الإسرائيلي إلى أضعاف ما كان عليه في أفخر أيام عزهم

يرى أن  لكن المسيح. وهؤلاء هم الذين لهم الملكوت ويستفيدون منهالذي يحلمون به، 
 ملكوت السماوات هو للمطرودين من أجل البر، الذين لأـم مـساكين بـالروح،   

وحزانى، وودعاء، وجياع، وعطاش، ورقيقو الشعور، وأنقياء القلـب، ومـسالمون، لا            
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 فيعوضـهم الـرب ملـك    العالم، بل يحتقرهم ويجتنبهم ويخرجهم من دوائره، يعتبرهم
  .بإعطائهم إياهم ملكوت السماوات الملكوت الجديد

  تعليق على التطويبات

الثمانيـة تخـتص    لم نجد فيها حتى ولا حلقة واحدة مـن . هذه هي سلسلة التطويبات
وخلاصتها أن مسكين  .بالطقوس المذهبية، أو تتناول شيئاً من الفرائض الدينية الخارجية

الضاحك، والخاضع للنـاس    الملكوت، والحزين هو المتعزي، والباكي هوالعالم هو غني
الذي يعطَى، والبـسيط   هو الحاكم في الناس، والجوعان للبر هو الشبعان، والمعطي هو

وهـو المنـصور،    القلب هو الفهيم، وصانع السلام لا صانع الحرب هو ابـن الملـك  
  .بتوالمطرود من وطنه لأجل االله هو صاحب الوطن الثا

اليهـود،   هذه التطويبات فأس، ضرب المسيح ا أصول شجرة الآمال العالميـة عنـد  
على الأمور  والمتعلقة بمجيء المسيا وملكوته المادي، فالطوبى الحقيقية الدائمة لا تتوقف

الداخلية الروحيـة   الخارجية الدينية، ولا على النجاح المادي والزمني، بل على الأمور
الـولادة الروحيـة     لما كلّم المسيح نيقوديموس كان موضوع حديثه.والنجاح الأبدي

روحانيـة االله   لدخول الملكوت الروحي، ولما كلّم المرأة السامرية كان موضوع حديثه
والحاجة إلى هـذا   .وفي وعظه على الجبل لا يزال هذا الموضوع شاغله الأول. وملكوته

هذا عما نشاهده اليوم  ما أبعد. لك الأيامالتعليم ليست أقل في يومنا هذا مما كانت في ت
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ومعلِّميـه، ومـن تـرويج     في كل المذاهب من استيلاء اد العالمي على أرباب الدين
  .المقاييس المادية لا الروحية في الدوائر الدينية

المسيح الذين  كانت هذه التطويبات مقدمة عمومية لخطاب في صيغة المخاطب، كلّم به
الصفات التي بنيـت   لقد تولدت فيكم مبدئياً: وكأنه يقول لهم.  رسلاًاختارهم ليكونوا

فأقول لكـم  . بينهم عليها التطويبات، وذلك يجعلكم ممقوتين من قومكم الذين تربيتم
طردوكم وأهـانوكم   فمتى. طوباكم أنتم متى عاملوكم على الكيفية التي شرحتها الآن

ولا تتكدروا، بل   أجل ابن الإنسان، لا تحزنواوعيروكم وأفرزوكم من أجل البر، ومن
ثم لأنكم بـذلك   أولاً لأن أجركم في السماء لقاء ذلك يكون عظيماً،. افرحوا وللوا

  .تماثلون الأنبياء الأقدمين، فتشتركون في شرفهم الدائم

  أنتم نور.. أنتم ملح

»لْحالْم دإِنْ فَس نلكضِ، والْأَر لْحم متـأَنْ  فَ أَنءٍ، إِلَّا ليشل دعب لُحص؟ لَا يلَّحماذَا يبِم
حطْراسِ يالن نم اسديارِجاً والَمِ. خالْع ورن متأَنْ. أَن نكمةٌ   لَا يـوعضوةٌ ميندفَى مخت

، بلْ علَـى الْمنـارة فَيـضيءُ    ويضعونه تحت الْمكْيالِ علَى جبلٍ، ولَا يوقدونَ سراجاً
يروا أَعمالَكُم الْحسنةَ،  فَلْيضئْ نوركُم هكَذَا قُدام الناسِ، لكَي. الَّذين في الْبيت لجميعِ

  .(١٦-٥:١٣متى (« السماوات ويمجدوا أَباكُم الَّذي في
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فإذا رفضكم . العالم أنتم ملح الأرض وأنتم نور: نا لنافي هذه الكلمات يقول المسيح رب
الملـح في الطعـام    وكما يفعـل . العالم فإن رفضه لا يفسد ملوحتكم ولا يخفي نوركم

. يريدون أن يهلكوكم تفعلون أنتم فعلاً إصلاحياً، وإنْ كان خفياً، حتى في القوم الذين
التي هي ثمر الروح  تضيء فضائلكموكما أن طبيعة النور هي الانتشار، هكذا لا بد أن 

بل لتمجيـد   القدس فيكم، فيرى الناس أعمالكم الحسنة ولكن ليس لتمجيدكم أنتم،
لكـي   وكما أن السراج لا يوقد لكي ينظر الناس إليه، بل. أبيكم الذي في السماوات

 ذاته حد لأن لا قيمة للملح في. ينظروا بواسطته شيئاً آخر أهم منه، هكذا تكونون أنتم
تـصلحوا   ولا قيمة لكم كتلاميذي إلى بأن. بل في فعله، ولا قيمة للسراج إلا في نوره

 قد أقمتكم لأجل هذا، ليس بين شعب إسرائيل فقط، بل أنتم ملـح الأرض . وتنيروا
في شخصكم قبل تعليمكم يظهر الملح والنور، لأن الـشخص          . بأسرها ونور العالم كله   

  .د التعليميفعل ما لا يفعله مجر الحي

  يكمل القديم، لا ينقضه

 فَإِني الْحق. ما جِئْت لأَنقُض بلْ لأُكَملَ. الْأَنبِياءَ لَا تظُنوا أَني جِئْت لأَنقُض الناموس أَوِ«
أَقُولُ لَكُم :فرولُ حزلَا ي ضالْأَراءُ ومولَ السزإِلَى أَنْ ت  أَو داحو   ـنةٌ مـداحقْطَةٌ ون

نقَض إِحدى هذه الْوصايا الصغرى وعلَّم الناس هكَذَا،  فَمن. الناموسِ حتى يكُونَ الْكُلُّ
يدعى عظيمـاً فـي    وأَما من عملَ وعلَّم، فَهذَا. أَصغر في ملَكُوت السماوات يدعى

إِنْ لَم يزِد بِركُم علَى الْكَتبة والْفَريسِيين لَن  إِنكُم: فَإِني أَقُولُ لَكُم. لسماواتملَكُوت ا
  .(٢٠-٥:١٧متى (« ملَكُوت السماوات تدخلُوا



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٢٣٥

بالكتاب الإلهي الـذي   لا تتوهموا أن تعاليمي الجديدة تستخف: وهنا يقول لنا المسيح 
نقطه، إلا بعد أن   أيديكم، لأن زوال السماء والأرض أيسر من زوال أدنى نقطة منبين
أبدل منه ما هـو  . إلغاءه إني أقصد إثبات الناموس المُترل على موسى والأنبياء لا. تتم

االله وأقـوال الأنبيـاء،    أتيت لأنقض أعمال إبليس وليس ناموس. وقتي بعد أن أكمله
. الفاكهة الذي لا يؤكل  والفريسيين لا يثمر بالصلاح، فهو كبزرفالناموس في يد الكتبة

  .يتصورون وإن مطاليب الناموس، جئت لأبين لهم عظمتها فوق ما كانوا

  شريعة الصلح

نـا  وأَمـا أَ . ومن قَتلَ يكُونُ مستوجِب الْحكْمِ لَا تقْتلْ،: قَد سمعتم أَنه قيلَ للْقُدماءِ«
كْمِ، :فَأَقُولُ لَكُمالْح جِبوتسكُونُ ملاً ياطب يهلَى أَخع بضغي نقَـالَ   إِنَّ كُلَّ م نمو

يهأَخقَالَ: ل نمعِ، ومجالْم جِبوتسكُونُ مقَا ير: منهارِ جن جِبوتسكُونُ مي قما أَحي .
فَاترك هنـاك   إِلَى الْمذْبحِ، وهناك تذَكَّرت أَنَّ لأَخيك شيئاً علَيك، نكفَإِنْ قَدمت قُربا

حطَللاً اصأَو باذْهحِ، وذْبالْم امقُد كانبقُر كانبقُر مقَدالَ وعت ذئينحو ،يكأَخ عم . كُن
الْخصم إِلَى الْقَاضـي،   ا دمت معه في الطَّرِيقِ، لئَلَّا يسلِّمكلخصمك سرِيعاً م مراضياً

لَا تخرج من هناك : اَلْحق أَقُولُ لَك. في السجنِ ويسلِّمك الْقَاضي إِلَى الشرطي، فَتلْقَى
يوفى تتح يرالْأَخ ٢٦-٥:٢١متى (« الْفَلْس).  
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الغـضب والنميمـة    إن الوصية التي تنهى عن القتل تنهى أيضاً عن:  المسيح هنايقول
يجب أن تمتنعوا عن  صلاتكم وقرابينكم لا تقبل بمجرد امتناعكم عن القتل، إذ. والبغض

  .البغض، فهذا روح الوصية قبل حروفها

لكي ترجعوا وتترعوا  تعلَّمتم أن تتركوا ذبيحة الفصح قدام المذبح وتتوقَّفوا عن تقديمها،
الذي أسأتم إليه قبـل   وأنا أعلّمكم أن ترجعوا وتستغفروا. من بيوتكم خميراً غفلتم عنه

  .تقديمكم الصلاة الله

  شريعة الطهارة

 لَى امـرأَة إِنَّ كُلَّ من ينظُر إِ: وأَما أَنا فَأَقُولُ لَكُم .لَا تزن: قَد سمعتم أَنه قيلَ للْقُدماءِ«
ي قَلْبِها فى بِهنز ا، فَقَدههِيتشيل .كنيع تفَإِنْ كَان   ،ـكنا عهأَلْقا وهفَاقْلَع كرثعى تنمالْي

لَك ريخ هأَنل منهي جف كُلُّه كدسلْقَى جلَا يو كائضأَع دأَح كلهأَنْ ي. إِنْ كَانو كدي ت
،كنا عهأَلْقا وهفَاقْطَع كرثعى تنملْقَـى    الْيلَـا يو كائضأَع دأَح كلهأَنْ ي لَك ريخ هأَنل

كدسج منهي جف ٣٠-٥:٢٧متى (« كُلُّه).  

اسين أن الفكرية، ن كم من أناس يعترفون بخطاياهم الفعلية ولا يحسبون حساباً لخطاياهم
على استئصال جرثومة   إنني أشدد-النظرة الشهوانية هي الزنى بعينه، لأا سببه وأصله 

  .الخطأ من أسسها، ومن كل ما يؤدي إلى ارتكاا
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جسدكم، حتى  لا تنسوا أنه خير لكم أن تخسروا أثمن ما عندكم ولو كان أحد أعضاء
وأن تجلبـوا   ي فهو حياتكم وسماؤكم،العين أجملها وأعزها، من أن تخسروا الرضى الإله

  .عليكم الدينونة الإلهية التي هي موتكم وجحيمكم

  شريعة الطلاق

إِنَّ من طَلَّق امرأَته إِلَّا : وأَما أَنا فَأَقُولُ لَكُم من طَلَّق امرأَته فَلْيعطها كتاب طَلَاقٍ: وقيلَ«
لَّةعلُ لعجى ينالزنزي هطَلَّقَةً فَإِنم جوزتي نمنِي، وزا ت(٣٢، ٥:٣١متى ) »ه.  

يستحـسن   أجاز موسى الطلاق بسبب ما كانت حال قومه من البداوة والقساوة، ولم
الطـلاق في   ولما كان يكرهه يكون ممنوعاً، ولذلك حرم. االله ذلك، لأنه يكره الطلاق

  .العصر المسيحي

، )٢٤:١تثنية ) دي يطلق زوجته لأتفه الأسباب، بمجرد صدور كلمة من فمهكان اليهو
الطـلاق   فصعب موسى الطلاق وأوصى أن من أراد تطليق إمرأته فليعطها رغبتـه في 

  .مكتوبة

فالمرأة تبقى مرتبطة  .أما في العهد المسيحي فإني أطهر هذه الرابطة الزوجية لتثبت وتدوم
  .لأمام االله بزوجها الأو

  شريعة الحق
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: وأَما أَنا فَأَقُولُ لَكُم. بلْ أَوف للرب أَقْسامك لَا تحنثْ،:أَيضاً سمعتم أَنه قيلَ للْقُدماءِ«
 قَدميـه، ولَـا   بِالْأَرضِ لأَنها مـوطئُ  تحلفُوا الْبتةَ، لَا بِالسماءِ لأَنها كُرسي اللّه، ولَا لَا

تقْدر أَنْ تجعلَ شعرةً  ولَا تحلف بِرأْسك، لأَنك لَا. مدينةُ الْملك الْعظيمِ بِأُورشليم لأَنها
من  لك فَهووما زاد علَى ذ. نعم نعم، لَا لَا: ليكُن كَلَامكُم بلْ. واحدةً بيضاءَ أَو سوداءَ

  .(٣٧-٥:٢٣متى (« الشريرِ

لـيس فقـط لا    :أما أنا فأقول لكم. عندكم الوصية التي توجب عليكم القيام بالقَسم
كان بـسيطاً   انزعوا من حديثكم كل يمين مهما. تحلفوا كذباً، بل أيضاً لا تحلفوا صدقاً

فيؤيـد   هذا الحديث صـادق الحلف في الحديث لا محل له إلا ليبين أن بعض . وصادقاً
نعـم  « :أما الصادق الوقور فيكتفي بقوله. باليمين، وبعضه غير صادق فيترك دون يمين

  .»ما زاد على ذلك فهو من الشرير»عالماً أن « نعم ولا لا

  شريعة الحقوق

لَا تقَاوِموا الشر، بلْ مـن  : كُموأَما أَنا فَأَقُولُ لَ .عين بِعينٍ وسن بِسِن: سمعتم أَنه قيلَ«
كضاً لَطَمأَي رالْآخ لْ لَهونِ فَحمالْأَي كدلَى خأَنْ. ع ادأَر نمو   ـكبذَ ثَوأْخيو كماصخي

  .(٤٢-٥:٣٨متى (« سخرك ميلاً واحداً فَاذْهب معه اثْنينِ ومن. فَاترك لَه الرداءَ أَيضاً

عين بعين وسـن  »: يقول أيضاً تعودتم تحليل الانتقام استناداً على النظام الموسوي الذي
  .الشخصية لكن هذا القول قاعدة العلاقات الرسمية المدنية لا. «بسن
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تمنع الأحكام المدنية  .أجعل لكم تعليماً جديداً، بأن أنزع روح الانتقام ممن يسيء إليكم
فالأحكام الدينية تمنع . لردعهم امات الشخصية، وتوكلُ إلى الحكَّام معاقبة المذنبينالانتق

لأَنفُسِكُم أَيها الْأَحبـاءُ، بـلْ أَعطُـوا مكَانـاً      لَا تنتقموا»: الانتقام طاعة لقول الإنجيل
فالتنازل  (١٢:١٩ رومية(« قُولُ الربلي النقْمةُ أَنا أُجازِي ي»: لأَنه مكْتوب للْغضبِ،

  .لأجلها عن حقوقكم الشخصية لمن يقصد أن يسلبها منكم أفضل من خصامكم

  شريعة الحب

. أَحبوا أَعـداءَكُم : وأَما أَنا فَأَقُولُ لَكُم. عدوك تحب قَرِيبك وتبغض: سمعتم أَنه قيلَ«
يـسِيئُونَ إِلَـيكُم    أَحسِنوا إِلَى مبغضيكُم، وصـلُّوا لأَجـلِ الَّـذين   . عنِيكُملَا بارِكُوا

اءَ أَبِيكُمنوا أَبكُونت كَيل ،كُموندطْريلَـى   وع هسمش رِقشي هفَإِن ،اتاومي السي فالَّذ
أَحببتم الَّذين يحبـونكُم،   لأَنه إِنْ. ى الْأَبرارِ والظَّالمينوالصالحين، ويمطر علَ الْأَشرارِ

س؟ أَلَيرٍ لَكُمأَج فَأَي كُمتولَى إِخع متلَّمإِنْ س؟ وكلُونَ ذلفْعضاً يونَ أَيارشفَقَـطْ،   الْع
هكَذَا؟ فَكُونوا أَنتم كَاملين كَمـا أَنَّ    أَيضاً يفْعلُونَفَأَي فَضلٍ تصنعونَ؟ أَلَيس الْعشارونَ

  .(٤٨-٥:٤٣متى (« السماوات هو كَاملٌ أَباكُم الَّذي في

لكن روح . يعاديكم أنتم تظنون أنه جائز لكم أن تبغضوا الذي يبغضكم، وتعادوا الذي
على أعدائه   يشرق شمسه ويترل مطرهالناموس الداخلي هو روح واضع الناموس، الذي

إلـيكم، لا   فإن عاديتم من عاداكم وأحسنتم إلى الـذين يحـسنون  . كما على أولاده
إلى مـن   إن أحسنتم. فلا تقابلوا شراً بشر. تكونون أفضل من عبدة الأصنام والكفرة
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ية الإله اتخذوا الكمالات. يسيء إليكم، تخمدون جذوة العداوة، وتطفئون لهيب البغض
اعلموا أن  ولكن. أولاد الآب السماوي) ليس فقط اسماً(قاعدة لحياتكم فتكونون حقاً 

وإلا . الخـارج  كل الوصايا تحفظ حقاً في القلب حفظاً روحياً قبل حفظها حرفيـاً في 
  .فحفظها الخارجي لا يعتبر عند االله

  الصَّدقة والصوم

لكَي ينظُروكُم، وإِلَّا فَلَيس لَكُم أَجـر   م قُدام الناسِاحترِزوا من أَنْ تصنعوا صدقَتكُ«
بِالْبوقِ، كَمـا   فَمتى صنعت صدقَةً فَلَا تصوت قُدامك. في السماوات عند أَبِيكُم الَّذي

،ي الْأَزِقَّةفعِ وامجي الْمونَ فاؤرلُ الْمفْعي كَياسِلالن نوا مدجمي  . أَقُولُ لَكُـم قاَلْح :
قَد مهإِن مهرا أَجفَووتقَةً فَلَا! اسدص تعنى صتفَم تا أَنأَمـلُ    وفْعـا تم الَكمش فرعت

 الْخفَاءِ هـو يجازِيـك   فَأَبوك الَّذي يرى في. الْخفَاءِ يمينك، لكَي تكُونَ صدقَتك في
  .»علَانِيةً

»،ينائركَالْم ابِسِينوا عكُونفَلَا ت متمى صتموا    وـرظْهي كَـيل مهوهجونَ وريغي مهفَإِن
ينمائاسِ صلنل. أَقُولُ لَكُم قاَلْح :مهرا أَجفَووتاس قَد مها. إِنأَمو    تـمـى صتفَم تأَن

رظْهلَا ت كَيل ،كهجاغْسِلْ وو كأْسر نهفَاءِ فَادي الْخي فالَّذ أَبِيكلْ لماً، بائاسِ صلنل .
  .(١٨-١٦ ، ٤-٦:١متى (« يرى في الْخفَاءِ يجازِيك علَانِيةً فَأَبوك الَّذي
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الموحى ا مـن االله،   كم فيه لا يلغي الفروض الدينيةنظام الملكوت الجديد الذي أدخلت
. المتجه نحـو الـذات   كالصدقة المتجهة نحو القريب، والصلاة المتجهة نحو االله، والصوم

وسـيلة لأجـل    لكن يشترط في هذه الفرائض أن لا تحفظ أمام الناس فقط، أو تؤخذ
تتـصدقون   فإن كنـتم لا . يهالافتخار والتعظُّم، وربح مدح الآخرين، وآلة للرياء الكر

 وتصلّون وتصومون في الخفاء، لا تحسب صدقاتكم وصلواتكم وأصوامكم الجهاريـة 
 لا تتشبهوا بمعلمي الدين ورؤسائه عنـدكم، . عند االله، لأنكم إذ ذاك تكونون مرائين

 لا. لأم مراؤون، واصطلاحام في هذه الأمور مثل نواياهم، ومكروهـة عنـد االله  
 ا إلى ضلالة الأمم كما انقاد رؤساؤكم فيتوهمون أن مجرد تكرار الصلاة تـسر تنقادو

  .الإله الذي يصلُّون إليه

  الصلاة

»مهفَإِن ،ينائركَالْم كُنفَلَا ت تلَّيى صتمـي   وفعِ وامجي الْمف ينملُّوا قَائصونَ أَنْ يبحي
وأَمـا  ! قَد استوفَوا أَجرهم إِنهم: اَلْحق أَقُولُ لَكُم.  يظْهروا للناسِالشوارِعِ، لكَي زوايا

 .مخدعك وأَغْلق بابك، وصلِّ إِلَى أَبِيك الَّذي في الْخفَاءِ أَنت فَمتى صلَّيت فَادخلْ إِلَى
فَاءِ يي الْخى فري يالَّذ وكةًفَأَبلَانِيع ازِيكا. جمينحلاً   وـاطب وا الْكَلَامركَرلُّونَ لَا تصت

مهمِ، فَإِنكَالْأُم ملَه ابجتسي هِمكَلَام ةبِكَثْر هونَ أَنظُنفَلَا. ي وا بِهِمهبشتت .   ـاكُمـأَنَّ أَبل
هونَ إِلَياجتحا تم لَمعلَ  يقَبأَلُوهسأَنْ ت«.  
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. ليـأْت ملَكُوتـك  . ليتقَدسِ اسمك أَبانا الَّذي في السماوات،: صلُّوا أَنتم هكَذَاَ«ف
واغْفـر   .خبزنا كَفَافَنا أَعطنا الْيوم. السماءِ كَذلك علَى الْأَرضِ لتكُن مشيئَتك كَما في

ولَا تدخلْنا في تجرِبة، لكن نجنـا مـن   . إِلَينا نوبنا كَما نغفر نحن أَيضاً للْمذْنِبِينلَنا ذُ
  .»آمين. لأَنَّ لَك الْملْك، والْقُّوةَ، والْمجد، إِلَى الْأَبد .الشريرِ

»لَّاتاسِ زلنل متإِنْ غَفَر هفَإِنرفغي ،هِم اوِيمالس وكُمضاً أَبأَي اسِ. لَكُملنوا لرفغت إِنْ لَمو 
كُملَّاتضاً زأَي وكُمأَب لَكُم رفغلَا ي ،هِملَّات١٥-٦:٥متى (« ز ).  

ومضموا ونـسقها،   الصلاة هي أهم فرائض الدين، فلكي تعرفوا روح الصلاة المقبولة
  .ذجاً تقيسون به صلاتكم على الدوامأعطيكم نمو

يكون روح البنوة  إن أمعنتم النظر في هذه الصلاة النموذجية تلاحظون أن روح المصلي
الـسماوي وأولاده،   الله، لأنه يخاطب االله كأب، ويعظم المحبة المتبادلة بين هـذا الآب 

يعظـم العلاقـة    وهـو . ويعظّم أيضاً الطاعة له، والاتكال عليه لأجل احتياجاته كلها
أيـضاً، لأن روح   حتى أن ما يريده المصلي لنفسه يريده للآخـرين . المتبادلة بين أولاده

ولا يطلب . «أبانا« بل« أبي»فيصلي المسيحي لا . البنوة الله يستلزم روح الأخوة للناس
فأقـصد أن أعلّمكـم    .غفران الآب لنفسه إلا ويقدم لإخوته غفرانه على سيئام نحوه

معلمي الدين قد أهملوا   حقيقة أبوية االله للبشر وأخوة البشر لبعضهم البعض، لأنجيداً
  .هذه الحقيقة الجوهرية ولم يوضحوها في الماضي كما يجب
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ترون روح العبادة  ترون في هذه الصلاة روح الدالة البنوية، وروح المحبة الأخوية، كما
كلها مقدسة، بسبب  وكنيسته) دام الدينخ(التقوية، لأن يوم االله وكتابه وبيته ورجاله 

هذا الطلب هو  .وقد ذكرت لكم في هذه الصلاة طلب النجاة من الشرير. نسبتها إليه
لأحد إلا بقـوة   اعتراف بقوة الشيطان العظيمة وسطوته على البشر، وبأن لا نجاة منه

 أن على المصلي فاتحتها، وأعلنت لكم جلياً في خاتمة هذه الصلاة، كما في. إلهية تنقذهم
فله وحده الملـك والقـوة    أن يقدم أمور االله على أموره، لأن االله هو الكل وفي الكل،

  .واد

والأخوة والعبـادة   علَّمتكم في هذه الصلاة اختصار الصلاة وبساطتها، لأن روح النبوة
ي فيهـا،  فلم اضع اسم وبما أنني لم أدخل بعد على وظيفتي الشفاعية،. فيها تقضي بذلك

الروح القـدس،   ولم أذكر فيها. مع أنه بعد صعودي تقدمون صلاتكم إلى الآب باسمي
  .فيه لأنه لم يعطَ بعد للناس على كيفية تستطيعون الآن أن تفهموا ما يقال

  المؤمن وحب المال

»فْسِدثُ ييضِ حلَى الْأَروزاً عكُن وا لَكُمكْنِزلَا ت  دالـصو وسالس   قُـبنـثُ ييحأُ، و
 اكْنِزوا لَكُم كُنوزاً في السماءِ، حيثُ لَا يفْسِد سـوس ولَـا   بلِ. السارِقُونَ ويسرِقُونَ

يكُونُ كَنزك هناك يكُونُ قَلْبك  صدأٌ، وحيثُ لَا ينقُب سارِقُونَ ولَا يسرِقُونَ، لأَنه حيثُ
نيراً، وإِنْ  الْعين، فَإِنْ كَانت عينك بسِيطَةً فَجسدك كُلُّه يكُونُ سراج الْجسد هو. أَيضاً
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مظْلماً، فَإِنْ كَانَ النور الَّـذي فيـك ظَلَامـاً     كَانت عينك شريرةً فَجسدك كُلُّه يكُونُ
كَم كُونُ فَالظَّلَامي!  

 أَنْ يبغض الْواحد ويحب الْآخر، أَو يلَازِم الْواحد ا يقْدر أَحد أَنْ يخدم سيدينِ، لأَنه إِمالَ
رالْآخ رقتحيالَ. والْمو وا اللّهمدخونَ أَنْ ترقْد٢٤-٦:١٩ متى(« لَا ت).  

تبقـى إلا   ذكركّم أن كنوز العالم فانية، ولـن أحذركم كل التحذير من حب المال، وأ
لـه   وما أسعد من تعلق قلبه بالسماء لا بالأرض، فلـذلك يتـسهل  . الكنوز السماوية

والكتر  .وأما إن ساد في قلبه حب المال، فيستحيل عليه أن يحب االله كما يجب. الصلاح
  .حباً بااللهفي السماء هو ثمر ما يعمله الإنسان ويبذله في سبيل خير الناس، 

. العين الـصحيحة  لأنكم نور العالم يستنير بكم غيركم من البشر، كما يستنير بواسطة
الصلاح مـثلكم؟   فإن فقدتم أنتم الصلاح، فكم بالحري يفقده الذين ليس لهم وسائط

الآب السماوي في  ومن الأمور المطلوبة منكم لتنيروا على الآخرين أن تتكلوا تماماً على
السماء الـتي ترفـرف    إن عناية االله بمخلوقاته واضحة في طيور. م الزمنيةأمر حاجاتك

يعتني االله بالذين  فكيف لا. وتغرد فوق رؤوسكم، وفي الأزهار التي تزهو تحت أقدامكم
علـى الأرض   خلقهم على صورته، وهم أولاده؟ فإن كل ما في الجو من فوق، وكل ما

يمكن أن يهمـل   وما دام يعتني بأدناها، كيف. من أسفل، يشهد فعلاً لعنايته بما قد خلق
الحيـاة   أسماها؟ الذي وهب الجسد العجيب لا يبخل بالكساء الزهيد، والذي وهـب 

 صحيح أن الإنسان يجب أن. الثمينة لا يتأخر عن تقديم القوت الرخيص لأجل حفظها
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يهتم بالحاجيات الجسدية، لكنه يجب أن يفعل ذلك وهو متكـل علـى عنايـة الآب                
وهكذا لا يكون باً للقلق، ويجيء اهتمامه بالماديات بعد اهتمامه بـالأمور   السماوي،

  فما هي فائدة الإنسان لو لم تساعده العناية الإلهية؟ فإذاً-لا قبلها ولا فوقها  - الروحية
 وكيف تتفوقون على غير. ملجأكم في الدرجة الأولى هو هذه العناية لا اهتمامكم أنتم

  إن كنتم تمون بالدنيويات كما يهتم الوثنيون؟ أقدم لكم أعظم نصيحة عنديالمؤمنين
  .»أطلبوا أولاً ملكوت االله وبره، وهذه كلها تزاد لكم»: وأحلاها

  لا تدينوا

»ةوننيبِالد كُمأَنوا، لاندلَا ت كَيوا ليندبِالْ لَا تونَ، واندونَ تيندا تي بِهالَّت  ي بِـهلِ الَّذكَي
وأَما الْخشبةُ الَّتي فـي   ولماذَا تنظُر الْقَذَى الَّذي في عينِ أَخيك،. يكَالُ لَكُم تكيلُونَ

فكَي ا؟ أَملَه فْطَنفَلَا ت نِكيع يكأَخقُولُ لـا    : تهو ،نِـكيع ـنرِجِ الْقَذَى منِي أُخعد
بشةُالْخ نِكيي عف .،نِكيع نةَ مبشلاً الْخأَو رِجي، أَخائرا مـداً أَنْ   ييج رصبت ذئينحو

يكنِ أَخيع نالْقَذَى م رِجخلَا! ت  امقُـد كُمرروا دحطْرلَا تلَابِ، ولْكل سقَدطُوا الْمعت 
وسدئَلَّا تازِيرِ، لنالْخقَكُمزمفَت تفلْتتا وهلجا بِأَر(٦-٧:١متى ) »ه.  

عن هذا، لأن  ثم أوصيكم أن لا تكونوا من الذين يدينون بعضهم بعضاً، فالحكمة تنهى
وهلم  فالذي يكشف عيوب الناس تكشف الناس عيوبه. الناس يعاملونك كما تعاملهم

فيذم افتخـاراً أو   اً من الافتخار والانتقام،الميال إلى دينونة الآخرين يكون مدفوع. جراً
الآخرين، لا كمـا هـي، بـل     والأغلب أنه ظالم في الحالتين، لأنه يرى عيوب. انتقاماً
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يقدر أن يصلح الأقل عيباً  والمُخطئ لا. ويرى عيوبه هو لا كما هي، بل مصغرة. مكبرة
عينك، وحينئذ تبصر جيـداً أن   يا مرائي، أخرج أولاً الخشبة من»: منه، فيصح القول

  .»تخرج القذى الذي في عين أخيك

  أسألوا تعطوا

لأَنَّ كُلَّ من يسأَلُ يأْخذُ، ومن يطْلُب . لَكُم اقْرعوا يفْتح. اُطْلُبوا تجِدوا. اسأَلُوا تعطَوا«
نمو ،جِدي لَه حفْتي عقْرا. يسإِن أَي أَمهناب أَلَهإِذَا س كُمنم إِنْ   نـراً؟ وجح يهطعزاً، يبخ

جيدةً،  كُنتم وأَنتم أَشرار تعرِفُونَ أَنْ تعطُوا أَولَادكُم عطَايا سأَلَه سمكَةً، يعطيه حيةً؟ فَإِنْ
اومي السي فالَّذ وكُمأَب رِيبِالْح فَكَمبهي ،ات  هأَلُونـسي ينلَّذل اتريـا   . خفَكُـلُّ م

النـاموس   الناس بِكُم افْعلُوا هكَذَا أَنتم أَيضاً بِهِم، لـأَنَّ هـذَا هـو    ترِيدونَ أَنْ يفْعلَ
  .(١٢-٧:٧متى (« والْأَنبِياءُ

تعرضوا كلامكم للـهزء   ية، لئلاأوصيكم أن تكونوا حكماء مميزين في أحاديثكم الدين
جـواهره أمـام    والاحتقار بغير فائدة، فتكونون كمن يعطي المقدس للكلاب ويطرح

فيـه وأحـوال    لكل مقام مقال، فيجب أن يناسب التعليم المقام الذي يقدم. الخنازير
إن  .أؤكد لكم أن الآب السماوي مستعد لاستماع صلواتكم واسـتجابتها . السامعين

 طلب أولاده، إن كان هذا خـيراً لهـم،   الأب البشري وهو خاطئ لا يتأخر عنكان 
 ويخلص في ما يمنحه، فكيف يمكن أن يتخلَّى الآب السماوي الكامل عن تـضرعات 
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 طالبيه، أو يهبهم شيئاً ليس هو الخير الحقيقي؟ وأول ما يريد أن يهبه هو الروح القدس
  .للذين يطلبونه

جمالها ومفعولها، فهـي   عدة المسماة الذهبية، التي لا يمكن المبالغة فيوأسلمكم أيضاً القا
الوصايا المفضلة لأا أفضل  تحل المشكلات الأخلاقية للذين يمارسوا، وتغني عن ألوف

بكم، افعلوا هكذا أنتم أيـضاً   كل ما تريدون أن يفعل الناس»: هذه القاعدة هي. منها
أقوال القدماء ما يقـارب هـذا    نعم قد ورد في. «الأنبياءلأن هذا هو الناموس و. م

لربما كـان  . الديني تماماً القول، ويظن البعض أن هذه القاعدة تكفي لتحيط بالواجب
موجود، لا يكون القيام بالواجب نحو  لكن بما أن اللّه. زعمهم يصح لو أنه لا يوجد إله

الأعظم هو القيام بالواجب مـن نحـوه    الناس إلا القسم الأصغر في الدين، لأن القسم
  .تعالى

  باب ضيق وباب واسع

»ابالْب عاسو هأَنقِ، ليابِ الضالْب نلُوا مخاُد   ،لَـاكي إِلَى الْهدؤي يالَّذ الطَّرِيق بحرو
مونَ هيركَثو هنلُونَ مخدي ينأَكْ! الَّذو ابالْب قيا أَضمالطَّرِيق بي إِلَـى    ردـؤي يالَّذ

هونجِدي ينالَّذ ميلُونَ هقَلو ،اةيالْح!  

»ينالَّذ ةاءِ الْكَذَببِيالْأَن نوا مرِزتحا ئَابلٍ ذاخد نم مهنلكو ،لَانمابِ الْحيبِث كُمونأْتي 
عنباً، أَو من الْحسك تيناً؟ هكَذَا  هلْ يجتنونَ من الشوك. ونهممن ثمارِهم تعرِفُ! خاطفَةٌ
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عنصت ةديج ةرجاراً كُلُّ شأَثْم عنصةُ فَتيدةُ الررجا الشأَمةً، ودياراً جأَثْم   رقْـدةً، لَا تيدر
 كُلُّ شجرة لَا. ولَا شجرةٌ رديةٌ أَنْ تصنع أَثْماراً جيدةً ثْماراً رديةًشجرةٌ جيدةٌ أَنْ تصنع أَ

  .ثمارِهم تعرِفُونهم فَإِذاً من. تصنع ثَمراً جيداً تقْطَع وتلْقَى في النارِ

بلِ الَّذي يفْعـلُ  . ملَكُوت السماوات دخلُيا رب يا رب، ي: لَيس كُلُّ من يقُولُ لي«
رب،  يا رب يـا : السماوات، كَثيرونَ سيقُولُونَ لي في ذلك الْيومِ إِرادةَ أَبِي الَّذي في

،يناطيا شنجرأَخ كمبِاسا، وأْنبنت كمبِاس سأَلَي نعنص كمبِاسو  ـذئينةً؟ فَحيركَث اتا قُو
ملَه حري: أُصقَطُّ إِن رِفْكُمأَع ي الْإِثْمِ! لَملا فَاعي ينوا عب٢٣-٧:١٣متى (« اذْه).  

بدايتها رحبة في  الأولى ضيقة في. إني أضع أمامكم طريقين يسير جميع الناس في إحداهما
ايتها، فأنـصح لكـم أن     بدايتها ثم ضيقة جداً فيايتها، والثانية بالعكس، رحبة في

 بـأكثر  -ولا تقتـدوا  . الآخرة تختاروا الطريق الضيقة في هذه الدنيا والعامرة باد في
حالية غاضـين النظـر عـن      لأم يفعلون بالعكس، إذ يختارون ما هو راحة-البشر 

  .العذاب الأبدي

من جنس الشجر،  والتي تستلزم أن يكون الثمروأنبهكم إلى العلاقة بين الشجر والثمر، 
يدعي إنسان أنه نـبي   يجوز أن. فأعمال الإِنسان لا تكون إلا تابعة لحالة قلبه الداخلية

لا بد أن تثمر طبيعتـه في   مرسل من اللّه، وأنه يتكلم بكلام الأنبياء، لكن بمرور الأيام
ولا يوقف هذا . من يثمر ثمراً رديئاً نار لكلولا بد أيضاً من القَطْع والإِلقاء في ال. أعماله

متظاهرين بالتدين، مـتكلين علـى    القطع احتجاج الذين يتسترون تحت ثوب الرياء،
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التي لا تروق لهـم، أو الـتي تخـالف     حسنام الخارجية، وهم يهملون الوصايا الإِلهية
ة حـتى إخـراج   معجزات كثير قد يكونون من الذين تنبأوا باسمي، وصنعوا. أغراضهم

لكنـهم لم  . «رب، يا رب يا»: الشياطين باسمي، وهم يعترفون بي بأفواههم، وينادونني
إني لم »: يوم الـدين  فسأجيب على استنجادهم في. يفعلوا إرادة أبي الذي في السموات

  .»اذهبوا عني يا فاعلي الإثم. أعرفكم قط

  العاقل والجاهل

. أُشبهه بِرجلٍ عاقلٍ، بنى بيته علَى الـصخرِ  هذه ويعملُ بِها،فَكُلُّ من يسمع أَقْوالي «
الْبيت فَلَم يسقُطْ، لأَنه  الْمطَر، وجاءَت الْأَنهار، وهبت الرياح، ووقَعت علَى ذلك فَنزلَ

ن يسمع أَقْوالي هذه ولَا يعملُ بِها، يـشبه بِرجـلٍ   م وكُلُّ. كَانَ مؤسساً علَى الصخرِ
وهبت الرياح، وصـدمت   فَنزلَ الْمطَر، وجاءَت الْأَنهار،. بنى بيته علَى الرملِ جاهلٍ،

قُوطُهكَانَ سقَطَ، وفَس تيالْب كيماً ذلظ٢٧-٧:٢٤متى (« !ع).  

اللّه ويعملـها يـشبه    وفي الختام أقدم لكم تشبيهاً مفيداً جداً، لأن الذي يعرف مشيئة
الذي يبني  والذي يعرف ولا يعمل يشبه. الشخص الذي يضع أساس بيته على الصخرة

يظهـر أن   بيته على أساس رملي بجانب مجرى ماء، فما دام الجو صافياً والرياح ساكنة،
نفـسه   لحكيم، لأنه استراح من متاعب الحفر ونفقاته، فيهنئالذي بنى على الرمل هو ا

النوء  ولكن صفاء الجو وسكون الريح لا يدومان إلى الأبد، فمتى جاء. ويهنئه الآخرون
بملذات  الذي يعرف ولا يعمل يتلذذ حالياً. يظهر جلياً من كان الحكيم الذي سلم بناؤه
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الغضب  ن متى هبت رياح الدين، ونزل مطرالدنيا، ويجتنب المصاعب في سبيل البر، لك
الهلاك  الإِلهي، وجاءت أار عذاب الضمير، وحدث سيل إرسال الخطاة إلى مكام في

 بينما الأول لا يسقط ولا. هذا الشخص، يسقط حالاً، ويكون خرابه عظيماً« وصدم»
  .يتزعزع لأنه مؤسس على صخر

من تعليمه، لأَنه كَانَ يعلِّمهم كَمن لَه  قْوالَ بهِتت الْجموعفَلَما أَكْملَ يسوع هذه الْأَ«
سلَيلْطَانٌ وس ةب٢٩ ، ٧:٢٨متى (« كَالْكَت).  

المطاليب الإلهيـة   كل من يتأمل بدقة وإخلاص في نظام الملكوت الروحي هذا، وفي قوة
الخطوة الأولى في  هذا اليأس هو. ذه الوصايامن الإنسان، ييأس من استطاعته أن يطيع ه

بالأعمـال، ويقـوده إلى    الخلاص، لأنه يبعد الإِنسان عن الاتكال الباطل على الخلاص
  .الكافي والوحيد المخلّص الوحيد الذي جعل الإِيمان الحي الحقيقي به شرط الخلاص

- ٩ -  

  شفاء خادم قائد المئة

»كَفْر وعسلَ يخا دلَمودقَائ هاءَ إِلَيج ،وماحقُولُ نيو هإِلَي طْلُبي ئَةي  »: مغُلَـام ،ديا سي
فَأَجـاب  . «وأَشفيه أَنا آتي»: فَقَالَ لَه يسوع. «الْبيت مفْلُوجاً متعذِّباً جِداً مطْروح في
ئَةالْم دقَائ :«حتسم تلَس ،ديا سأَ  قّاًيربةً فَقَطْ فَيمقُلْ كَل ني، لكقْفس تحلَ تخدأَنْ ت

اذْهـب  : أَقُولُ لهـذَا  .لي جند تحت يدي. لأَني أَنا أَيضاً إِنسانٌ تحت سلْطَان .غُلَامي
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رآخلو ،بذْهفَي :يدبعلي، وأْتفَي يتفْ :الْ هذَا فَيلُافْعع» .  ،ـبجعت وعسي عما سفَلَم
ينلَّذقَالَ لونَ وعبتيلَ»: يائري إِسلَا فو أَجِد لَم ،أَقُولُ لَكُم قارِ هـذَا   اَلْحقْـداناً بِمإِيم .
أَقُولُ لَكُمو :نونَ مأْتيس يرِينئُو إِنَّ كَثكتيارِبِ وغالْمارِقِ وشالْمحاقإِسو يمراهإِب عنَ م 

لَكُوتو الْمنا بأَمو ،اتاومالس لَكُوتي مف قُوبعيو ةارِجِيالْخ ةونَ إِلَى الظُّلْمحطْرفَي .
ما آمنت وكَ اذْهب،»: ثُم قَالَ يسوع لقَائد الْمئَة. «وصرِير الْأَسنان هناك يكُونُ الْبكَاءُ

لَك كُنيل» .ةاعالس لْكي تف هأَ غُلَامر١٣-٨:٥ متى(« فَب).  

الوحيد الذي لم يخالف  وهو. قال السيد المسيح إنه جاء ليقدم الخدمة للناس، لا ليخدم
وفوق السلطان يتبعه فعل  قال فيه سامعوه إنه تكلم كمن له سلطان،. فعلُه قولَه مطلقاً

ناحوم ترافقـه جمـوع    دخل مدينة كفر.  لم ينته وعظه إلا وتجددت معجزاته.السلطان
يطلبـون إليـه    كثيرة، فاستقبله وفد من قادة اليهود من أصحاب الوظـائف الدينيـة  
بالشلل معـذباً   باجتهاد، بالنيابة عن الحاكم العسكري الروماني أن يشفي عبده المريض

تـستعمل في   وهـي كلمـة  « غلامه» سماه .جداً ومشرفاً على الموت، وهو عزيز عنده
الجندي الـشريف،   من كلامه واهتمامه بعبده عرفنا مزايا هذا. اليونانية عن الابن أيضاً

  .الأسياد لأن في ذلك كان العبد محتقراً مهاناً إلى أقصى درجة عند أغلب

 المدينـة،  ملَّتـه في  ظن هذا القائد الروماني أن المعلم اليهودي سينقاد إلى طلب رؤساء
حسنة، بخـلاف   فاستنجد م، وبذلك ظهر أن علاقة هؤلاء مع المسيح كانت لا تزال

بناءً على حـسن   فوافق الرؤساء على طلب هذا القائد،. الأمر مع زملائهم في اليهودية
لما حـضر وفـد    .فتمكن من ملازمة غلامه في أشد ساعات الخطر. علاقام معه أيضاً



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٢٥٢

ويستحق أن يفعـل لـه    ح قالوا إن القائد بنى لنا امع ويحب أمتنا،الرؤساء أمام المسي
لدى المـسيح ليحقـق    ولا نلوم هذا القائد الوثني على ظنه بأنه يحتاج إلى شفعاء. هذا

ولم يكن يعلـم أن   آماله، فلم يكن يعلم أن المسيح يعرفه أفضل من هؤلاء الشفعاء به،
ل   ولذلك. ذكر من محبة المسيح لهمحبة هؤلاء له ليست إلا جزءاً لا يلم يعلم أن تـدخ

إنْ كـان علـى    وفي يومنا هذا ليس من ملاك أو قديس. هؤلاء الشفعاء كان فضولاً
ذاتـه لكـي    الأرض أو في السماء أعرف بنا أو أقرب إلينا أو أحن علينا، من المسيح

المسيح عنـد   ومترلة السيد. يصلح شفيعاً بدلاً من المسيح، أو لكي يعينه في الشفاعة بنا
ليجلس بجانبه أو  الآب السماوي، الذي عينه شفيعاً وحيداً وكافياً، لا تترك مجالاً لغيره
عن سائر الناس أو  يشاركه في الشفاعة، فإن شفاعة المسيح مبنية على أساس ما انفرد به

له واحد ووسيطٌ واحد بين إِ لأَنه يوجد»: الملائكة في عمله الكفاري، كما يقول الإِنجيل
  .(٢:٥تيموثاوس ١(« الْمسِيح الْإِنسانُ يسوع: اللّه والناسِ

القديـسين   الذين يستشفعون ملائكة أو قديسين لا ينتبـهون إلى أن مـا في أقـدس   
قطرة  وأعظمهم، من اللطف والإِشفاق وحب الإِنسانية والعطف على البؤساء، ليس إلا

 فهم كالذين يطلبـون أن يستـضيئوا  . ط مما في المسيح من هذه العواطف الشريفةفق
 إم لا ينتبهون إلى أن ليس قديس من القديسين قـد أعطـي  . بسراج في رابعة النهار

وخدم  برهاناً لحبه إياهم أو سؤاله عنهم، بينما المسيح قد جاء من السماء وتأنس وعلَّم
. المـؤمنين   إلى السماء وجلس عن يمين اللّه ليشفع فيوتألم واحتمل ومات وقام وصعد

جمعـت في   إم كالولد الذي في الشدائد والمخاطر يحيـد عـن أمٍ  . وكل ذلك حباً لهم
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 شخصها كل الكمالات، واحتملت في تربيته أعظم المشقات، ليتمسك بخادمة البيـت 
  وقت عرس قانا الجليلويجوز لنا أن نستشهد برفْض المسيح لتداخل والدته. بدلاً عنها

علَّـم   وبـذلك . شاهداً مؤثراً لهذه الحقيقة المتعلّقة باستشفاع القديسين في أمور الدين
  .المسيح الناس في كل الأجيال أن لا محل ولا حاجة إلى هذا الاستشفاع

الحادث فقـد وافـق    أما في هذا. كان المرضى يحملون اعتيادياً إلى محل وجود المسيح
القائـد معاملـة    ناس على عادم في تمييز كبار القوم، فرضي أن يعامل هذاالمسيح ال

المئة أن المـسيح   ولما عرف قائد. ممتازة، ولا سيما لأنه أجنبي، وتوجه إلى بيت المريض
وإيمانه بمقدرتـه، وأن   آت، كلَّف بعض أصدقائه ليلاقوه ويظهروا له احتراماته القلبية

لذلك . تدخل تحت سقفي  لا تتعب، لأني لست مستحقاً أنيا سيد»: ينوبوا عنه بالقول
وقوله بتواضـع  . «غلامي لكن قُلْ كلمة فقط فيبرأ. لم أحسب ذاتي أهلاً أن آتي إليك

الشعور بعـدم   هو أفضل برهان لأهليته، لأن« لست أحسب نفسي أهلاً»: وإخلاص
  .وخلاصه سيحالاستحقاق الذاتي هو المقدمة الضرورية لكل من يطلب معونة الم

الملك منذ نحو  يظهر أن هذا الرجل ظن أن المسيح يفعل معه كما فعل مع مواطنه خادم
الـسلطة   وكان مؤمناً أن للمـسيح ذات . سنة ونصف، فيشفي غلامه عن بعد، بكلمة

والـتي   على الطبيعة والأمراض التي له هو على أنفار الجند والخدم الذين تحت أمـره، 
. للموقـف  ، فاستعار هذا التشبيه الجميل الدال على حسن تقييمـه لرؤسائه عليه أيضاً

والتفت إلى  فتعجب المسيح من عظمة الإِيمان والحكمة والتواضع واللياقة في هذا الوثني،
. «بمقدار هـذا  لم أجد ولا في إسرائيل إيماناً: الحق أقول لكم»: الجمع الذي يتبعه وقال
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بأن القبول عنـد   ثم صرح. ستياء في سامعيه من اليهودولم يبال بما قد يحدثه هذا من ا
المشارق والمغارب  أقول لكم إن كثيرين سيأتون من»: قال. اللّه لا يتوقف على الأصل

الملكـوت   وأمـا بنـو  . ويتكئون مع إبراهيم وإسحق ويعقوب في ملكوت السماوات
  .»لأسنانهناك يكون البكاء وصرير ا. فيطرحون خارجاً إلى الظلمة الخارجية

عـصره، ولا ثمـر    في هذه المرة أيضاً أعطى المسيح برهاناً واضحاً على أنه ليس مولود
بين قومه وفي زمانه،  الجنس البشري ارد، لأن أفكاره مستقلةٌ تماماً عن الآراء السائدة

حجةً للقبول عند  وها هو ينفي كفاءة الأصل اليهودي. بل مضادة لها على خط مستقيم
  .هاللّ

فبرأ غلامه . «لك كما آمنت ليكن»: ثم أرسل المسيح جوابه للقائد أن يدخل بيته، قائلاً
فرح المسيح . صح ورجع المرسلون إلى البيت فوجدوا العبد المريض قد. في تلك الساعة

يؤمنون بـه بعـد أن    عندما رأى في هذا الجندي الروماني باكورة الوثنيين الذين سوف
أراضيها، بـل لا تـزال     وليس أا رفضته فقط زمان ظهوره في-اصة رفضته أمته الخ
  !مصرة إلى الآن

الطريـق   هذا بداية. هل تشعر بعدم استحقاقك للحصول على غفران اللّه؟ طوبى لك
 اُطلب الغفران من اللّه، على أساس ما فعله المسيح لأجلـك . للحصول على الغفران

 ان المسيح الكامل على الغفران والشفاءولتكن مؤمناً بسلط. على الصليب
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- ١٠ -  

  المسيح يقيم شاباً من الموت

نايِين، وذَهب معه كَثيرونَ من تلَاميذه وجمع  وفي الْيومِ التالي ذَهب إِلَى مدينة تدعى«
يركَث. إِذَا م ،ةيندابِ الْمإِلَى ب برا اقْتفَلَمنولٌ ابمحم تلَـةٌ    يمأَر ـيهو ،هأُمل يدحو

ةيندالْم نم يركَث عما جهعما .وقَالَ لَها وهلَيع ننحت با الرآها ري»: فَلَمكبلَا ت» .ثُم 
فَجلَـس  . «الشاب، لَك أَقُولُ قُم أَيها»: فَقَالَ. تقَدم ولَمس النعش، فَوقَف الْحاملُونَ

،كَلَّمتأَ يدتابو تيالْم هإِلَى أُم هفَعفَد .وا اللّهدجمو ،فوخ يعمذَ الْجفَأَخ ينلقَائ :«  قَـد
هبعش اللّه قَدافْتو ،يمظع بِيا نينف قَام«. هنع ربهذَا الْخ جرخـي  وفو ةيودهي كُلِّ الْيف 

  .(١٧-٧:١١لوقا (« الْكُورة الْمحيطَة جميعِ

. علـى الأقـدام   سافر المسيح من الناصرة إلى قرية نايين، وهي رحلة يوم كامل سـيراً 
على أكتافه جثة  والتقى رب الحياة والجمهور الذي يتبعه بملاك الموت يقود جمهوراً يحمل

كلُّ سـكان   لذلك تحرك لحزا! وما أعظم حزن الأم..  وهي أرملةشاب وحيد لأمه،
الـذي هـو    فالتقوا بالمسيح. المدينة وخرجوا معها ليدفنوا وحيدها على رجاء القيامة

سـلطان   القيامة والحياة، والذي من أمامه يهرب ليس الموت فقط، بل أيضاً الذي لـه 
  .الموت، أي إبليس
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بانتصاره في افتراسه  على النعش، وهو غير منظور، مفتخراًيمكن أن نتخيل إبليس راكباً 
يتبـع عـدوه    هذا الشاب، وأن نتصور حمقه عند رؤيته من بعيد قدوم جمهور عظـيم، 

عقـيم في   ألم يصر بأسـنانه بغـيظ  . المسيح، الذي انتصر عليه في كل عراك حتى الآن
الموقـف   بليس ذاته في هذاالماضي كلما طرد المسيح شيطاناً من مصاب؟ ولربما طمأن إ

هـذا   بالوهم أن المسيح لم يخطف منه إلى الآن فريسة الموت، فهو لا يزال منتـصراً في 
  .الميدان

وحـسب  . يمارسها كانت المؤاساة في المآتم من أقدس الواجبات عند اليهود، وتثيب من
لمرور  اصطلاح ذلك الوقت كان على المسيح والجمهور الذي معه أن يفسحوا الطريق

النعش،  وكانت العادة في الجليل أن النساء يمشين قدام. موكب الدفن، ثم ينضمون إليه
المـسيح واجـه    لكن. لأن المرأة هي التي أدخلت إلى العالم الخطيئة التي نتيجتها الموت

كلما التقوا  وبما أننا نعلم أن بكاء أهل الميت ومن معهم يتجدد ويقوى. الموكب وأوقفه
رأى  فلمـا . رين، فبملتقى هذين الجمهورين يزيد الحزن ويعلـو البكـاء  بأشخاص آخ

عـن   لم يطلب منها الكـف . «لا تبكي»: المسيح الأرملة المسكينة تحنن عليها وقال لها
تفرج  البكاء كأمر ممنوع، لأن الدموع من العطايا الإِلهية، وقد تكون بركة عظيمة لأا

وأي  يء أشرف من الدموع التي تسيل حبـاً للغـير،  وأي ش. ألم الأحزان وتخمد نيراا
أننـا   والحق. شيء أفضل من العبرات التي يذرفها الإِنسان على معاصيه وذنوبه وزلاته
المسيح  ولكن. نبكي على الذي لا يبكي بكاء رزيناً معتدلاً عند وقوع ما يوجب البكاء

 فتقدم ولمـس الـنعش  . لذلكقصد أن يوقف بكاء هذه الأرملة، وأعطاها سبباً كافياً 
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 وامتلكت هيبة المسيح كبار هؤلاء القوم مع صغارهم، فخضعوا لـه، . فوقف الحاملون
  .وأوقفوا الموكب بانتظار ما يريد هو

الطريـق   أما الآن وعلى هـذا . كان صوت البوق قد أعلن موت هذا الشاب في نايين
 الحق الحق»: أورشليمسيسمع صوت الذي قال على مسمع من الرؤساء والجمهور في 

أقول لكم إنه تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن اللّـه والـسامعون                
: الآن يثبِت قوله الغريب بفعله العجيب، فنادى الميت بقولـه ). ٥:٢٥يوحنا ) »يحيون

نعم قـد  . ووقع هذا الصوت على السامعين كالصاعقة. «الشاب، لك أقول قم أيها»
لم ينتهر الأرواح النجسة فتخضع لصوته، ورأوه عندما أمر الأمراض أن المع سمعوا هذا

 لكنهم لم يتصوروا ولم يحلموا أن هـذا . فولَّت، وسمعه تلاميذه ينتهر النوء فأطاع تولّي
منها،  الصوت يأمر أرواحاً انتقلت إلى الأبدية، فترجع إلى قيودها الجسدية بعد تحريرها

أقاموا مـوتى،   لقد قرأوا في التوراة عن أنبياء عظماء. ياةويأمر جثة هامدة فتعود إلى الح
على صعوبة  ولكنهم فعلوا ذلك بعد مصارعة قوية بالصلاة للّه، واستعمال وسائط دلَّت

سـنة قـد    ثم أن تسعمائة. الأمر، وكانوا يجرون ذلك في السر، كأم يخشون الفشل
أمـام   بال الجمهور أن ذلك يعادمرت دون حدوث قيامة ميت، فلا يخطر مطلقاً على 

 ولكن هنا إنسان يكلم الموت بصوت سلطان، ولا يستعطف كالأنبياء بصوت. عيوم
  يستغيث، فأي تجاسر هذا؟

هـذا   ما أعظـم دهـشة  . لكن الحكم يكون للنتيجة، فقد جلس الشاب وابتدأ يتكلم
كآبة أمه  ائحين، ورأىالشاب لما فتح عينيه ورأى ذاته على محمل، محاطاً بجمهور من الن
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زاد  ثم. التي هو وحيدها، ولما طرق أذنيه صوت الرثاء والنحيب واسمه موضوع ذلـك 
الذكاء المفرط،  عجبه لما رأى رجلاً غريباً واقفاً بجانبه يلمس نعشه، على محياه إمارات

  .والرزانة النادرة، مع الطهارة السماوية، واللطف المتدفِّق

ولا . يلغى ولو توقَّف أحياناً زالة الموت في العالم، فهذا الحكم الإِلهي لالم يقصد المسيح إ
حنانه على الأرملة المسكينة ليصنع  قصد المسيح إدهاش القوم بإظهار سلطانه، بل دفعه

البشر تحت حكم الموت، ومن أعماله  إن من أعمال إبليس العدائية إسقاط. هذه المعجزة
نحو هذه المسكينة نقْضاً لأعمـال   فكانت رأفة المسيح. شفاقأيضاً تنشيف الحنان والإِ

تـرين الآن  »: كأنه يقول لها ذا الفعل وحالما عاد ابنها إلى الحياة دفعه إلى أمه،. إبليس
لا ينفصلان عنـد كـل تلميـذ حقيقـي      فاللطف والإِشفاق. «لماذا يتك عن البكاء

فَرحاً مع الْفَرِحين وبكَاءً مـع  « :يةللمسيح، يقصد أن يسلك في خطواته، عملاً بالوص
يناك١٢:١٥رومية (« الْب).  

أصـبحا شـاهدين    لا بد أن أرملة نايين وابنها آمنا بالمسيح المخلص، بل نتصور أما
أصـبحت شـهيرة    أمينين له، وخميرة الإِيمان في مدينة نايين، التي على رغم حقارا قد

النتيجة  فكانت. ث الخطير صيت المسيح الطائر في البلادوضاعف هذا الحاد. بسببهما
نبي عظـيم   قد قام فينا: أخذ الجميع خوف ومجدوا اللّه قائلين»حسب قول البشير أن 

  »المحيطة وافتقد اللّه شعبه، وخرج هذا الخبر في كل اليهودية وفي جميع الكورة

  ؟ترى ماذا كان منظر المسيح لما رآه ابن أرملة نايين
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للجزم القطعي  خاض الكتبة الأقدمون في موضوع هيئة المسيح الخارجية، الذي لا سبيل
آيات اتخذها  هل كان ذا جمال جسدي؟ أما في النبوات فتوجد بعض: فيه، واختلفوا في

ازدراء الناس به، منها  قوم دليلاً على أن المسيح اتخذ لنفسه هيئة خارجية حقيرة تسبب
« من الرجلِ، وصورته أَكْثَر من بنِـي آدم  كَانَ منظَره كَذَا مفْسداً أَكْثَر»: قول إشعياء

هناك آيات أخرى تفيد عكس ذلك، منها قول صـاحب   على أن). ٥٢:١٤إشعياء (
... حبِيبِي»: وقول سليمان) ٤٥:٢مزمور (« من بنِي الْبشرِ أَنت أَبرع جمالاً»: المزامير

نيب لَمعم ةوبر... .اتيهتشم ١٦ ، ٥:١٠نشيد (« كُلُّه).  

جميل يحـب   إن اللّه»: أما نحن فنستصوب الشعار الموضوع في بعض الحوانيت والبيوت
أَنْ : وإِياها أَلْـتمس  واحدةً سأَلْت من الرب»: وهذا يتفق مع قول داود النبي« الجمال

) ٢٧:٤مزمـور  (« حياتي، لكَي أَنظُر إِلَى جمالِ الرب ن في بيت الرب كُلَّ أَيامِأَسكُ
أن جمال الهيئة هو الوضع الإلهي في الخَلْق، وأن ما يخالف الجمال هو  ولا ريب مطلقاً في

 مـن يخـدم   والاهتمام بجمال الهيئة هو من الواجبات، وكل. ويعد خللاً نتيجة الخطيئة
  .أعماله يقدم لجنسه خدمة تذكر فتشكر الجمال في

فتوصـلوا إلى   نعم قد تطرف الأقدمون وأخصهم اليونان في تمجيد الجمال الخـارجي، 
لكن اهتمامهم  .عبادته عبادة دينية، وأدى ذلك طبعاً إلى الفساد، نظير كل عبادة باطلة

  .التاريخ البشري ضل الأقوام التي قامت فيبالجمال رقّاهم كثيراً وخلّد ذكرهم بين أف



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٢٦٠

الروح القدس في رحم  فيحق لنا أن ننسب جمالاً في القامة والمُحيا إلى الذي حبل به من
لتلد الهيكل الجـسدي   عذراء طاهرة، اختارها اللّه من بين ألوف العذارى في إسرائيل،

نعلمه عن الصلة بين النفس   ماويقوي هذا الظن. المعين منه ليتحد به اللاهوت المقدس
الداخلي في هذا الإِنـسان   والجسد التي تجعلنا نتوقع ظهور جمال خارجي يقابل الجمال

عديدة علـى النـاس،    البريء من كل خطيئة، وهيبته الشخصية التي أثَّرت في حوادث
  .جسدي هذه تعضد الرأي بأن المسيح كان ذا جمالٍ. حتى على أعدائه أيضاً

    

  الكتاب بقةمسا

 القراء الأعزاء

نرجو توجيه إجاباتكم على هذه المسابقات 
  ) نداء الرجاء(إلى 

com.hope-of-call.www://http  

  :على العنوان التالي

Call Of Hope  
P.O. Box ١٠١٨  

٧٠٠٠ Stuttgart ١, West 
Germany 
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  عزيزي القارئ،

والعـشرين   إن أرسلت إلينا إجابة صحيحة على عشرين سؤالاً من الأسئلة الخمـسة 
الإجابـة اسمـك    أن ترسل معنرجو . نرسل لك كتاباً جائزة من كتبنا المختلفة. التالية

  .وعنوانك واضحين لنرسل لك الجائزة

 الأبرص له؟ ما معنى قبول المسيح سجود
 الأبرص؟ لماذا لمس المسيح

 عصيان الأبرص لأمر المسيح بعدم إذاعة خبر شفائه؟ ما هو الضرر الذي نشأ عن

 أن يخرج من سفينته؟ لماذا رفض المسيح طلب بطرس
 أعطاها المسيح لبطرس؟ ظيفة الجديدة التيما هي الو

 .الرجال الأربعة صديقهم المفلوج اذكر ثلاثة أشياء ساعد ا

 ما هو برهان هذا الغفران؟ - غفر المسيح خطايا المفلوج
 .دعوة المسيح لمتى العشار اذكر ثلاثة دروس تتعلمها من

 ب؟المسيح لمتى بعدما تا ما هو الإكرام الذي منحه

 .الأربع اذكر خطوات التوبة
 االله؟ كيف يكون اليأس دافعاً نحو

  سنة ليشفيه دون باقي مرضى بركة بيت حسدا؟٣٨منذ  لماذا اختار المسيح المريض
 ؟«أتريد أن تبرأ»: البركة قائلاً لماذا سأل المسيح مريض
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 المسيح هو ابن االله؟ من هم الشهود الخمسة على أن
 الصوم الذي يقبله االله؟  ما هو٧-٥٨:٣من إشعياء 

  وكيف تحصل عليه؟-تعليم المسيح الجديد  ما هي حالة القلب الذي يقبل

 بعد أن اختارهم رسلاً له؟ ماذا رأى المسيح في تلاميذه
 هي دلالة افتتاح المسيح موعظته على الجبل ذه الكلمة؟  وما-« طوبى»ما معنى كلمة 

 .اذكر الأنواع الثمانية. الناس طوب المسيح ثمانية أنواع من
 بتاتاً؟ ما هي الحكمة من منع الحلفان

 ؟«أبانا»الربانية بالدعاء  لماذا افتتح المسيح الصلاة

 الباب الضيق والواسع؟ ما هي امتيازات وعيوب كل من
 المسيح عاقلاً؟ ما هي صفات الشخص الذي يسميه

 عندما نجيء إلى المسيح؟ لماذا لا نحتاج إلى شفيع

 ابن أرملة نايين من الموت؟ ماذا تتعلم من إقامة المسيح
 .إجابتك أرسل الإجابة فقط بدون تعليقات أخرى لئلا تهمل، ونحن بانتظار

 المسيح سيرة

  الدآتور جورج فورد

   العظيمةهمعجزات: الرابع الكتاب



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٢٦٣

- ١ -  

  ن يشك في المسيحالمعمدا

أَنت هو الْـآتي أَم ننتظـر   »: يسوع قَائلاً فَدعا يوحنا اثْنينِ من تلَاميذه، وأَرسلَ إِلَى«
ت هـو  أَن: إِلَيك قَائلاً يوحنا الْمعمدانُ قَد أَرسلَنا»: إِلَيه الرجلَان قَالَا فَلَما جاءَ« آخر؟

الساعة شفَى كَثيرِين مـن أَمـراضٍ وأَدواءٍ وأَرواحٍ    وفي تلْك« الْآتي أَم ننتظر آخر؟
،ةيررش يرِينكَث انيمعل رصالْب بهوو .وعسي ابا»: فَأَجبا  اذْهمتأَيا را بِمنوحا يبِرأَخو
متعمساو :يمإِنَّ الْع مالصونَ، ورطَهي صرالْبونَ، وشمي جرالْعونَ، ورصبونَ،   يعمـسي

  .(٢٣-٧:١٩لوقا (« لمن لَا يعثُر في وطُوبى. والْموتى يقُومونَ، والْمساكين يبشرونَ

وغـضب   غتصب زوجة أخيه وأخذها،وبخ يوحنا المعمدان الملك هيرودس لأن الملك ا
أن  إلا. الملك وأمر بسجن المعمدان في قلعة مخيروس في بيرية حيث بقي أكثر من سـنة 
بأعجبها  سجنه لم يمنع تردد تلاميذه عليه، فأخبروه بمعجزات المسيح المتكاثرة، ولا سيما

المـسيح   ماهيروأخبروه أيضاً كيف تتبع الج. وهي إقامة الشاب الميت، ابن أرملة نايين
  .وتدهش لأقواله وأفعاله

يرتاب في حب  وكان المعمدان في الماضي قد أعلن اعتباره وشدة حبه للمسيح، وهو لا
هـو    فكيف لا يسأل المسيح عنه في سجنه هذه الأشهر الطويلة؟ ألـيس -المسيح له 

  صلاحهالمسيح الموعود به، نصير المظلوم؟ فأي ظلم أفظع من هذا الذي أصابه، بسبب
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 وغيرته على الصلاح؟ فكيف لا يمد له المسيح نسيبه وحبيبه، يده القديرة لينتشله مـن 
 هذا الضيق والخطر، ولو اقتضى الأمر إجراء معجزة؟ ولعل يوحنا كان ينتظر أن يكون

وأيـن   أين هذا الملكوت الذي بشرت أنا باقترابه؟: ملكوت المسيح زمنياً، محاطاً باد
المعمدان بشراً  رأفة التي ينتظَر ظهورها في المسيح ملك هذا الملكوت؟ ولما كانالمحبة وال

أحيانـاً في مـرارة    معرضاً للسقوط في الخطأ، فلا بد أن استولى عليه الشك والقنوط
ويـصعب  . والعظمة ظروفه المتغيرة، خصوصاً بعد كل ما كان له من الحرية والسطوة

ففي . مة ونشاط  يقيد بلا عمل، بعد سنتين كلها عملجداً على رجل في عز قوته أن
المسيح ليسألاه إنْ  ذات يوم خار عزمه وفرغ صبره، فأرسل اثنين من تلاميذه الأمناء إلى

  .بعده كان هو حقاً المسيح الموعود به، أو أن المسيح الحقيقي سيأتي

فـأجرى  « آخر؟  أم ننتظرأنت هو الآتي»: والتقى تلميذا يوحنا بالسيد المسيح وسألاه
إجابة المـسيح   ونستنتج من. «طوبى لمن لا يعثر فيَّ»: المسيح أمامهما معجزات، ثم قال

بعد كل ما  على تلميذي يوحنا أن سؤال المعمدان نتج عن شكوك حقيقية، يلام عليها،
ذُكـرت   فتكون هذه زلة وإنْ كانت وحيدة،. قد رآه وسمعه وشهد به في برية الأردن

نبي االله  ل اللّه العظيم هذا، كما ذُكرت زلات لغيره من الأنبياء والرسل، وقد صلىلرج
لكن ) ١٩:١٢مزمور (« الْمستترة أَبرِئْنِي من الْخطَايا! اَلسهوات من يشعر بِها»داود 

«عبقُطُ سسي يقدالص قُوميو اترالمعمدانَ وقد وجهت ا) ٢٤:١٦أمثال (« م لشكوك
  .لا ليبتعد عنه ليتوجه إلى المسيح،
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مـع أن  . أنانيـة  أو لأجل غايات. يتظاهر بعض الناس بالشكوك الدينية بدافع الادعاء
  .المتظاهرين ا لا يعتقدون بصحة ذلك، ودينونة هؤلاء ظاهرة

إلى الحقيقة هؤلاء  وهناك شكوك ناتجة عن تمسك أصحاا بخطايا معينة، ولا يمكن اهتداء
  .ما لم يتركوا أولاً تشبثهم بخطاياهم، سواء كانت علنية أو خفية

الدرس والسؤال،  أما الشكوك الناتجة عن قلة المعرفة فقط، فالأمل قوي بزوالها بواسطة
  .وإخلاص وطلب الهداية الإِلهية، وعمل الواجب الحاضر في حينه بكل أمانة

الخوف والميل الطبيعي  بة والغيرة والتواضع، مع شيء منولما كان المعمدان مزيجاً من المح
الشكوك وبزوغ شمس اليقين  إلى القنوط، فلا بد أن تكون النتيجة أخيراً انقشاع غيوم

  .التام، وهذا ما جرى معه

جواباً مقنعاً لهما  زعم البعض أن المعمدان لم يشك، بل قصد أن يأخذ رسولاه من المسيح
يكون المعمدان  فإنْ صدق هذا الفرض. هري، يفيد سائر تلاميذهعلى هذا السؤال الجو

بعده والذي  في آخر خدمته، قد سعى ليهدي الناس إلى المسيح الأعظم منه، الذي يأتي
  .هو قبله

مـضاعف في   شاء الآب في حكمته وحبه أن يموت المعمدان شهيداً ليحصل على مجـد 
في اتباع الأوامر الإِلهية  لدينية التي لا اب إنساناًأبديته، وليعطينا نموذجاً مؤثِّراً للجرأة ا
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ولهذا لم ينقـذ المـسيح   . ومبادئه ولو كان ملكاً، ويكون مثالاً للمجاهرة بالدين الحق
  .المعمدان في ضيقه

  جواب عملي

تلك الـساعة   ففي»فضل المسيح أن يجيب على سؤال المعمدان بالأفعال قبل الأقوال 
وبعد  .»مراض وأدواء وأرواح شريرة، ووهب البصر لعميان كثيرينشفى كثيرين من أ

الكريم خبر ما  هذا البرهان النظري الوافي بأنه المسيح، أفهم الرسولين أن يبلغا مرسلهما
شخصاً قد أحرز  رأيا وسمعا من معجزاته وتعاليمه، وخص بالذكر علامة روحية، هي أن

إلا أن يكـون    يعتني بتبشير المـساكين، لا يمكـن  شهرة وأظهر سلطاناً ذا المقدار، ثم
الْبائسونَ فَرحـاً بِـالرب،    يزداد»: ألم يعط النبي العظيم هذه العلامة في قوله. المسيح

الرب مـسحنِي  »وأيضاً ) ٢٩:١٩إشعياء (« إِسرائيلَ ويهتف مساكين الناسِ بِقُدوسِ
رشأُبالْ ليناكس٤:١٨لوقا (« م).  

ماذَا خرجتم إِلَى الْبريـة  »: عن يوحنا فَلَما مضى رسولَا يوحنا، ابتدأَ يقُولُ للْجموعِ«
يابـاً ناعمـةً؟   لَابِساً ث تحركُها الريح؟ بلْ ماذَا خرجتم لتنظُروا؟ أَإِنساناً لتنظُروا؟ أَقَصبةً

 بلْ ماذَا خرجتم لتنظُروا؟. والتنعمِ هم في قُصورِ الْملُوك هوذَا الَّذين في اللِّباسِ الْفَاخرِ
بِين نلَ مأَفْضو أَقُولُ لَكُم معاً؟ نبِيي! أَنالَّذ وهذَا ه هنع بـلُ أَ  : كُتسـا أُرا أَنه  ـامم

مـن   إِنه بين الْمولُـودين : لأَني أَقُولُ لَكُم! طَرِيقَك قُدامك وجهِك ملَاكي الَّذي يهيئُ
نلكو ،اندمعا الْمنوحي نم ظَمأَع بِين ساءِ لَيسالن هنم ظَمأَع اللّه لَكُوتي مف رغالْأَص» .
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‚جبِ إِذْوعالش يعم ةيودمعبِم يندمتعم وا اللّهررونَ بارشالْعوا وعمـا  سنوحـا  . يأَمو
« اللّه من جِهة أَنفُسِهِم، غَير معتمـدين منـه   الْفَريسِيونَ والناموسيونَ فَرفَضوا مشورةَ

  .(٣٠-٧:٢٤لوقا (

. قاطعاً لمزايا الـشخص  ن المسيح في جوابه على سؤال المعمدان أهمية العمل، برهاناًأعل
ولكن لـئلا يؤخـذ    .فإنْ كان هو المسيح حقاً، يتضح ذلك من أعماله أكثر من أقواله
عدم اهتمامه بالمعمدان  سكوته، ثم كيفية جوابه، ثم تخلّيه عن إنقاذ المعمدان، دليلاً على

المـسيح في مدحـه حالمـا     عتبر عند الشعب أنه من أنبياء اللّه، أسرعالشهم الغيور الم
آذان المعمدان، لـئلاّ   لم يشأ أن يبلغ مديحه هذا. انصرف رسولا المعمدان راجعين إليه

المدح في غيـاب الممـدوح    يظن أنه فقط من باب التعزية أو الترضية أو التمليق، ولأن
  .تكون قيمته مضاعفة

الجماهير المتقاطرة  مهور بأيام نجاح المعمدان، حين كان بعض سامعيه بينذكَّر المسيح الج
سـأل  . ويعتمدوا منـه  إليه في البرية، تاركين الأوطان والأشغال، وطالبين أن يسمعوه

المخاوف أو المطـامع،   هل وجدوا المعمدان آنئذ رجلاً متقلِّباً تزعزعه: المسيح الجمهور
في ذلك الـسجن   أليس ثباته وعزمه وحزمه سبب وجودهفيشبه قصبةً تحركها الريح؟ 

رجـل ضـعيف    المخيف؟ إذاً لا يجوز اتخاذ سؤاله بواسطة رسوليه أساساً للحكم بأنه
  .ومتقلِّب
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للـذات يطلـب    وسأل المسيح الجمهور أيضاً إن كانوا قد وجدوا المعمدان رجلاً محباً
ألم يجدوا . إرشاداته تناقضاً يمنع من اتباعالتنعم والرفاهية، حتى يروا بين كلامه وسلوكه 

لخدمة اللّه بواسـطة   بخلاف ذلك أنه يسلك في منتهى إنكار الذات، ويعطي نفسه كلها
  خدمته للبشر؟

لا موسـى بتـسليمه    لأن. لكنه أيضاً أعظم من نبي. فإن اعتبروه نبياً فقد أصابوا العلم
عبادة الوثن وصنعه   إيليا بمقاومتهالشريعة للشعب بعد إخراجهم من عبودية مصر، ولا

أربعين سنة وإعطائـه   المعجزات المدهشة، ولا داود برعايته شعب إسرائيل كملك مدة
المعمدان، الذي هيـأ   العالم مزاميره الشهيرة، قد خدموا العالم خدمةً جوهرية مثل خدمة

  .الطريق للمسيح الموعود به، ثم دلَّ الناس عليه

يكون المعمدان مـن  « لعياله الخَلْق عيال اللّه، وأحبهم إليه أنفعهم»: بإنْ صح من كت
الحق أقول لكم إنه بين « :وتؤيد ذلك شهادة المسيح عنه، إذ قال. أحب الناس إلى االله

يعني أنه أعظم من كل  وهذا. «المولودين من النساء ليس نبي أعظم من يوحنا المعمدان
المعمدان كل الأنبياء في   وقد فاق-ثنى المسيح من ذلك  فيست-نبي ولد ولادة طبيعية 
ولكن الأصغر في ملكـوت  « :كلامه هذا بالقول وأكمل المسيح. أنه أقرم إلى المسيح
هو حظٌ أعظم مـن   وهذا يعني أن أدنى مركز في العهد الجديد. «السماوات أعظم منه

مؤمن العهد القديم   أكثر منأرفع مركز في العهد القديم، لأن مؤمن العهد الجديد يدرك
  .أن ملكوت المسيح ملكوت روحي، وأنه قد جاء ليفدي شعبه بموته
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الأولـين  « ثم وبخ المسيح رؤساء اليهود لأم من الناس الذين يصح فيهم القـول إن 
المعمـدان في   فبدلاً من أن يكونوا في مقدمة المستفيدين من خدمـة . «يكونون آخرين

أنفسهم غير  رفضوا مشورة اللّه من جهة»ب معارفهم ووظيفتهم الوعظ والتعميد، بسب
إذْ « يوحنـا  برروا اللّه معتمدين بمعموديـة »بينما العشارون المحتقرون . «معتمدين منه

اليهود انتقدوا  وقال المسيح إن رؤساء. أقروا بصلاح اللّه الذي ظهر في كرازة المعمدان
قائلين إن بـه شـيطاناً،    تياره العيشة التقشفيةيوحنا المعمدان لابتعاده عن الناس، ولاخ

العيشة الطبيعية، مشتركاً معهم  ثم انتقدوا المسيح لاقترابه من الناس، واختياره. فرفضوه
إِنسانٌ أَكُولٌ وشريب خمرٍ محب للْعشارِين  هوذَا»: في أفراحهم وأتراحهم، فقالوا عنه

طَاةالْخم غير مخلـصين في توجيـه   . فرفضوه أيضاً (١١:١٩ متى(« ووأثبتوا بذلك أ
  .لا يؤمل ظهور الحكمة الحقيقية وتزكيتها إلا في أهلها الحقيقيين وأوضحوا أنه. التهمتين

ولا تكن غـير   عزيزي القارئ، افتح قلبك لتقبل المسيح طريق اللّه الوحيد للخلاص،
  .مؤمن بل مؤمناً

- ٢ -  

  المسيح يزور فريسياً

»،هعأْكُلَ مأَنْ ي ينيسِيالْفَر نم داحو أَلَهسكَأَ واتو يسِيالْفَر تيلَ بخي . فَدأَةٌ فرإِذَا امو
ةيندالْم ،يسِيالْفَر تيي بئٌ فكتم هأَن تملئَةً، إِذْ عاطخ تيـبٍ    كَانط ةوربِقَـار اءَتج
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تمـسحهما   باكيةً، وابتدأَت تبلُّ قَدميه بِالدموعِ، وكَانت فَت عند قَدميه من ورائهووقَ
فَلَما رأَى الْفَريسِي الَّذي دعاه ذلك، قَالَ . بِالطِّيبِ بِشعرِ رأْسها، وتقَبلُ قَدميه وتدهنهما

« !إِنها خاطئـةٌ ! تلْمسه وما هي لَو كَانَ هذَا نبِياً لَعلم من هذه الْمرأَةُ الَّتي»: فْسِهن في
  .(٣٩-٧:٣٦لوقا (

آخرين، فلبى المسيح  دعا فريسي اسمه سمعان المسيح ليتناول الطعام على مائدته مع أناس
قد يكون قـصده   .عوة، لأننا نجهل صفاتهونحن نجهل قصد سمعان من هذه الد. الدعوة

قصده خبيثـاً   وقد يكون. بسيطاً لكي يكرم إنساناً شهيراً ويرى أعماله ويسمع أقواله
المـسيح في   أما قصد. لكي يخدم أفكار زملائه فريسيي اليهودية ويصطاد يسوع بكلمة

صدوا أن ق قبول الدعوة فواضح لأننا نعلم صفاته ومبادئه، فقد أحب خصومه مع أم
أدنياء  وبرهن على غيرته أنه يغتنم كل فرصة ليصيد النفوس، سواء كانت من. يهلكوه

  .القوم أو عظمائهم

،إلا أنـه كـان    ومع أن سمعان كان يحترم المسيح، بسبب معجزاته وانتشار صيته كنبي
إحـدى   يزدري به بعض الازدراء بالنظر إلى أصله الناصري، وإلى عدم تخرجـه مـن  

  .هم العالية، وإلى معيشته الفقيرةمدارس

لـذلك لم يقـدم   . الفريسية وكان يحتقره من الوجه الديني لعدم قيامه بالعوائد والتقاليد
ويظهر أنه اعتبر مجـرد   .للمسيح الاحترام والخدمة حسب العادات الجارية في الضيافة

  .دعوته شرفاً كافياً لهذا الناصري
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خبر تقصير سمعان في  سيح دعوة سمعان، وربما انتشر أيضاًوانتشر في المدينة خبر قبول الم
تتحمـل معاملـة    إكرامه الواجب، فتحمست لذلك امرأة في المدينة كانت خاطئة، لم

إكرامـه،   التحقير لهذا المعلم والنبي الفاضل، فقصدت أن تعوض عن ذلك التقصير في
اتمعين،  دنيء في أعينفجاءت بقارورة طيب ووقفت عند قدميه، لأا تعرف مقامها ال

على رأس  فلم تجسر أن تتقدم لتسكب هذا الطيب الثمين. وتشعر بثقل خطاياها الماضية
والثقيلي الأحمـال،   ألا يحق لنا أن نعتبرها من المتعبين. المسيح، فاستبدلت رأسه بقدميه

بالتوبـة  وأتت إليـه   الذين سمعوا دعوته السامية منذ ساعات قليلة، وأا قبلت الدعوة
  والإيمان؟

الـسخية   لكن أطيب من الطيب دموع توبتها. نراها واقفة وراء تدهن قدميه بالطيب
مفرحة  التي تتساقط وتمتزج مع الطيب، لأن بعضها محزنة بسبب ماضيها المعيب وبعضها

 فعملـها هـذا  . بسبب شكرها لأجل الغفران الجديد الذي وجدت فيه راحةً لنفسها
لكن غير المألوف رؤية امرأة شريرة تـذرف دمـوع          . د الناظرين الإكرامي مألوف عن  

 أمام عيوم، مع الاحترام الذي جعلها تمسح قدمي هذا المعلم بأعز ما لديها أي التوبة
 ولم يدركوا أا فعلـت فعـل  . ولعلهم نسبوا ما فعلته إلى أا سكرى بالخمر. شعرها

دمي المـسيح الـذي قادهـا للتوبـة         المستعصي المتذلل، ثم الآخذ الشكور، فقبلّت ق      
  .والخلاص

دخـول المـرأة    كان سمعان الفريسي يتحاشى العشارين والخطاة تماماً، فاستاء جداً من
يقبـل    ولا بد أنه استغرب كيـف -الخاطئة بيته، ومن العمل الذي قامت به للمسيح 
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أخطـأ    فقـد ألا يعلم من تكون؟ إن كان المسيح يعلم. المسيح ما عملته به هذه المرأة
سمعـان   دارت هذه الأفكار في عقـل . وإنْ لم يكن يعلم فهو ليس نبياً. بقبول لمساا له

إليـه   وعرف المسيح ما جال في فكر سمعان، فوجه.  ولكنه لم يقل منها شيئاً-الفريسي 
  .مثلاً، ثم سأله سؤالاً

»وعسفَقَالَ ي :«لَك ءٌ أَقُولُهيي شدنانُ ععما سفَقَالَ .»ي :«  لِّـمعـا مكَـانَ  ». «قُلْ ي
انونيدايِنٍ مدمل .داحلَى الْوونَ عسمرِ خلَى الْآخعارٍ ويند ئَةم سما. خملَه كُني إِذْ لَمو 

أَظُـن  »: اب سمعانُفَأَج« لَه؟ أَيهما يكُونُ أَكْثَر حباً: فَقُلْ. ما يوفيان سامحهما جميعاً
 ثُم الْتفَت إِلَى الْمرأَة وقَـالَ . «بِالصوابِ حكَمت»: لَه فَقَالَ. «الَّذي سامحه بِالْأَكْثَرِ

ا هـي  وأَم. لأَجلِ رِجلَي لَم تعط أَتنظُر هذه الْمرأَةَ؟ إِني دخلْت بيتك، وماءً»: لسِمعانَ
لَيرِج لَتغَس ا فَقَدهأْسرِ رعا بِشمهتحسموعِ وملْنِي،. بِالدقَبت لَةً لَمـذُ   قُبنفَم يا هأَمو

لَيقْبِيلِ رِجت نع كُفت لَم لْتخد .تيبِالطِّيبِ  بِز تنهد فَقَد يا هأَمي، وأْسر نهدت لَم
والَّذي . أَحبت كَثيراً قَد غُفرت خطَاياها الْكَثيرةُ لأَنها: أَجلِ ذلك أَقُولُ لَك من. جلَيرِ

 فَابتدأَ الْمتكئُونَ معه. «مغفُورةٌ لَك خطَاياك»: قَالَ لَها ثُم. «يغفَر لَه قَليلٌ يحب قَليلاً
إِيمانـك قَـد   »: فَقَالَ للْمرأَة .»من هذَا الَّذي يغفر خطَايا أَيضاً؟»:  في أَنفُسِهِميقُولُونَ
كلَّصلَامٍ! خبِي بِسذْه٥٠-٧:٤٠ لوقا(« ا).  

وسـامح  . بخمسمئة كان لمداين مديونان، واحد مديون بخمسين ديناراً، والآخر مديون
أظن الذي سـامحه  « : منهما يحب المداين أكثر؟ فأجاب سمعان فمن-المداين المديونين 

  .»بالأكثر
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الخاطئـة فهـي    كان المسيح يريد أن يقول لسمعان إنه هو المديون بالقليل، أما المـرأة 
بشعر رأسـها   قارن المسيح دموعها التي سكبتها على رجليه ونشفتهما. المديونة بالكثير

التي لم يطبعها سمعـان   وقارن تقبيلها لقدميه بالقُبلة. همابالماء الذي لم يقدمه سمعان لغسل
الذي بخل به سمعـان   وقارن الطّيب الثمين الذي سكبته، بالزيت الرخيص. على وجنتيه

الجسيمة، وأنه منحها  وفسر قصدها الشريف بأنه طلب المغفرة منه على خطاياها. عليه
الغفران جاء نتيجـة    للذي منحفشكْرها الحبي. الضمان بأنه قد استجاب هذا الطلب

يشعر أيضاً بالـشكر   وأما سمعان فلأنه لم يشعر بعظم آثامه، ولم. لشعورها بعظم آثامها
  .الحبي نظيرها، فلم يفهم شعورها

المَثَل الـذي   يؤخذ مع« قد غُفرت خطاياها الكثيرة لأا أحبت كثيراً»: وقول المسيح
يستنتج أن محبة  فلا.  كثيراً لأنه غُفر له كثيرأوضح فيه المسيح لسمعان أن الخاطئ يحب

القولين لـيس   في. الخاطئ الله تسبق المغفرة وتكون سببها، بل عكس ذلك هو الصحيح
كثيراً يحب كثيراً  المقصود أن الذي يحب كثيراً يغفر له لأنه أحب، بل إن الذي يغفر له

  .لأنه غُفر له الكثير

الحاضـرين   ولمـا عـرف المـسيح أن   . «لك خطاياكمغفورة »: ثم قال المسيح للمرأة
: قال للمرأة ينتقدونه، كما سبق أن انتقده أهل كفر ناحوم على غفرانه لخطايا المفلوج،

أَلَّـا يعـود إلى    وكل من يغفر االله له الكثير يجتهد. «إذهبي بسلام. إيمانك قد خلَّصك»
  .الخطية التي غفرها االله له
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هـل  . ضلال طريقه  المخلِّص الذي يغفر للخاطئ ويرده عنولا زال المسيح إلى يومنا،
  وجدت هذا المخلِّص الذي ليس بأحد غيره الخلاص؟

- ٣ -  

  أقرباء المسيح الحقيقيون

  شفاء مجنون أعمى أخرس

»سرأَخى ومونٌ أَعنجم هإِلَي رضأُح ذئينح  رى الْـأَخمى إِنَّ الْأَعتح ،فَاهفَش  كَلَّـمت س
رصأَبو .هِتقَالُوا فَبوعِ وم؟»: كُلُّ الْجداود ناب ولَّ هذَا ها« أَلَعـا    أَمونَ فَلَميـسِيالْفَر

فَعلـم يـسوع   . «إِلَّا بِبعلَزبولَ رئيسِ الشياطينِ هذَا لَا يخرِج الشياطين»: سمعوا قَالُوا
أَفْكَار،مه مقَالَ لَهكُلُّ»: وو ،برخا تهلَى ذَاتع ةقَسِمنم لَكَةمكُلُّ م    ـتيب أَو ـةيندم

تثْبلَا ي هلَى ذَاتقَسِمٍ عنفَإِنْ كَانَ. م  ـهلَى ذَاتع مقَسان طَانَ فَقَديالش رِجخطَانُ ييالش .
ففَكَي لَكَتمم تثْبت ـرِجولَ أُخبلَزعا بِبأَن تإِنْ كُن؟ وه     ـنبِم كُمـاؤنفَأَب ،يناطيالـش

 ولكن إِنْ كُنت أَنا بِروحِ اللّه أُخرِج الشياطين،! قُضاتكُم يخرِجونَ؟ لذلك هم يكُونونَ
اللّه لَكُوتم كُملَيلَ عأَقْب فَقَد !كَي أَنْأَم دأَح يعطتسي ف    ـبهنيو الْقَـوِي تيلَ بخدي

بِطري إِنْ لَم ،هتعت؟ أَمهتيب بهني ذئينحلاً، وأَو ٢٩-١٢:٢٢متى (« الْقَوِي).  

فلما شفاه  .كان مجنوناً، أعمى وأخرس: جاء الناس للمسيح بمريض مصاب بثلاث علل
المقتدر هو مسيحهم  ل الثلاث، لل الجمهور متسائلاً إن كان هذا المحسنتماماً من العل
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ليراقبوه فلـم يقـدروا أن    أما الفريسيون والكتبة الذين نزلوا من أورشليم. ابن داود
الجمهـور، فاسـتعانوا    يسكتوا على عواطف الحب والاحترام التي بـدأت تظهـر في  

بعلزبـول رئـيس   « لوا إنه آلـة في يـد  بسطوم السياسية ليبعدوا الجمهور عنه، وقا
المسيح عالم  لكن. وأذاعوا هذا الحكم بين القوم على غير مسمع من المسيح. «الشياطين

الخفايا، دون  الخفايا، أدرك ما أذاعوه، وأوضح لهم مرة أخرى طبيعته السماوية في علمه
  .فدعاهم إليه وابتدأ يفند حكمهم الشرير. أن يرى أو يسمع

  :المسيح مة شيوخ اليهود له بدفاع مثلثوقد دفع 

لو . المسيح الذي يقاومه ويخطف من يده فرائسه من البشر لا يمكن أن إبليس يساعد  
ولا يمكن أن إبليس . مملكته، لأن انقساماً حدث في بيته أن الشيطان فعل ذلك لسقطت

  .له في العالم عمداًوالشيطان لا يفسد عم. وإلاّ هلكت مملكته يخرج شيطاناً من إنسان،

   

المسيح، فهو أن بعض اليهود كانوا يدعون أـم يخرجـون    أما الدفاع الذي دافع به
على المسيح أنه بقوة الشيطان يخرج الشياطين، يصح أيـضاً   شياطين، فإذا صح الاام

وعندما يثبت أولئك كذب كلام . أم يخرجون شياطين على كل اليهود الذين يقولون
وعندما يعلن أولئـك اليهـود أـم    . الذين يدينوم يوخ اليهود، فيكونون القضاةش

  .شيوخ اليهود يطردون الشياطين بقوة االله يسكتون
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قـدوم   ثم قال المسيح إن إخراج الشياطين هو من عمل روح االله، الـذي يعلـن  - ٣
من   فرائسهفإن المسيح قد هاجم الشيطان القوي وقيده وأخذ. ملكوت المسيح الجديد

القادر  عندما أخرج المسيح الشياطين من المسكون برهن أنه المخلِّص القوي. بين أسنانه
 فكيف يكون المسيح شريك الشيطان وهو الذي قيده بسلـسلة . أن يخلص إلى التمام

  سلطانه؟

ولم يروا فيها ناحية  أليس غريباً أن الفريسيين رأوا في معجزات المسيح ناحية القوة فقط،
اليهـود عنـصر    الرحمة؟ عند الشيطان قوة فائقة ولكن بلا رحمة، فكيف أغفل شيوخ

أن طبيعـة   الرحمة في معجزات المسيح، ولم يفطنوا إلى ما هو ظاهر كعين الشمس، وهو
وهم ينسبون  الشيطان وكل أعماله منافية تماماً لأعمال الرحمة والخير؟ فما أعظم عماهم

  !الخيرات ، التي لا يمكن أن يقوم ا إلا صانعإلى الشيطان الأعمال الخيرية

  الحياد في الدين مستحيل

  .(١٢:٣٠متى (« فَهو يفَرق من لَيس معي فَهو علَي، ومن لَا يجمع معي«

نقف موقـف   بعد أن شرح المسيح أن معجزاته هي من عند االله، أثبت أننا لا يمكن أن
أعمال  إن الذي لا يعمل. كل إنسان يكون في صف المسيح أو ضدهالحياد في الدين، ف

 فهو لا يجمع معه بل يفرق، لأن الجميع أصلاً في خدمـة عـدوه  . االله، فهو من إبليس
  .المسيح إبليس، ولا يكونون قد تركوا خدمته الطبيعية فيهم إلا بانتقالهم عمداً إلى خدمة
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صلح ولا هدنة بين  لا. نهما لا دأ ولا تنتهيفي العالم الروحي مملكتان فقط، والحرب بي
مملكـة الظلمـة   (الشيطان  ومملكة) مملكة النور والحق والبر(مملكة االله . هذين الضدين
  .وموقف الحياد فيهما مستحيل على كل إنسان). والبطل والإثم

وكان . بل بفيضان لم يفعل المسيح معجزاته إلا بقوة الروح القدس الذي لم يعطَ بالكيل
إسرائيل الروح  ولقد أهان شيوخ. هذا الروح دائماً يقود الإنسان يسوع المسيح ويقويه

لقد سـبق  . للشعب القدس إذ نسبوا فعله إلى بعلزبول، فأدام المسيح بسبب إضلالهم
 -« لك خطاياك مغفورة»: أن حكم الرؤساء على المسيح حكماً ظالماً لما قال للمفلوج

افتكروه وقالوه في أمر  يثبت عليهم حكماً عادلاً بأم جدفوا في ماوها هو المسيح الآن 
  .إخراج الشياطين

الخطاة وهي أن  في قلب حكم المسيح الصارم هذا على الرؤساء، أعلن أعظم تعزية لعالم
الخاطئ في توبة حقيقية  الغفران الإلهي يشمل جميع الخطايا، مهما كان جرمها، متى تقدم

الخطايا ونتائجها، ولم يبـق   يبق لأعظم الخطاة عذر يعطلهم عن الخلاص منلم . مع إيمان
. ويطلـب الغفـران   موجب لليأس لأي خاطئ تفاقمت شروره وأحب أن يقدم التوبة

إِنْ . نتحاجج، يقُولُ الرب هلُم»: ويؤيد كلام المسيح هذا قول االله على فم النبي إشعياء
« إِنْ كَانت حمراءَ كَالدودي تصير كَالصوف. كَالثَّلْجِ لْقرمزِ تبيضكَانت خطَاياكُم كَا

  .(١:١٨ إشعياء(

  التجديف على الروح القدس
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»أَقُولُ لَكُم كذلل :فَرغي يفدجتو ةيطكُلُّ خ   وحِ فَلَـنلَى الرع يفدجا التأَماسِ، ولنل
فَرغاسِيلنل . نا مأَمو ،لَه فَرغي انسنِ الْإِنلَى ابةً عمقَالَ كَل نمسِ  ووحِ الْقُدلَى الرقَالَ ع

  .(٣٢، ١٢:٣١متى (« ولَا في الْآتي فَلَن يغفَر لَه، لَا في هذَا الْعالَمِ

يستثنى من رجاء الغفران،  طاياأظهر المسيح لرؤساء اليهود وللعالم، نوعاً واحداً من الخ
بفعـل هـذا الـروح     وهو التجديف على الروح القدس، ذلك أن التوبة الحقيقية هي

الوحيدة للتوبـة   فالذي يهين الروح القدس يمنع فعله فيه ويحرم نفسه الواسطة. القدس
يبرهن برهاناً  وكل من يخاف التجديف على الروح القدس. والغفران الذي يتبع التوبة

شعور روحـي،   قاطعاً أنه لم يجدف، لأن الذي يجدف على الروح القدس يفقد تماماً كل
كليـاً ـذه    ويضيع منه كل رجاء بالغفران، لأن الرجاء بتوبته مفقود، لعدم مبالاتـه 

إلى أن  الأمور، إذ أن ضميره قد مات، فرفض التوبة عن عمد، وأصر أن يختار الظلمة،
  .لبهتركه الروح الإلهي لقساوة ق

لحقيقـة   في كلام المسيح عن التجديف على الروح القدس، ودرجة شر ذلك، إثبـات 
  .شخصية ذلك الروح، وإثبات لحقيقة التثليث في االله الواحد

  من فضلة القلب يتكلم الفم

رها ردياً، لأَنْ مـن  اجعلُوا الشجرةَ رديةً وثَم اجعلُوا الشجرةَ جيدةً وثَمرها جيداً، أَوِ«
تتكَلَّموا بِالصالحات وأَنـتم   كَيف تقْدرونَ أَنْ! يا أَولَاد الْأَفَاعي. تعرف الشجرةُ الثَّمرِ
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لَةفَض نم ه؟ فَإِناررأَش الْفَم كَلَّمتالْقَلْبِ ي .الْكَن نم حالانُ الصسي الْقَلْبِ  زِاَلْإِنحِ فالالص
نم يررانُ الشسالْإِنو ،اتحالالص رِجخي وررالش رِجخيرِ يرزِ الشأَقُـولُ   . الْكَن ـنلكو

اباً إِنَّ كُلَّ: لَكُمسا حهنطُونَ ععي فوس اسا النبِه كَلَّمتي طَّالَةب ةمكَل الد موينِي .  ـكأَنل
  .(٣٧-١٢:٣٣ متى(« بِكَلَامك تتبرر وبِكَلَامك تدانُ

الكلام إلا إذا صـلُحت   نبه المسيح أفكار سامعيه إلى أن الكلام ثمر الأفكار، ولا يصلح
تأتي بكلام صـالح، ولـذلك    لا تقدر أفكار الرؤساء الشريرة الكاذبة أن. الأفكار أولاً

وكـرره المـسيح    للقب الذي رشقهم به المعمدان في أيام سـطوته، فإم يستحقون ا
في . وأردأ كان سمهم موروثاً، فهو لهذا السبب أصـعب . «أولاد الأفاعي»: بتسميتهم

. «الفـم  من فضلة القلب يتكلم»: قال. هذه القرينة لفظ المسيح بحكمة جوهرية ثمينة
تكفـي   لحساب يوم الـدين، لأـا  وعلّم أنه حتى على الكلمة الواحدة البطالة يجري ا

  .للدلالة على حالة القلب الفاسدة، التي هي الأساس الحقيقي للدينونة

  اليهود يطلبون معجزة

»ينيسِيالْفَرو ةبالْكَت نم مقَالَ قَو ذئينةً« :حآي كنى مرأَنْ ن رِيدن ،لِّمعا مي» .مفَقَالَ لَه :
لأَنه كَمـا كَـانَ   . يونانَ النبِي ر وفَاسق يطْلُب آيةً، ولَا تعطَى لَه آيةٌ إِلَّا آيةَشري جِيلٌ»

وتطْنِ الْحي بانُ فوني يف انسالْإِن نكُونُ ابالٍ، هكَذَا يثَلَاثَ لَيامٍ وضِ  ثَلَاثَةَ أَيقَلْبِ الْأَر
سيقُومونَ في الدينِ مع هذَا الْجِيلِ ويدينونه، لأَنهم  رِجالُ نِينوى. اثَ لَيالٍثَلَاثَةَ أَيامٍ وثَلَ

التيمنِ ستقُوم في الدينِ مع هذَا  ملكَةُ! بِمناداة يونانَ، وهوذَا أَعظَم من يونانَ ههنا تابوا
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أَعظَم مـن   أَتت من أَقَاصي الْأَرضِ لتسمع حكْمةَ سلَيمانَ، وهوذَا نهاالْجِيلِ وتدينه، لأَ
الْإِنسان يجتاز في أَماكن لَيس فيهـا مـاءٌ،    إِذَا خرج الروح النجِس من! سلَيمانَ ههنا

ويجِده فَارِغاً  فَيأْتي. أَرجِع إِلَى بيتي الَّذي خرجت منه: ثُم يقُولُ. يجِد يطْلُب راحةً ولَا
 سبعةَ أَرواحٍ أُخر أَشر منه، فَتدخلُ وتسكُن هناك، ثُم يذْهب ويأْخذُ معه. مكْنوساً مزيناً

م رأَش انسالْإِن كذل راخأَو يرصفَتهلائأَو كُونُ. نيرِ هكَذَا يرهذَا الْجِيلِ الشضاً لمتى (« أَي
٤٥-١٢:٣٨).  

الروحي هذا  طلب شيوخ اليهود من المسيح آية يتفرجون عليها، فاستحقوا على عماهم
آية إلا آية  تعطى له جيل شرير وفاسق يطلب آية، ولا»: تأنيباً جديداً مراً، إذ قال لهم

الابتعاد القلبي عن حب االله،  الجيل فاسق، لأن الفسق الحقيقي الأصلي هو. «يونان النبي
يتظـاهرون كـأم   . لذلك والفسق المتعارف بين الناس هو رمز. والتمسك بحب غيره

المعجزات التي شـاهدوها   مستعدون أن يؤمنوا بالمسيح، إن هو أشبعهم بالآيات مع أن
. عليهم الإيمـان بـه   هم المنتظر، وكانت توجبتزيد عما يحتاجونه ليقتنعوا بأنه مسيح

بما يسمونه الـنقص   هؤلاء يعتذرون في رفضهم الدين،. أمثالهم كثيرون في كل الأجيال
يؤمنون ولو زادت البراهين  في البينات، بينما الواقع هو أم لا يريدون أن يؤمنوا، ولا

  .أضعافاً

فيها إشارة نبويـة إلى   لوفة جيداً عندهم، لأنوقد أحالهم المسيح على آية يونان النبي المأ
اقتباس المسيح هذا صـدق   وقد برهن. قصده أن يمكث في القبر ثلاثة أيام وثلاث ليال

يتخذ خرافة يمثّـل ـا    قصة يونان تاريخياً، فكل ما نعهده في المسيح يكذّب الزعم أنه
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خرافة، لأن المسيح علّق  إذاً قصة يونان والحوت ليست. عمله العظيم في موته الفدائي
رجال نينوى الوثنيين، وملكـة   عليها تعليقاً مهماً، فشرح أن االله سيفضل في يوم الدين

لأن أهل نينوى تابوا عنـد منـاداة    التيمن الوثنية، على هؤلاء المدعين أم رجال االله،
لمسيح الذي بينما ا. وقصدته من بعيد يونان، ولأن ملكة التيمن الوثنية آمنت بسليمان
وكلَّمهم بكلام الحكمة الـسماوية ولم   هو أعظم جداً من يونان ومن سليمان، ظهر لهم

  .يؤمنوا به

ساكناً فيـه، ثم   برجل خرج منه شيطان كان« الجيل الشرير الفاسق»شبه المسيح ذلك 
يـه  المعمدان ذهبـوا إل  عاد إليه ترافقه سبعة أرواح أُخر أكثر شراً منه، فهم على زمان
بالمـسيح، ولم يقبلـوا    وقدموا توبة من خطاياهم وقبلوا معموديته، لكن لأم لم يؤمنوا
شرورهم القديمة متجددة  روحه القدس ليسكن فيهم، أبقوا قلوم فارغة، فعادت إليهم

يكلّمه تـصير شـراً زمـن     ثم أكّد المسيح أن أواخر الجيل الشرير الذي كان. أضعافاً
لم يكن مثله منذ ابتداء  ضيق عظيم»ب المخيف الذي سماه المسيح الخراب الهائل والعذا

  .»العالم إلى الآن، ولن يكون

يكون عبثاً لو لم يمـلأ   أما الفائدة التي نتعلمها من هذا المثل، فهي أن مجرد ترك الشرور
فتعود الـشرور القديمـة     وإلا-الإنسان مكاا بالخيرات، التي هي ضد تلك الشرور 

وما لم يحـل  . مستحيل  شرور جديدة إلى القلب الذي طردها، لأن فراغ القلبترافقها
متنشطاً أكثـر،   روح االله ويسكن القلب الذي يخرج الشيطان منه، فإن الشيطان يرجع

  .ارتكاا أولاً والعودة إلى الخطيئة شر جداً من. ويمتلك القلب امتلاكاً مضاعفاً
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  أقرباء المسيح الحقيقيون

»يمفوهتوإِخو هإِذَا أُم وعمالْج كَلِّمي وا ه وهكَلِّمأَنْ ي بِينارِجاً طَالقَفُوا خو قَد . فَقَالَ لَه
داحو: »وككَلِّمأَنْ ي بِينارِجاً طَالفُونَ خاقو كتوإِخو كذَا أُموه«. هابفَأَج :«  ـيه نم

لأَنَّ من يصنع . ها أُمي وإِخوتي»: تلَاميذه وقَالَ ثُم مد يده نحو« خوتي؟أُمي ومن هم إِ
  .(٥٠-١٢:٤٦متى (« أَبِي الَّذي في السماوات هو أَخي وأُختي وأُمي مشيئَةَ

لم يجـدوا وقتـاً    أـم لما سمع أقرباء المسيح أن الازدحام زاد عليه وعلى من معه، حتى 
الواجب أن  وكان) ٣:٢١مرقس (« مختل العقل»للأكل، خرجوا ليمسكوه باعتبار أنه 

  .يدركوا أن ليس الغيور في الدين هو المختل، بل الفاتر في الدين

عندما جاءت أمه مع  هل يمكن أن نقدر مرارة الحزن التي تولَّدت في قلب المسيح المحب،
الجمع المـزدحم   مختل، لكنهم لم يقدروا أن يصلوا إليه لسببإخوته ليحجزوا عليه ك

نشاطاً، ويمدحوا  من حوله؟ أليس غريباً أن درجة الحماسة والتفاني التي يحسبها الناس
يعتبروا جنوناً إن كانت  كحكمة في جمع المال، أو مقاومة الخصوم، أو تحصيل العلوم،

من الوصول إليه كلَّفـوا   ام أقرباء المسيحفي خدمة الدين والإصلاح؟ فلما منع الازدح
يريدون أن يـروك،   هوذا أمك وإخوتك واقفون خارجاً»: بعض الواقفين أن يقولوا له

لهم أخذه معهم  وكانوا يأملون أن يخرج ليكلّمهم خارجاً، فيسهل. «طالبين أن يكلّموك
الذي اتهموه به  قليولو قسراً، ليستعملوا الوسائط اللازمة لشفائه من هذا الاختلال الع

  .ظلماً وجهالة
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جمهـور سـامعيه،    وانفتح للمسيح ذا الطلب باب مناسب ليعلّم أهله، ثم تلاميذه، ثم
العالم، فهو لا يعتـبر   علّمهم أنه ليس من هذا. أموراً جوهرية، يأمل رسوخها في أذهام

فقد زالت العلاقـة  . شرالب أحداً من البشر أُماً حقيقياً أو إخوة حقيقيين له، كغيره من
الروحية، التي تربطه، مستقلة  الوقتية الجسدية مع أهل بيته، وحلّت محلها العلاقة الدائمة

أعلن كل هذا في سؤاله . روحياً عن الروابط الجسدية، مع كل الذين يتحدون به اتحاداً
 ـ (نحو تلاميـذه   ثم مد يده« من هي أمي، ومن هم إخوتي؟»: للذي كلَّمه ال مـن رج

. االله ويعملون ـا  أمي وإخوتي الذين يسمعون كلمة. ها أمي وإخوتي»: وقال) ونساء
  .»لأن من يصنع مشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي

الجـسد أشـد    كانت محبة المسيح لأمه مريم العذراء واحترامه لها ومحبته لإخوته حسب
. كما في غيره  مثال الكمال في هذا الأمر،وأنقى من محبة أي إنسان كان لذويه، فالمسيح

. الذي أرسـله  لكن أمانته وحبه لأقربائه هؤلاء تخضع كل الخضوع لأمانته وحبه للآب
كـإخوة   كما تخضع أيضاً للمحبة الروحية التي تربط أولاد هذا الآب الروحيين معـه 

نـون  ومن جواب المسيح هذا نرى أن كل الذين يعملون مـشيئة الآب يكو            . حقيقيين
  .البشر إليه وأعزهم عنده أقرب

الكـلام في أيـام    وللقارئ العزيز أن يتخيل مقدار تعزية رسل المسيح من تأثير هـذا 
يكافئ كل من  فإن المسيح. الاضطهاد المر القادم عليهم، الذي سيقاسونه من مبغضيهم

ن فعل ع يصنع مع تلاميذه خيراً، ويعاقب كل من يصنع معهم شراً، حتى ومن يتغاضى
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زكريا (« حدقَةَ عينِه من يمسكُم يمس»: فيتحقق معهم قول النبي زكريا. الخير لأجلهم
٢:٨).  

البـصر   رفض المسيح أن ينقاد إلى أهله في حبهم البشري الطبيعي، الممتـزج بقـصر  
 الروحي، وخرج من البيت وجلس عند البحر، ليسرد سلسلة أمثال تبين ماهية ملكوت

 .سماواتال

- ٤ -  

  المسيح يعلّم بأمثال

الحيوان وحركـة   وأمثاله خالية من القصص الخيالية كنطق. علّم المسيح كثيراً بالأمثال
ملكـوت   الجماد، كما أا اجتنبت كل إشارة هزلية، لأا شرحت لـسامعيه أسـرار  

  .السماوات

  مثل الزارع 

»و ،عرزيل جرخ قَد ارِعذَا الزوهوا هيمف    ـاءَتلَى الطَّرِيـقِ، فَجع ضعقَطَ بس عرزي
هأَكَلَتو ورالطُّي. لَه كُنت ثُ لَميح ،ةجِرحنِ الْماكلَى الْأَمع رقَطَ آخسةٌ،    ويرـةٌ كَـثبرت

قَت الشمس احترق، وإِذْ لَم يكُن لَما أَشر ولكن. فَنبت حالاً إِذْ لَم يكُن لَه عمق أَرضٍ
فلٌ جأَص لَه. قَهنخو كوالش فَطَلَع ،كولَى الشع رقَطَ آخسو .رقَطَ آخسضِ  ولَى الْأَرع
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ينتس رآخئَةً وم ضعراً، بطَى ثَمفَأَع ةديالْج ينثَلَاث رآخو .أُذُن لَه نمعمسعِ فَلْيملسل ان »
  .(٩-١٣:٣متى (

. إلى أربعة أقسام في المثل الأول المسمى مثل الزارع، قسم المسيح سامعي كلام ملكوته
لانشغالهم بأمور أخـرى،   قسم يسمعون بآذام فقط، ولا يفهمون بأذهام، وذلك إما

وهؤلاء يكونون كـأم لم   .يأو لقساوة قلوم من جراء انصبام السابق على المعاص
لذة هذا الطعـام الروحـي    وتظهر عدم استفادم سريعاً، لأم لم يذوقوا من. يسمعوا

ويخطفه الطائر بأقرب وقت، فلا  شبه المسيح هؤلاء ببذار يقع على الطريق فيداس. شيئاً
  .يأتي بثمر

لكن فـرحهم  . بفرح ونهأما القسم الثاني من سامعي التعليم، فهم الذين يفهمونه ويقبل
المقاومـات   هؤلاء لم يحسبوا حساب النفقة، ولم يـستعدوا لاحتمـال  . سطحي ووقتي

يرتدون  لذلك عند وقوع الضيقات. الداخلية والخارجية التي تترصد كل محبي كلام االله
علـى   ويشبه المسيح هؤلاء بالزرع الذي يقـع . عما كانوا أولاً يتباهون ويفرحون به

 فيفة، التي قعرها صخر، هذا الزرع ينبت سريعاً لعدم عمق التربة، ثم يجـف الأرض الخ
  .عند وقوع حرارة الشمس عليه، فلا يأتي بثمر

وجه المقاومات غير  القسم الثالث هم الذين يفهمون التعليم ويقبلونه بفرح، ويثبتون في
اتج عن عنادهم ن لكن ثبام هذا. متزعزعين من الاضطهادات والخسائر التي تنتج عنها

يمجـدون االله ولا    أي لا-الطبيعي، إذ يحسبون أنفسهم شهداء الدين، فلا يأتون بثمر 
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فهمهم عوزهم، أو  إن كانوا من الفقراء..  لأم منهمكون بأمور الدنيا-يفيدون الناس 
المسيح بالزرع الـذي ينمـو    ويشبههم. من الأغنياء فهمهم مقتنيام وأشغالهم الكثيرة

عدم إثمارهم إلا يوم الحصاد،  يداً وتظهر فيه للناظرين كل علامات الأثمار، ولا يعرفج
تغلَّبت على الزرع وخنقتـه،   إذ تكون السنابل فارغة، لأن الأشواك والأعشاب البرية

  .فلم يثمر

العيـوب الـتي مـر     القسم الرابع والأخير من سامعي التعليم الإلهي هم السالمون من
العالم، أغنياء كانوا  ء يطلبون أولاً ملكوت االله وبره، فلا يلتهون عنه بأمورهؤلا. ذكرها

يفهمـون جيـداً مـا     وبـالطبع ). ٥:٣رومية (ولذلك لا يبالون بضيقام . أم فقراء
فتكون على درجـات   أما أثمار هؤلاء. يسمعونه، فيأتون بثمر كثير د االله وخير الناس

فـشبه  . يوجدون فيهـا   المتنوعة وموافقة الأحوال التيمتفاوته، تتبع المواهب والفرص
وبعضه ستين وغـيره   المسيح هؤلاء بالزرع في الأرض الجيدة، الذي يثمر ثلاثين ضعفاً

تفسير سائر الأمثـال   وفي تفسير هذا المثل أعطى المسيح مفتاحاً يساعد كثيراً على. مئة
اسمعوا، هوذا الزارع قـد  « :معين بقولهلما ابتدأ بالمثل نبه السا. التي وردت بلا تفسير

  .»له أذنان للسمع فليسمع من»: ولما انتهى المثل نبههم ثانية بندائه. «خرج ليزرع

  مثل زوان الحقل

»رثَلاً آخم مقَالَ لَه :«اتاومالس لَكُوتم بِهشي   ـهقْلـي حداً فيعاً جرز عراناً زسإِن .
ا النيمفاءَوج امنِي ى اسضمو طَةنالْح طسي واناً فوز عرزو هودع .ا طَلَعفَلَم   ـاتبالن
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يا سيد، أَلَيس : عبِيد رب الْبيت وقَالُوا لَه فَجاءَ. وصنع ثَمراً، حينئذ ظَهر الزوانُ أَيضاً
عدو فَعـلَ هـذَا    إِنسانٌ: فَقَالَ لَهم.  في حقْلك؟ فَمن أَين لَه زوانٌ؟زرعت زرعاً جيداً

بِيدالْع فَقَالَ لَه :بذْهأَنْ ن رِيد؟ فَقَالَ أَتهعمجنلَا: و !انوالز عطَةَ منوا الْحقْلَعئَلَّا تل  متأَنو
هونعمجت .نا يموهععاً إِلَىدا مملَاهك انيأَقُـولُ      م ادـصالْح قْـتـي وفو ،ادصالْح

ينادصلْحلاً: لوا أَوعما اجوهعمطَةَ فَاجنا الْحأَمو ،قرحيماً لزح وهزِماحانَ ووإِلَـى   الز
  .(٣٠-١٣:٢٤متى (« مخزنِي

أي (المسيح الخـارجي    العدو إبليس يدخل في ملكوتالمثل الثاني بناه المسيح على أن
فلمـا  . أول أمـرهم  وهؤلاء لا يعرفهم الناس في. أناساً ليسوا من شعب اللّه) الكنيسة

ويخرجـوهم مـن    تظهر عليهم تدريجياً دلائل حقيقتهم، يريد رجال اللّه أن يفـرزوهم 
لا يعلمون ما  ري الكنيسةلكن هذا الإِفراز محفوف بالخطر، لأن مدب. الكنيسة المسيحية

يحاولون أن يخرِجـوا   فقد يخرِجون بطرساً تائباً هو تلميذ حقيقي، بينما هم. في القلوب
من قادة شعبه التـأني   ولذلك يطلب اللّه. إسخريوطياً خائناً فاقد كل الصفات المسيحية

  .الكافي قبل طرد الضعفاء والساقطين، لئلا يخطئ حكمهم فيظلمون

ثم يشبه عدوه . جيداً ان الحقل يشبه المسيح نفسه بإنسان زرع في حقله زرعاًفي مثل زو
بالحاصدين، ويوم الدين  ويشبه الملائكة. إبليس بإنسان آخر، زرع في ذات الحقل زواناً

الزوان ويحرق بالنار، هكذا  كما يجمع»: ويختم تفسيره هذا المثل بقوله. بيوم الحصاد
فيجمعون من ملكوته جميع المعـاثر   يرسل ابن الإِنسان ملائكته. لميكون في انقضاء العا
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حينئـذ  . البكاء وصرير الأسنان هناك يكون. وفاعلي الإثم، ويطرحوم في أتون النار
  .»للسمع فليسمع يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم، من له أذنان

  مثل النمو الخفي للزرع  

الْبِذَار علَى الْأَرضِ، وينام ويقُوم لَـيلاً   كَأَنَّ إِنساناً يلْقي: للّههكَذَا ملَكُوت ا»: وقَالَ«
الْبِذَاراراً، وهنا وهذَات نم ضأَنَّ الْأَرل ،فكَي لَمعلَا ي وهو، ومنيو طْلُعرٍ يي بِثَمأْتلاً . تأَو

 وأَما متى أَدرك الثَّمر فَللْوقْت يرسلُ الْمنجلَ. السنبلِ محاً ملْآنَ فينباتاً، ثُم سنبلاً، ثُم قَ
رضح قَد ادصأَنَّ الْح٢٩-٤:٢٦مرقس (« ل).  

في ملكوته الروحـي   قدم المسيح مثلاً ثالثاً بدون أن يفسره، وبناه على الحقيقة أن النمو
هذا النمو يكون لـه   وأن. د منه، وأنه يأتي تدريجياً لا فجأةعلى الأرض أمر طبيعي لا ب

  .أصل سري غامض، يعجز البشر عن فهمه وتفسيره

  مثل حبة الخردل  

»رثَلاً آخم مقَالَ لَه :«اتاومالس لَكُوتم بِهشي  يا فهعرزانٌ وسا إِنذَهلٍ أَخدرةَ خبح
غأَص يهو ،هقْلحورِ رزيعِ الْبمج .يرصتقُولِ، والْب رأَكْب فَهِي تمى نتم نلكةً،   ورـجش

  .(٣٢، ١٣:٣١متى ) »حتى إِنَّ طُيور السماءِ تأْتي وتتآوى في أَغْصانِها
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 الزراع منتـشراً  لما كان الوقت الذي يتكلم فيه المسيح أول فصل الشتاء، وكان عمل
ملكوته في العـالم عنـد    حوله، حكى لسامعيه مثلاً رائعاً زراعياً لإظهار حقيقة ضعف
عظمته من خدمة النـاس   إنشائه، ثم عظمته أخيراً بواسطة نمو خارجي مهم، حتى تمكّنه

البزور الـتي يزرعهـا    شبه المسيح ملكوته بحبة الخردل، أصغر جميع. خدمات عظيمة
شجرة تأوي إليها طيور  شيئاً فشيئاً إلى أن تصبح أكبر البقول، بلالإِنسان، لكنها تنمو 

الذي أدخله المسيح،  ويناسب الخردل تشبيهاً للملكوت الجديد. السماء للاستفادة منها
بشيء من القـساوة   بالنظر إلى صغر حجمه، ولاستعماله دواء في الأمراض، ولاتصافه

المخلّص للخـلاص    سحقه، كما تتوقف قوةالمؤلمة، ولأن مفعوله في الشفاء يتوقف على
  .على سحقه على الصليب

  مثل الخميرة

»رثَلاً آخم مقَالَ لَه :«اتاومالس لَكُوتم بِهشي  ي ثَلَاثَةا فهأَتبخأَةٌ ورا امهذَتةً أَخيرمخ
  .(١٣:٣٣متى (« حتى اختمر الْجميع أَكْيالِ دقيقٍ

مبني على ثلاث  المثل الخامس الذي قدمه المسيح في هذا الوقت، هو مثل الخميرة، وهو
الخارجي كنمو الجماد،  الأولى أن إنماء الملكوت لا يكون بواسطة الازدياد. حقائق مهمة

يتوقف على أسـباب   ونجاح كنيسة المسيح لا. بل بواسطة المفعول الداخلي كنمو الحي
والثروة المادية ومـا   فالسطوة السياسية. سباب التي في داخلهاخارجة عنها، بل على الأ

لا بل كثيراً ما توقف هـذه   يشاهما، لا تنمي كنيسة المسيح الحقيقية إلا قليلاً ونادراً،
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لا ينمـي  . كنيـسة المـسيح   ذلك النمو، مع أا قد تنمي جماعات ظاهرة تسمى خطأ
  .من الروح القدس لى قوة إلهية تحل فيهمالكنيسة إلا أعضاؤها الذين يحصلون ع

حيـاة المـؤمن    والحقيقة الثالثة هي أن الدين الحقيقي، من طبيعته أن يخترق كل دقائق
الـذي في   فيكون جسمه وعقله وروحه كلياً تحت سطوة تـأثير الـدين  . ويتملَّك فيها

أكيال دقيـق حـتى    ثةيمثّل المسيح هذه الحقائق بالخميرة التي خبأا امرأة في ثلا... قلبه
خفي ومتزايـد،   فيصح تشبيه فعل المسيح في ملكوته بفعل الخمير، لأنه. اختمر الجميع

المسيح  أي أن. ويتوقف على وضعه في قلب الذي يطلب تخميره، ولأنه من جنسه أيضاً
تـتم   وأخبار خلاص البشر لا.. المخلص يتخذ لنفسه طبيعة البشر الذين أتى ليخلصهم

  .لملائكة، بل بواسطة الناسبواسطة ا

علـى الجمهـور    هذا بعض ما حفظ لنا من مجموع الأمثال الجميلة التي ألقاها المسيح
كثيرة مثل هذه  وبأمثال»: المحتشد على شاطئ البحيرة في ذلك النهار، لأن البشير يقول

ي لكَََ». يكلمهم وبدون مثل لم يكن. كان يكلمهم حسبما كانوا يستطيعون أن يسمعوا
بِييلَ بِالنا قم متي،»: يثَالٍ فَمبِأَم حأَفْتالَمِ سيسِ الْعأْسذُ تنم اتومكْتبِم قطأَنمـتى  (« و

١٣:٣٥).  

  لماذا علم المسيح بأمثال؟



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٢٩١

عن سبب اتخـاذه   بعد أن ترك المسيح وتلاميذه البحر وعادوا إلى البيت، سأله تلاميذه
أنـه تعمـد    ديد في الوعظ، الذي لغموضه يتطلَّب تفسيراً، فأجامهذا الأسلوب الج

ولمـا  . نوراً الإغماض عن الذين يرفضون النور الذي لهم، ففقدوا كل حق بأن يزيدهم
المثـل؟ فكيـف    أما تعلمون هذا»: طلبوا منه أن يفسر لهم مثل الزارع وبخهم بقوله

اشتهوا أن يروا مـا   ن أنبياء وأبراراً كثيرينتعرفون جميع الأمثال؟ فإني الحق أقول لكم إ
  .»أنتم ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا

تـسهيلاً لفهمهـم    ومع أسف المسيح على غباوة تلاميذه، احتملهم وفسر لهم مثلـين 
. يكـون قلـيلاً   من مثلي الزارع والزوان وحدهما قد نظن أن نجاح الملكوت.. غيرهما
بـاهر لهـذا     في مثلي حبة الخردل والخميرة نقيض لهذا الوهم، وتبشير بنجـاح ولكن

  .الملكوت الذي نشأ في ضعف

  مثل الكنز المخفي 

ومـن  . حقْلٍ، وجده إِنسانٌ فَأَخفَـاه  أَيضاً يشبِه ملَكُوت السماوات كَنزاً مخفى في«
  .(١٣:٤٤متى (« كَانَ لَه واشترى ذلك الْحقْلَ فَرحه مضى وباع كُلَّ ما

قيمة تفوق كـل   أراد أن يبين أن ملكوته ذو. في البيت زاد المسيح ثلاثة أمثال أخرى
المسيح أيضاً  أراد. وحتى لو ضحى الإنسان لأجله يكون في ذلك حكيماً. شيء في العالم

بالصدفة، بينما  ن الحق، يعثرون عليه كأنهأن يبين أن البعض وإن لم يفتشوا عن كتر الدي
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أعمـال  ) يشتغلون في أمور أخرى، كما حدث لشاول الطرسوسي في طريق دمـشق 
 مثَّل ذلك بإنسان وجد كتراً في حقل إنسان آخر، فذهب وبـاع كـل  ). ٢٢-٩:١

  .مقتنياته واشترى الحقل ليحصل على هذا الكتر

  مثل اللؤلؤة الحسنة  

»بِهشضاً ياجِراًأَياناً تسإِن اتاومالس لَكُوتةً     ملُـؤلُؤ ـدجا وةً، فَلَمنسئَ حلَآل طْلُبي
  .(٤٦، ١٣:٤٥متى (« الثَّمنِ، مضى وباع كُلَّ ما كَانَ لَه واشتراها واحدةً كَثيرةَ

فالذي في . الكتر اء هذالكن ليس هذا العثور العرضي هو القانون، بل السعي الجدي ور
سواه، ويبذل  تفتيشه بين مذاهب العالم يعثر على ملكوت المسيح الروحي، ينسى كل ما

إنسان تاجر يطلب  وإظهاراً لهذه الحقيقة قدم المسيح مثَل. كل نفيسٍ وغالٍ ليتمسك به
  .واشتراها لآلئ حسنة، فلما وجد لؤلؤة كثيرة الثمن، مضى وباع كل ما له

   الشبكةمثل  

فَلَما . في الْبحرِ، وجامعةً من كُلِّ نوعٍ أَيضاً يشبِه ملَكُوت السماوات شبكَةً مطْروحةً«
الْأَرديـاءُ   علَى الشاطئ، وجلَسوا وجمعوا الْجِياد إِلَى أَوعية، وأَمـا  امتلَأَت أَصعدوها

وهحارِجاًفَطَرالَمِ. ا خاءِ الْعضقي انكُونُ فهكَذَا ي:  نم اررونَ الْأَشفْرِزيكَةُ ولَائالْم جرخي
مـتى  (« الْأَسـنان  هناك يكُونُ الْبكَاءُ وصرِير. ويطْرحونهم في أَتون النارِ بينِ الْأَبرارِ،

٥٠-١٣:٤٧).  
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العالم، حين يفرز الـديان   أمثاله في هذا اليوم، بمثل يشير إلى انقضاءختم المسيح سلسلة 
الأشرار في أتون النار، حيـث   الإلهي الأشرار من بين الأبرار، بواسطة الملائكة ثم يطرح

التساهل الإلهـي في عـدم    يكون البكاء وصرير الأسنان، فلا يطمئن الخاطئ نفسه بأن
لهذه الحقيقة قدم المسيح  وإيضاحاً. يه أن ينتبه الآنسرعة قصاصه يدوم إلى الأبد، بل عل

فلما امتلأت، أصعدوها على  مثَل الشبكة المطروحة في البحر، التي تجمع من كل نوع،
  .فطرحوها خارجاً الشاطئ، وجلسوا وجمعوا الجياد إلى أوعية، وأما الأردياء

»وعسي م؟»: قَالَ لَههذَا كُلَّه متالُوافَقَ« أَفَهِم: »ديا سي معن» .مـلِ  »: فَقَالَ لَهأَج نم
من كَنـزِه   متعلِّمٍ في ملَكُوت السماوات يشبِه رجلاً رب بيت يخرِج ذلك كُلُّ كَاتبٍ

  .(٥٢ ، ١٣:٥١متى (« جدداً وعتقَاءَ

تستدعي الـدرس   ستخرجة منها، التيالعتقاء هي أقوال الكتاب، والجدد هي الفوائد الم
الصغر هـو   فالذي اعتدنا أن نسمعه من. المدقق، لأجل الوقوف على معانيها المقصودة

. جديد عتيق قديم، ولكن الدروس التي نستفيدها منه هي جديدة تناسب حاجة كل يوم
 فكل حقائق كتاب االله كتر ثمين، نستخرج منها الجديد الذي يقوي ضعيف الإيمـان، 

  .ينير الجاهل، ويعزي الحزين ويرشد الضالو

- ٥ -  

  المسيح يهدئ العاصفة
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فَـصرفُوا الْجمـع   . «لنجتز إِلَى الْعبـرِ « :وقَالَ لَهم في ذلك الْيومِ لَما كَانَ الْمساءُ«
رِيحٍ  فَحدثَ نوءُ. خرى صغيرةٌوكَانت معه أَيضاً سفُن أُ. السفينة وأَخذُوه كَما كَانَ في

تارى صتح ةينفإِلَى الس رِبضت اجوالْأَم تفَكَان ،يمظئُ علتمرِ . تخؤي الْمف وكَانَ هو
فَقَـام وانتهـر   « لك؟نه يا معلِّم، أَما يهمك أَننا»: فَأَيقَظُوه وقَالُوا لَه .علَى وِسادة نائماً

: وقَالَ لَهم. فَسكَنت الريح وصار هدوءٌ عظيم. «ابكَم .اسكُت»: الريح، وقَالَ للْبحرِ
عظيماً، وقَـالُوا بعـضهم    فَخافُوا خوفاً« بالُكُم خائفين هكَذَا؟ كَيف لَا إِيمانَ لَكُم؟ ما»
بضٍلع :«يحهذَا؟ فَإِنَّ الر وه نم انِهيعطي رحالْبضاً و٤١-٤:٣٥مرقس (« !أَي).  

وأقلعوا قاصدين  كان النهار قد مال ودنا المساء، فصرف التلاميذ الجمع وأخذوا المسيح
جنح الليل،  وفي سيرهم تحت. شاطئ بحر الجليل الشرقي، ورافقتهم سفن أخرى صغيرة

 ذُكر عنه أنه جاع وعطش وحـزن وتعـب  .  على وسادة في مؤخر السفينةنام المسيح
ولم يذكر أنه   . ولكن لم يذكر مطلقاً أنه ضحك أو مرض أو خاف         . وتنهد وبكى وابتهج  

نام كابن الإنسان، فأعطى بذلك برهاناً قاطعـاً علـى صـدق    . إلا في هذا الحادث نام
« ينـام  لَا ينعس ولَـا »ل كلام المرنم صادقاً أما بالنظر إلى طبيعته الإلهية فلم يز .بشريته

 لا بل على رغم هذا النوم الجسدي، هو ساهر علـى رفقائـه في  ). ١٢١:٤مزمور (
 السفينة وهم يسيروا ويلاحظون علامات النوء النازل عليهم من بين الجبال المحيطـة 

عديدة  بحر، وقابلوا أنواءكان التلاميذ قد قضوا أكثر أوقام على هذا ال. ذه البحيرة
قد يطـرأ   في مياهه، ولذلك بدأوا يهيئون القلوع وااديف، وكل ما يلزم، استعداداً لما

  .عليهم في النوء الهاجم
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سـلمت   .لم يطل الوقت حتى غطت الأمواج السفينة وصارت تمتلئ فصاروا في خطـر 
عائلـة    ثمانية أشخاص، همقديماً من ذلك الطوفان الهائل في أيام نوح سفينة كانت تقلُّ

المسيح   فهل تسلم الآن البذرة الوحيدة للكنيسة المسيحية في العالم، وهي-نوح الصالح 
مثل أهمية  ورسله في هذه السفينة على بحر الجليل؟ أليست أهمية سلامة المسيح وتلاميذه

  سلامة نوح وبنيه سام وحام ويافث؟

إهلاكـه وإهـلاك    ذ نوم المسيح فرصة لتحاولنرى في هذا النوء القوات المهلكة تتخ
ونسمع صياحهم  ونتخيل هؤلاء الصيادين وحركام العنيفة في مقاومة العاصفة،. تابعيه

جارٍ معـه،   فوق هدير الريح وتلاطُم الأمواج، وهم يصرخون الواحد إلى الآخر بما هو
الأمواج في  مةننظر كيف يترنحون من ملاط. وما يطلب كل واحد من الآخر أن يعمله

السفينة في البحر  ظلام الليل الدامس، وهم يتعبون في تفريغ المياه من قعر السفينة، لأن
كما .. يمكن أن تنجو الهائج يمكن أن تنجو، ولكن متى صار البحر الهائج في داخلها لا

يغرق، لكن الذي يهلك  نوء المحيط لا.. أن الإنسان الذي يهيج حوله نوء الشر في قلبه
إجمالاً كما يصح في أفرادها،  يصح هذا القول في الكنيسة... و النوء الذي في النفوسه

  .الأشرار الذين فيها لأن الأشرار حولها لا يمكن أن يفنوها، لكن يهدمها

فيها من كـل   يحفظ السفينة ومن« حرز وتميمة»هل خطر للتلاميذ أن المسيح هو نائم 
. ضـعيفاً   يضعضع الرشد ويشتت الإيمان متى كـان لأن الخوف جبار. أذى؟ لا نظن

. الأبصار نقصتهم الثقة بالمسيح وهو نائم، كما نقصتنا نحن الثقة بالمسيح وهو غائب عن
إلحاح المـسيح   وقد يكون أم لاحظوا اقتراب النوء قبل أن يقلعوا من البر، وربما كان
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فكيف لا . ألقوا اللوم عليه باً في أمعليهم بأن يسافروا بعد محاولتهم البقاء في الميناء سب
يبالي ذا الخطر العظـيم   يزال نائماً على رغم ضجيج النوء وضجيج النوتية؟ كيف لا

  المحيط م؟

أمـسكهم حبـهم    في البدء. ربما قصد المسيح حتى بعد اشتداد النوء أن يمتحن إيمام
لكن بعد أن  . تدبير السفينةواحترامهم له عن إيقاظه لأم لا ينتظرون منه مساعدة في
أن يطلبـوا   ألا يحـق لهـم  . فشل كل ما عندهم من الوسائل، لم يسعهم إلا أن يوقظوه

سـريعاً   هل نسوا. «يا معلم، أما يهمك أننا لك؟»: معونته في الخطر الشديد صارخين
مل وقوع أقل يحت ما تعلَّموه عن مقامه الإلهي وقدرته الفائقة، حتى ظنوا في جهالتهم أنه

. يجمع كَند أَمواه الْيم« ضرر لسفينة فيها الذي عرفوه رباً حقيقياً؟ أيقظوه فقام الذي
أَنا الَّذي وضعت الرملَ تخوماً للْبحرِ فَرِيضةً أَبديةً  « :القائل. «يجعلُ اللُّجج في أَهراءٍ

 ، إرميـا  ٣٣:٧مزمور (« تتجاوزها طَم ولَا تستطيع، وتعج أَمواجه ولَايتعداها، فَتتلَا لَا
٥:٢٢).  

في صدور تلاميذه،  لما استيقظ هذا السيد النائم رأى نوئين، الواحد في البحيرة، والآخر
يذ أولَى بينما كان التلام إنما بلطفه ابتدأ بتوبيخ النوء البحري،. فاهتم لهذا أكثر من ذاك

بعد أن يسكن النوء، فـسكّته   بالتوبيخ، فقد كان يعلم أم لا يستفيدون بالتوبيخ إلا
  .»ابكم.. اسكت»: تكلّم سلطان البحار وقال للبحر. أولاً
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أخـضعه،   ليس كما ضرب موسى البحر بعصاه بأمر الرب، فخضع، بل بمجرد كلمته
« عجِيج أَمواجِها وضـجِيج الْـأُممِ   دئ عجِيج الْبِحارِالْمتنطِّق بِالْقُدرة، الْمه»لأنه هو 

  .(٧ و٦٥:٦مزمور (

. متسلِّطٌ علَى كبرِياءِ الْبحـرِ  أَنت... من مثْلُك قَوِي»: نحن نشهد له فنقول قول المرنم
تأَن جِهفَاعِ لُجتار دنا عهكِّنست .ع بالر توصاهيلَى الْم ..اهيالْم قفَو بالر ةيرالْكَث »

قديماً بحـر   فالذي ينتهر الآن بحر طبرية هو الذي انتهر). ٢٩:٣ و٩ و٨٩:٨مزمور (
خدمـةً   تسلط آنئذ على البحر الأحمـر . فيبس، وسيرهم في اللجج كالبرية« سوف»

 تلاميذه فيه، لأنـه كمـا أن  لجماعة خائفيه، وها هو يسكن هيجان بحر الجليل لمرور 
الخراف لا تعرف ولا تطيع إلا صوت راعيها، كذلك الرياح والأمواج لا تعـرف ولا               

ولم يكن هذا الهـدوء  . فبأمره سكتت الريح وصار هدوء عظيم. إلا صوت باريها تطيع
لأن قانون الموج أن يزول تدريجياً بعد زوال الريح، فكانـت هـذه معجـزة     طبيعياً،

  .مزدوجة

أي أن الـسلامة   .علم أن السر في الحياة اليومية هو السر في تلك الـسفينة المعذبـة  ن
وسائراً مع  للأشخاص وللكنيسة في وسط أنواء الحياة، تقوم بوجود المسيح في القلوب،

  .كنيسته، لينتهر قوات الشر، ويوجد الهدوء والظفر

الإنـسان سـلطته    بأن يعيد إلىولنا في تسكين المسيح هذا النوء لمحة من القصد الإلهي، 
يـتم علـى    نرى هذا. على الطبيعة التي فقدها بسقوطه، وذلك بواسطة عمله الفدائي
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دون  أولاًبواسطة رقيه الروحي، فيقابل مخاطر القـوات الطبيعيـة وأضـرارها   : نوعين
 بواسطة رقيه العلمي، فيستولي على كثير من هذه القـوات ويـتلافى  : وثانياً. ارتعاب

  . كما يستخدم سرعة الرياح في توليد الكهرباء-رها ويستخدم منافعها أضرا

الإنسان، ومنها القُوى  مثّلت الريح من خارج البحر المصائب الخارجية التي تنقض على
التجارب الداخلية التي تثـور   ومثَّل التموج من داخل البحر. الطبيعية المهلكة للأجساد

ففي تسكين المسيح هذا النوء  .لشيطانية المهلكة للنفوسفي نفس الإنسان، وهي القوى ا
عملاً مزدوجاً في سـفينة حيـاة    المزدوج بالمعجزة المزدوجة، أعلن استعداده أن يعمل

الفوز على نـوعي البلايـا،    وهو الذي يعطي. الإنسان التي تتخبط في بحر هذا الدهر
التي لا تحول الـذهب   غ،فالمصائب والتجارب هي كبوتقة الصائ. والسلامة من شرهما

وتزيـد الـذهب جـلاءً     نحاساً ولا النحاس ذهباً، بل تظهر الحقيقة وتزيل الإلتبـاس، 
الـشرير شـريراً،    هكذا التجارب لا تصير الصالح صالحاً ولا. وانفصالاً عن النحاس

  .وتزيده لكنها تظهر الحقيقة وتكشف عن شر الشرير وتزيده، وعن صلاح الصالح

بتوبيخ لطيف، عنـدما    الثاني الذي كان في صدور التلاميذ فقد سكّنه المسيحأما النوء
فأظهر سلطانه في « لكم؟ ما بالكم خائفين هكذا يا قليلي الإيمان؟ كيف لا إيمان»: قال

فإنـه  . الداخلية الأشد خطراً معالجة المصائب الخارجية، كما في ذلك معالجة التجارب
بالتجارب والمصائب، ليس  في ذلك خير، لأن سماح االلهيوقف النوعين متى شاء، وكان 

تجربونَ فَوق ما تستطيعونَ، بلْ سـيجعلُ مـع    اللّه أَمين، الَّذي لَا يدعكُم». إلا للخير
ةرِبجلُوا التمتحوا أَنْ تيعطتستفَذَ، لنضاً الْم١٠:١٣ كورنثوس ١(« أَي).  
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- ٦ -  

  نوالمسيح يشفي لجئ

»ينرِيدالْج ةرِ إِلَى كُورحرِ الْبباءُوا إِلَى عجو.   لَهقْبـتاس قْتلْول ةينفالس نم جرا خلَمو
طَه ولَـا  أَحد أَنْ يربِ إِنسانٌ بِه روح نجِس، كَانَ مسكَنه في الْقُبورِ، ولَم يقْدر من الْقُبورِ

يقْـدر   بِقُيود وسلَاسلَ فَقَطَّع السلَاسلَ وكَسر الْقُيود، فَلَم بِسلَاسلَ، لأَنه قَد ربِطَ كَثيراً
ذَلِّلَهأَنْ ي دي. أَحاراً فهنلاً وماً لَيائكَانَ دـ و  سه الْجِبالِ وفي الْقُبورِ، يصيح ويجرح نفْ

ةارجبِالْح. توبِص خرصو ،لَه دجسو كَضر يدعب نم وعسأَى يا ريمٍ فَلَمظي »: عا لم
يلالْع اللّه ناب وعسا يي لَكو !فُكلحتنِي أَسذِّبعأَنْ لَا ت بِاللّه! »قَالَ لَه هأَنل :«نم جراخ 

انسالْإِنجِسالن وحا الرها أَيي » .أَلَهس؟»: وكما اسم« ابـا  »: فَأَجنأَني لَجِئُونُ، لماس
الْجِبالِ  وكَانَ هناك عند. أَنْ لَا يرسلَهم إِلَى خارِجِ الْكُورة وطَلَب إِلَيه كَثيراً. «كَثيرونَ

أَرسلْنا إِلَى الْخنـازِيرِ  »: الشياطينِ قَائلين يرِ يرعى، فَطَلَب إِلَيه كُلُّقَطيع كَبِير من الْخنازِ
ودخلَـت فـي    فَخرجت الْأَرواح النجِـسةُ . فَأَذنَ لَهم يسوع للْوقْت .»لندخلَ فيها

لَى الْجع نم يعالْقَط فَعدازِيرِ، فَاننإِلَىالْخ فرِ  رحـي  -الْبف قنتنِ، فَاخأَلْفَي وحكَانَ نو 
فَخرجوا ليروا ما  رعاةُ الْخنازِيرِ فَهربوا وأَخبروا في الْمدينة وفي الضياعِ، وأَما. الْبحرِ
كَانَ فيه اللَّجِئُونُ جالـساً ولَابِـساً   الَّذي  وجاءُوا إِلَى يسوع فَنظَروا الْمجنونَ. جرى

فَابتـدأُوا   .فَحدثَهم الَّذين رأَوا كَيف جرى للْمجنون وعنِ الْخنـازِيرِ  .وعاقلاً، فَخافُوا
هِمومخت نم يضمأَنْ ي هونَ إِلَيطْلُبا. يلَمإِلَ و ةَ طَلَبينفلَ السخوناً أَنْ دنجي كَانَ مالَّذ هي

وإِلَى أَهلك، وأَخبِرهم كَم  اذْهب إِلَى بيتك»: معه، فَلَم يدعه يسوع، بلْ قَالَ لَه يكُونَ
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كمحرو بِك بالر عنى. «صضبِ فَم عنص كَم ندرِ الْمشي الْعي فادنأَ يدتابووعسي ه. 
يعمالْج بجع٢٠-٥:١مرقس (« فَت).  

خـصمه إبلـيس،    حدث بعد تسكين النوء أمر يحول الفكر من أفعال المسيح إلى أفعال
فـشله في   فتعويضاً عن. الذي لم يسكت عن المسيح كل مدة وجوده طاهراً بين الناس

 ستخدمهم في مقاومـة محاولة التسلُّط على المسيح ضاعف سلطته على بعض البشر، لي
  خصمه العظيم

الجرجسيين، في  ومن جملة آلات إبليس البشرية رجلان مجنونان يطوفان البرية في منطقة
انونـان قـدوم    وإذ رأى هـذان . المكان الذي قصد المسيح أن يترل فيه من السفينة

 الطرقات في بجنوما سفينة، هجما من مأواهما في المدافن الصخرية، لأما كانا قد قطعا
بالقادمين فيهـا، وعلـى    ويرجح أما قصدا الفتك. تلك الناحية كلها على العابرين

لأما كانـا يجرحـان    الأخص بالمسيح لأما عرفاه، فأتيا يصرخان ملطخين بدمائهما،
فيهما أن تخرج منهما،  عند ذلك أمر المسيح الأرواح النجسة الحالَّة. نفسيهما بالحجارة

سطوة المسيح عليهما،  ا للوقت بكلام بعضه شيطاني وبعضه معقول، مما دلَّ علىفصاح
  .»الوقت لتعذبنا؟ أجئت هنا قبل! ما لنا ولك يا يسوع ابن االله العلي»: قائلين

بعـد انتـهار    .حصر البشير مرقس هذا الخبر في أشهر هذين الرجلين وأورده مفصلاً
: له صارخاً  هذا الرجل وفي رفيقه، ركض هذا وسجدالمسيح الأرواح الشريرة الحالَّة في

تخـرج، كـان    التأثير الأول لأمر المسيح للشياطين أن. «أستحلفك باالله أن لا تعذبني»
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كـان   تعذيباً للمسكون، لأن الشيطان لا يخرج من إنسان إلا ويصرعه ويؤلمه، ولذلك
للـشيطان،    كان تعذيباًوفعل المسيح الثاني. المسكون يخاف ويطلب التخلُّص من الآلام

مخالبـه،   وعذابه يكون بترع فريسته من بـين . الذي يتلذّذ بتعذيب الإنسان وإهلاكه
  .»لا تعذبنا»: فالساكن والمسكون يصرخان

يبة القداسة، المقترنة  يقف المسيح مكلَّلاً! يا لها من صورة مؤثرة على شاطئ هذا البحر
الاضطراب الشديد من تعـب   هيئتهم تدلُّ علىبالسلطان والحنان، ووراءه التلاميذ و

في هذا الوعر، وجهلهم  الليل الماضي، وعلى اضطراب جديد من هجوم انونين عليهم
الشفقة على هذا المعذب  ومع اضطرام ترى في وجوههم ملامح .ماذا يصير من أمرهما

 ـ وأمامهم هذا الشخص البربري الجاثي في عريـه . بالأرواح النجسة ه أمـام  وجروح
  .شقائه سيدهم، وفي هيئته شيء من أمل المستنجد بشخص يعرفه قادراً على تخليصه من

واقترحت . دخلته لأن شياطين كثيرة. «اسمي لجئون»: فأجاب« ما اسمك؟»سأله المسيح 
فسمح لهم . الهاوية الشياطين على المسيح أن يسمح لها بالدخول في الخنازير، وليس إلى

 -الجبال بعيداً عنـهم   كبير من الخنازير، نحو ألفين، كان يرعى عندبالدخول في قطيع 
محرمة عند اليهود، وامتلاكها   فالخنازير-وما أكبر الشبه بين الأرواح النجسة والخنازير 

فعاقبهم المسيح ـلاك خنـازيرهم    برهان غلبة الطمع على الدين في أصحاا اليهود،
الاحتلال الـشيطاني حقيقـي، وبـأن     اً ملموساً بأنالمحرمة، ولا سيما أن في هذا برهان

الجميع عاقبة الاستعباد للشيطان،  الشفاء من هذا الإحتلال كان حقيقياً ودائماً، ويرى
لأن الـذي  . فيتصرف ا حسب حكمته وبرهاناً لسلطان المسيح على الخيرات الزمنية،
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أَولا تسمح عنايته . قيقيالأصلي الح سمح ذه الخسارة على أصحاب الخنازير هو المالك
ما لا يأتيني أستغني : فكل تقي يقول لربه كل يوم بمثل هذا العالم، حتى بين خائفيه أيضاً؟

أيـوب  (« والرب أَخذَ فَلْيكُنِ اسم الرب مباركـاً  الرب أَعطَى»: عنه دون تذمر قائلاً
١:٢١).  

كله يندفع  خلت في الخنازير، وإذا القطيعفخرجت ود« امضوا»: قال المسيح للأرواح
هـذا الأمـر    وانذهل رعاة الخنازير مـن . من على الجُرف إلى البحيرة ويختنق في المياه

للمجنـونين   الغريب، فهربوا وأذاعوا في طريقهم بين الضياع وفي المدينة خبر ما حدث
رأوا  صـولهم وعند و. وللخنازير، فأسرع الجمهور قاصدين مكان هذا الحادث الغريب

لابساً  وزادت دهشتهم عند رؤيتهم انون. في جثث الخنازير برهان صحة رواية الرعاة
 وعاقلاً وجالساً عند قدمي المسيح، يسمع تعليمه في موضوع ملكوت السماوات الذي

  .دخله جديداً، إذ آمن بالملك الروحي الذي نجّاه

ويخلص النـاس   ي، القادر أن يقيدهكنا ننتظر أن يبتهج الناس بظهور خصم إبليس القو
الغريـب أـم    من الاستعباد له، وكنا ننتظر أن يشكروا المسيح على معجزاته، ولكن

الانتصار على  طردوا المسيح من بلدهم، لأم حسبوا خسارة خنازيرهم أكبر من فائدة
  .إبليس

كه وأشـغاله،  وأملا لكن ماذا يفعل هذا الرجل الذي شفي؟ هل يطلب العودة إلى بيته
لكن . لفعل ذلك لو كان شفاؤه جسدياً فقط... ليستعيض عن الزمان الطويل الضائع؟
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بمـا لا   المسيح لم يشف جسده فقط، بل شفى نفسه أيضاً، وهذا أهم من شفاء جسده
  .فظهر الشفاء الروحي في هذا انون من طلبه أن يكون مع المسيح. يقاس

والجنـون   حقاً إن الخطيئة جنـون الـنفس،  . ق للخاطئولنا في هذا انون مثال صاد
النجـسة   المعروف رمز إلى الجنون الحقيقي وهو الخطيئة، ففضل مجنون جدرة القبـور 

مـن   مسكناً على البيوت النظيفة الصحية المرتبة، وكان عمله إضراراً بذاته مع كـل 
ومـن   من اانين نظيرهكان يتجنب معاشرة الأصحاء، ويختار عشراء . لاصقه أو مر به

 ولم يظهر مخلِّص من جنـون « !ما لي ولك»: وحوش البرية، ويقول للمخلص الوحيد
 الخطيئة ومن نتائجها في الدنيا والآخرة، إلا المسيح الذي خلَّص مجنون جدرة في ذلـك 

 .اليوم من جنونه وأسبابه ونتائجه

- ٧ -  

  الموت المسيح يقيم ابنة يايرس من

»ا اجلَمضاً إِلَىوأَي ةينفي السف وعسي ازت    ـدنكَـانَ عو ،يركَث عمج هإِلَي عمترِ اجبالْع
عنـد قَدميـه،    ولَما رآه خر. واحد من رؤساءِ الْمجمعِ اسمه يايِرس جاءَ وإِذَا. الْبحرِ

يراً قَائكَث هإِلَي طَلَبةُ»: لاًويرغي الصتناب ةمسرِ نلَى آخا . عهلَيع كدي عضتي وأْتت كتلَي
وامرأَةٌ بِنزف دمٍ منـذُ   .فَمضى معه وتبِعه جمع كَثير وكَانوا يزحمونه. «فَتحيا لتشفَى

تنتفع  كَثيراً من أَطباءَ كَثيرِين، وأَنفَقَت كُلَّ ما عندها ولَم متاثْنتي عشرةَ سنةً، وقَد تأَلَّ
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بِيسوع، جاءَت في الْجمعِ مـن وراءٍ،    لَما سمعت-شيئاً، بلْ صارت إِلَى حالٍ أَردأَ 
دمها،  فَللْوقْت جف ينبوع. «ولَو ثيابه شفيتإِنْ مسست »: قَالَت ومست ثَوبه، لأَنها

فَللْوقْت الْتفَت يسوع بين الْجمعِ شاعراً  .وعلمت في جِسمها أَنها قَد برِئَت من الداءِ
فْسِهي نقَالَ فو ،هنم تجري خالَّت ةبِالْقُو :«سلَم نابِي؟ميفَقَالَ«  ث يذُهلَامت لَه :«  ـتأَن

نقُولُ متو ،كمحزي عمالْج ظُرننِي؟ تسهـذَا « لَم لَتي فَعى الَّتريل لَهوح ظُرنكَانَ يو .
 فَخرت وقَالَت لَه الْحق لَها، الْمرأَةُ فَجاءَت وهي خائفَةٌ ومرتعدةٌ، عالمةً بِما حصلَ وأَما
ا. كُلَّهةُ،»: فَقَالَ لَهنا ابي فَاكش قَد كانإِيم .كائد نةً ميححكُونِي صلَامٍ وبِي بِساذْه«. 

ينلعِ قَائمجيسِ الْمئارِ رد ناءُوا مج كَلَّمتي وا همنيبو: »تاتم كتنـا . ابمل  ـبعتذَا ت
. تخف لَا»: لوقْته الْكَلمةَ الَّتي قيلَت، فَقَالَ لرئيسِ الْمجمعِ فَسمع يسوع« الْمعلِّم بعد؟

فَجاءَ إِلَـى  . ويعقُوب، ويوحنا أَخا يعقُوب ولَم يدع أَحداً يتبعه إِلَّا بطْرس. «آمن فَقَطْ
لماذَا »: وقَالَ لَهم فَدخلَ. يبكُونَ ويولْوِلُونَ كَثيراً. الْمجمعِ ورأَى ضجِيجاً بيت رئيسِ

أَمـا هـو فَـأَخرج    . فَضحكُوا علَيه. «لكنها نائمةٌ تضجونَ وتبكُونَ؟ لَم تمت الصبِيةُ
،يعمالْج ذَ أَبأَخثُويلَ حخدو هعم ينالَّذا وهأُمو ةبِيةً،    ا الصطَجِعـضةُ مبِيالـص تكَان

يا صبِيةُ، لَـك أَقُـولُ   : الَّذي تفْسِيره. («طَليثَا، قُومي« :وأَمسك بِيد الصبِية وقَالَ لَها
فَبهِتوا بهتـاً  . عشرةَ سنةً مشت، لأَنها كَانت ابنةَ اثْنتيوللْوقْت قَامت الصبِيةُ و .(قُومي
مـرقس  (« وقَـالَ أَنْ تعطَـى لتأْكُـلَ   . يعلَم أَحد بِذلك فَأَوصاهم كَثيراً أَنْ لَا. عظيماً
٤٣-٥:٢١).  
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انون، وأهلك  يهاذهب المسيح إلى كفر ناحوم، بعد أن طرده أهل جدرة التي شفى ف
كانت لـه   .وكان في كفر ناحوم رجل اسمه يايرس، وهو رئيس امع هناك. خنازيرهم

 ابنة توشك على الموت، لم تنجح معها معالجات الأطبـاء، ولا خدمـة الأقربـاء ولا   
  .ولم يبق رجاءً إلا في الالتجاء إلى الناصري الشهير. تضرعات الأحباء

استصعب مفارقـة   اب إلى المسيح ليطلب مجيئه إلى بيته، لكنهلا بد أن يايرس قرر الذه
لو أرسل له آخر،  كما أنه لم يكن ينتظر أن يأتي المسيح إلى بيته. وحيدته في حالتها هذه

فأسـرع يـايرس    .ولا يمكن أن يأخذ ابنته إلى المسيح وهي في هذه الدرجة من الخطر
الحاضـرين   وكم كانت دهشة. لهبنفسه إلى الشاطئ، ووقع عند قدمي المسيح وسجد 

الذي هو رفيـق   عند رؤيتهم رئيسهم متذلّلاً ذا المقدار أمام النجار الناصري الفقير،
المسيح وفضله،  غير أن ما عرفه يايرس وأهل كفر ناحوم عن فضائل. للعشارين والخطاة

، وساقته إلى يايرس لقد ذللت المصيبة الشديدة. يفسر شيئاً من هذا الاحترام غير المنتظر
  .المسيح، فانفتح له باب الفرج، وتحولت مصيبته إلى بركة أعظم

وأظهر كامـل   ووصف حالة ابنته،« طلب إليه كثيراً»صبر المسيح على يايرس إلى أن 
وتضع يدك عليها  ليتك تأتي. ابنتي الصغيرة على آخر نسمة»: الإيمان بالمسيح، لأنه قال

طلب كهـذا   يستحيل أن يتغاضى المسيح عن. «فتحياتعال وضع يدك عليها . لتشفى
الحياة من آبار  مقرون بإيمان، لأن الإيمان هو الدلو الوحيد الذي يسحب به الإنسان ماء

فيه، وهو اليـد   وهو العين الوحيدة التي ا يرى الإنسان طريق السماء ليسير. الخلاص
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روميـة  (« الْبار فَبِالْإِيمان يحيا أَما »الوحيدة التي ا يتناول الإنسان خبز الحياة ليحيا به
١:١٧).  

مرتين قبلاً؟ ألا يكون  لماذا لم يأمر المسيح بالشفاء عن بعد كما فعل: وهنا يواجهنا سؤال
المدينة به؟ ربما كان ذلك لأن  في ذلك معجزة أج، وموجباً أقوى لإيمان الجمهور وأهل

وذلك أن الابنة قد ماتت فعـلاً   و غيره من الحاضرين،المسيح علم ما لم يعرفه يايرس أ
للمسيح، ففي ذهاب المسيح معه  وبما أن رئيس امع عدو. بعد خروج أبيها من البيت

يايرس أتمّ الشروط الأربعة اللازمـة   وبما أن. يظهر له محبة تكون لنا مثالاً في محبة العدو
: وهذه الشروط هي. معه إلى بيته يحلنوال بركات المخلّص، فقد نال طلبه، وذهب المس

) د(و. الحرارة في الطلـب منـه   (ج(و. الإتضاع أمامه) ب(و. الإتيان إلى المسيح) أ(
  .الإيمان الحي به

بازدحام كهذا أن يسرع  وإذْ لا يمكن للمحاط. وفيما كان المسيح منطلقاً زحمته الجموع
كانـت عنـده    ن الـدقائق في السير، فلا ريب أن يايرس استاء من هـذا الـبطء، لأ  

الجمهـور   ووقوف. وزاده استياءً وقوف المسيح في الطريق. كالساعات، لا بل كالأيام
يايرس  غير أن هذا التأخير عاد على. معه بسبب امرأة مسكينة، كانت مريضة بترف دم

  .بالبركة في تقوية إيمانه وإحياء رجائه

قُواها، وضيع   اثنتي عشرة سنة، هدفقد اقتربت من المسيح امرأة مريضة بترف دم منذ
لم . شريعة موسى مالها على الأدوية بغير فائدة، كما أنه كان يعتبر نجاسة بحسب طقوس



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٣٠٧

ولم تكن تقدر أن  تكن نازفة الدم تقدر أن تلتقي بالمسيح منفردة لتحكي له عن مرضها،
   فماذا تعمل؟-تحكي عن مرضها جهاراً 

يكفـيني لمْـس   « :يح، مع شدة حاجتها إليه، فقالت في نفسهااجتمعت قوة إيماا بالمس
المعلِّم والتعرض لملاحظة  ثيابه فقط، ولي ملء اليقين أن ذلك ينيلني الشفاء، دون إزعاج

والقـول الـصائب، نالـت     ولأا لم تتوقف كالكثيرين عند الفكر الحسن. «الجمهور
الشافي ولمـست هـدب    ربت إلى وراء هذاولم يكن الازدحام مانعاً لها، بل اقت. أمنيتها

  .ثوبه، وللحال علمت بشفائها الفجائي على صورة لم تكن تتوقعها

لا يحـس بمـا    فتوهمت أنه. جاءت هذه المرأة وراء المسيح، فلم يرها ولم تلمس جسمه
الجميع حـتى   فظن« من لمس ثيابي؟»: لكن لأنه عالم الخفايا، أوقف السير وسأل. فعلته

تلويم المـسيح،   وناب بطرس المتسرع في الكلام عن زملائه في. سأل استعلاماًرسله أنه 
اللمـس   لكن المسيح لم يسأل عـن . وقال إن الازدحام جعل الكثيرين يلمسون ثيابك

الذي ميزهـا   البسيط، بل عن لمس الإيمان، إذْ لا شيء كالإِيمان، فإيمان هذه المريضة هو
ثوب المسيح  ومجرد لمس هدب.  مثلها يطلبون الشفاءعن الكثيرين غيرها، الذين كانوا

ثلاث سنين دون  مقروناً بالإِيمان، كان باب الخلاص لها، بينما معاشرة المسيح ومساكنته
  .إيمان لم تأت ذه النتيجة الجوهرية للإِسخريوطي، بل زادته دينونة
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. تلاميذه ويايرس  إيمانقصد المسيح ذه المعجزة شفاءً جسدياً وروحياً، كما قصد تقوية
روميـة  (« والْفَم يعترف بِـه للْخلَـاصِ   لأَنَّ الْقَلْب يؤمن بِه للْبِر،»: وقد قال الكتاب

١٠:١٠).  

فارتعبت لأـا لا تعـرف    نظر المسيح إلى الوراء وتطلع في نازفة الدم مبيناً أنه عرفها،
أو على الأقل مـن   ى عمل لا حق لها فيه،لطفه وحبه للناس، وخافت من القصاص عل

تقدمت وسجدت له  توبيخ صارم أمام الجمهور، وإذْ لم يعد يمكنها إلا الاعتراف العلني،
فكلمها . الذي نالته ثم بما فعلته خفية، وبالشفاء العجيب: واعترفت بعلتها المخجلة أولاً

اذهـبي بـسلام   . شـفاك  نك قدثقي يا ابنة، إيما»: حالاً بكلام كله عطف ورحمة قائلاً
  .»وكوني صحيحة من دائك

ابنتـك  »: يقول له وإذا برسولٍ من بيت يايرس. ثم تابع المسيح مسيرته نحو بيت يايرس
للمسيح، أو هل نـدم   ترى هل أسف يايرس على تذالله. «لماذا تتعب المعلم بعد؟. ماتت

زملائه الفريسيين  وقع شماتةعلى خروجه من بيته وغيابه ساعة احتضار وحيدته؟ أولا يت
هـذا التـأثير    الذين يكرهون هذا الناصري الذي لا يخضع لهم؟ ولكن المسيح استدرك

  .»آمن فقط، فهي تشفَى. لا تخف»: السييء، وطيب خاطره بقوله

الجمهور خارجاً،  فلما وصل المسيح والأب والجمع إلى البيت، أمر أن يبقى تلاميذه مع
فأدخلهم معه ليكونوا  ب ويوحنا، الذين ابتدأ يميزهم فوق رفقائهم،ما عدا بطرس ويعقو

الـذي لم يـسمح لـه     شهوداً للمعجزة العظيمة، وترك التسعة خارجاً إيناساً للجمع
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القائمين ـا،   بالدخول، وعند دخوله الدار تكدر من الضجيج والبكاء والنوح، ووبخ
. بعد المـوت  رجاعه روحاً إلى جسدهاوسعى ليزيل أوهامهم في أمر الموت الجسدي، بإ

تضجون وتبكون؟  لماذا»: وشبه الموت بالنوم بالنظر إلى القيامة الآتية، فقال للمجتمعين
بـه ولا سـيما    فاسـتهزأ الجميـع  . «فإن الصبية لم تمت لكنها نائمة. لا تبكوا. تنحوا

فـأخرجهم  . المائتو النائحون المأجورون، وضحكوا عليه لعدم معرفته الفرق بين النائم
إلا الوالد والوالـدة   -  ولم يشهد هذه المعركة التي فيها يقهر المسيح الموت-من الغرفة 

إِلَى الْأَبد، ويمسح السيد الـرب   يبلَع الْموت»قيل عنه في الأنبياء إنه . والرسل الثلاثة
. أُخلِّصهم من الْموت.  يد الْهاوِية أَفْديهِممن»). ٢٥:٨إش (« الْوجوه الدموع عن كُلِّ

ووصـف الرسـول   ) ١٣:١٤هوشع ) »أَين أَوباؤك يا موت؟ أَين شوكَتك يا هاوِيةُ؟
  .(١:١٠ تيموثاوس ٢(« والْخلُود أَبطَلَ الْموت وأَنار الْحياةَ»عمله أنه 

يـدخل  « أيضاً لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها»: تهنرى الذي قال عن حيا
الـتي   مع هؤلاء الخمسة غرفة الموت، وذا السلطان يمسك يد الجثة، ويكلم الـروح 

 .وللوقت قامت الصبية ومشت. «يا صبية قومي»: فارقت الجسد، ويرجِعها إليه بقوله
  .زة دهشة عظيمةفأحدثت هذه المعج. ثم أمر أبويها أن يقدما لها طعاماً

  شفاء أعميين

»انيمأَع هبِعت اكنه نم ازتجم وعسا ييمفو قُولَانيو انخرصي :«داود نا ابا ينمحار» .
ني أَقْدر أَنْ أَفْعلَ أَتؤمنان أَ« :الْبيت تقَدم إِلَيه الْأَعميان، فَقَالَ لَهما يسوع ولَما جاءَ إِلَى
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لـيكُن   بِحسبِ إِيمانِكُمـا »: حينئذ لَمس أَعينهما قَائلاً. «سيد نعم يا»: قَالَا لَه« هذَا؟
نهمـا  ولك« !انظُرا، لَا يعلَم أَحد»: قَائلاً فَانتهرهما يسوع. فَانفَتحت أَعينهما. «لَكُما

اهاعأَشا وجرا خضِ كُلِّهالْأَر لْكي ت٣١-٩:٢٧متى (« ف).  

وفي الطريق صرخ  .بعد أن أقام المسيح ابنة يايرس، رجع إلى المترل الذي كان يقيم فيه
. «يا ابن داود»: نادياه به وراءه أعميان طالبين الرحمة، أظهرا إيماما به في اللقب الذي

رأى فاقد البصر الجسدي  لأنبياء يؤكد أن المسيح يكون ابن داود، وهكذاوكان كلام ا
الجسدي، واختبر الأعميـان   السيد المسيح بالبصر الروحي، وهذا ما لم يره أهل البصر

يـشفق علَـى   . والْمَسكين إِذْ لَا معـين لَـه   لأَنه ينجي الْفَقير الْمستغيثَ»: قول داود
وعرفـا تـصريح   ) ١٣ و٧٢:١٢مزمور (« ويخلِّص أَنفُس الْفُقَراءِ مَسكينِ والْبائسِالْ

أما المسيح فلم يلب طلبهما أو ينتبـه  . بأن المسيح سيعطي البصر للعميان إشعياء النبي
ترى  ..لكن إغضاءه لم يثْن عزمهما، فتبعاه إلى البيت مجددين استنجادهما به. أولاً إليهما

يسألهما إنْ  لم. لماذا أبدى المسيح عدم الاهتمام ما أولاً؟ لقد قصد أن يمتحن إيماما به
  .»هل تؤمنان أني قادر؟»: كانا يؤمنان أن اللّه قادر، بل كان سؤاله

محبته العظيمـة   ولما كان الأعميان عاجزين عن رؤية وجه المسيح، لم يقدرا أن يكتشفا
. أعينهما فانفتحت لعظيمة، فأعلن لهما محبته بواسطة أصابعه، إذْ لمسالتي ترافق قدرته ا

فلم . «ليكن لكما بحسب إيمانكما»: ومع انفتاح أعينهما فتح لهما طريق الخلاص بقول
  .في الإِيمان يكن سبب نجاحهما في المعارف ولا المقام ولا الغنى ولا الصلاح، بل
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- ٨ -  

  المسيح يرسل الإثني عشر للكرازة

»لِّمعى يالْقُرا ونَ كُلَّهدالْم طُوفي وعسكَانَ يو      ةاربِبِـش كْـرِزيـا، وهعامجـي مف
ولَما رأَى الْجمـوع تحـنن   . وكُلَّ ضعف في الشعبِ الْملَكُوت، ويشفي كُلَّ مرضٍ

،هِملَيع نمو جِينعزنوا ماإِذْ كَانلَه ياعمٍ لَا رنكَغ ينطَرِح .ذئينح هيذلَامتقَالَ ل :« ادصالْح
 متى(« فَاطْلُبوا من رب الْحصاد أَنْ يرسلَ فَعلَةً إِلَى حصاده .كَثير ولكن الْفَعلَةَ قَليلُونَ

٣٨-٩:٣٥).  

يكـرز بالبـشارة،    في خدمته المتنوعةترك المسيح الناصرة، وأخذ يطوف المدن والقرى 
غنمٍ لا راعي لها،  وساءه حال الشعب فشبهه بقطيع. ويعلّم في اامع، ويشفي المرضى

فلا يقودوم « يبالون بالخراف أجرى لا»هم في الحقيقة . إذْ كان لهم رعاة اسماً لا فعلاً
الراعـي الـصالح   »عيسة جاء الت إلى هذه الخراف. إلى المراعي الخضر وإلى مياه الراحة

  .وتحنن لما رأى شقاءها« الذي يبذل نفسه عن الخراف

يشتركوا في هـذه   وبناءً على إثمار مساعي المسيح في تدريب تلاميذه وجعلهم أهلاً لأن
تمرينهم على العمل بعد  الخدمة الشريفة دعا الاثني عشر وابتدأ يرسلهم اثنين اثنين، لأن

الحصاد كثير ولكن الفعلة »: بقوله فألهمهم أولاً.  صار ضرورياً للغايةتمرينهم في التعليم



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٣١٢

من رب الحصاد، الذي يرسـلهم   وأفهمهم أن الفعلة لا يكونون إلا مرسلين. «قليلون
  .استجابة للصلاة

ثم يختـارهم   لا بد من استعداد الرعاة الروحيين لعملهم، فعلـيهم أن يتطوعـوا أولاً،  
تـنجح   ولكن بعد التطوع، واختيار الناس لهـم، لا .  ذلكأصحاب الكلمة والحق في

الروحيين  فلا يتوقف إيجاد الفعلة. خدمتهم إلا إذا كان المرسل الحقيقي لهم هو روح اللّه
يقـدم لهـم    الناجحين على المدارس اللاهوتية التي يتعلَّمون فيها، ولا على الأجر الذي

  .مترغيباً، بل على إرسال رب الحصاد له

»ماهصأَوو وعسي ملَهسأَر رشا عاثْنلَاءِ اللاً هؤإِلَـى  »: قَائوا، وضممٍ لَا تإِلَى طَرِيقِ أُم
ةيندلُوا مخدلَا ت ينرِياملسل .افرإِلَى خ رِيوا بِالْحبلِ اذْهب الَّةيلَ الضائرإِس تيا . بيمفو
متواأَنونَ اكْرِزبذَاه  ينلقَائ :اتاومالس لَكُوتم براقْت قَد هى. إِنضرفُوا مشوا   .اـرطَه

لَا تقْتنوا ذَهباً ولَـا  . أَخذْتم مجاناً أَعطُوا مجاناً. أَخرِجوا شياطين. أَقيموا موتى. برصاً
أَحذيةً ولَا عـصاً، لـأَنَّ    ي مناطقكُم، ولَا مزوداً للطَّرِيقِ ولَا ثَوبينِ ولَانحاساً ف فضةً ولَا

  .(١٠-١٠:٥ متى(« الْفَاعلَ مستحق طَعامهه

زاداً كافياً، لأنه أعطـاهم   زود رب الحصاد هؤلاء التلاميذ المتفرقين اثنين اثنين للتبشير
الشياطين، حـتى وإقامـة     لتأييد تبشيرهم بمعجزات الشفاء، وإخراجالسلطان والقوة

المتعلِّقة بمواضـيع تبـشيرهم    وأعطاهم أيضاً ما هو أهم، أي التعليمات الصريحة. الموتى
  .وأساليبه
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يجعلـون خدمـة    ثم أوضح المسيح لهم الفرق بينهم وبين رؤساء الدين، والمعلمين الذي
يأخذ عنـه بـدلاً    لأن الخير الذي يعمله الإِنسان ولا. اديةالدين تجارة لأجل الأرباح الم

أخـذتم مجانـاً    مجانـاً »: لذلك جعل قاعدة عملهم. مادياً يكون حسن تأثيره مضاعفاً
الرحلـة   وتسهيلاً لحفظ هذه القاعدة ضمن لهم أن حاجام الجسدية في هذه. «أعطوا

فإن هذه كلها   كانوا يهتمون بروحياته،تأتيهم دون تدبير منهم، فهو يعتني بزمنيام إنْ
للاهتمام بالحاجـات    أي للذين يتفرغون-تزاد للذين يطلبون أولاً ملكوت اللّه وبره 

  .الروحية

من فيها مـستحق، وأَقيمـوا هنـاك حتـى      وأَيةُ مدينة أَو قَرية دخلْتموها فَافْحصوا«
فَلْيأْت سـلَامكُم   تدخلُونَ الْبيت سلِّموا علَيه، فَإِنْ كَانَ الْبيت مستحقّاً ينوح. تخرجوا

 ومن لَا يقْبلُكُم ولَا يـسمع . فَلْيرجِع سلَامكُم إِلَيكُم علَيه، ولكن إِنْ لَم يكُن مستحقّاً
. الْمدينة، وانفُضوا غُبار أَرجلكُم رِجاً من ذلك الْبيت أَو من تلْككَلَامكُم فَاخرجوا خا

أَقُولُ لَكُم قاَلْح: الَةٌ أَكْثَرينِ حالد موةَ يورمعو ومدضِ سأَركُونُ لتس  لْكتا لمالاً ممتاح
ةيند١٥-١٠:١١متى (« الْم).  

الواحدة، لأن الوقت لا  سيح تلاميذه أن لا يتنقّلوا من بيت إلى بيت في القريةأوصى الم
التعلـيم والتـأثير    يكفي للتأثير المطلوب في أكثر من البيت الواحد، بواسطة تكـرار 

جيداً، يخمر البلد كلـها   فكان يجب أن يتركوا في كل بلد بيتاً واحداً مختمراً. الشخصي
هو موضوع كرازم  ززوا كرامة عملهم وشرف الحق الذيوأوصاهم أن يع. بعد ذلك

يمثّلون الملك الذي  بواسطة إنذارات مخيفة لكل من يرفض قبولهم وقبول كلامهم، لأم
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  ٣١٤

ومـن  . يؤذيهم فمن يهينهم يهين ملكهم الذي أرسلهم، وهو يعاقب كل من. أرسلهم
  .ب مخيفيرفض سفيراً يمثّل العرش السماوي لا يمكن أن يسلَم من عقا

. حكَماءَ كَالْحيات وبسطَاءَ كَالْحمـامِ  ها أَنا أُرسلُكُم كَغنمٍ في وسط ذئَابٍ، فَكُونوا«
نوا مذَرنِ احلكو هِمعامجي مفو ،سالجإِلَى م كُمونملسيس مهأَناسِ، لالن كُموندلجي .

اقُونَ أَمستةًوادهي شلأَج نم لُوكمو لَاةو مِ املْأُملو مـوا  . لَهمتهفَلَا ت وكُملَمى أَستفَم
بِه، لأَنْ لَستم أَنـتم   تتكَلَّمونَ، لأَنكُم تعطَونَ في تلْك الساعة ما تتكَلَّمونَ كَيف أَو بِما

  .»يتكَلَّم فيكُم  روح أَبِيكُم الَّذيالْمتكَلِّمين بلْ

»نلكو دسلُونَ الْجقْتي ينالَّذ نافُوا مخلَا تـافُوا   ولْ خا، بلُوهقْتونَ أَنْ يرقْدلَا ي فْسالن
نم رِيي بِالْحا فهِملَيك دسالْجو فْسالن كلهأَنْ ي رقْدي يالَّذمنه١٠:١٦متى ) » ج-

٢٨ ، ٢٠).  

. «وسط ذئاب كغنم في»تنبأ المسيح لهم باضطهادات عنيفة من أناس يكونون هم بينهم 
طبيعة  فعليهم بحفظ. لأن عملهم الكرازي يعرضهم للكره والاضطهاد من ملوك وولاة

وعليـه   م،الحملان، واجتناب الشراسة والانتقام، وليعلموا أن الروح الإِلهي لا يفارقه
عومل  قد. «فيعطَون في تلك الساعة ما يتكلمون به»يستندون في الدفاع عن أنفسهم 

مبغضين مـن   أمسوا»المسيح قبلهم بمثل بما سيقاسونه من الاضطهاد، وهذا يعزيهم متى 
والحـذر   وخطر العذاب أو الهلاك الجسدي لا يوجب الخوف. «الجميع من أجل اسمه

 وعناية الآب السماوي م تتناول كل أمـورهم حـتى  . بديكخطر عذاب النفس الأ
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ومن لا يخاف من الاعتراف بالمخلِّص ينـال أخـيراً          . «إحصاء شعور رؤوسهم جميعاً   «
  .المخلِّص به في السماء اعتراف

فَـإِني  .  سـيفاً ما جِئْت لأُلْقي سلَاماً بلْ .لَا تظُنوا أَني جِئْت لأُلْقي سلَاماً علَى الْأَرضِ«
قأُفَرل جِئْت دةَ ضالْكَنا، وهأُم دةَ ضنابالو ،أَبِيه دانَ ضسا الْإِنهاتمح .  انـساءُ الْإِندأَعو

هتيلُ بأَه .أَباً أَو بأَح نن ماب بأَح نمقُّنِي، وحتسي فَلَا ينم اً أَكْثَرةًأُمني  اً أَوِ ابنم أَكْثَر
هيبلذُ صأْخلَا ي نمقُّنِي، وحتسقُّنِي فَلَا يحتسنِي فَلَا يعبتيو .نما، وهيعضي هاتيح دجو نم 

من . بلُ الَّذي أَرسلَنِييقْبلُنِي يقْ من يقْبلُكُم يقْبلُنِي، ومن. أَضاع حياته من أَجلي يجِدها
بِيمِ ناً بِاسبِيلُ نقْبي رفَأَج ارمِ باً بِاسارلُ بقْبي نمذُ، وأْخي بِين رقَى  فَأَجس نمذُ، وأْخي ارب

ارِداءٍ بم ارِ كَأْسغلَاءِ الصهؤ دأَح  قفَالْح ،يذلْممِ تفَقَطْ بِاس  يعـضلَـا ي هإِن أَقُولُ لَكُم 
هر٤٢-١٠:٣٤متى (« أَج).  

الحـرب   المسيح رئيس السلام، وملكوته ملكوت سلام، لكن السلام قد يـستوجب 
ليلقي سـلاماً   وإظهار الحق يهيج البطْل لمحاربته، فلم يأت المسيح. الفكرية لأجل تأييده

من الأوقـات    بين أقرب الأقرباء في كثيروعمله لا بد أن يفرق. على الأرض، بل سيفاً
 وعند ذلك يظهر من يفضل رضى الأهل على رضى ربه، ومن يترك ربـه . والأماكن

ومن ينكر ربه وإيمانه للتخلُّص من المـوت الجـسدي فهـؤلاء هـم              .. ليلتصق بأهله 
نظير أما من يبقى أميناً فينال الجزاء على كل خير يعمله، مهما كان بسيطاً،  الخاسرون،

  .كأس ماء بارد لتلميذ من تلاميذ المسيح حباً له إعطاء
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الخطـير الـذي    فلما أكمل المسيح هذا الخطاب تفرق رسله في الجهات المختلفة للعمل
  .كلَّفهم به

فَقَـالَ  . شيءٍ، كُلِّ ما فَعلُوا وكُلِّ ما علَّموا واجتمع الرسلُ إِلَى يسوع وأَخبروه بِكُلِّ«
ما»: لَهالَوعيلاً توا قَلرِيحتاسلَاءٍ وعٍ خضوإِلَى م ينفَرِدنم متأَنَّ. «أَنل   بِينالـذَّاهو ينمالْقَاد

ملَه رسيتت لَمو ،يرِينوا كَثلْأَكْلِ كَانةٌ لصلَـاءٍ  . فُرـعٍ خضوإِلَى م ةينفي السا فوضفَم 
ينفَرِدنونَ. ميركَث فَهرعو ،ينقطَلنم وعمالْج مآهيـعِ    .فَرمج ـنم اكنوا إِلَى هاكَضرفَت

مقُوهبساةً، وشم ندالْم هوا إِلَيعمتاجيراً، . وعاً كَـثمأَى جر وعسي جرا خفَلَم   نـنحفَت
   .(٣٤-٦:٣٠مرقس (« يعلِّمهم كَثيراً  كَخراف لَا راعي لَها، فَابتدأَعلَيهِم إِذْ كَانوا

رأس يوحنـا   بعد أن أرسل المسيح تلاميذه للكرازة اثنين اثنين، قطع الملك هـيرودس 
  .المعمدان، بناء على طلب زوجة أخيه، التي كان هيرودس قد أخذها منه

ولا بد أم . المعمدان تهم التبشيرية فاجأهم خبر قتلولما عاد الاثنا عشر رسولاً من رحل
قـصوا علـى المـسيح     وبعـدما . تأثروا جداً، ولا سيما الذين اهتدوا منهم بواسطته

التي زاروها، استحسن  اختبارام المتنوعة، والشرح والتعليم الذي كرزوا به في البلاد
تتوارد إلـيهم في كفـر     الجماهيرالمسيح أن يختلي م مدة ليستريحوا قليلاً، لأنه وجد

يجـدوا فرصـة     وكانت خدمة هذه الجماهير تضغط عليهم حتى لم-ناحوم ونواحيها 
يتـوارى مـع    وبالنظر إلى الأحوال الحرجة بعد قَتل المعمدان، قرر المسيح أن. للأكل
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 حجة سياسـية  تلاميذه عن أبصار الرؤساء إلى حين، وأن يفرق الجماهير التي قد تكون
  .للقبض عليه كما حدث لما سجن المعمدان

والبحـر أفـضل    .وكانت السفينة المخصصة لخدمته تنتظر، والإعياء يدعو للاستراحة
مـن   والحكمة تقضي بالانتقال. مكان للانسحاب من ازدحام الجمهور وضغط الأشغال

المسيح  كّنوهذا يم. تحت ولاية قاتل المعمدان إلى مقاطعة أخيه فيلبس الأصلح منه كثيراً
وأقلعوا عـبر   فركب وتلاميذه السفينة. من تعليم تلاميذه حقائق لا تتسنى له في المدينة

  .استراحة ركاا وبما أن الريح لم توافقهم، كان بطء سير السفينة سبباً في زيادة. البحر

عابرين البحيرة الشمالي  أما الجماهير فتراكضوا إلى بيت صيدا في العبر، مشاةً على شطّ
مع كثيرين من سـكان   وحال وصولها اجتمعوا إليه. الأردن عند مصبه وسبقوا السفينة

. يجافيهم أو يؤنبـهم  فلم يسمح قلبه الحنون أن يدفعهم أو. تلك الجهات التي مروا ا
ثم عاد فانسحب ثانيـة   .وما داموا يطلبونه فهو يترفق م، فشفى المحتاجين إلى الشفاء

ونظر أن جمعاً كثيراً  لكنه لم يكد يجلس هناك حتى رفع عينه. ه إلى جبلوصعد مع تلاميذ
رآه سابقاً من نفوس جائعة  فلم يتضجر، بل زاد حنواً إذْ رأى في أفرادهم ما. مقبلٌ إليه

  .تشبه خرافاً تائهة بلا راع، فتحنن عليهم وشفى مرضاهم

سيطعم هذه  من.. جديدة ومعه مسؤولية -وبقي الجمهور مع المسيح حتى جاء المساء 
  الآلاف؟
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- ٩ -  

  المسيح يشبع خمسة آلاف

»يذُهلَامت هإِلَي مقَدت ةيركَث اتاعس دعبو ينلى»: قَائضم قْتالْولَاءٌ وخ عضوالْم . مرِفْهصا
لَـيس عنـدهم مـا      لَهم خبزاً، لأَنْإِلَى الضياعِ والْقُرى حوالَينا ويبتاعوا لكَي يمضوا

 أَنمضي ونبتاع خبزاً بِمئَتـي »: فَقَالُوا لَه. «ليأْكُلُوا أَعطُوهم أَنتم»: فَأَجاب. «يأْكُلُونَ
ولَما علموا . « وانظُروااذْهبوا كَم رغيفاً عندكُم؟»: فَقَالَ لَهم« دينارٍ ونعطيهم ليأْكُلُوا؟

الْعشبِ  فَأَمرهم أَنْ يجعلُوا الْجميع يتكئُونَ رِفَاقاً رِفَاقاً علَى .»خمسةٌ وسمكَتان»: قَالُوا
 ـ. خمسِين مئَةً مئَةً وخمسِين: فَاتكَأُوا صفُوفاً صفُوفاً. الْأَخضرِ ةَ الْخمـسةَ  فَأَخذَ الْأَرغفَ

فَعرنِ، ويكَتمالسطَى وأَعفَةَ، وغالْأَر ركَس ثُم كارباءِ، ومالس وحن هظَروا  نمقَديل يذَهلَامت
سرِ اثْنتـي  فَأَكَلَ الْجميع وشبِعوا، ثُم رفَعوا من الْك إِلَيهِم، وقَسم السمكَتينِ للْجميعِ،

الْأَرغفَة نحو خمـسة آلَـاف    وكَانَ الَّذين أَكَلُوا من. قُفَّةً مملُوةً، ومن السمك عشرةَ
  .(٤٤-٦:٣٥مرقس (« رجلٍ

ويتشاورون علـى   جاء المساء ومعه مسؤولية جديدة جعلت التلاميذ يتأففون في حيرم
لم يتعلّموا بعد أن . واجباً هم أخيراً أن يعرضوا على المسيح ما رأوهانفراد، إلى أن قر رأي

أنه لا يحتاج إلى من يعلّمه أو  وغفلوا عن. يصبروا إلى أن يأخذوا التعلميات من سيدهم
شفقة منه، أو أدرى منه بما يقتضيه  فهل اعتبروا أنفسهم أكثر. يذكّره بما يجب أن يفعله

  يح وراحتهم؟صالح هذا الجمهور وراحة المس
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اصـرف  . والوقت مضى الموضع خلاء»: تقدم التلاميذ الاثنا عشر إلى المسيح وقالوا له
طعاماً، لأننا ههنا في  الجموع لكي يمضوا إلى الضياع والقرى حوالينا فيبيتوا ويبتاعوا لهم

يطالبهم الجمهور بحقوق  يظهر أم خافوا أن. «وليس عندهم ما يأكلون. موضع خلاء
يتضررون إذا دخل  فة، وحسبوا أن هؤلاء الرجال والنساء والأطفال مع مرضاهمالضيا

  .الليل عليهم في هذا الخلاء

عـن مكـان    وهنا وجه المسيح لفيلبس جوابه على هذا الكلام، وكان في صيغة سؤال
من »: المسيح سأله. يوجد فيه طعام، كأنه يكلّف فيلبس بتدبير ما يلزم لهؤلاء الضيوف

يعلم جيداً ما  لا ليستفهم، بل ليمتحن ويعلّم، لأنه كان« تاع خبزاً ليأكل هؤلاء؟أين نب
التواضع درس  لأن درس. سيفعل، لكنه أراد أن ينبه تلاميذه إلى عجزهم وضعف إيمام

  .أولي يجب أن يتعلموه

الخبـز وحـده    كان فيلبس متنبهاً إلى صعوبة الأمر من وجوه عديدة، فعمل حساباً بأن
أين يسند  فأين الدنانير؟ هل هي عند المسيح الذي ليس له. كلّف أكثر من مئتي ديناري

لجَمع  لو وجدوا الدنانير، فأين الوقت للذهاب إلى قرى عديدة: رأسه؟ وفضلاً عن ذلك
 كمية كهذه، ولو من الخبز وحده والإتيان به، والشمس أوشكت أن تغرب؟ وفوق هذا

  طعام يكفي الألوف؟ ويلاحظ أيضاً أن حصة يسيرة منأين وسائل النقل لإحضار: كله
بناء على هـذا    . الخبز الحاف لا تقوم بضيافة يليق أن يقدمها شخص كالمسيح لضيوفه          

لا يكفيهم خبز بمئتي دينار ليأخذ كل واحد منـهم شـيئاً   »: أجاب فيلبس المسيح كله
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فكم كـان  .  الجمعوظن أن جوابه يقنع المسيح فيتبع نصيحة الرسل ويصرف .»يسيراً
  .»أعطوهم أنتم ليأكلوا. لا حاجة لهم أن يمضوا»المسيح  عجبه لما أجابه

ليعلّمهم أن الذين  وهو يعلم أن ليس لديهم طعام،« اعطوهم أنتم ليأكلوا»: قال المسيح
وفي . نفوساً جائعة الآخرين يحتاجون إليه، إذ ليس لديهم ما يطعمون به يقصدون إفادة
مقاصده في العالم، لأنـه لا   ير إلى أن االله يختار الوسائط البشرية ليجريالوقت ذاته يش

 وذلك عنـدما لا  -الملائكة إلا نادراً  يوزع خيراته الروحية والزمنية رأساً، أو بواسطة
يقدمون والذين يأخـذون معـاً، إذ    وهذا القانون هو لخير الذين. توجد وسائط بشرية

ويتنشط الذي يوزع في ممارسة إنكـار   سِن والمحسن إليه،تنشأ بذلك ربط المحبة بين المح
  .الذات وخدمة الآخرين

بمـئتي دينـار    أنمضي ونبتاع خبـزاً »: لكن التلاميذ اعترضوا على أمر المسيح قائلين
ذا الكـلام   نبههم. «كم رغيفاً عندكم؟ اذهبوا وانظروا»: فسأل« ونعطيهم ليأكلوا؟

رد أنإلى أن العمل الإلهي لا ييوجِد خبزاً من لا  غني عن العمل البشري المستطاع، ولم ي
أن لا يطلبوا مـن   فاستخدم أولاً الموجود بين أيديهم ليعلّمهم. شيء، طالما يوجد شيء

هذه دبرها لهـم    عملاً يستطيعونه بالوسائط الطبيعية، لأن- حتى ولا من االله -الناس 
الإنسان على غـيره في   اعتماد. اغ من استعمالهافلا حق لهم في غيرها، إلا بعد الفر-االله

. هو يعد كسلاً وتواكلاً ما يستطيعه يحسب دناءة، وانتظاره أن االله يعمل ما يطلب منه
  .الإلهي فمتى عجز العمل الإنساني أو انتهى، يحق طلب العمل



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٣٢١

)  يبيع طعاماًكان ربما(وكان أندراوس تلميذ المسيح الأول قد لاحظ غلاماً بين الجمهور 
لكن ما هذا لمثل »: قائلاً فأخبر المسيح عنه مع التحفُّظ. معه خمسة أرغفة شعير وسمكتان

اتركوه لأنـه لا يـستحق   « :ولم يقل المسيح بعد أن سمع بوجود هذا القليل. «هؤلاء؟
ليعلمهم أنـه هـو   « هنا إيتوني ا إلى»: بل قال. «قدموها للجمع»: ولا قال. «الذِّكر

له، يتصرف فيـه   وكل ما عندنا هو.  هو الملك وصاحب الحق-الخير والبركة مصدر 
  .كما يشاء دون معارض

اهتمام المسيح بـه،   ولما كان الترتيب من أبواب الرقي في الدين والدنيا، فلا نعجب من
فلـو تـوزع   . الأخضر فأمر أن يجعلوا الناس يتكئون فرقاً خمسين خمسين على العشب

القـوي علـى    ذه الألوف دون ترتيب، لداس بعضهم بعضاً، وتغلَّـب الطعام على ه
يـتم   لكن بواسـطة الترتيـب  . وأخذ البعض كثيراً والبعض لم يأخذوا شيئاً. الضعيف

بـأمر   التوزيع بسرعة ولياقة وإنصاف، ويرى كل مفكرٍ في أمور الطبيعة، اهتمام الخالق
. وشكر ، ثم رفع نظره نحو السماءاستلم المسيح الأرغفة الخمسة والسمكتين. الترتيب

يجـب    هو عطية إلهية، وأننـا - حتى الطعام الذي نشتريه -فعلَّم تلاميذه أن كل خير 
  ولا يجب أن نـشكر في -دائماً أن نقدم الشكر للمعطي الجواد عندما نتناول الطعام 

صالحة  ةكُلَّ عطي»لأن . وقت الطعام فقط، بل نشكر عندما ننال أي نوع من الخيرات
دنع نازِلَةٌ من ،قفَو نم يه ةامت ةبهوكُلَّ مارِ وو١:١٧يعقوب (« أَبِي الْأَن).  
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التي باركهـا   وبعد أن شكر المسيح بارك وكسر الأرغفة والسمكتين، ثم ناول الكسر
مهـم أن  علّ وفي هذا العمـل . للرسل ليقدموها للمصطفّين فرقاً على البساط الأخضر

  .يطعموا غيرهم أولاً، ثم يأكلوا هم بعدهم، كما يجدر بالمؤمنين الأفاضل

قسم السمكتين « قيل إنه. في أثناء التوزيع على هذا العدد الغفير حدثت معجزة الإكثار
القطع التي لم  وليس ذلك فقط بل أن. «على الجميع بقدر ما شاءوا فأكلوا وشبعوا جميعاً

  .وجود أصلاًتؤكل كانت أضعاف الم

مستعد أن يأخـذ خدمتـهم    ذه المعجزة المؤثرة الغنية بالفوائد، علّم المسيح أتباعه أنه
ليزيد فعلهما أضعاف فعلهما  الدينية الضعيفة، وكلامهم البسيط، ويضع فيها قوة وتأثيراً

جساد مـع  فالنفوس والأ. لمقدمه زائداً الطبيعي، لأنه يأخذ ما يقدم له ويزيده، ثم يعيده
المقتنيات والأوقات والمساعي والأشغال كافـة،   قواها ومواهبها ومعارفها ثم العائلة، ثم
فأعظم تشجيع لفاعل . ويجعلها تزيد نمواً وفائدة إذا تكرست للمسيح، يقبلها ويباركها

الذي أشبع الألوف بالزاد القليل مستعد أن يرافـق   الخير المتواضع، يأتيه من يقينه بأن
  .فتفعل كثيراً ته الحقيرة ببركته الفياضة،خدم

يـستخف   بقي أن نتعلم درساً من اهتمام المسيح بالفضلات والكسر، لأنه يخـشى أن 
يحتمل أن  هل: وأن يقولوا. تلاميذه بالكسر الفاضلة بعد المعجزة التي جرت أمام عيوم

 لات الكـسر الذي أوجد من هذا القليل ما يكفي هذا العدد الكبير، يفكّـر في فـض  
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لكـي لا يـضيع     »الساقطة على العشب؟ نعم يسأل، لأن قانوناً من قوانين عنايته هو            
  .»شيء

  تلك الصغار إلى الكبار دليل      لا تحقّرنّ صغير أمرٍ إنما

وكـان رد فعلـه    - بعد أن أطعم المسيح الجموع هتفوا له، وأرادوا أن يملّكوه عليهم
أن يـدخلوا   الجمهور المتحمس لهذا العمل، وألـزمهم الأول هو أنه فصل تلاميذه عن 

تـرك   لم يـسهلْ علـيهم  . السفينة، ويسبقوه إلى العبر، حتى يكون قد صرف الجموع
 سيدهم أثناء نجاحه الباهر، وانتشار صيته، خصوصاً بعد أن ظهر لهم أن باب العظمـة 

العنف،  صرفهم بشيء منوإن كان المسيح قد . العالمية، والثروة الزمنية، قد فُتح أمامهم
ومع . ودعهم لأم رفضوا فكره، نراه يتبع العنف باللطف، لأن البشير يذكر صريحاً أنه

عواطفـه الحـارة    أنه سيفترق عنهم ساعات قليلة فإنه يودعهم وداعاً حبياً يحقق لهم به
  .نحوهم

  .وكان رد فعل المسيح الثاني أنه صرف الجمهور

يـذكّرنا فعـل    .نصرافه هو، وصعوده منفرداً إلى الجبل ليصليوكانت خطوته الثالثة ا
قـدمها إبلـيس    إبليس في أفكار الجمهور في هذا الوقت بالتجربة الثالثة العظيمة التي
فإعـادة هـذه    .للمسيح في البرية قبل هذا بسنتين، لما وعده بكل ممالك العالم ومجدها

الجديـدة،   لآب لتلافي الأخطـار التجربة في ظروفه الحالية تستدعي صلاة خصوصية ل
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تلاميـذه في   ولما رأى الناس أن المسيح لم يسافر مع. ولذلك انصرف إلى الجبل منفرداً
فلم ينصرفوا إلى  السفينة راجعاً إلى وطنه في العبر، توقعوا رؤيته في ذلك المكان في الغد،

  .أماكنهم البعيدة

. يختلي للصلاة لمرات التي كان فيهاوأما هو فمضى إلى الجبل وحده ليصلي، وما أكثر ا
كانـت هنـاك     بعد أن أطعم الخمـسة الآلاف، -وفي المرة التي اختلى منفرداً ليصلي 

المسيح من هذا   منها قَتل يوحنا المعمدان، وظن الجمهور أن مملكة-أسباب دفعته لذلك 
بأن أكثـر الـذين    العالم، فهي مملكة سياسية، وانقياد التلاميذ إلى هذا الضلال، وعلمه

 ....تظاهروا أم معه، سيتخلُّون عنه

- ١٠ -  

  المسيح يمشي على الماء

ولَما صار الْمساءُ كَانَ هناك . ليصلِّي وبعدما صرف الْجموع صعد إِلَى الْجبلِ منفَرِداً«
هدحا. وأَمو  تارص قَد تةُ فَكَانينفالسنةً مذَّبعرِ محالْب طسي واجِ فوالْأَم . يحأَنَّ الرل

 فَلَما. من اللَّيلِ مضى إِلَيهِم يسوع ماشياً علَى الْبحرِ وفي الْهزِيعِ الرابِعِ. كَانت مضادةً
! ومن الْخوف صرخوا. «إِنه خيالٌ« :ائلينأَبصره التلَاميذُ ماشياً علَى الْبحرِ اضطَربوا قَ

وعسي مقَالَ لَه قْتلْووا« :فَلعجشت !وا هافُوا. أَنخلَا ت» .سطْرب هابفَأَج :«،ديا سإِنْ  ي
فَنزلَ بطْـرس مـن   . «لَتعا« :فَقَالَ. «كُنت أَنت هو، فَمرنِي أَنْ آتي إِلَيك علَى الْماءِ
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يأْتياءِ للَى الْمى عشمو ةينفالس وعسإِلَى ي . ـافةً خيددش يحأَى الرا رلَم نلكو . إِذو
: وأَمسك بِه وقَالَ لَـه  فَفي الْحالِ مد يسوع يده. «يا رب نجنِي»: يغرق صرخ ابتدأَ

والَّـذين فـي   . ولَما دخلَا السفينةَ سكَنت الـريح  »يا قَليلَ الْإِيمان، لماذَا شكَكْت؟»
ةينفالس ينلقَائ وا لَهدجساءُوا وج :«اللّه ناب تأَن يقَةق٣٣-١٤:٢٢ متى(« بِالْح).  

السفينة، عنـدما   ، بينما كان تلاميذه فيكان المسيح يصلي على الجبل وحده في الليل
معذبة مـن   وكانت السفينة. وقع اضطراب في البحيرة، إذ هاج البحر من ريح عظيمة

النـوء   الأمواج لأن الريح كانت مضادة، لم يكن التلاميذ قد نسوا ما علمه المسيح في
فيخيفهم  نأما الآ. قبل هذا الوقت بنحو نصف سنة، ولكنه كان وقتها معهم في السفينة

يحفـظ    فهل ظنوا يا ترى أن الذي يشفي العليل بكلمة، وعن بعد، يستطيع أن-غيابه 
  ويعطي السلامة عن بعد أيضاً؟

وعرف . البحيرة ظلوا يصارعون الأمواج إلى قرب الصباح، دون أن يتمكنوا من عبور
لا يريـد   لـذي وهو المحب ا. المسيح بعذام وهو في مخدع الصلاة الهادئ على الجبل

الجبل  فلما رأى اضطرام والخطر عليهم، نزل من. عذام إلا بمقدار ما يؤول لخيرهم
وهـو   ومشى على البحر الهائج معتلياً أمواجه في هبوطها وارتفاعها، كأـا اليابـسة،  

  .مسرع للإفراج منهم

الْباسـطُ  »: ولهبق وقد وصفه) ١:٣يوحنا (« الذي كُلُّ شيءٍ بِه كَانَ»هذا هو الكلمة 
رفقاً م لم يتجه فوراً إلى ). ٩:٨أيوب ) »السماوات وحده والْماشي علَى أَعالي الْبحرِ
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  ٣٢٦

لا شك أـم اعتـادوا القـصص    . يتجاوزهم السفينة لئلا يخيفهم، بل مر بقرم كأنه
اهدون لأول والآن يش. روحية مزعجة الخرافية الدارجة في كل عصر، عن ظهور أشباح
لعلهم أرادوا أن يخيفوا هذا الخيال  - مرة في حيام روحاً أو خيالاً، فصرخوا مرتعدين

انتظروا، لأن هذا الخيـال أجـام    ولكن أتى صدى صراخهم خلافاً لما. ليبتعد عنهم
ولا زال . «أنا هو، لا تخـافوا  تشجعوا،: بصوت لا يشتبه به، وبكلام مطمئن حبي قال

مـن جـراء همـوم     لحنون المشجع يسمع حينما يوجد مؤمن مضطربهذا الصوت ا
الابتعاد الأبدي  ولا سيما متى كان انزعاجه نتيجة لثقل خطاياه ومخاوف. ومخاوف الحياة

  .عن االله

المشي على المـاء،   فلما اقترب المتكلم وعرفوه، تمنى بطرس الجسور أن يتشبه بسيده في
فهل يسمح له بما  .»رني أن آتي إليك على الماءيا سيد إن كنت أنت هو، فم»: فصرخ

نعم، إذا  ؟«أنا هو»: خصوصاً بعد أن قال سيده« إن كنت أنت هو»: طلب، رغم قوله
 فمتى شـاء يمكّـن  . كان بذلك يقدر أن يري تلاميذه أن كل شيء مستطاع عند االله

  .الإنسان من فعل المستحيلات

لما كان . إلى المسيح سفينة ومشى على الماء ليأتينجح بطرس في أول الأمر لأنه نزل من ال
لكن نجاحه . المستحيل فكره ونظره متجهين إلى المسيح لم يكن خائفاً، واستطاع أن يفعل

إليه أحد، فحول فكـره   أدى إلى فشله، لأنه ابتدأ يفتكر بذاته ويفتخر بعمل لم يسبقه
وحالاً أخـذ يغـرق، ولم    جة ترعبه،ونظره من المسيح إلى نفسه، فابتدأت الأمواج الهائ

كانوا هم يحسدونه لمـا   وصار يحسد رفقاءه في السفينة، بعد أن. تفده معرفته بالسباحة
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. وأمسك به ونـشله  ففي الحال مد المسيح يده. «يا رب نجني»: صرخ. مشى على الماء
نـشلَنِي  »: نبيداود ال فصح فيه كلام. «يا قليل الإيمان، لماذا شككت؟»: ثم وبخه بقوله

  .(١٨:١٦مزمور (« من مياه كَثيرة

الخاطئ عنـدما   وهكذا نجاة. نجا بطرس من الغرق لأن المسيح أمسك به، لا هو بالمسيح
ولكن متى . الهلاك تكلُّ يداه وتغمض عيناه ويرتخي تمسكه بالمخلّص، فلا يرى أمامه إلا

  .مكان اليأس  يحلُّ الرجاء عندهأدرك أن المخلص المقتدر الذي لا ينام يمسك به

أما الآن فقبلـوا أن   .لما ظن التلاميذ في السفينة أم رأوا خيالاً، صرخوا ليبعدوه عنهم
صـارت   يدخل السفينة، فصعد إليهم وبمجرد دخوله إليها سكنت الـريح وللوقـت  

لم « ميـذ ويقول الإنجيل إن التلا. السفينة إلى أرض جنيسارت، التي كانوا ذاهبين إليها
اليـوم   فلما رأوا هذه المعجـزة الثانيـة في  « يفهموا بالأرغفة، إذ كانت قلوم غليظة

  مع أن المسيح أسكت هذا البحر من أجلهم منذ بـضعة -الواحد بهتوا وتعجبوا جداً 
 :وحالما وصلوا إلى الشاطئ تقدموا وسجدوا له سجودهم الأول كجماعة قائلين. أشهر

  .»بالحقيقة أنت ابن االله«

  تعليم عن خبز الحياة

واقفين في عبرِ الْبحرِ أَنه لَم تكُن هناك سـفينةٌ   وفي الْغد لَما رأَى الْجمع الَّذين كَانوا«
سفينةَ مع لَم يدخلِ ال سوى واحدة، وهي تلْك الَّتي دخلَها تلَاميذُه، وأَنَّ يسوع أُخرى
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مهدحو يذُهلَامى تضلْ مب هيذلَامعِ - تضوبِ الْمةَ إِلَى قُررِيطَب نم فُنس اءَتج هأَن رغَي 
 بالر كَرإِذْ ش ،زبالْخ يهي أَكَلُوا فأَى-الَّذا رفَلَم  و اكنه وه سلَي وعسأَنَّ ي عملَا الْج

ملُوا هخد ،يذُهلَامت وعسونَ يطْلُبي وماحاءُوا إِلَى كَفْرِنجو فُنضاً السا. أَيلَمو   وهـدجو
رِ، قَالُوا لَهحرِ الْببي عف :«ترى صتم ،لِّمعا ما؟ ينقَـالَ « هو وعسي مهابأَج :«  ـقالْح

أَقُولُ لَكُم قالْح :متأَن مأَكَلْت كُمأَنلْ لب ،اتآي متأَير كُمأَنل سنِي لَيونطْلُبـزِ    تبالْخ ـنم
متبِعلْ. فَشب ،دائامِ الْبلطَّعلُوا لَا لمعا  ـناب يكُمطعي يالَّذ ةيدالْأَب اةيلْحي لاقامِ الْبلطَّعل 

ل ،انسالْإِنهمتخ قَد الْآب أَنَّ هذَا اللّه» .اذَا»: فَقَالُوا لَه؟ مالَ اللّهملَ أَعمعى نتلُ حفْعن »
وعسي ابلُ»: أَجمع وهذَا ه اللّه :لَهسأَر وي هوا بِالَّذنمؤأَنْ ت» .ةَ»: فَقَالُوا لَهفَأَي   ـةآي

نمؤنى ورنل عنصا أَكَلُواتناؤلُ؟ آبمعاذَا ت؟ مبِك  وبكْتم وا هكَم ،ةيري الْبف نالْم : هأَن
  .(٣١-٦:٢٢يوحنا (« من السماءِ ليأْكُلُوا أَعطَاهم خبزاً

عبر البحر يفـتش   عند شق فجر اليوم التالي، ابتدأ الجمهور الذي كان ينتظر المسيح في
 وأنه لم -الجبل وحده  نوا يعرفون أنه لم يدخل السفينة مع تلاميذه، بل صعد إلىكا. عنه

الجمهور ليلة في البريـة   فقضى هذا. تكن سفينة أخرى هناك تقلُّه إلى الشاطئ الجليلي
المقتدر بعد أن يرجع صباحاً من  عازماً على العودة إلى الأوطان بموكب يقوده هذا النبي

  .الجبل

المترفّع عن الغايات  أما المسيح. د سبقهم تعجبوا من كيفية وصوله قبلهمولما وجدوه ق
. الماء تفسيراً لحيرم الذاتية، فلم يكترث باحتفائهم به، ولم يذكر لهم معجزة مشيه على

أقول لكم، أنتم تطلبـونني   الحق الحق»: أجام« يا معلم، متى صرت هنا؟»: ولما سألوه
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أنـتم  »: كأنه يقـول  .»ل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتمليس لأنكم رأيتم الآيات، ب
طعـام الجـسد    تطلبونني، ليس لأجل التعليم الروحي، قوت النفس الباقي، بل لأجل

لأني كـابن   البائد، مع أني قادر ومستعد أن أعطيكم الطعام الباقي للحيـاة الأبديـة،  
خطاباً عن خبز  ب ليقدم لهملقد فتحوا له البا. «الإنسان مختوم من االله الآب لهذا العمل

  .الحياة، هو من أعظم أحاديثه

شخصية المسيح، فقد  الذي يهمنا بالدرجة الأولى ما يكشفه لنا هذا الخطاب عن حقيقة
مرة أنه  أشار فيه ست مرات إلى ضرورة أكل جسده وشرب دمه، وكرر ثلاث عشرة

لأن االله  لحياة للمؤمنين به،نزل من السماء، وصرح اثنتي عشرة مرة أنه هو الذي يهب ا
ثم . الأخـير  ويقول أربع مرات إنه يقيم المؤمنين به من الموت في اليـوم . أرسله مخلِّصاً

الوحيد الـذي   وقال إنه قد رأى الآب وإنه هو. «أبي»ينفرد عن البشر في تسميته االله 
ها رجـلٌ  لفظ فكيف يقدر مجرد بشر أن ينطق بأقوال كهذه؟ بل ما كان أكذا لو. رآه

أنه لـيس   فالأمر واضح إذاً أن المسيح قصد أن يفهم سامعوه. ليس إلا كأحد الأنبياء
  .ولأنه فهيم ومستقيم، لا بد من تصديقه. مجرد بشر

أكل جسده  كان من أصعب الأمور على سامعي المسيح من اليهود أن يقبلوا كلامه عن
  كان محرماً عندهم أكـل فقد. وشرب دمه، فخاصم بعضهم بعضاً بسبب هذا الكلام

اللحم بدمه، فلا بد أم اشمأزوا من ذكر شرب دمه أضعاف اشمئزازهم من ذكر أكـل                
فحق للذين لم يعترفوا بأصله السماوي أن يتذمروا من كلامه هذا إذ يحـسبون   جسده،

  يعرفون جيداً أصله وأهله، فأي حقٍ له ذه الأقوال؟ أم
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حياة بـه إلا بعـد    ولا. لأن لا حياة إلا به. ز من وجوه شتىيصح تشبيه المسيح بالخب
. يشبهه هو بالأكل سحقه، ولا حياة بعد سحقه إلا بتخصيصه للنفس بفعل الإيمان الذي

وامتدت هذه العثرة . بسببه لكن السامعين أخذوا كلام المسيح هذا بالمعنى الحرفي فعثروا
غفير نظيرهم يتقيـدون بـالمعنى    لى الآن جمهورولا يزال إ. إلى كثيرين من تلاميذه أيضاً

  .الحرفي

لأول مـرة عـن    إذ تنبأ لهم. وقد أيد صدق مثاله بإشارته إلى حادث قادم عجيب جداً
لهـم   فيكـون . صعوده إلى السماء، الذي سوف يشاهده كثيرون من تلاميذه المؤمنين

 ثم. لم إلا بالـصدق حينئذ أفضل برهان على أنه نزل من السماء، فلا يمكن أن يـتك 
 .أما الجسد فلا يفيد شـيئاً . الروح هو الذي يحيي»: حذرهم من التفسير الحرفي بقوله

  .»الكلام الذي أكلّمكم به هو روح وحياة

. المؤمنين الحقيقيين من غيرهم قال المسيح لتلاميذه إنه يعرف ما في قلوم، فيقدر أن يميز
سيسلّمه، وأنه مطَّلـع علـى    أن واحداً منهمويعرف أن إيمان بعض تلاميذه سطحي، و

الخاطئ بقوله إنه يبذل جـسده   وأشار إلى الكفارة التي أتى ليقدمها عن. ذلك من البدء
احتفاء جمـاهير الجليـل بـه،     فجاء هذا الخطاب كحد فاصل بين. من أجل حياة العالم

ه، وأغرقه بتعليقـه  فوق رأس والرفض والعدوان الذي ما زال يعلو ويتفاقم، إلى أن طما
  .على الصليب
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ولا يستبعد . معه من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء، ولم يعودوا يمشون
فاستحسن المسيح أن يفتح  أن إيمان الاثني عشر تزعزع ولو قليلاً بسبب ارتداد هؤلاء،

لكن الاثـني  . قهم بهيجددوا التصا لهم باب الارتداد لكي يختاروا إما أن يتركوه أو أن
من نذهب؟ كلام الحياة الأبديـة   يا رب، إلى»: عشر أجابوه بفم بطرس سريعاً وصريحاً

فمع فرحه بجواب بطرس . «الحي ونحن قد آمنا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن االله. عندك
ألـيس أني اختـرتكم   « :حزن الرسول الخائن يهوذا الإسخريوطي، فقال مشيراً إليـه 

  .» شيطان؟وواحد منكم

- ١١ -  

  طهارة القلب وطهارة الطقس

لمـاذَا يتعـدى   »: الَّذين من أُورشليم قَائلين حينئذ جاءَ إِلَى يسوع كَتبةٌ وفَريسِيونَ«
يذُكلَاما تمينح مهيدسِلُونَ أَيغلَا ي مهوخِ، فَإِنيالش يدقْلأْكُلُ تزاً؟يبقَـالَ  « ونَ خو ابفَأَج

ماذَا»: لَهمضاً، لأَي متأَنى وصأَو ؟ فَإِنَّ اللّهكُميدقْلبِ تببِس ةَ اللّهيصنَ وودعتلاً  تقَـائ :
من قَالَ لأَبِيـه  :  فَتقُولُونَوأَما أَنتم. فَلْيمت موتاً أَكْرِم أَباك وأُمك، ومن يشتم أَباً أَو أُماً

أَو هي: أُمنم بِه عفتني تالَّذ وانٌ هبقُر .اهأَب كْرِمفَلَا ي هأُم أَو .   ةَ اللّـهـيصو مطَلْتأَب فَقَد
كُميدقْلبِ تبا! بِسونَ ياؤرم !اءُ قَائيعإِش كُمنأَ عبنناً تسلاًح :إِلَي رِبقْتي   بعهذَا الـش

ها قَلْبأَمو ،هيفَتنِي بِشكْرِميو ،هيداً بِفَمعي بنع دعتبـونَ . فَملِّمعي مهنِي ووندبعلاً ياطبو 
لَيس ما يدخلُ . وافْهموااسمعوا « :ثُم دعا الْجمع وقَالَ لَهم. «تعاليم هي وصايا الناسِ
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تلَاميـذُه   حينئذ تقَدم. «ما يخرج من الْفَمِ هذَا ينجس الْإِنسانَ الْفَم ينجس الْإِنسانَ، بلْ
قَالُوا لَهوا»: وعما سلَم ينيسِيأَنَّ الْفَر لَمعوا؟ أَتفَرلَ نالْقَو »ابفَأَج :«   سٍ لَـمكُلُّ غَـر

كَانَ أَعمـى يقُـود    وإِنْ. هم عميانٌ قَادةُ عميان. اُتركُوهم. السماوِي يقْلَع يغرِسه أَبِي
ةفْري حا فملَاهك قُطَانسى يمفَقَالَ. «أَع لَه سطْرثَـلَ  »: با هـذَا الْملَن رفَقَـالَ  . «فَس

وعسي :«متلْ أَنأَنَّ كُلَّ ه دعونَ بمفْه؟ أَلَا تينمفَاه رى الْآنَ غَيتضاً حأَي   لُ الْفَـمخدا يم
وأَما ما يخرج من الْفَمِ فَمن الْقَلْبِ يـصدر،   يمضي إِلَى الْجوف ويندفع إِلَى الْمخرجِ،

سجني ذَاكةٌالْ ويررش أَفْكَار جرخالْقَلْبِ ت نأَنْ مانَ، لسلٌ،: إِنقَةٌ،    قَتـرس ،قـسزِنىً، ف
يفدجورٍ، تةُ زادهي. شالَّت يه هانَ هذسالْإِن سجنفَلَا. ت ولَةسغرِ مغَي دا الْأَكْلُ بِأَيأَمو 

  .(٢٠-١٥:١متى (« ينجس الْإِنسانَ

رؤية المسيح، في  يتبادر إلى الذهن أن الحوادث الأخيرة شوقت الرؤساء في أورشليم إلى
يـصعد إلى هـذا    هذا الفصح، لكي يجدوا عليه علّة لمحاكمته وإعدامه، لكن المسيح لم

يتمكنـون علـى    فلما خابت آمالهم أرسلوا بعض رجالهم ليراقبوه، حاسبين أم. العيد
  .فور في قلوب الشعب وكلامه وأفعالهالأقل من تحريك الن

سبيل لهم للوصـول إلى   لكن هذا الأمر لا يتم باتهامه بأقل مخالفة للشريعة الإلهية، فلا
تقليـد  »وتـسمى   غايتهم إلا فيما يختص بشرائعهم الإضافية، التي وضعها علمـاؤهم 

  .»الشيوخ
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وروحية، ليوجه النظر إلى  بيةاعتنى النظام الموسوي كثيراً بأمر النظافة لدواع صحية وأد
فلكـي  . النظافة الجـسدية  أهمية نظافة القلب الداخلية، بواسطة ما فيه من أوامر عن

من ضـمنه أن التـنجس    يعلّمهم عن تنجس النفس بالخطيئة، وضع االله نظاماً لليهود،
 ـ  ونتج عن ذلك إفراز شعب. الديني ينتج عن إهمال النظافة الخارجية ن االله الخـاص ع

  .الباطلة الأمم من حولهم، لصيانتهم من اقتباس عادات الأمم السيئة، وعبادم

اختراعـام الـسخيفة    أما التقليديون فحولوا هذا النظام إلى نيرٍ ثقيل، إذ بنوا عليـه 
غير مغـسولة تعـادل    أن خطيئة الأكل بأيد« يوسي»فقد أفتى ربيهم الشهير . العديدة

ليلاً « شيتا« ن من يهمل هذا الواجب يتسلط عليه شيطان يسمىوقالوا إ. خطيئة الزنا
مقـداراً   وقيل إن حاخامهم الشهير أكيبا سجن مرة وكان يعطي في سجنه. على فراشه

لا يكفـي   فلما أتاه السجان يومـاً بمـا  . قانونياً من الماء يكفي بالكاد غسلاته وشربه
أفـضل  »: قائلاً الشرب ليتم الاغتسالوأخيراً قرر أن يترك . الاحتياجين ارتبك كثيراً

الـلازم للغـسلات في    وكان عليهم أن يجلبوا الماء. «الموت على مخالفة سنة أجدادي
  .أواا، ولو عن بعد ساعة ونصف

أن شـعوره   ولا يمكن أن المسيح كمصلح ومعلم يجاري الرؤساء في هذه الأباطيل، كما
الغسلات   الكبير الذي كانوا يوقّعونه على من يهملالرقيق لا يسمح له أن يؤيد الحرم

. مثله (أو بعضهم(فلما رفض الرضوخ لهذه الفرائض البشرية، عمل تلاميذه . المفروضة
. لتعنيفـه  ولاحظ المراقبون الذين حضروا من أورشليم هذه المخالفة فانتهزوا الفرصـة 
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: أجام حالاً -  نواياهم الخبيثة وهو يعلم-فلما وجهوا سؤالهم إليه انتقاداً على تلاميذه 
  .»يا مراؤون»

وجـه إلى   وقـد . لم يضرب المسيح على نوع من الشر بمقدار ما ضرب على شر الرياء
في محاربـة   والعالم اليوم في حاجة إلى مصلحين ينهجون سبيل المسيح. المرائين توبيخاته

الدينية، لكي  يث من الدوائرهذه الآفة المهلكة، وإلى مجتهدين في طرد هذا الشيطان الخب
جديـدة، ويتمجـد    عندها يلبس الدين هيبة. تتفق ظواهر أهل الدين تماماً مع بواطنهم

  .»الحق»الإله الذي من أسمى أسمائه 

يستعمل المزح مطلقاً، لكنـه   نكاد لا نجد في كلام المسيح ما يجوز تسميته كُّماً، لأنه لم
« !االله لتحفظـوا تقليـدكم   حسناً رفضتم وصية»: في هذا الوقت قال للرؤساء كّماً

العظيمة، كالغـسلات الـتي    ونبههم على تشبثهم بالأمور الطفيفة، وتساهلهم بالأمور
لأا فـرائض بـشرية    هي كالقذى في أعين تلاميذه أو كالبعوضة،. يفتكرون ا الآن

كالرحمة والحق التي شبهها  وبينما يتشبثون ا يجهلون الشرائع الإلهية الجوهرية،. ثانوية
الجمل ويصفّي عن البعوضة، أو  لذلك هم كمن يبلع. المسيح بالخشبة الكبيرة أو بالجمل

  .الذي يطلب إخراج القذى من عين أخيه والخشبة في عينه

لم يفهموا المبـدأ   ومع أن التلاميذ تشبهوا بالمسيح في إهمال الغسلات المفروضة، لكنهم
ولمـا تركـوا   . «القول نفروا؟ أتعلم أن الفريسيين لما سمعوا»:  فقالوا لهالمُتبع في ذلك،

هل أنتم أيضاً حـتى الآن  « :الجمع ودخلوا البيت سألوه تفسير ما قاله، فوبخهم بقوله
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يدخل فم الإنسان مـن   كل ما»: لكنه أوضح لهم الأمر باختصار إذ قال. «غير فاهمين؟
وذلك يـنجس   رج من الفم فمن القلب يصدر،خارج، لا يقدر أن ينجسه، وأما ما يخ

فسق سرقة  قتل زنى: لأنه من داخل، من قلوب الناس، تخرج الأفكار الشريرة. الإنسان
تخرج  جميع هذه الشرور. خبث مكر عهارة عين شريرة شهادة زور تجديف كبرياء جهل

 تـنجس وأما الأكل بأيد غير مغسولة فلا . هذه هي التي تنجس الإنسان. من الداخل
  .»الإنسان

- ١٢ -  

  المسيح يبشر الوثنيين

خدمته للوثنيين مـن   جاء المسيح مخلصاً للعالم كله، وكما قدم خدمته لبني إسرائيل قدم
فبانتقاله إلى بلاد أممية يحصل هو  : وفي هذا جملة فوائد-الأمم، فاتجه إلى البلاد الفينيقية 

الازدحام عليه يخف بين أناس يجهله  ة، لأنوتلاميذه على بعض الراحة الجسدية والعقلي
تلاميذه استعداداً لتركهم، فبرؤيتهم بـلاداً   وينال أيضاً غايته إذ يتفرغ لتعليم. أكثرهم

يتلمذوا جميـع  »الاستعداد لوصيته الوداعية أن  جديدة تتسع مداركهم، ويبتدئ فيهم
ون في هـذه الـسياحة   وسير). ٢٨:١٨متى ) »الأمم ويكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها

يأْتونَ من الْمشارِقِ والْمغـارِبِ  »: مسامعهم شاهداً جديداً على صدق نبوته لما قال في
عئُونَ مكتيو   اتاومالـس لَكُـوتي مف قُوبعيو حاقإِسو يمراه٨:١١مـتى  (« إِب). 
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لذلك انصرف معهم إلى نواحي     . فيعلمهم بالمشاهدة أن الدين ليس بالإرث بل بالإيمان       
  .وصيدا، أفضل وأشهر البلاد الفينيقية صور

إذ كيف يمكن . يختفي وهناك دخل المسيح بيتاً وهو لا يريد أن يعلم أحد، فلم يقدر أن
وصل إلى هـذه   أن تختفي الرائحة الذكية التي كانت تفوح من شخصه الكريم؟ كان قد

سـابقاً إلى    لأن بعض أهلها كانوا قد ذهبوا إليهالأصقاع شيء من أخبار محبته وقدرته،
تلاميـذه إلا   ويستحيل أن مسافراً مهوباً مثل المسيح يدخل قرية يرافقـه . كفر ناحوم

ابنتـها   فسمعت به امرأة واقعة في مصيبة عظيمة، إذ كانـت . ويسأل الناس عن أمره
  .مجنونة جداً، لأن ا روحاً نجساً

  إيمان المرأة الفينيقية

»ورومِ صخى إِلَى تضمو اكنه نم قَام ثُم   لَـمعأَنْ لَا ي رِيدي وهتاً ويلَ بخداءَ، وديصو
فَلَم ،دأَح جِسن وحا رهتنأَةً كَانَ بِابرأَنَّ امل ،يفتخأَنْ ي رقْدي  ترخو تفَأَت ،بِه تعمس
مقَد دنعهأَةُ. يرالْم تكَانةً  وورِيةً سيينِيقا فسِهي جِنفةً، ويمأَنْ -أُم هأَلَتفَـس    ـرِجخي

الْبنِين أَولاً يشبعونَ، لأَنه لَيس حـسناً   دعي»: وأَما يسوع فَقَالَ لَها. الشيطَانَ منِ ابنتها
بذَ خخؤأَنْ يلَابِ زلْكل حطْريو نِينالْب» .لَه قَالَتو تابا»: فَأَجي معن  دـيس !  لَـابالْكو

اتفُت نأْكُلُ مت ةدائالْم تحضاً تأَي نِينا. «الْببِي»: فَقَالَ لَهاذْه ةمالْكَل هلِ هذأَجل .  قَـد
جرخ كتننِ ابطَانُ ميطَانَ. «الشيالش تدجوا وهتيإِلَى ب تبـةَ    فَذَهنابالو ،جـرخ قَد

  .(٣٠-٧:٢٤مرقس (« مطْروحةً علَى الْفراشِ
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المـسيح،   كانت المرأة الفينيقية وشعبها يحتقرون اليهود، ولكنها سجدت عند قـدمي 
علمت   عند اليهود، أوربما فهمت أنه أشرف عائلة. «يا سيد»: وصرخت باحترام قائلة

سيد، يـا   يا»: أن مسيح اليهود يكون ابن داود، فظنت أا تعظّمه وتسره بمناداا إياه
تصوروه،  لكن لو صدق ظن اليهود عنه أنه ابن داود فقط، والمسيح الذي. «ابن داود

ويـرفض جميـع    فلن ينفعها بشيء، لأنه يكون مخلصاً سياسياً عالمياً لا يبالي إلا باليهود،
فطلبت منـه   الأمم، عبدة الأصنام نظيرها، لأنه يعتبرهم كالكلاب المكروهة المطرودة،

تـشعر ولا ـتم    لأن ابنتها انونة لا. «ارحمني»ارحم ابنتي بل : لكنها لم تقل. الرحمة
  .لكن الأمومة جعلت مصيبة الأم جسيمة جداً. لمصيبتها

لم يجبـها   جدت له، واستنجدت به بحـرارة، لكنـه  أكرمت المرأة الفيقيقية المسيح وس
وهو  وظهر أنه خرج من البيت متوجهاً إلى مكان آخر، فتبعته مكررة صراخها. بكلمة

صـيته في   لعلها رأت فيه ما حقَّق لها على رغم سكوته أن. لا ينتبه إليها، لكنها لم تيأس
ناتج مـن   ولعل سكوته. نهالحنو ليس كاذباً، وأا تحصل بواسطة اللجاجة على بركة م

ولم  يكفي أنه لم يضجر مـن صـراخها  . اشتغال أفكاره في أمور أخرى أهم من أمرها
قـال   وتضايق التلاميذ من إلحاحها، فطلبوا من المسيح أن يعطيها طلبها، لكنه. ينتهره

  .»لم أُرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة»: لهم

المسيح قرر  أن: لخراف بيت إسرائيل فقط؟ الجوابلكن كيف يخصص مخلص العالم ذاته 
للكرازة بـين   ولو خرج المسيح. أن يبدأ خدمته بتبشير اليهود، لأن عندهم مواعيد االله

لأن الفرصـة   ولم يشأ أن يخدم اليهود والأمم معاً،. الأمم، لرفض اليهود الإصغاء إليه
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ليحملوا بشارته   يدرب تلاميذهكما أنه كان. ضيقة لا تكفي لتبشير اليهود والأمم أيضاً
  .للجميع من يهود وأمم

فالصدمة التي تطفئ  قيل حقاً إن الريح التي تطفئ الفتيلة، تزيد الحريق الكبير اضطراماً،
وتجدد استنجادها، كأن  فنرى هذه المرأة تتقدم. الإيمان الضعيف تزيد الإيمان القوي قوة

مفعول هذه الكلمـة   كان. «أعني»: ختالرفض يزيد قوة إيماا، فسجدت ثانية وصر
الفـصيحة الـتي    الواحدة البسيطة الصادرة من قلب ملتهب، أعظم من كل الصلوات

الصارم؟ ألا يكفي  أفلا يترأف الآن هذا السيد. تقدمت في الهيكل العظيم في ذلك اليوم
 تزكيـة  أعظم، بعد هذا القدر من احتراق قلبها؟ لأن هذا الرؤوف يريد أن يعطيها مجداً

ليس حسناً . أولاً يشبعون دعي البنين»: إيماا بامتحان جديد أمر من الأول، إذ قال لها
الجواب أنه من اخـتلاق   أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب؟ ألا يشك من يقرأ هذا

ذلك الذي أحب العالم  وتزوير أحد مبغضي المسيح؟ أيحتمل أن يخرج كلام كهذا من فم
بذل نفـسه عنـهم    ع صغيره، وأميره مع فقيره، صالحه مع شريره حتىبأسره كبيره م

  جميعاً؟

الـسيدة إلى حقيقـة    فقد أراد المسيح ذه الكلمات أن يفتح عيني هذه! كلا: الإجابة
وحـدهم، وإذ   ومسيح اليهود. نظرت هذه المرأة إليه كابن داود. روحية خفيت عنها

النصيب إلا بعد  ولا يقدر أن يجعل لها هذا. تهذاك لا نصيب لها مطلقاً في عطاياه وبركا
باباً تصل منه إلى هذه  ففتح لها بجوابه القاسي. أن تعرفه وتعترف به مسيحاً للأمم أيضاً

  .المعرفة وهذا الاعتراف
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دعـي  »: يقل لهـا  ألم. ففي تواضعها العظيم مع احتياجها الكبير، عادت تطالبه بإلحاح
المسيح بوضعه إياها  فجعلت! الكلاب تأخذ دورها بعد البنينإذاً « البنين أولاً يشبعون؟

هو أيضاً رب الكلاب  بين الكلاب، يعترف أن لها حقوقاً، لأن أب البنين حول المائدة،
ولها الفتـات  . را فإنْ كانت هي من الكلاب، فللكلاب أرباب، وهو إذاً. تحت المائدة

  .الفاضلة عن البنين

 -الإيمان العقلي فقط  لو كان إيماا. لاً يوضح شيئاً عن الإيمانفي إيماا هذا أعطت مثا
لكـن لأن  . نصيب لها عنده نظير إيمان كثيرين، لأقنعتها معاملة المسيح أن تتركه وأن لا

يرد طلب مستغيث ولو أجـل   إيماا قلبي، نظر إلى وراء الظواهر، وتأكد أن المسيح لا
ليكن لـك كمـا   . عظيم إيمانك يا امرأة،»: لجوج بقولهالإغاثة، فإذا به يلبي طلبها ال

هذا المسيح العظيم . «ابنتك قد خرج الشيطان من. ولأجل هذه الكلمة اذهبي. تريدين
كـان يلجمهـم بأجوبتـه     الذي لم يرضخ البتة في كل مناقشاته مع فلاسفة اليهود بل

لْـم عجيـب لهـذه    بح السديدة، ويريهم بعدهم عن ملكوت االله، يتنازل الآن ويرضخ
  .المسكينة في احتياجها إليه، ويبين قُرا لهذا الملكوت

  فائدة للتلاميذ

رأوا أمامهم مثـالاً   نلاحظ أيضاً أن التلاميذ حصلوا على نتيجة في هذا الإمتحان، لأم
بعضها  (١٠:١٦ يوحنا(لخراف هذا الراعي العظيم، التي ليست من الحظيرة اليهودية 

المـسيح تأنيبـاً    قد تعودوا أن يسمعوا من. ليهودية في المواهب الروحيةيفوق الخراف ا
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يا قليل الإيمان، »: قائلاً ولما كاد بطرس يغرق وبخه. «يا قليلي الإيمان»: بقوله لهم مراراً
يقول مبتهجاً لهذه الوثنيـة   فأي خجل يغمرهم جميعاً إذ سمعوا سيدهم. «لماذا شككت؟

  »!تريدين ليكن لك كما. عظيم إيمانك»: نيةالمعدومة الوسائط الدي

  استجابة الصلاة

يتـوهم   ويرينا هذا الحادث أن استجابة الصلاة لا تتوقف على مقام الطالـب كمـا  
الممتـازان   ظهر هذا لما أتي للمسيح يوماً تلميـذاه . كثيرون، بل على روحه في الطلب

وطلبـوا    وتخدمهم من مالها، يعقوب ويوحنا الحبيب مع والدما، التي كانت ترافقهم
قـد  . المقام منه شيئاً، فلم يسمع لهما، أما الآن فاستجاب لهذه الفينيقية الغريبة العديمة

 وإن -الخـسارة   لكن تلك. رأينا فيما سبق تلاميذ كثيرين في وطن المسيح يرتدون عنه
نضمت إليـه في  ا  لا توازي ربحه هذه النفس النادرة المثال، التي-كان ظاهرها عظيماً 

  .القرية الوثنية، في نواحي صور وصيداء

  آرازة في المدن العشر

إِلَى بحرِ الْجليلِ في وسـط حـدود    ثُم خرج أَيضاً من تخومِ صور وصيداءَ، وجاءَ«
  .(٧:٣١مرقس (« الْمدن الْعشرِ

العـشر   أي(لى مقاطعة ديكـابوليس  ثم سافر المسيح من جهات صور وصيداء شرقاً إ
ولم . الواسـعة  وكانت هذه البلاد عظيمة بالتمدن اليوناني، وتجارا. ، في الجولان)المدن
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سلطة رؤساء  تكن تابعة لحكم هيرودس أنتيباس وسلطته الجائرة، كما كانت بعيدة عن
قاطعة سـاعات  الم وكان قد قضى قبلاً في هذه. اليهود التي هي أشد خطراً على المسيح

أثّـر في   وعلى ما نرى أن عمل هذا الرجل. «لجئون»قليلة عندما أخرج الشيطان من 
مـع   تلك المقاطعة، حتى لما جاء المسيح وصعد إلى جبل وجلس، جاء إليه جموع كثيرة

عرج وعمي ومشلولين وخرس وآخرون كثيرون وطرحوهم عنـد قـدمي المـسيح             
  .فشفاهم

  شفاء الأصم الأعقد

»أَنْو هوا إِلَيطَلَبو ،قَدأَع مبِأَص هاءُوا إِلَيج هلَيع هدي عضلَـى  . يعِ عمنِ الْجيب نم ذَهفَأَخ
،ةياحن فَعرو ،هانسل سلَمفَلَ وتو هيي أُذُنف هابِعأَص عضوقَالَ  وأَنَّ واءِ ومالس وحن هظَرن

. مـستقيماً  وللْوقْت انفَتحت أُذْناه، وانحلَّ رِباطُ لسانِه، وتكَلَّم .أَيِ انفَتح. «إِفَّثَا»: هلَ
دأَحقُولُوا لأَنْ لَا ي ماهصرِ. فَأَولَى قَدع نلكيراً   وكَـث ونَ أَكْثَـرادنوا يكَان ماهصا أَوم .

يـسمعونَ والْخـرس    جعلَ الصم! إِنه عملَ كُلَّ شيءٍ حسناً»: الْغاية قَائلين ىوبهِتوا إِلَ
  .(٣٧-٧:٣٢مرقس (« يتكَلَّمونَ

جاءوا به  ورد بتفصيل من بين حوادث الشفاء في صور وصيدا حادث شفاء أصم أعقد
. معتل الجسم أو لكونه مختل العقل أومحمولاً، إما لعجزهم عن إفهامه ما يقصدونه له، 

يحـرك فيـه    فهذا الأصم الأعقد لم يسمع كغيره من المسيح ولا عنه، فقصد المسيح أن
به عـن   ولكي يكلمه كلاماً روحياً انفرد. عاطفة الإيمان الضرورية في كل عليل يشفيه
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ـذه  . لسانه وتفل ولمس. الجمع، ثم وضع أصابعه في أذنيه كأنه يفتح فيهما باباً للسمع
يمكن من الوسـائط   الحركات البسيطة أحيا فيه إيماناً جديداً، وأيد مبدأ استعمال كل ما

  .الملائمة

من حيث يـأتي   بقي عليه تحويل أفكار هذا المسكين إلى الإله مصدر كل الخيرات، ليعلم
 -« نَّأ»و (مظهراً بذلك تعلُّقه الكامـل بـالآب  (فرفع يسوع نظره نحو السماء . عونه

إلى الآب  لعله جمع في أنته أنين الخلق أجمع، ورفع شاكياً مـصائبهم الـتي لا تحـصى   
في »قيل عنه  السماوي، طالباً منه الرحمة لجميع المصابين بالعلل الجسدية، لأنه هو الذي

قايضت هِميقأي « إفّثـا »: الأرامية قائلاً ثم أمر العليل بلغته). ٦٣:٩إشعياء (« كُلِّ ض
« آذَانُ الـصم تتفَـتح  »الـنبي   فتم قول. فانحلَّ رباط لسانه وتكلم مستقيماً« انفتح»
  .(٣٥:٥إشعياء (

بني إسرائيل  كانت مناظر الشفاء جديدة عند أكثر هذا الجمهور، وعرفوا أن المسيح من
 تـستطيع  لا وأن آلهتهم التي كانوا يفتخرون ا ويتكلون عليهـا . وليس وثنياً نظيرهم

صـاروا  « للغاية تعجبوا وبهتوا»فلذلك عندما . شيئاً من هذا الذي كان المسيح يصنعه
يعمل كل شيء  وهذه الشهادة إنه. «إنه عمل كل شيء حسناً»: يمجدون المسيح قائلين

يأتون إليه ويتخذونه  حسناً يقدمها الملايين من الناس الذين على توالي الأجيال والقرون،
  .خلص والمدبر في حيام اليوميةلأنفسهم الم

  إطعام أربعة آلاف وثني
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ولَم يكُن لَهم ما يـأْكُلُونَ، دعـا يـسوع     في تلْك الْأَيامِ إِذْ كَانَ الْجمع كَثيراً جِداً،«
مقَالَ لَهو يذَهلَامثَ« :ت مأَنَّ الْآنَ لَهعِ، لملَى الْجع قفي أُشامٍإِنلَاثَةَ أَي  سلَيي وعكُثُونَ ممي

 بيوتهِم صائمين يخورونَ في الطَّرِيقِ، لأَنَّ قَوماً منهم وإِنْ صرفْتهم إِلَى. لَهم ما يأْكُلُونَ
يدعب ناءُوا مج» .يذُهلَامت هابفَأَج :«دأَح يعطتسي نأَي نـي  أَنْ ما فنزاً هبلَاءِ خهؤ بِعشي 

يتكئُـوا   فَأَمر الْجمع أَنْ. «سبعةٌ»: فَقَالُوا« عندكُم من الْخبزِ؟ كَم»: فَسأَلَهم« الْبرية؟
ركَسو كَرشو اتزبخ عبذَ السأَخضِ، ولَى الْأَرع قَديل يذَهلَامطَى تأَعوا إِلَى وموا، فَقَدم

فَأَكَلُوا . هذه أَيضاً معهم قَليلٌ من صغارِ السمك، فَبارك وقَالَ أَنْ يقَدموا وكَانَ. الْجمعِ
 ثُم. وكَانَ الْآكلُونَ نحو أَربعة آلَاف. سبعةَ سلَالٍ :وشبِعوا، ثُم رفَعوا فَضلَات الْكسرِ

مفَهر٩-٨:١مرقس (« ص).  

أخـرى    وأجرى معجـزة -أجرى المسيح معجزة إشباع خمسة آلاف نفس في الجليل 
 وهي مـن الـبلاد  ) المدن العشر(لإشباع أربعة آلاف نفس في دائرة ديكابوليس أي 

  .الوثنية

 نفـد  أيام حتى اجتمع الناس هناك من حول المسيح في البرية، وطال اجتماعهم به ثلاثة
. الجمهور بمعجـزة  فحمله إشفاقه على تكرار إشباع. الزاد، لأن قوماً جاءوا من بعيد

: كلامه الحنـون  كان. وإشفاق المسيح هذا يرافق كل فرد من البشر من مهده إلى لحده
يـسعنا إلا أن   لا. «لست أريد أن أصرفهم إلى بيوم صائمين لئلا يخوروا في الطريق»

ربيعها أشـبع   يذ اعتذارهم بالعجز في صيف ذات السنة التي فينستغرب تكرار التلام
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قليل على نسيان  غير أن المسيح بكّتهم بعد. المسيح جمعاً أكثر بشيء زهيد من الطعام
  .المراحم الماضية فالشكوك الحاضرة تولّد نسيان. المعجزتين معاً وعدم استفادم منهما

  شفاء أعمى وثني

»تياءَ إِلَى بجىومأَع هوا إِلَيما، فَقَدديى     صمالْـأَع ـدذَ بِيفَأَخ ،هسلْمأَنْ ي هوا إِلَيطَلَبو
هجرأَخو هلَيع هيدي عضوو ،هينيي عفَلَ فتو ،ةيارِجِ الْقَرئاً؟   إِلَى خـيش رصلْ أَبه أَلَهسو

وجعلَه  ثُم وضع يديه أَيضاً علَى عينيه،. «كَأَشجارٍ يمشونَ صر الناسأُب»: فَتطَلَّع وقَالَ
طَلَّعتاً. ييلج انسكُلَّ إِن رصأَبيحاً وحص ادلاً .فَعقَائ هتيإِلَى ب لَهسةَ، »: فَأَريلِ الْقَرخدلَا ت

  .(٢٦-٨:٢٢مرقس (« لْقَريةلأَحد في ا ولَا تقُلْ

فاضطر أن يغادرها  زادت هذه المعجزة في انتشار شهرة المسيح في هذه البلاد الجديدة،
ودلمانوثة اـاورة   تخلّصاً من الازدحام، فدخل السفينة مع تلاميذه وجاء إلى تخوم مجدل

شبع الخمسة حيث أ ولما وصل إلى بيت صيدا يولياس، على جانب البحيرة الشرقي،. لها
لكنـه  . الـشفاء  الآلاف، أتوه بأعمى ليشفيه باللمس، فلم يقبل أن يعينوا له أسلوب

القريـة،   أخرجه إلى خارج. استجاب طلبهم وشفاه على الأسلوب الذي استحسنه هو
المـسيح في   وبينما كان الأعمى ينتظر متحيراً ماذا يفعل المسيح أو ماذا يطلب منه، تفل

علـى    أي أتاه البصر-ل عين يداً، فأبصر الناس كأشجار يمشون عينيه ووضع على ك
فأتـاه    ولما زاد إيمانه بعد البصر القليل كرر المسيح وضع يديه على عينيه،-قدر إيمانه 

اسـتعملوا   فإن. وبذلك مثَّل الذين يستنيرون تدريجياً في الأمور الروحية. البصر الكامل
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  ٣٤٥

مـتى  (« سيعطَى ويزاد فَإِنَّ من لَه»ة ازدياد النور النور القليل الذي لهم، تكون النتيج
١٣:١٢).  

   

  الكتاب مسابقة

 القراء الأعزاء

نرجو توجيه إجاباتكم على هذه المسابقات 
  ) نداء الرجاء(إلى 

com.hope-of-call.www://http  

  :على العنوان التالي

Call Of Hope  
P.O. Box ١٠١٨  

٧٠٠٠ Stuttgart ١, West 
Germany 

  عزيزي القارئ،

والعـشرين   سئلة الخمـسة إن أرسلت إلينا إجابة صحيحة على عشرين سؤالاً من الأ
الإجابـة اسمـك    نرجو أن ترسل مع. التالية، نرسل لك كتاباً جائزة من كتبنا المختلفة

  .وعنوانك واضحين لنرسل لك الجائزة
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  ٣٤٦

 شكوك يوحنا المعمدان؟ ماذا كانت إجابة المسيح على
 الفريسي؟ لماذا قبل المسيح دعوة سمعان

  كثيراً؟المسيح لماذا أحبت المرأة الخاطئة

 الغيرة في الدين جنوناً؟ لماذا يعتبر الفاترون أن
 الحقيقيون؟ من هم إخوة المسيح

 .على أنه لا يخرج الشياطين بقوة رئيس الشياطين اذكر برهاناً قدمه المسيح
 وقوة الشيطان؟ ما هو الفرق بين قوة المسيح

 .(١:١٨إشعياء («  -: نتحاجج يقول الرب هلم»: اكمل الآية الآتية

 التجديف على الروح القدس؟ لماذا لا يغفر االله خطية
  ما هي؟-إلى المسيح  في آية يونان النبي إشارة

 .التي يقع عليها البذار، كما ذكرها المسيح في مثل الزارع اذكر الأنواع الأربعة للأرض

 .موجودتين في ملكوت السماوات اذكر صفتين لحبة الخردل
 .السماوت وعمل الخميرة اذكر شبهاً بين عمل ملكوت

 ؟٤٦ ، ١٣:٤٥الحسنة كما ذكره المسيح في متى  ماذا نتعلم من مثل اللؤلؤة

 .سلطان المسيح على الطبيعة اذكر آية من المزامير توضح
  ما هما؟-المسيح على البحيرة  عاصفتان ونوءان هاجما تلاميذ

 .المسيح أن يذهب بعيداً عن بلدهم أصحاب الخنازير منلماذا طلب 
 المسيح أن يشفيها، ولماذا لمست هدب ثوبه؟ لماذا لم تطلب نازفة الدم من
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  ٣٤٧

 البركات من المسيح؟ ما هي الشروط الأربعة لنوال
 سلاماً بل سيفاً؟ ما معنى أن المسيح لم يلقِ

 يعطوا الجمع ليأكلوا، وهو يعلم أن ليس عندهم طعام؟تلاميذه أن   المسيح من لماذا طلب

 على الأرغفة والسمكتين؟ ماذا نتعلم من شكر المسيح
 على الماء؟ لماذا استطاع بطرس أن يمشي

 . اذكر ثلاثة-والخبز؟  ما هي أوجه الشبه بين المسيح
 ؟«بز البنين ويطرح للكلابليس جيداً أن يؤخذ خ»: الفينيقية لماذا قال المسيح للمرأة

 .إجابتك ارسل الإجابة فقط بدون تعليقات أخرى لئلا تهمل، ونحن بانتظار

 المسيح سيرة

  الدآتور جورج فورد

  جوهره واتباعه:  الخامسالكتاب

- ١ -  

  من هو المسيح وماذا سيفعل؟

»ةرِيصى قَيإِلَى قُر يذُهلَامتو وعسي جرخ ثُم فسلًـا . يلُبقَائ يذَهلَامأَلَ تي الطَّرِيقِ سفو :
إِيليا، وآخرونَ واحد  يوحنا الْمعمدانُ، وآخرونَ»: فَأَجابوا« الناس إِني أَنا؟ من يقُولُ»
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 أَنت»: فَأَجاب بطْرس وقَالَ لَه« من تقُولُونَ إِني أَنا؟ وأَنتم،»: فَقَالَ لَهم. «من الْأَنبِياءِ
سِيحالْم! »هنع دأَحقُولُوا للَا ي كَي مهرهت٣٠-٨:٢٧مرقس (« فَان).  

نواحي قيصرية  ارتحل المسيح وتلاميذه شمالاً، سفر نحو يومين، إلى سفح جبل الشيخ في
وكعادتـه لم  . «الإنسان؟ ا ابنمن يقول الناس إني أن»: فيلبس، وهناك وجه لهم السؤال

منهم أن يخبروه برأي  طلب. يكن سؤاله للاستفهام، بل لخير الذين يطلب منهم الجواب
فأجـابوه أن النـاس في    .الناس فيه كابن الإنسان فقط، لأن العامة لا يرون إلا ناسوته

 أنه إيليـا أو  يظنون. جديداً يعتبرونه نبياً عظيماً، لكن لا يتصورونه نبياً. حيرة من جهته
والظاهر أن ليس أحد يقول . جديداً إرميا أو المعمدان أو نبي آخر قديم قد ظهر ظهوراً

  .إنه المسيح المنتظر

الريـاح؟ قـد    هل هذه هي النتيجة بعد خدمته ثلاث سنين؟ هل ذهبت أتعابـه أدراج 
 .(١:٥ يوحنا(« إن النور يضيء في الظلمة، والظلمة لم تدركه»: أصاب البشير بقوله

. «إلى العالم إن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي»: بعد إشباعه الخمسة الآلاف قال عنه الجمع
  .أي النبي الذي ينبغي أن يظهر قبل مجيء المسيح ليعلن مجيئه

تلاميذه الـذين   كان سؤال المسيح عن رأي الناس فيه مقدمة للسؤال الأهم، عن رأي
الساعة ليفحصهم  عد سنوات الدرس والتمرين، أتتوب. ثبتوا بعد ارتداد الأكثرين عنه

وأنـتم مـن   « :لذلك سألهم. فيعرف أفكارهم في شخصية المعلِّم وليس فقط في تعليمه
  . دون حصر سؤاله كالمرة الأولى في كونه ابن الإنسان-« تقولون إني أنا؟
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 ـ  لا ريب أم كانوا قد تحدثوا في ما مضى وتحاوروا في الأمر الذي ه الآن، سـألهم عن
المسيح، فيكون تركهـا   وتمسكوا طوال حيام بالآمال السياسية العالمية المتعلقة بمجيء

منـهم، وأن يقطعهـا    ولكن المسيح أراد أن يمحو هذه الفكرة. تماماً من أصعب الأمور
إمهال في تقريـر   ، دون تردد أو«القطع والبت»ليت الجميع يدركون ضرورية . ائياً

  .، ومباشرة السلوك بموجبهالمعتقَد الديني

الجـواب    ذلـك - بفم بطرس -وكم كان ابتهاج المسيح عظيماً لما أخذ من تلاميذه 
القول  ما: كان السؤال الأول للمسيح. «أنت المسيح ابن االله الحي»: المستوفي الصريح
ذي التقوى ال فما أعظم سر. «أنت ابن االله»فجاءه في الجواب الثاني . فيه كابن الإنسان

أن  أي) ٣:١٦ تيموثـاوس  ١(أشار الرسول بولس إليه وهو أن االله ظهر في الجـسد  
بظاهرهما من  القولين في المسيح إنه ابن الإنسان وإنه ابن االله الحي صادقان، على رغم ما

لم  .أخذ المسيح لنفسه لقب الاتضاع، واعترف بطرس له بلقـب الارتفـاع  . التناقص
وكذلك  لأن الشياطين سبقت إلى مثل هذا الاعتراف مراراً،يبتهج المسيح لهذا الجواب، 

ابتـهج   لكن المـسيح . وبطرس ذاته أجاب قبلاً ذه الألفاظ. يوحنا المعمدان ونثنائيل
المـسيح   فطوب. لروح بطرس وزملائه، وللإيمان الثابت بعد تمحيص الحوادث السابقة

سمعان بن  طوبى لك يا»: يره إذ قالبطرس حالاً شخصياً تطويباً لم نقرأ أنه أسبغه على غ
  .»يونا

هـذا في قـول    وقد ظهر. ليس في هذا التطويب مديح لبطرس، بل نئة لحظِّه الممتاز
فليس شيء  »إن لحماً ودماً لم يعلن لك، لكن أبي الذي في السموات»: المسيح لبطرس
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أعلن له بإلهام  له الذيمما قاله أو فعله بطرس مجلبة لهذا التطويب، بل ما ناله من كلام الإ
 -الإعلان لبطـرس    مثل هذا-ونحن نعلم أن نور الخلاص . روحي تلك النبوة الفريدة

. من عمل الإله لا يمكن أن يأتي من البشر، فالبشر يهيئون السراج والزيت، لكن النور
 ـ« يـسوع رب « :لَيس أَحد يقْدر أَنْ يقُولَ»: وقد قال الرسول بولس ا بِـالروحِ  إِلَّ

  .(١٢:٣ كورنثوس ١(« الْقُدسِ

  أعطيك مفاتيح الملكوت

فَأَجاب يسوع وقَالَ . «ابن اللّه الْحي أَنت هو الْمسِيح»: فَأَجاب سمعانُ بطْرس وقَالَ«
ا»: لَهي ى لَكطُوب عي ماً لَمدماً وا، إِنَّ لَحوني نانُ بعمأَبِيس نلك ،لَك نـي    لي فالَّـذ

اتاومضاً. السأَي ا أَقُولُ لَكأَنو :،سطْرب تي،    أَنتنِـي كَنِيـسأَب ةرخالص هلَى هذعو
يمِ لَنحالْج ابوأَبا وهلَيى عقْوا. تفَكُلُّ م ،اتاومالس لَكُوتم يحفَاتم يكطأُعبِ ورت طُه

اتاومي السوطاً فبركُونُ مضِ يلَى الْأَرا. عكُلُّ مي  ولُولاً فحكُونُ مضِ يلَى الْأَرع لُّهحت
اتاومالس» .ذئينح   ـسِيحالْم وعـسي هإِن دأَحقُولُوا لأَنْ لَا ي يذَهلَامى تصمـتى  ) »أَو
٢٠-١٦:١٦).  

) صـخرة : معنـاه  بطرس(بطرس ذكْر الإسم الذي دعاه به بياناً لثباته ثم كرر المسيح ل
في هذه  أنت يا بطرس قد برهنت ثباتك الصخري»: وكأن المسيح يقول لرسوله المقدام

وابن  المسيح البشري: الأحوال الصعبة لما كررت بيان حقيقة كوني في شخصي الواحد
الـتي   لى صخرة هذه الحقيقة الجوهريـة وأنا أصرح لك أني سأبني كنيستي ع. االله الحي
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العالم،  وكل مقاومات. نطقت ا الآن، بعد أن أُعلنت لك من أبي الذي في السماوات
 وقوات الجحيم إلى آخر الأيام لا يمكن أن تتغلب على الكنيسة المؤسسة علـى هـذه  

  وتكملواأصرح لك وللذين نبت عنهم في الجواب، بأني قد عينتكم لتنوبوا عني. الحقيقة
أعطيكم مفاتيح ملكوت السماوات، لتفتحـوا بـاب        . عملي بعد صعودي إلى السماء    

بتبشيركم في كل البلدان، وتدخلوا إلى كنيستي الذين تروم من أهل الخلاص،  الخلاص
أخولكم سلطاناً لتصرحوا بالهلاك الأبدي للذين يرفضون . أتموا شروط الخلاص لأم

تحلون وتربطون هذه أيـضاً  . ن عن التوبة والإيمان والصلاحالخلاص، ويتأخرو شروط
فكل ما تضعونه في هذا الكتاب .  يقودكم إلهام الروح الإلهي-كتابكم الإنجيل  بواسطة
 لأن ما تكتبونه من. مصدقاً في السماء، وكل ما تتركونه يكون متروكاً في السماء يكون

و ما تأخذونه بإلهام روحي، فيـصلح أن        الواجبات والمحرمات يكون ما سمعتموه مني، أ      
وسأعطيكم نصيباً خصوصياً وكافيـاً مـن روح   . قانون كنيستي إلى كل الأزمان يكون
وأجعلكم أهلاً له بـسكب الـروح   . وتمييز الأرواح، تأهيلاً لهذه المهمة الفائقة النبوة

. عليكم سكباً عجيباً، تحقق لكم ولجميـع النـاس، أنكـم نـوابي المفوضـين      القدس
أسلّمكم هذا العمل الخطير . قوة لفعل المعجزات العظيمة: لكل ذلك وسأمنحكم ختماً
  .»فتستطيعونه لأني أسندكم فيه

  ماذا سيفعل المسيح؟

 أَنْ يتأَلَّم كَثيراً، ويرفَض من الـشيوخِ ورؤسـاءِ   وابتدأَ يعلِّمهم أَنَّ ابن الْإِنسان ينبغي«
ةنالْكَه قُومامٍ يأَي ثَلَاثَة دعبلَ، وقْتيو ،ةبالْكَتقَالَ. وو   ـهإِلَي سطْرب ذَهةً، فَأَخلَانِيلَ عالْقَو
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ههِرتنأَ يدتابلاً .وقَائ سطْرب رهتفَان ،يذَهلَامت رصأَبو فَتفَالْت :«بطَ   اذْهـيـا شي ينانُ، ع
  .(٣٣-٨:٣١مرقس (« للناسِ لأَنك لَا تهتم بِما للّه لكن بِما

يـسوع   بعد اعتراف بطرس هذا، طلب المسيح من تلاميذه أن لا يقولوا لأحـد إنـه  
الـسماء،   ثم أعلن لهم لأول مرة صريحاً غاية مجيئه من. المسيح، لأن ساعته لم تأت بعد

يقوم في اليـوم   لم كثيراً في أورشليم ويرفضه الرؤساء ويقتلونه ثمفابتدأ يعلّمهم أنه سيتأ
به بلسام صـريحاً   انتظر إلى أن يرسخ في قلوم اليقين بسر تأنسه، ويعترفون. الثالث

عمل الفداء بموته يتوقـف   لأن فهم. وائياً قبل أن يعلن لهم أمر آلامه وموته ثم قيامته
ابن االله وابـن الإنـسان، لا    فإن لم يعرفوه المسيح. زدوجة أي طبيعته الم-على تأنسه 

لذلك . لا يترك مكاناً للفداء وكل من يرفض حقيقة التأنس. يدركون معنى موته وقيامته
لأن القضيتين مرتبطتان برباط  ترى الذين ينكرون لاهوت المسيح ينكرون أيضاً كفارته،

  .لا يحل

يسكت، بـل   مال التلاميذ، فلم يقدر بطرس أنلكن هذا الإعلان الجديد خالف كل آ
هـذه   إن الذي اعتـرف في ! يا للعجب. تجاسر وأخذ المسيح على جانب وابتدأ ينتهره

ويكذَّبـه   الساعة أن هذا السيد هو ليس المسيح العظيم فقط، بل ابن االله الحي، ينتهره
نحـو    حبيةفما رآه بطرس في نفسه غيرةً. «لا يكون لك هذا! حاشاك يا رب»: بقوله

إبلـيس   سيده، كان بالحقيقة انتصاراً شيطانياً فتح له بطرس الباب، لأن الأسد الزائـر 
. مهـشماً  كامن لهذا الرسول المقدام، فوثب عليه في ساعة ارتفاعه، وأوقعه إلى الأرض
ولنا هـذا   .كان خيراً لكل ناجح وممدوح ومرتفع لو تحذَّر من حيل الشيطان لإسقاطه
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 كورنثـوس  ١(« لَـا يـسقُطَ   من يظُن أَنه قَائم فَلْينظُر أَنْ»:  قول الرسولالتحذير في
الْكبرِياءُ، وقَبـلَ الـسقُوط تـشامخ     قَبلَ الْكَسرِ»: وقال سليمان الحكيم). ١٠:١٢

  .(١٦:١٨أمثال (« الروحِ

ووبـخ بطـرس    .لم في بطرسلم يحتمل المسيح هذا الكلام بل انتهر الشيطان الذي تك
بما الله لكن  اذهب عني يا شيطان، أنت معثرة لي، لأنك لا تم« :توبيخاً مراً، وقال له

العـالمي،   رأى المسيح عالم الخفايا أن نوايا بطرس لم تخل من حـب اـد  . «بما للناس
 قـال  .ولأنه تلميذ حقيقي احتمله بمحبة، ولذلك وبخـه . فاستحق هذا التوبيخ الصارم

« فَهِيماً فَـيفْهم معرِفَـةً   وبخ»: وأيضاً). ٩:٨أمثال (« وبخ حكيماً فَيحبك»: الحكيم
  .(١٩:٢٥أمثال (

  شروط اتباع المسيح

»مقَالَ لَهو هيذلَامت عم عما الْجعدو :«نـ م  محيو هفْسن ركني فَلْيائرو يأْتأَنْ ي ادلْ أَر
هيبلنِي صعبتيو .نما، وكُهلهي هفْسن لِّصخأَنْ ي ادأَر نفَإِنَّ م  نمي ولأَج نم هفْسن كلهي

فْسه؟ أَو ن لأَنه ماذَا ينتفع الْإِنسانُ لَو ربِح الْعالَم كُلَّه وخسِر .أَجلِ الْإِنجِيلِ فَهو يخلِّصها
  .(٣٧-٨:٣٤ مرقس(« ماذَا يعطي الْإِنسانُ فداءً عن نفْسِه؟

الشروط الثلاثـة   ثم دعا المسيح تلاميذه مع الجمع الذي كان قد انفرد عنه، وأعلن لهم
  .الشهيرة المطلوبة من تابعيه
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نكـر بطـرس   لما أ. أي تسليم زمام الذات والحياة له »إنكار الذات»: الشرط الأول  
لا أعرف نفـسي  : المسيح حقاً وينكر نفسه يقول ومن يتبع. «لا أعرفه»: المسيح قال

سأعطي كل السيطرة على حياتي للمسيح الـذي   .حاكماً في حياتي، بل ربي هو الحاكم
  .أحبني

وهذا بالأكثر هو التمثُّل بالمسيح الذي حمل صليباً . يومياً حمل الصليب: الشرط الثاني  
قصده وأقامه وحمله حباً ليخلّص النفـوس مـن الخطيئـة     عه آخر عليه، بل هولم يض

 -المسيح هو الإقدام على المصائب والمتاعب الجـسدية   وحمل الصليب وراء. والهلاك
إرغاماً، متى كان ذلك اهتماماً بتخليص النفوس، فليس هـذا    تطوعاً لا-حتى الموت 

 علينا، بل حمل صـليب نقـصده ونرفعـه    صليب يوضع احتمال) في معظمه(الشرط 
  .باختيارنا لخير الآخرين

المسيح، أي السير في خطواته بالتدقيق، دون كلـل أو فتـور،    اتباع: الشرط الثالث  
ثم . الراعي الذي يتقدم خرافه فتسير وراءه أمينـة وآمنـة   هو. ودون تردد أو ارتداد

ى حقيقة رئيسية في شريعة النعمة، وهي الثلاثة مبنية عل أوضح المسيح أن هذه الشروط
. يخسرها، والذي يطلب الخدمة أولاً يجد السلامة أيـضاً  أن الذي يطلب السلامة أولاً

ذاته لا يحميه الرب فلا يسلم، أما الذي يتفرغ أولاً لخدمـة   والذي يتهم أولاً بأن يحمي
  .ه الرب فيسلَمالمخاطر في سبيل هذه الخدمة، فهذا يحمي الرب ويرضى أن يهجم على
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نفـسه، أو مـاذا    ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر»: ثم قال السيد المسيح
العـالم بأسـره    هل قيمة:  هنا يسأل المسيح سامعيه-« يعطي الإنسان فداءً عن نفسه؟

فيـه مـن    هذا غير ممكن، طالما العالم وكل مـا : تساوي قيمة نفس واحدة؟ والجواب
غباوة الـذي   إذاً ما أعظم. اد يزول، بينما النفس خالدة تبقى إلى الأبدالخيرات والأمج

ثم أراد أن  لأنه لو ربح العـالم كلـه  . يهمل أمور النفس في سيره وراء الأرباح العالمية
  .يشتري به الخلاص، يجد ذلك مستحيلاً

يـل  ذلـك الج  ولو استهان. وأخيراً أنذر المسيح سامعيه أن لا يستحوا به ولا بكلامه
كل واحـد   الفاسق الخاطئ به وم، فإنه سيجيء يوماً في مجد أبيه مع الملائكة ليجازي

  .حسب عمله، ويستحي بالذي استحى به أولاً

- ٢ -  

  المسيح على جبل التجلي

»قُوبعيو سطْرب وعسذَ يامٍ أَخأَي ةتس دعبـلٍ   وبإِلَـى ج بِهِم دعصا، ونوحيـالٍ  وع 
مهدحو ينفَرِدناءَ .مضيب علْمت هابيث تارصو ،مهامقُد هئَتيه تريغتاً كَالثَّلْجِ، لَـا   وجِد

مان وظَهر لَهم إِيليا مع موسى، وكَانا يتكَلَّ. ذلك يقْدر قَصار علَى الْأَرضِ أَنْ يبيض مثْلَ
عم وعسي .وعسيقولُ لي سطْرلَ بعكُونَ»: فَجأَنْ ن ديي، جديا سا ينثَلَاثَ . هه عنصفَلْن

إِذْ  لأَنه لَم يكُن يعلَم ما يتكَلَّم بِـه . «ولإِيليا واحدةً مظَالَّ، لَك واحدةً ولموسى واحدةً
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هذَا هو ابنِي »: من السحابة قَائلاً فَجاءَ صوت. وكَانت سحابةٌ تظَلِّلُهم. ا مرتعبِينكَانو
بِيبوا. الْحعماس لَه«. هدحو وعسي رداً غَيا أَحوري لَمةً وتغب ملَهووا حظَرفَن  ـمهعم »

  .(٨-٩:٢مرقس (

التلاميذ رفضوا الفكـرة   ولكن.  لتلاميذه أنه سيقتل وبعد ثلاثة أيام يقومأعلن المسيح
  .بلسان زعيمهم بطرس

ويوحنا، وصـعد   فأخذ معه بطرس ويعقوب. وأراد المسيح أن يثبت لهم ضرورة صليبه
  .أسفل الجبل أما التلاميذ التسعة الآخرون فتركهم مع الجمهور عند. م إلى جبل عال

 ٢(« المقدس الجبل»اصيل ما حدث على هذا الجبل الذي سماه بعدئذ ولا نعرف كل تف
كـان   وبينمـا . لكن يرجح أن الأربعة بلغوا قمة الجبل في آخر النهار). ١:١٨بطرس 

بخسارم في  ولو علموا. المسيح منصرفاً بكليته إلى الصلاة، تثقَّل التلاميذ الثلاثة بالنوم
مثقلون بالنوم، طرأ   لأنه بينما هم-حده في صلاته هذا النوم، لسهروا معه ولم يتركوه و

وأبرق نور مجـده   على هيئته الطبيعية تغيير عجيب، فكأنه خلع ستار الاتضاع الوقتي،
. تلاميـذه أيـضاً   أي أن الآب استجاب صلاته ومجده لينشط ويثبت. الأصلي الحقيقي

ملاكاً حسب المألوف في   يرسل لهمجده يئته التي تغيرت وبصحبة موسى وإيليا، لأنه لم
الشريعة وإيليا زعـيم    بل أرسل له رجلين ظهرا بمجد، وهما موسى زعيم-تاريخ شعبه 

هـذا  . بالحلم والوداعة موسى كليم االله وفخر بني إسرائيل الأعظم، المتصف.. الأنبياء
لى هـذا  يعرف قـبره إ   سنة في رأس جبل، ولا١٥٠٠دفنه االله قبل هذا الحادث بنحو 
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الجبار المليء بالنـشاط   وإيليا رجل االله.. اليوم، وربما تمجد جسده دون أن يرى فساداً
صعد إلى السماء قبـل هـذا    والغيرة ومحاربة الشر، حتى أنه سمي بالنبي الناري، الذي
أعـاد االله هـذين   . الطبيعـي  الحادث بنحو ألف سنة في مركبة نارية، ولم يمسه الموت

الوحيد في موضـوع صـليب    لم الأرواح إلى الأرض ليتكلَّما مع الابنالرجلين من عا
  .المسيح

  :الصليب موضوع الحديث

النائمين، إعلان موت  كان موضوع الحديث الذي دار بين هؤلاء على مقربة من الثلاثة
هنـا للمـوت هـو     والاسم الذي وضعه الإنجيل. المسيح العتيد، الذي أزعج التلاميذ

قديماً من عبودية  نفس الاسم الذي أتى في التوراة لإنتقال بني إسرائيل، وهو «الخروج»
خروجِـه  »معه عـن   مصر إلى أرض الميعاد، إذ قال البشير لوقا إن موسى وإيليا تكلما

يملشي أُورف لَهكَميداً أَنْ يتي كَانَ عأي أن موت المسيح لا يكون ). ٩:٣١لوقا ) »الَّذ
  .ويكمله  بل اختياراً، كعمل يقصدهقَسراً كغيره،

الجامعـة الـتي    في تلك الساعة فقط في التاريخ كله، تمثلت الكنيسة المسيحية الواحدة
زعيمـي   تكلم عنها المسيح، لأن رأس الكنيسة الوحيد وقف على هذا الجبل يتكلم مع

الثلاثة  رسلالعهد القديم اللذين يمثلان قيم الكنيسة الموجودة في السماء، على مسمع ال
  .الواحدة الممتازين، زعماء العهد الجديد الذين يمثلون القسم الأرضي من هذه الكنيسة
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لَم أَعـزِم أَنْ  « :إذ قال. ولا عجب أن افتخر بولس بموضوع هذه المحادثة وأهميته ايضاً
سِيحالْم وعسإِلَّا ي كُمنيئاً بيش رِفلُوباً  أَعـصم اهإِيويـردد  ) ٢:٢ كورنثـوس  ١(« و

تسابيحهم ذكر هذا الموت ايد الذي هـو إكليـل    الملائكة والقديسون في السماء في
ولا ريب أن الذين يسكتون عن مـوت  . الآب فخر المسيح الممتاز، والذي لأجله يحبه
: ويخسرون كل من ينتمي إليهم، فقد قال هـو  المسيح الفدائي أو ينكرونه، يخسرون

«إِنْ لَمطَةنةُ الْحبح قَعا  تهدحقَى وبت فَهِي تمتضِ وي الْأَري. فأْتت تاتإِنْ م نلكرٍ  وبِثَم
  .(١٢:٢٤يوحنا (« كَثيرٍ

  :دهشة التلاميذ

تلاميذه الثلاثة مـن   ربما كان المسيح قد انتهى من حديثه مع زائريه السماويين لما أفاق
عنـدما غلبـهم    وا فجأة أن سيدهم لم يعد جاثياً يصلي كما كـان نومهم الثقيل، ورأ

العالي، وعرفوهما،  ولما نظروه يتكلم مع شخصين لم يصعدا معهم إلى هذا الجبل. النعاس
الآن يبـصرون في   وها هـم .. كان لرؤيتهما وقع أعظم في أعينهم مما لو كانا ملاكين

موسـى وإيليـا    قهم وسيدهم المسيح معيقظة، وليس في رؤيا، مجداً جديداً عجيباً لرفي
اـد في   ومما زاد أسفهم كثيراً على ما خسروه من هـذا . مسربلين أيضاً بمجد سماوي

بطـرس   ولهذا لا نتعجـب أن . نومهم، ملاحظتهم أن موسى وإيليا يهمان بالانصراف
  .العجول الجسور يحاول منعهما من الذهاب
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يتطفـل ويقـدم    أما الآن فهو. لصواب في تجاسرهقد تعودنا أن نرى بطرس تائهاً عن ا
الكاملة، لا أن  فاته أن الواجب عليه أن ينتظر آراء المسيح وإرادته. للمسيح رأياً للعمل

رفيقه في نصب  فاقترح أن يشتغل مع. يقدم آراءه للمسيح، كأنه أوفر حكمة من سيده
يـا  »: فقـال  .يد المظالأكواخ مثل التي تعودوا أن ينصبوها في ضواحي أورشليم في ع

 وقد درج هذا القول على ألـسنة المـؤمنين في كـل آن   . «رب، جيد أن نكون ههنا
  .ومكان، متى حضروا في أماكن الصلاة

هـو يـتكلم    فيما»لأنه . أما الجواب على اقتراحه فلم يأت من المسيح بل من السماء
وسقطوا على   خوفهم جداًثم زاد. «ظللتهم سحابة نيرة، فخافوا لما دخلوا في السحابة

: آذام وجوههم عندما سمعوا من وسط السحابة صوتاً من شخص غير منظور، قال في
  .»له اسمعوا. هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت»

ولكن الـصوت   .حاشاك يا رب»: عندما أعلن المسيح أنه سيصلب انتهره بطرس قائلاً
: للتلاميذ فكأن االله يقول. «له اسمعوا»: حالإلهي على جبل التجلي جاء يقول عن المسي

  »!إن الصليب ضرورة حتمية! اقبلوا ما يقوله المسيح لكم»

  :شهادة السماء لابن االله

. الإنـسان فقـط   في الأسبوع الماضي وافق المسيح على شهادم أنه ابن االله وليس ابن
على ما شهدته  كاملاًفصار برهاناً حسياً . فالآن يثبت صوت من السماء تلك الشهادة
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جاهر هؤلاء فيما  فهل بقي مكانٌ بعد للشك؟ لما. عيوم وسمعته آذام على هذا الجبل
  .بعد ذه الحقيقة أسندوا تأكُّدهم منها إلى هذا الحادث الفريد

الأعظم يجب أن  أخذ التلاميذ من الصوت السماوي درساً مهماً جداً، وهو أن الاهتمام
يبالي بغـيظ   لرضى الإلهي لا البشري، وكل من نال الرضى الإلهي لاينصرف إلى نوال ا

أتـاهم   »له اسمعوا»في قول الصوت ! البشر، حتى أعظمهم، ولا بمقاومتهم حتى أمرها
 تصديق على ما فعلوه من عدم استماعهم لرؤساء الكتبة والفريسيين ورؤساء الكهنة،

  موسى وإيليا معهم لم يكـن الأمـر  ومع وجود. وعلى إصغائهم إلى المسيح بدلاً منهم
 أفلا يرنَّ في مسمع كل مؤمن هذا الصوت الإلهي القائـل عـن  . «لهما اسمعوا»الإلهي 
 فيجعله يعدل عن الإصغاء إلى التعليم البشري، ما لم يكن ذلـك . «له اسمعوا»: المسيح

  !التعليم صدى لتعليم المعلم الإلهي

نقلت موسى  وجوههم خوفاً، ارتفعت السحابةوبينما كان هؤلاء الثلاثة ساقطين على 
احتفاء التلاميذ الثلاثة  فلم تؤيد السماء. وإيليا رجوعاً إلى السماء، إذْ قد أتمَّا رسالتهما

بمثابة توبيخ لطيف علـى   ما، بل كان الصوت الذي أمرهم أن يسمعوا للابن الحبيب
وكـأن  . حاصلون عليـه  ا همتمسكهم بموسى وإيليا، كأم يربحون بوجودهما أكثر مم

مثل موسى وإيليا،  إن مستقبلكم لا يرتبط بالذين لا يدومون معكم،: الصوت يقول لهم
  .بل بالذي هو رفيقكم الدائم، وإن كنتم لستم تعرفون قيمته بعد
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: المسيح وقال لكنهم لم يدروا بارتفاع السحابة وذهاب موسى وإيليا إلا بعد أن لمسهم
. المسيح وحده معهم فرفعوا أعينهم ونظروا حولهم بغتة، ولم يروا إلا« قوموا ولا تخافوا»

يحدق بالمسيح وحده، كما  ونِعم البصر الذي! فنِعم الخوف الذي تعقبه الطمأنينة من االله
إلا الذي هو الكل وفي  لم يروا. جرى لبطرس ويعقوب ويوحنا في هذه الساعة المباركة

  .حياتنا يره، المخلِّص والشفيع وسيدالكل، إذ ليست هناك حاجة إلى غ

  :برهان الخلود

ولمـا  . عياناً زال كل شك بخصوص الخلود من أفكار التلاميذ بعد أن رأوا موسى وإيليا
لأضاليلهم غايـة   كان الصدوقيون ينكرون الخلود والأرواح، كان هذا البرهان المناقض

واسـتفاد التلاميـذ    .ية الجديدةفي الأهمية أمام الذين سيكونون معلمي الكنيسة المسيح
بالقيود الـتي   أيضاً أنه يوجد جسد ممجد مرتبط بالجسد الأرضي الأصلي، وغير مقيد

  .كان مقيداً ا هنا في كل حركاته

سبات، بانتظار يـوم   وقد تبرهن للتلاميذ أيضاً أن الذين ماتوا في الإيمان ليسوا في حالة
ومقاصده، كما أنه  أمام العرش، مستعدون لخدمة اهللالقيامة كما يزعم البعض، بل هم 

  .سيكون لجميع المؤمنين أجساد مجيدة وراء القبر

- ٣ -  

  المسيح يشفي مسكوناً بروح نجس
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وللْوقْـت كُـلُّ   . حولَهم وكَتبةً يحاوِرونهم ولَما جاءَ إِلَى التلَاميذ رأَى جمعاً كَثيراً«
ماالْجعِ لَم هلَيوا علَّمسوا وكَضروا، وريحت هأَوةَ. ربأَلَ الْكَت؟« :فَسمهوناوِرحاذَا تبِم »

قَد قَدمت إِلَيك ابنِي بِه روح أَخـرس، وحيثُمـا    يا معلِّم،»: فَأَجاب واحد من الْجمعِ
كَهرفَ أَد قْهزميسبييو انِهنبِأَس رصيو بِدزي .وا  فَقُلْترقْـدي فَلَم وهرِجخأَنْ ي كيذلَامتل» .

مقَالَ لَهو ابـى    « :فَأَجت؟ إِلَـى مكُـمعى أَكُـونُ متنِ، إِلَى ممؤالْم را الْجِيلُ غَيهأَي 
إِلَي وهم؟ قَدلُكُممتأَح!» .فَقَدهإِلَي وهم .آها رلَـى    فَلَمع قَـعفَو ،وحالر هعرص قْتلْول
بِدزيغُ ورمتضِ يالْأَر. اهأَلَ أَبهذَا؟»: فَس هابذُ أَصنم انمالز نم ذُ»: فَقَالَ« كَمنم اهبص .

اءِ لي الْمفارِ وي النف ا أَلْقَاهيراً مكَثوكَهلهـا   .ينلَيع ننحئاً فَتيش يعطتست تإِنْ كُن نلك
. «للْمـؤمنِ  إِنْ كُنت تستطيع أَنْ تؤمن، فَكُلُّ شيءٍ مستطَاع»: لَه يسوع فَقَالَ. «وأَعنا

فَلَمـا رأَى  . «ا سيد، فَأَعن عدم إِيمانِيي أُومن»: فَللْوقْت صرخ أَبو الْولَد بِدموعٍ وقَالَ
عمأَنَّ الْج وعسي لاً لَهقَائ جِسالن وحالر رهتونَ، اناكَضرتي :« وحا الـرهأَي   سرالْـأَخ
كرا آمأَن ،مضاً: الْأَصأَي لْهخدلَا تو هنم جراخ!« هعرصو خرفَص ارفَص ،جرخيداً ودش 
ولَما دخلَ بيتاً  .فَأَمسكَه يسوع بِيده وأَقَامه، فَقَام. إِنه مات: كَثيرونَ كَميت، حتى قَالَ

ادرفلَى انع يذُهلَامت أَلَهس :«اذَا لَمم؟ لهرِجخأَنْ ن نحن رقْدن »فَقَالَ لَهم :« سهذَا الْجِن
نكممِ لَا يوالصو لَاةءٍ إِلَّا بِالصيبِش جرخ٢٩-٩:١٤مرقس (« أَنْ ي).  

العـالي جـداً،    صعد المسيح من وادي الاتضاع العميق لبرية التجربة إلى جبل التجلي
علـى   ليترل منه إلى وادي ذل أعمق من الأول في اية خدمته، عند آلامـه وموتـه  

 وكما كان اد على رأس هذا الجبل كان الهوان عند سفحه، لأنه بينما كان. صليبال
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 لم ينل هؤلاء شيئاً مما. بطرس ويعقوب ويوحنا في نعيم، كان رفقاؤهم التسعة في جحيم
تزعـزع لأن   فيظهر أن إيمام. حظي به الثلاثة تثبيتاً لإيمام بالمسيح، بعد الإنباء بموته

نـراهم   والآن. عطاهم جميعاً قوة ليعملوا المعجزات قبل هذا الوقـت المسيح كان قد أ
إليهم  يحاولون في غياب سيدهم أن يخرِجوا روحاً نجساً أخرس وأصم يسكن شاباً يقدمه

 وأكسبتهم خيبتهم اسـتهزاء خـصومهم بـين   . والده، لكنهم فشلوا لضعف إيمام
 رهم هؤلاء العلماء وطرحوا عليهموزاد عذام لما حاو. الجمهور، فباتوا في خجل عظيم

 وشعر الناس باقتراب المسيح ورفقائه نازلين من. أسئلة يعجز عن حلها البسطاء نظيرهم
 ومع علم. على الجبل ومعهم جمهور كان قد استقبلهم قبل وصولهم إلى التلاميذ التسعة
 لكن أبـا . المسيح بما جرى، طلب من الكتبة أن يخبروه بموضوع محاورم مع تلاميذه

الولد المصاب لم يعطهم الفرصة للجواب، إذ تقدم وجثا للمسيح وصرخ طالباً منـه أن               
وقال للمسيح إن ولده وحيد وإن روحـاً شـريراً   . له ما عجز التلاميذ عن فعله يفعل

 وحيثما أدركه يمزقه ويصرعه فيزبد ويصر بأسنانه وييبس ويتألم، وبالجهد يفارقه يسكنه،
  .ثيراً ما ألقاه في النار وفي الماء ليهلكهمرضضاً إياه، وك

الأحوال، يسهل  إن سلمنا بالعلاقة الكبيرة بين الأمراض الجسدية والروحية في كثير من
لذلك  علينا أن نفهم أن مرض هذا الشاب من خرس وصمم ناتج عن سلطة شيطانية،

الولـد   استخدم أبو. نرى المسيح يعتني ليس بإزالة الأعراض، بل بإزالة الأسباب أولاً
عامـاً   فشل التلاميذ التسعة حجة ثانية لاستنجاده بالمسيح، فكان جواب المسيح توبيخاً

باشـروه،   للحاضرين، يشمل الكتبة الذين حاوروا تلاميذه، ويشمل الذين فشلوا في ما
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والملتـوي، إلى   أيها الجيل غير المؤمن»: قال المسيح. ويشمل الأب الذي قصر في إيمانه
اسـتعداداً   فأثر هذا الكلام في الأب ليتواضع،. «أكون معكم؟ إلى متى أحتملكم؟متى 

قدم ابنـك إلى  « :لكن المسيح لم يتركه في ذله، بل شجعه بقوله. لتوليد الإيمان في قلبه
؟ وهـذا  «هنا قدم ولدك إلى»: أليس هذا صوت المسيح على الدوام لكل الآباء. «هنا

. المـسيحي  ن عندما يأتون بأولادهم القاصرين إلى العمـاد التقديم هو ما يفعله الوالدو
قيـود   وهذا ما يفعله بالصلاة والإيمان كل مسيحي لخلاص ذويه الذين لا يزالـون في 

  .إبليس

مدة اسـتيلاء   عمل المسيح على تنشيط إيمان الأب، وإظهار محبته له بسؤال بسيط عن
قبل، ولا بد  لم يكن يعرف المسيح منفدلَّ جواب الأب على أنه . هذه المصيبة على ابنه

فلمـا وجـدهم    .أنه فهم من التسعة أن المسيح أعطاهم سلطاناً كافياً لإخراج الأرواح
شـيء   كل»: لكن المسيح قال له. عاجزين عن شفاء ابنه ظن أن المسيح سيعجز أيضاً

بل ليس الخلل في استطاعتي أن أشفي ابنك،        »: فكأنه يقول للرجل  . «مستطاع للمؤمن 
ففعل دواء هذا الطبيب فعله الشافي في هذه النفس العليلة، إذ . «استطاعتك أن تؤمن في

 فأصاب في طلبه تقوية. «أؤمن يا سيد، فأعن عدم إيماني»: أب الولد بدموع قائلاً صرخ
  .إيمانه

الإيمـان   صراخ هذا الرجل اليائس شعار مؤثر وصلاة جميلة لكل من يـشعر بأهميـة  
لكنـه   ليس للمفتاح فـضل، . لأن الإيمان القلبي مفتاح الخيرات الإلهيةوبتقصيره فيه، 

 وصـارت . الواسطة الوحيدة والكافية للحصول على كل ما في مخازن االله من بركات
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 دموع هذا الرجل مثالاً للتغيير الروحي في القلب الذي كان يرافق معجزات المـسيح 
مزمور (« بِالابتهاجِ رعونَ بِالدموعِ يحصدونَالَّذين يز»: وصح فيه قول المرنم. الشفائية
أيهـا الـروح   »: قـائلاً  فانتهر المسيح الروح النجس بسلطان آمر مطاع). ١٢٦:٥

  .»الأخرس الاصم، أنا آمرك، اخرج منه ولا تدخله أيضاً

إن أمكن،  فعند ذلك بذل الشيطان منتهى قدرته قبل خروجه لكي يعذب الولد ويهلكه
تتقـدم   نه وجد هناك من هو أقوى منه، الذي قيده لأنه أتى لينقض أعماله، وكمـا لك

 أظلم ساعات الليل فجر النهار، كان أمر هذا الولد، لأن الشيطان صـرخ وصـرعه  
 المسيح فمد تلك اليـد المحـسنة   أما. شديداً قبل خروجه، حتى قال كثيرون إنه مات

الولد من  قة التي تربط المعطي بالمستعطي، ونشل هذاوالموصلة بينه وبين اليائسين، والحل
عليه إبلـيس لا   إن الخاطئ المتسلط. باب الهاوية، وأقامه سالماً صحيحاً، وسلمه إلى أبيه

من هذه السلطة  يسمع الأصوات الإلهية ولا ينطق بمجد االله، لكن الذين يحررهم المسيح
  .بأمجاده ن تعليمه ويتكلمونيحررهم أيضاً من الخرس والصمم الروحيين، فيسمعو

في هذا . عظمة االله عرف الجميع أن المسيح عمل هذا باسم أبيه وده، لذلك بهتوا من
وثنيين، ورأوا للمـرة   الكلام دليل على أن أغلب الجمهور في هذه البلاد الأممية كانوا

ي القادر على كل إسرائيل الح الأولى برهاناً ملموساً على الفرق بين آلهتهم الباطلة، وإله
  .شيء
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  ٣٦٦

فشلهم، لأـم لم   بعد ذلك دخل المسيح وتلاميذه بيتاً منفردين فسأله التسعة عن سبب
عـن أسـباب    يتعلموا بعد أن سبب كل فشل لا يكون إلا داخلياً، لأن الفشل الناتج

ل ويحتم. هزيمتهم ولم ينتبهوا لينظروا في قلوم ليجدوا علة. خارجية ليس فشلاً حقيقياً
كـان عـدم    ولما. أن حب الذات منعهم عن السرور بنجاح المسيح في ما عجزوا عنه

  .»والصوم هذا الجنس لا يخرج إلا بالصلاة»: إيمام سبب فشلهم قال المسيح لهم

مثل حبة الخـردل   لو كان لكم إيمان»: في خاتمة كلامه أعلن المسيح قيمة الإيمان، بقوله
القول من صعوبة في  لا يخلو هذا. « هنا إلى هناك، فينتقللكنتم تقولون للجبل انتقل من

الأقرب إلى الصواب أنه  تفسيره، لكن لا يظن أحد أن المسيح قصد به المعنى الحرفي، إنما
  .من أمام المؤمنين قصد المعنى الروحي المعنوي، فكم من جبال صعوبات انتقلت وزالت

  المسيح يدفع الضرائب

أَمـا  »: يأْخذُونَ الدرهمينِ إِلَى بطْرس وقَالُوا لَى كَفْرِناحوم تقَدم الَّذينولَما جاءُوا إِ«
مـاذَا  »: سبقَه يسوع قَائلاً فَلَما دخلَ الْبيت. «بلَى»: قَالَ« معلِّمكُم الدرهمينِ؟ يوفي

 ملُوك الْأَرضِ الْجِبايةَ أَوِ الْجِزيـةَ، أَمـن بنِـيهِم أَم مـن     تظُن يا سمعانُ؟ ممن يأْخذُ
ولكن . فَإِذاً الْبنونَ أَحرار« :قَالَ لَه يسوع. «من الْأَجانِبِ»: قَالَ لَه بطْرس« الْأَجانِبِ؟

ومتـى   ةً، والسمكَةُ الَّتي تطْلُع أَولاً خـذْها، الْبحرِ وأَلْقِ صنار لئَلَّا نعثرهم، اذْهب إِلَى
  .(٢٧-١٧:٢٤متى (« وعنك فَتحت فَاها تجِد إِستاراً، فَخذْه وأَعطهِم عني
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ينتظـرون   رجع المسيح إلى وطنه كفر ناحوم بعد غياب طويل، وكان جباة مال الهيكل
أن  ويجوز. فروضين على كل يهودي فوق سن العشرينرجوعه ليأخذوا منه الدرهمين الم

 هذا الطلب تقدم الآن لأول مرة بتحريك من الرؤساء، ليحقِّروا المسيح بحرمانه مـن 
 .حقوق الإعفاء الممنوحة للأنبياء ورؤساء الدين، أو لاتخاذ حجة لضرره إن رفض الدفع

: وسألوه باة ببطرس خارجاً،فالتقى الج. ويجوز أنه كان يدفع سنوياً هذه الكمية الزهيدة
  »أما يوفي معلمك الدرهمين، حسب عادته؟»

فلما . «نعم« :كان على بطرس أن يسأل المسيح قبل أن يجاوم، لكنه تطفل وقال لهم
الجباية أو الجزية؟  ممن يأخذ ملوك الأرض»: وسأله. عاد إلى البيت بين المسيح له خطأه

فأجـاب  . «أولاده اه الذين هم أجانب بالنسبة إلىهل تؤخذ من بني الملك؟ أو من رعاي
. ابـن االله  قد اعترفـت أني . إذاً البنون أحرار»: فقال المسيح« من الأجانب»: بطرس

  .»فكيف يطلبون مني جزية لبيت أبي؟

الدفع يعثر الآخرين،  اكتفى المسيح بأن صرح بحقوقه ولم يتشبث ا، فلو أصر على عدم
الجزيـة في نظـرهم    فيكون رفضه دفع. لجمهور لا يعترفون به كالمسيحلأن الرؤساء وا

الشيوخ، ليكون في رفضها  ولم تكن هذه الجزية من تقاليد. تمرداً وتحقيراً للهيكل والدين
إلغاء الفرائض الخارجيـة   فائدة تعليمية، بل هي من نظام موسى الأصلي، وهو لا يقصد

فامتثل للنظـام، وأعطـى   . الفدائي امها وإكمال عملهالتي هي بوصايا إلهية، إلا بعد إتم
خشوا من ذلك حدوث ضرر أو خصام  بذلك مثالاً لتابعيه أن لا يتشبثوا بحقوقهم متى
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  ٣٦٨

من المشاكل والخصومات بين  فالسير على هذه القاعدة يزيل القسم الأعظم. أو شكوك
  .الناس

أو أن   في هـذا الوقـت،  قد يكون الصندوق الذي كان في عهدة الإسخريوطي فارغاً
 المسيح أراد أن يقرن خضوعه للنظام بمعجزة تقوي إيمان بطـرس، وتعلـن أن هـذا   

 فمع خضوعه للظلم في ما يتعلق ببيت أبيه المتواضع، المـسمى . الخضوع لم يكن قسراً
لذلك أمـر   . بالهيكل، يستعمل سلطانه الشرعي في بيت أبيه الأوسع الذي هو الخليقة          

 ليس بصيد رسمي بالشباك والسفينة، بـل  - المطلوب بواسطة مهنته أن يحضر بطرس
وأخبره أنه عندما يفتح فم أول سمكة يصطادها، يجد إسـتاراً  . لأجل السرعة بالصنارة،

أعطهـم  »: وقال. دراهم تكفي لدفع الضريبة المفروضة عليه وعلى سيده يساوي أربعة
نونياً، ولكن المسيح غير مكلَّـف،  لأن بطرس مكلَّف بالدفع قا« عنا« :لا« عني وعنك

 .منه وتطوعاً فيكون دفعه كرماً

- ٤ -  

  الحقيقية المسيح يعلّم عن العظمة

»وعسيذُ إِلَى يلَامالت مقَدت ةاعالس لْكي تف ينلقَائ :«    لَكُـوتـي مف ظَـمأَع وه نفَم
إِنْ لَم  :اَلْحق أَقُولُ لَكُم»: لَداً وأَقَامه في وسطهِم وقَالَإِلَيه و فَدعا يسوع« السماوات؟

لَكُوتلُوا مخدت فَلَن لَادثْلَ الْأَووا ميرصتوا وجِعرت اتاومثْـلَ  . السم هفْسن عضو نفَم
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  ٣٦٩

ظَمالْأَع وفَه لَدهذَا الْو اتاومالس لَكُوتي مي. فمثْلَ هذَا بِاسداً ماحلَداً وقَبِلَ و نمو 
  .(٥-١٨:١متى (« فَقَد قَبِلَنِي

المـسيح، في   تحدث بعض التلاميذ عند رجوعهم من جبل التجلي، على غير مسمع من
الأولية، كانوا  ومن الطبيعي أن التلاميذ الذين لم يدعوا لأنفسهم. من هو الأعظم بينهم

الاحتجـاج   يريدون لأنفسهم الكرامة الممتازة، فأوصلهم الحـسد إلى ينتصرون للذين 
أشد  فما. الذي ربما بنوه على بعض الامتيازات الشخصية في معاملات المسيح وكلامه

الـذين   هذه الضربة على قلب المسيح الرقيق المحب بوقوع هذه المشاحنة الصبيانية، بين
تعلَّقت  له من هبوط عظيم في الآمال التيقد اصطفاهم من بين كل البشر رسلاً له، ويا 

  !عليهم

الذي لـن   وفاتح المسيح بعض تلاميذه في ما عسى أن يكون موضوع جدالهم الحماسي
الحكماء  كان يجب عليهم أن يعترفوا ويصلحوا زلتهم، فقد قال إمام. يسمعه، فسكتوا

). ٢٨:١٣أمثال (« ويتركُها يرحم  بِهامن يكْتم خطَاياه لَا ينجح، ومن يقر»: سليمان
أَعتـرِف  »: قُلْت.. بليت عظَامي من زفيرِي الْيوم كُلَّه لَما سكَت»: وقال نبي االله داود

بلربِي لي« بِذَنتيطخ أَثَام تفَعر تأَنم) ٥ و٣٢:٣مزمور (« وتقدموا  لكن بعد سكو
 ا إليه أن يفيدهم عن أساس العظمة في ملكوت السماوات ومن هو الأعظم فيه،وطلبو

يقول  فجمع الاثنى عشر جميعاً، ثم دعا ولداً إليه وأوقفه في الوسط ليراه الجميع، وكأنه
إلا  إن العظمة في ملكوته لا تكون إلا للذي لا يطلبها، وأن لا أحد يدخل هذا الملكوت

  .لدمن يرجع إليه ويصير مثل و
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  ٣٧٠

برفعة المقـام،   من أوصاف الولد بساطة التواضع بدلاً من ادعاء العظمة، وعدم المبالاة
الأذية بدلاً مـن   وسهولة الانقياد والطاعة دون تردد أو اعتراض، وسرعة المسامحة على

إلى المستقبل بسرور بدلاً  التشبث بالانتقام والحقد طويلاً، والتطلُّع للأمام برجاء والنظر
الطمع، وتصديق ما يسمعه بـدلاً   القنوط واليأس، والاكتفاء بالخير القليل بدلاً منمن 

  .من الشكوك والظنون السيئة

تسعة عشر قرناً  وقد مرت. «الأصغر فيكم جميعاً هو يكون عظيماً»: لذلك قال المسيح
لا عـدد  التواضع إ على البشر ولا يزال هذا التعليم مجهولاً من الكثيرين، ولم يفهم في

قلـيلاً مـن هـذا     حتى تلاميذ المسيح أنفسهم لم يستفيدوا في ذلك الوقت إلا.. قليل
يعرفوا من منهم  وفي هذا الوقت طلبوا أن. التعليم، لأم جددوا هذه اادلة فيما بعد

الامتيـاز   لذلك كانوا في خطر، ليس أن يفقدوا. يكون الأعظم في ملكوت السماوات
لنفسه ولا  وما دام الذي يطلب العظمة. الدخول إلى ذلك الملكوتفقط، بل أن يفقدوا 

السؤال  يرجع ويصير مثل الأولاد لن يدخل ملكوت السماوات، فإن عليهم أن يتركوا
  .عن العظمة، ويهتموا بالسؤال عن دخول الملكوت

اً باسمه يحسب إكرام ثم علّمهم المسيح شيئاً عن كرامة اسمه، حتى أن كل ما يصنعه أحد
أكرم الآب الـذي   ومن يكرمه يكون قد. ومن يكرم صغيراً باسمه يكون قد أكرمه. له

  .المؤمنين باسمه فما أجمل هذه الرابطة التي تربط الآب بالابن، ثم الابن بأصغر. أرسله
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  ٣٧١

س يتبعنا، فَمنعنـاه  شياطين بِاسمك وهو لَي يا معلِّم، رأَينا واحداً يخرِج»: وقَالَ يوحنا«
سلَي هأَنا لنعبتي» .وعسفَقَالَ ي :«دأَح سلَي هأَنل ،وهعنملَا ت  يعطتسيي ومةً بِاسقُو عنصي

مـاءٍ    سـقَاكُم كَـأْس  لأَنَّ من. لأَنَّ من لَيس علَينا فَهو معنا .سرِيعاً أَنْ يقُولَ علَي شراً
  .(٤١-٩:٣٨مرقس (« يضيع أَجره بِاسمي لأَنكُم للْمسِيحِ فَالْحق أَقُولُ لَكُم إِنه لَا

التقوا بإنـسان   على أثر هذا الكلام، أخبره يوحنا عما جرى معه ومع بعض رفقائه، لما
حق لغيرهم في  ، ظناً منهم أن لايخرج شياطين باسم المسيح، وهو ليس من تابعيه ظاهراً

أن يعطـي هـذا    لكن طالما لا يقدر إلا المـسيح . هذا الامتياز الذي منحه المسيح لهم
المـسيح   وأن. السلطان، فلا مانع من أن يكون قد أخذه من المسيح على غير علمهـم 

المـسيح   وقد خطّأ. أجاز له أن يعمل باسمه دون أن يرافقه، ودون أن يعرف التلاميذ به
فـلا   .أي أن لا حياد بالنسبة لملكوت الـبر . يوحنا، وأظهر أن من ليس عليه فهو معه

يعرف أن  والواجب على يوحنا أن. «لا معنا ولا علينا»: يصح أن يقال مطلقاً في الدين
عزيزاً  كل إنسان صالح يسمي اسم المسيح سنداً لعمله، يسنده المسيح، لأن عمله يكون

 وحامل هذا الاسم باستحقاق يكون تحت حماية المسيح، وكل من يؤذيـه . لدى المسيح
  .يجازيه الملك، ويكافئ كل من يقدم خدمة باسمه

  تحذير من العثرات

فَخير لَه أَنْ يعلَّق في عنقه حجـر الرحـى    ومن أَعثَر أَحد هؤلَاءِ الصغارِ الْمؤمنِين بِي«
قرغيوةي لُجرِ  فحالْب .اتثَرالْع نالَمِ ملْعلٌ ليو .يأْتأَنْ ت دـلٌ   فَلَا بيو نلكو ،اتثَرالْع



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٣٧٢

. عنك فَإِنْ أَعثَرتك يدك أَو رِجلُك فَاقْطَعها وأَلْقها. الْعثْرةُ لذلك الْإِنسان الَّذي بِه تأْتي
تلْقَى في النارِ الْأَبدية ولَـك يـدان أَو    ك أَنْ تدخلَ الْحياةَ أَعرج أَو أَقْطَع من أَنْخير لَ
لَانإِنْ. رِجو كنا عهأَلْقا وهفَاقْلَع كنيع كتثَرلَ. أَعخدأَنْ ت لَك ريأَنْ  خ نم رواةَ أَعيالْح
لْقَى فتاننيع لَكارِ والن منه(٩-١٨:٦متى ) »ي ج.  

تكلـم عنـه في    وكان قد. ثم تطرق المسيح إلى موضوع آخر مهم جداً، وهو العثرات
نفـسه   لقد أعطـاهم . وعظه على الجبل، وكرره الآن كتعليم خاص للتلاميذ وحدهم

اهـول    أعثروا التلميـذ قدوة لما جنبهم العثرة ودفع الجزية، ووبخهم على غلطهم لما
الرحى في  ثم قال المسيح إن غرق الإنسان مثقلاً بحجر. الذي كان يخرج شياطين باسمه

بالإعثـار   ولا بد من أنه قصد. «يعثر أحد هؤلاء الصغار»لجة البحر، أفضل له من أن 
فمن . لهغير مح أولاً أن يقود الإنسان غيره إلى الخطيئة، وقصد أيضاً الإهانة والتكدير في

 لو -يبدل العقاب  يفعل ذلك لأحد تلاميذه الحقيقيين ينال جزاءً مخيفاً، يجعله يتمنى أن
  . بالغرق في قعر البحر-أمكن 

يـستطيعون إزالـة    ولكي لا يولِّد كلام المسيح آمالاً فارغة في تلاميذه، فيظنون أـم 
عذر لمن يعثر غـيره    فهل هناك.«لا بد أن تأتي العثرات»: العثرات من العالم تماماً، قال

لكن ويل لـذلك  « :لأن العثرات لا بد أن تأتي؟ أسرع المسيح وتلافى هذا الوهم فقال
  .»الإنسان الذي به تأتي العثرة
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وهذا بالطبع كلام  .ثم نصح المسيح أن من تعثره يده فليقطعها، ومن تعثره عينه فيقلعها
مركزه القلـب، فقَطْـع     لا يزيل الإثم الذيمجازي، لأن قطع اليد أو قطع العين الحرفي

فكره وقلبه ولـو   يمكن أن يرتكب الإنسان جميع الخطايا في. أعضاء الجسد لا يصلحها
فالإله . واليسرى أيضاً قلع ليس العين اليمنى فقط، بل واليسرى أيضاً، وقطع يده اليمنى
ما في القلب وليس إلى  الروح، الذي له وحده الحكم في أمر الخطيئة والهلاك، ينظر إلى

الإنسان إلى الخطيئة يجـب   والمقصود من هذا الكلام هو أن كل من يجر. ما في الأعضاء
  .اليمنى إبعاده ولو كان عزيزاً عند الإنسان، كعينه اليمنى أو يده

يـسمي   قصد الخالق أن تكون أعضاء الجسد بركة وآلة للخير في نفع الناس، لـذلك 
فالذي يـشوهها   ) ٦:١٩ كورنثوس   ١(اد هياكل للروح القدس     الرسول بولس الأجس  

إنه لا يطلب قلعاً لأعضاء الجسد، بل يطلب صيانتها وتكريـسها  . الهيكل وصانعه يهين
  .وهذه الخدمة تتعذر على من يتلف هذه الأعضاء .لخدمته

نـار  لا يموت وال ثم قال المسيح إن كل من يعثر غيره يتعرض لجهنم النار، حيث دودهم
مقدم ممن أتـى مـن    وليس في هذا الكلام رائحة ديد، بل هو تحذير وإنذار. لا تطفأ

يبـالغ في وصـف    ولا يمكن أن محباً نظـيره . السماء ليخلصنا من هذه الأبدية المرعبة
  .المخاوف التي يخشى من أن تصيب الذين يحبهم

  تحذير من تعثير الصغار
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لَكُم إِنَّ ملَائكَتهم في السماوات كُلَّ حينٍ  ءِ الصغارِ، لأَني أَقُولُلَا تحتقروا أَحد هؤلَا«
هجونَ وظُرني اتاومي السي فأَبِي الَّذ .كَياءَ لج قَد انسالْإِن نأَنَّ ابل    ـا قَـدم لِّصخي

لَكه .انسإِنونَ؟ إِنْ كَانَ لظُناذَا تئَةُمةَ    معـسالت كرتا، أَفَلَا يهنم داحلَّ وضو ،وفرخ
ينعسالتو ،هجِدأَنْ ي فَقات إِنالَّ؟ والض طْلُبي بذْهيالِ ولَى الْجِبع  هإِن أَقُولُ لَكُم قفَالْح

ةعسالت نم أَكْثَر بِه حفْرالَّ ي ينعسالتلَّوضت ي لَمت .أَبِيكُم اميئَةً أَمشم تسي  هكَذَا لَيالَّذ
  .(١٤-١٨:١٠ متى(« في السماوات أَنْ يهلك أَحد هؤلَاءِ الصغارِ

أنه يقدم لهم خدمة  ثم حذر المسيح تلاميذه من احتقار الصغار، لأن االله يعتني م، حتى
فأي حقٍ . السماوي ئكتهم ينظرون كل حين وجه الآبقال إن ملا. ملائكية خصوصية

يشمل أيـضاً   للناس أن يحتقروهم؟ ليس المقصود ذا القول صغار السن وحدهم، بل
الغرقى في بحر  صغار النفوس، وعلى الأخص المؤمنين الواقعين تحت نيران الاضطهاد، أو

ليست مشيئة « :ندما قالثم أوضح المسيح أن خلاصه يعم جميع الأطفال، ع. الاحتقار
  .»أمام أبيكم الذي في السماوات أن يهلك أحد هؤلاء الصغار

تمسكه بلقـب ابـن    وأردف ذا القول كلاماً جميلاً من غاية مجيئه من السماء، بين فيه
ومثَّل عمله  .»لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك»وهو . الإنسان

تضل لكي   أضاعه، فترك على الجبال التسعة والتسعين التي لمبتفتيش إنسان عن خروف
االله  حقاً إن اهتمـام . ومتى وجده يفرح به أكثر من التسعة والتسعين. يفتش عن الضال

 وفرحه بخاطئ واحد يتوب أكثر من تسعة وتسعين باراً لا يحتاجون إلى توبـة، يفـوق  
  .إدراك البشر، وأن أفكاره ليست كأفكارهم
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  إليك أخوكإن أخطأ 

»كنيب هباتعو بفَاذْه وكأَخ كطَأَ إِلَيإِنْ أَخا وكُمدحو هنيبو .    فَقَـد ـكنم عـمإِنْ س
اكأَخ تبِحر .إِنْ لَمكُلُّ و قُومت كَينِ، ليداً أَوِ اثْناحضاً وأَي كعذْ مفَخ ،عمسي   ـةمكَل

لَى فَمِ شعثَلَاثَة نِ أَويداه .مهنم عمسي إِنْ لَمو ةلْكَنِيسفَقُلْ ل .    ـنم عمـسي إِنْ لَـمو
كدنع كُنفَلْي ةارِ الْكَنِيسشالْعو ثَنِيكَالْو .أَقُولُ لَكُم قاَلْح :هبِطُونرا تضِ  كُلُّ ملَى الْأَرع

. علَى الْأَرضِ يكُونُ محلُولاً فـي الـسماءِ   السماءِ، وكُلُّ ما تحلُّونهيكُونُ مربوطاً في 
فَإِنه يكُونُ لَهما  إِن اتفَق اثْنان منكُم علَى الْأَرضِ في أَي شيءٍ يطْلُبانِه :وأَقُولُ لَكُم أَيضاً

مي السي فلِ أَبِي الَّذبق نمهأَنل ،اتأَكُـونُ   او اكني فَهمثَلَاثَةٌ بِاس أَو اناثْن عمتا اجثُميح
  .(٢٠-١٨:١٥متى (« وسطهِم في

. الكنيـسة  ثم تكلم المسيح عن عثرة أخرى لا بد من وقوعها بين أهل الإيمان ضـمن 
منازعة، بل  ه فيلا يجب أن يدخل مع: فكيف يتصرف المؤمن متى تعدى عليه أخ؟ أولاً

يفشي الأمر خشية  ثم عليه أن يراعي المحبة الأخوية، فلا. عليه أن يحفظ نفسه من الغيظ
أملاً برجوعـه   وعليه أن يعاتب المعتدي حبياً وعلى انفراد،. تضخمه فيصعب إصلاحه

رأى عـدوه في   لأنه يرجح أن المعتدي متى. عن خطئه في الحال، ويمنعه من تكرار زلته
ولهـذا  . فعل وح الحب والمسالمة، يخجل ويندم ويتوقف عن تكرار الاعتداء ويصلح مار

  .»إن سمع منك فقد ربحت أخاك»: السبب قال المسيح
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الاستعانة بلجنة صغيرة  أما إنْ قسى المعتدي قلبه فالواسطة الثانية لتخجيله وإقناعه هي
يمتثل للحق، وللمعتدى  دي إن لمتسعى في إصلاح ذات البين، وتكون شاهداً على المعت

الحبية، ترفع القضية إلى  لكن إنْ أصر على رفض هذه الوسائط. عليه ببرائته من الذنب
وهـذا  . إصـلاح المـذنب   الس الرسمي، أي الكنيسة، لتنظر في الأمر، وتـسعى في 

 يزيـد تخجيلـه   الاستشناف مفيد، لأن من شأنه أن يجعل المعتدي يخضع للجنة، لـئلا 
الكنيسة يحق  فإنْ لم يخضع لحكم. وتخفَض كرامته بسبب تقديم الشكوى عليه للكنيسة

الجوهريـة   للشاكي إن يجتنبه ولا يعتبره كأخ، لأنه قد برهن أن ليس فيـه الـشروط  
  .للأخوية المسيحية

ي أَخي وأَنا أَغْفر لَه؟ هـلْ  مرةً يخطئُ إِلَ يا رب، كَم»: حينئذ تقَدم إِلَيه بطْرس وقَالَ«
إِلَى سـبعين مـرةً    لَا أَقُولُ لَك إِلَى سبعِ مرات، بلْ»: قَالَ لَه يسوع« مرات؟ إِلَى سبعِ

اترم عب٢٢-١٨:٢١متى (« س).  

وإنْ . مـرات  كانت الشريعة اليهودية تقضي بأن يغفر الإنسان لمن يسيء إليه، ثـلاث 
الجديـدة   وشعر بطرس أن شريعة المـسيح . تكررت الإساءة لا يكلَّف بتكرار المغفرة

له؟ هل إلى  يا رب، كم مرة يخطئ إليَّ أخي وأنا أغفر»: أوسع من القديمة، فسأل المسيح
إلى « ظن أن سبع مرات هي أكثر ما يطلب منه، فيكون قد تكرم بقولـه « سبع مرات؟
 لا أقول لك إلى سبع مرات، بل إلى»: ه لما أجابه المسيحفكم كان خجل. «سبع مرات

  .يعني إلى ما لا اية له. «سبعين مرة سبع مرات
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لكن . نعمة إلهية ما أصعب هذا الأمر على الإنسان، فإن الطبيعة البشرية لا تحتمله دون
نيـة، وإلى  أيضاً في الثا الروح الذي يقود إلى مسامحة مسيحية قلبية في المرة الأولى، يقود

الروح، فيسهل تكرار الغفـران   ولا سيما إنه إذا غفر مرة يتقوى في هذه. ما لا اية له
في المرة المئة يبرهن أن مسامحته  والذي ليس له في قلبه أن يسامح. أكثر من المرة الأولى

بفضل الإله الغفور، لا يمكنه أن  فكل من يشعر. الأولى لم تكن من روح مسيحي حقيقي
  .ب إخوته، مهما عظمت تعديام عليهيحاس

  مَثَل الملك الذي سامح

فَلَما ابتدأَ فـي  . أَراد أَنْ يحاسب عبِيده لذلك يشبِه ملَكُوت السماوات إِنساناً ملكاً«
مقُد ةباسحالْم ةنزو آلَاف ةرشونٌ بِعيدم داحو هإِلَي .ولَه كُني إِذْ لَم  هديس ري أَموفا يم

هلَادأَوو هأَترامو وه اعبأَنْ ي نيوفَى الديو ،ا لَهكُلُّ ملاً. وقَائ لَه دجسو دبالْع رـا   :فَخي
يعمالْج كيفَأُوف لَيلْ عهمت ،ديس .كذل ديس ننحفَت   نيالـد لَـه كرتو ،أَطْلَقَهو دبالْع .

دبالْع كذل جرا خلَمو   ئَـةبِم وناً لَـهيدكَانَ م ،هفَقَائر بِيدالْع نداً ماحو دجـارٍ،   ويند
 رفيقُه علَى قَدميه وطَلَب إِلَيه فَخر الْعبد .أَوفنِي ما لي علَيك: فَأَمسكَه وأَخذَ بِعنقه قَائلاً

في سـجنٍ حتـى يـوفي     فَلَم يرِد بلْ مضى وأَلْقَاه. تمهلْ علَي فَأُوفيك الْجميع :قَائلاً
نيا. الدم هفَقَاؤر بِيدأَى الْعا راً فَلَموا جِدزِنكَانَ، ح .قَصا ووأَتا وكُلَّ م مهديلَى سوا ع
كُلُّ ذلك الدينِ تركْته لَك لأَنك  أَيها الْعبد الشرير،: فَدعاه حينئذ سيده وقَالَ لَه .جرى

إِلَي تا كَانَ. طَلَبأَفَم  يقَكفر دبالْع محرضاً تأَي تأَن كي أَنغبني ـكتمحا رـا؟  كَمأَن .
يوفى يتح ذِّبِينعإِلَى الْم هلَّمسو هديس بغَضو  ـهلَيع ا كَانَ لَهفَهكَـذَا أَبِـي   . كُلَّ م
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-١٨:٢٣ متى(« لَم تتركُوا من قُلُوبِكُم كُلُّ واحد لأَخيه زلَّاته السماوِي يفْعلُ بِكُم إِنْ
٣٥).  

تلاميـذه بـصوابه،    لما كان ضرورياً أن يبين المسيح أساس هذا القانون الصعب ليقنع
ديناً عظيمـاً   أوضح لهم ذلك بواسطة مثل العبد الظالم، الذي بعد أن ترك سيده الملك

العبيد بسبب ديـن   للغاية، لا يمكنه أن يوفيه مطلقاً، قبض ذلك العبد على أحد رفقائه
ه في السجن، رغم كل الاستراحامات والمواعيدزهيد كان عليه، وزوإحسان مـولاه   ج

أخذه بعنقه وألقاه في  لم يلن قلبه ليصبر على رفيقه، بل. إليه، بتركه له هذا الدين العظيم
ذا الأمر، اغتاظ الملك  فلما أبلغ العبيد رفقاؤه مولاهم الملك. السجن حتى يوفي الدين

. المعذِّبين حتى يوفي كل ما كان له عليه  وأنبه، وسلّمه إلىجداً، وأحضر هذا العبد الظالم
يفي الملايين وهو سجين؟ فلا مناص من بقائه  فإن كان مفلساً قبل سجنه، فأي أمل له أن

  !إلى الأبد بين أيدي المعذِّبين

ين الذي ولما كان الد. المديونين في هذا المثل شبه المسيح االله بالملك، وشبه الخطاة بالعبيد
لكن االله برحمته، وبنـاءً علـى   . يوفيه على الخاطئ الله عظيماً، يستحيل على الخاطئ أن
وطلب منه الرحمة وتعهد أن يصلح أمره  عمل الفداء، يغفر لأعظم الخطاة متى اعترف له

فمـتى  . فزهيد بالنسبة إلى دين الرفيق لربـه  أما دين الخاطئ لرفيقه البشري. فيما بعد
له أن يمسك عن رفيقه المغفرة على زلاتـه،   نسان على الغفران الإلهي، لا حقحصل إ

. يدين أخاه قبل مقابلته واستماع عـذره  ولا يحق لإنسان أن. مهما تكاثرت وتكررت
العبارة التي ختم ا المسيح جوابـه علـى    فما أرهب. لعله أخطأ سهواً، أو ظلمه واشٍ
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بكم إن لم تتركوا من قلـوبكم كـل    اوي يفعلفهكذا أبي السم»: سؤال بطرس بقوله
  .»واحد لأخيه زلاته

اغفر لنا ذنوبنا كما « :ولنا في الصلاة الربانية برهان أهمية وجوب ترك الحقد، لما نصلي
المذنب ليستغفر منه، بل يسبقه،  لا ينتظر البريء أن يأتيه. «نغفر نحن أيضاً للمذنبين إلينا

بالمسيح الذي لم ينتظر الخـاطئ إلى أن   تمثُّلاً. « بينك وبينهاذهب وعاتبه»: إتماماً للقول
  .ويخلص ما قد هلك يتوب ويأتي إليه، بل قد أتى من السماء ليطلب

  المسيح يغفر للزانية

ط قَـالُوا  ولَما أَقَاموها في الْوس. أُمسِكَت في زِناً وقَدم إِلَيه الْكَتبةُ والْفَريسِيونَ امرأَةً«
ا»: لَهلِ، يعالْف ي ذَاتنِي فزت يهو سِكَتأَةُ أُمرالْم ههذ ،لِّمعوسِ   مـامي النى فوسمو

مجرت هثْلَ هذا أَنَّ مانصاذَا. أَو؟ فَمتقُولُ أَنا« تم مكُونَ لَهي كَيل ،وهبرجيقَالُوا هذَا ل 
. يكْتب بِإِصبِعه علَـى الْـأَرضِ   وأَما يسوع فَانحنى إِلَى أَسفَلُ وكَانَ.  بِه علَيهيشتكُونَ

،هأَلُونسوا يرمتا اسلَمو مقَالَ لَهو بصتـا  »: انهمرفَلْي ـةيطبِلَا خ كُمنكَانَ م نلاً  مأَّو
وأَما هم فَلَمـا سـمعوا   . الْأَرضِ يضاً إِلَى أَسفَلُ وكَانَ يكْتب علَىثُم انحنى أَ« !بِحجرٍ

مهرائمض تكَانوخِ إِلَى ويالش نم ينئدتبداً، ماحداً فَواحوا وجرخ ،مهكِّتبت  رِينالْـآخ .
فَلَما انتصب يسوع ولَم ينظُر أَحداً سوى  .في الْوسطوبقي يسوع وحده والْمرأَةُ واقفَةٌ 

: فَقَالَت« دانك أَحد؟ يا امرأَةُ، أَين هم أُولئك الْمشتكُونَ علَيك؟ أَما»: لَها الْمرأَة، قَالَ
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«ديا سي دلَا أَح» .وعسا يا « :فَقَالَ لَهلَا أَنوكينضاً. أَدي أَيئطخلَا تبِي ويوحنا (« اذْه
١١-٨:٣).  

أمور ملكوته  وأخذ يعلّم ويشرح للجمهور. ذهب المسيح إلى أورشليم، ودخل الهيكل
طلبوا أن  وبعد قليل حصلت ضجة بين الحاضرين، لأن جماعة من علماء الدين. الروحي

. في زنى يجرون امرأة تعيسة أُمسكتيفسح لهم الجمع الطريق ليصلوا إلى المسيح، وهم 
للمـسيح،   وتظاهروا في ريائهم المعهود بغيرة كاذبة على شريعة العفة، وباحترام كاذب

معلم »ألقام أي  إذ طلبوا حكمة في أمر يتعلق بشريعتهم الدينية المقدسة، ولقبوه بأكرم
هل تعامـل  »: يحكم أنوأوقفوا المذنبة في الوسط أمام الجمهور، وطلبوا منه « في الدين

  .»بمقتضى شريعة موسى فيرجموا؟

فـإن  . بالإعـدام  كانت الحكومة الرومانية قد منعت المحاكم الدينية اليهودية من الحكم
كـثيرين مـن    حكم المسيح برجم هذه الخاطئة يخالف النظام السياسي الحاكم، ويغيظ

باباً واسعاً   رجمها، يفتح لهموإن حكم بعدم. الشعب الذي تعودوا التساهل في الأحكام
تـصرف   وبما أم يعلمون كيـف . لينتقدوه أمام الشعب كمخالف لشريعتهم المقدسة

كـانوا   أمامهم قبلاً بشريعة السبت، حاسباً ذاته أعظم من موسى، وغير مقيد بشريعته،
مـه   يأملون أن يتصرف بذات الطريقة في شريعة الزنى أيضاً، فيهيجون عليه كل من

 فمـاذا . موسى يقول كذا وكـذا »: فقالوا له. المحافظة على العفة والآداب الصحيحة
  .كأم يعترفون له بحق مخالفة أحكام موسى، لو شاء« تقول أنت؟
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منها إثماً، لأنـه لم   وانصرفت أفكار المسيح من هذه المذنبة إلى طالبي رجمها، وهم أعظم
انحنى وصـار يكتـب    فكان جوابه الأول أنه. يثيكن يقبل أن يتساهل مع الظالم والخب

أجام قانونياً مـا   ولما تابعوا السؤال. بإصبعه على الأرض، ليعطي سائليه فترة للتفكير
الذين يجـب أن   حسب شريعتكم متى ثبت جرم الزنى على امرأة، فالشهود هم: معناه

أولاً يجـازى   ي يخطـئ ثم أن العدل يقضي بأن الذ. يبدأوا أولاً برجمها، وأنتم الشهود
يطلـب قـصاصها    فالذي منكم خالف شريعة العفة قبل هذه المرأة، لا يحق له أن. أولاً

  .قبله، فليبتدئ برجمها البريء منكم لا غيره

منكسرين، وخرجوا  ثم انحنى ثانية وصار يكتب بإصبعه على الأرض، فانسحبوا خجلين
لم يبـق منـهم    لاً ثم الآخرون، حتىالشيوخ أو: بالترتيب الذي دخلوا به حسب رتبهم
  .أحد، فإن الضمير يصيرنا جميعاً جبناء

النتيجة في أمر المـرأة   يرجح أن التلاميذ والجمهور لم ينصرفوا مع الشاكين، بل انتظروا
لأنه أتى ليطلب ويخلِّص ما  واتجه فكر المسيح الآن إليها،. التي بقيت واقفة في الوسط

ولا أنا »: قال لها. «سيد لا أحد يا»: وأجابت« ك؟ أما دانك أحد؟أين أولئ». قد هلك
  .»إذهبي ولا تخطئي أيضاً. أدينك

قبل اسـتجوام   تصرف قانونياً، لأن هروب المدعين والشهود« ولا أنا أدينك»: بقوله
ولما كـان  . ا يسقط الدعوى، فليس في قوله هذا أقل تساهل مع الخطيئة التي اتهمت

  .خطاياهم ح يكره الخطيئة ويحب الخاطئ، كان يسهل للخطاة أن يتركواالمسي
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من يتبعنِي فَلَا يمشي في الظُّلْمة بلْ . الْعالَمِ أَنا هو نور»: ثُم كَلَّمهم يسوع أَيضاً قَائلاً«
كُونُ لَهي اةيالْح ورونَ. «نيسِيالْفَر فَقَالَ لَه :«فْسِكنل دهشت تأَن.    تـسلَي كتادـهش

أَشهد لنفْسِي فَشهادتي حق، لأَني أَعلَم من  وإِنْ كُنت»: أَجاب يسوع وقَالَ لَهم. «حقّاً
تيأَت نأَي بأَذْه نإِلَى أَيو . نأَي نونَ ملَمعفَلَا ت متا أَنأَميوآت بأَذْه نلَا إِلَى أَيو .  مـتأَن

 وإِنْ كُنت أَنا أَدين فَدينونتي حـق، . فَلَست أَدين أَحداً حسب الْجسد تدينونَ، أَما أَنا
أَنَّ : كْتـوب ناموسـكُم م  وأَيضاً في. لأَني لَست وحدي، بلْ أَنا والْآب الَّذي أَرسلَنِي

قنِ حلَيجةَ رادهش .داهالش وا هلَنِي أَنسي أَرالَّذ ي الْآبل دهشيفْسِي، ونل» .فَقَالُوا لَه :
«ن؟ أَيوكأَب وه »وعسي ابلَا أَبِي»: أَجا ونِي أَنرِفُونعت متلَس .أَبِ لَو مفْترونِي لَعمفْتري ع

  .»أَيضاً

لِّمعي وهو ةانزي الْخف وعسي قَالَه كَلِ هذَا الْكَلَاميي الْهف . هتاعأَنَّ سل ،دأَح سِكْهمي لَمو
قَد كُنت لَم دعب اءَتج.  

حيثُ أَمضي أَنا .  خطيتكُموتموتونَ في أَنا أَمضي وستطْلُبوننِي،»: قَالَ لَهم يسوع أَيضاً
متونَ أَنرقْدوا لَا تأْتأَنْ ت »ودهى»: فَقَالَ الْيتح هفْسلُ نقْتي لَّهقُولُ أَلَعا لَا : يي أَنضثُ أَميح

 أَنتم من هـذَا . نا فَمن فَوقأَنتم من أَسفَلُ، أَما أَ» : لَهم فَقَالَ« تقْدرونَ أَنتم أَنْ تأْتوا؟
إِنكُم تموتونَ في خطَاياكُم، لأَنكُم إِنْ  فَقُلْت لَكُم. الْعالَمِ، أَما أَنا فَلَست من هذَا الْعالَمِ

: لَهم يسوع فَقَالَ« ت؟من أَن»: فَقَالُوا لَه. «أَنا هو تموتونَ في خطَاياكُم لَم تؤمنوا أَني
«ضاً بِهأَي كُما أُكَلِّمءِ مدالْب نا مي. أَنإِنَّ ل   ،ـوِكُمحن نا مبِه كُمأَحو كَلَّمةً أَتيراءَ كَثيأَش

ولَم يفْهموا أَنه كَانَ . «للْعالَمِ وأَنا ما سمعته منه فَهذَا أَقُولُه. أَرسلَنِي هو حق لكن الَّذي
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تفْهمونَ أَنـي   متى رفَعتم ابن الْإِنسان، فَحينئذ»: فَقَالَ لَهم يسوع .يقُولُ لَهم عنِ الْآبِ
 والَّذي أَرسـلَنِي  .أَتكَلَّم بِهذَا كَما علَّمنِي أَبِي أَنا هو، ولَست أَفْعلُ شيئاً من نفْسِي، بلْ

يوحنـا  (« يرضـيه  ولَم يتركْنِي الْآب وحدي، لأَني في كُلِّ حينٍ أَفْعـلُ مـا   هو معي،
٢٩-٨:١٢).  

فشبه ذاته وعملـه   استأنف المسيح تعليمه للناس بعد المقاطعة التي سببها حادث المرأة،
كلامه بحجـة أن   فاعترض الفريسيون على. «المنور الع»بالنور، فإن من أشرف ألقابه 

صـح في الخطـاة    شهادة الإنسان لنفسه لا تثبت، فأجام بما معناه أن هذا الحكم ولو
الكامل الـذي   الذين تخدعهم الأنانية، أو يخدعون الآخرين عمداً، فلا يصح في المسيح

فلما . الاعتراض ك أوهذا فضلاً عن شهادة الآب غير القابلة للش. هو في حضن الآب
تعرفونني أنا ولا  لستم»: أجاب بما لا يحق لبشر أن يقوله، إذ قال« أين أبوك؟»: سألوه

لا يقدرون أن يتبعـوه   ولما كرر كلامه السابق أم. «لو عرفتموني لعرفتم أبي ايضاً. أبي
. «لقـول؟ يقول هذا ا ألعله يقتل نفسه حتى»: إلى حيث يذهب بعد قليل، قالوا كُّماً

أنا مـن  . العالم أنا لست من هذا»: قال. فأجام بكلام آخر لا يسوغ لبشر أن يقوله
وحدي لأني في كل  ولم يتركني الآب. إن لم تؤمنوا أني أنا هو، تموتون في خطاياكم. فوق

  .»حيث أفعل ما يرضيه

إِنكُـم  »: يسوع للْيهود الَّذين آمنوا بِهفَقَالَ ‚ .وبينما هو يتكَلَّم بِهذَا آمن بِه كَثيرونَ«
متإِنْ ثَب قرِفُونَ الْحعتي، ويذلَامونَ تكُونت يقَةقي فَبِالْحي كَلَامف   كُمرـرحي ـقالْحو» .
وهابأَج :«لَمو يماهرةُ إِبيا ذُرنقَطُّ إِن دأَحل دبعتسن .تقُولُ أَنت فونَ : كَييرـصت كُمإِن 
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من يعملُ الْخطيةَ هو عبـد   إِنَّ كُلَّ: الْحق الْحق أَقُولُ لَكُم»: أَجابهم يسوع« أَحراراً؟
ةيطلْخقَى. لبلَا ي دبالْعو بفَي نابا الأَم ،دإِلَى الْأَب تيي الْبفدفَـإِنْ . قَى إِلَى الْأَب   كُمرـرح

 لكنكُم تطْلُبونَ أَنْ تقْتلُونِي. أَنكُم ذُريةُ إِبراهيم أَنا عالم. الابن فَبِالْحقيقَة تكُونونَ أَحراراً
يكُمف لَه عضوي لَا مأَنَّ كَلَامل .تأَيا ربِم كَلَّما أَتأَن  دنع متأَيا رلُونَ ممعت متأَنأَبِي، و دنع

وا .»أَبِيكُمابأَج :«يماهرإِب وا هونأَب» .وعسي مقَالَ لَه :«متكُن لَو   مـتلَكُن يماهرإِب لَادأَو
يماهرالَ إِبملُونَ أَعمعونَ أَنْ  !تطْلُبالْآنَ ت كُمنلكو انٌ قَـدسا إِنأَنلُونِي، وقْتت   كُـمكَلَّم

اللّه نم هعمي سالَّذ قبِالْح .لْهمعي هذَا لَم يماهرإِب .الَ أَبِيكُمملُونَ أَعمعت متفَقَالُوا . «أَن
زِناً« :لَه نم ولَدن ا لَمنإِن .اللّه وهو داحو ا أَبقَالَفَ. «لَن وعسي ملَه :«  كَانَ اللّـه لَو

 لأَني لَم آت من نفْسِي، بـلْ . خرجت من قبلِ اللّه وأَتيت أَباكُم لَكُنتم تحبوننِي، لأَني
أَنتم من أَبٍ . عوا قَوليتقْدرونَ أَنْ تسم لماذَا لَا تفْهمونَ كَلَامي؟ لأَنكُم لَا. ذَاك أَرسلَنِي
،يسلإِب ولُوا همعونَ أَنْ ترِيدت أَبِيكُم اتوهشالاً. وكَانَ قَت ذَاك   لَـمءِ، ودالْب ناسِ ملنل

يهف سلَي هأَنل قي الْحف تثْبي قح .كَلَّمتا يمبِ فَإِنبِالْكَذ كَلَّمى تتمهأَنل ،ا لَهمم    كَـذَّاب
من منكُم يبكِّتنِـي علَـى   . لَستم تؤمنونَ بِي وأَما أَنا فَلأَني أَقُولُ الْحق. وأَبو الْكَذَّابِ

.  يسمع كَلَام اللّهاللّه كُنت أَقُولُ الْحق، فَلماذَا لَستم تؤمنونَ بِي؟ اَلَّذي من خطية؟ فَإِنْ
  .(٤٧-٨:٣٠يوحنا (« لأَنكُم لَستم من اللّه لذلك أَنتم لَستم تسمعونَ،

بأن الحق يحـرر   فصرح. بعد أن تحدث المسيح عن نفسه أنه نور العالم، آمن به كثيرون
لمـسيح للـذين   ا وقال. من يعرف الحق، وإن حررهم الابن فبالحقيقة يكونون أحراراً

الحقيقـة هـي    اعترضوا على كلامه، بحجة أم لا يحتاجون إلى التحرير، إن العبوديـة 
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. يدوم في البيت الاستعباد للخطيئة، وإن كل من يفعلها هو عبد لها، والعبد لا يرث ولا
لا موضـع لـه    تطلبون أن تقتلوني لأن كلامي»: وقال للذين يضمرون في قلوم قتله

البنوة لإبراهيم  فادعاؤهم. لهم أن الإستعباد للخطيئة يعني البنوة لإبليسأعلن . «فيكم
فإبراهيم لم يطلب أن  .ادعاء بغير حق، لأم لا يعملون أعمال إبراهيم بل أعمال إبليس

البريء، يعمل عمل إبلـيس لا   وكل من يفكر في قتل. يقتل إنساناً رد أنه تكلم بالحق
  .»كذاب وأبو الكذاب إبليس»الكذب الذي تعودوه، لأن ومثله . عمل إبراهيم

« يبكّتني على خطيئة؟ من منكم»: قال. ثم قال قولاً آخر، لا يجوز رد بشر أن ينطق به
يقول هذا القـول   اعترف سائر الأنبياء بخطاياهم بتذلل وأسف وحزن، فمن هذا الذي

. أقروا بأم خطـاة   أولئك الذي عن نفسه؟ لو كان بشراً فقط لحق لنا أن نحسبه دون
يـرى المـوت إلى    الحق الحق أقول لكم إن كان أحد يحفظ كلامي فلن»: ثم قال أيضاً

  .إنه كلام ابن االله.. وهذا القول أيضاً لا يحق لبشر. «الأبد

قَالُوا لَهو ودهالْي ابناً»: فَأَجسقُولُ حا ننأَلَس  بِـكو رِيامس كطَانٌ؟ إِنـيش  »  ـابأَج
وعسبِي»: ي سا لَينِي أَنونهِينت متأَنأَبِي و ي أُكْرِمنطَانٌ، لكيش .تا لَسي أَندجم أَطْلُب .

ينديو طْلُبي نم دوجأَقُولُ. ي قالْح قاَلْح ى : لَكُمـري ي فَلَنفَظُ كَلَامحي دإِنْ كَانَ أَح 
قَد مـات إِبـراهيم    .الْآنَ علمنا أَنَّ بِك شيطَاناً»: فَقَالَ لَه الْيهود. «الْأَبد الْموت إِلَى

. «يحفَظُ كَلَامي فَلَن يذُوق الْموت إِلَـى الْأَبـد   إِنْ كَانَ أَحد»: والْأَنبِياءُ، وأَنت تقُولُ
لَّكأَلَع  ظَمأَعاتي مالَّذ يماهرا إِبأَبِين نوا. ماتاءُ مبِيالْأَن؟ .وكفْسلُ نعجت نم »  ـابأَج
وعسفْسِي»: ين دجأُم تئاً إِنْ كُنيي شدجم سي   . فَلَينِي، الَّـذـدجمي يالَّذ وأَبِي ه
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  ٣٨٦

وإِنْ قُلْت إِني لَـست أَعرِفُـه   . فَأَعرِفُه وأَما أَنا.  تعرِفُونهأَنتم إِنه إِلهُكُم، ولَستم تقُولُونَ
ثْلَكُمأَكُونُ م لَهفَظُ قَوأَحو رِفُهي أَعنباً، لككَاذ .يماهرإِب وكُمي    أَبمـوى يـرلَّلَ بِأَنْ يهت
فَرِحأَى وفَر» .ودهالْي فَقَالَ لَه: »؟لَييماهرإِب تأَيأَفَر ،دعةً بنونَ سسمخ لَك قَـالَ  « س

ملَه وعسي :«أَقُولُ لَكُم قالْح قالْح :يماهركُونَ إِبلَ أَنْ يقَب نا كَائةً . «أَنارجوا حفَعفَر
وهمجريفَى. لتفَاخ وعسا يكَلِ  أَميالْه نم جرخى هكَـذَا  وـضمو هِمطسي وازاً فتجم »

  .(٥٩-٨:٤٨ يوحنا(

وكذَّبوا قوله « شيطان سامري وبه»قال المسيح إنه الحق الذي يحرر، فاتهمه خصومه أنه 
إبراهيم وسائر الآبـاء   بأن من يحفظ كلامه لن يرى الموت إلى الأبد، بحجة أن أب الآباء

« تجعـل نفـسك؟   من»: من يحفظ كلامه؟ وسألوهفكيف لا يموت كل . والأنبياء ماتوا
بشراً فقط،  فجواباً على هذا قال القول الشهير الذي يثبت بلا مراجعة إعلانه إنه ليس

أبوكم إبراهيم لل « :قال. لأن حياته لم تبتدئ كسائر البشر لما ولد، بل إنه منذ الأزل
بعـد، افرأيـت    ن سنةليس لك خمسو»: فقال له اليهود« بأن يرى يومي، فرأى وفرح

يوحنـا  (« يكُونَ إِبراهيم أَنا كَائن قَبلَ أَنْ: الْحق الْحق أَقُولُ لَكُم»: فأجام« إبراهيم؟
قبـل  »: أدركوا المعنى الخطير الذي أعلنه بقولـه  لقد. فرفعوا حجارة ليرجموه). ٨:٥٨

اهيم ما لم يكن صاحب طبيعة لألوهيته، فكيف رآه إبر  هذا إعلان-« إبراهيم أنا كائن
هو نفس الاسم الـذي  « أنا كائن»: وقوله (١:١ يوحنا(أخرى أزلية كانت من البدء 

أَهيـه  : هكَذَا تقُولُ لبنِي إِسرائيلَ»: وقَالَ« أعلن االله نفسه به يوم أرسل موسى لليهود
ا أنـه يقـول إنـه االله،     لقد فهمو-) ٣:١٤خروج (« أَرسلَنِي إِلَيكُم  (أي أنا كائن(
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  ٣٨٧

الأزلية، فأرادوا أن يرجموه، لكنه أفلت منهم، لأن ساعته لم تأت بعـد،   ويدعي لنفسه
  .الهيكل مجتازاً في وسطهم ومضى فاختفى وخرج من

- ٦ -  

  شروط اتباع المسيح

»ههجو تثَب هفَاعتارل امالْأَي تمت ينحإِلَى أُو و قطَلنيلاً، لسر هِهجو املَ أَمسأَرو ،يملشر
لأَنَّ وجهه كَانَ متجِهاً نحـو   فَلَم يقْبلُوه. ودخلُوا قَريةً للسامرِيين حتى يعدوا لَه فَذَهبوا

يملشأُور .كأَى ذلا را، قَالَ فَلَمنوحيو قُوبعي يذَاهلْمقُـولَ  »: اتأَنْ ن رِيـدأَت ،با رأَنْ  ي
لَـستما  »: فَالْتفَت وانتهرهما وقَالَ« أَيضاً؟ تنزِلَ نار من السماءِ فَتفْنِيهم، كَما فَعلَ إِيليا

نم انلَمعا تمتوحٍ أَنر أَي !هيل أْتي لَم انسالْإِن نأَنَّ ابلكل لِّصخيلْ لاسِ، بالن فُسأَن» .
  .(٥٦-٩:٥١ لوقا(« فَمضوا إِلَى قَرية أُخرى

الجنوب، قصد أن يمـر   في رحلة المسيح الأخيرة من الجليل في الشمال إلى اليهودية في
إشعياء عن الأراضي  في كلام النبي« عبر الأردن»بالسامرة، وهي الجزء المعروف باسم 

  .(٩:٢إشعياء ( سوف يبصر شعبها نوراً عظيماً التي

فهاج التعـصب   وأرسل المسيح خبراً إلى قرية سامرية قصد أن يبيت فيها مع تلاميذه،
متجهين إلى أورشليم  السامري لما سمعوا بقدوم جماعة من اليهود مع هذا المعلم الشهير،

. تأديتها في جبلهم المقدس وبليؤدوا فيها فروض الدين، لأن السامريين يتمسكون بوج
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  ٣٨٨

لإِهماله بلادهم، وخدمته لخـراف   ولربما أخذم أيضاً غيرة الحسد، فنفروا من المسيح
ولربما استصعبوا تقديم الضيافة لعدد  .بيت إسرائيل الضالة وحدها في إحساناته العجيبة

  .فرفضوا قبوله. كهذا من المسافرين

لقائـدهم العظـيم،    ء التلاميذ جداً من هذه الإِهانةلما عاد المرسلون بخبر الرفض، استا
يعقوب ويوحنا،  :كنا نتوقع تحمس بطرس في مقدمة القوم، لكن سبقه ابنا زبدي. ولهم

السماء لك هـؤلاء   وأستأذنا منه أن يترِل ناراً من« ابني الرعد»اللذان سماهما المسيح 
النبي إيليا، فأهلكـت   ر من السماء بطلبألم تسقط في هذه المقاطعة قديماً نا. السامريين

). ١:١٠ملـوك   ٢(مئة رجل من جنود الملك أخزيا الذين أرسلهم للقبض على النبي؟ 
الغضب الإِلهـي   أولمْ يتعلما أمساً على جبل التجلي أن معلمهما أعظم من إيليا؟ فما دام

أهانوا سيدهم الذي  ينحلَّ ناراً على الذين أهانوا إيليا، فكيف لا يجازى بمثل ذلك الذ
  عرفا واعترفا أنه ابن اللّه ومسيحه؟

: ويوحنا، وقال وانتهر المسيح يعقوب. لكن في بعض الأمور لا يصلح الاقتداء بالأنبياء
حـتى الآن   إن ما جرى. لستما تعلمان من أي روح يجب أن تكونا وأنتما في صحبتي»

تلاميـذي   ، والذي يجب أن يكـون في أمامكما كاف لتعلما ما هو روح المحبة الذي فيَّ
 فالروح الذي ساقكما إلى هذا الطلب لا يخلو من انـدفاع الـشباب وانتقـام   . أيضاً

 فهل رأيتما فيَّ شيئاً من هذا؟ قد ساقكما روح التعصب المذهبي الذي نشأتما. الكبرياء
ممـن   هانـة عليه، فكنتما تحسبان هؤلاء السامريين كلاباً نجسة، فاستصعبتما احتمال الإِ

حافـة الجبـل    فهل رأيتما هذا فيّ؟ لما هاج علي جمهور الناصرة وجروني إلى. تحتقرام
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ليرجموني، هل انتقمت من   هل عاقبت أحداً منهم؟ ولما قاموا علي في اليهودية-ليقتلوني 
: لذلك؟ ألم أقـل تكـراراً   إنسان؟ ولما طردوني من كورة الجدريين، هل قاومت أحداً

تفنيا بنار من السماء  فكيف تطلبان الآن أن. «أحسنوا إلى مبغضيكم. حبوا أعداءكمأ»
الناس جسداً أو نفساً،  أهالي هذه القرية؟ ألستما تعلمان بعد كل هذا أني لم أت لأهلك

  بل لأخلصهم؟

تابعيه إلى قرية  رفض المسيح اقتراح تلميذيه بإحراق السامريين الذي رفضوه، وانتقل مع
للطـف والحلـم    ويرجح أن موقعها وراء الحدود السامرية، وقدم بذلك مثالاً. أخرى

كافية  كانت أعمال الشفاء في هذه الرحلة أكثر من. والوداعة في احتمال عمل سخيف
الأول  لأن اهتمامه« وكعادته كان أيضاً يعلّمهم»: لتشغل كل أوقاته، لكن البشير يقول

 يع الذين يشتغلون في أعمال الرحمة للأجـساد، أن وهذا درس لجم. بالتعليم الروحي
  .يرافقوها بالتعاليم الروحية لأجل النفوس

  ثلاثة أمثال

»داحو ي الطَّرِيقِ قَالَ لَهونَ فرائس ما هيمفا»: وي يضما تمنأَي كعبأَت ،ديس» . فَقَالَ لَه
وعسبِ»: ياللثَّعل لةٌ وجِرأَوانسالْإِن نا ابأَمو ،كَاراءِ أَومورِ السطُي   نِدـسي نأَي لَه سفَلَي
هأْسر» .رآخقَالَ لنِي»: وعبأَبِي« :فَقَالَ. «ات نفأَدلاً وأَو يضي أَنْ أَمائْذَنْ ل ،ديا سي» .

فَقَالَ لَه وعسو»: ينفدى يتوعِ الْمدبفَاذْه تا أَنأَمو ،ماهتونَ م اللّه لَكُوتبِم ادنو» .
فَقَالَ . «ولكنِ ائْذنْ لي أَولاً أَنْ أُودع الَّذين في بيتي أَتبعك يا سيد،»: وقَالَ آخر أَيضاً
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لَه وعسي :«اثرحلَى الْمع هدي عضي دأَح سإِلَىلَي ظُرنيو  اللّه لَكُوتمل لُحصاءِ يرالْو »
  .(٦٢-٩:٥٧لوقا (

يا سيد، أتبعـك  « :وبعد السلام قال. جاء أحد علماء الدين المعروفين بالكتبة للمسيح
لكن نستنتج من  .لربما ظن أن المسيح يفتخر بتابع كهذا ويرحب به كثيراً. «أينما تمضي

لأمثالـه في   فلا نصيب لـه أو . لب هذا الكاتب مطامع عالميةرد المسيح عليه أن في ق
الـزمني، تعزيـة    صحبة المسيح الذي وهو الإِله المتأنس تنازل إلى أدنى درجات الفقر

مستعاراً لا ملكاً، وقبره  كان سريره. لفقراء العالم، لكي لا ييأس أفقر البشر لشدة فقره
ولم . معيشته من مال المحبين كانت.  واللحد ومثلهما كل ما استعمله بين المهد-كذلك 

والأكفان التي تركها في القـبر عنـد    يترك للإاقتسام بعد موته سوى الثياب التي عليه،
وأمـا ابـن   . ولطيور السماء أوكار للثعالب أوجرة»: فكان جوابه لهذا الكاتب. قيامته

  .الكاتب ثم انطفأ خبر هذا. «الإِنسان فليس له أين يسند رأسه

ملازماً، فرضي، علـى   وقدم المسيح بعد ذلك دعوة لأحد رفقائه المؤمنين ليكون تلميذاً
يلازم أباه العجوز  وهو يقصد أن. شرط أن يعطيه المسيح مهلة ليذهب أولاً ويدفن أباه

لكـن  . المـسيح   وكان هذا واجباً مقدساً، بعده يترك كل شيء ويتبع-إلى أن يموت 
فأمره أن يترك . للّه نه لم يضع الواجبات للوالدين بعد الواجباتالمسيح لم يتساهل معه لأ

إيمانه الجديـد يجـب أن    للموتى روحياً تدبير أمر الموتى جسدياً، لأنه كحي روحياً بعد
الـتي تـأمر بـإكرام     لا ريب في تمسك المسيح بالوصية. يلتصق بالأحياء روحياً مثله

ونذكر أنه أنب . لأبويه ناصرة لما كان خاضعاًالوالدين، وقد برهن ذلك في حداثته في ال
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مـرقس  (« قربان»حجة  رؤساء اليهود الذين كانوا ينقضون الواجبات للوالدين تحت
هـو، أنـه    فيكون أن الذي جعله يأمر هذا الرجل أن يترك أباه ويتبعه) ١٣-٧:١٠

الوالدية،  باتفمتى تضاربت الحقوق الإِلهية مع الواج. يطلب لنفسه حقوق العزة الإِلهية
  .تقدم الحقوق الإلهية على كل شيء

ليودع أهل  إنما يطلب أن يغيب بعض الوقت. ثم تقدم رجل ثالث بقصد أن يتبع المسيح
المسيح عرف أن  يحتمل أن بيته كان في بلدة بعيدة، أو أن. بيته، فلم يسمح المسيح له

أو أن . ويمنعونه يضغطون عليهأحوال بيته تعاكس قصده الحسن، فإنْ رجع ليودع أهله 
مطلقاً ولـو قلـيلاً،    المسيح قصد أن يوضح أمام جميع تابعيه أنه لا يجوز تأخير دعوته

الـوراء يـصلح    ليس أحد يضع يده على المحراث وينظـر إلى »: فأجابه على استئذانه
  .»لملكوت اللّه

  الإتِّباع العملي

» ينعبس بالر نيع كذل دعبضاً،وأَي رِينإِلَى كُـلِّ   آخ هِهجو امنِ أَمينِ اثْنياثْن ملَهسأَرو
ةيندم يأْتعاً أَنْ يمزم وثُ كَانَ هيعٍ حضومو .مإِنَّ»: فَقَالَ لَه    ـنلكو ،يركَـث ادصالْح

 ها أَنـا . اذْهبوا. أَنْ يرسلَ فَعلَةً إِلَى حصادهالْحصاد  فَاطْلُبوا من رب. الْفَعلَةَ قَليلُونَ
مزوداً ولَا أَحذيةً، ولَا تسلِّموا علَى  لَا تحملُوا كيساً ولَا. أُرسلُكُم مثْلَ حملَان بين ذئَابٍ

فَإِنْ كَانَ هناك ابن  .سلَام لهذَا الْبيت: وأَي بيت دخلْتموه فَقُولُوا أَولاً .أَحد في الطَّرِيقِ
 وأَقيموا في ذلك الْبيت آكلين وشارِبِين. فَيرجِع إِلَيكُم السلَامِ يحلُّ سلَامكُم علَيه، وإِلَّا
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هترأُج قحتسلَ مأَنَّ الْفَاعل ،مهدنا عمم .تنلُوالَا تق  ـتيإِلَى ب تيب نم .   ـةيندـةُ مأَيو
،قَبِلُوكُما ووهملْتخا، ديهف ينى الَّذضرفُوا الْماشو ،لَكُم مقَدا يمفَكُلُوا م  ـمقُولُوا لَهو :

ةيندةُ مأَيو اللّه لَكُوتم كُمنم براقْت قَد لَما ووهملْتخوا إِلَـى    دجرفَـاخ ،لُـوكُمقْبي 
ولكنِ اعلَمـوا   .حتى الْغبار الَّذي لَصق بِنا من مدينتكُم ننفُضه لَكُم :شوارِعها وقُولُوا

اللّه لَكُوتم كُمنم براقْت قَد هي ذ .هذَا أَنف ومدسكُونُ لي هإِن أَقُولُ لَكُممِ   وـوالْي ـكل
الَةٌ أَكْثَرح ةيندالْم لْكتا لمالاً ممت١٢ ١٠:١لوقا (« اح).  

بينهم سـبعون   لا شك أن عدداً كبيراً من الناس كان يتبع المسيح كتلاميذ له، كان من
أن يقـدموا   رجلاً يصلحون لأن يرسلهم للتبشير في القرى والمدن اثنين اثنين، وكلفهم

اثنين تظهر أهمية  وبإرسالهم اثنين. تعليم والشفاء، كما فعل لما أرسل الإثني عشرللناس ال
أغلاطه، ويتناوبان  العمل أكثر مما لو ذهبوا أفراداً، فيشجع الواحد منهم الآخر ويصلح

مضيفيهم، وتقـلّ   فلو زاد عدد كل فريق عن اثنين يثقلون على. في الكلام والأعمال
وثقتـهم ومحبتـهم،    إياهم قوة الشفاء يكتسبون انتباه الناسوبمنحه . أماكن تبشيرهم

بـالملكوت   ويظهِرون اهتمام سيدهم بصالح الجميع، الزمني مع الروحـي، ويبـشرون  
  .الجديد الذي اقترب منهم، وبملك هذا الملكوت الذي أرسلهم أمامه

بلهم، إلا أنـه  عشر ق وزود المسيح السبعين بمثل النصائح والإعلانات التي قدمها للاثني
قـصير، بالكـاد    أضاف عليها وصيته أن لا يسلّموا على أحد في الطريق، لأن الوقت

. تضيع الوقـت  ومن عاداتنا الشرقية أننا نكثر السلامات التي. يكفي للتعليم والشفاء
يهملوا الطقـوس   وأوصاهم أيضاً أن يأكلوا ما يقدم لهم دون سؤال أو اعتراض، وأن
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يقبلـوم في بيـوم،    أمر المأكولات، لئلا تقف حاجزاً بينهم وبين الذيناليهودية في 
  .»لأن الفاعل مستحق أجرته»: وأردف هذا بقوله

»ينلحٍ قَائونَ بِفَرعبالس عجى»: فَرتح ،با ري  كـما بِاسلَن عضخت يناطيفَقَـالَ  . «الش
مطَانَ»: لَهيالش تأَير اءِسمالس نقِ مرثْلَ الْبطاً ملْطَاناً. اقس يكُمطا أُعا أَنـوا   هوسدتل

ولكن لَـا تفْرحـوا بِهـذَا أَنَّ    . يضركُم شيءٌ الْحيات والْعقَارِب وكُلَّ قُوة الْعدّوِ، ولَا
عضخت احوالْأَر وا بِالْححلِ افْرب ،يلَكُمف تبكُت اءَكُممأَنَّ أَس رِي اتاوملوقـا  (« الس

٢٠-١٠:١٧).  

الفرح مع شيء من  نرجح أن السبعين مبشراً رجعوا تدريجياً، لكنهم رجعوا جميعاً بنغمة
الشياطين، فلمـا   يظهر أن السلطان الذي منحه المسيح لهم لم يتناول إخراج. التعجب

النجـاح    ونجحوا فاض ابتهاجهم، حتى كان خبر هـذا شرعوا بإخراج الشياطين أيضاً
لنـا   يا رب، حتى الـشياطين تخـضع  »: قالوا. يشغل المحل الأول في تقاريرهم لمرسلهم

المسيح  فلماذا اسم المسيح وليس اسم اللّه؟ وأي فعلٍ رد الاسم، ما لم يكن. «باسمك
  معهم روحياً، رغم غيابه عنهم جسدياً؟

في طرد إبليس من  ليهم نبههم إلى أن نجاحهم راجع إلى العمل الإِلهيفي جواب المسيح ع
فشل بعض الجنـود،   أنتم رأيتم: كأنه يقول لهم. السماء التي سقط منها بسبب كبريائه
الشيطان التام في  رأى المسيح بروح النبوة سقوط. ولكني رأيت فشل رئيسهم وسقوطه

لطالما قيد . لإرادته ، ذلك الذي طالما أسر البشرالمستقبل، فسيأخذ المسيح إبليس أسيراً
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« رئيس هذَا الْعـالَمِ »لقبه  من. إبليس البشر بقيود الطبيعة المفسدة والعادات الذميمة
يظهـر  ) ٢:٢أفـسس  (« الْهواءِ سلْطَان»ومن لقبه .. تظهر مملكته) ١٦:١١يوحنا (

ومـن  .. يظهر نوع أعمالـه  (١:١٤ كولوسي(« سلْطَان الظُّلْمة»ومن لقبه .. مسكنه
  .يظهر من هم رعاياه) ٢:٢أفسس (« الْمعصية الَّذي يعملُ الْآنَ في أَبناءِ»لقبه 

أليس باسمك  يا رب يا رب،: كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم»: كان المسيح قد قال
إني لم : لهم ة؟ فحينئذ أصرحتنبأنا، وباسمك أخرجنا شياطين، وباسمك صنعنا قوات كثير

إخراج الشياطين  أفلا يعلمون أن نجاحهم في. «اذهبوا عني يا فاعلي الإثم. أعرفكم قط
الحقيقي الذي هـو   محفوف بخطر الكبرياء، لأنه في الظاهر نتيجة عملهم، بينما النجاح
 ـ كتابة اسمائهم في السماوات هو عمل اللّه وهبة من نعمته اانية؟ ؤلاء الـذين  هنيئاً له

إنسان بشري حـق أن   لكن هل رد. حقق المسيح لهم أن أسماءهم مكتوبة في السماء
هـذا أن   يصرح لأناس مخصوصين أن أسماءهم مكتوبة في السماوات؟ ألا يوضح لنـا 

  المسيح هو ابن الإنسان وابن اللّه معاً؟

  فرح المسيح بخدمة أتباعه

أَحمدك أَيها الْـآب، رب الـسماءِ   « :يسوع بِالروحِ وقَالَوفي تلْك الساعة تهلَّلَ «
تفَيأَخ كأَنضِ، لالْأَرلْأَطْفَالِ وا لهتلَنأَعاءِ ومالْفُهاءِ وكَمنِ الْحع ههذ .معن   ،ا الْـآبهأَي

كامةُ أَمرسالْم تارأَنْ هكَذَا صل» .الْتوقَالَ فَتو هيذلَامإِلَى ت :« إِلَي عفد ءٍ قَديكُلُّ ش
الْآب إِلَّا الابن، ومن أَراد  ولَيس أَحد يعرِف من هو الابن إِلَّا الْآب، ولَا من هو .من أَبِي
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لَه نلعأَنْ ي نابال» .فَتالْتو ع هيذلَامقَالَإِلَى تو ادرفي»: لَى انالَّت ونيلْعى لا  طُوبم ظُرنت
،هونظُرنت ي أَقُولُ لَكُمأَناءَ: لبِيونَ   إِنَّ أَنظُـرنت متا أَنوا مظُرنوا أَنْ يادلُوكاً أَرمو يرِينكَث

لَمونَ وعمست متا أَنوا معمسأَنْ يوا، وظُرنوايعمسي لَم٢٤-١٠:٢١ لوقا(«  و).  

نقرأ ثلاث مرات أنـه   في حياة المسيح كلها لم نقرأ أنه لل إلا في هذا الوقت، مع أننا
رأى في غلبـة   لل لأنـه .. بكى، وعدة مرات أنه انزعج أو اضطرب بالروح أو حزن

وفي . عملـه  فيتلاميذه على العدو، واستفادة الناس منهم، أعظم نجاح حصل إلى الآن 
بعبـارات   لُّله اتجهت روحه طبيعياً، ليس نحو الناس، بل نحو الآب السماوي، فحمده

أن ينظروا ما  إن أنبياء كثيرين وملوكاً أرادوا»: ثم قال لهم على انفراد. استعملها سابقاً
  .»أنتم تنظرون ولم ينظروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا

بواسطة إرسـاليتهم    العظيمة التي حصلت لهؤلاء السبعين ولنا نحن أيضاًلا نغفل الفائدة
عشر سابقاً، علَّمنا أن  فعندما كلّف السبعين بالعمل الذي خص به التلاميذ الاثني. هذه

كل مؤمن أن يكون مبشراً،  التبشير ليس محصوراً في رجال الدين القانونيين، بل أن على
أدرك المـسيحيون هـذه    مـتى . أمواله للتبشير بالإِنجيلوأن يخصص قسماً من أوقاته و

: عنها المسيح لتلاميـذه  وقد قال. الحقيقة، وعملوا بموجبها، يفعلون المعجزات الروحية
ضٍ ما أَعملُها يعملُها هو أَيضاً، ويعملُ أَعظَم منها، لأَني من يؤمن بِي فَالْأَعمالُ الَّتي أَنا»

في  والحمد للّه أن الشواهد على صدق هذا القول واضحة) ١٤:١٢يوحنا (« إِلَى أَبِي
في بلدان  تاريخ الكنيسة قديماً في زمان الرسل والآباء، وحديثاً في تاريخ انتشار الإِنجيل

 كثيرة
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- ٧ -  

  من هو قريبي؟

: فَقَالَ لَه« ماذَا أَعملُ لأَرِثَ الْحياةَ الْأَبديةَ؟ ،يا معلِّم»: وإِذَا ناموسي قَام يجربه قَائلاً«
«وا هوسِ مامي النف وبكْتأُ؟. مقْرت فكَي »ابفَأَج :«بالر بحت  ،كُلِّ قَلْبِك نم إِلهَك

،كتركُلِّ قُد نمو ،فْسِككُلِّ ن نمقَ وو ،كْرِككُلِّ ف نموفْسِكثْلَ نم كرِيب» .فَقَالَ لَه :
: نفْسه، سأَلَ يـسوع  وأَما هو فَإِذْ أَراد أَنْ يبرر. «افْعلْ هذَا فَتحيا. أَجبت بِالصوابِ»
إِلَى أَرِيحـا،  إِنسانٌ كَانَ نازِلاً من أُورشليم « :فَأَجاب يسوع وقَالَ« ومن هو قَرِيبِي؟»

نيب قَعفَو تيمو يح نيب كُوهرتا ووضمو ،وهحرجو هوروصٍ، فَعناً  .لُصأَنَّ كَاه ضرفَع
ازجو آهالطَّرِيقِ، فَر لْكي تلَ فزن قَابِلَهاءَ. مج كَانالْم دنع ارضاً، إِذْ صأَي لَاوِي ككَذلو 

قَابِلَهم ازجو ظَرنو .،هاءَ إِلَيراً جافساً مرِيامس نلكو    دـمضو مقَـدفَت ،ننحت آها رلَمو
. واعتنى بِه زيتاً وخمراً، وأَركَبه علَى دابته، وأَتى بِه إِلَى فُندقٍ جِراحاته، وصب علَيها

اومطَاهأَعنِ وياريند جرى أَخضا ملَم دي الْغف قَالَ لَهقِ، ودبِ الْفُناحصل :   ،نِ بِـهـتاع
أَكْثَر فَقْتا أَنمهمو يكي أُوفوعجر دنقَرِيباً. فَع ارى صرت لَاءِ الثَّلَاثَةهؤ فَأَي   قَـعي ولَّذل

اذْهب أَنت أَيضاً »: فَقَالَ لَه يسوع. «الرحمةَ الَّذي صنع معه»: فَقَالَ« بين اللُّصوصِ؟
  .(٣٧-١٠:٢٥لوقا ) »واصنع هكَذَا

معلم، ماذا  يا»: بعد رجوع السبعين جاء أحد علماء الشريعة لكي يجرب المسيح فسأله
  .»أعمل لأرث الحياة الأبدية؟
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مماحكة بـسيطة،    لوبخه المسيح توبيخاً صارماً، لكنه كان سؤاللو كان سؤاله عدائياً
هو مكتـوب في   فأخذ جواباً يلائمه، هو رد السؤال إلى السائل، ليجيب هو عليه، مما

كـل   تحب الرب إلهك مـن »: فقال. كان جواب هذا الكاتب ممتازاً كسؤاله. الشريعة
فقال . «ريبك مثل نفسك  قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل أفكارك، وق          

قد أدرك هذا الرجل الشريعة الإِلهية . «افعل هذا فتحيا. بالصواب أجبت« :له المسيح
وأنه  .كافياً، لكنه علم جيداً أنه لا يستطيع تماماً أن يحب اللّه وقريبه لهذه الدرجة إدراكاً

لا تـريح   ة وحدهاإذاً فالمعرف. على هذه القاعدة ليس له ولا بغيره حق في الحياة الأبدية
الخلاص ما لم  الضمير بل تزعجه، ولا تزيل الدينونة بل تزيدها، وحفظ الناموس لا يخول

  .يحفظ تماماً

وتقصيرها  لذلك يطلب اللّه من كل خاطئ أن يعرف ليس الشريعة فقط بل نفسه أيضاً
وهـو   سهوكان عالم الشريعة هذا ناقصاً في معرفة نفسه، فقصد أن يبرر نف. وعجزها
كنـت   من هو قريبي لأعرف إنْ: لم يقدر أن يسأل من هو اللّه لأحبه، فسأل. ليس باراً

 أحبه كنفسي، فأرث الحياة الأبدية؟ وأجاب المسيح مرة أخرى بسؤال، ليجعل السائل
 ولكي يمهد المسيح لتقديم السؤال الثاني روى مثلاً نعرفه باسم. نفسه يجيب على ما سأل

  .»لصالحمثل السامري ا«

إلى أريحا ووقـع   روى المسيح لعالم الشريعة قصة مسافر يهودي كان ذاهباً من أورشليم
حتى لم يعـد   بين أيدي اللصوص، فسلبوه كل شيء حتى ثيابه، وأشبعوه ضرباً وجرحاً
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 وحدث أن كاهناً نزل في تلـك . يقدر أن يصرخ أو يستجير، وتركوه بين حي وميت
  .الطريق فرآه

تبـدو   الناس، وحسب فكر هذا الكاهن، كانت مقابلة هذا الجـريح حسب اصطلاح 
يمتحن  وبصدفة كهذه،. صدفة، مع أا من تدابير العناية الإِلهية، شفقة على هذا التعيس

  الرحمة والخير؟ هل نلبي الدعوة الإِلهية الخفية التي تنتدبنا لأعمال: اللّه كل واحد منا

نفـسه بأعـذار    ولا بد أنه حاول أن يبرر. « مقابلهجاز»لما رأى الكاهن هذا المسكين 
وهو مكلَّـف   فالمصاب أخوه في الجنسية اليهودية،. واهية، لكنه غير معذور في ما فعل

في كل ما  رسمياً بإغاثة هذا المسكين، لأنه أحد رؤساء الدين، ومسئوليته خدمة الشعب
تقصيراً  هروبه من المسئوليةلذلك كان . وقد أُفرز ليكون قدوة للشعب في أعماله. يمكن
  .كبيراً

 زميل له، وهو لاوي نراه أفضل . رجال الدين  أي في المترلة الثانية من-بعد الكاهن مر
الحنان، لكنه لم يترجم  تحرك فيه بعض. «جاء ونظر»من الأول، لأنه إذْ صار عند المكان 

  .»جاز مقابله»شعوره إلى عمل، إذْ هو أيضاً 

مـساعدة الأخ في   هن واللاوي الوصية المكررة في الشريعة والتي توجبلا يجهل الكا
حال، ولم يمدا له يد  فكيف الأمر الآن وخادما دينٍ قد رأيا أخاهما في أسوأ. ساعة الضيق

لأما أتمَّا كـل الفـروض    المساعدة؟ هل اعتذرا بأما قد عملا واجباما للّه وللناس،
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من خدمته، بل إنْ مـات    الإنسان قارب الموت ولا فائدةالدينية؟ أو هل حسبا أن هذا
الدينية؟ كان يجب عليهمـا   بين أيديهما يتنجسان، فيتعطّلان مؤقتاً عن ممارسة الفرائض

هل اعتذرا بمخاطر ). ٦:٦هوشع (« ذَبِيحةً إِني أُرِيد رحمةً لَا»: أن يذكرا القول الإلهي
فحسبا الابتعاد ضروريا لأجل سلامتيهما؟  الجريح،الطريق التي أثبتها ما حدث للرجل 

له هذه الخدمة، واكتفى الـلاوي بـأن    أو هل اعتذر الكاهن بأن اللاوي وراءه فترك
وملزوم أكثر منه، حتى ما لا يطالَـب بـه    الكاهن الذي سبقه أرفع مقاماً منه في الدين

   الشهامة أو ما يقبله اللّه؟كهذه ما تقبله هل بين أعذارٍ. الكاهن لا يطالَب به اللاوي

الإنسان لا يـدان   لقد أدان المسيح الكاهن واللاوي، ونجد في هذا برهاناً قوياً على أن
أنه لم يذكَر للكاهن  فمع. فقط على ما يفعله من الشر، بل أيضاً على ما يهمله من الخير

ا تغاضيا عن مـصيبة  لم واللاوي سيئة فعلاها، يلومهما الرأي العام، بسبب ما لم يفعلاه
  .أخيهما

هي صـورة   نلتفت الآن من صورة الكاهن واللاوي المحزنة، إلى صورة مبهجة تفاجئنا
 مسافر ثالث غريب الجنس، سامري، يعتبرونه عدواً طبيعياً لليهـودي الواقـع بـين   

لو كان الجريح في صحته وسلامته لكان يبصق على هذا السامري ويـشتمه             . اللصوص
ولعل هذا السامري عرف أن أخوي هذا الجريح قد . لأنه أبعد الناس عنهمنه،  ويتنجس

 لكن على رغم هذا كله أطاع الأمر الإِلهي بمحبـة . ولم يريا لزوماً للالتفات إليه مرا به
 لاويـين (القريب والتي أوردا الأسفار الخمسة لموسى التي يعترف ـا الـسامريون   
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 في الآخرين الذين يصيرون أولين، والأولـين  فصح مرة أخرى قول المسيح (١٩:١٥
  .يصيرون أخرين الذين

جروحـه خمـراً    نزل هذا السامري عن دابته، ومال إلى الجريح وفحصه، ثم صب على
الـوعرة إلى أن   ثم أركبه على دابته ومشى ماسكاً به في هذه الطريق. وزيتاً، وضمدها

فدفع نفقة إعالة  سئولية والتعب والخسارة،وهناك لم يستعف من الم. أوصله إلى الفندق
ما ينفقه صاحب  الجريح مالاً يعادل أجرة الفاعل مدة يومين، ووعد أن يسدد فيما بعد

  .الفندق عليه فوق ذلك، إلى أن يشفى ويواصل سفره

مروا ـذا الجـريح    أي الثلاثة الذين: لما أكمل المسيح هذه القصة سأل عالم الشريعة
لكـن  . «السامري« :وكانت الإجابة الواجبة هي. كقريب يحب قريبه كنفسهتصرف 

يهـودي، فـاكتفى    التعصب لم يدعه ينطق باللفظ الصريح أن سامرياً أفضل من كاهن
إذهب »: وقال اكتفى المسيح ذا الجواب. «الذي صنع معه الرحمة»: بالتلميح وأجاب

تستطيعها،   لكل من يحتاج مساعدة منككُن أنت قريباً: أي. «أنت أيضاً واصنع هكذا
  .ولو كان عدوك

واللاويين لكن ليعلّم  ذكر المسيح هذا السامري، لا ليكرم السامريين، ولا ليهين الكهنة
سـأل  . الذي يخالفها أن الغريب عن الدين الذي يطيع شريعة المحبة خير من خادم الدين

قريب من »: يسأل ن الأوجب أنوكا« من يستحق أن يعامل كقريب؟»: عالم الشريعة
هو الذي تلتقي  القريب. «أنا؟ وهل تصرفي مع الناس هو تصرف قريبٍ يحبهم كنفسه؟
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وعاداني، لا يزال  طريقي بطريقه، والذي يمكن أن تصل إليه يدي، فمهما ابتعد قلبه عني
لمحبـة  أن هـذه ا  قريبي، ويطلب اللّه مني أن أحبه كنفسي، وأعامله معاملة تدلُّ علـى 

  .حقيقية

الفروض الخارجية  جدد المسيح في هذه القصة تعليمه الرئيسي بأن الدين لا يقوم بحفظ
المعينة مـن االله،   والطقوس المذهبية، إذْ أن الشخصين اللذين أكملا هذه الفروض الحقَّة

 ومـن يخـالف  . القريب وأكملاها في الهيكل المقدس، خالفا أساس الدين المتعلق بمحبة
فالكاهن والـلاوي لم يحفظـا    إذاً. وصية محبة القريب لا يمكن أن يكون محباً حقيقياً للّه

يتمم فروض الدين الخارجيـة،   شيئاً من جوهر الدين، بينما قبل اللّه السامري الذي لم
  .للّه بمحبته لقريبه وكان أجنبياً عن شعب اللّه المختار، ولكنه أظهر محبته

وأوضح أن الجوهر في  ة جداراً من الجدران الفاصلة بين المذاهب،هدم المسيح ذه القص
المختلفة رابطة روحية تثبـت   يجب أن تربط المذاهب. الدين لا يختص بالمذهب بل بالمحبة

إن الحق . الاختلاف بالمحبة الأخوية وأن لا يخلّ هذا. وحدة الإيمان رغم اختلاف التفسير
  .اللّه هو المقصود في كل فروع الدين تداء إلىالجوهري واحد، والصالح واحد، والاه

  مريم ومرثا تستقبلان المسيح

وكَانت لهذه أُخـت  . اسمها مرثَا في بيتها وفيما هم سائرونَ دخلَ قَريةً، فَقَبِلَته امرأَةٌ«
،ميرى معدت و وعسي يمقَد دنع تلَسي جالَّتهكَلَام عمست تا. كَانأَمو   ـتثَا فَكَانرم
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قَالَتو قَفَتفَو ،ةيركَث ةمدي خبِكَةً فترنِـي   « :مكَترت ي قَـدتي بِأَنَّ أُخالبا تأَم ،با ري
مرثَا، أَنت تهتمين  مرثَا »:فَأَجاب يسوع وقَالَ لَها« !فَقُلْ لَها أَنْ تعيننِي أَخدم وحدي؟

،ةيرورٍ كَثلِ أُمأَجل طَرِبِينضتو داحةَ إِلَى واجالْح نلكو .    يبـصالن ميـرم تـارتفَاخ
حالا الصهنم عزني ي لَن٤٢-١٠:٣٨لوقا (« الَّذ).  

التي تبعـد عـن    ن بلغوا بيت عنيا،واصل المسيح وتلاميذه سفرهم نحو أورشليم، إلى أ
ذكيـة في   وبيت عنيـا ذات رائحـة  . المدينة نحو ثلاثة أرباع ساعة سيراً على الأقدام

قابلتها بتقديم  التاريخ، بسبب عائلة تقية سكنتها، منحها المسيح صداقة شخصية ممتازة،
 المسيح دخل وعندما. مكان مريح للمسيح وتلاميذه، يأوون إليه مسرورين كلما شاءوا

يعلّمهـم   هذا البيت مع تلاميذه وغيرهم من مرافقيه اجتمع قوم من أهل القرية فأخـذ 
بـإكرام هـذا    عند ذلك ظهر الفرق بين الأختين المتساويتين في الاهتمام الحبي. كعادته

بالخدمـة   الضيف الشهير وطلب رضاه، فمرثا الأكبر سناً، ومدبرة البيـت، اهتمـت  
باغتوها،  ولا عجب، لأن عدد الضيوف الذين. يز طعام كثيرالجسدية وارتبكت في تجه

  .ومقام معلمهم النبي العظيم صانع المعجزات يستحقان هذا الارتباك

القوم، يفـرح بمظـاهر    أما مريم فقد قادا بصيرا إلى أن المسيح ليس كغيره من كبار
شعرت أن معظم سروره  الضيافة الكريمة، أو يسأل كثيراً عما قد يقدم له من طعام، بل

مـتى  (« والعطاش إلى البر طوبى للجياع»: فقد قال. ينتج عن إصغاء الناس إلى تعاليمه
جمـيلاً القلـيلين الـذين     وذا مثلت تمثيلاً. فجلست عند قدميه تسمع كلامه). ٥:٦

يقـصدون تـرك الـدنيا     ليس أم. ليست الدنيا عندهم إلا تابعة للدين وخاضعة له
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في سفر الحيـاة،   هؤلاء هم الذين أسماؤهم مكتوبة. ل يضعون الدين قبلهاوشرورها، ب
  .لهم لأن اللّه قد اختارهم للحياة الأبدية، وعلى جبينهم علامة اختياره

وكثيراً ما . الديني كان خطأ مرثا في هذا الوقت هو تقديم الحسن الدنيوي على الأحسن
تذمرت في قلبها علـى    يولّد إلا الخطأولأن الخطأ لا. يمنع الحسن الوصول إلى الأحسن

. تذمراً على المعلم ذاتـه  ثم أنتج تذمرها. أختها، وحسدا لجلوسها عند قدمي المسيح
الثمينة للاستفادة، أو علـى   كان الأولَى ا أن تفرح لحصول أختها على هذه الفرصة

لكنـها  . قدمي المعلمسوية عند  اعملي معي أولاً يا أختي، ثم نجلس: الأقل أن تقول لها
أخدم وحـدي؟ فقُـلْ لهـا أن     يا رب، أما تبالي بأن أختي قد تركتني»: وقفت وقالت

  .»تعينني

. كثيراً مع روحيام كان المسيح يعلم جيداً ضرورة الماديات، وكان يخدم ماديات الناس
ا إنْ كانت تقصد إرضاءه، فهو يسربمن يحـب أن يـسمع   لكنه لم يغفل أن يشرح أ 

  .تعليمه أكثر ممن يقدم له خدمة جسدية

يقـول لهـا إن    كأنه. «مرثا مرثا، أنت تمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة»: فقال لها
طلب ملكـوت   اماكها في الأمور العالمية يحرمها الهدوء والسلام والسرور الناتجة عن

النصيب الصالح  حد وهوليس ضرورياً للإِنسان إلا أمر وا. اللّه، أي الخير الروحي، أولاً
  .الذي اختارته مريم، وهو الذي سيبقى معها دائماً
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- ٨ -  

  المسيح يفتح عيني مولود أعمى

يا معلِّم، مـن  »: وِلَادته، فَسأَلَه تلَاميذُه قَائلين وفيما هو مجتاز رأَى إِنساناً أَعمى منذُ«
ولَا أَبـواه، لكـن    لَا هذَا أَخطَأَ»: أَجاب يسوع« واه حتى ولد أَعمى؟هذَا أَم أَب :أَخطَأَ

يهف الُ اللّهمأَع رظْهتي أَنْ. لغبني ارهن اما دلَنِي مسي أَرالَ الَّذملَ أَعمأَع .ينلٌ حي لَيأْتي 
قَالَ هذَا وتفَـلَ علَـى   . «الْعالَمِ ما دمت في الْعالَمِ فَأَنا نور. لَا يستطيع أَحد أَنْ يعملَ

 اذْهبِ اغْتسِلْ في»: وقَالَ لَه. وطَلَى بِالطِّينِ عينيِ الْأَعمى الْأَرضِ وصنع من التفْلِ طيناً
املْوس كَةلٌ. «بِرسرم هفْسِيري تى . الَّذضىفَمأَتلَ وساغْتيراً وص٧-٩:١يوحنا (« ب).  

أخطـأ، هـذا أم    من»: مر المسيح في مدينة أورشليم برجل ولد أعمى، فسأله تلاميذه
العظيمة لم تأت هـذا   أجام المسيح بما معناه أن هذه المصيبة. «أبواه، حتى ولد أعمى؟

الإِلهية ذه الضربة لتظهر  العنايةالرجل نتيجة خطيئة ارتكبها هو أو والداه، إنما سمحت 
  .أعمال اللّه في المُصاب

الموجِب لليأس الذي  ما أعظم الفرق بين هذا الكلام المعزي من المسيح، وكلام التأنيب
هو يسمع لأول  ها. كان يسمعه ذلك الأعمى كل حياته من الجميع عن أسباب مصيبته

بالعكس، أن   من اللّه ومرفوض، بلمرة أن مصيبته هذه لا تدل على أنه مغضوب عليه
سأل عن . الرجاء للّه في مصيبته مقاصد صالحة، فنقله هذا الكلام من عالم اليأس إلى عالم
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يستطيع أن يرى هذا  إنه لا! يا لمصيبة عماه. «يسوع»اسم من يكلِّمه، وعرف أن اسمه 
اسية التي تعودهـا،  النح لو قدم له المسيح في هذه الساعة ليس الدنانير. الذي انتصر له

  .الجواب، حتى لو تركه وشأنه حالاً بل الذهبية أيضاً، لما أحسن إليه بمقدار إحسانه ذا

سامعيه أولاً إلى قصر  نبه المسيح. لكن هذه اللفتة كانت بداية عمل المسيح الصالح معه
يـأتي  . دام ارأرسلني ما  ينبغي أن أعمل أعمال الذي»: قال. الفرصة الباقية له للعمل

كالنور الحقيقي الآتي إلى العالم  ثم أشار إلى وظيفته. «ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل
أي أن الظلمـة  . «فأنا نور العـالم  ما دمت في هذا العالم»: الذي ينير كل إنسان، وقال

ثم فعـل  . وأنا ضدها، فسأزيلها الجسدية والروحية التي أعثرت هذا الضرير هي ضدي
بالطين عيني الأعمـى، وأمـره أن    تفل على الأرض وصنع طيناً، وطلى. يح ما قالهالمس

  .يذهب ويغتسل في بركة سلوام، فمضى واغتسل وأتى بصيراً

إن . الشفاء ونتيجته ظهرت القوة الإلهية في هذا العمل بواسطة الفرق العظيم بين طريقة
تحقيق العلاقة بين الفاعل  ماً لأجلالطين يعمي العين السليمة، لكن الطلي بالطين كان مه

أيضاً إيـضاح ضـرورة    كان مهماً. وفعله، ولأجل إحياء الإيمان في قلب هذا الأعمى
. يستفيد من عمل المـسيح  فعلى الأعمى أن يطيع وإلا فلا. الطاعة التي هي ثمر الإيمان

. فعـل على ذلك ال ليست النتيجة العجيبة التي حدثت ثمر عمل الأعمى، لكنها توقفت
جاءه الشفاء لأنـه  . آمن لو لم يطع بعد إيمانه لما جاز أن يقال إنه. ولو لم يؤمن لما أطاع

من يؤمن . والإيمان والأعمال وهذه على الدوام قاعدة الخلاص. آمن إيماناً يثمر بالطاعة
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الفرصة المُعطاه له يحكم أنه لم  فإن لم يعمل حسب. يخلص، ومن يؤمن لا بد له أن يعمل
  .إيماناً صحيحاً ن، فيهلك، ليس لأنه لم يعمل بل لأنه لم يؤمنيؤم

وقَبـل أن   نرى هذا الأعمى يسير بين الجمهور، بعد أن طلى المسيح عينيـه بـالطين،  
ينبـه   يغسلهما في بركة سلوام، ووجهه ملطخ بالطين، وسيره جدي فوق العادة، ممـا 

العقلاء له   لم يثْنه عن طاعته، ولا نصائحلكن الاستهزاء. الناظرين ويثير عليه الاستهزاء
الرؤسـاء،   أن لا ينقاد لكلام المسيح المكروه من قادة الدين، وان لا يعرض نفسه لغيظ

ولم ترده عن  كل هذه لم تطفئ فتيلة إيمانه المدخنة،. لأنه يعمل في السبت ضداً لتعاليمهم
فارق فيه المـسيح    المكان الذيولما نال البصر عاد إلى. الذهاب إلى حيث أمره المسيح

تثمن، وليقدم لـه الـشكر    ليمتع بصره الجديد برؤية الذي أنعم عليه ذه الهبة التي لا
يجد المسيح هناك، ولم يجد  لكنه لم. اللائق والواجب، ويستمد منه إرشادات جديدة دينية

  .من يهديه إليه

لم يكن لـه    هذا المولود أعمى مالأا منحت. هذه المعجزة رمز مناسب جداً للخلاص
أيضاً، لأنه ولد  كانت مصيبة هذا الرجل الكبرى أنه مولود أعمى بالمعنى الروحي. سابقاً

الجديد الجسدي، ما هو  في الإِثم والخطيئة كما ذكَّره الرؤساء، فمنحه المسيح مع البصر
  .أهم بما لا يقاس، وهو بصر جديد روحي

»الَّذانُ وفَالْجِيرهلاً أَنقَب هنوروا يكَان ى، قَالُوا ينمي كَـانَ  »: كَانَ أَعالَّذ وهذَا ه سأَلَي
سلجي؟ يطعتسيونَ قَالُوا« ورآخ :«وونَ. «هذَا هرآخو :«هبِهشي هفَقَالَ .»إِن وا هأَمو :
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«وا هي أَنإِن» .فَقَالُوا لَه :« فكَيتحفَت؟ اناكنيقَالَ« عو ذَاك ابأَج :«  قَالُ لَـهانٌ يسإِن
فَمـضيت   .اذْهب إِلَى بِركَة سلْوام واغْتسِلْ: وطَلَى عيني، وقَالَ لي يسوع صنع طيناً

ترصفَأَب لْتساغْتو» .؟»: فَقَالُوا لَهذَاك نلَا أَ« :قَالَ« أَيلَم١٢-٩:٨يوحنا (« ع).  

وعنـدما رأى   . وهو يوم راحة عند اليهـود -نال المولود أعمى شفاءه في يوم سبت 
يعاقبوه لأنـه   المتعصبون الرجل ماشياً في السبت يطلب الشفاء حنقوا عليه، وأرادوا أن

رى ولا عما ج ولم يجسر أحد أن يدافع عما فعله المسيح،. خالف شريعة السبت المقدسة
م  مع الأعمى، لأن الرؤساء كانوا قد أعلنوا جهاراً أنه إن اعترف أحدحربأنه المسيح ي

  .من امتيازاته الدينية والمدنية، ويطردونه من ممارسة العبادة

وجيرانـه لأول   لما فشل الأعمى الذي أبصر أن يرى شافيه، رجع إلى بيته ليرى والديه
  .لاثين سنةمرة في حياته التي لم تقلّ عن الث

انفتحـت   فقـد . ما أعظم التغيير الذي حصل في منظر هذا الرجل بسبب ما جرى له
المعرفة  عيناه، وضاء وجهه بالفرح، وتغيرت لهجته، فلم يعرفه الذين كانوا يعرفونه بعض

 اعتقد البعض أن شـفاءه وهـم  . لهذا السبب اختلف الرأي بخصوصه. السطحية فقط
: أما هو فقـال   .  ليس هو ذاك الضرير بل شخص آخر يشبهه        وخداع، وأن هذا البصير   

لكن لما سألوه عـن  . ولما سألوه عما جرى له، ومن شفاه، أجام بالواقع. «هو إني أنا»
وهو يتمنى لو استطاع أن يهتدي إلى مكـان المـسيح   . «لا أعلم»: هو؟ قال شافيه أين

  .ليهديهم إليه
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» ينيسِيا إِلَى الْفَرولاًفَأَتي كَانَ قَبى بِالَّذمأَع . حفَتو الطِّين وعسي عنص ينح تبكَانَ سو
هينيع. مفَقَالَ لَه ،رصأَب فضاً كَيونَ أَييسِيالْفَر أَلَهفَس :« ـعضو     ـينيلَـى عينـاً عط

رصا أُبفَأَن ،لْتساغْتو» .نم مالْ فَقَالَ قَوينيسِيلَـا  »: فَر هأَنل ،اللّه نم سانُ لَيسهذَا الْإِن
« مثْلَ هذه الْآيات؟ كَيف يقْدر إِنسانٌ خاطئٌ أَنْ يعملَ»: آخرونَ قَالُوا. «السبت يحفَظُ

قَاقشان مهنيكَانَ بضاً. وى قَالُوا أَيملْأَعقُو»: لاذَا تم  حفَـت ـهثُ إِنيح نم هنع تلُ أَن 
أَنه كَانَ أَعمى فَأَبصر حتى دعـوا   فَلَم يصدقِ الْيهود عنه. «إِنه نبِي»: فَقَالَ« عينيك؟

رصي أَبيِ الَّذوأَب. ينلا قَائمأَلُوهقُولَ»: فَسي تا الَّذكُمنأَهذَا ابدلو هإِن ان  فى؟ فَكَيمأَع
أَنَّ هذَا ابننا وأَنه ولد أَعمى، وأَما كَيف يبصر  نعلَم»: أَجابهم أَبواه وقَالَا« يبصر الْآنَ؟

اسأَلُوه فَهـو يـتكَلَّم عـن    . السن هو كَاملُ. أَو من فَتح عينيه فَلَا نعلَم. فَلَا نعلَم الْآنَ
فْسِههذَا. «ن اهوقَالَ أَب وا قَدكَان ودهأَنَّ الْيل ،ودهالْي نم افَانخا يا كَانمهأَنل  هوا أَنداهعت

نم جرخي سِيحالْم هبِأَن دأَح فرتاع عِ إِنمجالْم .قَالَ أَب كذللاهو :«  ،نلُ الـسكَام هإِن
أَلُوه(٢٣-٩:١٣يوحنا ) »اس.  

الذي أبصر إلى مجلسهم  لم يهتد المتعصبون إلى الذي سبب هذه المخالفة، فجروا الأعمى
ولما . رأساً قصها عليهم ولما طلب أعضاء الس أن يسمعوا القصة من فمه. ليحاكموه

إنْ هم . المعجزة حاروا في أمرهم ه وينوون قتله فعل هذهعلموا أن المسيح الذي يبغضون
ويشيعون خبرها، فيزيـد تمـسك    حكموا على المسيح بمخالفة السبت يثبتون المعجزة

أن الشعب يثير حركة سياسـية،   ولأنه وقت العيد العظيم لا يستبعد. الشعب بالمسيح
يخسرون الحُجة التي فرحوا لهـا   ،وإنْ هم أنكروا حقيقة المعجزة. وينادي بالمسيح ملكاً
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ذوام لأم أثبتوا المعجزة أولاً،  لذلك ترددوا وناقضوا. للحكم عليه بأنه دنس السبت
فعلها في يوم السبت برهان أن الفاعل ليس  وافتكروا الآن أن يلاشوا تأثيرها بقولهم إن

  !من اللّه، بل قد فعلها بقوة الشياطين

مثـل هـذه    كيف يقدر إنسان خاطئ أن يعمل»: س اعترضوا بقولهملكن قوماً في ال
الأولى، إذْ  فحصل انقسام في الس، وغيروا خطَّتهم وعمدوا إلى حيلة ضد« المعجزة؟

أن يجـبروا   حاولوا إنكار المعجزة لعلهم ينجحون في اام المسيح بالاحتيال، وطلبـوا 
كنـت أعمـى    أني: أعلم شيئاً واحداً »:ولكنه قال. الرجل وأبويه على إنكار المعجزة

الإيمـان   هذا القول هو شعار كل من اختبر الخلاص بالمسيح، بواسـطة . «والآن أبصر
  .الحي به، لأنه يقدم الشهادة عينها

 أَنَّ هذَا نحن نعلَم. أَعط مجداً للّه»: وقَالُوا لَه فَدعوا ثَانِيةً الْإِنسانَ الَّذي كَانَ أَعمى،«
أَني كُنت : واحداً إِنما أَعلَم شيئاً. أَخاطئٌ هو؟ لَست أَعلَم»: فَأَجاب. «خاطئٌ الْإِنسانَ

رصالْآنَ أُبى ومضاً. «أَعأَي ؟« :فَقَالُوا لَهكينيع حفَت ف؟ كَيبِك عناذَا صم » مهـابأَج :
« قُلْت قَدوا لَكُمعمست لَمو .لَّكُمضاً؟ أَلَعوا أَيعمسونَ أَنْ ترِيداذَا تمونَ أَنْ   لرِيـدت متأَن

. أَنت تلْميذُ ذَاك، وأَما نحن فَإِننا تلَاميذُ موسـى « :فَشتموه وقَالُوا« تصيروا لَه تلَاميذَ؟
نحن أَنَّ م لَمعننأَي نم لَمعا نا هذَا فَمأَمو ،اللّه هى كَلَّموس وقَـالَ  . «هلُ وجالر ابأَج
مباً»: لَهجي هذَا عإِنَّ ف !كُمإِن ينيع حفَت قَدو ،وه نأَي نونَ ملَمعت متأَنَّ. لَس لَمعنو  اللّه

طَاةلْخل عمسلَا ي .وي اللّهقتي دإِنْ كَانَ أَح نلك عمسهذَا يفَل هيئَتشلُ مفْعيرِ . وهذُ الدنم
لَم يقْدر أَنْ يفْعـلَ   لَو لَم يكُن هذَا من اللّه. أَحداً فَتح عيني مولُود أَعمى لَم يسمع أَنَّ
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فَـأَخرجوه  « !ولدت أَنت بِجملَتك، وأَنت تعلِّمنا في الْخطَايا»: أَجابوا قَالُوا لَه. «شيئاً
  .(٣٤-٩:٢٤يوحنا ) »خارِجاً

لمـاذا  . تـسمعوا  قلت لكم ولم»: ولما وجه الرؤساء أسئلتهم للأعمى الذي أبصر قال
فـشتموه   »تريدون أن تسمعوا أيضاً؟ ألعلكم أنتم تريدون أن تصيروا لـه تلاميـذ؟  
شتموه بحجة  .مفتخرين بأم تلاميذ موسى، بينما هو تلميذ هذا الجليلي اهول الأصل

وهو معلمـو   - ولامهم الأعمى الذي أبصر لأم. أنه ضلَّ وكفر في تسميته المسيح نبياً
 وختم جوابه بكلام قـوي .  يجهلون أصل شخص عمل ما يبرهن أنه من اللّه-الدين 

 إذ قال إن كل تاريخهم منذ نشأة العالم لا يذكر شخصاً.  وإيمانهأظهر ذكاءه وشجاعته
كان  نعلم أن اللّه لا يسمع للخطاة، ولكن إنْ»: ثم قال. واحداً منح البصر لمولود أعمى

يفعـل   لو لم يكن هذا من اللّه ما قـدر أن . أحد يتقي اللّه ويفعل مشيئته فلهذا يسمع
  .»شيئاً

اللّه هـو   يات الكتاب، فالخاطئ الوحيد الذي يسمع لهويستند قوله هذا على بعض آ
ولدت أنـت   في الخطايا»: فاستشاطوا غيظاً وقالوا له. الذي يقدم توبة حقيقية صادقة

  .امع ثم حكموا عليه بالحَرم الأعظم وأخرجوه من. «!بجملتك وأنت تعلّمنا

»جارِجاً، فَوخ وهجرأَخ مهأَن وعسي عمفَسهد قَالَ لَه؟ »: ونِ اللّـهبِاب نمؤأَت » ـابأَج :
«ديا سي وه ن؟ مبِه نأُومل »وعسي فَقَالَ لَه :«كَلَّمتي يالَّذو ،هتأَير قَد  ـوه وه كعم» .

  .(٣٨-٩:٣٥ يوحنا(« وسجد لَه. «أُومن يا سيد»: فَقَالَ
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أتـؤمن بـابن   « :رجل من امع مطروداً حتى لاقاه المسيح، فقال لـه وما أن خرج ال
ذلك لهـذا الفقـير    لم يعلن المسيح ذاته كابن اللّه للعلماء في الأمة، لكنه أعلن. «اللّه؟

فأنـاره  « لأومن بـه؟  من هو يا سيد»: الميال إلى الإيمان، والذي ظهر جوهره لما أجاب
  .» يتكلم معك هو هوقد رأيته، والذي»: المسيح بقوله

الرجل  كيف يكون هذا. ما أصعب هذا الجواب على مسامع يهودي متمسك بالتوحيد
يـسجد لـه    الذي أمامه ابن اللّه وكل ملامحه بشرية؟ فإنْ كان حقاً ابن اللّه فيجب أن

واعترف أن  لقد عرف أولاً. حالاً، وإلا فلا يجوز، بل يكون السجود له خطيئة عظيمة
وهـذا يجيـز     ولم يسجد له، وأما الآن فيسجد، لأنه صدق أنه ابن اللّـه، المسيح نبي

  .سجوداً له لا يعطَى لنبي أو ملك أو ملاك

فأبصر جلياً ورأى  في هذه الساعة تمَّ شفاء هذا الرجل من عماه الروحي الذي ولد فيه،
. بن اللّه الوحيـد ا أمامه بعينه الجسديتين يسوع الناصري ابن مريم، وبعين الإِيمان رأى

عليـه أضـعاف    أخذ هذا المسكين من رؤسائه الشتيمة والحرم، لكن المسيح عـوض 
النظـام   أولئك أخرجوه من امع وأغلقوا في وجهه باب. الأضعاف بالبركة والخلاص

. الـسماء  الديني والحقوق المذهبية، لكن المسيح أدخله إلى ملكوت اللّه وفتح له باب
  إلى الخلاص الأبدي، وربح صداقة هذا الخلّ السماوي، ونـال وبسبب عماه اهتدى

بـشهادته   ثم أنه خدم المسيح بنشر صيته انتشاراً جديداً. ذكراً شريفاً أبدياً في التاريخ
إلى هذا  الصادقة له، وخدم ذوي القلوب السليمة حوله بإعطائهم أسباباً كافية ليلجأوا
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السماء يقدم شكراً   لنا أن نتصوره بين القديسين فيأفلا يحق. المخلّص وينالوا به خلاصاً
  .وافراً على الدوام، لأنه ولد أعمى

- ٩ -  

  المسيح الراعي الصالح

»وعسي فَقَالَ لَه :«كَلَّمتي يالَّذو ،هتأَير قَد وه وه كعفَقَالَ. «م :«  دـيـا سي نأُوم» .
لَه دجسفَقَالَ. و يوعس : « رـصبى يتالَمِ، حا إِلَى هذَا الْعأَن تيأَت ةوننيدلَـا    ل ينالَّـذ

الَّذين كَانوا معه من الْفَريسِيين، وقَـالُوا   فَسمع هذَا. «يبصرونَ ويعمى الَّذين يبصرونَ
ا»: لَهلَّنانٌ؟ أَلَعيمضاً عأَي نحن»وعسي مـا »:  قَالَ لَهاناً لَميمع متكُن لَو    لَكُـم ـتكَان

  .»فَخطيتكُم باقيةٌ ولكنِ الْآنَ تقُولُونَ إِننا نبصر،. خطيةٌ

»أَقُولُ لَكُم قالْح قلُ: اَلْحخدي لَا يا إِنَّ الَّذرالْخ ةيرظابِ إِلَى حالْب نم  طْلَـعلْ يب ،ف
،رعٍ آخضوم نم صلو ارِقس ي. فَذَاكاعر وابِ فَهالْب نلُ مخدي يا الَّذأَمو  افـرالْخ .

،هتوص عمست افرالْخو ،ابوّالْب حفْتهذَا يـا  لهرِجخياءٍ ومةَ بِأَساصالْخ افَهرو خعدفَي .
تموجرا ى أَخهأَنل ،هعبتت افرالْخا، وهامأَم بذْهةَ ياصالْخ افَهرخ هتوص رِفعـا  . تأَمو

،هنم برهلْ تب هعبتفَلَا ت رِيباءِ الْغبرالْغ توص رِفعا لَا تهأَنل» . ـملَه ثَلُ قَالَههذَا الْم 
  .(١٠:٦-٩:٣٩يوحنا (« بِه ما هم فَلَم يفْهموا ما هو الَّذي كَانَ يكَلِّمهميسوع، وأَ
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  ٤١٣

وهاجموا . المسيح فتح المسيح عيني الرجل الذي ولد أعمى، ولكن شيوخ اليهود قاوموا
  وطردوه من مجمعهم، فكيف يكلمهم المسيح؟. الأعمى الذي أبصر

الرعائية مـن   لأم لم يدخلوا على وظيفتهم« لصوصسراق و»لقد أطلق عليهم لقب 
ولم . موضع آخـر  الباب الوحيد الذي عينه اللّه، الذي هو المسيح ذاته، بل طلعوا من

دخلوا مـن  . السياسية يدخلوا بدعوة إلهية، ولا لأهلية فيهم، بل لنجاحهم في الوسائط
بالإِرث أو المحابـاة أو   لرعويةالثغرات في سور الحظيرة، فقد نالوا وظيفتهم الكهنوتية ا

تسلسلهم الهاروني ورسامتهم  فما الفائدة من. التمليق أو الرشوة أو الحيلة أو الاستبداد
هم تـائهون عـن البـاب؟     القانونية، وغير ذلك من الشروط الرسمية الخارجية، طالما

  .البابإلا من هذا  وإلى اليوم لا دخول للخدمة الرعائية. والمسيح ذاته هو الباب

  المسيح هو الباب

جميع الَّـذين  . إِني أَنا باب الْخراف: لَكُم الْحق الْحق أَقُولُ»: فَقَالَ لَهم يسوع أَيضاً«
مي هلا قَبوأَت ملَه عمست لَم افرالْخ نلكو ،وصلُصو اقرس .وا هأَن ابـلَ . الْبخإِنْ د 

جِديو جرخيلُ وخديو لُصخفَي دى بِي أَحعرم .   حـذْبيو رِقـسيي إِلَّا لأْتلَا ي ارِقاَلس
،كلهيو مكُونَ لَهيلاةٌ ويح مكُونَ لَهتل تيأَت ا فَقَدا أَنأَملُ  و١٠:٧يوحنـا  (« أَفْـض-

١٠).  
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  ٤١٤

هذه الوظيفة حبـاً   الراعي الحقيقي بين البشر هو الذي يتقلّدإن »: قال أحد اللاهوتيين
تعلـيم المـسيح،    للمسيح، ويقصد تمجيد المسيح، ويعمل عمله بقوة المسيح، ويعلّـم 

الخـروج   ولا يـصح . «ويسلك في خطوات المسيح، ويسعى ليأتي بالنفوس إلى المسيح
إنْ . الخـراف  م إني أنا بابالحق الحق أقول لك»: والذي قال. أيضاً إلا من هذا الباب

أيـضاً   فالباب للرعاة هو الباب. «دخل بي أحد فيخلص، ويدخل ويخرج، ويجد مرعى
  .للرعية، أي لأفراد المؤمنين

وصول الراعي  يعني أن. فسر البعض أن الباب المذكور في هذا المثل هو الروح القدس
كما أن . الروح ون إلا بفعل هذاإلى قلوب رعيته، بقوة روحية لخلاصهم وبنيام، لا يك

  .تأثير المسيح في تبشيره كان يعزى إلى هذا الروح

  المسيح هو الراعي الصالح

  .(١٠:١١يوحنا (« نفْسه عنِ الْخراف أَنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذلُ«

يـا راعـي   « : يصلي صاحب المزاميرثم وصف المسيح نفسه بأنه الراعي الصالح، لهذا
أْنكَالض فوسي دا قَائغَ، ييلَ اصائرذَا  »: ويقول النبي إشعياء (٨٠:١مزمور (« إِسـوه

ديالس ...هيعى قَطعراعٍ يكَر.   قُـوديـا، ولُهمحي نِهضي حفلَانَ ومالْح عمجي هاعربِذ 
اتعضر٢٣مزمور (ثم أن أحلى المزامير كلها مزمور الراعي ) ٤٠:١١إشعياء (« الْم) 
  .»الرب راعي فلا يعوزني شيء»: يقول مطلعه
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  ٤١٥

في الوعور بين  ليست مهنة الراعي مهنة فخر ودلال، بل هي محفوفة بالمتاعب والمخاطر
ثم بـذل  والمخـاطر،   والمسيح كالراعي الصالح تحمل أعظم المتاعب. الوحوش الضارية

لا يـأتون إلا  « ولـصوصاً  سـراقاً »بينما الذين سماهم . حياته ليخلَّص خرافه الخاصة
عن الخراف في ساحات  لا يدافعون« أَجرى»والذين سماهم . ليسرقوا ويذبحوا ويهلكوا

  .»يبالون بالخراف لأم لا»الخطر، بل يهربون ويتركون القطيع يتشتت ويفترس 

الخراف مـن   فلكي تسلم. راعي الصالح الذي بذل نفسه عن الخرافأما المسيح فهو ال
القيمـة   مخالب إبليس ذاق المسيح موتاً لا يستحقه، وأحيا الموتى بموته الـذي بـرهن  

معرفة تامـة،   وهو يعرف كل فرد من قطيعه. العظيمة التي يقدر ا خرافه جملة وأفراداً
التام بكل فرد من  معرفته الدقيقة واهتمامهو. تتناول أسماءهم وجميع أسرارهم وخفيام

  .على الصليب رعيته التي لا تحصى ليست بأقل الآن مما كانت عليه لما أسلم نفسه

  الراعي يبذل نفسه

لَيست الْخراف لَه، فَيرى الـذِّئْب مقْـبِلاً    وأَما الَّذي هو أَجِير، ولَيس راعياً، الَّذي«
رتيوافرالْخ ا كهددبيو افرالْخ الذِّئْب طَفخفَي ،برهيو .الْأَجِيرو  ،أَجِير هأَنل برهي

افري بِالْخالبلَا يي. وا فَإِنا أَنرِفُنِـي،   أَمعي تتاصخي وتاصخ رِفأَعو ،حالي الصاعالر
ولي خراف أُخر . الْخراف وأَنا أَضع نفْسِي عنِ. رِفُنِي وأَنا أَعرِف الْآبالْآب يع كَما أَنَّ

 أَنْ آتي بِتلْك أَيضاً فَتسمع صوتي، وتكُونُ رعيةٌ واحدةٌ لَيست من هذه الْحظيرة، ينبغي
داحاعٍ ورنِي الْآ. وبحهذَا يالذَهآخفْسِي لن عي أَضأَنل ،ضاً بي، . أَينا مذُهأْخي دأَح سلَي
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  ٤١٦

الْوصيةُ  هذه. سلْطَانٌ أَنْ أَضعها ولي سلْطَانٌ أَنْ آخذَها أَيضاً لي. بلْ أَضعها أَنا من ذَاتي
  .(١٨-١٠:١٢يوحنا (« قَبِلْتها من أَبِي

موضحاً لهم أنه يـضع   ح أثناء خطابه أم لم يفهموا كلامه، فكرره وفسرهلاحظ المسي
لأني أضع نفسي لآخـذها   لهذا يحبني الآب،»: نفسه عن الخراف طوعاً، فيحق له القول

لذَلك . آثَامهم هو يحملُها« وهذا يشبه قول إشعياء. «هذه الوصية قبلتها من أبي. أيضاً
لَه أَقْسِمعماءِ وزّالْأَع نيب    هفْـسن تـولْمل كَبس هلِ أَنأَج نةً، مغَنِيم قْسِماءِ يظَمالْع 

 ، ٥٣:١١إشـعياء  (« الْمذْنِبِين وأُحصي مع أَثَمة، وهو حملَ خطيةَ كَثيرِين وشفَع في
 أي أن -حياته البشرية بعد أن يبذلها  تردوأوضح لهم أيضاً أن له سلطاناً أن يس). ١٢

  .الإختياري للموت يقوم من الموت بقوته الذاتية بعد هذا الخضوع

ينبغـي أن  »فقال  .ثم صرح أيضاً باهتمامه بالخراف الأُخر التي ليست من هذه الحظيرة
فهو يقصد . «واحد آتي بتلك أيضاً، لأا لي، فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة وراعٍ

  .م الأمم الخارجية إلى شعب اللّه المختارض

بِه شيطَانٌ »: فَقَالَ كَثيرونَ منهم. الْكَلَامِ فَحدثَ أَيضاً انشقَاق بين الْيهود بِسببِ هذَا«
أَلَعـلَّ  . شيطَانٌ لَيس هذَا كَلَام من بِه»: آخرونَ قَالُوا« لماذَا تستمعونَ لَه؟ .وهو يهذي

  .»شيطَاناً يقْدر أَنْ يفْتح أَعين الْعميان؟
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  ٤١٧

وكَانَ يسوع يتمشى في الْهيكَـلِ فـي    .وكَانَ عيد التجديد في أُورشليم، وكَانَ شتاءٌ
أَنـت   لَى متى تعلِّق أَنفُسنا؟ إِنْ كُنـت إِ»: بِه الْيهود وقَالُوا لَه رِواقِ سلَيمانَ، فَاحتاطَ
اَلْأَعمالُ الَّتي . لَكُم ولَستم تؤمنونَ إِني قُلْت»: أَجابهم يسوع. «الْمسِيح فَقُلْ لَنا جهراً

من خرافي، كَما  ونَ لأَنكُم لَستمولكنكُم لَستم تؤمن. أَبِي هي تشهد لي أَنا أَعملُها بِاسمِ
لَكُم ا. قُلْتأَني، وتوص عمسي تافرنِي خعبتا فَترِفُهأَع . لَـنةً، ويداةً أَبيا حيهطا أُعأَنو 

ي إِياها هو أَعظَم من الْكُلِّ، أَعطَانِ أَبِي الَّذي. تهلك إِلَى الْأَبد، ولَا يخطَفُها أَحد من يدي
  .(٣٠-١٠:١٩يوحنا (« أَنا والْآب واحد. يخطَف من يد أَبِي ولَا يقْدر أَحد أَنْ

لماذا تسمعون  .به شيطان وهو يهذي»: كانت هذه التعاليم فوق مستوى سامعيه، فقالوا
ليس هـذا  « :كتوا عن التهمة بل أجابواأما القسم الآخر، وهم الأقلية، فلم يس« له؟

سبب إلقاء  واستندوا في جوام على المعجزة الأخيرة، التي كانت. «كلام من به شيطان
نحن فنضيف  أما. «ألعل شيطاناً يقدر أن يفتح أعين العميان؟»: هذا الخطاب، وتساءلوا

 ح أعـين على فرض أن الـشيطان فـت  : على برهام الإستفهامي برهاناً آخر ونسأل
 العميان، هل يمكن أن يعمل الشيطان عملاً صالحاً؟ ألا تكفي الرحمة في هـذا الـشفاء  

  .برهاناً أنه ليس فعلاً شيطانياً؟ لو أراد الخير للناس لما كان شيطاناً

الشيطان، فـأثبتوا   وهكذا أظهر الرؤساء غباوة عندما نسبوا أعمال المسيح الصالحة إلى
مـنح البـصر    ولماذا نسي هؤلاء العلمـاء أن . م عميانصدق حكم المسيح عليهم بأ

  للعميان في التوراة علامة من جملة علامات المسيح وأفعاله؟
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أما رؤسـاء   .أوضح المسيح أنه الراعي الصالح، وأن خرافه تعرفه وتسمع صوته وتتبعه
 اليهود فليسوا من خرافه، ولذلك يرفضون أجلى البراهين علـى كونـه مـسيحهم،   

 أما جاذبيته القوية للأشخاص الـذين . نه لأنه لا يجاريهم في رغبام وأفكارهمويرفضو
 يستحقون اسم الخراف بالمعنى الروحي، فبرهان على أنه المخلِّص الآتي، لأن هؤلاء بفعل

إليـه   الروح الإلهي في تجديدهم يميلون إلى الراعي الصالح، الذي نعرفه من ميل الخراف
  .واتباعهم له

أبي الـذي  . يـدي  لن لك إلى الأبد، ولا يخطفها أحد من»: ل المسيح عن خرافهثم قا
الذين يحسبون  أما. «ولا يقدر أحد يخطف من يد أبي. أعطاني إياها هو أعظم من الكل

منا »: يوحنا ويحسبهم الناس من خرافه ثم يرتدون عنه، فأمرهم موضح في قول الرسول
لَم مهنوا، لكجرخلَو مهأَنا، لنوا مكُونا  ينعقُوا ما لَبنوا موا. كَانسلَي مهوا أَنرظْهيل نلك 

فلا  من تحقق أنه من خراف المسيح أصبح في ضمانته). ٢:١٩ يوحنا ١(« جميعهم منا
  وإن ضلَّ،.ويستحيل على إبليس وعلى العالم أن يخطفاه من يد راعيه السماوي. يهلك

  .(٢٣:٣ مزمور(« إِلَى سبلِ الْبِر من أَجلِ اسمه»فهذا الراعي يرد نفسه ويهديه 

لنفسه، ولا سـيما في   وعندما يضع المؤمن ثقته في هذه الآية مع أمثالها يجد مرساه مؤتمَنة
يئـة  للاستمرار في الخط ولكن لئلا يتصور أحد هذا اليقين يفتح الباب. ساعة السقوط

المسيح لخرافه هـي حيـاة    طمعاً في ضمان المسيح، نقول إن الحياة الأبدية التي يعطيها
من يرضى أن يبقـى   لأن كل. سماوية تجعلنا نكره الخطية ونحب إرضاء الآب السماوي

خـراف المـسيح    في أي نوع من الإثم ويراعي إثماً في قلبه، يبرهن بذلك أنه ليس من
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الـتي   لاص من عذابات الآخرة لا محلَّ له بـين الخـراف  ومن يطلب فقط الخ. الخاصة
 وكل من يحب المخلِّص حباً صادقاً، ويقـصد . يجمعها الملك عن يمينه في يوم الحساب

برغم  باستقامة ثابتة أن يتخلَّص من كل ما يخالف إرادة هذا المخلص، يحق له أن يطمئن
صالحاً يكَملُ إِلَى  دأَ فيكُم عملاًالَّذي ابت»: سقطاته، وأن يتمسك بقول الرسول بولس

الصديق يسقُطُ سبع مـرات  »: قبله ويقول الحكيم). ١:٦فيلبي (« يومِ يسوع الْمسِيحِ
قُوميعقَل). ٢٤:١٦أمثال (« وأن المخلّص القدير يبتـدئ خلاصـاً ويفـشل في     ولا ي
  .السر الذي يعني ويهم الخراف فقط اليس لغير خرافه أن يدركوا هذ. تكميله

حق الـتكلُّم علـى    في هذا الخطاب تظهر جلياً براهين طبيعة المسيح الإلهية التي خولته
المؤمنين خرافه، وقال إـا   صورة لا تجوز لإنسان هو مجرد بشر أن ينطق ا، لأنه سمى

وإن الكلام كلامه . اءالأنبي وليس أا تسمع صوت الرب كما كان يقول. تسمع صوته
يعطيها حياة أبدية، وأا في يـده   وإن الخراف تتبعه، وإنه هو الذي) لم يقل كلام الرب(

قـال أولاً إـا لا   . لن لك أبداً وله الحق أن يقول إا. ولا أحد يخطفها من يده. هو
ين فلئلا يظـن أحـد أن هـذين القـول     .تخطَف من يده، ثم إا لا تخطف من يد أبيه

هذه العبارة أعلـن التوحيـد    وفي. «أنا والآب واحد»: متناقضان ختم خطابه بالقول
  .والتثنية في االله في وقت واحد

يعـد لهـم إلا    وقع هذا الختام الخطير على الرؤساء السامعين كصاعقة أثارم حـتى لم 
 كمجـدف  يرجموه إما أن يعبدوه كالمسيح ابن االله الوحيد، أو أن: الاختيار بين أمرين

بالبـسالة   لكنه قابل هذه الحركـة . «فتناولوا حجارة ليرجموه». حسب نص ناموسهم
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. «!ترجمـونني؟  بسبب أي عمل منها. أعمالاً كثيرة حسنة أريتكم من عند أبي»: قائلاً
الآب وأرسله إلى  الذي قدسه»: فأجام. «إنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلهاً»: أجابوه

  .» إنك تجدف لأني قلت إني ابن االله؟العالم، أتقولون له

المسيح عـن نفـسه    ولما نفى. لا يقول نبي عن نفسه إن الآب قدسه وأرسله إلى العالم
اليهـود ثانيـة أن    فلما حاول. التجديف في قوله إنه ابن االله، عرفنا صدق هذا القول

ن، ونجـح  المعمـدا  يمسكوه، خرج من أيديهم، وذهب إلى المكان الذي عمد فيه يوحنا
 .هناك في تبشيره، إذ آمن به كثيرون

- ١٠ -  

  من تعاليم المسيح

  تعليم عن الصلاة

»داحغَ، قَالَ وا فَرعٍ، لَمضوي ملِّي فصإِذْ كَانَ يو هيذلَامت نـا أَنْ   »: منلِّمع ،بـا ري
الَّذي فـي   أَبانا: متى صلَّيتم فَقُولُوا»: قَالَ لَهمفَ. «أَيضاً تلَاميذَه نصلِّي كَما علَّم يوحنا

كُنتل ،كلَكُوتم أْتيل ،كمسِ اسقَدتيل ،اتاومالس   كاءِ كَـذلمي السا فكَم كيئَتشم
نغفر لكُلِّ  طَايانا لأَننا نحن أَيضاًأَعطنا كُلَّ يومٍ، واغْفر لَنا خ خبزنا كَفَافَنا. علَى الْأَرضِ

نلك ةرِبجي تا فلْنخدلَا تا، ونإِلَي ذْنِبي نيرِ مرالش نا منجن» .مقَالَ لَه ثُم :« كُمنم نم
كُونُ لَهي قُولُ لَهيلِ واللَّي فنِص هي إِلَيضميو ،يقدص :ييقدا ص   ،فَـةغنِي ثَلَاثَةَ أَرأَقْرِض
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: فَيجِيب ذلك من داخلٍ ويقُـولَ . ولَيس لي ما أُقَدم لَه لأَنَّ صديقاً لي جاءَنِي من سفَرٍ،
.  أَقُوم وأُعطيـك أَقْدر أَنْ لَا. اَلْباب مغلَق الْآنَ، وأَولَادي معي في الْفراشِ! تزعجنِي لَا

أَقُولُ لَكُم :قُومإِنْ كَانَ لَا يو قُومي هتاجلِ لَجأَج نم هفَإِن ،يقَهدص نِهكَول يهطعيو  يهطعيو
اجتحا يم رقَد .ا أَقُولُ لَكُمأَنا: وطَوعأَلُوا توا .اسجِدوا تاُطْلُب .فْتوا يعقْرالَكُم ـأَنَّ  . حل
مـنكُم، وهـو أَب،    فَمن. يأْخذُ، ومن يطْلُب يجِد، ومن يقْرع يفْتح لَه كُلَّ من يسأَلُ

راً؟ أَوجح يهطعزاً، أَفَيبخ هناب أَلُهسـ ي  إِذَا س ؟ أَوكَةملَ السدةً بيح يهطعكَةً، أَفَيمسأَلَه 
اررأَش متأَنو متباً؟ فَإِنْ كُنقْرع يهطعةً، أَفَيضيةً،   بـديا جطَايع كُملَادطُوا أَوعرِفُونَ أَنْ تعت

رِيبِالْح فَكَم ينلَّذل سالْقُد وحي الرطعاءِ، يمالس ني مالَّذ الْآب  هأَلُونـسلوقـا  (« !ي
١٣-١١:١).  

يعلِّمهم الصلاة كما  في ذات مرة، لما فرغ المسيح من الصلاة طلب منه أحد تلاميذه أن
قلـيلاً عـن صـورا في     فعل المعمدان، فأجابه المسيح بتكرار الصلاة الربانية، مختلفة

ليلاً ليقتـرض مـن    وأردف هذه الصورة بمثَل الصديق الذي يأتي. موعظته على الجبل
وبنى علـى  . ولجاجته ولكنه ينجح أخيراً بسبب إلحاحه.  ينجح أولاًصديقه خبزاً، ولا

أي أولاً . «يفتح لكم اقرعوا. اطلبوا تجدوا. اسألوا تعطوا»: هذا المثل نصيحته الشهيرة
فما نعطاه . فالقرع وإن فشل الطلب. أي طلب: وإن لم يكف فأقوى منه. سؤال بسيط
  .القرع هو كمال الخير وما نناله بعد. ير أعظموما نجده بعد الطلب هو خ. فوراً هو خير

إذ . الخـير منـه   فهذه تضمن لهم نوال. ثم أوضح المسيح علاقة المؤمنين البنوية مع االله
ولـده ولا   طالما الأب هو بشر لا يخـدع . يستحيل أن يمنعه عن الذين يحبهم كأولاده
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طلب  ر؟ ولا سيما إنيتأخر عنه، فكيف يمكن أن الآب السماوي الكامل يخدع أو يتأخ
  .منه أولاده عطية الروح القدس، أثمن عطاياه

  تعليم عن عناية االله

يا »: فَقَالَ لَه. «لأَخي أَنْ يقَاسمنِي الْميراثَ يا معلِّم، قُلْ»: وقَالَ لَه واحد من الْجمعِ«
نانُ، مسإِن م ياً أَوا قَاضكُملَينِي عماً؟أَقَامقَس »مقَالَ لَهوا»: وظُرعِ،  انالطَّم نفَّظُوا محتو

تسفَلَي يركَث دأَحى كَانَ لتم هفَإِن هالوأَم نم هاتيلاً. «حثَلاً قَائم ملَه برضانٌ »: وـسإِن 
لأَنْ لَيس لي موضع أَجمع فيه  اذَا أَعملُ،م: غَنِي أَخصبت كُورته، فَفَكَّر في نفْسِه قَائلاً

 أَهدم مخازِنِي وأَبنِي أَعظَم، وأَجمع هناك جميـع غَلَّـاتي   :أَعملُ هذَا: أَثْمارِي؟ وقَالَ
استرِيحي . سِنِين كَثيرةموضوعةٌ ل يا نفْس لَك خيرات كَثيرةٌ،: وخيراتي، وأَقُولُ لنفْسِي
فَهـذه   يا غَبِي، هذه اللَّيلَةَ تطْلَب نفْسك منك،: فَقَالَ لَه اللّه .وكُلي واشربِي وافْرحي

فْسِهنل كْنِزي يكُونُ؟ هكَذَا الَّذت نما لهتددي أَعالَّت لّهاً لغَنِي وه سلَيو«.  

هيذلَامتقَالَ لو :«لِ هذَا أَقُولُ لَكُمأَج نلَا: م   دـسلْجلَا لأْكُلُونَ، وا تبِم كُماتيحوا لمتهت
أَنها : تأَملُوا الْغربانَ .اَلْحياةُ أَفْضلُ من الطَّعامِ، والْجسد أَفْضلُ من اللِّباسِ .بِما تلْبسونَ

أَفْضلُ  كَم أَنتم بِالْحرِي. مخدع ولَا مخزنٌ، واللّه يقيتها ا تزرع ولَا تحصد، ولَيس لَهالَ
علَى قَامته ذراعاً واحدةً؟ فَإِنْ كُنتم لَـا   ومن منكُم إِذَا اهتم يقْدر أَنْ يزِيد! من الطُّيورِ

قْدلَىتلَا عونَ ور ابِقنلُوا الّزأَمي؟ تاقوونَ بِالْبمتهاذَا تمرِ، فَلغو الْأَصمنت فكَي ! بعتلَا ت
هإِن أَقُولُ لَكُم نلكزِلُ، وغلَا تـا  وهنم ةداحكَو سلْبكَانَ ي هدجي كُلِّ مانُ فملَيلَا سو .
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التنورِ يلْبِسه اللّه هكَذَا،   الْعشب الَّذي يوجد الْيوم في الْحقْلِ ويطْرح غَداً فيكَانَ فَإِنْ
متأَن كُملْبِسي رِيبِالْح ا فَكَممأْكُلُونَ وا تم متوا أَنطْلُب؟ فَلَا تاني الْإِيميلا قَللَا  يونَ وبرشت

 وأَما أَنتم فَأَبوكُم يعلَم أَنكُم تحتاجونَ إِلَـى . الْعالَمِ فَإِنَّ هذه كُلَّها تطْلُبها أُممتقْلَقُوا، 
ههذ .لَكُم ادزا تكُلُّه ههذو ،اللّه لَكُوتوا ملِ اطْلُبب.  

»اكُمأَنَّ أَبل ،يرغالص يعا الْقَطهأَي فخلَا ت    لَكُـوتالْم كُمـيطعأَنْ ي ـرس لوقـا  (« قَد
٣٢-١٢:١٣).  

المـيراث،   جاء رجل إلى المسيح يطلب منه أن يستعمل سلطانه ليقنع أخاه أن يقاسمـه 
الـضرورية   فرفض المسيح التداخل في الأمر، لأنه يحصر مساعدته الزمنية في الحاجات

مذهبية،  دينية خالية من كل صبغة سياسيةالتي لا يقدر غيره أن يؤديها، ولأن خدمته ال
هـذا   وبمناسبة. فلا يرضى أن ينظر الناس كرئيس مذهب يقضي في أمور تابعيه الزمنية

 الحادث هاجم المسيح خطيئة أخرى أعم من الرياء، ولكنها غير مستقبحة عند العموم،
  .وهي خطيئة الطمع، أي تعلُّق القلب بالمال

لكنه لم يهـتم أن   دم مثَلاً عن غني زادت خيراته الزمنية،ولكي يوضح ما هو الطمع، ق
كان يجب أن يشكر  لما زادت محاصيله. يكون غنياً الله، بل رضي أن يعيش غنياً عنه تعالى

ليست له بل لربـه،   وكان عليه أن يعرف أن أمواله. االله ويعترف بفضله، لكنه لم يفعل
المفيدة له ولغيره، ولكنـه لم   الله من الأعمالوأنه موكّل عليها ليستخدمها في ما يهديه ا

باالله ولا بالناس، بل بذاته فقط؟ فكان  فأي حق له أن يعتني االله به، ما دام لا يبالي. يفعل
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يا غبي، »: لأنه سمع صوت الرب قائلاً نصيبه أن نقصت حياته بقدر ما زادت حاصلاته،
لا يحصر االله خيراتـه  .. «ن تكون؟لم فهذه التي أعددا. هذا الليلة تطللب نفسك منك

. ومائه على الظالمين كما على الأبـرار  الزمنية في الذين يتقونه، بل ينعم بشمسه وهوائه
  .الزمنية لكي لا يفسد الدين بسبب استخدامه للمطامع

الواضحة من عنايتـه   وبعد أن كرر المسيح لتلاميذه فكرة اعتناء االله بحاجيام الزمنية،
سر الآب السماوي  وبعد أن طمأم بأنه على رغم ضعفهم الكلي قد. الحيوانبالنبات و

الإنسان في عمل الخير هـو   أن يعطيهم الملكوت، حثَّهم على العطاء، مبيناً أن ما يبذله
في سبيل البر يقرب القلب  وما يذخره لنفسه فهذا يخسره، وإن بذل المال. الذي يبقى له

  .»ون الكتر هناك يكون القلب أيضاًحيث يك»لأنه . إلى االله

  تعليم عن المجيء الثاني

أَكْياساً لَا تفْنـى وكَنـزاً لَـا ينفَـد فـي       اعملُوا لَكُم. بِيعوا ما لَكُم وأَعطُوا صدقَةً«
هناك يكُونُ  كَنزكُميقْرب سارِق ولَا يبلي سوس، لأَنه حيثُ يكُونُ  السماوات، حيثُ لَا

وسرجكُم موقَدةً، وأَنتم مثْـلُ أُنـاسٍ ينتظـرونَ     لتكُن أَحقَاؤكُم ممنطَقَةً. قَلْبكُم أَيضاً
مهديس ونَ لَهحفْتي عقَراءَ وى إِذَا جتسِ، حرالْع نم جِعرى يتم قْتلْول .ى لطُوب  ـكأُولَئ

مهدياءَ سإِذَا ج ينالَّذ بِيدالْع رِيناهس مهجِدي .طَقنمتي هإِن أَقُولُ لَكُم قاَلْح   مـئُهكتيو
مهمدخيو مقَدتيزِيعِ. وي الْهى فإِنْ أَتو مهدجوو ثزِيعِ الثَّالي الْهى فأَت هكَذَا، الثَّانِي أَو 

الْبيت في أَية ساعة يـأْتي   أَنه لَو عرف رب: وإِنما اعلَموا هذَا. لأُولَئك الْعبِيد فَطُوبى
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عدي لَمو ،هِرلَس ارِقالس قَبني هتيي. بف هأَنل ،يندعتسإِذاً م متوا أَنفَكُون لَا ت ةاعونَ سظُن
انسالْإِن ني ابأْت٤٠-١٢:٢٣لوقا (« ي).  

على كل عبيده أن  أعلن المسيح أنه سيجيء ثانية إلى أرضنا مجيئاً مفاجئاً، وهذا يوجب
يكافئهم ويتكئهم  فالذين يراهم عند مجيئه مستعدين،. يسهروا ويستعدوا ليلاقوه بفرح

هـذا المَثَـل أم    ألنا تقول»: أله بطرسولما س. ويتقدم ويخدمهم، ويكونون حقاً مطوبين
مـا وكلـهم االله    قدم لهم مثلاً آخر أظهر فيه نصيب عديمي الأمانة في« للجميع ايضاً؟

االله كـثيراً   فالذي يعطيه. «يقطعهم سيدهم، ويجعل نصيبهم مع الخائنين»: هؤلاء. عليه
ولا . من المطالبـة  داًيطالبه بالكثير، والذي عنده قليل يطالبه بالقليل، لكنه لا يعفي أح

أيضاً بما كـان يمكنـه أن    يطالب االله الإنسان فقط بما عنده أو بما أعطاه له، بل يطالبه
مـا يعرفـه مـن     يحصل عليه لو سعى جدياً، فيجازي الإنسان ليس فقط على مخالفة

  .الواجب، بل أيضاً على ما يهمله من الوسائط لزيادة المعرفة

  تعليم عن التوبة

مغروسةٌ في كَرمه، فَأَتى يطْلُب فيها ثَمراً  كَانت لواحد شجرةُ تينٍ»:  هذَا الْمثَلَوقَالَ«
جِدي لَمامِ فَقَالَ. ولْكَرل :ةينالت هي هذراً فثَم ي أَطْلُبآت نِينذَا ثَلَاثُ سوه   أَجِـد لَـمو .

سيد، اتركْها هذه السنةَ أَيضاً، حتى أَنقُب  يا: لُ الْأَرض أَيضاً؟ فَأَجابلماذَا تبطِّ. اقْطَعها
عأَضا ولَهولاً حا. زِبهقْطَعت دعا بيمإِلَّا فَفراً، وثَم تعن٩-١٣:٦ لوقا(« فَإِنْ ص).  
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تحرق أشواك الأباطيـل   ليم هي كنارأظهر المسيح أيضاً في خطابه إنه أتى إلى العالم بتعا
الظلمة أكثر من النور، لا بد  والمتمسكين ا، لأنه متى جاء النور إلى العالم وأحب الناس

. طبيعة أنـصار الظـلام الخـصام    لأن من. من الخصام بين أنصار النور وأنصار الظلام
لنور على الظـلام،  متى أقبل ا أما. فحيثما يكون الكل ظلاماً أو الكل نوراً، فلا خصام
نتيجة حتمية يء المـسيح لبـث    فإن الظلام يهاجمه فيحدث الانقسام، فالانقسام إذاً

  .تعاليمه

وأمر بقطعهـا لأـا    ثم شبه المسيح أمته اليهودية بشجرة تين قُضي عليها لعدم إثمارها،
فهـو  . كرامنفسه بال وشبه الخالق سبحانه بصاحب الكرم، وشبه المسيح. تعطل الأرض

استحقوه لعدم إتيام  الوسيط بين االله أبيه والناس الخطاة، يستدرك الغضب الإلهي الذي
الأمم، ويسترحم الصبر الإلهي  بالأثمار الصالحة، ولتعطيلهم الأرض بقدوم الشريرة بين

عليها ثلاث سنين، بينما كان  يعترف بأن االله صبر. عليهم حتى يتم ما يقصده لخلاصهم
واسطة وحيدة وأخيرة يقدمها لعلهم  ولم تبق له غير. هو يعلّمهم ويخدمهم بطرق متنوعة

ذبيحة إثم عنهم، فإن قبلوا هذه الواسطة  بسببها يتوبون، وهي أنه يقدم ذاته أمام عيوم
صفحات التاريخ بعد صعود المسيح، الخاتمة  وقد تدونت على. يسلمون، وإلا فيقطعون

والْـآنَ قَـد   »: الذي تمَّ به كلام المعمدان لما قال وره المسيح في هذا المثَلالمحزنة لما ص
وتلْقَـى فـي    أَصلِ الشجرِ، فَكُلُّ شجرة لَا تصنع ثَمراً جيداً تقْطَع وضعت الْفَأْس علَى

  .(٣:١٠متى (« النارِ

  تعليم عن عمل الخير يوم السبت
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»عكَانَ يإِذَاوو ،تبي السعِ فامجالْم دي أَحف لِّم    ـانِيثَم فـعض وحا رأَةٌ كَانَ بِهرام
تكَانةً، ونةَ سرشةَ عتالْب بصتنأَنْ ت رقْدت لَمةً ونِيحنم .وعسا يآها رقَـالَ   فَلَما واهعد

ووضع علَيها يديه، فَفي الْحالِ اسـتقَامت   .»حلُولَةٌ من ضعفكيا امرأَةُ، إِنك م»: لَها
اللّه تدجمو. ،تبي السأَ فرأَب وعسأَنَّ ياظٌ لتغم وهعِ، ومجالْم يسئـعِ  فَرملْجقَالَ ل :

«لُ، فَفما الْعيهي فغبنامٍ يةُ أَيتس يههي هذ   تبمِ الـسـوي يف سلَيفُوا، وشتاسوا وائْت »
بالر هابا»: فَأَجي أَو هرثَو تبي السف كُمنم داحلُّ كُلُّ وحي، أَلَا يائرم    ـنم هـارمح

قَد ربطَها الشيطَانُ ثَمانِي عشرةَ إِبرهيم،  الْمذْود ويمضي بِه ويسقيه؟ وهذه، وهي ابنةُ
هـذَا أُخجِـلَ    وإِذْ قَالَ« ينبغي أَنْ تحلَّ من هذَا الرباط في يومِ السبت؟ سنةً، أَما كَانَ

« جِيدة الْكَائنة منـه بِجميعِ الْأَعمالِ الْم جميع الَّذين كَانوا يعانِدونه، وفَرِح كُلُّ الْجمعِ
  .(١٧-١٣:١٠لوقا (

العابدين امـرأة   دخل المسيح مجمع إحدى القرى في يوم سبت وصار يعلّم، وكان بين
يعد لها أمل بصحة  منحنية الظهر، لا تقدر أن تنتصب البتة منذ ثماني عشرة سنة، حتى لم

استنجدت بالمسيح، بل  ر أالا يظه. لكن تقواها جذبتها إلى المعبد برغم العلة. الجسم
فلما . السبت وبركاته كانت تصغي إلى تعليمه، فدعاها ليشفيها ثم يجدد تعليمه في قضية
يا امرأة، إنك محلولة « :تقدمت إليه وضع يديه عليها كطبيب يقوم ظهرها المنحني وقال

ة في قلبها وفعلَ النعم فانتصبت حالاً صحيحة من دائها، وأظهرت إيماا. «من ضعفك
ومع احترامـه  . على وصية السبت فاغتاظ رئيس امع مدعياً المحافظة. بأا مجدت االله
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بالشفاء في السبوت ما دام لهم  للمسيح صوب توبيخه نحو الجَمع وأمرهم أن لا يطالبوا
  .ستة أيام أخرى لذلك

وذكّر هذا الرئيس  .أما المسيح فرفع عن هذه المسكينة، وعن الجموع، هذا الحكم الظالم
مواشيهم تزيـد   المرائي أنه يسمح للناس أن يعملوا في السبوت أعمالاً للمحافظة على

الـسبوت   فإذا كـانوا يقـودون في  . على ما عمله المسيح للمحافظة على هذه المرأة
قيـود   مواشيهم إلى المياه بعد أن يحلوها من مرابطها، كيف يدينون من يحل شخصاً من

الأبديـة   ات، بفعل الشيطان، ليقودها إلى الصحة الجسدية، ثم إلى الحياةاستمرت سنو
كـانوا   ففرح الجمع بكلام السيد المسيح وبجميع أعماله ايدة، وخجل جميع الـذين 

  .يعاندونه

  تعليم عن دعوة المساآين

وإِذَا . أْكُلَ خبزاً، كَانوا يراقبونهالسبت لي وإِذْ جاءَ إِلَى بيت أَحد رؤساءِ الْفَريسِيين في«
هلْ يحلُّ الْإِبراءُ في »: والْفَريسِيين فَسأَلَ يسوع الناموسيين. مستسقٍ كَانَ قُدامه إِنسانٌ

منكُم يسقُطُ حماره  من»:  وقَالَثُم أَجابهم. فَأَمسكَه وأَبرأَه وأَطْلَقَه .فَسكَتوا« السبت؟
. فَلَم يقْدروا أَنْ يجِيبوه عـن ذلـك  « يومِ السبت؟ أَو ثَوره في بِئْرٍ ولَا ينشلُه حالاً في

متى دعيت مـن  »: الْأُولَى للْمدعوين مثَلاً، وهو يلَاحظُ كَيف اختاروا الْمتكَآت وقَالَ
فَيـأْتي   .الْمتكَإِ الْأَولِ، لَعلَّ أَكْرم منك يكُونُ قَد دعي منه أَحد إِلَى عرسٍ فَلَا تتكئْ في
قُولَ لَكيو اهإِيو اكعي دهذَا: الَّذكَاناً لم طذُ  .أَعأْخلٍ تجبِخ ئدتبت ذئينفَح  ـعضوالْم
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يرى. الْأَختلْ ماءَ بى إِذَا جتيرِ، حعِ الْأَخضوي الْمئْ فكاتو بفَاذْه يتعد   ـاكعي دالَّذ
قُولُ لَكي :قإِلَى فَو عفتار ،يقدا صي .ذئينح كعم ينئكتالْم امأَم دجم كُونُ لَكأَنَّ . يل

كُلَّ مفَعري ن عفتري هفْسن عضي نمو عضتي هفْسي. «نلَّذضاً لقَالَ أَيو اهعد :« تعنإِذَا ص
 إِخوتك ولَا أَقْرِباءَك ولَا الْجِيرانَ الْأَغْنِياءَ، لئَلَّـا  غَداءً أَو عشاءً فَلَا تدع أَصدقَاءَك ولَا

ه وكعدكَافَاةٌيم كُونَ لَكضاً، فَتأَي افَةً. ميض تعنلْ إِذَا صب يناكسالْم عفَاد : ،عدالْج
 إِذْ لَيس لَهم حتى يكَافُوك، لأَنك تكَافَى في قيامـة  الْعرج، الْعمي، فَيكُونَ لَك الطُّوبى

  .(١٤-١٤:١لوقا (« الْأَبرارِ

تكن الدعوة عـن   ولم.  أحد الفريسيين المسيح ليتناول الطعام في بيته في يوم سبتدعا
  .حب وإخلاص، ولكن المسيح المتواضع المتسامح قبلها

: كانوا يراقبونـه  وصادف المسيح في هذا البيت رجلاً مريضاً بالاستسقاء، فسأل الذين
يكونون قد فتحوا لـه   ،»نعم»: فتحيروا لأم إن قالوا« هل يحل الإبراء في السبت؟»

وإن . الشعب به وبتعليمه باباً لفعل المعجزة، ولا يمكنهم أن ينتقدوه عليها، فيزيد تعلُّق
ثم . المستـسقي وأطلقـه   فأبرأ. يخجلهم من كتبهم كما فعل سابقاً، فسكتوا« لا»قالوا 

  .السبت بكّت مقاوميه مرة أخرى على أفكارهم السرية في انتقادهم عمله في

المتكأ الأول على  وإذ لاحظ المسيح كيف تسابق ضيوف هذا الفريسي أثناء الوليمة إلى
من يرفع  كل»المائدة، الذي هو الأشرف حسب اصطلاحهم، بنى على ذلك تعليمه أن 



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٤٣٠

 ونصح الحاضرين أن لا يعرض أحدهم نفـسه . «نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع
  .م ذميم، والتواضع باب الكرامة الحقيقيةفالتعظُّ. للخجل باختياره الموضع الأول

والأغنياء من جيرانه  ثم التفت المسيح إلى صاحب البيت وذكّره أن الذي يدعو أصحابه
أما الذي . يدعونه إلى موائدهم ليأكلوا عنده ينال مكافأته في هذه الدنيا، لأم فيما بعد

أهل الفاقة والذل، فالفضل الحقيقي ويطعم  يريد المكافأة في قيامة الأبرار فعليه أن يدعو
نظر إلى العوض، لا في هذه الدنيا ولا في  الذي يسخو رد حبه لربه ولبني جنسه، دون

  .والإكرام الإلهي مضمون لمثل هذا. الآخرة

  الأآل في ملكوت السماوات

»قَالَ لَه ينئكتالْم نم داحو كذل عما سفَلَم: »مى لطُوب   لَكُـوتـي مزاً فبأْكُلُ خي ن
اللّه» .انٌ»: فَقَالَ لَهسإِن   ةـاعـي سف هدبلَ عسأَرو ،يرِينا كَثعديماً وظاءً عشع عنص 

وِينّعدلْمقُولَ لياءِ لشالْع :ءٍ قَديأَنَّ كُلَّ شا لالَوعت دأُع . بِـر يعمأَ الْجدتفَاب  ـداحأْيٍ و
أَسأَلُك أَنْ . وأَنظُره إِني اشتريت حقْلاً، وأَنا مضطَر أَنْ أَخرج: الْأَولُ قَالَ لَه. يستعفُونَ

  أَنْأَسـأَلُك . خمسةَ أَزواجِ بقَرٍ، وأَنا ماضٍ لأَمتحنها إِني اشتريت: وقَالَ آخر. تعفينِي
فَأَتى ذلـك الْعبـد   . أَقْدر أَنْ أَجِيءَ إِني تزوجت بِامرأَة، فَلذلك لَا: وقَالَ آخر. تعفينِي

كبِذل هديس ربأَخو. هدبعقَالَ لو ،تيالْب بر بغَض ذئيناجِلاً إِلَى: حع جرارِعِ   اخـوش
ةيندالْميناكسا الْمنلْ إِلَى هخأَدا، وهأَزِقَّتو  يمالْعو جرالْعو عدالْجو .دبـا  : فَقَالَ الْعي

ارص قَد ،ديكَانٌ سضاً مأَي دوجيو ،ترا أَمكَم .دبلْعل ديقِ   :فَقَالَ السإِلَى الطُّـر جراخ
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يمتلئَ بيتي، لأَني أَقُولُ لَكُم إِنه لَيس واحـد مـن    مهم بِالدخولِ حتىوالسياجات وأَلْزِ
كي أُولئائشع ذُوقي وِينّعدالِ الْمج٢٤-١٤:١٥لوقا (« الر).  

يأكـل خبـزاً في    طوبى لمن»: علق أحد الحاضرين على تعليم المسيح عن الولائم، وقال
اتخذ فيه الوليمة رمزاً  فقدم المسيح مثلاً. حاسباً نفسه من هؤلاء المطوبين. «ملكوت االله

االله يقدمه للناس مجاناً، ولأنـه   إلى الدين، لأن الدين الحق يغذي النفوس ويلذُّ لها، ولأن
ولأنه يجمع كل الـذين يلبـون    يترك للمدعوين تمام الحرية بقبول الدعوة أو رفضها،

أشخاصاً إلى عشاء عظيم في بيته،  دث المسيح في المثل عن إنسان شريف دعاتح. الدعوة
  .فقدموا أعذاراً مختلفة، وتأخروا عن العشاء

يوجهها إلى العـشارين   هكذا يوجه االله الدعوة للمتدينين، لكن لأم رفضوا دعوته فإنه
لما كان عشاؤه يكفي و .وهؤلاء يشبهون أهل الشوارع والأزقة في مدينة الملك. والخطاة

 أي -المدينـة   كثيرين، فإنه يعمم الدعوة إلى الذين في الطرق والـسياجات خـارج  
إلى التوبـة   الشعوب الوثنية، فيقبلون ما رفضه رجال الدين اليهود، ويجدون طـريقهم 

  .والإيمان

. هأن أخرج وأنظر اشتريت حقلاً وأنا مضطر»: شبه المسيح رؤساء الدين بالذي يقول
. لأمتحنـها  اشتريت خمسة أزواج بقر، وأنا ماض»: ثم بآخر يقول. «أسألك أن تعفيني
إن (« أجيء إني تزوجت بامرأة، فلذلك لا اقدر أن»: وبثالث يقول. «أسألك أن تعفيني

ومنتـشر كـثيراً    فالاعتذار الباطل في الدين هو اصطلاح قديم). أعفيتني أو إن لم تعفني
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تـدل علـى    سيح غضب االله من الأعذار على أنواعها، لأـا وقد وضح الم. ومهلك
أربـاح   الاستخفاف بدعوته الإلهية لوليمة الخلاص، وعلى غباوم الفائقة لأم وضعوا
لهـم إن   الدنيا قَبل أرباح السماء، وظنوا أن أعذارهم تفيدهم، وأن الباب يبقى مفتوحاً

  .أتوا متأخرين

نفسك؟ إنـه   المسيح إلى وليمة محبته لتجد فيها شبععزيزي القارئ، هل وصلتك دعوة 
  .(٣:٢٠رؤيا (يريدك أن تتعشى معه وهو معك 

  فهل تقبل الدعوة؟ هل تفتح له باب قلبك؟

  ...اترك الأعذار، ومتع نفسك معه بالشبع العظيم

  الكتاب مسابقة

 القراء الأعزاء

نرجو توجيه إجاباتكم على هذه المسابقات 
  ) اءنداء الرج(إلى 

com.hope-of-call.www://http  

  :على العنوان التالي

Call Of Hope  
P.O. Box ١٠١٨  
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٧٠٠٠ Stuttgart ١, West 
Germany 

  عزيزي القارئ،

والعـشرين   إن أ رسلت إلينا إجابة صحيحة على عشرين سؤالاً من الأسئلة الخمـسة 
  الإجابة اسم نرجو أن ترسل مع. التالية، نرسل لك كتاباً جائزة من كتبنا المختلفة

 ؟«أنامن تقولون إني »: سؤال المسيح ذا كانت إجابة بطرس على

 إجابته التي مدحها المسيح؟ ف جاء النور لبطرس فأجاب

 عالمنا؟ ذا جاء المسيح إلى
  ما هي؟-المسيح  اك ثلاثة شروط لاتباع

 وإيليا مع المسيح على جبل التجلي؟ ذا كان موضوع حديث موسى

 ؟«له اسمعوا. هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت« :ذا قال االله للتلاميذ
 ؟«قدم ابنك إلى هنا« :ذا نتعلم من قول المسيح

 وبطرس الجزية؟ ف دبر المسيح أن يدفع هو

 للضرائب؟ ذا نتعلم من دفع المسيح
 .يجب أن تكون في المؤمنين بالمسيح كر بعض صفات الأولاد التي

 أخوك؟ ذا تفعل إن أخطأ إليك
 .الذي سامح الرجلين المديونين له لقصة الملكتب مختصراً
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 .المسيح بإصبعه على الأرض كر المناسبة التي كتب فيها
 ؟«من منكم يبكتني على خطية»: لأعدائه ذا نتعلم من سؤال المسيح

  لماذا غضب اليهود من هذا القول؟-« أنا كائن قبل إبراهيم»: ل المسيح

 .»كائن أنا»: المسيحشرح معنى قول
 .المسيح وغفرانه لأعدائه كر ثلاثة أمثلة لطول أناة

 قريبك؟ ن هو
 واللاوي في مثل السامري الصالح؟ ذا نلقي اللوم على الكاهن

 أكرمته أختها مريم؟ ف أكرمت مرثا المسيح، وكيف

  فاقد البصر؟٩ا الذي جاءت قصته في يوحن ذا ولد الرجل الأعمى
 أعمى بعد فتح عينيه؟ ذا لم يعرف الناس المولود

 .الراعي الصالح مع خرافه كر ثلاثة أشياء يفعلها

 . اكتب له ملخصاً-الغبي   مثل الغني٢١-١٢:١٦ لوقا 
 تدعو؟ ولماذا تخصص الدعوة لهم؟  عملت وليمة، فمن عليك أن

  .أجابتك  بدون تعليقات أخرى لئلا تهمل، ونحن بانتظارارسل الإجابة فقط

  

 المسيح سيرة
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  الدآتور جورج فورد

  دخوله أورشليم:  السادسالكتاب

- ١ -  

  المسيح يبحث عن الضال

يقبل خطاة ويأكل  هذا»: تذمر الفريسيون والكتبة في أحد الأيام على المسيح وقالوا عنه
الإلهية الأبوية عنهم، لأنه  ن أن شر الأشرار لا يمنع المحبةفقدم لهم ثلاثة أمثال تبي. «معهم

مضاعفاً أسفاً على تعاسـتهم،   عند وقوع البنين في أشراك إبليس يشتعل الحب الأبوي
ولد قاصر أو مريض أو معتوه  وهذا ما نراه في الأب الذي له. ورغبة في تخليصهم منها

  .البشر الصالحين ، وعند جميعفتوبة الشرير عزيزة جداً عند االله. أو شارد

  مثل الخروف الضال

»هنونَ مندي طَاةالْخو ارِينشالْع يعمكَانَ جو وهعمسيـةُ    . لبالْكَتونَ ويـسِيالْفَر رـذَمفَت
ينلهذَا»: قَائ مهعأْكُلُ ميطَاةً ولُ خقْبثَلِ. «يبِهذَا الْم مهفَكَلَّم:« ئَةُ  أَيم لَه كُمنم انسإِن

 يترك التسعةَ والتسعين في الْبرية، ويـذْهب لأَجـلِ   خروف، وأَضاع واحداً منها، أَلَا
يتـه ويـدعو   ويـأْتي إِلَـى ب   الضالِّ حتى يجِده؟ وإِذَا وجده يضعه علَى منكبيه فَرِحاً،

ملاً لَهانَ قَائالْجِيرقَاءَ ودالَّ :الْأَصي الضوفرخ تدجي وأَني، لعوا محافْر .هإِن أَقُولُ لَكُم 
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نم أَكْثَر وبتي داحو ئاطاءِ بِخمي السف حكُونُ فَراً لَـا     هكَذَا يـارب ينعـستو ةعست
تحةيبوونَ إِلَى ت٧-١٥:١لوقا (« اج).  

من منكم له : سامعيه صاغ المسيح أول الأمثال الثلاثة في قالب الاستفهام، عندما سأل
كرعاة الشعب علـى   فكأنه في هذا السؤال يبكّتهم. «مئة خروف وأضاع واحداً منها؟

ضالة، وحـسبوا أن   أم أهملوا الضالين، واكتفوا بالتسعة والتسعين التي يعتبروا غير
  .الضال يستحق ما هو فيه من العذاب والخطر والهلاك

تفتيشه عـن   يقدم المسيح نفسه كالراعي الصالح الأمين المحب، الذي يبذل كل جهد في
فرحـاً،   كل نفس ضالة بمفردها، بل يرثي لضعفها ويحن لشفائها ويحملها على كتفيـه 

فرحه الملائكة  تي لم تضل، ثم يدعو للاشتراك معه فيويأتي ا إلى بيته، وذا يميزها عن ال
وتسعين باراً لا  والقديسين في السماء، الذين يفرحون بخاطئ واحد يتوب أكثر من تسعة

  .يحتاجون إلى توبة

يتجاسر أن يصف حوادث السماء، وكيفية أفراح أهلها؟ لا حق نلأحد في ذلك إلا  فم
هـم الـذين    ومن. ن الآب، وقد نزل من السماءالمسيح الذي كان منذ الأزل في حض

لأنه يقول إن  .يصفهم بالتسعة والتسعين باراً الذين لا يحتاجون إلى توبة؟ ليسوا ملائكة
الرسـول   وليسوا بشراً صـالحين، لأن . الملائكة لا تفرح م كفرحها بالضال التائب

). ١٢ ، ٣:١٠رومية (« معاً وا وفَسدواالْجميع زاغُ. لَيس بار ولَا واحد»: بولس يقول
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ما كان يفعله سامعو المسيح من  وهذا. إذاً هم الذين يتوهمون ويدعون خطأً أم أبرار
  .الفريسيين، ويفعله خلفاؤهم في كل جيل

مئـة ضـعف    لكن على فرض أن هؤلاء كانوا أبراراً ولم يضلُّوا، واعتـبرت قيمتـهم  
المحتقـرين   ين، فإن الراعي السماوي لا يكتفي ـم ويتـرك  العشارين والخطاة والضال

المقدسـة الـتي    والمرفوضين منهم، بل إنه يسر بتوبة خاطئ واحد أكثر من الفـرائض 
السماء ليخلِّص  يمارسها الرؤساء في الهيكل في صلوات وأصوام وتقدمات، لأنه جاء من

ويجدهم ويحـثُّهم علـى     بل هو يقصدهمثم أنه لا ينتظر الخطاة ليأتوا إليه أولاً،. الخطاة
الفريسيون مثل أهل السماء  فلو كان. الرجوع إلى االله وإلى بيت أبيهم الأصلي الحقيقي

توبته تجعل أجراس الـسماء   والخاطئ الذي يعرف أن. لفرحوا بما فرح له أهل السماء
  .المخلِّص تقرع فرحاً، يجد دافعاً قوياً وشريفاً يسرع به إلى

  لدرهم المفقودمَثَل ا

»تاعإِنْ أَض ،ماهرةُ درشا علَه أَةرةُ امأَي أَو   كْـنِستاجاً ورس دوقداً، أَلَا تاحماً وهرد
شفَتتو تيالْب يقَاتدو الصعدت هتدجإِذَا و؟ وهجِدى تتح ادهتلَـةً   بِاجقَائ اتـارالْجو :

يافْرالَّذ مهرالد تدجي وأَني لعم نح هتعأَض .    امقُـد حكُـونُ فَـري هكَذَا أَقُولُ لَكُم
اللّه كَةلَائم وبتي داحو ئاط١٠-١٥:٨لوقا (« بِخ).  
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ين ويجعل النسبة بين الـضال  في المثَل الثاني يصور المسيح للنساء بين سامعيه عملاً بيتياً،
ويوضح خـسارة المالـك    .وغير الضالين كواحد إلى عشرة، فيعظِّم نسبة قيمة الخاطئ

في ). ٢٤:١مزمور ) السماوي الذي له الأرض وملؤها، المسكونة وكل الساكنين فيها
البيت على ضـوء   المثل أضاعت المرأة درهماً من عشرة، وبعد التفتيش بواسطة تكنيس

 ور على الدرهم كما فرح صـاحب الخـروف،  السراج، نجحت، ففرحت جداً بالعث
  .وأشركت الآخرين معها أيضاً في الأفراح

فكنيـسة  . الكنيـسة  يجوز القول إن المرأة تمثل الكنيسة، كما مثَّل الراعي المسيح رأس
تفتش بكل اجتهاد على  المسيح الحقيقية تسير على خطَّته، لأنه يقودها بروحه، ولذلك

: الوحي الذي قال فيـه داود  والسراج الموقد بيدها هو كتاب. ةالتائهين في قفار الخطي
والكنيـسة تـصدق في    .(١١٩:١٠٥ مزمور(« سراج لرِجلي كَلَامك ونور لسبِيلي»

الهالكين يطلب مـن الفـاترين في    لأن كثيراً من دم« الدرهم الذي أضعته»: اعترافها
أما المرأة « خروفي»محق في قوله  والراعي.  تقصيرهاالكنيسة، ومن الكنيسة إجمالاً بسبب

  .رئيسها لأن الملك ليس للكنيسة بل للمسيح« درهمي»فلا تقول 

طلب الخـاطئ، لا   علّم المسيح في هذين المثلين أن مصدر الخلاص هو ما يعمله االله في
. قلبهاالله في  عمل الخاطئ في طلب الخلاص، لأن طلب الخاطئ للخلاص هو نتيجة لعمل

يعمله الإنسان  فليس في الدين قولٌ جوهري أكثر من القول إن الأصل في الدين ليس ما
  .لأجل االله، بل ما يعمله االله لأجل الإنسان
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  مَثَل الابن الضال

ذي يصيبنِي يا أَبِي أَعطنِي الْقسم الَّ: لأَبِيه فَقَالَ أَصغرهما. إِنسانٌ كَانَ لَه ابنان»: وقَالَ«
الابن الْأَصغر كُلَّ شـيءٍ   وبعد أَيامٍ لَيست بِكَثيرة جمع. فَقَسم لَهما معيشته .من الْمالِ

اكنهو ،ةيدعب ةإِلَى كُور افَرسو رِفسشٍ ميبِع الَهم ذَّرب . ـدءٍ، حيكُلَّ ش فَقا أَنثَ فَلَم
وعج اجتحأَ يدتفَاب ،ةالْكُور لْكي تف يددش .قصالْتى وضفَم    لْـكـلِ تأَه نم داحبِو

وكَانَ يشتهِي أَنْ يملَأَ بطْنه من الْخرنـوبِ  . خنازِير الْكُورة، فَأَرسلَه إِلَى حقُوله ليرعى
كَم من أَجِيرٍ لأَبِي : نفْسِه وقَالَ فَرجع إِلَى. نازِير تأْكُلُه، فَلَم يعطه أَحدكَانت الْخ الَّذي

أَخطَأْت إِلَى  يا أَبِي: أَقُوم وأَذْهب إِلَى أَبِي وأَقُولُ لَه! أَهلك جوعاً يفْضلُ عنه الْخبز وأَنا
و ،كامقُداءِ ومأَنْالس دعقّاً بحتسم تناً لَساب ى لَكعأُد .اكرأَج دلْنِي كَأَحعجا .  فَقَـام

. ووقَع علَى عنقه وقَبلَه وإِذْ كَانَ لَم يزلْ بعيداً رآه أَبوه، فَتحنن وركَض. أَبِيه وجاءَ إِلَى
نابال ا أَبِي : فَقَالَ لَهيطَأْتأَخ ى لَكعأَنْ أُد دعقّاً بحتسم تلَسو ،كامقُداءِ ومإِلَى الس 

وأَلْبِسوه، واجعلُوا خاتماً في يده، وحذَاءً  أَخرِجوا الْحلَّةَ الْأُولَى: فَقَالَ الْأَب لعبِيده. ابناً
،هلَيي رِجلَ الْ فجوا الْعمقَدأَنَّول ،حفْرنأْكُلَ وفَن وهحاذْبو نمستـاً    مينِي هذَا كَـانَ ماب

جِدفَو الاكَانَ ضو ،اشأُوا. فَعدتونَ فَابحفْر٢٤-١٥:١١لوقا (« ي).  

وفيه تشبيه لعمل الأولاد في  أما المثل الثالث فإنه الدرة الفريدة بين أمثال المسيح كافة،
يعلَن في المثلين السابقين مـن عظمـة    ويوضح ما لم. ئلة، تنبيهاً للأولاد بين سامعيهالعا

أن هذا المثل يمتاز على المثلين الآخرين  ونلاحظ. مسئولية الذين يضلون عن االله وشرائعه
كواحد إلى واحد، ويمثلّهم بالابن العزيـز   في القيمة التي يعطيها للضالين، لأن نسبتهم
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ضرورة العمل الإلهي الاساسي في الرجوع  عدن أو حيوان، كما أنه يوضحالأصغر، لا بم
الذي هو ثمر العمل الإلهي الاساسي في التفتيش عن  إلى االله بالتوبة والإرادة الحرة، الأمر

فضم المسيح هذه الأمثال الثلاثـة إلى عقـد واحـد،     .الضالين وفتح الباب لخلاصهم
  .وافياً ليشرح لنا أمر الخلاص شرحاً

. ابنان لأب واحد حصر المسيح الشعب اليهودي الذي خصه بخدمته في صنفين، يمثّلهما
يحـافظون علـى    يمثّل الذين) الذي له شرعاً نصيب مضاعف في الإرث(فالابن الأكبر 

الله، لأـم   صورة الدين، وهم في أعين الناس، وأعين أنفسهم، أهل الـدين والأمانـة  
  .والمعاصي رائض الدين الخارجية، ولا يتيهون علانية في برية الآثاميحفظون بتدقيق ف

المنكرة ولا يتقيدون بفروض  ويمثّل الابن الأصغر سائر أبناء الأمة، الذين يتبعون الأهواء
في العـصيان عليـه،    الدين فينكرون المراحم الإلهية ويستخدمون عطايا الـرب لهـم  

لذلك يضلون دون . وظاهراً يبتعدون عن االله عمداًويرفضون حرية البنوة الشريفة، إذ 
بذلك عن القداسة  خجل ودون تردد عن كتاب االله وعن عبادته وعن شعبه، فيبتعدون
  .الدنيا والآخرة والسلامة والسعادة، وبالتالي عن صالحهم وصالح من هم حولهم في

الأبويـة، وعـن    ايةضلَّ هذا الابن الأصغر عن بيت أبيه، وعن أخيه الوحيد، وعن العن
. بالإرث من أبيه خيرات وطنه، وعن المعشر الصالح، وعن العمل لزيادة الثروة التي تأتيه

المكرمة، واشتهى أن يحكم نفـسه   ملَّ ونفر من القيود البيتية الشريفة، والسلطة الأبوية
وية وعزم على فشق عصا الطاعة البن بنفسه، وأن يضلّ في الملذات الفاسدة بين الأشرار،
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 نصيبه من - وهو لا يزال حياً -أبيه  فطلب من. الابتعاد عن أبيه، ليتصرف كما يشاء
  .الميراث

. «أعطنا اليـوم  خبزنا كفافنا. أبانا الذي في السموات»: ترك روح البنوة الذي يقول
 الخـاطئ الـذي   وهذا حال. وطلب دفعة واحدة كل نصيبه من أبيه، ليستقلَّ عنه تماماً

. مفتخراً بما يعيبـه  يعيش لنفسه، دون نظر إلى إرادة االله، ويتباهى باستقلاله عن الرب
طلبه، وأعطاه نصيبه من  ولما كانت الطاعة الإجبارية لا تحلو لأبٍ محب، وافق أبوه على
من عنايته الفياضة خيرات  الميراث، كما نرى ذلك في معاملة االله للأشرار الذين يعطيهم

ومع . الرضى الأبوي ولكن هذه العطايا ليست علامة.  حسب ما يرغبونأرضية جزيلة
أبيه، بل قـضى في   أن هذا الجاهل انفصل قلبياً عن أبيه، فإنه لم ينصرف حالاً من بيت

بالانفصال الكلي عـن االله،   هكذا الخاطئ أيضاً لا يبدأ حالاً. بيت أبيه أياماً سافر بعدها
  .بل يصل إلى ذلك تدريجياً

الفاسدة، حيث ليس  لبلدة البعيدة التي سافر إليها هذا الشاب، أطلق العنان للأهواءفي ا
بـذَّر مالـه    من يردعه أو يخجِله أو يذكّره بماضيه الصالح وأصله الـشريف، وفيهـا  

قسى قلـوب   واتفق عند فراغ جيبه حدوث مجاعة هناك، مما. بإسراف، حتى افتقر تماماً
  .وت الضروريأصحابه عليه، وقطع عنه الق

لما عضه الجوع، لجأ  نتصوره في غربته يراعي بعض تقاليد شعبه في الأمور الخارجية، لكن
بدينه في سبيل جوعـه،   إلى الخدمة عند صاحب خنازير، أرسله ليرعى خنازيره، فضحى



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٤٤٢

مأواها كان صاحبها يعطيها  ورضي بالنجاسة ليشبع، ولما كان يعود بالخنازير مساءً إلى
وكان هذا المسكين . القحط اءها من الخرنوب، ليسد به ما نقصها في المرعى بسببعش

ويملأ بطنه من الخرنوب  يشتهي من شدة جوعه أن يتساوى مع هذه الحيوانات النجسة
  .الذي كانت الخنازير تأكله، ولم يعطه أحد

م الشدائد بعـداً  تزيده كثيراً ما يستخدم اللّه الشدائد ليرجع الناس إليه، لكن كثيرين
ترده الشدائد إلى بيت  فما يقصده االله بركة للخلاص يحولونه لعنة للهلاك، والذي. عنه

محنته باب الخـلاص، لأن   ولقد وجد الابن الضال في وسط. أبيه يبرهن بنويته الحقيقية
  .الدخول إلى الخلاص، يكون أحياناً من باب اليأس

تصيره ابنـاً، هكـذا    وكما أن الطاعة لم. وه لا يزال أباًلا يزال الابن الضال ابناً، وأب
ولا يخفى أن في . الموت عصيانه لا يقطع هذه العلاقة التي هي وضع إلهي، لا يلاشيها إلا

شر النـاس في حمـأة    فمهما هبط. صدر كل خاطئ من بني البشر ومضة من البنوة الله
داموا على قيـد   باركة لا تنطفئ ماالإثم، ومهما علت جبال خطاياهم، فهذه الومضة الم

يوقظها ويحييهـا،   الحياة، ما لم يميتوها عمداً بتجديفهم على الروح القدس، الذي وحده
  .ليلجأ صاحبها إلى المخلص الوحيد وينال الخلاص

رجوعه إلى نفسه  رجع هذا الشاب إلى نفسه لأن الفقر الشديد أعاد إليه الرشد، فكان
تائباً متواضعاً واثقاً  فلما عقد النية على هذا الرجوع كان. ت أبيهمقدمةً لرجوعه إلى بي

  .من رحمة أبيه
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أبي أخطأت إلى السماء  يا»: ظهرت توبته في الكلام الذي أعده ليقوله لأبيه عند المقابلة
ولا يسمى عملٌ  .شعر أن خطيته ليست ضد أبيه فقط، بل بالأكثر ضد االله. «وقدامك

  .أيضاً بة إلى حقوق الناس فقط، بل النسبة إلى حقوق االلهما خطيئة بالنس

يعتبره أبـوه   وظهر صدق تواضعه في شعوره أنه أضاع كل حقوقه الأصلية، فطلب أن
  .أجيراً، ويكون قبول أبيه له كأجير فضلاً من أبيه عليه

 لا أبوه، مع أنـه  وظهر صدق إيمانه في رأفة أبيه في أنه قام وذهب غير خائف أن يطرده
إيمان تكون فارغـة،   وهذا الإيمان شرط لازم للتوبة، فالتوبة دون.. يستحق إلا الطرد
فالابن لم يعـزم  . الحقيقية والندامة لا تؤدي إلى الخلاص بدون التوبة. وتبقى ندامة فقط

  إلى حيز الفعل؟ فأي نفع في أحسن عزم إنْ لم يخرج. فقط على الرجوع، بل رجع

الشديد لهذا الشارد،  ت أبيه كان قلب هذا الوالد ملتهباً بالحبوفيما هو يقترب من بي
لأنه عانى من أجـل ابنـه    وعيناه تراقبان الطريق التي ذهب فيها، متوقّعاً عودته تائباً،

كان لم يزل بعيداً، فلم ينتظـر   وكان ثمر مراقبته الدائمة أنه رأى ابنه، إذْ. الضال كثيراً
سيئاته لأنه يعلم أن الاستعباد لإبليس  و يعيره، ولم يذكروصوله، ولم يفكر في أن يذله أ

عذاب ابنه بتأنيبه على ما مـضى؟ إن   فهل يزيد. هو أعظم المصائب التي تدعو للشفقة
  .ظهرت التوبة لا تعود للتأنيب حاجة القصد من التأنيب هو تحريك الضال للتوبة، فمتى
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وهكذا لا . رأى ابنه  القول إنه تحنن لماظهر الجمال الأبوي بكل معناه في هذا الأب، في
لابنه الشارد في قفـر   ينتج خلاص الخاطئ عن مجرد الإشفاق الإلهي، بل عن محبة الآب

صلب أبيه مهما شرد  هذا الابن هو من. الهلاك الروحي، والمقيد بسلاسل عدوه إبليس
وهو وارث بيت  وهو يحمل اسم أبيه مهما لطخ شرف هذا الاسم،. وأضاع المشاة له

  .أبيه مهما بذر من إرثه في المعاصي

فالإشـارة الوحيـدة في    يتأنى الخالق سبحانه في كل شيء إلا في ملاقاة الخاطئ التائب،
هـذا الأب إنـه    الكتاب للاستعجال الإلهي وردت في هذا المثل، لأن المسيح قال عن

المعيب إذ وقع  كل تاريخهنسي . ليلاقي ابنه، وقابله مقابلة محب حنون« تحنن وركض»
وشقائه في الماضـي   وعوض له عن خسارته. على عنقه وقبله، بالرغم من حالته القذرة
يبرهن ابنه عن صـدق   ولم ينتظر الأب حتى. باهتمام يفوق اهتمامه بابنه الذي لم يضل

المتواصـلة بعـد    توبته بسلوك حسن لمدة طويلة، ولكنه صالحه فوراً، لتكون طاعتـه 
يقدمها للحـصول   الحة والمغفرة والإكرام برهاناً أفضل لصحة توبته من الطاعة التيالمص

التامة، تكـون   كما أن المغفرة التي تعطى للخاطئ قبل الطاعة. على الإنعامات الأبوية
  .نعمة إلهية، وكرماً، أكثر من التي تعطى جزاءً بعد الطاعة

على سـرور ابنـه    ق سرور الآب الصالح فيهاما أجمل هذه المقابلة الحبية الحارة التي فا
. وغفرانه اـاني  لقد تجدد عزم الابن على التوبة لما وجد عواطف والده القوية. التائب

الكامل، وتزيد توبته الصادقة  هكذا الخاطئ التائب يتأثر من الغفران الإلهي ااني الحالي
في الحلْم الإلهي ليؤجل إصلاح  اًومن المستحيل أن يولِّد فيه هذا الغفران طمع. وتتقوى
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يكون روابط جديدة بينـه وبـين    سيرته ويتساهل مع ميوله الشريرة، لأن هذا الغفران
  .إلهه، تجعله يبتعد عن كل ما لا يرضي االله

. وهو بين الخنازير عند هذا اللقاء بدأ الابن الضال بالقول الذي رتبه لما رجع إلى نفسه،
أن يكـون أجـيراً    قدمة وقاطعه في الكلام قبل وصوله إلى الطلبلكن الآب اكتفى بالم

إليـه حقوقـه في    فأُعيدت. عنده، وأسرع يأمر عبيده أن يخدموه كالابن الأصغر الأعز
بالحُلة الأولى، وبـأفخر   فبدلاً من الخرق القذرة الرثّة التي أتى فيها أتوه. البيت مضاعفة

الخاطئ التائب، إذ يمنحه ثـوب   هكذا يفعل االله مع. الموجود، إشارةً إلى صفاته الجديدة
إشـعياء  (مطهـراً يمجـد مخلّـصه     البر ورداء الخلاص ليستره، فيظهر أمام االله مبرراً

السلطان البنوي الذي يخولـه حـق    ثم أمر الآب بإعطاء ابنه الخاتم، علامة). ٦١:١٠
السلطان الروحي الـذي يهبـه   إلى  وفي هذا إشارة. الختم عن أبيه في المعاملات الرسمية

ليتمكن من السعي الجـدي في أعمـال    وأمر له بحذاء. الروح القدس بحلوله في التائبين
ثم .  كل تائب حقيقـي  يحصل عليها بيت أبيه، وفي هذا إشارة إلى الوقاية الروحية التي

 ـ أكمل الآب احتفاءه بتوبة ابنه بأن جهز وليمة يأكل ت، فيها ابنه أفخر مأكولات البي
  .تعويضاً عن آلام الجوع في ما مضى

وكان ضالاً  لأن ابني هذا كان ميتاً فعاش،»: وشرح الأب لعبيده سبب كل ذلك بقوله
غيابـه أشـبه    اعتبر الآب توغُّل ابنه في الشرور موتاً أدبياً وروحياً، كمـا أن . «فوجد

 لجسد هـي فالخطية وليس موت ا. فكان رجوعه كمن يقوم من قبره. بالموت الجسدي
  .الموت الحقيقي



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٤٤٦

  الابن الأآبر

وقَرب من الْبيت، سمع صوت آلَات طَـربٍ   فَلَما جاءَ. وكَانَ ابنه الْأَكْبر في الْحقْلِ«
جـاءَ   كأَخو: ما عسى أَنْ يكُونَ هذَا؟ فَقَالَ لَه: من الْغلْمان وسأَلَه ورقْصاً، فَدعا واحداً

فَخرج أَبـوه  . فَغضب ولَم يرِد أَنْ يدخلَ .فَذَبح أَبوك الْعجلَ الْمسمن، لأَنه قَبِلَه سالماً
هإِلَي طْلُبي. أَبِيهفَقَالَ ل :قَطُّ لَما، وهددهذَا ع نِينس كمدا أَخا أَنه    ،كتـيصو زـاوجأَت

وعم حأَفْرنِي قَطُّ لطعت ياً لَمدي جقَائدأَص . كتيشعي أَكَلَ مهذَا الَّذ كناءَ ابا جلَم نلكو
عم نمسلَ الْمجالْع لَه تحانِي، ذَبوالز .فَقَالَ لَه :ينا بكُـلُّ   يينٍ، وي كُلِّ حي فعم تأَن

 وي فَها لمكَانَ. لَك نلكو ،اشتاً فَعيهذَا كَانَ م اكأَنَّ أَخل ،رسنو حفْري أَنْ نغبنكَانَ  يو
جِدفَو الا٣٢-١٥:٢٥لوقا (« ض).  

. مـن الحقـل   وبينما كانت الأفراح قائمة في البيت عاد الابن الأكبر في آخر النـهار 
 ا دون داعٍ يعلمه لذلك، فظهـر علـى  وتعجب إذ سمع أصوات الطرب وما يتعلق 

 حقيقته السيئة، إذ لم يدخل ببساطة قلب فرحاً لما سيجده في بيته، بل دعا أحد الخـدم 
وعند ذلك هاج حمقاً وحـسداً ورفـض أن         . بسوء ظن وخبث، وسأله عن الموضوع     

  .في سرور أبيه وأخيه يدخل ليشترك

. ما يسببها الأقربـون  افقها أكدار، كثيراًحقاً إنه لا يوجد في هذه الدنيا أفراح إلا وتر
االله باب التوبة للخلاص  صور المسيح في الابن الأصغر العشارين والخطاة الذين فتح لهم

الذين بدلاً من الفرح لاهتـداء   وصور في الابن الأكبر أصحاب التدين الفارغ. فدخلوا
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أخيه إلا العيوب، حتى أنـه لم   لم ير الابن الأكبر في. الضالين يتذمرون لأجل رجوعهم
  .»معيشتك مع الزواني ابنك هذا الذي أكل»: يرض أن يسميه أخاه، بل قال لأبيه

التوبـة، وفي   قد يكون كلامه صدقاً، لكن ليس الصدق كله، لأنه سلب أخاه فـضيلة 
وقط هذا عددها،  ها أنا أخدمك سنين»: كبريائه لم ير في ذاته إلا الفضائل، إذ قال لأبيه

كلـه، لأن   فلو فرضنا أنه صادق في هذا القول فإنه ليس الصدق. «لم أتجاوز وصيتك
. «أصـدقائي  وجدياً لم تعطني قط لأفرح مع»: أفكاره في خدمته لأبيه ظهرت في قوله

أبيـه   استاء من فرح أبيه، وسيطرت الأنانية على روحه وتصرفاته، فوضعت بينه وبين
لكن . هناك ضعه الابن الأصغر في ذهابه إلى كورة بعيدة وشرورههوة وابتعاداً أكثر مما و

حتى . يتركه أباه لم يعامله حسب استحقاقه، بل خرج إليه، وتنازل بدلاً من أن يوبخه أو
أنت معي في كـل   يا بني»: بعد أن أهانه بتوبيخ مر، وبشيء من الاحتقار، أجابه بمحبة

والرحمة حـتى   ذا أن االله لا يمنع الحب الإلهيفالدليل من ه. «وكل ما لي فهو لك. حين
مـع الخطـاة    عن المتكبرين القساة، بل يمتعهم بكل وسائل التوبة والإيمان كما يفعـل 

  .قبلهم ما عليهم إلا أن يتوبوا ويتركوا شرورهم كما فعل العشارون والخطاة. وأكثر

نعلـم أن الـذين    لكننا. وتنتهي رواية هذا المثل دون أن نجد ذكراً لتوبة الابن الأكبر
على خطئهم، وعلى  لم يتوبوا، بل استمروا مصرين) وهم الرؤساء والفريسيون(مثَّلهم 

الذي ظهر في  الحسد الذي جعلهم يسلِّمون المسيح إلى بيلاطس للصلب، وعلى البغض
  .محاكمته أمام رؤسائهم، ومعاملتهم القاسية له
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أمام االله هو أبعد  بر الذي يتكل على صلاحه ليتبررنتعلم من قصة الابن الأكبر أن المتك
الـصلاح، لأن الأمـل في    عن االله وعن السماء من الشرير الذي شره ظاهر ولا يدعي

وبسببها . سبيل الخلاص إصلاح الشرير أقوى، فإن الرياء والكبرياء من أكبر الموانع في
وفي مثَـل  . الكثيرون الآن  يعثروبسببها. امتنع الفريسيون عن الإيمان والخلاص بالمسيح

الضال على ضلاله خسارة عليـه   الابن الضال نرى التعليم الإلهي أن االله يعتبر إصرار
وما ! الحب والتنازل الإلهي فما أعجب هذا. كما أن رجوعه عن ضلاله ربح وسرور الله

  !أعظم هذا الباعث للامتناع عن الخطية

- ٢ -  

  المسيح يروي مثلَيْن

  لوآيل الظالممثل ا

»هيذلَامتضاً لقَالَ أَيو :«لَه انٌ غَنِيسكَانَ إِن   الَـهوأَم ـذِّربي هبِأَن هإِلَي بِه يشيلٌ، فَوكو .
اهعفَد قَالَ لَهو :ككَالَتو ابسح ط؟ أَعكنع عمي أَسا هذَا الَّذأَنْ    م رقْـدلَـا ت كأَنل

تدعيلاً بكي. كُونَ ويلُ فكفَقَالَ الْو فْسِهكَالَـةَ : ني الْونذُ مأْخي يديأَنَّ سلُ؟ لاذَا أَفْعم .
تلَس يطعتي أَنْ أَسحتأَسو قُبأَنْ أَن يعطتاذَا. أَسم تملع قَد   زِلْـتى إِذَا عتلُ، حأَفْع

 كَالَةنِ الْوعهِموتيي بلُونِي فقْبلِ .يلْأَوقَالَ لو ،هديونِي سيدم نم داحا كُلَّ وعفَد : كَـم 
واجلس عـاجِلاً واكْتـب    خذْ صكَّك: فَقَالَ لَه. مئَةُ بثِّ زيت: علَيك لسيدي؟ فَقَالَ
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سِينمخ .رآخقَالَ ل ثُم :كَم تأَن؟ فَقَالَ وكلَيحٍ: عقَم ئَةُ كُرم .فَقَالَ لَه :  ـكَّكذْ صخ
باكْتو انِينلَ،. ثَمفَع ةكْميلَ الظُّلْمِ إِذْ بِحكو ديالس حدفَم   كَـمرِ أَحهاءَ هذَا الدنأَنَّ أَبل

هِمي جِيلورِ فاءِ الننأَب نم. ا أَقُولُ لَكُمأَنـى : وتالِ الظُّلْمِ، حقَاءَ بِمدأَص وا لَكُمعنإِذَا  اص
ةيدظَالِّ الْأَبي الْمف كُملُونقْبي مي. فَنِيتف ينـي   اَلْأَمف مالظَّاليرِ، وي الْكَثضاً فأَي ينيلِ أَمالْقَل

ميلِ ظَاليرِ الْقَلي الْكَثضاً فكُ. أَيت الِ الظُّلْمِ،فَإِنْ لَمي ماءَ فنوا أُملَـى   ونع كُمنمأْتي نفَم
 هو للْغيرِ، فَمن يعطيكُم ما هو لَكُم؟ لَا يقْدر خادم أَنْ الْحق؟ وإِنْ لَم تكُونوا أُمناءَ في ما

داحالْو ضغبا أَنْ يإِم هأَننِ، ليديس مدخيبحيو  رالْآخ رقتحيو داحالْو لَازِمي أَو ،رالْآخ .
  :١٦لوقا (« تخدموا اللّه والْمالَ لَا تقْدرونَ أَنْ

١٣).  

منـه الحـساب،    روى المسيح مثلاً يصور غنياً دعا إليه وكيله، ومدير أملاكه، وطلب
المحاسـبة أن يقـدم    وطلب منه في.  أموالهوأعلن له عزلَه بسبب شكوى أتته بأنه يبذّر

الوكيل، تبين ما للمالـك   صكوكاً يوقع عليها المزارعون، ويصدق عليها هو باعتبار أنه
يعترف بخيانته ويـستغفر   ولكن الوكيل الخائن لم. عند كل مزارع من حاصلات أملاكه

فالـسلطة  . كالـة الو ويتعهد بالإصلاح، بل أخذ يفتكر في حيلة تنفعه بعد طرده مـن 
جديدة أردأ من الأولى،  الشيطانية التي تجعل الآثام تولّد آثاماً أخرى، جعلته يخترع خيانة

  .تكون دينونته مضاعفة والذي يقود غيره إلى الخطأ. لأنه دعا المزارعين إلى الغش معه
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سـيده، لقـاء    وأراد الوكيل الخائن أن يشتري لنفسه أصدقاء يعولونه في ضيقه بمـال 
بكميات أقل مـن   فطلب من المزارعين أن يكتبوا صكوكاً. لأرباح التي تأتيهم بواسطتها

أفعل؟ لـست   ماذا»: وقدم لضميره هذا العذر. الحق، ليصدق عليها ويقدمها للمالك
 لست أسـتطيع أن »: وكان أولى أن يقول. «وأستحي أن أستعطي. أستطيع أن أنقب

  .»أختلس

وحسب المثل السائر  .ذه الخيانة الجديدة دهش لجسارته وفطنتهفلما اطَّلع مولاه على ه
السيد الوكيـلَ   لم يمدح. في ما فعل« حكمة»مدحه على ما سماه « أعط الشيطان حقه»

على الخيانة  ولو أنه مدحه. «وكيل الظلم»على الخيانة في عمله، لأنه أطلق عليه لقب 
  .لأرجعه إلى وكالته

وقدم . النور في جيلهم ل بقوله إن أبناء هذا الدهر أحكم من أبناءثم ختم المسيح هذا المث
الآخرين، ولا سيما في  نصيحة لسامعيه أن يستعملوا ما لديهم من مال الظلم في خدمة

  .خدمة مصالحهم الروحية الأبدية

لينفقه كله أو بعـضه في   ليس في هذا المثل تقديم أعذار لمن يجمع مالاً بالظلم أو بالخداع
الظلم، متى وجد، هو   فإن أفضل بابٍ للتخلص سريعاً من مال-سبيل الخير والإحسان 

لقـد اسـتخدم   . السماء ولا سيما ما يمهد للذي يأخذه طريقه إلى. بذله في سبيل الخير
عليه الضيق، فكم يجب  الوكيل في المثل مال الظلم ليربح له أصدقاء يقبلونه عندما يجيء

ليربـح بواسـطته     يتخلص من مال الظلم الموجود بين يديـه، أن يسعى الذي يريد أن
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بـالحرام ليحقّـق    أصدقاء يستقبلونه في الديار الأبدية؟ وإن كان وكيل الظلم اجتهـد 
والذي تظهر  مستقبله الزمني، فكم يجب أن يجتهد كل حكيم ليحقق مستقبله الأبدي؟

 -الكنوز الأثمن كـثيراً    االله ليرزقهأمانته في الأمور الأرضية التي تعد زهيدة، هذا يختاره
  .أي السماوية

  مثل الغني ولعازر  

وكَـانَ  . والْبز وهو يتنعم كُلَّ يـومٍ مترفِّهـاً   كَانَ إِنسانٌ غَنِي وكَانَ يلْبس الْأَُرجوانَ«
ينكسم رضم ابِهب دنع ي طُرِحالَّذ ،رازعل هموحِ،اسوباً بِالْقُر    ـنم عبـشهِي أَنْ يتشيو

،نِيالْغ ةدائم نم طاقالس اتالْفُت   ـهوحقُر ـسلْحتي وأْتت لَابالْك تلْ كَانب .  ـاتفَم
ينكسالْم يماهرنِ إِبضكَةُ إِلَى حلَائالْم هلَتمحو .نِيالْغ اتمضاً وي أَيف هينيع فَعفَر ،نفدو 

 يـا أَبِـي  : ورأَى إِبراهيم من بعيد ولعازر في حضنِه، فَنادى الْهاوِية وهو في الْعذَابِ،
هعِبإِص فلَّ طَربيل رازعلْ لسأَرنِي، ومحار يماهرانِي،  إِبسل دربياءٍ وـي  بِمف ذَّبعي مأَنل

حياتك، وكَذلك  يا ابنِي اذْكُر أَنك استوفَيت خيراتك في: إِبراهيم فَقَالَ. هذَا اللَّهِيبِ
وةٌ عظيمـةٌ  وفَوق هذَا كُلِّه بيننا وبينكُم ه. تتعذَّب والْآنَ هو يتعزى وأَنت. لعازر الْبلَايا

قَد كُما إِلَينهه نم وربونَ الْعرِيدي ينى إِنَّ الَّذتح ،تأُثْبِت  اكنه نم ينلَا الَّذونَ، ورقْدلَا ي
خمسةَ إِخوة،  أَسأَلُك إِذاً يا أَبت أَنْ ترسلَه إِلَى بيت أَبِي، لأَنَّ لي :فَقَالَ. يجتازونَ إِلَينا

عنـدهم  : قَالَ لَه إِبراهيم. موضعِ الْعذَابِ هذَا حتى يشهد لَهم لكَيلَا يأْتوا هم أَيضاً إِلَى
واحد من بلْ إِذَا مضى إِلَيهِم  .لَا يا أَبِي إِبراهيم: فَقَالَ. ليسمعوا منهم. والْأَنبِياءُ موسى
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واحـد   إِنْ كَانوا لَا يسمعونَ من موسى والْأَنبِياءِ، ولَا إِنْ قَام :فَقَالَ لَه. الْأَموات يتوبونَ
  .(٣١-١٦:١٩لوقا (« من الْأَموات يصدقُونَ

 رجـل اسمـه   بابه ثم روى المسيح مثلاً آخر عن غني يتنعم كل يوم مترفّهاً، وكان عند
الفتات الساقط  لعازر، مضروباً بالقروح ومطروحاً عند مدخل قصره ليلتقط طعامه من

عند الباب التي  وكان الدواء الوحيد لتنظيف قروحه هو ألسنة الكلاب. من مائدة الغني
مومـا إكرامـاً    وأخيراً مات الرجلان، وأُكرمـا في . كانت تسابقه في التقاط الفُتات

أما لعازر فلـم   .غني دفن بمزيد الاحتفاء البشري وحرم النصيب السماويفال. متخالفاً
  .حملته إلى حضن إبراهيم يجد من يكرمه في دفنه، لكن الملائكة التي تحلُّ حول خائفي االله

عينيه إلى النعـيم   وفي الهاوية التي ذهبت روح الغني إليها، لعدم استعداده للسماء، رفع
عذابه في الجحيم، لكنه  فلم يجسر أن يطلب التخلُّص تماماً من. كورأى سعادة لعازر هنا

الإلهية عبث بعد أن أهمـل   وعلم أن الاسترحام من العزة. توهم أن تلطيف آلامه ممكن
الأقدم، أب الأمـة اليهوديـة وأب    ربه كل مدة حياته، فاستنجد بإبراهيم زعيم مذهبه

والآن يتوهم أن يـستخدمه لتخفيـف    تقر لعازر،كان قد تعود في حياته أن يح. الآباء
وأرسل لعازر ليبِلّ طرف أصبعه بماء  يا أبي إبراهيم، ارحمني»: عذابه، فطلب من إبراهيم

اشتهى الغني قطرة ماء من أصبع لعـازر،   .»ويبرد لساني، لأني معذَّب في هذا اللهيب
  .الغني الذي كان يشتهي على الأرض أن يجد فُتات مائدة
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بالأبديـة، لا بـد أن    ابه إبراهيم أن الذي يستوفي ملذاته في الحياة الدنيا، غير مبالٍفأج
السعادة الأبديـة لا   فالذي يتمم شروط نيل. يأتيه يوم يعرف مقدار خسارته الجسيمة

واحدة في حضن إبـراهيم   يهمه ما يصيبه في حياته الدنيا من الذل والعذاب لأن ساعة
عظيمة مثبتـة يـستحيل    إن بين النعيم والجحيم هوة. ه ينساهتعوض كل ذلك، وتجعل

أن يرتقي إلى النعيم من  فلا يمكن أن يسقط إلى الجحيم من قد نال النعيم، ولا. اجتيازها
  .ذهب إلى الجحيم

الخمسة الذين تركهم  ولما تأكد الغني أن تلطيف عذابه مستحيل، تحول فكره إلى إخوته
أصابه مـن العـذاب،    إبراهيم أن يرسل لعازر إليهم ليخبرهم بمافي الدنيا، فطلب من 

إخوته العظمى ليست إلى  فأجابه إبراهيم بما معناه أن حاجة. ويحذرهم من الانضمام إليه
المقدس للإيمان لا يؤمنـون   زيادة البراهين العقلية، فإن الذين لا تكفيهم براهين الكتاب

. لا تزيله البراهين الجديـدة  عدم الإيمان عمى روحي. مهما زيد لهم من البينات العجيبة
الشمس ضياء فلن يستنير  فمهما زادت. كما أنه لا فرق عند الضرير بين درجات النور

  .بذلك

ينتبهون إذا رأوه آتياً  ظن هذا الغبي أن إخوته الذين عرفوا لعازر في تعاسته على الأرض
لكـن  . ويطلبون الخـلاص  عذَّب، فيتوبونمن السماء ممجداً، ليبلغهم تحذير أخيهم الم

الارتباط الكلّي بين قـسمي   نرى في هذا المثل إشارة إلى. جواب إبراهيم فند زعمه هذا
في الدنيا، وأن باب الـسماء   حياة الإنسان، وأن أحواله في الآخرة تتبع أحواله الروحية
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ان في حياته بالقديـسين في  الإنس لا يبقى مفتوحاً لغير التائبين بعد موم، وأن استنجاد
  .السماء لا فائدة منه على الإطلاق

- ٣ -  

  المسيح يُقيم لعازر من الموت

وكَانـت  . من قَرية مريم ومرثَا أُختها وكَانَ إِنسانٌ مرِيضاً وهو لعازر، من بيت عنيا«
رِجلَيـه   ا مرِيضاً، هي الَّتي دهنت الرب بِطيبٍ، ومسحتلعازر أَخوه مريم، الَّتي كَانَ

فَلَما سمع . «سيد، هوذَا الَّذي تحبه مرِيض يا»: فَأَرسلَت الْأُختان إِلَيه قَائلَتينِ. بِشعرِها
. «ابن اللّه بِـه  لْ لأَجلِ مجد اللّه، ليتمجدهذَا الْمرض لَيس للْموت، ب« :يسوع، قَالَ

رازعلا وهتأُخثَا ورم بحي وعسكَانَ يعِ  .وضوي الْمف ذئينكَثَ حم رِيضم هأَن عما سفَلَم
  .(٦-١١:١يوحنا (« فيه يومينِ الَّذي كَانَ

لعازر أخاهم الذي  يت عنيا، من عند مرثا ومريم، ليبلغه أنجاء إلى المسيح رسول من ب
بل محبة المـسيح   لم تكن محبة أخيهما للمسيح هي الدافع على هذا الطلب،. يحبه مريض

السرور والرجاء  لأخيهما، وهذه على الدوام لغة التقوى الحقيقية التي تعترف أن أساس
كانـت مرثـا    .بة المخلِّص للخاطئوالخلاص ليس في محبة الخاطئ للمخلِّص، بل في مح

أورشليم بعـد   ومريم تعلمان الخطر الذي يهدد حياة المسيح وحياة تابعيه إن اقترب من
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يـشفي مـن بعيـد،     ولربما تذكَّرا أنه كان أحياناً. سفره منها، فلم تدعواه ليأتي إليهما
  .فيكفي أن يعرف خبر مرض أخيهما ليأمر من حيث هو لأخيهما بالشفاء

. مع الرسول  جواب المسيح على هذه الرسالة وجيزاً، دون تقديم عذر لعدم ذهابهكان
  .»هذا المرض ليس للموت، بل لأجل االله، ليتمجد ابن االله به»: قال

ذلك الرسـول؟   ماذا كانت أفكار. وعاد الرسول إلى بيت عنيا ليجد أن لعازر قد مات
   ليس للموت؟لعله قال إن المسيح كاذب لأنه قال إن هذا المرض

  في محبته لهما؟ ترى ماذا قالت مريم ومرثا عن تأخير المسيح عنهما؟ هل أصاما الشك

اليهودية، فعارضـوه   وفي اليوم الثالث طالب المسيح تلاميذه أن يستعدوا للذهاب إلى
. «وتذهب أيضاً إلى هناك؟ يا معلم، الآن كان اليهود يطلبون أن يرجموك،»: أولاً بقولهم

لشفاء لعازر، فلماذا لم يذهب  اروا في هذا الأمر الجديد، لأنه لو كان ذهابه ضرورياًاحت
  حالاً؟ وإن كان غير ضروري فلماذا يخاطر بنفسه وم؟

بإرشاد إلهي،  واستخدم المسيح اعتراض التلاميذ ليعلّمهم أن لا خوف على الذي يسير
اليهودية أن يـوقظ   د بالذهاب إلىوقال لهم إنه يقص. لأن هذا هو النور، وعدمه الظلام

ممتازاً في صفاته، يليق أن  عرفنا لعازر شاباً« حبيبنا»ومن تسمية لعازر . لعازر من النوم
  .يكون صديقاً خصوصياً للمسيح وتلاميذه
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فلما . الشفاء فكان جواب التلاميذ أن نوم لعازر علامة جيدة تدلّ على أنه يشرف على
أطلق المسيح  لقد. «لعازر مات»: ا كلامه أوضح الأمر بقولهرأى المسيح أم لم يفهمو

  .الأبدية لأن موت المؤمن وقتي، تعقبه يقظة القيامة والسعادة« نوماً»على الموت 

خيراً لهم، لأنـه   أظهر المسيح لتلاميذه أن عدم وجوده في بيت عنيا ليشفي لعازر كان
بركة أعظم جـداً   بركة الشفاء ليهبلقد امتنع عن تقديم . سيقوي إيمام تقوية عظيمة
ويظهر أن . مع خائفيه وكثيراً ما يتعامل االله على هذا المنوال. هي إقامة المريض بعد موته

لنذهب نحن أيضاً لكـي  »: وقال التلاميذ ترددوا في أمر الطاعة، لكن توما تحمس أخيراً
هكذا بـدأ سـفر   . لأجله فأظهر شدة حبه للمسيح واستعداده لأن يموت. «نموت معه

  .المسيح وتلاميذه إلى بيت عنيا

وكَانت بيت عنيا قَرِيبةً مـن  . أَيامٍ في الْقَبرِ فَلَما أَتى يسوع وجد أَنه قَد صار لَه أَربعةُ«
يملشةً أُورةَ غَلْورشع سمخ وحن .ودهالْي نونَ ميركَانَ كَثاءُواوج قَد   ميرمثَا ورإِلَى م

مرثَا أَنَّ يسوع آت لَاقَته، وأَما مـريم فَاسـتمرت    فَلَما سمعت. ليعزوهما عن أَخيهِما
لكنـي  . ت أَخيلَم يم يا سيد، لَو كُنت ههنا»: فَقَالَت مرثَا ليسوع. في الْبيت جالسةً

نم طْلُبا تأَنَّ كُلَّ م لَمضاً أَعالْآنَ أَي اهإِي اللّه يكطعي اللّه» .وعسا يقَالَ لَه :«  قُومـيس
وكثَا .»أَخرم لَه ي»: قَالَتف ،ةاميي الْقف قُوميس هأَن لَما أَعيرِ أَنمِ الْأَخوـا  قَـالَ  . «الْيلَه
وعسةُ»: ياميالْق وا هاةُ أَنيالْحـاً . ويكَانَ ح نكُلُّ ما، ويحيفَس اتم لَوبِي و نآم نم 

دإِلَى الْأَب وتمي بِي فَلَن نآمبِهذَا؟. و نِينمؤأَت »لَه قَالَت: »ديا سي معن .  ـتنآم ا قَدأَن
تأَن كأَن،اللّه ناب سِيحالَمِ  الْمي إِلَى الْع٢٧-١١:١٧يوحنا (« الْآت).  
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لملاقاة المسيح،  قبل أن يصل المسيح وتلاميذه بيت عنيا سمعت مرثا بقدومهم، فأسرعت
من هذا أن بيـت   ونستنتج. تاركة أختها مريم تقوم بواجب المعزين الجالسين في البيت

  .لعازر كان بيت غنى وسخاء

لكني . أخي يا سيد، لو كنت ههنا لم يمت»: أن وصلت مرثا للمسيح حتى قالت لهوما 
بالمـسيح قويـاً،    كان إيماا. «الآن أيضاً أعلم أن كل ما تطلب من االله يعطيك االله إياه

فوراً، بـل أنـه    لم تتوقع أنه سيقيمه« سيقوم أخوك»: لكن غير كامل، لأنه لما قال لها
ضعفه كما يفعل على  فأكرم المسيح إيماا رغم.  في اليوم الأخيرسيقوم مع سائر المؤمنين

من آمن بي ولو مـات   .أنا هو القيامة والحياة»: الدوام، وذلك بإعلان فائق إذ قال لها
  .»وكل من كان حياً وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. فسيحيا

الإيمان به، وأنه  ن علىلكن من غير االله ينسب إلى نفسه صدقاً أن الموت والحياة يتوقّفا
الـتي حـصلت    هو الحياة وهو القيامة؟ ومن يستطيع أن يصف أو يدرك مقدار التعزية

نفـسها في   للمؤمنين من هذا الكلام منذ قاله المسيح إلى هذا اليوم؟ وستحصل التعزية
لمـا  . الذين في القبور المستقبل إلى أن يجيء بمجيئه الثاني العتيد ايد، ويقيم بصوته جميع

أنك أنت المسيح ابـن   نعم يا سيد، أنا قد آمنت»: أجابت« أتؤمنين ذا؟»: سأل مرثا
الثاني ثمره الـذي نـضج    فكان كلامها الأول زهر الإيمان، وهذا. «االله الآتي إلى العالم

  .سريعاً
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علِّم قَـد حـضر، وهـو    الْم»: قَائلَةً ولَما قَالَت هذَا مضت ودعت مريم أُختها سراً،«
وكعدا. «يفَلَم لْكا تأَم هإِلَي اءَتجرِيعاً وس تقَام تعماءَ. سج قَد وعسي كُني لَمإِلَى  و

نوا معهـا فـي   ثُم إِنَّ الْيهود الَّذين كَا .الْقَرية، بلْ كَانَ في الْمكَان الَّذي لَاقَته فيه مرثَا
إِنها تذْهب إِلَى « :لَما رأَوا مريم قَامت عاجِلاً وخرجت، تبِعوها قَائلين الْبيت يعزونها،

اكنه يكبترِ لالْقَب» .تا أَتلَم ميرفَم رِج دنع ترخ ،هأَترو وعسثُ كَانَ ييإِلَى ح  ـهلَي
لَةً لَهي« :قَائأَخ تمي ا لَمنهه تكُن لَو ،ديا سي» .وعسا يآها رفَلَم    ـودهالْيـي، وكبت

: قَالُوا لَه« أَين وضعتموه؟»: واضطَرب، وقَالَ الَّذين جاءُوا معها يبكُونَ، انزعج بِالروحِ
«،ديا سي تظُرانالَ وع» .وعسكَى يب .ودهكَانَ»: فَقَالَ الْي فوا كَيظُران هبحقَـالَ  . «يو

مهنم ضعب :«حي فَتهذَا الَّذ رقْدي ؟  أَلَمـوتمضاً لَا يلَ هذَا أَيعجى أَنْ يميِ الْأَعنيع »
  .(٣٧-١١:٢٨يوحنا (

بينما أسرعت  وانتظر حيث كان،. ثا أن يرى أختها أيضاًعند ذلك طلب المسيح من مر
تبعهـا   فلما قامت حالاً وخرجـت، . مرثا إلى البيت وأخبرت مريم سراً بطلب المسيح

فكان . أخيها المعزون لأم ظنوا أا تحتاج إلى من يلطِّف حزا ويوقف بكاءها عند قبر
معجزاته   قصد منهم أعجبلعملهم هذا فائدة عظمى، إذ رأى خصوم المسيح على غير

  .وبعد أن رأوا إقامة لعازر من قبره يستحيل عليهم الشك أو الإنكار. كافة

. الأختان الحزينتان نتخيل هذا الموكب الوقور سائراً بسرعة من البيت إلى المقبرة تتقدمه
أوا ويطلبون موتـه، ور  ثم ارتباك هؤلاء اليهود، لما فوجئوا برؤية المسيح الذي يبغضونه

يا سيد، لـو  »: قبلها المرأة التي يتبعوا تسجد عند قدميه، وتصرخ كما صرخت أختها
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في الأربعـة الأيـام    هو كلام كانتا بلا شك ترددانه كـثيراً . «كنت ههنا لم يمت أخي
أخاهما مات يـوم   ليس في كلامهما تلويم للمسيح على تأخيره في ايء، لأن. الأخيرة

انفجرت  تكلمت مريم ثم. «لو كنت ههنا»بل « لو جئت»: قولاذهاب رسولهما، فلم ت
  .ومعها الجميع بكاءً وعويلاً

للكلمة  والمعنى الأصلي. «وانزعج بالروح واضطرب»تحركت عواطف المسيح الرقيقة 
هـذه   اغتاظ المسيح وهو يرى أمامه عدوه إبليس في. «اغتاظ»هو « انزعج»اليونانية 

والبكاء  يراً، لأنه يعلم أن إبليس هو السبب الأعظم للشقاءالساعة، كما كان يفعل كث
فمـشى   »يا سيد، تعال وانظـر »: فأجابوه. ثم سأل عن مكان الدفن. والموت في العالم

  .»انظروا كيف كان يحبه»: معهم ودموعه تتساقط دوء حتى قال اليهود

فلماذا لم يكن . بيته إلىربما نتعجب كيف بكى مع أنه كان ذاهباً ليقيمه من قبره ويرده 
  مبتهجاً؟

الصادقة، فبكى مـع   لا يبتهج وأحباؤه مكتئبين، فهو يقدم للعالم قدوة المواساة اللطيفة
. مثالاً لبكاء البشر جميعاً الباكين كما فرح مع الفرحين، بكى لأنه رأى في هؤلاء الباكين

ؤساء الحاضرون كيف الر فتعجب. بكى لشعوره مع البشر في مصائبهم التي لا تحصى
وكان قد شفى . المقدار لم يستعمل هذا الباكي قدرته المعهودة في شفاء شخص يحبه ذا

فكيف لم يشف حبيبه . أعمى أمام أعينهم من مدة قصيرة إنساناً غريباً في أورشليم ولد
  لعازر ويمنع عنه الموت؟
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. الْقَبرِ، وكَانَ مغارةً وقَد وضع علَيه حجـر  ىفَانزعج يسوع أَيضاً في نفْسِه وجاءَ إِلَ«
وعسقَالَ ي: »رجوا الْحفَعار» .تيالْم تثَا، أُخرم لَه قَالَت :«،ديا سي   أَنَّ لَـهل نتأَن قَد
فَرفَعوا الْحجر . « ترين مجد اللّه؟إِنْ آمنت: أَقُلْ لَك أَلَم»: قَالَ لَها يسوع. «أَربعةَ أَيامٍ

أَيها الْآب، أَشكُرك « :كَانَ الْميت موضوعاً، ورفَع يسوع عينيه إِلَى فَوق، وقَالَ حيثُ
كأَن تملا عأَني، ول تعمس كأَني لل عمسينٍ تي كُلِّ حف .أَجل نلكـعِ   وملِ هـذَا الْج

،قُلْت فاقنِي الْولْتسأَر كوا أَننمؤيل» .توبِص خرا قَالَ هذَا صلَميمٍ وظع :« لُمه ،رازعل
الَ فَقَ. مربوطَات بِأَقْمطَة، ووجهه ملْفُوف بِمنديلٍ فَخرج الْميت ويداه ورِجلَاه« خارِجاً

ملَه وعسي :«بذْهي وهعدو لُّوه٤٤-١١:٣٨يوحنا (« ح).  

زاد اقتراباً عند القبر من  لما أتوا إلى القبر تجدد انفعال المسيح ثانية بانزعاج الغيظ، لأنه
الموت من قبضته، لأنه  خصمه الروحي إبليس، ومن المصارعة القوية معه لخطف فريسة

  .الذي هو أمنع معاقلهيقابله الآن عند القبر 

يرفعـوه لم   وبما أن الواقفين يقـدرون أن . كان على باب المدفن حجر كبير يجب رفعه
العمـل   لا يجوز أن يتوقف الخاطئ عن. وفي هذا نموذج للخلاص. يرفعه المسيح بمعجزة

لإقامـة   المطلوب منه، بحجة أنه ينتظر العمل الإلهي العجيب، بل كما يشترط المـسيح 
من  ن يدحرج الناس الحجر، يشترط على الخاطئ أن يتوب ويؤمن قبل أن يخلصهالميت أ
  .خطيته
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القبر بدافع  أما مرثا صاحبة الكلمة في أمر الفقيد، فاعترضت على رفع الحجر عن باب
والفنـاء،   الشك والاحترام، لأا لم تشأ أن ترى جسد أخيها بعد أن بدأ فيه الفـساد 

: في جوابـه  فقابلها المسيح بتوبيخ لطيف. «ن له أربعة اياميا سيد قد أنتن، لأ»: وقالت
  .»ألم أقُل لك إن آمنت ترين مجد االله؟»

إلى أبيه الجـالس   ولما فتحوا باب القبر كان عمل المسيح الأول تحويل أفكار الحاضرين
أَنـا  »: وقت آخر الذي هو مرتبط معه ارتباطاً خوله حق القول في. على عرش الكون

أنه لا يعمل عمـلاً   لقد أراد أن يعرف كل الحاضرين) ١٠:٣٠يوحنا (« آب واحدوالْ
عينيـه إلى فـوق    مستقلاً عن الآب، ليظهر اشتراك الآب معه في كل ما يعمله، فرفع

كأحد الأنبياء  ثم لكي لا نتصور أنه يصلي. «أيها الآب أشكرك لأنك سمعت لي»: وقال
أنا علمت أنـك في  »: صلاته بونه، وأحياناً لا ينالونه، قال فيالذين ينالون أحياناً ما يطل

فيه، كأنه عاجز في ذاته،  ولكي لا يظنوا أن صلاته كانت لاحتياج. «كل حين تسمع لي
والقاعدة لكل من « أرسلتني ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت، ليؤمنوا أنك»: وقال

في الصلاة لأجلهم، كما فعل  الله أولاًيريد أن يخاطب موتى الذنوب والخطايا أن يخاطب ا
  .المسيح في هذه الساعة

  .»لعازر، هلم خارجاً»: ثم عند اية صلاته صرخ بصوت عظيم قائلاً

النفس غـير   وقد أشعر الصوت العظيم الحاضرين بعظمة العمل وصعوبته، وذكّرهم أن
الصراخ السلطاني   هذافعند. موجودة في هذا القبر، وأنه يناديها عن بعد من وراء القبر
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حلُّوه ودعـوه  »: المسيح فأمرهم. خرج الميت من قبره لابساً أكفانه التي قيدت حركته
إِنه تـأْتي سـاعةٌ   : الْحق أَقُولُ لَكُم اَلْحق»: فصحت الآن النبوة التي نطق ا. «يذهب

عمسي ينالْآنَ، ح يهو اب توص اتونَالْأَمويحونَ يعامالسو ،٥:٢٥يوحنا (« نِ اللّه).  

»،ميراءُوا إِلَى مج ينالَّذ ودهالْي نونَ ميرفَكَث وا بِهنآم ،وعسلَ يا فَعوا مظَرنـا  . وأَمو
رؤسـاءُ الْكَهنـة    فَجمع. وعإِلَى الْفَريسِيين وقَالُوا لَهم عما فَعلَ يس قَوم منهم فَمضوا

إِنْ . فَإِنَّ هذَا الْإِنسانَ يعملُ آيـات كَـثيرةً   ماذَا نصنع؟»: والْفَريسِيونَ مجمعاً وقَالُوا
فَقَالَ لَهـم  . «متناوأُ يؤمن الْجميع بِه، فَيأْتي الرومانِيونَ ويأْخذُونَ موضعنا تركْناه هكَذَا

أَنتم لَستم تعرِفُونَ شـيئاً،  »: للْكَهنة في تلْك السنة واحد منهم، وهو قَيافَا، كَانَ رئيساً
ولَم . «أُمةُ كُلُّهاولَا تهلك الْ تفَكِّرونَ أَنه خير لَنا أَنْ يموت إِنسانٌ واحد عنِ الشعبِ ولَا

مزمـع أَنْ   كَانَ رئيساً للْكَهنة في تلْك السنة، تنبأَ أَنَّ يسوع يقُلْ هذَا من نفْسِه، بلْ إِذْ
فَمن . ين إِلَى واحدليجمع أَبناءَ اللّه الْمتفَرق يموت عنِ الْأُمة، ولَيس عنِ الْأُمة فَقَطْ، بلْ

كذل لُوهقْتيوا لراوشمِ تو٥٢-١١:٤٥يوحنا (« الْي).  

وأقنعت كل  كانت هذه المعجزة برهان صحة إرسالية المسيح السماوية وصدق تعليمه،
قـساوة   ومع ذلك لم يؤمن أغلب الموجودين بل ازدادوا. من عنده قابلية ليقتنع بالحق

القيامـة   وقصدوا أن يكذّبوا قول المسيح إنه. يتهم هذا البرهان القاطعوبغضاً، بتأثير رؤ
للنظر في  فعقدوا جلسة خصوصية معهم الكبير. ومانح الحياة، بقضائهم عليه بالإعدام

آيـات   الظروف الجديدة التي أوجدا إقامة لعازر من قبره، فاعترفوا أنه كان يعمـل 
سياسية  تأثير شخصه وتعليمه وآياته، فتحدث فتنةفإن تركوه، يؤمن به الجميع ب. كثيرة
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. بالـسبي  ضد الحكم الروماني، تحرك غضب الحكام وتجعلهم يهلكون الأمة أو يبددوا
من خصوم  وكانت هذه الجلسة توفيقاً عظيماً للدعوة المسيحية، لأا أتت بشهادة جلية

  .المسيح

أنطقه بـه الـروح    كلاماً نبوياً،) نةرئيس الكه(في غضون الجلسة تكلم رئيسها قيافا 
أنه خير لنـا أن   أنتم لستم تعرفون شيئاً، ولا تفكرون»: قال. الإلهي على غير فهم منه

كلامه نصيحة أن  قصد قيافا في. «يموت إنسان واحد عن الشعب ولا لك الأمة كلها
اسطته أن يبين بو يقتلوا المسيح لئلا لك الأمة بسببه، وقصد الروح القدس الذي تكلم

أبنـاء االله   ليجمـع »أن موت المسيح كان كفارة عن الأمة، وليس عن الأمة فقط بل 
  .»المتفرقين إلى واحد

القيامـة وعـالم    كان قيافا، وأكثر رؤساء الكهنة، من طائفة الصدوقيين الذين ينكرون
نت للجميـع  أعل الأرواح، لذلك كانت إقامة لعازر من الموت ضربة مؤلمة عليهم، لأا

. المـسيح  فساد تعليمهم، الأمر الذي جعلهم يتحدون مع خصومهم الفريسيين ليهلكوا
أقام لعـازر،   ولا غرابة أن هذه القيامة مهدت الطريق كثيراً لتصديق قيامة المسيح الذي

رقدها لعازر في  ولا سيما أن المسيح لم يرقد في قبره المدة التي. والتي حدثت بعد شهرين
  .قبره
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المسيح، وهو أمر  لم يصبر مجمع السنهدريم إلى جلسة أخرى، بل أصدر قراراً رسمياً بقتل
الآن أن  حاولوه مراراً من قبل لكن على غير جدوى، ولكنهم أخـذوا يـسعون مـن   

 .حكمه ينفذوه بموجب مستند رسمي مصدق من مجمع السنهدريم، الذي لا يستأنف

- ٤ -  

  لقاءات وأحاديث للمسيح

  اء عشرة بُرصشف

»طسي وف ازتاج يملشإِلَى أُور ابِهي ذَهفيلِ ولالْجو ةرامالس . ةيلٌ إِلَى قَراخد وا هيمفو
لَهقْبتوا اسخرصو يدعب نقَفُوا مصٍ، فَورالٍ بةُ رِجرشا»: عي وعسا يـا  ينمحار ،لِّمعم» .

 فَواحد. وفيما هم منطَلقُونَ طَهروا. «أَنفُسكُم للْكَهنة اذْهبوا وأَروا»: ر وقَالَ لَهمفَنظَ
وخر علَى وجهِه عند رِجلَيـه   منهم لَما رأَى أَنه شفي، رجع يمجد اللّه بِصوت عظيمٍ،

راً لَهاككَا. شاًورِيامنَ س. وعسةُ؟»: فَقَالَ يعسالت نوا؟ فَأَيرطَه ةُ قَدرشالْع سأَلَي   أَلَـم
. قُم وامـضِ »: ثُم قَالَ لَه« الْجِنسِ؟ يوجد من يرجِع ليعطي مجداً للّه غَير هذَا الْغرِيبِ

كلَّصخ كان١٩-١٧:١١ لوقا(« إِيم).  

 صـار  -الكفاريـة    ميعاد تقديمه الذبيحة-جع المسيح إلى أورشليم لأن عيد الفصح ر
يخفَـى أن   ولا.  رجال مرضى بـالبرص  قريباً، واثناء دخوله إحدى القرى لاقاه عشرة
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للقـانون   ولكن مراعاةً. وهكذا اجتمع أولئك المرضى معاً. المصائب تجمع حتى الأعداء
  .»يا يسوع، يا معلم، ارحمنا »:واللياقة وقفوا بعيداً وصرخوا

أظهـر حنانـه    في بداءة خدمة المسيح كان يلمس البرص الذين طهرهم، لأنه بـذلك 
حاجة إلى  فلا. وتفضيله الرحمة على الفرائض الخارجية، أما الآن وقد اشتهر بكل ذلك

ى أم برهاناً عل فأمر هؤلاء العشرة أن يروا نفوسهم للكهنة في أورشليم،. هذا اللمس
المسيح إيمام الـذي   طهروا، فأطاعوا حالاً قبل أن يروا من التطهير شيئاً، لذلك أكرم

  .وفيما هم سائرون طهروا. أثمر طاعة

نحو أورشليم ناسـين   أما التسعة اليهود فلم يبالوا بالذي قدم لهم الرحمة، فتابعوا سيرهم
يتوقعه، فرجع  من إحسان لملكن السامري الغريب تأثر . واجب الشكر للطبيب الشافي

والخطر وحرمـان   وهو يمجد االله بصوت عظيم ليقدم الشكر أولاً للذي أنقذه من العار
إيمانـك  »: الثمينـة  فنال جزاءه تلك الكلمة. الحقوق الدينية، وجثا عند قدمي المسيح

وهل يؤدي أكثـر   ألاَ يمثِّل هذا الحادث أكثر ما يحدث في التاريخ البشري؟. «خلَّصك
  من واحد في العشرة شكراً الله على مراحمه الوافرة؟

  سؤال عن الملكوت

لَا يأْتي ملَكُـوت اللّـه   »: أَجابهم« اللّه؟ متى يأْتي ملَكُوت»: ولَما سأَلَه الْفَريسِيونَ«
وقَالَ . «داخلَكُم نْ ها ملَكُوت اللّههوذَا هناك، لأَ: هوذَا ههنا أَو: يقُولُونَ بِمراقَبة، ولَا
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يذلَاملتونَ»: لهتشا تيهف امي أَيأْتتنَ سورلَا تو انسنِ الْإِنامِ ابأَي نداً ماحماً ووا يورأَنْ ت. 
قُولُونَ لَكُميو:ا أَونذَا ههوه :اكنذَا هولَ. هوا وبذْهي  الَا تالَّذ قرا أَنَّ الْبكَم هأَنوا، لعبتت

ةياحن نم قربكُونُ يي كاءِ، كَذلمالس تحت ةياحيءُ إِلَى نضاءِ يمالس تحت   ـنضاً ابأَي
هموي يف انسلاً أَنْ. الْإِني أَوغبني نلكو رييراً وكَث أَلَّمتهذَا الْجِيلِي نم ا كَـانَ  . فَضكَمو

يـأْكُلُونَ ويـشربونَ،    كَـانوا . نوحٍ كَذلك يكُونُ أَيضاً في أَيامِ ابنِ الْإِنـسان  في أَيامِ
 وأَهلَـك  الَّذي فيه دخلَ نوح الْفُلْك، وجاءَ الطُّوفَانُ ويزوجونَ ويتزوجونَ، إِلَى الْيومِ

يعم(٢٧-١٧:٢٠لوقا ) »الْج.  

بحقيقـة أساسـية    فأجام« متى يأتي ملكوت االله؟»: بعد هذا سأل الفريسيون المسيح
هيئة أو طائفة أو كنيسة  متعلِّقة بملكوته، أنه لا يقال عنه في مكان أو زمان معين، أو أن

القلوب التي حلَّ هو   أنأي. «ها ملكوت االله داخلكم»خصوصية هي ملكوت االله، بل 
  .فيها، ويحكم عليها، هي التي تؤلِّف ملكوته

وأشار مرة أخرى إلى  ثم وجه المسيح كلامه إلى تلاميذه الذين يحلمون بالملكوت الزمني،
الذي فيـه يظهـر ابـن     وتكلَّم عن مخاوف اليوم. ما أمامه من الآلام الكثيرة والرفض

وتدمير سدوم وعمـورة   ر العالم بأهوال الطوفان العظيم،الإنسان، لأن ذلك اليوم يذكِّ
عليها النسور الرومانيـة   بالنار والكبريت، حيث تصبح الأمة اليهودية جثة بالية تنقض

  .وتقتنصها

  مَثَل عن ضرورة الصلاة المتواضعة
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»،اررأَب مهأَن فُسِهِمبِأَن ينقاثمٍ وقَوقَالَ لونَ ورقتحيثَـلَ وهذَا الْم رِينالْآخ  :«  انانـسإِن
الْفَريسِي فَوقَف يصلِّي في  أَما. الْهيكَلِ ليصلِّيا، واحد فَريسِي والْآخر عشار صعدا إِلَى

الزناة، ولَا  طفين الظَّالمينأَشكُرك أَني لَست مثْلَ باقي الناسِ الْخا اَللّهم أَنا: نفْسِه هكَذَا
وأَما الْعشار فَوقَـف  . وأُعشر كُلَّ ما أَقْتنِيه أَصوم مرتينِ في الْأُسبوعِ،. مثْلَ هذَا الْعشارِ

،يدعب نلَى مع علْ قَراءِ، بمالس وحن هينيع فَعراءُ أَنْ يشلاً لَا يقَائ رِهدنِي : صمحار ماللّه
نفْـسه   هذَا نزلَ إِلَى بيته مبرراً دونَ ذَاك، لأَنَّ كُلَّ من يرفَع أَقُولُ لَكُم إِنَّ. أَنا الْخاطئَ

عفتري هفْسن عضي نمو ،عضت١٤-١٨:٩لوقا (« ي).  

بالصلاة، فضرب مثلاً عن  ين ليريهم صورم في مثَلٍ متعلِّقجدد المسيح كلامه للفريسي
وعـن عـشار   . الفضائل فريسي معتد بنفسه، يصلي ويشكر االله في الهيكل لامتيازه في

المنحني يدلُّ علـى   يصلي في ذات الوقت والمكان، متواضعاً عند مدخل الهيكل، ورأسه
: إيمانه بقولـه  ، وكلامه يكشف عنخشوعه، وقَرعه على صدره يبين حزنه على آثامه

القلب . المنكسرة ذبائح االله هي الروح»ألم يقل الكتاب إن . «اللهم ارحمني أنا الخاطئ»
إلى بيته مبرراً دون  ؟ فترل العشار)٥١:١٧مزمور (« المنكسر والمنسحق يا االله لا تحتقره

  .»يرتفع لأن كل من يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه». الفريسي

  سؤال عن الطلاق  

»ينلقَائ وهبرجيونَ ليسِيالْفَر هاءَ إِلَيجو كُـلِّ   »: لَهل ـهأَترام طَلِّقلِ أَنْ يجلرلُّ لحلْ يه
 ـ« ذَكَراً وأُنثَـى؟  أَما قَرأْتم أَنَّ الَّذي خلَق من الْبدءِ خلَقَهما»: فَأَجاب »سببٍ؟ : الَوقَ
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«اهلُ أَبجالر كرتلِ هذَا يأَج نداً ماحداً وسج اناثْنكُونُ اليو ،هأَتربِام قصلْتيو هأُمإِذاً  .و
داحو دسلْ جنِ بياثْن دعا بسلَي .اللّه هعمي جانٌ فَالَّذسإِن قُهفَرلَا ي» .أَلُوهـا »: فَسمذَا فَل

 إِنَّ موسى من أَجلِ قَـساوة »: قَالَ لَهم« كتاب طَلَاقٍ فَتطَلَّق؟ أَوصى موسى أَنْ يعطَى
اءَكُمطَلِّقُوا نِسأَنْ ت نَ لَكُمأَذ ءِ. قُلُوبِكُمدالْب نم نلكهكَذَا و كُني لَم .أَقُولُ لَكُمإِنَّ : و

أَترام طَلَّق نإِلَّام ه جوزتي يالَّذنِي، وزى يربِأُخ جوزتا وبِ الّزِنبنِي بِسزي طَلَّقَةقَالَ . «بِم
يذُهلَامت لَه :«رإِنْ كَانَ هكَذَا أَم جوزتأَنْ ي قواففَلَا ي أَةرالْم علِ مجالر! » ـمفَقَالَ لَه: 

لأَنه يوجد خصيانٌ ولدوا هكَذَا  بلُونَ هذَا الْكَلَام بلِ الَّذين أُعطي لَهم،لَيس الْجميع يقْ«
،هِماتهأُم طُونب نم  مهفُـسا أَنوصانٌ خيصخ دوجيو ،اسالن ماهصانٌ خيصخ دوجيو 

اتاومالس لَكُوتلِ مأَجطَ. لتنِ اسلْمقْبلَ فَلْيقْبأَنْ ي (١٢-١٩:٣متى ) »اع.  

شريعة موسـى،   ومع أن عندهم. وجه الفريسيون للمسيح سؤالاً عدائياً في أمر الطلاق
فأعاد المسيح  تظاهروا أم يكرمون المسيح ويعطونه الحق ليثبت أو يلغي تلك الشريعة،

رسميـاً ويثبـت    ق بشرط أن يتمولما قالوا له إن الشريعة تجيز الطلا. الحكم للشريعة
وأن االله  بصك قانوني، أجام أن هذا كان تساهلاً من موسى بسبب قـساوة قلـوم،  
حولهم،  أعطاهم أولاً شريعةً اقتصرت على ما يحتملونه ليحررهم من فساد عادات الأمم
لرجـل   وليقودهم تدريجياً إلى الوضع الإلهي الأصلي الذي قضى أن تكون امرأة واحدة

الطـلاق   ومتى أُجري. لكن نظام ملكوته الجديد لا يجيز الطلاق إلا لعلة الزنا. واحد
  قائم أمام على القانون اليهودي لا يجوز أن يتزوج المطلَّق فيما بعد، لأن زواجه الأول

  .االله، ولا يوقفه إلا الموت أو الزنى
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إن كان هذا أمـر  « :ه قالوافلما سمع تلاميذه هذا القانون الضيق بالنسبة إلى ما تعودو
عن الزواج هـو   فأظهر لهم أن الامتناع الحسن. «الرجل مع المرأة فلا يوافق أن يتزوج

  .الذي يكون لأجل ملكوت االله

  رأيٌ في الأطفال

»هيدي عضي كَيل لَادأَو هإِلَي مقُد ذئينلَ حالت مهرهتفَان ،لِّيصيو هِملَييذُعام .  وعـسا يأَم
. «هؤلَاءِ ملَكُـوت الـسماوات   دعوا الْأَولَاد يأْتونَ إِلَي ولَا تمنعوهم لأَنَّ لمثْلِ« :فَقَالَ

هِملَيع هيدي عضفَو .نى مضمو اكن١٥-١٩:١٣متى (« ه).  

بالأطفـال، لأن   سيح بكلام جميل يخـتص على أثر الكلام في العلاقة العائلية، تحدث الم
الجميع، فلا بد أن يهتم  ولما كان هو مخلِّص. احتقار الصغار ساد كثيراً في كل بلاد العالم

  .امتيازاته وكان تكريمه للأطفال من أهم. ذا القسم العظيم من البشر

اشـتهوا  لأـم   جاءه في هذا الوقت أناس يقدمون أطفالهم ليضع عليهم يديه ويصلي،
يبعدوا عن سيدهم  لأطفالهم بركة من المسيح كلي الطهارة والمقدرة، فأراد التلاميذ أن
أعظم من أن تسمح  هذا الإزعاج، فانتهروهم ليذهبوا عنه، وقالوا لهم إن مهمة المسيح

  .له بأن ينظر إلى أمر طفيف كهذا

بين تفكيره هو وتفكير   العظيمولم يقبل المسيح هذه المعاملة الخشنة التي تدلُّ على الفرق
تبرق جواهر الحكمـة   وفي غيظه كما في رضاه. تلاميذه ومعاصريهم، وخطَّأهم في ذلك
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 تأثيرها  مسيحي، وكم كان الإلهية، لأنه بكَّت تلاميذه بكلمات مؤثرة يتعلَّمها كل ولد
نعوهم، لأن لمثل يأتون إليَّ ولا تم دعوا الأولاد»: مباركاً في العالم منذ ذلك الوقت، وهي

ملكوت السماوات إن لم يرجع  وصرح بأنه لا يدخل أحد. «هؤلاء ملكوت السموات
  .ويصير مثل ولد

الطفولية في كل الأجيال،  إننا نوقن بأن فداء المسيح يعم جميع الأطفال الذين يموتون في
مهور البشري ما أكثر الج وبناءً على هذا،. على اختلاف أحوال أهلهم الدينية والمدنية

البالغين الـذين يموتـون في    الذي ينضم إلى الجيش السماوي، مقابل العدد الغفير من
  .خطاياهم

  حديث مع شاب غني

»قَالَ لَهو مقَدت داحإِذَا وو :«لِّمعا الْمهـاةُ   أَييالْح يكُونَ لتلُ لملَاحٍ أَعص أَي ،حالالص
ولكن . واحد وهو اللّه لماذَا تدعونِي صالحاً؟ لَيس أَحد صالحاً إِلَّا»: فَقَالَ لَه »؟الْأَبديةُ

فَظاةَ فَاحيلَ الْحخدأَنْ ت تدا إِنْ أَرايصالْو» .ا؟»: قَالَ لَهايصةَ الْوأَي »وعسلَا »: فَقَالَ ي
. «وأَحب قَرِيبك كَنفْسِك أَكْرِم أَباك وأُمك،. لَا تشهد بِالزورِ. سرِقلَا ت. لَا تزن .تقْتلْ

ابالش ا»: قَالَ لَهكُلُّه هي هذاثَتدذُ حنا مهظْتف؟. حدعنِي بوِزعاذَا يفَم »وعسي قَالَ لَه: 
الْفُقَراءَ، فَيكُونَ لَك كَنز فـي   هب وبِع أَملَاكَك وأَعطإِنْ أَردت أَنْ تكُونَ كَاملاً فَاذْ«

أَمـوالٍ   فَلَما سمع الشاب الْكَلمةَ مضى حزِيناً، لأَنه كَـانَ ذَا  .»السماءِ وتعالَ اتبعنِي
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ةيركَث .هيذلَامتل وعسأَقُولُ لَكُ»: فَقَالَ ي قالْحم:  لَكُوتإِلَى م لَ غَنِيخدأَنْ ي رسعي هإِن
اتاوم٢٣-١٩:١٦ متى(« الس).  

دلالة على أنه أتى  وجثا له. فيما المسيح خارج إلى الطريق، جاء رئيس يهودي غني جداً
الـصالح، أي   أيها المعلـم »: بإخلاص ليستفهم منه عن طريق الخلاص، وأكرمه بقوله

أصلحهم خالون  فأجابه المسيح بأن كل الناس حتى«  لأرث الحياة الأبدية؟صلاحٍ أعمل
أن يكـون   إمـا . من الصلاح الكامل، وأنه لا يجوز أن ننسب الصلاح إلا للّه وحـده 

  .الغني مخطئاً المسيح صالحاً فعلاً، فيكون هو االله الذي ظهر في الجسد، أو يكون الشاب

أن كماله وصلاحه   مكاا، وكان دوماً يريد أن يوضحلم يكن المسيح يقبل تحيةً في غير
  .كامل الصلاح  فليس بين البشر إنسان-« االله الذي ظهر في الجسد»ناتجان عن كونه 

المسيح أن الصلاح  سأل الشاب الغني عن أي إصلاح يعمله ليرث الحياة الأبدية، فأفاده
لأن شـهادة    وهذا معقـول، .الذي يؤدي إلى الحياة الأبدية هو الصلاح الكامل فقط

 :النجاح التي ا رسوب درس واحد تعني الرسوب كله، كما قال الرسول يعقـوب 
»ارص فَقَد ،ةداحي وف ثَرا عمإِنوسِ، وامظَ كُلَّ النفح ني الْكُلِّ مرِماً فجيعقـوب  (« م

، نظر إليه المسيح وأحبـه  حداثته ولما ادعى الرئيس أنه حفظ الناموس كله منذ) ٢:١٠
المقبول عند االله هو الحفظ  لإخلاصه واجتهاده، وأراد أن يكشف له أن حفظ الناموس

أردت أن تكـون كـاملاً،    إن. يعوزك أيضاً شيء واحد»: الروحي لا الحرفي، فقال له



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٤٧٢

وتعـال اتـبعني    فاذهب وبع كل أملاكك وأعط الفقراء، فيكون لك كتر في السماء،
  .»ليبحاملاً الص

فإن كان هذا  .يلخص المسيح الوصايا بمحبة االله فوق كل شيء، ومحبة القريب كالنفس
لكنه أثبت  .الشاب قد حفظ الوصايا كلها، فلا يصعب عليه أن يطيع ما أمره المسيح به
ذا أمـوالٍ   على نفسه بطلان ادعائه، لأنه اغتم من هذا القول ومضى حزيناً لأنه كـان 

أحب المسيح . الحقيقي ثبت أنه يحب ماله أكثر من االله، وأن المال هو ربهوذا أ. كثيرة
  .السماوات هذا الشاب وأسف جداً عليه لأنه فضل المال على ملكوت

يـدركون أن كـل    والذين يدخلونه. الدخول إلى ملكوت االله يبدأ هنا في هذه الحياة
بذلك كـل   رغبة وسرور، فيزولمقتنيام مكرسة للملك، فمتى طلب منها يقدمونه ب

الـدنيا لا يجـد في    والذي يتعلق قلبه بـأمور . تذمر يسببه عن الفقر أو الخسارة المادية
عبثاً، فضلاً عن كونـه   السماء ما يلذُّ له، وليس له كتر هناك، فذهابه إلى السماء يكون

  .مستحيلاً

»هيذلَامتل وعسأَقُولُ لَ»: فَقَالَ ي قالْحكُم:     لَكُـوتإِلَـى م لَ غَنِـيخدأَنْ ي رسعي هإِن
اتاومأَقُولُ. السضاً وأَي أَنْ: لَكُم نم رسأَي ةرثَقْبِ إِب نلٍ ممج وررإِنَّ م   لَ غَنِـيخدي

اللّه لَكُوتوا. «إِلَى مهِتب يذُهلَامت عما سفَلَم لاً قَائجِد؟»: ينلُصخأَنْ ي يعطتسي نإِذاً م »
هِمإِلَي ظَرقَالَ فَنو وعسي :«اللّه دنع نلكطَاعٍ، وتسم راسِ غَيالن دنءٍ    هذَا عـيكُـلُّ ش

طَاعتس٢٦-١٩:٢٣متى (« م).  
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ل إلى ملكـوت  الأموا ما أعسر دخول المتكلين على»: بمناسبة هذا قال المسيح لتلاميذه
. أيسر من ذلـك  ليبين أنه ليس فقط عسراً، قال إن دخول جمل من ثقب الإبرة. «االله

تـرك الـدنيا    أفهمهـم أن « إذاً من يستطيع أن يخلُص؟»: ولما اعترض التلاميذ بقولهم
الروح الإلهي  فمتى غير. مستحيل على الطمع البشري، إنما كل شيء مستطاع عند االله

سيحب االله  ال، يستطيعون أن يدخلوا الملكوت الروحي، لأن قلبهم الجديدقلب محبي الم
  .أكثر من حبهم للمال

»ذئينح سطْرب ابا كُلَّ»: فَأَجكْنرت قَد نحا نه اكنبِعتءٍ ويا؟. شكُونُ لَناذَا يفَقَالَ « فَم
وعسي ملَه :«قالْح كُ: أَقُولُ لَكُمإِن،يددجي التونِي فمتبِعت ينالَّذ متأَن م  ناب لَسى جتم

متونَ أَنسلجت ،هدجم يسلَى كُرع انساطَ   الْإِنـبونَ أَسينداً تيسكُر رشع يلَى اثْنضاً عأَي
أَو أَباً أَو أُماً أَوِ امـرأَةً أَو    أَو إِخوةً أَو أَخواتوكُلُّ من ترك بيوتاً. الاثْني عشر إِسرائيلَ

كَثيرونَ  ولكن. اسمي، يأْخذُ مئَةَ ضعف ويرِثُ الْحياةَ الْأَبديةَ أَولَاداً أَو حقُولاً من أَجلِ
ينلونَ أَورآخو رِينونَ آخكُونلُونَ ي٣٠-١٩:٢٧متى (« أَو).  

فأجابـه  « لنا؟ فماذا. ها قد تركنا كل شيء وتبعناك»: حرك ذكْر المال بطرس ليسأل
هذه الدنيا، مع اضطهادات  المسيح بما يفيد أم ينالون التفاتاً خاصاً من العناية الإلهية في

ه القرينـة  وفي هذ. الحياة الأبدية ثم في الدهر الآتي يرثون. لامتحان إيمام وزيادة ثوام
كَثيرونَ أَولُونَ يكُونونَ آخرِين، والْآخرونَ « :أعاد ما قاله سابقاً وسيقوله ثالثة بعد حين

ينل١٠:٣١ مرقس(« أَو).  
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  مَثَل فعلة الكرم

»تيب بلاً رجر بِهشي اتاومالس لَكُوتفَإِنَّ م  أْجِرتسيحِ لبالص عم جرخ ،همكَرلَةً لفَع
عم فَقفَات همإِلَى كَر ملَهسأَرمِ، ووي الْيارٍ فينلَى دع لَةالْفَع .ثُم  ثَةالثَّال ةاعالس وحن جرخ

فَأُعطيكُم  لْكَرمِاذْهبوا أَنتم أَيضاً إِلَى ا: بطَّالين، فَقَالَ لَهم ورأَى آخرِين قياماً في السوقِ
لَكُم قحا يا. موضفَم .ةاعالس وحضاً نأَي جرخو كلَ كَذلفَعو ةعاسالتو ةسادالس .  ثُـم
ةاعالس وحفَقَالَ ن ،ينطَّالاماً بيق رِينآخ دجوو جرةَ خرشةَ عيادالْح ملَه :اذَا ومل  مقَفْـت

؟ قَالُوا لَهينطَّالارِ بها كُلَّ الننهه: دا أَحنأْجِرتسي لَم هأَنل .مضاً:قَالَ لَهأَي متوا أَنبإِلَى  اذْه
لَكُم قحا يذُوا مأْخمِ فَتاءُ قَالَ. الْكَرسا كَانَ الْمفَلَم هيلكومِ لالْكَر باحص :علَةَ ادالْفَع 

الْحاديةَ عـشرةَ   فَجاءَ أَصحاب الساعة. مبتدئاً من الْآخرِين إِلَى الْأَولين وأَعطهِمِ الْأُجرةَ
  أَيـضاً فَأَخذُوا هم. الْأَولُونَ ظَنوا أَنهم يأْخذُونَ أَكْثَر فَلَما جاءَ. وأَخذُوا ديناراً ديناراً

هؤلَاءِ الْآخرونَ عملُوا : قَائلين وفيما هم يأْخذُونَ تذَمروا علَى رب الْبيت. ديناراً ديناراً
قَدةً، وداحةً واعس رالْحارِ وهقَلَ النا ثلْنمتاح ينالَّذ نحا نبِن مهتياوس!    ـداحوفَقَـالَ ل

مهنم :كتا ظَلَمم ،باحا صي! يعم فَقْتا اتأَم    ،ـباذْهو ي لَـكالَّذ ذارٍ؟ فَخينلَى دع
يطأَنْ أُع ي أُرِيدفَإِن ثْلَكم يرهذَا الْأَخ .ا أُرِيدلَ مي أَنْ أَفْعلُّ لحا يم أَو  كنيع ي؟ أَمالبِم

الْآخرونَ أَولين والْأَولُونَ آخـرِين، لـأَنَّ كَـثيرِين      أَنا صالح؟ هكَذَا يكُونُشريرةٌ لأَني
  .(١٦-٢٠:١متى (« وقَليلين ينتخبونَ يدعونَ

الكرم، فقـال إن   روى المسيح مثَل فعلة« ماذا يكون لنا؟»: وجواباً على سؤال بطرس
بحيث ذهـب   لوا في كرمه في ساعات مختلفة من النهار،صاحب كرم استأجر فعلة ليعم
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النهار علـى   واتفق مع الذين ابتدأوا في أول. الأخيرون قبل اية النهار بساعة واحدة
المحاسبة في آخـر   وعند. «أعطيكم ما يحق لكم»: أما للأخيرين فقال. أجرة دينار واحد

أولاً ويعطيهم أجرة  اسب الآخرينالنهار ساوى بين الفعلة في الأجر، وأمر وكيله أن يح
ظنوا أم يأخذون أجرة أكثر،  فولَّد هذا الكرم آمالاً فارغة في الأولين الذين. ار كامل

ديناراً واحـداً حـسب الـشرط،     فلما أعطى كلاً منهم. لأم اشتغلوا ساعات أكثر
 عليه كيف يتصرف أن يحكموا فوبخهم صاحب الكرم، وذكّرهم أنه لا يحق لهم. تذمروا

  .يأخذ أكثر من حقوقه بماله، كما أنه لا حق للذي يأخذ كامل حقوقه أن يحسد من

أكثـر منـهم،    في هذا المَثَل درس دائم على خطأ الذين يتذمرون بسبب نجاح الآخرين
يعلم أن أتعـس   وكل عاقل. وخطأ الذين يحتجون على عدم المساواة في المعاملة الإلهية

يستحق، وأنه بـالنظر   العالم، عنده من الخيرات الزمنية والرحمة الإلهية فوق ماالناس في 
  .إلى المعاملة الإلهية لا يوجد في كل المسكونة مظلوم واحد

  إعلان جديد عن الصليب

 فـي  الاثْني عشر تلْميذاً علَـى انفـراد   وفيما كَانَ يسوع صاعداً إِلَى أُورشليم أَخذَ«
مقَالَ لَهإِلَى« :الطَّرِيقِ و لَّمسي انسالْإِن نابو ،يملشونَ إِلَى أُورداعص نحا نـاءِ   هسؤر

،توبِالْم هلَيونَ عكُمحفَي ،ةبالْكَتو ةنالْكَه وهدلجيو أُوا بِهزهي كَيمِ لإِلَى الْأُم هونلِّمسيو 
قُومي ثمِ الثَّالوي الْيفو ،وهبلصيو» .تمقَدت ذئينـا،     حهيناب ـعي مـدبز يناب أُم هإِلَي

هنم تطَلَبو تدجسئاً ويا. ش؟»: فَقَالَ لَهينرِيداذَا تم »لَه قَالَت :«سلجقُلْ أَنْ ي  ايناب
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ع داحو يهذَانارِ فسنِ الْيع رالْآخو ينِكمي ن كلَكُوتم» . وعـسي ابا  »: فَأَجمتلَـس
انطْلُبا تم انلَمعـا،  .تا أَنهبرأَش فوي سالَّت ا الْكَأْسبرشأَنْ ت انيعطتسا   أَتطَبِغـصأَنْ تو

 أَما كَأْسي فَتشربانِها،»: فَقَالَ لَهما. «نستطيع« :قَالَا لَه« ؟بِالصبغة الَّتي أَصطَبِغُ بِها أَنا
انطَبِغصا تا أَنطَبِغُ بِهي أَصالَّت ةغببِالصا. وأَمي  ول سارِي فَلَيسي نعينِي ومي نع لُوسالْج

. من أَجلِ الْـأَخوينِ  فَلَما سمع الْعشرةُ اغْتاظُوا. «من أَبِيللَّذين أُعد لَهم  أَنْ أُعطيه إِلَّا
 أَنَّ رؤساءَ الْأُممِ يسودونهم، والْعظَماءَ يتسلَّطُونَ أَنتم تعلَمونَ»: فَدعاهم يسوع وقَالَ

هِملَيع .يكُمكُونُ هكَذَا فأَ. فَلَا ي نلْ مبيكُمكُونَ فأَنْ ي ادمـاً،   رادخ لَكُم كُنيماً فَلْيظع
يكُمكُونَ فأَنْ ي ادأَر نمو أْتي لَم انسالْإِن نا أَنَّ ابداً، كَمبع لَكُم كُنلاً فَلْيلْ  أَوب مدخيل

يرِينكَث نةً عيدف هفْسلَ نذبيلو ،مدخي٢٨-٢٠:١٧ متى(« ل).  

وضوحاً أمامه، وزاد  وفي سير المسيح نحو أورشليم في مقدمة تلاميذه، زاد شبح الصليب
بتلاميذه وأنبأهم ثالثـة بآلامـه    شعوره بثقل خطايا العالم التي أتى ليكفِّر عنها، فانفرد

ة، متى داهمته تلك الحوادث المخيف وبما أم سيكونون معه. وموته بأكثر تفصيل من قبل
فأوضح لهم أنه يـسلَّم  . بما سيكون فهو لا يريد أن يرافقوه إلا باختيارهم، مع علمهم

بالموت، ثم يسلِّمونه للأمم خلافاً لنظامهم  أولاً لرؤساء الكهنة وللكتبة، فيحكمون عليه
وفي النهاية يموت صلباً، . والشتيمة والبصق عليه ويكون نصيبه الاستهزاء والجلد. الملي

  . في اليوم الثالثثم يقوم

التلميـذان   ومع كل هذا الإيضاح ظهر أن التلاميذ لم يفهموا كلامه، إذ تقـدم إليـه  
أن تطلـب   الممتازان، يعقوب ويوحنا مع والدما التي سجدت له احتراماً، كأا تريد
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لى يجلس المسيح ع ولما سألها ماذا تريد، طلبت أن يكون لابنيها المقام الأول عندما. شيئاً
سالومة واثقـة   وكانت. عرشه في ملكوته، فيجلس أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره

تلاميذه في أسفارهم،  بأا ستنال طلبها من ابن أختها، سيما وأا تركت بيتها وتبعته مع
  .وعلى جبل التجلي وخدمتهم من مالها، ولأا لاحظت امتياز ابنيها في بيت يايرس

بمجرد الطلب، بل  لا علم يعقوب ويوحنا أن الإنسان لا ينال الإكراملم تعلم سالومة، و
الطمع ولا الطمـوح،   بالأهلية له، فالتضحية وإنكار الذات هما باب الإكرام الإلهي، لا

مستعدان أن تـشربا   فهل أنتما. لستما تعلمان ما تطلبان»: لذلك قال المسيح لتلميذيه
أكـد  « نستطيع»: ترو فلما أجابا دون« لمهين؟مثلي كأس الآلام، والاصطباغ بالموت ا

فقط للذين أعـده الآب   لهما أما يقدران على ذلك، أما الامتياز في ملكوته فمحفوظٌ
  .لهم، وليس له كابن الإنسان أن يهبه

الغيظ الذي تحرك  وتضايق باقي التلاميذ من كلام يعقوب ويوحنا، فوبخهم المسيح على
وعنـدما  . «عبـداً  من أراد أن يصير فيكم أولاً فليكن للجميع»: في قلوم، وقال لهم

انتـشار الخـير    يتخذ كل رئيس صفة الخادم وعمله، طاعةً للسيد المسيح، نرى سريعاً
  .الروحي والصلاح في العالم

  المسيح يخلص زآا
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ئيس للْعشارِين وكَانَ غَنِيـاً،  زكَّا، وهو ر وإِذَا رجلٌ اسمه. ثُم دخلَ واجتاز في أَرِيحا«
فَـركَض  . الْقَامة يسوع من هو، ولَم يقْدر من الْجمعِ، لأَنه كَانَ قَصير وطَلَب أَنْ يرى

،اهري كَيل ةزيمإِلَى ج دعصماً وقَدتم نم رمعاً أَنْ يمزكَانَ م هأَنلاكنه  .وعساءَ يا جفَلَم 
قَالَ لَهو ،آهفَر قإِلَى فَو ظَرن ،كَانكَّا،»: إِلَى الْما زكُثَ  يي أَنْ أَمغبني هأَنزِلْ، لانو رِعأَس

كتيي بف موفَرِحاً .»الْي قَبِلَهلَ وزنو عرفَأَس .كذل يعمأَى الْجا رفَلَم ينلوا قَائرذَمت :« هإِن
ئاطلٍ خجر دنع بِيتيلَ لخد«. بلرقَالَ لكَّا وز قَففَو :«في نِصطأُع با را يا أَنه 

دأَر دبِأَح تيشو قَد تإِنْ كُنينِ، واكسلْمي لالوأَم افعةَ أَضعبـ. «أَر  ي فَقَالَ لَهوعس :
جـاءَ   الْبيت، إِذْ هو أَيضاً ابن إِبراهيم، لأَنَّ ابن الْإِنسان قَد الْيوم حصلَ خلَاص لهذَا»

لَكه ا قَدم لِّصخيو طْلُبي كَي١٠-١٩:١لوقا (« ل).  

وبـة  الت وفي يوم آخر دخل المسيح أريحا ليعطي الخلاص لبيت عشار خـاطئ ويقـدم  
اشتهر بـه   والإيمان، وهو زكا الغني ورئيس العشارين، الذي لا بد أن يكون قد علم بما

فلمـا   المسيح من فَتح باب التوبة والخلاص للعشارين، فطلب أن يرى من هو المسيح،
بالمـسيح، انتبـه    تعذّر عليه التفرج على المسيح بسبب قصر قامته والعدد الغفير المحيط

 ا فوق الطريق، فركض وصعد أغصان الجميزة فوقلجميزة تمتدالطريق العـام،   أغصا
تحت الجميـزة، إذ   دون أن يعير التفاتاً لمن يستهزئ به، فكافأه المسيح عندما وصل إلى

قـصد المـسيح    .أوقف الجمهور وناداه باسمه، وأمره أن يترل بسرعة ويستقبله في بيته
وغناه وصـفاته   ذا الشخص، لأن مهنته ورياستهبذلك أن يفعل فعلاً روحياً مهماً في ه
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العشار ليخلِّـصه،   وتصرفاته الماضية تجعله من أبعد الناس عن ملكوت االله، فاختار هذا
  .دون اكثراث لتذمر الجمهور معه بسبب ما فعل

وأعلـن توبتـه    فاض كأس سرور المسيح لما وقف زكا أمامه وأمام الحاضرين في بيته،
 ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمـساكين، وإن كنـت قـد    »:وثمرها وهو يقول

فالذي رفض أن يفعلـه الـرئيس الغـني         . «اغتصبت شيئاً من أحد أرد أربعة أضعاف      
الذي ادعى أنه حفظ الوصايا كلها، فعله الآن زكا الرئيس الغـني العـشار    الفريسي

ستحيل، وأمات حب المـال  ذلك الفريسي، لأن االله غير قلبه فاستطاع الم المرفوض عند
الجمل في ثقب الإبرة إلى ملكوت السماوات في قلبه، فمر.  

الإنسان قد جاء  وكرر بأن ابن. وهنا أعلن المسيح أن هذا الرجل صار من أهل الخلاص
  .لكي يخلص ما قد هلك

المخلـص، والـذين    زكا هذا، مثال للذين لا يسمحون لمانعٍ أن يمنعهم عن ايء إلى
لأن إيمام مثمـر   دون فجأة ويقدمون فور تجديدهم برهاناً قاطعاً بصحة تجديدهم،يتجد

ويـرجح  . أريحا فكان بارتيماوس الأعمى وزكا العشار باكورة الكنيسة في. في أعمالهم
أورشـليم لحـضور    أما انضما إلى الموكب الذي ترك أريحا صاعداً مع المـسيح إلى 

  .احتفالات العيد

  زور بيت لعازرالمسيح ي
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بيت عنيا، حيثُ كَانَ لعازر الْميـت الَّـذي    ثُم قَبلَ الْفصحِ بِسِتة أَيامٍ أَتى يسوع إِلَى«
نم هأَقَام اتواءً. الْأَمشع اكنه وا لَهعنفَص .مدخثَا ترم تكَانو  ـدفَكَانَ أَح رازعا لأَمو 

هعم ينئكتالْم .ميرم ذَتفَأَخ  يمقَـد تنهدنِ، ويرِ الثَّمصٍ كَثالينٍ خارِديبِ نط نناً مم 
ةحائر نم تيلَأَ الْبتا، فَامرِهعبِش هيمقَد تحسمو ،وعسالطِّيبِ ي .    ـنم ـداحفَقَـالَ و

ي وهو ،هيذلَامانُتعموذَا سه هلِّمسأَنْ ي عمزالْم ،يوطيرخهـذَا  »: الْإِس ـعبي اذَا لَممل 
لأَنه كَانَ يبالي بِالْفُقَراءِ، بلْ لأَنـه   قَالَ هذَا لَيس« الطِّيب بِثَلَاثَمئَة دينارٍ ويعطَ للْفُقَراءِ؟

. اتركُوها« :فَقَالَ يسوع. ندوق عنده، وكَانَ يحملُ ما يلْقَى فيهالص كَانَ سارِقاً، وكَانَ
معكُم في كُلِّ حينٍ، وأَما أَنا فَلَست معكُم في  إِنها ليومِ تكْفينِي قَد حفظَته، لأَنَّ الْفُقَراءَ

  .(٨-١٢:١يوحنا ) »كُلِّ حينٍ

لعـازر الـذي     وتلاميذه قرية بيت عنيا حيث نزل ضيفاً على بيت حبيبهوصل المسيح
الأبرص  ودعي إلى وليمة صنعوها له في بيت سمعان. أقامه من الأموات من عهد قريب

« المتكـئين « يذكر الإنجيل لعازر بين. الذي يقول التقليد إنه كان زوج مرثا قبل ترملها
أيضاً لأا أتت  وذكر مريم.  بين المشتغلين بتدبيرهامعه في الوليمة، كما يذكر أخته مرثا

المسيح ثم علـى   بقارورة طيب ناردين كثير الثمن، وكسرا لتسكب الطيب على رأس
وإكرامهـا   وبعد أن دهنتهما، مسحتهما بشعر رأسها علامـة علـى شـكرها   . قدميه

الذكية حتى  ئحةفامتلأ البيت من رائحة الطيب، كما تفوح في كل مكان الرا. لمخلِّصها
يقدمـه   لأصغر الأعمال التي يصنعها الإنسان حباً بالمخلص، ولو كان كأس ماء بـارد 

  .لأحقر تلاميذه
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الوقـت علـى رأس    فانسكب في هذا. لكن فاعل الخير لا ينتظر أن يسلَم من الانتقاد
والأرجـح أن   .المسيح مع الطيب العطر انتقاد مر، بحجة ضرورة مـساعدة الفقـراء  

يوزع منه  وكان. «أمين الصندوق»الإسخريوطي بدأ هذا الانتقاد، وأثار الآخرين لأنه 
واشـترك   .إحساناً على الفقراء، كما كان يسرق منه، فيكون دفاعه عن الفقراء نفاقاً

 بعض التلاميذ في هذا الهجوم عن بساطة، منحازين إلى انتقاد الإسخريوطي أن عمـل 
  .له، وأن توزيع ثمن الطيب على الفقراء كان أفضلمريم كان إسرافاً في غير مح

. المنتقدين وحكم بحسن عملها لم يترك المسيح مريم التائبة تحت نيران الانتقاد، بل وبخ
وفند حجة . لتكفينه بعد أيام قليلة فكأا بروح النبوة دهنت جسده بالطيب، استعداداً

عليهم إكرام جسده بعد ذلـك، أمـا    تحيلالمنتقدين بقوله إنه يذهب عنهم قريباً، فيس
وعوض . الزمان أن يحسنوا إليهم الفقراء فلا ينقطعون عنهم أبداً، فيستطيعون إلى آخر

حيثُما يكْرز بِهذَا الْإِنجِيلِ في كُلِّ الْعـالَمِ، يخبـر    :اَلْحق أَقُولُ لَكُم»: على مريم بقوله
  .(١٤:٩مرقس (« ه، تذْكَاراً لَهابِما فَعلَته هذ أَيضاً

- ٥ -  

  المسيح الملك يدخل أورشليم

»تياءُوا إِلَى بجو يملشأُور نوا مبا قَرلَمـلَ    وسأَر ـذئينح ،ونتيلِ الزبج دنفَاجِي ع
فَللْوقْـت تجِـدان أَتانـاً     تي أَمامكُما،اذْهبا إِلَى الْقَرية الَّ»: قَائلاً لَهما يسوع تلْميذَينِ
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 الـرب : وإِنْ قَالَ لَكُما أَحد شيئاً فَقُولَا. وأْتيانِي بِهِما مربوطَةً وجحشاً معها، فَحلَّاهما
قُولُوا لابنة »: تم ما قيلَ بِالنبِيي فَكَانَ هذَا كُلُّه لكَي. «فَللْوقْت يرسلُهما. محتاج إِلَيهِما

 فَـذَهب . «يأْتيك وديعاً، راكباً علَى أَتان وجحشٍ ابـنِ أَتـان   هوذَا ملكُك: صهيونَ
انا بِالْأَتيأَتو ،وعسا يمهرا أَملَا كَمفَعو يذَانلْمالت ا ععضوشِ، وحالْجـا   ومهابيـا ثهِملَي

أَغْصاناً مـن   وآخرونَ قَطَعوا. والْجمع الْأَكْثَر فَرشوا ثيابهم في الطَّرِيقِ .فَجلَس علَيهِما
: تقَدموا والَّذين تبِعوا كَانوا يـصرخونَ  والْجموع الَّذين. الشجرِ وفَرشوها في الطَّرِيقِ

ولَما دخلَ أُورشليم  .»!أُوصنا في الْأَعالي! مبارك الْآتي بِاسمِ الرب! داود أُوصنا لابنِ»
هذَا يسوع النبِي الَّذي من »: فَقَالَت الْجموع« هذَا؟ من»: ارتجت الْمدينةُ كُلُّها قَائلَةً

ةراصن يلِالْج١١-٢١:١متى (« ل).  

عنيـا قاصـداً    خرج المسيح صباح يوم الأحد مع تلاميذه والجمهور التابع له من بيت
تلميـذين إلى قريـة    الهيكل، وسار جمهور المستقبلين من المدينة ليلاقوه، ثم أرسل أمامه
. تأمام أحد البيـو  قريبة، حيث يجدان فيها جحشاً لم يروض بعد، مربوطاً بجانب أمه،

العمل من شخصين  فإذا اعترض صاحبهما على هذا. فعليهما أن يحلاهما ويأتيا ما إليه
نبوة المـسيح لهمـا    فتمت. فحالاً يسمح ما. «الرب محتاج إليهما»: غريبين، يجيبانه

فـإذا عرفنـا أن   . والمستقبل في هذا الحادث تثبيت لعظمة المسيح بعلمه الغيب. حرفياً
لسلطانه على أفكـار هـذا    ليس من تلاميذه ولا محبيه تزيد عظمته،صاحب البهيمتين 

  .الرجل وإرادته



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٤٨٣

أورشليم هذا الدخول  ترى لماذا اختار المسيح هذا الموعد بالذات ليدخل: وهنا نتساءل
  الانتصاري؟

في اليـوم   -  الذي يرمز للمسيح-إن اليهود كانوا يفرزون خروف الفصح »: الإجابة
فليس عبثاً أن  سان القمري، ويعدونه للذبح ليأكلوه بعد خمسة أيام،العاشر من شهر ني

اليوم ذاته، مع الأغنـام   ُ يفرز علانية في)حمل اللّه الذي يرفع خطية العالم(نرى المسيح 
ذبحها في الهيكل بعد خمـسة   الكثيرة التي كانت ترمز إليه، ثم يذبح على الصليب وقت

  .ايام

 ١٢٤٠٠أخبار  ته وما يتعلق به، نرى أن البشائر الأربع تخصص سدسوتثبيتاً لأهمية مو
موته وأخبار هذا  يوماً، التي روت لنا أخبارها من حياة المسيح، ليوم واحد منها هو يوم

تشغل أكثر من ربع  (التي نسميها أسبوع الآلام(اليوم، والسبعة الأيام التي قبله وبعده 
  .المقدسة لتي تتضمنها سيرة المسيحأخبار السنين الأربع والثلاثين ا

جمهور الخارجين  ولما التقى. ركب المسيح الجحش بعد أن وضع بعض تابعيه ثيام عليه
المـسيح وهـم    من المدينة بجمهور الداخلين إليها اشتدت الحماسة وتسابقوا في إكرام

عادة في أيـام   نهوفعلوا ما يفعلو. ينشدون بمعجزته لما أقام لعازر من الموت في بيت عنيا
صارخين  عيد المظال عندما يطوفون حول المذبح حاملين سعف النخل، شارات النصر،

 وقطعوا أغصاناً من الشجر فرشوها في الطريـق، كمـا  ). خلِّصنا: ومعناها(« أوصنا»
  .فرشوا فيه ثيام
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االله لأجـل   أضفى الشعب على هذا الاحتفاء صبغة دينية، فصاروا يفرحون ويسبحون
. لابن داود أوصنا»: وفي ابتهاجهم كانوا يصرخون. يع المعجزات التي أجراها المسيحجم

في الـسماء،   سلام. مباركة مملكة أبينا داود الآتية باسم الرب. مبارك الآتي باسم الرب
المئة والثـامن   وهذه الهتافات مقتبسة من المزمور. «أوصنا في الأعالي. ومجد في الأعالي

داود الآتي ليعيد  ان يعتقد أن يسوع هذا هو المخلِّص المنتظر، وابنعشر، لأن الشعب ك
. عبودية الخطيـة  أمجاد مملكة داود السياسية، دون أن يفهموا معنى خلاصه الروحي من

 .ولذلك فإن هذا الذي يهتف له شعبه الآن كملك، سيرى عكـس هـذا الاحتفـاء   
لكـن بإكليـل مـن شـوك     ) مالذي نسميه أسبوع الآلا(سيتوجونه في هذا الأسبوع     

ويلبسونه حلَّةً ملوكية، لكن سخرية، ثم يترعوا عنـه، ويـضعون قـصبةً     استهزاءً،
سيسجدون أمامه ويحيونه كملك، . يمينه، ثم يخطفوا من يده ويضربونه ا كصولجان في

سيقتله الذين . سيجلسونه مرفوعاً على عرش، لكنه الصليب. ووقاحة وإهانة لكن مكراً
: بالـصراخ « أوصنا لابن داود ملـك إسـرائيل  »: ملكه ويبدلون الصراخ اختلسوا

  .»لنا ملك إلا قيصر ليس. اصلبه. اصلبه»

الجمهور ليروا ماذا  ولم يكن ممكناً أن يتغاضى الفريسيون عن تجمهر كهذا، فانضموا إلى
لم قـد ذهـب   العا هوذا. إنكم لا تنفعون شيئاً. انظروا»: يحدث، وقالوا بعضهم لبعض

لقد . الرسمية لقد ضايقهم غاية الضيق عدم تنفيذ أوامرهم المشددة، وقرارام. «وراءه
القـديم،   ضاعت سطوم النافذة على الشعب فاجتمع فيهم الحسد الجديد مع البغض

باتفـاق   وخافوا لئلا يظن الوالي الروماني أن هذه المناداة بملك جديد لإسـرائيل هـي  
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الوالي  وكان. يحسبها مكيدة سياسية، ويعاقب لأجلها الرؤساء أولاًالشعب ورؤسائه، ف
 قد حضر من عاصمته قيصرية ليراقب ما قد يحدث أثناء العيد ضد حكومته من الفـتن 

لذلك تقدم بعض الفريسيين إلى المسيح وقـالوا        . السياسية ليخمدها ويعاقب المسؤولين   
  .»يا معلم، انتهر تلاميذك« :له

هذا الوقت، حتى أنه  الإلهية التي لا يعملها إلا هو تقضي ذا الاحتفاء فيلكن المقاصد 
ولذلك رفض المسيح  .لو تأخر البشر عن إتمامها لاضطرت الحجارة الصماء أن تقوم ا
  .طلب رؤساء اليهود، ومضى في موكبه وسط هتافات الجمهور له

زكريـا أن   ري، سبق النبيوكان لا بد أن يدخل المسيح أورشليم هذا الدخول الانتصا
هوذَا ملكُـك  . يا بِنت أُورشليم ابتهِجِي جِداً يا ابنةَ صهيونَ، اهتفي»: قال في التوراة

كي إِلَيأْتلٌ. يادع وه   ـانـنِ أَتشٍ ابحلَى جعارٍ وملَى حع باكرو ،يعدو ورصنمو« 
  .(٩:٩زكريا )

المسيح سلطته العجيبة  فأعلن. كريا نبي من جملة الذين قادهم روح المسيح في النبوةوز
ففي بدء . مكائد الرؤساء لما جعل الجمهور يشترك معه في إتمام هذه النبوة حرفياً، برغم

راكباً على جحش، بعـد أن   الاستعداد لهذا العيد العظيم دخل أورشليم بموكب عظيم،
  .شي على الأقدامكان في كل سفراته يم

  المسيح يبكي على أورشليم
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إِنك لَو علمت أَنت أَيضاً حتى »: علَيها قَائلاً وفيما هو يقْترِب نظَر إِلَى الْمدينة وبكَى«
كموي يف كلَامسل وا ههذَا م .كينيع نع يفأُخ نِ الْآنَ قَدلكفَإِ .و    ـامي أَيأْتـتس ـهن

،ةسرتبِم كاؤدأَع يطُ بِكحيو   كونمـدهيو ،ةكُلِّ جِه نم كونراصحيو قُونَ بِكدحيو
نِيكبي ورِفعت لَم كأَنرٍ، لجلَى حراً عجح يككُونَ فرتلَا يو ،يكف كقَادانَ افْتملوقا (« ز

٤٤-١٩:٤١).  

نظر المسيح عليها،  ولما وصل هذا الموكب إلى أول مكان يرون منه المدينة المقدسة، وقع
بعض هـؤلاء   صورة سوف يراها. أبرقت في بصيرته النبوية صورا الساحرة للأبصار

الفرح، ورفع صـوته   المحتفلين به، فطار عنه كل ما ولَّده هذا الاحتفال الحبي البهيج من
فيبكـي بـشدة علـى     أما الآن. بكى على قبر لعازر دوء. لبكاء المسموعبالرثاء وا

ونبكي علـى   أورشليم التي ستخرب، وهذا يعلّمنا أن نحب الوطن، وأن نحب الخطاة،
  .مصيرهم الأليم

إن كل . لذلك وما كان أشد دهشة هذا الجمهور عندما سمعوا بكاءه دون أن يروا سبباً
أَسمعت له أَنة لكن  تعليق على الصليب، لم تترل له دمعة ولاآلامه الفائقة الوصف، حتى 

والويلات التي تترصدهم قلبـه   أذابت خطاياهم. حبه لهذه المدينة وشعبها العاصي أبكاه
بعد أربعين سنة وقـد حاصـرها    لقد رأى بعلمه الفائق أورشليم. الحنون، فبكى عليهم

الخراب التام للمدينة ولهيكـل االله   ستحلّ ا، ثمالجيش الروماني والعذابات الهائلة التي 
رأى لوعة ااعة التي . وتحرق بالنار رأى أسوارها تهدم وتطرح إلى الحضيض. العظيم

رأى . بعضهن أولادهن في جنون الجـوع  جعلت الأمهات يبعن أولادهن للذبح، ويأكل
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كون عذام وهلاك مدينتـهم  وسي. المقدسة الأمة تتشتت تشتتاً دائماً وتزول فرائضها
رأى المسيح الرومان . بأنه ليس ملك إلا هو على يد القيصر الذي فضلوه عليه، وتباهوا
المكان الذي يبكي فيه الآن، وهم يقـذفون   بعد أربعين سنة ينصبون متاريسهم في ذات

ك القول وهناك يحفرون خنادق الحصار، فيتم بذل .منه على أسوار المدينة آلام المدمرة
 تفْلَح كَحقْلٍ وتصير أُورشليم خرباً وجبلُ الْبيت شـوامخ  إِنَّ صهيونَ»: النبوي القديم

 وفي هذا الحصار ذاق اليهود. وقد حدث ما رآه المسيح فعلاً). ٢٦:١٨إرميا (« وعرٍ
  في تاريخ العالم، حتىتلك الأهوال التي جعلت المؤرخين يقولون إا أشد من كل ما ورد

رفع  قيل إن القائد الروماني تيطس ذاته لما دخل المدينة، ورأى الجثث مكدسة في الأزقة،
 يديه نحو السماء، واستشهد آلهته أنه ليس هو المسؤول عن هذا الخراب، ولكن الذين

  .اضطروه إليه هم المسؤولون عنه

تحركـت في   في هذه الساعة. لمسيحكانت هذه الحوادث المؤلمة كلها مكشوفة لبصيرة ا
صدره الرحب الصفوح عواطف حب الوطن والإنسانية، وشعور الإشفاق والغفـران           

الذين أرادوا أن يقتلوه، فتحول فكره من احتفاء القوم به وسـرور تلاميـذه، إلى    على
 رد،الدموع السخينة، ورثاء هذه المدينة، وبكائه عليها، وعلى شعبها المحبوب المتم ذَرف

لكن . لو علمت أنت أيضاً حتى في يومك هذا ما هو لسلامك          »: فقال مخاطباً أورشليم  
فإنه ستأتي أيام ويحيط بك أعداؤك بمترسة، ويحاصرونك من . قد أُخفي عن عينيك الآن

ويهدمونك وبنيك فيك، ولا يتركون فيك حجراً على حجر، لأنك لم تعرفي  كل جهة،
  .»زمان افتقادك
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فعرفت المدينـة   وكب أورشليم من الباب الشرقي العظيم، بجانب الهيكل،دخل هذا الم
فتساءل . وسطهم كلها من الهتاف المتواصل ورفْعِ سعف النخل أن حادثاً خطيراً وقع في

هذا يسوع « :وكان الجواب« من هذا؟»: المارة وسكان البيوت والتجار في حوانيتهم
  .»النبي، الذي من ناصرة الجليل

بأن نظر حولـه    وصل هذا الجمع إلى الهيكل كان النهار قد مال، فاكتفى المسيحعندما
وهذا لا يفعله . منه إلى ما يجري في الهيكل، ورأى أنه يستدعي عملاً هاماً وخطيراً يطلب

وهو لا يريـد  . يمكنه إتمامه إلا في اليوم التالي، لأن أبواب الهيكل تغلق في المساء قبل أن
. فيقضون عليه قبل أن تأتي سـاعته  دينة لئلا يعرض نفسه لمكائد الرؤساءأن يبيت في الم

 .لذلك عاد مع تلاميذه إلى بيت عنيا

- ٦ -  

  المسيح يطهر الهيكل

  المسيح يلعن التينة غير المثمرة

»،اعا جينع تيب نوا مجرا خلَم دي الْغفو يدعب نينٍ مةَ ترجش ظَراءَ فَنجو ،قرا وهلَيع 
جِدي لَّهئاً لَعيا شيهقاً،. فرئاً إِلَّا ويش جِدي ا لَمهاءَ إِلَيا جينِ   فَلَمالـت قْـتو كُني لَم هأَنل .

  .اميذُه يسمعونَوكَانَ تلَ. «أَحد منك ثَمراً بعد إِلَى الْأَبد لَا يأْكُلْ»: فَقَالَ يسوع لَها
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قَد يبِست من الْأُصولِ، فَتذَكَّر بطْرس وقَالَ  وفي الصباحِ إِذْ كَانوا مجتازِين رأَوا التينةَ‚
ي»: لَهديا سي تبِسي ا قَدهتني لَعةُ الَّتيناَلت ،ظُران! »وعسي ابلَكُ« :فَأَج كُنيـانٌ  لإِيم م

بِاللّه .أَقُولُ لَكُم قي الْحأَنل :نلَـا    إِنَّ مـرِ، وحي الْبف طَرِحانلْ وقتلِ، انبهذَا الْجقَالَ ل
: لذلك أَقُولُ لَكُـم . لَه قَلْبِه، بلْ يؤمن أَنَّ ما يقُولُه يكُونُ، فَمهما قَالَ يكُونُ يشك في

 ومتى وقَفْـتم تـصلُّونَ  . فَآمنوا أَنْ تنالُوه، فَيكُونَ لَكُم  ما تطْلُبونه حينما تصلُّونَ،كُلُّ
لَكُم رفغي كَيءٌ، ليش دلَى أَحع وا إِنْ كَانَ لَكُمرفَاغْف  اتاومي السي فالَّذ وكُمضاً أَبأَي

كُملَّاتإِنْ . زواورفغت لَم كُملَّاتضاً زأَي اتاومي السي فالَّذ وكُمأَب رفغلَا ي متمرقس ) »أَن
٢٦-٢٠، ١٤-١١:١٢).  

الإثنين ترك بيـت   وفي صباح. دخل المسيح إلى أورشليم، وكان ذلك اليوم يوم الأحد
جوعه مهماً لأنه مـن   وكان. ويظهر أنه لم يتناول طعاماً فجاع. عنيا وعاد إلى أورشليم

النفاق، رسـخ في   البراهين القاطعة على ناسوته، وأدى إلى تعليم رمزي مهم جداً، ضد
من البشر المرائين  لم يعاقب أحداً. أذهان تلاميذه وذاكرم بشهادة العين، والأذن أيضاً

لـشجرة  لكنه فعـل با . «العالم لم يأت ليدين العالم، بل ليخلُص به»الذين وبخهم لأنه 
بشراً، بل فقط شجرة تمثّل  إا ليست.  هي الوحيدة في باا-معجزة من باب الغضب 

. مورقة، لكنها لا تحمـل ثمـراً   المرائين المتظاهرين بصلاح ليس في قلوم، فهي خضراء
قَد وضعت الْفَـأْس علَـى أَصـلِ    « وقد أيدت هذه المعجزة قول المعمدان في زمانه إن

  .(٣:١٠متى (« ثَمراً جيداً تقْطَع وتلْقَى في النارِ ، فَكُلُّ شجرة لَا تصنعالشجرِ
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لذلك ). وقت التين وإنْ لم يكن(رأى المسيح من بعيد شجرة تينٍ عليها علامات الإِثمار 
تحمـل بـاكورة    كانت بعض أشجار التين. استلفتت نظره، فقصدها لعله يجد فيها ثمراً

الشجرة مورقـة،   ولما كانت هذه. ر، وهي ثمار صغيرة الحجم، لكنها كثيرة الحلاوةالثم
الشجرة مثال  فصارت تلك. فقد توقع المسيح منها باكورة التين، فلم يجد سوى الورق

الـصلاح، أي   الخطية الإيجابية التي ارتكبوها وهي الرياء، والخطية السلبية وهي إهمال
قال ذلـك بغايـة    .»لا يأكل أحد منك ثمراً بعد إلى الأبد»: عدم الإِثمار، فلعنها بقوله

التينة عن حمقٍ أو طـيش،   ولم يلعن. سامية ليعلّم تلاميذه وليعلمنا ضرورة الإتيان بالثمر
  .لأن ذلك لا ينطبق على صفاته وتاريخه

  المسيح يطهر هيكله

»يملشاءُوا إِلَى أُورجو .وعسلَ يخا دلَمو يـونَ   الْهبِيعوا يكَـان ينالَّذ رِجخأَ يدتكَلَ اب
ولَم يدع أَحـداً   .الْهيكَلِ، وقَلَّب موائد الصيارِفَة وكَراسي باعة الْحمامِ ويشترونَ في

بيتي بيت صـلَاة يـدعى   : توباًأَلَيس مكْ»: قَائلاً لَهم وكَانَ يعلِّم. يجتاز الْهيكَلَ بِمتاعٍ
ورؤساءُ الْكَهنة فَطَلَبـوا   وسمع الْكَتبةُ. «الْأُممِ؟ وأَنتم جعلْتموه مغارةَ لُصوصٍ لجميعِ

،افُوهخ مهأَنل ،هكُونلهي فكَي هيملعت نم كُلُّه عمالْج هِتإِذْ ب .وجراءُ خسالْم ارا صلَم 
ةيندارِجِ الْم١٩-١١:١٥مرقس (« إِلَى خ).  

الإصلاحي الـذي   في صباح يوم الإثنين عاد المسيح وتلاميذه إلى الهيكل، ليباشر العمل
قـد اضـمحل،    رأى الحاجة ماسةً إليه، لأن تأثير تطهيره الهيكل منذ ثلاث سنين كان
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للمرور العادي   مجراها القديم، واستخدم اليهود دار الأمموعادت العادات الذميمة إلى
  .التجارة في الأشغال من جهة إلى جهة بين شوارع المدينة، ونصبوا فيها حوانيت

يتقـدم الجميـع إلى    كان هذا الهيكل يرمز إلى المسيح كوسيط بين اللّه والناس، لأن به
لَيس أَحد يأْتي إِلَى الْآبِ إِلَّـا  . والْحياةُ الْحقأَنا هو الطَّرِيق و»: وقد قال المسيح. اللّه
ولما كان سيـسلِّم ذاتـه   . يجب أن يطهر الهيكل مرة أخرى فكان) ١٤:٦يوحنا (« بِي

أعدائه، فقد جدد برهان سلطانه الذي سيتنازل عنـه   بإرادته في هذا الأسبوع لسلطان
  .طرد الباعة من الهيكل وأوقف التجارة فيهعندما   برهنه من جديد-لإتمام عمل الفداء 

واستعمل كلاماً أقوى مما  .وفي التطهير الثاني للهيكل لم يدع المسيح أحداً يجتاز فيه بمتاع
. «تجعلوا بيت أبي بيت تجارة لا»: في التطهير الأول قال. قاله في التطهير الأول للهيكل

لأنـه  . «جعلتموه مغارة لصوص وأنتم. بيتي بيت صلاة يدعى»: أما في هذه المرة فقال
  .الرؤساء، يسلبون حقوق اللّه ورأى معظم الأمة، بما فيها. رأى نفاق التجار في فسحاته

أظهر عدله،  ففي طرده الباعة) ٩:٩زكريا (وصفت النبوة المسيح بأنه عادل ومنصور 
اليهود  منهبعد تطهيره الأول للهيكل طلب . وفي عجز الرؤساء عن منعه ظهر منصوراً

لكنـه  . يهلكوه وطلبوا أن« بأي سلطان تفعل هذا؟»: آية، أما في التطهير الثاني فسألوه
  .بقي في المدينة وجوارها ثلاثة أيام
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عادتـه بآيـات    ابتدأ حسب. طهر الهيكل وهو ربه ليستعمل بيته في خدمته المزدوجة
من خدمـة االله وتليـق    الرحمة تعدفعلَّم العالم أن أعمال . الشفاء وأردفها بآيات التعليم

ثم على الجهـل، زاد   فبانتصاره على الرؤساء، ثم على الأمراض،. ببيته كما بيومه أيضاً
متعلقاً بـه يـسمع    الشعب كله كان»فقيل إن . تعلُّق الشعب به، وعدد المؤمنين ايضاً

  .»منه

الثلاثـاء ليـودع    صباحولما صار المساء خرج المسيح إلى خارج المدينة كعادته، ثم عاد 
الثاني للهيكل لم يكن  الهيكل الذي قد تحول من بيت االله إلى مغارة لصوص، لأن تطهيره

وصلوا في طريقهم إلى حيث  فلما. وهو لا يرجع إليه بعد هذا اليوم. إلا مؤقتاً كالأول
لمسيح فرأى ا. من الأصول كانت التينة التي لعنها بالأمس، نبه بطرس سيده أا يبست
العجيبة التي تتبع كل صـلاة   احتياجهم إلى درس جديد في الإيمان، وفي النتائج العظيمة

كل صلاة، وهو أن يغفر المصلي  تقدم بإيمان تام، فأعاد لهم الشرط الأساسي لاستجابة
  .من كل قلبه لمن اساء إليه

  سؤال عن سلطان المسيح

»يملشضاً إِلَى أُوراءُوا أَيجو .يوي فشمي وا هيمف    ـةنـاءُ الْكَهسؤر هلَ إِلَيكَلِ أَقْبيالْه
،وخيالشةُ وبالْكَتو قَالُوا لَههذَا»: و طَاكأَع نملُ هذَا، وفْعت لْطَانس ى  بِأَيتلْطَانَ حالس

أَجِيبونِي، فَأَقُولَ لَكُـم  . كُم كَلمةً واحدةًأَسأَلُ وأَنا أَيضاً»: فَأَجاب يسوع« تفْعلَ هذَا؟
لْطَانس لُ هذَا بِأَيا: أَفْعنوحةُ ييودمعم :نم أَم تاءِ كَانمالس نـونِي   مـاسِ؟ أَجِيبالن» .
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ينلقَائ فُسِهِمي أَنوا فا»: فَفَكَّرقُولُ إِنْ قُلْناءِ، يمالس نا فَ: مإِنْ قُلْن؟ ووا بِهنمؤت اذَا لَممل
ناسِ مالن» .بعافُوا الشيعِ. فَخمالْج دنا كَانَ عنوحأَنَّ يل بِين يقَةقبِالْح هوا . أَنـابفَأَج :
«لَمعلَا ن» .وعسـلُ  « :فَقَالَ يأَفْع ـلْطَانس بِأَي ا أَقُولُ لَكُملَا أَنمـرقس  («  هـذَا و

٣٣-١١:٢٧).  

يتخذوا لتنفيـذ   بعد أن طهر المسيح الهيكل، اجتمع رؤساء اليهود ليقرروا الخطة التي
عنـه أولاً   ولم يروا وسيلة لإسقاطه إلا فصل قلوب الـشعب . غايتهم في صلب المسيح

لشعب يجعل ا وهم يرجون أن يجيب عنها بما. بواسطة أسئلة يجعلوا أشراكاً يصيدونه ا
  .ينفر منه، حتى إذا حاولوا أن يقبضوا عليه لا يعارضهم الشعب

استعمله في تطهير  فبينما كان المسيح يتمشى في الهيكل، سألوه عن مصدر سلطانه الذي
قانونيـاً مـن    الهيكل، لأم هم وكلاؤه ورؤساؤه، وقد تسلموا سلطام على الهيكل

قـد نـسوا    أما هو فمن أين سلطانه؟. كومةأسلافهم بالمَسح والرسامة مع تصديق الح
المعمـدان، الـذي لم    لأنه منذ مئات السنين لم يظهر نبي إلا. السلطة النبوية في تاريخهم

االله الـذي يقـيم     والسلطة النبوية في كل الأزمان، تأتي رأساً من-يؤمن به الرؤساء 
  .الأنبياء دون استشارة أو استئذان، ودون تقيد بالتسلسل

وبشهادة المعمدان  ذكَّر المسيح الذين سألوه بسلطان المعمدان، آخر الأنبياء وأعظمهم،
فإن اعترفوا أنـه   .له أنه ابن االله، وطلب منهم أن يقرروا أولاً مصدر سلطان المعمدان

وإن أنكـروا   .أخذه من مصدر سماوي يدينون نفوسهم لأم لم يقبلوا رسالة المعمـدان 
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في حيرم إلى  عب الذي كان يعتبر المعمدان نبياً حقيقياً، فلجأوايخشون أن يرجمهم الش
. الشعب لهـم  فأنزل جوام الكاذب على رؤوسهم احتقار« لا نعلم»: الكذب وقالوا

  .الرافضة ورفض المسيح أن يقول لهم بأي سلطان يتصرف، لأنه عرف خفايا قلوم

  مثل الابنين

»سإِنونَ؟ كَانَ لظُناذَا تاءَ إِلَىمفَج ،انناب قَالَ انلِ وي : الْأَولْ فماع موبِ الْينِي، اذْها ابي
. الثَّانِي وقَـالَ كَـذلك   وجاءَ إِلَى. ولكنه ندم أَخيراً ومضى. ما أُرِيد: فَأَجاب .كَرمي
ابفَأَج :ديا سا يا أَنضِ. همي لَمو. ةَ الْأَبِ؟فَأَيادلَ إِرمنِ عياثْنال  »لُ»: قَالُوا لَهالْأَو«. 

وعسي مقَالَ لَه :«ارِينشإِنَّ الْع أَقُولُ لَكُم قالْح  ،اللّه لَكُوتإِلَى م كُمبِقُونسي انِيوالّزو
. والزوانِي فَآمنوا بِـه  وا بِه، وأَما الْعشارونَجاءَكُم في طَرِيقِ الْحق فَلَم تؤمن لأَنَّ يوحنا

  .(٣٢-٢١:٢٨متى (« أَخيراً لتؤمنوا بِه وأَنتم إِذْ رأَيتم لَم تندموا

أمرهما أبوهمـا   سكت رؤساء اليهود، لكن المسيح لم يسكت، بل ضرب لهم مثلاً بابنين
الثـاني فوعـد    أما الابن. ول أمر أبيه، ثم ندم وأطاعليعملا في كرمه، فرفض الابن الأ

أما الابن الثاني . فعله أخطأ الابن الأول في قوله وأصاب في. بالقيام بالعمل لكنه لم ينفِّذ
وقـصد  . التقـصير بـالقول   فخطيته كانت التقصير بالفعل، الذي هو أعظم كثيراً من

لكنـهم  . فأقوالهم حـسنة  الشريعة،المسيح بذلك أن الرؤساء المعترضين عليه يعلّمون 
بالتدين كثيراً، لكنهم يحفظون  بينما غيرهم لا يتظاهرون. يخالفوا فلا يعملون مشيئة االله

: أجابوه« أي الابنين عمل إرادة أبيه؟« :ثم لما سألهم. الشريعة الإلهية أكثر من الرؤساء
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والزواني يشبهون الابـن  أن العشارين  فأوضح لهم أن قصة المعمدان قد برهنت. الأول
بينما الفريسيون . المعمدان واعتمدوا منه الأول، لأم تابوا عن شرورهم لما سمعوا وعظ

يدعون التقوى بأقوالهم ويخالفوا بأفعالهم، فجوام  يشبهون الابن الثاني المذموم، لأم
  .والزواني عليهم يثبت أفضلية العشارين

  مَثَل الكرامين الأردياء

»رثَلاً آخوا معمسا :سغَر تيب بانٌ رسكَانَ إِن    يـهف فَـرحاجٍ، وبِسِي اطَهأَحماً، وكَر
أَرسلَ عبِيـده   ولَما قَرب وقْت الْأَثْمارِ. وسلَّمه إِلَى كَرامين وسافَر معصرةً، وبنى برجاً،

ل ينامإِلَى الْكَرهارذَ أَثْمأْخذَ. يوا فَأَخمجرضاً وعلُوا بقَتضاً وعوا بلَدجو هبِيدونَ عامالْكَر 
فَأَخيراً أَرسلَ . فَفَعلُوا بِهِم كَذلك ثُم أَرسلَ أَيضاً عبِيداً آخرِين أَكْثَر من الْأَولين،. بعضاً

قَائ هناب هِمنِي :لاًإِلَيونَ ابابهقَالُوا! ي نابا الأَوا رونَ فَلَماما الْكَرأَمو مهنيا بيمف :  ـوهذَا ه
جاءَ  فَمتى. فَأَخذُوه وأَخرجوه خارِج الْكَرمِ وقَتلُوه! ميراثَه هلُموا نقْتلْه ونأْخذْ. الْوارِثُ

أُولئك الْأَردياءُ يهلكُهم هلَاكاً »: لَه قَالُوا«  ماذَا يفْعلُ بِأُولَئك الْكَرامين؟صاحب الْكَرمِ،
لِّمسياً، ويدا رهقَاتي أَوف ارالْأَثْم هطُونعي رِينآخ ينامإِلَى كَر مالْكَر«.  وعـسي مقَالَ لَه :

من . رفَضه الْبناؤونَ هو قَد صار رأْس الزاوِية الْحجر الَّذي: في الْكُتبِأَما قَرأْتم قَطُّ »
إِنَّ ملَكُوت اللّه ينـزع   :الرب كَانَ هذَا وهو عجِيب في أَعينِنا؟ لذلك أَقُولُ لَكُم قبلِ

 ومن سقَطَ علَى هذَا الْحجرِ يترضض، ومن سقَطَ هو. مارهأَثْ منكُم ويعطَى لأُمة تعملُ
قُهحسي هلَيونَ. «عيسِيالْفَرو ةناءُ الْكَهسؤر عما سلَمو هِملَيع كَلَّمت هفُوا أَنرع ثَالَهإِذْ . أَمو
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مـتى  (« نبِـي  وا من الْجموعِ، لأَنه كَانَ عندهم مثْـلَ أَنْ يمسِكُوه خافُ كَانوا يطْلُبونَ
٤٦-٢١:٣٣).  

رؤساء الشعب في  كشف فيه عن خطية« الكرامين الأردياء»ثم قدم المسيح مثلاً يسمى 
أهانوا وقتلـوا   هؤلاء الكرامون بعدما. ما ينوونه عليه وما سيتممونه في هذا الأسبوع

ابنه الوحيد ليثبتـوا    المالك ليأخذوا حقَّه من الأثمار، قتلوا أخيراًالرسل الذين أرسلهم
« ؤلاء الأشـرار؟  ماذا يفعل صاحب الكرم»: ولما سألهم المسيح. استبدادهم في الكرم
الكرم إلى كـرامين   أولئك الأردياء يهلكهم هلاكاً ردياً، ويسلّم»: أجابه البسطاء منهم

حاشـا »: فأجـابوا  أما الذين أدركوا حقيقة المثل. «اآخرين يعطونه الأثمار في أوقا» .
ويعطى لأمـة تعمـل    إن ملكوت االله يترع منكم،»: فصدق المسيح على جوام بقوله

الْبناؤونَ قَـد صـار رأْس    الْحجر الَّذي رفَضه»وذكرهم بقول نبيهم داود أن. «أثماره
ةاوِييترضضون، أما الذين يقـاومهم هـو    ين يقاومونهفالذ). ١١٨:٢٢مزمور (« الز

اضطهده هؤلاء الرؤساء بعـد   فحفظ الرسول بطرس هذا القول وأعاده لما. فيسحقون
  .(٢:٧بطرس  ١،  ٤:١١أعمال (صعود المسيح، وسجله بعد ذلك في رسالته الأولى 

  مَثَل عرس ابن الملك

»اناً مسإِن اتاومالس لَكُوتم بِهشيعنكاً صوا     لعـديل هبِيـدـلَ عسأَرو ،نِهابساً لرع
قُولُـوا  : قَـائلاً  فَأَرسلَ أَيضاً عبِيداً آخرِين. الْعرسِ، فَلَم يرِيدوا أَنْ يأْتوا الْمدعوين إِلَى

ينوعدلْمل :هتددي أَعائذَا غَدوانِي. هيرث اتنمسمودعءٍ ميكُلُّ شو ،تذُبِح ا . ي قَدالَوعت
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إِلَى تجارتـه، والْبـاقُونَ    ولكنهم تهاونوا ومضوا، واحد إِلَى حقْله، وآخر! الْعرسِ إِلَى
موهمتشو هبِيدكُوا عسأَم ملُوهقَتو .و ،بغَض كلالْم عما سفَلَملَكأَهو هودنلَ جسأَر 

مهتيندم قرأَحو ينلالْقَات كأُولئ .هبِيدعقَالَ ل ا: ثُمونَ   أَموعـدا الْمأَمو ،دعتسفَم سرالْع
وه فَـادعوه إِلَـى   وجدتم فَاذْهبوا إِلَى مفَارِقِ الطُّرقِ، وكُلُّ من. مستحقِّين فَلَم يكُونوا

الطُّرقِ، وجمعوا كُـلَّ الَّـذين وجـدوهم أَشـراراً      فَخرج أُولئك الْعبِيد إِلَى. الْعرسِ
ينحالصو. ينئكتالْم نم سرلَأَ الْعتفَام .ظُرنيل كللَ الْمخا دفَلَم   ـاكنأَى هر ،ينئكتالْم

 يا صاحب، كَيف دخلْت إِلَى هنا ولَـيس : فَقَالَ لَه. الْعرسِ نساناً لَم يكُن لَابِساً لباسإِ
كَتسِ؟ فَسرالْع اسبل كلَيامِ. عدلْخل كلقَالَ الْم ذئينح:  ذُوهخو ،هيديو هلَيطُوا رِجبار

كَثيرِين يدعونَ  لأَنَّ. هناك يكُونُ الْبكَاءُ وصرِير الْأَسنان. الْخارِجِية لْمةواطْرحوه في الظُّ
  .(١٤-٢٢:٢متى (« وقَليلين ينتخبونَ

فجـددوا الـسعي    أغاظ مثل الكرامين الأردياء الرؤساء، لأن المسيح قاله لدينونتهم،
لكن المسيح  .من الشعب قيد أيديهم، فتركوه ومضواولكن خوفهم . لإلقاء القبض عليه

ثالثاً يسمى مثل  لم يمض، لأنه لم يكن قد أكمل بعد تعليمه الوداعي في الهيكل، فزاد مثلاً
المدعوين حلـة   قال إن الملك صنع عرساً لابنه، وأعطى كل واحد من. عرس ابن الملك

إنساناً لم يكـن   امتلأ العرس منهم، رأىولما دخل الملك ليرحب بالمتكئين الذين . ملكية
أكثر مـن الثـوب    لابساً لباس العرس، بل اكتفى بثوبه الذي أتى به، لأنه كان يعجبه

. الآخـرين  ورفض أن يماثل. كان يفتخر بثوبه هو. الذي أهداه الملك لجميع المدعوين
مخالفته  ببولما سأله الملك عن س. كما لم يرد أن يكون تحت فضل الملك في أمر كسوته
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الملـوك   لأن نظام. وكان سكوته برهاناً كافياً لذنبه، فنال جزاءه. نظام العرس، سكت
 اربطوا رجليه ويديـه وخـذوه  »: فقال الملك لرجاله. إعدام كل من يخالف أوامرهم

 ولم يكن طرده من. «واطرحوه في الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان
وأعين  فمهما كان الإنسان صالحاً في عيني نفسه. عله، بل لخير أهملهحضرة الملك لشر ف

  .يقدمه له االله الآخرين، فإن االله يعاقبه على اكتفائه ببره، وإهماله ارتداء ثوب البر الذي

الأردياء، ومثل عرس ابن  مثل الابنين، ومثَل الكرامين»: في هذه الأمثال الثلاثة المتوالية
وأن رفض الأمـة  . العشارين له سيح بأن رفض الرؤساء له يقابله قبولصرح الم« الملك

كـثيرين  »المسيح في آخر المثل إن  أما قول. له يقابله قبول الأمم الأخرى له في ما بعد
الأزمنة كافة، بل أنه يشير خـصوصاً إلى   فلا نرى أنه يشمل« يدعون وقليلين ينتخبون

  .يةزمانه، ولا سيما إلى الأمة اليهود

- ٧ -  

  المسيح يجاوب على أسئلة شيوخ اليهود ثم يسألهم

رؤساء اليهود مـع   كما يطلب المحارب المغلوب حلفاء جدداً لعله ينتصر أخيراً، تحالف
القـوة   وبعد أن تـشاوروا اتفقـت  . خصومهم من الهيرودسيين أنصار الملك هيرودس

  .السياسية مع الدينية على هجوم جديد

  ما لقيصر لقيصر
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»ينيسِيالْفَر نماً مقَو هلُوا إِلَيسأَر ثُم ةمبِكَل وهطَادصي كَيل ينيسودالْهِيرـاءُوا  . وا جفَلَم
، لأَنك لَا تنظُر إِلَى وجوه النـاسِ  يا معلِّم، نعلَم أَنك صادق ولَا تبالي بِأَحد،»: لَه قَالُوا

طَرِيق لِّمعت قلْ بِالْحب لَـا . اللّه ي أَمطعلَا؟ ن أَم رصقَيةٌ ليطَى جِزعأَنْ ت وزجـي؟  أَيطعن »
مقَالَ لَهو ،ماءَهرِي ملنِي؟»: فَعونبرجاذَا تمل هظُرأَنارٍ لينونِي بِديتا» .ا بِهوفَأَت .مفَقَالَ لَه: 

«نمةُ؟ لابتالْكةُ وورالص ههذ »فَقَالُوا لَه :«رصقَيل» .ابفَأَج وعسي :« رصقَيا لطُوا مأَع
لّهل لّها لمو رصقَيوا. «لبجعفَت هن١٧-١٢:١٣مرقس (« م).  

يمسكوه بكلمة، و كانت الحيلة أن الهيرودسيين يتظاهرون بالتدين لكي يصطادوا المسيح
واستشاروه إن كانوا يـدفعون   فتقدموا إليه وتملَّقوه. فيسلِّموه إلى حكم الوالي وسلطانه

يمسكوه في شبكتهم مهمـا كانـت    الجزية للحكومة الرومانية أو لا يدفعوا، أملاً أن
ضجروا من هذه الضريبة التي هي  إجابته، فإن قال بدفع الجزية ينفر الشعب منه، لأم

وكـانوا  . ليحـررهم منـها   مة استعبادهم للرومان، ولأم ينتظرون مجيء المسيحعلا
الشعب بالأمس   كما هتف له-كيف يمكن أن يكون المسيح ملك إسرائيل »: يسألون

يرغـب   وإن أجاب بعدم دفعهـا كمـا  . «في الهيكل، ويحكم أن ندفع الجزية لقيصر؟
 ى حجة كافية ليسلموه للحكومة،يحصلون عل) وهو ما كانوا يرجحونه(الهيرودسيون 

  .كمثير للفتنة ضد القيصر الذي وضع هذه الضريبة

للهيرودسيين  علم المسيح رياءهم وخبثهم، وأن الجواب الذي يروق للفريسيين لا يروق
مـراؤون؟ أروني   لماذا تجربونني يا»:  ومع ذلك اتفق الفريقان على امتحانه، فأجاب-

ومعنى هذا أم . عليه كانت صورة الإمبراطور مرسومة. دينارولما أتوا ب. «معاملة الجزية
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أي أعطوا . «الله الله أعطوا ما لقيصر لقيصر، وما»: فقال. يعترفون بسلطان قيصر عليهم
القـول المـأثور    ذا الجواب حطم الشرك المنصوب له، ونطق ذا. كل ذي حق حقه

الـشعب    يمسكوه بكلمـة قـدام  فلم يقدروا أن. قاعدة للواجبات في الدين والدولة
  .وتعجبوا من جوابه وسكتوا، وتركوه ومضوا

ليس ... الديني من تعليم المسيح هذا نرى أن الواجبات للدولة مقدسة وضمن الواجب
لقيصر في ما  هل نخضع لقيصر أم الله، لأن الخضوع للاثنين واجب، والخضوع: السؤال

أن   لأن االله هو الـذي سمـح لقيـصر   لا يخالف الخضوع الله هو من أصل الخضوع الله،
 وكما تذكِّرهم صورة القيصر علـى . فعليهم أن يخضعوا لهذا التأديب. يتسلَّط عليهم

  .عليهم الله الدينار، بما عليهم له، يجب أن تذكّرهم صورة االله التي خلق فيها الإنسان، بما

  إله أحياء، لا إله أموات

»دالص نم مقَو هاءَ إِلَيجوينالَّذ ،ينيوق أَلُوهسةٌ، واميق سقُولُونَ لَيا »: يلَن بكَت ،لِّمعا مي
يأْخذَ أَخوه امرأَته، ويقيم  إِنْ مات لأَحد أَخ، وترك امرأَةً ولَم يخلِّف أَولَاداً، أَنْ :موسى

يهأَخلاً لسةُ. نعبفَكَانَ س ةولاً. إِخسن كرتي لَمو ،اتمأَةً ورلُ امذَ الْأَوا الثَّانِي  .أَخذَهفَأَخ
. فَأَخذَها السبعةُ، ولَم يتركُوا نـسلاً . الثَّالثُ وهكَذَا. ومات، ولَم يترك هو أَيضاً نسلاً

تكُونُ زوجةً؟ لأَنهـا   فَفي الْقيامة، متى قَاموا، لمن منهم. ضاًماتت الْمرأَةُ أَي وآخر الْكُلِّ
ةعبلسةً لجوز تكَان» .وعسي ابلَا « :فَأَجو برِفُونَ الْكُتعلُّونَ، إِذْ لَا تضهذَا تل سأَلَي

يزوجونَ، بلْ يكُونونَ كَملَائكَـة   وات لَا يزوجونَ ولَااللّه؟ لأَنهم متى قَاموا من الْأَم قُوةَ
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اتاومي السف .نا مأَمونَ وقُومي مهإِن اتوالْأَم ةى،: جِهوسابِ متي كف مأْتا قَرـي   أَفَمف
إِبراهيم وإِله إِسحاق وإِله يعقُوب؟ لَيس هـو   لهأَنا إِ: أَمرِ الْعلَّيقَة، كَيف كَلَّمه اللّه قَائلاً

اتوأَم اءٍ إِلهيأَح لْ إِلهيراً. بلُّونَ كَثضإِذاً ت مت٢٧-١٢:١٨مرقس (« فَأَن).  

المسيح هذا اليـوم   أخيراً اتفقت جميع الأحزاب الكبرى الدينية والسياسية على مهاجمة
ورؤساء الكهنة وشـيوخ    فانضم الصدوقيون إلى الفريسيين والكتبةالأخير في الهيكل،

كان الـصدوقيون   .الشعب، ونصبوا للمسيح شركاً آخر علقوه علىفلسفتهم الطبيعية
الأرواح، فكـان ينتظـر    يستخفُّون بالدين إجمالاً، ولا يؤمنون بالقيامة ولا الملائكة ولا

  .بالمسيح يثيروا الاستهزاءمنهم أن يسألوا سؤالاً هزلياً جدياً، ل

الذي تـسكنه   وبما أن أفكارهم كانت جسدية، فقد لفّقوا مشكلة تتصل بالعالم الروحي
 كانت شريعة موسى توجب على إخوة كل رجل متزوج. الأرواح بعد الموت الجسدي

 .يموت دون أن ينجب نسلاً أن يتزوج أحدهم بأرملة المتوفَّى ليقيم للأخ الميت نـسلاً 
 . غايتهم الهزلية تخيل الصدوقيون امرأة تزوجت بسبعة إخوة، الواحد بعد الآخرولأجل

  وسألوه لمن من هؤلاء السبعة تكون زوجة في القيامة؟

فهزيمته هنا أمـام   كان الفريسيون يشاركون المسيح في الإيمان بالقيامة وبعالم الأرواح،
الفريسيين من هـذا   دل، يساعدونجاح المسيح في الج. الصدوقيين تكون هزيمة لهم أيضاً

الشعب به أكثر من  ولو أنه يكون مصيبة عليهم، لأنه يرفع مقام المسيح فيتعلَّق. الوجه
  .قبل



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٥٠٢

بالفريسيين، وتلطَّف في  نلاحظ في جواب المسيح على الصدوقيين أنه ترفَّق م أكثر مما
فلم ينطق علـيهم  الصدوقيين،  توبيخهم، لأنه كان يحسب رياء الفريسيين أشر من كفر

تضلون، إذ لا تعرفون الكتب  أليس لهذا»: بل أجاب. «يا مراؤون»: بالويل أو يناديهم
الفريسيين الـذين يعرفـون ولا    إن خطية الصدوقيين أخف من خطيئة« ولا قوة االله؟

  .يعملون بما يعرفونه

إذاً . له أحياءبل إ وأعطاهم المسيح برهاناً من أسفارهم الموسوية أن االله ليس إله أموات
وأعظم جداً مـن   إذاً يوجد عالم روحي واسع. وهو سبحانه روح. توجد قيامة حقيقية

ولـو كـانوا   . القيامة فلو كانوا يعرفون الكتب المقدسة لما كانوا ينكرون. العالم المادي
  .يعرفون قوة االله لما حددوها وحصروها في عالم الماديات الصغير

المادي، فالزيجة الجسدية  لعالم الروحي لا يقاس تماماً على العالموأفهم المسيح سامعيه أن ا
كملائكـة االله في   لا وجود لها هناك، إذ يكون كل من له نصيب في قيامـة الأبـرار  

أكثر ممـا   فبهت الجموع من تعلميه، وفرح بعض الكتبة بفشل الصدوقيين. السماوات
تيـار   وتوقـف قلـيلاً  . «ناً قلـت يا معلم، حس»: تكدروا لانتصار المسيح، وقالوا له

  .الاعتراض على هذا المعلم الناصري، ولم يتجاسروا أيضاً أن يسألوه عن شيء

  الوصية العظمى
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أَيـةُ  »: فَلَما رأَى أَنه أَجابهم حسناً، سأَلَه فَجاءَ واحد من الْكَتبة وسمعهم يتحاورونَ،«
يه ةيصلُ الْكُلِّ؟أَ وو »وعسي هابفَأَج :«يا هايصلَ كُلِّ الْويلُ  :إِنَّ أَوائـرا إِسي عماس .

داحو با رإِلهُن بالر .بالر بحتكُـلِّ   و نمو ،فْسِككُلِّ ن نمو ،كُلِّ قَلْبِك نم إِلهَك
،كْرِكف كتركُلِّ قُد نمةُ الْأُولَى. ويصالْو يه هةٌ. هذثَانِيو يا هثْلُهم :   ـكقَرِيب ـبحت

فْسِككَن .ظَمى أَعرةٌ أُخيصو سنِ لَيياته نم» .بالْكَات فَقَالَ لَه :«  لِّـمعـا مداً ييج .
قبِالْح وس رآخ سلَيو داحو اللّه هأَنل ،قُلْتاه .نم هتبحممِ،  وكُلِّ الْفَه نمكُلِّ الْقَلْبِ، و

 الْقُدرة، ومحبةُ الْقَرِيبِ كَالنفْسِ، هي أَفْضلُ مـن جميـعِ   ومن كُلِّ النفْسِ، ومن كُلِّ
لَست بعيـداً عـن   »: قَالَ لَه لٍفَلَما رآه يسوع أَنه أَجاب بِعقْ. «الْمحرقَات والذَّبائحِ

اللّه لَكُوتم» .دأَح رسجي لَمو أَلَهسأَنْ ي كذل دع٣٤-١٢:٢٨مرقس (« ب).  

يا »: معرفته بالناموس ثم سأله أحد علماء الشريعة المعروفين بالكتبة، وهو يريد أن يمتحن
إن أول كـل   أجاب المـسيح « ؟معلم، أية وصية هي العظمى في الناموس وأول الكل

قلبك  الرب إلهك رب واحد، وتحب الرب إلهك من كل: اسمع يا إسرائيل»الوصايا هي 
 .هذه هي الوصية الأولى والعظمى. ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل مقدرتك

ـاتين  . ليس وصية أخرى أعظم مـن هـاتين       . تحب قريبك كنفسك  : والثانية مثلها 
ليس »ثم وصف المسيح عالم الشريعة هذا بأنه . «موس كله والأنبياءيتعلق النا الوصيتين

فهل عرف عالم الشريعة أن حالة الذي لـيس بعيـداً عـن    . «عن ملكوت االله بعيداً
يدخله، هي حالة أصعب من الذي هو بعيد؟ ما أمر هلاك الواقفين عنـد   الملكوت ولا
  .باب الملكوت
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  قال الرب لربي

»سأَلَ يس كَلِثُميي الْهف لِّمعي وهو وع :«فأَنَّ  كَي؟ لداود ناب سِيحةُ إِنَّ الْمبقُولُ الْكَتي
هفْسن داوسِ دوحِ الْقُدي: قَالَ بِالربرل بينِي،: قَالَ الرمي نع سلاج  اءَكدأَع عى أَضتح

كيمقَدئاً لطوم .اوفَدوهعدي هفْسن اً دب؟. رهناب وه نأَي نفَم »    يرالْكَـث ـعمكَـانَ الْجو
هعمسورٍ ير٣٧-١٢:٣٥مرقس (« بِس).  

كما امتحنـوه،   ترقب المسيح وهو يعلّم في الهيكل فرصة اجتماع الفريسيين ليمتحنهم
« اجلس عن يمينِي« :رب لربيقَالَ ال»: فطلب منهم تفسير هذه الآية في مزامير داود

وهذا الشخص حـسب  . ربه هنا تكلِّم العزة الإلهية شخصاً يسميه). ١١٠:١مزمور (
فكيف يكـون  . داود تفسير اليهود جميعاً هو المسيح، وفي ذات الوقت هو المسيح ابن

المعـضلة إلا   بشراً محضاً، ويكون رب داود وابن داود في الوقت نفسه؟ لا يحل هـذه 
داود مـن   القول بطبيعة المسيح المزدوجة التي تجعله رب داود من جهة لاهوته، وابـن 

وذُريـةُ   أَصـلُ »جهة ناسوته، وهذا هو الوصف الذي يطلقه سفر الرؤيا على المسيح 
داو٢٢:١٦رؤيا (« د .(  م ينكرون لاهوته لم يستطع أحـد أن يـردبكلمـة  فبما أ .

التي  ويناسب هنا أن نذكر الشهادة. انديه وأسعد الجمع الكثير بكلامهفأسكت جميع مع
 لم يتكلم قط إنسان هكذا مثـلُ هـذا  »: قدمها سابقاً رسل خصومه الفريسيين بقولهم

ويؤيد العدد الذي لا يحصى من الذين سعدوا بكلامه من ذلك الوقـت إلى              . «الإنسان
  .هذا يومنا
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  المسيح يمدح عطاء الأرملة

»جيولْقي فكَي ظَرنو ،ةانزالْخ اهجت وعسي لَس  ـةانزي الْخاساً فحن عمكَـانَ  . الْجو
فَـدعا  . ربع فَجاءَت أَرملَةٌ فَقيرةٌ وأَلْقَت فَلْسينِ، قيمتهما. كَثيراً أَغْنِياءُ كَثيرونَ يلْقُونَ

قَالَ لَهو يذَهلَامتم :«أَقُولُ لَكُم قيعِ  إِنَّ: الْحمج نم أَكْثَر أَلْقَت ةَ قَديرلَةَ الْفَقمالْأَر ههذ
ينا الَّذأَلْقَو هِملَتفَض نم يعمأَنَّ الْجل ،ةانزي الْخا فأَلْقَو.   ا أَلْقَـتازِهوإِع نفَم ها هذأَمو

  .(٤٤-١٢:٤١مرقس (« معيشتها كُلَّكُلَّ ما عندها، 

كـانوا يـسموا دار    ثم انتقل المسيح من قسم الهيكل الداخلي إلى الدار الخارجية التي
ثلاثـة عـشر بوقـاً     وكان هناك). لأم كانوا يسمحون بدخول النساء إليها(النساء 

العابـدون بعـد    وكان. مخصصة لوضع التقدمات النقدية لخدمة الهيكل وأعمال الرحمة
مبالغ وافرة، فجلس  غياب طويل يعودون في أيام العيد العظيم ليقدموا لهذا المعبد الفريد

فلمـا  . عطايـاهم  يراقب العابدين وهم يدفعون« الخزانة»المسيح تجاه الأبواق في محل 
إن هذه »وقال  وضعت أرملة فلسين، وهي أقل قيمة يجوز تقديمها، دعا تلاميذه لينظروا

الآخرين ألقوا مـن   رملة الفقيرة قد ألقت أكثر من جميع الذين ألقوا في الخزانة، لأنالأ
وقد علّم المسيح  للعطاء أهمية كبيرة في الدين،. «فضلتهم، وأما هي فألقت كل معيشتها

. أن يقـدمها  أن مقياس السخاء ليس مقدار التقدمة، بل مقدار ما يبقى للمعطي بعـد 
هذا الاسم لا  ، لأن«فلسي الأرملة»لإحسان قليلاً ويسمونه ويخطئ الذين يقدمون في ا

  .يطلق على العطاء القليل، إلا إن كان كل ما عند المعطي
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أعوازها، ولذلك نالت  قدمت الأرملة ما عندها متكلة على العناية الإلهية التي تدبر كل
  .مدح المسيح على محبتها الله، وعلى ثقتها في عنايته

  لبون المسيحاليونانيون يط

فَتقَدم هؤلَاءِ إِلَى فيلُـبس  . ليسجدوا في الْعيد وكَانَ أُناس يونانِيونَ من الَّذين صعدوا«
ني مالَّذ أَلُوهسيلِ، ولا الْجديص تيى»: برأَنْ ن رِيدن ،ديا سي وعسي »   سيلُـبى ففَـأَت

قَد أَتـت  »: وأَما يسوع فَأَجابهما. وفيلُبس ليسوع لأَندراوس، ثُم قَالَ أَندراوسوقَالَ 
تقَع حبةُ الْحنطَة في الْأَرضِ  إِنْ لَم: اَلْحق الْحق أَقُولُ لَكُم. ليتمجد ابن الْإِنسان الساعةُ

يهلكُهـا،   من يحب نفْـسه . ولكن إِنْ ماتت تأْتي بِثَمرٍ كَثيرٍ .ي تبقَى وحدهاوتمت فَهِ
إِنْ كَـانَ أَحـد يخـدمنِي    . حياة أَبديـة  ومن يبغض نفْسه في هذَا الْعالَمِ يحفَظُها إِلَى

يكْرِمـه   وإِنْ كَانَ أَحد يخـدمنِي . ا هناك أَيضاً يكُونُ خادميأَكُونُ أَن فَلْيتبعنِي، وحيثُ
الْآب .تبطَراض فْسِي قَدا. اَلْآنَ نهاذَا أَقُولُ؟ أَيمو ةاعالس ههذ ننِي مجن الْآب . نلكو

: الـسماءِ  فَجاءَ صوت من. «ب مجد اسمكأَيها الْآ. هذه الساعة لأَجلِ هذَا أَتيت إِلَى
. «قَد حدثَ رعـد »: وسمع، قَالَ فَالْجمع الَّذي كَانَ واقفاً. «مجدت، وأُمجد أَيضاً»

الصوت، لَيس من أَجلي صار هذَا »: أَجاب يسوع. «ملَاك قَد كَلَّمه»: وآخرونَ قَالُوا
نلْ مب كُمل٣٠-١٢:٢٠يوحنا (« أَج).  

والآن أتى قوم . طفولته من المشرق البعيد أتى قوم، هم اوس العلماء، ليروا المسيح في
وقفوا . المسيح في خاتمة خدمته آخرون من المغرب البعيد من اليونان بلاد العلماء، ليروا
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لعبادة اللّه لغير اليهود، يقـدمون   ن المخصصفي الدار الخارجية من الهيكل، وهي المكا
. المسيح فيلبس شوقهم لرؤية المـسيح  وأبلغوا تلميذ. العبادة للإله الواحد إله إسرائيل

  .هذا الأمر وحدث فيلبس أندراوس، واتفقا أن يقولا لسيدهما

ين أن الأمم المزمع رأى المسيح في أولئك اليونانيين مقدمةً للجمهور الذي لا يحصى من
سيتمجد بالرغم مـن   .»قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان»: يطلبوه بالإيمان، فقال

  .رفض أمته له، فلا يكون هذا فشلاً له ولا لعمله

تقع حبـةُ الحنطـة في    الحق الحق أقول لكم، إنْ لم»: التقى المسيح باليونانيين وقال لهم
مـن يحـب نفـسه     .أتي بثمر كثيرالأرض وتمُت، فهي تبقى وحدها، ولكن إنْ ماتت ت

عن موت هـو   كلّمهم. «يهلكها، ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها إلى حياة أبدية
الخطيـة   وهو موت المؤمن عن.  هو موته الفدائي ليحيي نفوساً بلا عدد-مقدمة الحياة 

  .ليحيا للبر

. ساعة موته هولفي هذا الوقت وفي هذا المقام اعترف المسيح أن نفسه اضطربت لشدة 
التخلُّص منـها؟   لكن بما أنه قد أتى من السماء لأجل هذه الساعة، هل يمكن أن يطلب

صلواته وآخرها  فصلَّى أوجز. لأن طلبه الوحيد هو أن يتمجد اسم الآب. كلا ثم كلا
التام وإنكار الذات،  فأكرم الآب هذا التسليم. «أيها الآب مجد اسمك»: في الهيكل قائلاً

  .»مجدت وأمجد أيضاً»: صوت من السماء يقولوجاء 
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ملائكـةً جـاءت    عندما غلب المسيح إبليس في البرية وقت التجربة، أرسل الآب لـه 
وما يتعلق به  وصارت تخدمه، لكن هذه الغلبة الجديدة على تجربة الاستعفاء من الصليب

صوته للمرة الثالثـة   فأسمع الآب. أشهر من تجربة البرية، وهذه الساعة أعظم من تلك
: يفهموا الكلام، فقالوا أما أعداؤه فسمعوا صوتاً دون أن. في حياة المسيح على الأرض

كلَّمـه  »فقـالوا   وأما مريدوه فسمعوا كلاماً، لكن غير مفهـوم، . «قد حدث رعد»
أنه لم يكـن   لكن المسيح الذي وحده فهم كلام الصوت، أكَّد لجميع السامعين. «ملاك

لـشخص   جاءهم صوت اللّه تأييـداً .. لأجلهم، وإنْ لم يكن مفهوماً عندهملأجله بل 
 المسيح وتعليمه، فبواسطة هذه الغلبة الجديدة أثبت المسيح مـرة أخـرى صـلاحيته   

 يجـذب إليـه  »وصلاحيته تضمن نجاحه، لأنه بارتفاعه على الصليب . كمخلّص العالم
 حٍ في العالم، فوق ما كان يتـصوره وهذا الجاذب الفعال لا يزال يشتغل بنجا. «الجميع

يجذب الأفراد ويجذب الشعوب، ولا يتوقف عن عمله الخلاصي، إلى أن تـسمع             . بشر
في السماء قائلة الأصوات :«،هسِيحما ونبرالَمِ لالْع كالمم تارص قَد  دإِلَى أَب كلميفَس

ين١١:١٥رؤيا (« الْآبِد). 

- ٨ -  

  يعلن أموراً آتيةالمسيح 

»نم داحو كَلِ قَالَ لَهيالْه نم ارِجخ وا هيمفو هيذلَامت :«    هـا هـذم ظُـران ،لِّمعا مي
ههذةُ وارجةُ؟ الْحنِيالْأَب »وعسي ابةَ؟»: فَأَجيمظةَ الْعنِيالْأَب ههذ ظُرنأَت    ـرجح كـرتلَا ي
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جبلِ الزيتون، تجاه الْهيكَلِ، سأَلَه بطْرس  وفيما هو جالس علَى. «ى حجرٍ لَا ينقَضعلَ
قُوبعيو ادرفلَى انع ساوردأَنا ونوحيكُونُ هذَا،»: وى يتا ما  قُلْ لَنمدنةُ علَامالْع يا همو

  .(٤-١٣:١مرقس (« يتم جميع هذَا

 -العظـيم   كان المسيح في طريقه إلى خارج الهيكل، حين لاحظ تلاميذه جمال البنـاء 
والـذهب،   وكان الملك هيرودس قد بنى هذا الهيكل وعمل فيه أبواباً مغطَّاة بالفـضة 

 فقد كان طول بعضها خمسة وأربعين ذراعاً، وعرضـه ... وكانت حجارته كبيرة جداً
ملقد كان بناء الهيكل عظيماً. كه خمسة أذرعستة أذرع، وس.  

هـذه الأبنيـة   « :ولفت التلاميذ نظر المسيح إلى الحجارة والأبنية، فنظر إليها وقـال 
  .»لا يترك حجر على حجر لا ينقَض.. العظيمة

قل لنا مـتى  « :ومضى المسيح وتلاميذه إلى جبل الزيتون، وهناك سأله التلاميذ سؤالين
  .» هي العلامة عندما يتم جميع هذا؟وما« »يكون هذا؟

العلامات حتى  كان التلاميذ يريدون أن يعرفوا الوقت، وكانوا يريدون أن يعرفوا بعض
المسيح أولاً عـن   تكلم. وبدأ المسيح يخبر عن حوادث مقبلة. يقدروا أن يميزوا الوقت

  .خراب أورشليم، ثم تكلم عن مجيئه الثاني

  رشليمعلامات آاذبة على خراب أو
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»وعسي مهابوا»: فَأَجظُران !دأَح لُّكُمضلَا ي. ينلي قَائمونَ بِاسأْتيس يرِينا : فَإِنَّ كَثي أَنإِن
وه. يرِينلُّونَ كَثضيوبٍ. ورارِ حببِأَخوبٍ وربِح متعمأَ فَإِذَا س دا لَا بهأَنوا، لاعترنْ فَلَا ت

سلَي نلككُونَ، وت دعى بهتنلَى. الْملَكَةٌ عممو ،ةلَى أُمةٌ عأُم قُومت هأَنكُونُ  لتو ،لَكَةمم
اتاعجكُونُ متو ،ناكي أَملَازِلُ فز اتابرطاضـاعِ  . وجأُ الْأَوـدتبم همـرقس  (« هذ

٨-١٣:٥).  

علامـة ذلـك    الوقت الذي يتم فيه خراب الهيكل، ثم سألوا عـن سأل التلاميذ عن 
المـسيح   وجاوب المسيح عن السؤال الثاني أولاً، فتكلم عن العلامات، وبدأ. الخراب

  :هذه هي العلامات الكاذبة« لا يضلكم أحد.. انظروا»بالعلامات الكاذبة 

) ٦آيـة  )  كـثيرين العلامة الأولى الكاذبة على خراب أورشليم هي مجيء مضلين (١)
حدث  وقد. «لا تصدقوهم.. كثيرون سيأتون ويقولون إم المسيح، ويضلون كثيرين»

 فعلاً قبل خراب أورشليم أن ظهر مسحاء كذبة، وقالوا لليهود إم سيخلصوم مـن 
  .(٢١:٣٨إقرأ أعمال (عبودية الرومان، ولكنهم كانوا كاذبين 

وقد حـدثت   .(٧آية ( خراب أورشليم هي الحروب والعلامة الثانية الكاذبة على (٢)
 حـدثت . فعلاً حروب كثيرة بين اليهود وبين الشعوب الأخرى قبل خراب أورشليم

وحـرب في   .  بعد ولادة المـسيح    ٣٨حرب بين يهود الإسكندرية وبين المصريين سنة        
  .مات فيها خمسون ألف يهودي سلوكية
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ومجاعـات   رشـليم هـي حـدوث زلازل   العلامة الثالثة الكاذبة على خراب أو (٣)
كمـا  . وقد حدثت فعلاً زلازل في كريت ورومـا وأورشـليم         ). ٧آية  (واضطرابات  

كما حدثت اضطرابات ) ١١:٢٨أعمال (مجاعات، منها التي تنبأ عنها أغابوس  حدثت
كـل  . والسامريين، وبين اليهود واليونانيين، مات فيها عشرون ألف يهودي بين اليهود

  .وهي مبتدأ الأوجاع. وكل هذا كان علامات كاذبة. خراب أورشليم هذا حدث قبل

  علامات صحيحة على خراب أورشليم

»كُمفُوسوا إِلَى نظُرفَان .كُمونلِّمسيس مهأَنل     ،عـامجـي مونَ فلَـدجتو ،سالجإِلَى م
لَاةو اموقَفُونَ أَمتو ي، شلأَج نم ،لُوكمومةً لَهادلاً. هأَو زكْري أَنْ يغبنيـي   وجِيلِ فبِالْإِن

تعتنوا من قَبلُ بِما تتكَلَّمونَ ولَا تهتموا، بلْ  فَمتى ساقُوكُم ليسلِّموكُم، فَلَا. جميعِ الْأُممِ
أَنتم الْمتكَلِّمين بـلِ الـروح    لَّموا، لأَنْ لَستمأُعطيتم في تلْك الساعة فَبِذلك تكَ مهما

سالْقُد .اهأَخ الْأَخ ملسيسو   يهِمـداللَـى وع لَادالْأَو قُوميو ،هلَدو الْأَبو ،توإِلَى الْم 
مهلُونقْتيلِ. وأَج نيعِ ممالْج نم ينضغبونَ مكُونتيومإِلَـى     . اس بِرـصي يالَّـذ نلكو

لُصخى فَهذَا يهتنالْم .متظَرى نتابِ« فَمرةَ الْخسرِج »   ،بِـيانِيـآلُ النا دهني قَالَ عالَّت
هودية إِلَى الْجِبالِ، في الْي  فَحينئذ ليهربِ الَّذين- ليفْهمِ الْقَارِئ -حيثُ لَا ينبغي  قَائمةً

 إِلَى الْبيت ولَا يدخلْ ليأْخذَ من بيته شيئاً، والَّـذي فـي   والَّذي علَى السطْحِ فَلَا ينزِلْ
هبذَ ثَوأْخياءِ لرإِلَى الْو جِعرقْلِ فَلَا يلٌ. الْحيوو ي تف اتعضرالْمالَى وبلْحـامِ لالْأَي لْك .

لَم يكُن مثْلُه منذُ  لأَنه يكُونُ في تلْك الْأَيامِ ضيق. يكُونَ هربكُم في شتاءٍ وصلُّوا لكَي لَا
ا اللّهلَقَهي خالَّت يقَةلاءِ الْخدتكُونَ ابي لَنإِلَى الْآنَ، و .برِ الرقَصي لَم لَووامالْأَي لْكت   لَم
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دسج لُصخي .مهارتاخ ينالَّذ ارِينتخلِ الْمأَجل نلكو امالْأَي رقَص .  إِنْ قَالَ لَكُـم ذئينح
دأَح :سِيحذَا الْموقُوا هدصفَلَا ت اكنذَا هوه ا أَوناءُ. هحسم قُوميس هأَنل ـاءُ  كَذَببِيأَنةٌ و

كَيل ،بائجعو اتطُونَ آيعيةٌ، ولُّوا  كَذَبضي- كَنأَم ضاً- لَوأَي ارِينتخوا  .  الْمظُرفَـان
متا. أَنءٍ هيبِكُلِّ ش كُمتربأَخو قْتبس ا قَد٢٣-١٣:٩مرقس (« أَن).  

 .(١٣-٩ آيـات (« ضطهاد وتبشيرا»العلامة الأولى على خراب أورشليم هي  (١)
التي ستأتي  فهو يفتح عيوم على الآلام. «انظروا إلى نفوسكم»: يقول المسيح لتلاميذه

اليهـود   أولها اضطهادات من الخارج، من مجـالس . عليهم، وعلى الأمجاد التي بعدها
  .(٩ آية(ومجامعه، حيث يجلدوم ويوقفوم أمام ولاة وملوك، من أجل شهادة المسيح 

الروح سوف  ويشجع المسيح تلاميذه حتى لا يقلقوا ويجهزوا الدفاع عن أنفسهم، لأن
  .(١١آية (يتكلم فيهم، ويعطيهم الرد الصحيح 

: متى البشير  ويقول-) ١٢آية ( من الإخوة والآباء -ثم هناك اضطهادات من الداخل 
 مـتى (« عـضاً حينئذ يعثر كثيرون، ويسلمون بعضهم بعضاً، ويبغضون بعـضهم ب »

 فإن بعض المسيحيين سوف يضعفون في الإيمان، ويسلمون إخوم المسيحيين .(٢٤:١٠
 وتكونون مبغضين من الجميع من أجل»: ثم يقول المسيح لتلاميذه. للاضطهاد والعذاب

  .(١٣آية (« اسمي
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ع بالإنجيل في جمي ينبغي أن يكرز أولاً»ولكن في وسط الاضطهاد هناك تشجيع، هو أنه 
الأمم، وذلـك   فإن الاضطهاد سوف يوصل رسالة الإنجيل إلى جميع) ١٠آية (« الأمم

حضر  الإنجيل الذي قد »١:٦قبل خراب أورشليم، ويقول بولس الرسول في كولوسي 
 الإنجيل الـذي  »٢٣ويقول في نفس الأصحاح في آية . «إليكم كما في كل العالم أيضاً

  .» التي تحت السماءسمعتموه، المكروز به في كل الخليقة

  .إذاً فليتشجع التلاميذ، لأن اضطهادهم يوصل رسالة المسيح للجميع

فالذي يصبر  (١٣آية (« الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص»وهنا تشجيع آخر، هو أن 
  .وسط هذه جميعها يخلص

آيـات  ) »رجسة الخـراب »العلامة الثانية الصحيحة على خراب أورشليم هي  (٢)
 وقد تكلم عنها دانيال النبي في سفره.. أي الرجسة التي هي سبب الخراب) ٢٣-١٤

  .(١٢:١١ ، ١١:٣١ ، ٩:٢٧دانيال )

الهيكل وأقام بدلها  وقد قصد دانيال في نبوته أنتيوخس أبيفانيس الذي أبطل الذبيحة في
إن شيئاً كهـذا   والمسيح يقول. عبادة الأصنام، وذلك قبل ولادة المسيح بوقت طويل

  .سيحدث مرة أخرى
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 أن عساكر الجيش الرومـاني سـوف  « رجسة الخراب»وقد قصد المسيح من القول 
وهكذا . يدخلون أورشليم وهم يحملون تماثيل النسور، وتماثيل ملوكهم، وهم يعبدوا         

  .(١٤آية (« حيث لا ينبغي»تلك التماثيل والأصنام سوف تكون  فإن

الخـراب   فتكون رجسة). ٢١:٢٠لوقا (« يوشأورشليم محاطة بج»ويقول لوقا البشير 
والمدينـة   هي جيش الرومان وتماثيلهم، حيث لا ينبغي أن تكون، أي في الهيكل المقدس

  .المقدسة

يخرـا،   أورشليم وحولها جيش الرومان الذي يريـد أن : هذه هي العلامة الصحيحة
إلى   يهـرب بعيـداً  والمسيح يحذر تلاميذه من تلك الأيام، فالذي في اليهودية يجب أن

 الجبال، والذي على السطح يجب أن يهرب ولا يترل إلى البيت ليأخذ حاجاته، والذي
 أما الحبالى والمرضعات فسوف. في الحقل يجب أن يهرب ولا يرجع إلى البيت ليأخذ ثوبه

  .تكون ظروفهن قاسية صعبة، لأن يحملن حمل أنفسهن وحمل أطفالهن

ذلـك لأن   ذه أن يصلُّوا حتى لا يكون ذلك كله في شـتاء، ويطلب المسيح من تلامي
  .الضيق الذي سيأتي على أورشليم سيكون أعظم ضيق رأته المدينة

الأيـام   هو أن تلـك ) ٢٠آية (وفي وسط هذه الصورة الحزينة يقدم المسيح تشجيعاً 
 على أن الـضيق العظـيم  . ستكون قصيرة، وقد جعلها اللّه قصيرة من أجل المختارين

 سيجعل الناس مستعدين أن يتعلَّقوا بأي قشة من أمل، فعندما يأتي الأنبيـاء الكذبـة  
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 والمسحاء الكذبة ويقولون إن عندهم الخلاص، يثق الناس م، فيضلُّون كثيرين، ولـو 
  .أمكن المختارون أيضاً

  .وقد حدث كل الكلام الذي تنبأ المسيح به في خراب أورشليم

حاصـرها    بعـد ولادة المـسيح، ثم  ٦٦ني أورشليم سـنة  فقد حاصر غالوس الروما
عرفوا  وعند هذا الحصار الثاني هرب المسيحيون الذين. ٦٨فسبسيانوس الروماني سنة 

وهرب، فلم  لقد فهم القارئ المسيحي نبوة المسيح،. كلام المسيح، ولم يهلك منهم أحد
  .(١٤آية (« ليفهم القارئ»يصبه سوء، كما قال مرقس 

اليهـود    حتى سقطت في يده، وقتل مـن ٧٠صر تيطس الروماني أورشليم سنة ثم حا
 مليون ونصف مليون يهودي تقريباً، وصلب منهم كثيرين حتى لم يكن مكان لـصلبان 

  .(١٩آية (« ضيق لم يكن مثله منذ ابتداء الخليقة»: وهكذا تم كلام المسيح. أكثر

. حجر لم يـنقض  م يبق فيه حجر علىوهدم الهيكل وأشعل أحد العساكر فيه النار، فل
يحاصـرون   قصيرة بالنسبة للوقت الذي كانوا. وقد كانت مدة حصار أورشليم قصيرة

الطبيعية، لأا كانت  وقصيرة بالنسبة لمدينة أورشليم ومناعتها. فيه المدن في ذلك الزمان
  .مبنية على جبل

ورفض « المدينة جاح في حصار هذهاللّه أعطانا الن»: وقال تيطس الروماني الذي فتحها
  .أن يأخذ مكافأة على نجاحه في حصار أورشليم وفتحها
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ختام كلام  وفي. وقد كان ذلك النجاح والانتصار لتيطس من اللّه بسبب خطية اليهود
« شيء انظروا أنتم، ها أنا قد سبقت وأخبرتكم بكل»: المسيح عن خراب أورشليم قال

  .(٢٣آية (

الضيق العظيم الـذي   ح تلاميذه بالحوادث المقبلة، وقد فهموا ونجوا منلقد أخبر المسي
  .جاء على أورشليم

  مجيء المسيح ثانية

فَالشمس تظْلم، والْقَمر لَا يعطي ضوءَه، ونجوم  وأَما في تلْك الْأَيامِ بعد ذلك الضيقِ،«
يبصرونَ ابن الْإِنـسان   وحينئذ. ات الَّتي في السماوات تتزعزعتتساقَطُ، والْقُو السماءِ

،دجمو ةيركَث ةابٍ بِقُوحي سياً فعِ  آتبالْـأَر نم ارِيهتخم عمجيو هكَتلَائم ذئينلُ حسرفَي 
  .(٢٧-١٣:٢٤ مرقس(«  أَقْصاءِ السماءِالرياحِ، من أَقْصاءِ الْأَرضِ إِلَى

في تلـك  »: قـال  .بعد أن تكلم المسيح عن خراب أورشليم، بدأ يتكلم عن مجيئه ثانية
الرب مثل  وهو يقصد خراب أورشليم، فإن ألف سنة عند« ..الأيام، بعد ذلك الضيق

لقوات وا الشمس تظلم، والقمر لا يعطي ضوءه، ونجوم السماء تتساقط،». يوم واحد
 والمقصود بذلك أن عظماء سيسقطون،) ٢٥ ، ٢٤آيتا (« التي في السموات تتزعزع

  .وملوكاً يتزعزعون
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تنحـل   كما أن المقصود أن السماوات تزول بضجيج محترقة ملتهبـة، وأن العناصـر  
  .(١٣-٣:٨إقرأ بطرس الثانية (وتذوب، وأن الأرض والمصنوعات التي فيها تحترق 

ويـأتي  . العـالم  لإنسان في السحاب، بقوة كثيرة فيقيم الأموات ويدينحينئذ يأتي ابن ا
كل مكان  بمجد وعظمة، ويرسل الملائكة ليجمعوا مختاريه من كل أطراف الأرض ومن

  .يوجدون فيه

  زمن خراب أورشليم

ت أَوراقاً، تعلَمونَ أَنَّ غُصنها رخصاً وأَخرج متى صار: فَمن شجرة التينِ تعلَّموا الْمثَلَ«
قَرِيب فيةً، .الصرائاءَ صيالْأَش ههذ متأَيى رتضاً، مأَي متلَى  هكَذَا أَنع قَرِيب هوا أَنلَمفَاع

 سماءُ والْأَرضاَل. يمضي هذَا الْجِيلُ حتى يكُونَ هذَا كُلُّه لَا: اَلْحق أَقُولُ لَكُم. الْأَبوابِ
الساعةُ فَلَا يعلَم بِهِما أَحد، ولَـا   وأَما ذلك الْيوم وتلْك. تزولَان، ولكن كَلَامي لَا يزولُ

نكُم لَـا  لـأَ  اسهروا وصلُّوا،! اُنظُروا. السماءِ، ولَا الابن، إِلَّا الْآب الْملَائكَةُ الَّذين في
قْتكُونُ الْوى يتونَ ملَمع٣٣-١٣:٢٨مرقس (« ت).  

: ثم سألوه »متى يكون هذا؟»: عندما ذكر المسيح خراب هيكل أورشليم، سأله تلاميذه
  .»وما هي العلامة التي عندها يتم جميع هذا؟»

ال الـسؤ  وجاوب المسيح على السؤال الثاني، فأخبرهم عن العلامات، ثم أجاب علـى 
الصيف  حين تخرِج شجرة التين أوراقها، تعلمون أن»: قال المسيح. الأول عن الوقت
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 قريب، وهكذا عندما ترون العلامات التي ذكرتها، تعلمون أن الوقت قريـب علـى  
وقد رأى كثيرون من المسيحيين     . «لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله       ». الأبواب
الـسماء  »: لمسيح أن يؤكد الأمر لتلاميذه فقـال وأراد ا. أورشليم في حيام خراب

  .»تزولان ولكن كلامي لا يزول والأرض

فإن أحداً لا  أما اليوم والساعة. هنا يتكلم المسيح عن وقت خراب أورشليم بالتقريب
  .لا الملائكة في السماء، ولا ابن الإنسان. يعرفهما إلا الآب السماوي

  يح؟كيف لا يعرف المس: ولا بد أن تسأل

فهو إله كامل  (٣:١٦ تيموثاوس ١(إن المسيح هو اللّه الذي ظهر في الجسد : والإجابة
في شـبه   والمسيح ابن الإنسان قد أخلى نفسه وأخذ صورة عبد وصار.. وإنسان كامل

. أورشـليم  وإذ أخلى نفسه لم يعرف اليوم ولا الساعة التي يكون فيها خـراب . الناس
  . لكن المسيح الإنسان لا يعرف اليوم ولا الساعةالمسيح الإله يعرف كل شيء،

هذا، لكننـا   ونحن أمام شخص المسيح نقف باحترام كامل، لأننا لا نعرف كيف يكون
إِلَّا « يسوع رب»: يقُولَ ولَيس أَحد يقْدر أَنْ». نؤمن به، لأنه هو بنفسه الذي قال هذا

  .(١٢:٣ كورنثوس ١(« بِالروحِ الْقُدسِ

تعلمون مـتى   اسهروا وصلّوا لأنكم لا! انظروا»: وختم المسيح كلامه للتلاميذ بقوله
  .»يكون الوقت
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  اسهروا

عبِيده السلْطَانَ، ولكُلِّ واحد عملَه، وأَوصـى   كَأَنما إِنسانٌ مسافر ترك بيته، وأَعطَى«
الْبيت، أَمساءً، أَم نِصف  هروا إِذاً لأَنكُم لَا تعلَمونَ متى يأْتي رباس. يسهر الْبواب أَنْ

أَم ،يكالد احيص لِ، أَماحاً اللَّيباماً. صنِي كُمجِدةً فَيتغب يأْتئَلَّا يل !ا أَقُولُهمو   أَقُولُـه لَكُم
  .(٣٧-١٣:٣٤ مرقس(« اسهروا: للْجميعِ

يعرفه أحد يتم  وفي وقت لا. تكلم المسيح عن خراب أورشليم، ثم تكلم عن مجيئه ثانية
  .اسهروا :ولذلك فإن ما أقوله لكم أقوله للجميع. ما تكلم عنه السيد المسيح

عبيـده أعمـالاً،    إن رجلاً مسافراً ترك بيته وأعطـى : قال فيه: ثم ضرب المسيح مثلاً
  .والعبيد لا يعلمون متى يعود رب البيت. يسهروأوصى البواب أن 

الأول هـو   القسم. كان الليل مقسوماً إلى أربعة أقسام، كل قسم منها ثلاث ساعات
ولا  .المساء، والثاني هو نصف الليل، والثالث هو صياح الديك، والرابع هو الـصباح 

  .يعلم العبيد في أي قسم من أقسام الليل يأتي سيدهم

في  ، ما هو العمل الذي كلفك اللّه به؟ كيف تتصرف كـزوج وكـأب  عزيزي القارئ
 ما  -« لكل واحد عمله  »البيت؟ ما هو سلوكك وسط زملائك في العمل؟ لا تنس أن            

العمل المطلوب منك، هل تعمله بأمانة؟ نحن اليوم نعلم أن المسيح آت، ولكننـا لا   هو
لأن العدو يحيط بكم من داخلكم « اسهروا»: اليوم ولا الساعة، ويقول لنا المسيح نعلم
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إسهروا لأنه بعد سهر قصير . اسهروا لأن عليكم مسئولية في خدمة اللّه. خارجكم ومن
  .أرجو أنه عندما يجيء المسيح يجدنا ساهرين. ربكم ويكافئكم يأتي

  مثل العذارى العشر

. يحهن وخرجن للقَاءِ الْعـرِيسِ مصابِ يشبِه ملَكُوت السماوات عشر عذَارى، أَخذْنَ«
نهنم سمكَانَ خو لَاتاهج سمخو ،اتيمكح .نهابِيحصذْنَ مفَأَخ لَاتاها الْجأَم  لَمو

وفيما أَبطَـأَ  . يحهِنفي آنِيتهِن مع مصابِ يأْخذْنَ معهن زيتاً، وأَما الْحكيمات فَأَخذْنَ زيتاً
نسعن رِيسالْع ننِمو نهيعمج .اخرص ارلِ صاللَّي في نِصفَف : ـرِيسذَا الْعوقْبِـلٌ،   هم
هقَائلل نجرى! فَاخذَارالْع كأُولئ يعمج تفَقَام نهابِيحصم نلَحأَصو . لَاتاهالْج فَقَالَت

اتيمكلْحئُ :لطَفنا تنابِيحصفَإِنَّ م كُنتيز نا منينطأَع .تابفَأَج اتيمكلَـا   : الْح لَّـهلَع
 وفيما هن ذَاهبات ليبـتعن جـاءَ  . الْباعة وابتعن لَكُن يكْفي لَنا ولَكُن، بلِ اذْهبن إِلَى

 ،رِيسالْعقأُغْلسِ، ورإِلَى الْع هعم لْنخد اتدعتسالْمو ابـةُ    . الْبيقب ـاءَتـيراً جأَخ
لَاتضاً قَائى أَيذَارا: الْعا يلَن حافْت ،ديا سي ،ديس .ابفَأَج :أَقُولُ لَكُن قـي : الْحـا   إِنم

رِفُكُنأَع .وا إِذاً لرهلَافَاسو مورِفُونَ الْيعلَا ت كُمأَن  انـسالْإِن نا ابيهي فأْتي يةَ الَّتاعالس »
  .(١٣-٢٥:١متى (

تشبيهه بعـريس لم يـأت    ثم روى المسيح مثَلين، أولهما مثَل العشر عذارى المكرر فيه
ظن .  مستعدغير قسم مستعد وقسم: عرسه بعد، وينقسم المشتركون في عرسه قسمان

بالمـستعدين، أو أـم    غير المستعدين أم يقدرون أن يستعينوا عند مجـيء العـريس  
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. خطأهم في الفكرتين لكن لما حضر العريس وابتدأ العرس، عرفوا. يستعدون بعد مجيئه
العريس لا يعرفهم ولهـذا لا   ولما طلبوا الرحمة أجام السيد بالكلام المخيف المحزن أن

  .يفتح لهم

الحساب، وبطلان زعـم   ويقصد المسيح ذا المثل ضرورة الاستعداد يئه الثاني ويوم
الغفران والدخول  الذين يتصورون أن صلاح القديسين يفيض فيساعد غيرهم على نيل

الإلهية نحو الخطاة تمتد  كما أن المثل يقطع رجاء الذين يتصورون أن الرحمة. إلى السماء
  .برإلى ما وراء الق

  مثل الوزنات

»مهلَّمسو هبِيدا ععد رافسانٌ مسا إِنمكَأَنو  رآخو ،اتنزو سمداً خاحطَى وفَأَع ،الَهوأَم
رآخنِ، ويتنزةً  ونزو-هرِ طَاقَتلَى قَدع داحكُلَّ و  .قْتلْول افَرسى. وضـذَ   فَمي أَخالَّذ

اتنزو سمخ بِحا، فَربِه راجتو اتنزو سمالْخ رأُخ . بِحنِ، ريتنزذَ الْوي أَخهكَذَا الَّذو
وأَخفَـى فـضةَ    وأَما الَّذي أَخذَ الْوزنةَ فَمضى وحفَر في الْأَرضِ. أُخريينِ أَيضاً وزنتينِ

هديس .عبوكأُولئ ديى سطَوِيلٍ أَت انمز د مهباسحو بِيدالْع .  ـسمذَ الْخي أَخاءَ الَّذفَج
مقَدو اتنزلاً وقَائ رأُخ اتنزو سمنِي: ختلَّمس اتنزو سمخ ،ديا سي.   ـسمذَا خوه

كُنت أَمينـاً  . نِعما أَيها الْعبد الصالح والْأَمين :قَالَ لَه سيدهفَ. وزنات أُخر ربِحتها فَوقَها
جاءَ الَّذي أَخـذَ الْـوزنتينِ    ثُم. اُدخلْ إِلَى فَرحِ سيدك. الْقَليلِ فَأُقيمك علَى الْكَثيرِ في

: لَه سـيده  قَالَ. هوذَا وزنتان أُخريان ربِحتهما فَوقَهما. نِيسلَّمت يا سيد، وزنتينِ: وقَالَ
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ينالْأَم حالالص دبا الْعها أَيمنِع .تيرِ كُنلَى الْكَثع كيميلِ فَأُقي الْقَليناً فلْ إِلَـى  . أَمخاُد
يا سيد، عرفْت أَنك إِنسانٌ  :ي أَخذَ الْوزنةَ الْواحدةَ وقَالَثُم جاءَ أَيضاً الَّذ. سيدك فَرحِ

عرزت ثُ لَميح دصحقَاسٍ، ت ذُربت ثُ لَميح نم عمجتو . ـتفَيأَخو تيضمو فْتفَخ 
الْعبد الـشرير والْكَـسلَانُ،    أَيها: هفَأَجاب سيد. هوذَا الَّذي لَك. وزنتك في الْأَرضِ

ثُ لَميح دصي أَحأَن فْترع  عـضي أَنْ تغبنفَكَانَ ي ،ذُرأَب ثُ لَميح نم عمأَجو ،عرأَز 
عي مي لذُ الَّذآخ تي كُنجِيئم دنفَع ،ارِفَةيالص دني عتضـةَ   فَ. رِباً فنزالْو ـهنذُوا مخ

رشالْع ي لَهلَّذا لطُوهأَعو اتنزو . لَـه سلَي نمو ،اددزطَى فَيعي لَه نأَنَّ كُلَّ مي   لفَالَّـذ
هنذُ مخؤي هدنإِلَى. ع وهحطَّالُ اطْرالْب دبالْعـ و  ونُ الْبكَـاءُ  الظُّلْمة الْخارِجِية، هناك يكُ
اننالْأَس رِيرص(٣٠-٢٥:١٤متى ) »و.  

لكـن  . للناس متفاوتة أما المثل الثاني فيسمى مثل الوزنات، وهو يوضح أن مواهب اللّه
. جزاؤهم متـساوياً  عندما يتساوى أصحاا في اجتهادهم وأمانتهم في استعمالها، يكون

أكسبه خمس  كلام الذي مدح به الذيفالذي أكسب سيده وزنتين مدحه سيده بذات ال
يفعل شـراً   إنه لم يختلس ولم. أما من يهمل ما وهب له فيكون كأن لا شيء له. وزنات

. الخارجيـة  والعبد البطال اطرحوه إلى الظلمة»: ولكنه أهمل، فكان نصيبه قول الديان
هـو   انلا ريب أن أعظم ما يهبه اللّـه للإنـس  . «هناك يكون البكاء وصرير الأسنان

 الخلاص الأبدي، فالدينونة العظمى، وأشد البكاء وصرير الأسنان، تكون لمن يهمل هذه
  .الهبة الفائقة التي اشتراها المسيح بموته على الصليب

  يوم الدينونة العظيم
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»يعمجو هدجي مف انسالْإِن ناءَ ابى جتمو فَح ،هعم يسِيندالْق كَةلَائلَى الْمع سلجي ذئين
يسكُر هدجم .نم مهضعب زيموبِ، فَيعالش يعمج هامأَم عمتجيي  واعالر زيما يضٍ كَمعب

يمقاءِ، فَيالْجِد نم افرارِ الْخسنِ الْياءَ عالْجِدو ينِهمي نع افرقُولُ . الْخي ثُم ـكلالْم 
ينِهمي نع ينلَّذل :لَكُوتي أَبِي، رِثُوا الْمكاربا ما يالَوعـالَمِ  تيسِ الْعأْسذُ تنم لَكُم دعالْم .

تعي جأَنونِي لمتمونِي. فَأَطْعمتقَيفَس تشطونِي   . عمتيغَرِيبـاً فَـآو ـتانـاً   .كُنيرع
متوونِي. ونِيفَكَسمتررِيضاً فَزم .متيوساً فَأَتبحم إِلَي .  ينلقَـائ ـذئينح اررالْأَب هجِيبفَي :

رأَيناك غَرِيباً فَآويناك،  رأَيناك جائعاً فَأَطْعمناك، أَو عطْشاناً فَسقَيناك؟ ومتى يارب، متى
 رأَيناك مرِيضاً أَو محبوساً فَأَتينا إِلَيك؟ فَيجِيـب الْملـك   كَسوناك؟ ومتىأَو عرياناً فَ
مقُولُ لَهيو :أَقُولُ لَكُم قالْح :وهملْتفَع كُما أَنرِ، فَبِـي    بِمـاغلَاءِ الْأَصي هؤتوإِخ دبِأَح

ملْتفَع.  

عني يا ملَاعين إِلَى النـارِ الْأَبديـة الْمعـدة     اذْهبوا:  للَّذين عنِ الْيسارِثُم يقُولُ أَيضاً«
يسلإِبونِي لمطْعت فَلَم تعي جأَنل ،هكَتلَائمو .فَلَم تشطقُونِي عست .  غَرِيباً فَلَـم تكُن
 حينئذ يجِيبونه هم أَيضاً. مرِيضاً ومحبوساً فَلَم تزورونِي .سونِيعرياناً فَلَم تكْ. تأْوونِي
ينلغَرِيباً: قَائ اناً أَوطْشع عاً أَوائج اكنأَيى رتم باري  لَموساً وبحم رِيضاً أَوم اناً أَويرع أَو

مهجِيب؟ فَيكمدخأَقُ :ن قالْحلَاءِ: ولُ لَكُمهؤ دبِأَح لُوهفْعت لَم كُما أَنبِم  رِ فَبِي لَماغالْأَص
  .(٤٦-٢٥:٣١متى (« والْأَبرار إِلَى حياة أَبدية فَيمضي هؤلَاءِ إِلَى عذَابٍ أَبدي. تفْعلُوا

للغايـة، إذْ صـور    مفيدةكانت خاتمة هذا الخطاب للتلاميذ على جبل الزيتون مؤثرة و
الرؤوف صفته كالديان،  المسيح فيها اجتماع البشر في يوم الدين، عندما يتخذ المخلص
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حينئذ يجتمـع  . مجده ويجيء في مجده وجميع الملائكة القديسين معه، ويجلس على كرسي
 الخراف فيضعها عن أمامه جميع الشعوب، وكالراعي الصالح الذي يعرف خاصته، يفرز

عن يساره في مقـام   (الذين ليسوا خرافه(يمينه في مقام الرضى والإِكرام، ويضع الجداء 
يرون المسيح الذي  الرفض والإبعاد، ولا يجد الذين على اليسار لنفوسهم عذراً، عندما

عنهم فدية، لأم  يرثي لضعفات البشر، لأنه جرب مثلهم، والذي في حبه المتناهي مات
  . للخلاصلم يلتجئوا إليه

المُعد لهم منذ تأسيس  ثم يعلن هذا الديان النصيب الصالح الذي للخراف، وهو الميراث
الجداء الذي لم يعده لهم، وهـو   ويعلن نصيب. العالم، لأم مباركو أبيه الذين أعده لهم

 ـ  لقد. النار الأبدية التي أعدها لإبليس وملائكته ه اختاروا الانقياد إلى إبلـيس وملائكت
لأجل الخلاص، فلا عذر لهم إنْ أرسلهم اللّـه   رغم إرادة اللّه والوسائط التي أعدها لهم

حيام الأرضية، وفضلوا طاعته علـى طاعـة    إلى محل إبليس، الرئيس الذي تبعوه في
. السبب الأصلي للدينونة فهو عدم إيمام به أما. المخلِّص الجالس على كرسي الدينونة

من تابعيه، وقد أهملوا العمل الخـصوصي الـذي    نوا ولم يعملوا ما يطلبهولأم لم يؤم
إخوتي هـؤلاء  »أتباعه منهم، الذين دعاهم  يذكّرهم به، وهو معاملة البؤساء ولا سيما

  .»الأصاغر

المسجونين وإضافة  في هذا المثل يوضح المسيح أن إطعام الجائعين وكساء العراة وافتقاد
حباً للمـسيح،   ى، وأمثال ذلك من الإحسان الذي يفعله الإنسانالغرباء وزيارة المرض

علـى   يكون كأنه لذات شخص المسيح، فيثاب الفاعل، ليس على ما فعل فقط، بـل 
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 وأما الذي لعدم حبه للمسيح لا يفعل هذا الإِحسان، فكأنه منعه ليس. قصده في فعله
الإنسان،  ح أن الخير الذي يهملهوفيه أيضاً يبين المسي. عن المساكين بل عن المسيح ذاته

 وهذه من أصعب الدروس، وقليلـون . وليس فقط الشر الذي يعمله، يوقعه في الهلاك
  .جداً هم الذين يحفظوا

قليلاً إلى أن أوصـله   استسلم يهوذا الإسخريوطي تماماً لقيادة إبليس الذي لم يفلته ولو
عن المسيح قبل هذا الوقت  يهوذا القلبيظهر انفصال . إلى النار المُعدة لإبليس وجنوده

بالطيب في بيت عنيا، ولم ينتبـه   بثلاثة أيام لما اعترض على مريم إذْ دهنت قدمي المسيح
بينما كان المسيح يكلم التلاميذ علـى   ويرجح أنه. لذلك باقي التلاميذ لسلامة قلوم

 المدينة ليسعى بما وسوس إليه ويعود إلى جبل الزيتون، دبر يهوذا حجة معقولة ليتركهم
وهو يفتكر كيف يستخدم مقاصد اليهود  نتصور أن ضميره حاربه جداً. إبليس الشرير

صداقتهم للحصول على معيـشته، عنـدما    ضد المسيح وسيلة ليربح أولاً مالاً، وثانياً
لمـسيح  ألم ينتبه إلى تصريحات ا. منه تتوقّف إعالته من إيراد الصندوق الذي كان يختلس

الخـسائر والمقاومـات والإهانـات     بأن ملكوته ليس زمنياً؟ وبأن نصيب تابعيه هـو 
المسيح عبارات تدلُّ علـى معرفتـه    والاضطهادات المهينة؟ أولَم ينتبه أيضاً إلى تكرار
أن هذه العوامل تزيد انفـصاله عـن    أسراره؟ فما دام لا ميل له للتوبة والتقوى، لا بد

  .دخل الشيطان فيه، وترأس على قلبهحينئذ . المسيح

  شيوخ اليهود يتآمرون
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تعلَمونَ أَنه بعد يـومينِ يكُـونُ   »:لتلَاميذه ولَما أَكْملَ يسوع هذه الْأَقْوالَ كُلَّها قَالَ«
نابو ،حصالْف لَبصيل لَّمسي انسالْإِن» .ؤر عمتاج ذئينحةناءُ الْكَهس   وخـيشةُ وبالْكَتو

 يدعى قَيافَا، وتشاوروا لكَي يمسِكُوا يسوع بِمكْرٍ الشعبِ إِلَى دارِ رئيسِ الْكَهنة الَّذي
لُوهقْتيقَالُوا. و مهنلككُونَ»: وئَلَّا يل يدي الْعف سبِ لَيعي الشف بغش«.  

يهوذَا الْإِسخريوطي، إِلَـى رؤسـاءِ    حينئذ ذَهب واحد من الاثْني عشر، الَّذي يدعى‚
ثَلَـاثين مـن    فَجعلُوا لَـه « ترِيدونَ أَنْ تعطُونِي وأَنا أُسلِّمه إِلَيكُم؟ ماذَا»: الْكَهنة وقَالَ

ةضذ. الْف نمةًوصفُر طْلُبكَانَ ي قْتالْو كل هلِّمسي١٦-١٤ ، ٥-٢٦:١متى (« ل).  

رؤساء الكهنة  ترأس الشيطان اجتماعاً في ذلك اليوم في دار قيافا رئيس الكهنة حضره
ليقتلوه، لأم  والكتبة وشيوخ الشعب ليقرروا بعد البحث كيف يقبضون على المسيح

لكـن  . إن أمكـن  كثر، وأرادوا أن يقبضوا عليه قبل العيدلم يقدروا أن يحتملوا منه أ
فأقنعوا الآخـرين   .العقلاء بينهم أدركوا أن الشعب أقوى منهم ولا يجاريهم في قصدهم
هذا مـا  . الجليليين أن يصبروا إلى أن يمضي العيد وتنصرف الجماهير ولا سيما مواطنيه

حملُ اللّه في عيـد   لأزل أن يذبحوأما مجلس السماء فقرر منذ ا. قرره مجلس السنهدريم
  .المخالف باطلاً الفصح الذي رسم إشارةً لهذه الضحية، فيكون قرار مجلس السنهدريم

لقـاء مبلـغ    وعد يهوذا الرؤساء أن يسهل عليهم القبض على المسيح سراً قبل العيد،
أحـد   ولا شك أن الرؤساء عاملوه أولاً بتحفظ، لأم اسـتبعدوا أن يـسلِّمه  . معين

أظهر  فلما طلب منهم مالاً. تلاميذه، فطلبوا من يهوذا براهين كافية تؤكد إخلاصه لهم
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ينجحون في  ولربما استبشر شيوخ اليهود بمجيء يهوذا أم قريباً. كمال خيانته للمسيح
يمكّنهم مـن   وفرحوا جداً بوعد يهوذا أنه. أن يحذو رفقاءُ يهوذا حذوه ويتركوا المسيح

انتصار  ولا خوف بعدئذ من. سراً، فيسرعون بتسليمه للحكومة الرومانيةالقبض عليه 
  .الشعب له

الرؤساء لم يكونوا  ولا نتعجب إن كانت الأجرة التي اتفقوا عليها مع يهوذا زهيدة، لأن
أجرة الإِسراع فقط في  محتاجين لمساعدة يهوذا لهم بعد العيد، فيكون أم دفعوا ليهوذا

المسيح منفرداً لكـي    وكان على يهوذا أن يراقب وقتاً يكون فيه.القبض على المسيح
لا تأثير لعملـه، وقـد    وقد قبل يهوذا هذا المبلغ الضئيل لأنه ظن أن. يمسكوه بسهولة

 استفاق على غلطه استفاقةً مريعةً كما سنرى

- ٩ -  

  الرباني المسيح يرسم فريضة العشاء

وقضى يومي الأربعاء  .رافقه تلاميذه، ويهوذا معهمعاد المسيح إلى بيت عنيا في المساء ي
ولعلهم تصوروا أنه . سريعاً والخميس هناك، فلم يتيسر للخائن أن يوفي بوعده للرؤساء

فاستسلم أكثر للطمع والرياء في  أما هو. خابرهم امتحاناً، وأنه لا ينوي أن يوفي بوعده
. يراقب فرصةً مناسبة ليسلّمه أخذوظيفته الجديدة كجاسوس على سيده ووليّ نعمته، و
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. الكتاب عما جرى فيـه شـيئاً   أما يوم الأربعاء فلم يذكر. وهكذا انقضى يوم الثلاثاء
  .عنيا لكن يرجح أن المسيح وتلاميذه قضوه في هدوء في بيت

صلْبه، قضاه  ولما أشرقت الشمس صباح الخميس كان قد بقي للمسيح ليل واحد قبل
ومحاكمتـه   ثم تسليم يهوذا لـه، . حي ثم الرباني، والصلاة في البستانفي العشاء الفص

الكريم في  ثم أعقب ذلك الليل ليلان وجسده. محاكمة غير قانونية في دار رئيس الكهنة
  .القبر، وبعد ذلك جسد القيامة الممجد الذي لا يحتاج إلى نوم

 أَين ترِيد أَنْ نعد لَك لتأْكُلَ»: يسوع قَائلين لَه ميذُ إِلَىوفي أَولِ أَيامِ الْفَطيرِ تقَدم التلَا«
الْمعلِّم يقُـولُ إِنَّ وقْتـي   : لَه اذْهبوا إِلَى الْمدينة، إِلَى فُلَان وقُولُوا»: فَقَالَ« الْفصح؟

قَرِيب .حصالْف عنأَص كدني عيذلَامت عوا فَ. «مـدأَعو وعسي مهرا أَميذُ كَملَاملَ التفَع 
حص١٩-٢٦:١٧متى (« الْف).  

وربما استنتج أنـه   .لم يظهِر المسيح صباح هذا الخميس استعداداً للذهاب إلى أورشليم
اليوم الرابع عشر من  وكان هذا الخميس الواقع في. يريد أن يأكل الفصح في بيت عنيا

يجهزون كل ما يلزم لعـشاء    اليوم الأول في عيد الفطير، وفيه كانوا-قمري الشهر ال
المُرة والخمر وآنية الاغتـسال   لكن كانت يئة الخروف والأعشاب. الفصح في مسائه

لم يصبر التلاميذ، بل تقـدموا   وسائر تفاصيل العشاء، تستغرق وقتاً ليس بقليل، لذلك
أرسل التلميذين بطرس ويوحنـا   وكان جوابه أن. العشاءأين يعدون : للمسيح وسألوه

المسيح للتلميذين أمـا   وتنبأ. بتعليمات غامضة تحجب عن الإسخريوطي معرفة المكان
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وأفهمهمـا أن  . في الطريق سيصادفان في المدينة منظراً غير عادي، رجلاً يحمل جرة ماء
عندك . إن وقتي قريب علميقول لك الم»: يقولا لصاحب البيت الذي يدخله هذا الرجل

فأخذهما هذا الرجـل   .فمضيا ووجدا فعلاً كما قال لهما. «أصنع الفصح مع تلاميذي
يجهزون كل ما يمكنهم  الكريم إلى علية كبيرة مفروشة جاهزة، لأن يهود أورشليم كانوا

كل شيء حسب شريعة  فهناك أعدا. في منازلهم، للمسافرين الغرباء ليلة عشاء الفصح
  .موسى

  المسيح يغسل أرجل تلاميذه

ساعته قَد جاءَت لينتقلَ من هذَا الْعالَمِ إِلَى  أَما يسوع قَبلَ عيد الْفصحِ، وهو عالم أَنَّ«
فَحـين كَـانَ   . الْمنتهـى  كَانَ قَد أَحب خاصته الَّذين في الْعالَمِ، أَحبهم إِلَى الْآبِ، إِذْ

يهوذَا سمعانَ الْإِسخريوطي أَنْ يسلِّمه، يسوع وهو  الْعشاءُ، وقَد أَلْقَى الشيطَانُ في قَلْبِ
مالع دنع نم هأَنو ،هيدءٍ إِلَى ييكُلَّ ش فَعد قَد ـ أَنَّ الْآب  مي إِلَى اللّهو ،جرخ ي، اللّهض

لَعخاءِ، وشنِ الْعع لٍ، قَامسغي ماءً فم بص ا، ثُمبِه رزاتفَةً وشنذَ مأَخو ،هابيأَ   ثـدتابو
فَةشنا بِالْمهحسميو يذلَاملَ التجسِلُ أَرغا يزِراً بِهتي كَانَ مالَّت .سطْرانَ بعماءَ إِلَى سفَج .

فَقَالَ لَه ذَاك :«لَيسِلُ رِجغت تأَن ،ديا سي! »قَالَ لَهو وعسي ابأَج: » تأَن لَمعت تلَس
« !لَن تغسِلَ رِجلَي أَبـداً »: قَالَ لَه بطْرس. «بعد الْآنَ ما أَنا أَصنع، ولكنك ستفْهم فيما

هابأَج وعسي :«يبصي نعم لَك سفَلَي لَا أَغْسِلُك تإِنْ كُن» .قَالَ لَه  سطْـرانُ بعمس :
«يدضاً يلْ أَيفَقَطْ ب لَيرِج سلَي ،ديا سي يأْسرو» .وعسي لَ  »: قَالَ لَهـساغْت ي قَدالَّذ

ولكـن لَـيس    وأَنتم طَـاهرونَ . ، بلْ هو طَاهر كُلُّهإِلَّا إِلَى غَسلِ رِجلَيه لَيس لَه حاجةٌ
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قَالَ. «كُلُّكُم كذلل ،هلِّمسم فرع هأَنل: » رِينطَـاه كُلُّكُم مت١٣:١يوحنـا  (« لَس-
١١).  

إلى بطـرس   ولما صار المساء نزل المسيح وتلاميذه العشرة إلى علية الفصح وانـضموا 
الـسفر،    وكان عليهم قَبل أن يتكئوا حول المائدة أن يغسلوا أرجلهم من غبار.ويوحنا

يؤدون هذه  وكان الخدم عادة. لأن النعال التي كانوا يلبسوا لا تغطي إلا إخمص القدم
أن  لكن بمـا . الخدمة، وحيث لا يوجد خدم كان التلاميذ يغسلون بعضهم أرجل بعض

  أخذ كل واحد منهم يستصعب القيام ذه الخدمـة هذا العشاء رسمي، كما أنه عظيم،
 لرفقائه، كأم أرفع منه مقاماً، لذلك تشاجروا في من هو أعظم بينهم، ليعرفوا من يجب

  .أن يخدمهم

الـذي يطلـب    يرجح أن البادئ والمحرك الأعظم في هذه المشاجرة كان الإسخريوطي،
المشاجرة بـدأت   أمانة الصندوق، فإن هذهلنفسه الرِفعة بحجة أنه من اليهودية، وبيده 

  .»حين ألقى الشيطان في قلب يهوذا الإسخريوطي أن يسلِّمه»

الـساعة يعلـم أن    اهتم البشير يوحنا أن يذكر قبل هذا الخبر أن المسيح كان في تلك
فهذه المعرفـة  . يمضي الآب قد دفع كل شيء إلى يده، وأنه من عند اللّه خرج وإلى اللّه

أهمل الإثنا عشر غَسل . لنا ة بمقامه العظيم، تزيد قيمة مثال التواضع الذي يقدمهالحقيقي
العشاء، وخلـع الـرداء    الأرجل، فنهض المسيح من مكانه بعد أن اتكأوا حول مائدة

والماء، وأخذ يغـسل أرجـل    الذي يميزه كمعلِّم، واتزر بمنشفة كالعبيد، وأتى بالمغسل
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فعله في هذه الساعة كأنه  لكن لئلا يؤخذ. غسل الواحد للآخرالتلاميذ الذين أبوا أن ي
العالم حتى المنتهى، أي  عن حدة غضب، ذكر البشير أن المسيح أحب خاصته الذين في

التي حركته ليغـسل   أن عاطفة الحب العظيم الثابت، وليس انفعال الغضب الوقتي هي
وجـوده معهـم في    ب إلى منتهىوقد بقي هذا الح. أرجلهم، ليعطيهم من نفسه مثالاً

الحقائق، غـسل أيـضاً    وإثباتاً لهذه. الجسد، بالرغم مما أظهروه من التقصير والسقوط
مـن الوسـائل الـتي     ألم يكن هذا العمل. رجلي يهوذا الخائن المتربص ليسلِّمه للقتل

 التوبـة  ويجذبـه إلى  استعملها هذا المخلِّص العظيم مع يهوذا الشرير ليلين قلبه القاسي
  والصلاح؟

لأنه الأقرب  يقول القديس يوحنا فم الذهب إن المسيح ابتدأ بيهوذا في غسل الأرجل،
المسيح، فيكـون   إليه في المتكأ عن شماله، ويرجح أن بطرس كان قدام يوحنا وعن يمين
جـاء دور   فلمـا . المسيح قد غسل أرجل الجميع ما عدا يوحنا قبل وصوله إلى بطرس

سيفهم فيمـا   ض بصورة المستفهِم المستغرِب، ولم يقتنع لما أجابه المسيح بأنهبطرس اعتر
فهـو  . «أبداً لن تغسل رجلي»: بعد ما لا يفهمه الآن، فاعترض من جديد بقوة وقال

ذا العمل، كأم  يخطِّئ سيده، ويقبح في نفس الوقت عمل رفقائه الذين قد سلَّموا له
إنْ كنت لا أغسلك « :فنال جزاءه في كلام المسيح القوي. ةأقل منه في الإدراك واللياق

قصد المـسيح أن    وهنا ور بطرس وطالب المسيح بأكثر مما-« فليس لك معي نصيب
بطرس، لكن لـيس   سلَّم. «ليس رجلي فقط بل أيضاً يدي ورأسي»: يفعله، لأنه قال

التواضـع   ء التواضـع، لأن تسليم التواضع، بل كان تواضعه من باب ما يعرف بكبريا
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وبين  وقد أصلح المسيح خطأ بطرس. الحقيقي يجعل صاحبه يهمل ذاته، ويفكر في غيره
  .له أن لا حاجة لغسل يديه ورأسه

الغفران عندما يتوب  في هذا الجواب تعليم في التطهير من الخطية، فمن يحصل مرة على
الحياة، وقد تبناه الـروح   كُتب في سفرويؤمن، لا يحتاج إلى إعادته فيما بعد، لأن اسمه 

تماماً من السقوط في بعض الـزلات،   لكن بما أنه لا يخلو. الإِلهي، وصار من أولاد اللّه
كما يختلف غفران خطية الابن عن  عجزاً أو سهواً، يحتاج إلى غفران يختلف عن الأول،

فلأن التلاميذ . سد كلهغسل الج ويشبه بغسل الأقدام بالنسبة إلى. غفران خطية العدو
: لذلك قال المـسيح . خطاياه كلهم متجددون إلا الإسخريوطي، تتنوع خطاياهم عن

والذي يتوب . «مسلِّمه لأنه عرف»: وقال البشير. «أنتم طاهرون ولكن ليس كلكم»
التخلُّص من الخطية، فغفرانـه   مرة توبة حقيقية لا يعود إلى حالته القديمة، بل يصر على

وطاعته، بل علـى مواعيـد اللّـه     ابت وخلاصه مقرر، لأما لا يتوقفان على أعمالهث
حقيقية، فقد قال الرسول يوحنا عن  فإنْ عاد إلى القديم تكون توبته غير. ورحمته اانية

 لكـن . بقُوا معنايكُونوا منا، لأَنهم لَو كَانوا منا لَ منا خرجوا، لكنهم لَم»: مثل هؤلاء
  .(٢:١٩ يوحنا ١(« ليظْهروا أَنهم لَيسوا جميعهم منا

»هابيذَ ثأَخو ملَهجلَ أَرغَس ا كَانَ قَدفَلَم مضاً، قَالَ لَهكَأَ أَياتو :«    ـا قَـدـونَ ممفْهأَت
فَإِنْ كُنـت  . أَنا كَذلك ماً وسيداً، وحسناً تقُولُونَ، لأَنيأَنتم تدعوننِي معلِّ صنعت بِكُم؟

لْتغَس قَد لِّمعالْمو ديا السأَنلَ وجأَر كُمضعسِلَ بغأَنْ ي كُملَيع جِبي متفَأَن ،لَكُمجأَر 
اَلْحق الْحـق  . تصنعونَ أَنتم أَيضاً صنعت أَنا بِكُمبعضٍ، لأَني أَعطَيتكُم مثَالاً، حتى كَما 



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٥٣٣

أَقُولُ لَكُم :سلَي هإِن هلسرم نم ظَمولٌ أَعسلَا رو ،هديس نم ظَمأَع دبهذَا  إِنْ. ع متملع
وهملْتمإِنْ ع اكُمفَطُوب .نأَقُولُ ع تكُ لَسيعمجم .مهترتاخ ينالَّذ لَما أَعأَن .  مـتيل نلك

ابتالْك: هبقع لَيع فَعر زبي الْخعأْكُلُ مي يالْآنَ. اَلَّذ ـى   أَقُولُ لَكُمتكُونَ، حلَ أَنْ يقَب
وا هي أَنونَ أَننمؤى كَانَ تتم .قأَقُولُ لَكُ اَلْح قالْحلُنِـي،   : مقْبي ـلُهسأُر نلُ مقْبي يالَّذ

  .(٢٠-١٣:١٢يوحنا (« يقْبلُنِي يقْبلُ الَّذي أَرسلَنِي والَّذي

واتكـأ في   لما أكمل المسيح غسل أرجل الجميع، نزع المنشفة عن حقويه ولـبس رداءه 
التقـي لا   ها العاقلمكانه على رأس المائدة، وقال إن العظمة الحقيقية التي يسعى لأجل

الآخرين، ومقدار  تنتج عن الأموال أو المقام أو الذكاء أو المعارف، بل عن الخدمة ونفع
خيانة يهوذا، وقال إا  ثم جدد المسيح إشارة محزنة إلى. هذا النفع هو قياس هذه العظمة

ا أحد أن عمـل يهـوذ   تثبت صحة كلام الوحي، وتتفق مع المشورة الإلهية، لئلا يظن
بمعموديـة   لا شك أن الإسخريوطي كان قد تعمـد . يعارض القضاء الإلهي أو يفسده

فـصار  . الخطية يوحنا كغيره من التلاميذ، والآن غسل المسيح رجليه رمزاً للتطهير من
وأنظمـة    كأسرار الكنيـسة -شاهداً ناطقاً على أن أفضل الوسائط الخارجية الدينية 

  .ينالوا، ما لم يرافقها شعور داخلي يناسبها لا تنتج خلاص الذين -العبادة 

  المسيح يأآل الفصح

»رشع ياثْنال عكَأَ ماءُ اتسا كَانَ الْملَمأْكُلُونَ قَالَ .وي ما هيمفإِنَّ »: و ،أَقُولُ لَكُم قالْح
هلْ أَنا هو يـا  »: يقُولُ لَه  واحد منهمفَحزِنوا جِداً، وابتدأَ كُلُّ. «منكُم يسلِّمنِي واحداً
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إِنَّ ابن الْإِنسان . يده معي في الصحفَة هو يسلِّمنِي الَّذي يغمس»: فَأَجاب وقَالَ« رب؟
كَانَ . سلَّم ابن الْإِنساني كَما هو مكْتوب عنه، ولكن ويلٌ لذلك الرجلِ الَّذي بِه ماضٍ

لَم لِ لَوجالر كذلراً ليخ ولَدي» .هلِّمسوذَا مهأَلَ يي؟»: فَسديا سي وا هلْ أَنقَالَ« ه لَه :
«قُلْت ت٢٥-٢٦:٢٠متى (« أَن).  

ه، فيحـرر  رأينا المسيح يتسلط على هيكل أورشليم فيطهره، وعلى السبت اليهـودي 
قـضت   .وعلى الكتاب الإلهي فيفسره، والآن نراه يتسلط على الفصح العبراني ويغيره

 الفريضة في التوراة أن تمارس كل عائلة عشاء الفصح معاً، ولكـن المـسيح فـضل   
 من»: العلاقات الروحية على العلاقات الجسدية، فجعل تلاميذه أهل عائلته وفقاً لقوله

لقد كانت أمـه    . «صنع مشيئة االله هو أخي وأختي وأمي      هي أمي ومن هم إخوتي؟ من ي      
فيكونون قد مارسوا الفصح في مكـان آخـر   . الفصح في أورشليم ومعها إخوته وقت

وهذا يظهر لنا المقام الممتاز الذي وهبه المسيح للتلاميـذ  . قريبهم الأعظم منفصلين عن
  .لغيرهم وليس

: ابتهاجه من قولـه  وقد ظهر. لب المسيحفي هذا العشاء امتزاج الابتهاج والكآبة في ق
في عيـد   ابتهج وهو يشترك مع تلاميذه. «شهوة اشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم»

الخلاصي، الذي  الفصح الغني بالمعني، والذي يشير في رسمه وتفاصيله وممارسته إلى عمله
وقتـها   - سيتممه سريعاً، لأن ساعة انتصاره على قوات الجحيم ورئيسها قد اقتربـت 

رجوعه  وقد ابتهج المسيح أيضاً لقرب. يسحق رأس الحية التي سمح لها أن تسحق عقبه
  وهذا يبهجه ويبهج تلاميذه أيضاً، لأنه يثبتـهم ويجعلـهم يقومـون   -إلى حضن أبيه 
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أَنـتم  « :بأعمالهم العظيمة وينجحون نجاحاً باهراً في المستقبل القريب، ولهذا قال لهـم 
تثَب يناالَّذكَم لُ لَكُمعا أَجأَنارِبِي، وجي تي فعلَكُوتاً وا مي أَبِي ملَ لع٢٢:٢٨لوقا (« ج 

  .(٢٩و

يهوذا الخـائن   ومع كل ابتهاج المسيح نراه يكتئب، لأن سعيه كل هذه المدة لإصلاح
يكتئـب   .ومرارة هذه الخيانة أصعب من مرارة مقاومة الرؤسـاء . ذهب أدراج الرياح

اضرِبِ »التوراة  يح لأنه يعلم أن تلاميذه جميعاً يشكُّون في تلك الليلة وتتحقق نبوةالمس
منالْغ تتشتفَت ياعالصخرة، سمعان بطرس، سيفوق  وأن عميدهم). ١٣:٧زكريا (« الر

هي ساعة فراق مـؤلم، ولا   يكتئب المسيح لأن هذه الساعة. الجميع في الارتداد الوقتي
وهو يكتئـب كـابن   . الشخصية ميذه الأحباء الضعفاء والمتكلين على قيادتهسيما لتلا

  .منها الإنسان لما ينتظره من العذابات الجسدية والنفسية الأصعب

ولمـا سـأله   . اليهود ثم قال المسيح لتلاميذه إن واحداً منهم سيسلّمه ليد أعدائه شيوخ
الأعـشاب    ثم غمس لقمة في.«أنت قلت»: قال له« هل أنا يا سيد؟»: الإسخريوطي
  .المُرة وناولها له

قدمها له المـسيح،   انتهى عشاء الفصح اليهودي، ويهوذا يرفض أن ينقاد إلى المحبة التي
ما أنت »: له المسيح أي قوى سلطته فيه، فقال« دخله الشيطان»فمع اللقمة المغموسة 

مسامعهم وحـدث أمـام    يل فيأما رفقاؤه فبعد كل ما ق. «تعمله فاعمله بأكثر سرعة
خيانة يهـوذا، بـل إلى    عيوم، لم يفهموا هذا القول، ولا تصوروا أن المسيح يشير إلى
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اللقمة خرج للوقـت   فلما أخذ يهوذا. أعمال خيرية هي مسئوليته لأنه أمين الصندوق
ونـة  يقـاس في الدين  وأي ليلٍ هذا الذي ليس بعده ليالٍ أظلم منه بمـا لا . وكان ليلاً

بنفـسه إلى   وعن مقام عال شريف بين تلاميذ المسيح هوى منـه يهـوذا الآن  . الأبدية
  .أعماق الخيانة والقساوة، ثم اليأس والعذاب والعقاب في النار الأبدية

لم يسهر ويـصلِّ   سقط لأنه. سقط يهوذا من ذلك النعيم إلى هذا الجحيم تدريجياً كغيره
لرفعة مقامـه   وزادت قساوة قلبه. لى ما وصل إليهليسلَم من الطمع والرياء، فوصل إ

ميوله الفاسـدة،   سار مع. السابق، ولأنه رفض الوسائط الحسنة التي قدمها المسيح له
  .وكان لم يزل سهلاً عليه أن يقهرها ويميتها، فقويت عليه وأهلكته

يح في المـس  خرج الإسخريوطي من بين التلاميذ ليفتش عن شركائه الجدد، ويخبرهم أن
: ثقلٌ، فقـال  وارتفع عن قلب المسيح. المدينة، ويمكّنهم أن يلقوا القبض عليه بسهولة

  .»سريعاً وأن االله سيمجده في ذاته. الآن تمجد ابن الإنسان وتمجد االله فيه»

لكنهم لم يدركوا معـنى   .هنا تأكد التلاميذ أن سيدهم يسلَّم إلى مبغضيه ويقتلونه صلباً
العشاء الرباني الجديد،   ذلك المعنى بواسطة فريضة جديدة حسية، هيذلك، فأوضح لهم

  .تعليمه الذي ربطه بعشاء الفصح القديم، ليسهل عليهم قبوله وفهم

»كاربو ،زبالْخ وعسذَ يأْكُلُونَ أَخي ما هيمفقَالَ ويذَ ولَامطَى التأَعو ركَسـذُوا  »: وخ
كُلُّكُـم،   اشربوا منها»: وأَخذَ الْكَأْس وشكَر وأَعطَاهم قَائلاً .»و جسديهذَا ه. كُلُوا
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. يسفَك من أَجلِ كَثيرِين لمغفرة الْخطَايـا  لأَنَّ هذَا هو دمي الَّذي للْعهد الْجديد الَّذي
أَقُولُ لَكُمالْآنَ لَا  :و ني مإِنكهذَا إِلَى ذل ةماجِ الْكَرنِت نم برأَش   هبـرا أَشمينمِ حوالْي

مـتى  (« سبحوا وخرجوا إِلَـى جبـلِ الزيتـون    ثُم. «معكُم جديداً في ملَكُوت أَبِي
٣٠-٢٦:٢٦).  

تيـق والفـساد،   الع أخذ المسيح قطعة من خبز الفطير الذي يشير إلى الخلو من الخمير
المكـسور   هذا هو جسدي. خذوا كلوا»: وشكر وكسر وبارك وأعطى التلاميذ، وقال

  .»اصنعوا هذا لذكري. لأجلكم الذي يبذل عنكم

الـسماء،   في الشكر ذكّر المسيح تلاميذه أنه عند تناول خيرات الأرض نـشكر رب 
يحيي  ا أن الخبز لاوفي التكسير نذكر أنه كم. مصدر كل عطية صالحة وكل موهبة تامة

يتألم  الأجساد إلا بعد كسره، كذلك لا يحيي المسيح موتى الذنوب والخطايا إلا بعد أن
. الآب وفي المباركة ذكّرهم المسيح أنه صاحب السلطان المعطى له مـن . ويصلب أولاً

في إعطاء الخبـز  و .(١٠:٢٢ أمثال(« تغنِي، ولَا يزِيد الرب معها تعباً»هو الذي بركته 
. أحد يأتي إلى الآب إلا بـه  من يده ليدهم تذكَّروا أنه هو الطريق والحق والحياة، وليس

خلاصهم وحيـام الروحيـة    ذكّرهم أن كل ما يعمله لأجل« خذوا كلوا»: وفي قوله
لنفوسـهم فـرداً فـرداً     يذهب سدى ما لم يأخذوه روحياً، ويخصصوا شخصه وعمله

  .وحي يشابه الأكل الجسديبالإيمان، بفعل ر
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المكسور في  أوضح لهم أنه قد عين الخبز« هذا هو جسدي المكسور لأجلكم»: في قوله
مدة سـنة أن   سبق له من. هذا العشاء الجديد، رمزاً لجسده المكسور لأجل حياة العالم

بمعنى  قال كلاماً قوياً لليهود في مجمع كفر ناحوم في موضوع أكل جسده وشرب دمه،
تعليمه  فليس جديد في) ٦يوحنا (ولو أن كلامه أعثر السواد الأعظم من تابعيه . روحي

الكـلام   ويكفي ذلـك . أن جسده، خبز الحياة، يؤكل روحياً في ممارسة العشاء الرباني
  .وقتئذ القديم تفسيراً لهذا الكلام الجديد، ونفياً للتفسير الحرفي الذي حذرهم منه

التفـسير   وما ينفـي . قصداً روحياً لا حرفياً« ذا هو جسديه»: يقصد المسيح بقوله
اَلْكَلَـام  . الْجسد فَلَا يفيد شيئاً أَما. اَلروح هو الَّذي يحيِي»: الحرفي لذلك قول المسيح

وه بِه كُمي أُكَلِّماةٌ الَّذيحو وحوينفيه أيضاً أن جـسده لم يكـن   ). ٦:٦٣يوحنا (« ر
بل كان سالماً، وكان الخبز موضوعاً . «هذا هو جسدي المكسور« :وراً عندما قالمكس

ليؤخذ كلامه عن أمر  ولم يتكلم في صيغة المستقبل. شيئاً واحداً على حدة، فلا يكونان
كُلَّما أَكَلْـتم هـذَا   »: وينفيه كلام الرسول بولس الذي يقول .سيحدث بعدما تكلم

زبيه» : قوله بعد« الْخدسج ووتنفيه شـهادة  ) ٢٦ ، ١١:٢٤ كورنثوس ١(« ذَا ه
وضع إلهي، والوسيلة الوحيدة لتحقيق المعجزات، لأنه لا توجد معجزة  الحواس التي هي

فمعجزة تحويل الخبـز إلى  . ذُكر في الكتاب إلا ظهر برهاا للحواس واحدة بين كل ما
دة الحـواس الأربـع، أي البـصر    حاسة واحدة، بل تخالف تماماً شها جسد لا تصدقها

صحيح أن الأمور الروحية خارجة عـن شـهادة الحـواس     .واللمس والشم والذوق
  .أمر مادي تدركه الحواس وفوقها، لكن تحويل الخبز إلى جسد،
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العهـد   هذه الكـأس هـي  »: ثم ناول المسيح تلاميذه كأس الخمر بعد أن شكر، وقال
  .»ين لمغفرة الخطاياالجديد بدمي، الذي يسفك من أجل كثير

أيام هابيل الـذي   كان للدم أعظم أهمية في كل التعليم الإلهي لشعب العهد القديم، منذ
وكان سفك الدم أساس  .قبِلَ االله تقدمته الدموية، بعد أن رفض تقدمة أخيه غير الدموية

لدين، والحملان في ا النظام الموسوي كله، لكن لا معنى ولا فائدة لدم التيوس والعجول
لأنه كما أنقذ الـدم   .إلا كرمز لدم المسيح حمل االله الذي يسفك لأجل رفع خطية العالم

الأبكار من الملاك المُهلـك   الموضوع على القوائم والأعتاب في بيوت العبرانيين في مصر
لذلك لا تشبه كـأس  . الأبدي ، ينقذ دم حمل االله الخاطئ من الهلاك)١٢:١٣خروج (

والمباحة لجميع أفـراد نـسل    كأس التي شربوها بحضور الإسخريوطيالعهد الجديد ال
بضع ساعات سـيهرق   إبراهيم، بصرف النظر عن صفام، بل هي رمز للدم الذي بعد

  .على الصليب، وتخصص فائدته للمؤمنين الحقيقيين

  ضرورة العشاء الرباني

ذلـك    مـن -مناء أوجب على كل تابعيه الأ« اصنعوا هذا لذكري»: في قول المسيح
أفكارهم   أن يطيعوا أمره ويمارسوا هذا السر المقدس، فتمتلئ-الحين إلى أن يجيء ثانية 

وهو عشاء  .بذكر موته الكفاري لأجل البشر، وذكر عشاء العرس المُعد لجميع المؤمنين
  .نأبد الآبدي تفيض فيه كأس ابتهاجهم إذ يتمتعون بالقداسة التامة والسعادة الكاملة إلى
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لذلك قال المسيح . أيضاً وهذا العشاء الرباني دليل الاشتراك الحبي بين المؤمنين وعربونه
. تحبوا بعضكم بعـضاً  يا أولادي، وصية جديدة أنا أعطيكم، أن»: في وليمة الحب هذه

الجميع أنكم تلاميـذي إنْ   ذا يعرف. كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضاً بعضكم بعضاً
المـؤمنين الحقيقـيين    هذا هو الحب الأخوي المتبادل بين. « بعضاً لبعضكان لكم حب

  .الإِيمان الذي يجعل الأخ في الإيمان أقرب من الأخ الطبيعي الخارج عن

»وعسي مقَالَ لَه ذئيني»: حف يكُّونَ فشت كُلُّكُم وبكْتم هأَنل ،لَةاللَّي ههذ : رِبي أَضأَن
فَأَجاب بطْـرس   .»ولكن بعد قيامي أَسبِقُكُم إِلَى الْجليلِ. خراف الرعية راعي فَتتبددال

قَالَ لَها لَا»: وفَأَن يعمالْج يكف كإِنْ شداً وأَب كأَش» .وعسي قَالَ لَه :«أَقُولُ لَك قالْح :
هي هذف كإِن اترنِي ثَلَاثَ مركنت يكد يحصلَ أَنْ يقَب لَةاللَّي» .قَالَ لَه سطْرلَـوِ  »: بو

كركلَا أُن كعم وتأَنْ أَم تطُرِرهكَذَا قَالَ« !اض يذلَامالت يعمضاً ج٢٦:٣١متى (« أَي-
٣٥).  

أن يأتوا تحمس   حيث لا يستطيعونلما قال المسيح لتلاميذه إنه سيفارقهم عن قريب إلى
قلبي، لكنـه لم   بطرس واعترض كعادته، وكان كلامه جميلاً ناتجاً عن نية صادقة وحب

القادم ينكر  فاضطر المسيح أن يفهمه أنه قبل أن يصيح الديك في الصبح. يعرف ضعفه
لكـم  ك« :ولئلا يفتخر التلاميذ أو يشمتوا في بطرس قال أيـضاً . سيده ثلاث مرات

فَتتـشتت   اضرِبِ الراعـي »فتصح النبوة . «في هذه الليلة) أي تتركونني(تشكون فيّ 
منكما أحبـهم   كان المسيح قد أوصاهم أن يحبوا بعضهم بعضاً). ١٣:٧زكريا (« الْغ

 هو، وهي وصية تقضي على كلٍ منهم أن يدافع عن إخوته، وينفي عنـهم احتمـال  
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رس حالاً روح هذه الوصية في دفاعه عن نفسه وعدم دفاعه عـن             الارتداد، فخالف بط  
لا بل سلّم ضمناً بإمكانية سقوط إخوته واستحالة سقوطه هـو، فلـم يـتعظ     .إخوته

« تشامخ الروحِ قَبلَ الْكَسرِ الْكبرِياءُ، وقَبلَ السقُوط»: سليمان الحكيم في قوله بتحذير
  .(١٦:١٨أمثال (

  لبطرستشجيع 

»بقَالَ الرطَانُ»: ويذَا الشوانُ، هعمانُ سعمس    طَـةنكَالْح بِلَكُمـرغي كَـيل كُمطَلَب !
‚نم تي طَلَبنلكو كانى إِيمفْنلَا ي كَيل كلأَج .تثَب تعجى رتم تأَنو كتوفَقَالَ . «إِخ
لَه :«إِن ،با ريكعم يضأَنْ أَم دعتسي م توإِلَى الْمنِ وجى إِلَى الستأَقُولُ »: فَقَالَ. «ح

،سطْرا بي لَك كأَن اترثَلَاثَ م ركنلَ أَنْ تقَب موالْي يكالد يحصرِفُنِي لَا يعت«.  

مقَالَ لَه بِلَا»: ثُم كُملْتسأَر ينلَاحيسٍ وءٌ؟    كـيش كُمزـولْ أَعه ،ةيذلَا أَحو دوزم »
لَيس لَه  ومن. لكنِ الْآنَ، من لَه كيس فَلْيأْخذْه ومزود كَذلك»: لَهم فَقَالَ. «لَا»: فَقَالُوا

:  ينبغي أَنْ يتم في أَيضاً هـذَا الْمكْتـوب  إِنه لأَني أَقُولُ لَكُم. فَلْيبِع ثَوبه ويشترِ سيفاً
عم يصأُحو ةاءٌ. أَثَمضقان ي لَهتجِه نم وا هأَنَّ مفَقَالُوا. «ل :« ،بـا رـا    ينذَا هـوه

فَانيس» .مي»: فَقَالَ لَهكْف٣٨-٢٢:٣١لوقا (« ي).  

لينهض بعـد   وأراد أن يشجعه.  سريعاً ومخيفاًعرف المسيح أن بطرس سيسقط سقوطاً
الـشيطان   سمعان، سمعان، هـوذا »: السقوط، ويحذّره لئلا يفتخر بعد وضه، فقال له
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وأنت  .ولكني قد طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك. طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة
  .»متى رجعت فثبت إخوتك

كهذه، وأن اللّـه    الشيطان يخطّط أموراًنتعلم أن« الشيطان طلبكم»: من قول المسيح
لأن سقوط بطـرس   ميز المسيح بطرس في شفاعته. يسمح ا أحياناً لمقاصد خيرية بحتة

المـسيح   لم يطلـب . سيكون أشر من سقوط رفقائه، وذلك على رغم افتخاره عليهم
 -والتوكل  لأجله أن لا يتزعزع إيمانه، لأن بطرس يحتاج إلى درس قوي يعلّمه التواضع

المسيح أن  بل طلب. درس يتعلمه من تزعزع إيمانه، ومن نتيجة ذلك في إنكاره الفظيع
  .الطلب لا يفنى إيمان بطرس كما فني إيمان يهوذا، فشنق نفسه، وقد استجيب هذا

لأنه يقدر أن يجعـل   علّم المسيح بطرس ما عليه من الاهتمام بإخوته المعرضين للسقوط،
أصر على ثقته بنفسه أنه  لكن بطرس. لسقوط ثم في النهوض نافعاً لهم أيضاًاختباره في ا

إلى المـوت، فاضـطر    لا يسقط، وكرر تأكيده أنه يمضي مع سيده إلى السجن وحـتى 
ذلك كرر ثالثـة   المسيح أن يؤكد له بعبارة أقوى من الأولى أنه سيسقط، لكنه مع كل

فارتقـاء  . كاذباً ه بتكراره هذا يجعل المسيحاختلافه مع إعلان المسيح، وهو لا يدرك أن
من يظُن أَنـه  »: بولس المؤمن في النجاح الديني لا يرجع إلى قوته، بل يقول مع الرسول

  .(١٠:١٢ كورنثوس١(« قَائم فَلْينظُر أَنْ لَا يسقُطَ

ازة لم يحتـاجوا إلى  للكر ثم ذكَّر المسيح تلاميذه بعنايته السابقة م، فإنه عندما أرسلهم
الأولى كان ذلـك لـزمن    فعندما أرسلهم للكرازة. شيء، لكن الأحوال تغيرت الآن
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ليكرزوا وسط الغربـاء،   أما الآن فسيسافرون طويلاً). ٩:٣لوقا (قصير، وفي بلادهم 
فليبع ثوبه ليشتري سيفاً  ومن ليس له نقود. فيلزم أن يتغير الأمر، فليأخذوا معهم نقوداً

حكمته في الدفاع  والمسيح يقصد أن يستخدم المؤمن. اع عن النفس ضد اللصوصللدف
  .عن نفسه، عندما يقف العالم ضده

لأنه يقول إن  وواضح أن المسيح لم يكن يتكلم عن دفاع تلاميذه عنه بالسيف المعدني،
« انهوذا هنا سـيف  يا رب»: ولما قالوا له. ما تنبأت به التوراة عن موته لا بد أن يحدث

ا جهالة بعـض   وهي كلمة كان علماء الدين يستخدموا ليسكتوا« يكفي»: قال لهم
التلاميـذ قـصد    وعندما لم يفهم. تلاميذهم عندما لا يفهمون المعاني العميقة لتعاليمهم

فلم يكن ) ٢٦:٥٢متى (« يهلكُونَ الَّذين يأْخذُونَ السيف بِالسيف»: المسيح، قال لهم
  .المسيح يطالب تلاميذه باستخدام العنف للدفاع عنه

- ١٠ -  

  خطاب المسيح في العلية

  (١٦-١٤يوحنا )

يـشغل   بعد أن رسم المسيح فريضة العشاء الرباني، ألقـى علـى تلاميـذه حـديثاً    
أنـتم  . لا تضطرب قلـوبكم »: يبتدئ بقوله.  من بشارة يوحنا ١٦-١٤الأصحاحات  

أنـا  .  في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكـم .باللّه فآمنوا بي تؤمنون



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٥٤٤

لأُعد لكم مكاناً، وإنْ مضيت وأعددت لكم مكاناً آتي أيضاً وآخذكم إليّ، حتى  أمضي
أليس هذا كلاماً مدهشاً جداً من إنسان يعلم جيداً . «أكون أنا تكونون أنتم أيضاً حيث

 ذين يكلّمهم هكذا، مشتتين يختبئون من أمامقبل غروب شمس الغد يكون تلاميذه ال أنه
أعدائه وأعدائهم؟ ويكون هو جثة هامدة على صليب بين لصين؟ فبأي حـقٍ يـتكلم               

. أنا هو الطريق والحق والحياة»: وليس كمغلوب؟ وماذا نقول في كلماته التالية كغالبٍ
مـن  :  أقول لكمالحق الحق. الذي رآني فقد رأى الآب. يأتي إلى الآب إلا بي ليس أحد
فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضاً، ويعمل أعظم منها، لأني مـاضٍ إلى   يؤمن بي،

  .»مهما سألتم باسمي فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن .أبي

كنيسته، ونجـاح   ثم يأتيهم بأعظم مواعيده، لأن عليه يتوقف حسن مستقبلهم، وكيان
ليمكث معكم  نا أطلب من الآب فيعطيكم معزياً آخرأ»: قال. أفرادها في كل الأزمان

يعرفه، وأما أنـتم   روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا. إلى الأبد
الـذي سيرسـله    وأما المعزي الروح القدس. فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم

كلامـاً في   ويكرر. « لكمالآب باسمي، فهو يعلّمكم كل شيء، ويذكّركم بكل ما قلته
إنْ »: قولـه  ارتباط المحبة له مع حفظ وصاياه، ويبين النتيجة الجميلة لحفظ وصـاياه في 

  .»أحبني أحد يحفظ كلامي، ويحبه أبي، وإليه نأتي، وعنده نصنع مترلاً

هـذا الكـلام     يقول- اللّه الذي ظهر في الجسد -أي تفسير لهذا كله إلا أن المسيح 
 هو رئيس السلام الذي كان السلام موضـوع بـشارة  ... طان إلهي عظيمالعظيم بسل

 ليس كما يعطي العالم. سلاماً أترك لكم، سلامي أعطيكم»: الملائكة عند ولادته، فيقول
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كما صرح بذلك الرسل    « منه السلام »كالأنبياء بل   « عليه السلام »ليس  . «أعطيكم أنا 
لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحـون لأني   »:ولكي لا يستسلموا للحزن يقول. الرسائل في

  .»أمضي إلى أبي، لأن أبي أعظم مني قلت

الليل، لأنه يرى مـا   ثم تنتقل أفكاره من تلاميذه إلى ما يجري في المدينة بقرم في نصف
ويرى ليس . في التاريخ يرونه من التجمهر في دار رئيس الكهنة، استعداداً لأعظم جريمة

يرى أيـضاً رئـيس    م، وحركات الإسخريوطي الخائن بينهم، بلفقط الرؤساء وأعوا
بحضوره الروحـي   الشياطين الذي يقوده هؤلاء في مكائدهم الأثيمة، دون أن يشعروا

كثيراً، لأن رئيس هذا  لا أتكلم معكم أيضاً»: ووقفته ورؤيته في كلامه عند قوله. بينهم
لكـن  . في كل نبي شيء س هذا العالمكان للشيطان رئي. «العالم يأتي، وليس له فيّ شيء

  .وخطأ ليس للشيطان شيء في ابن الإِنسان، الكامل الخالي من كل خطية

  مَثَل الكرمة

»امأَبِي الْكَرةُ وييققةُ الْحما الْكَري    كُلُّ. أَنـأْتـا يكُلُّ مو ،هزِعنرٍ يي بِثَمأْتلَا ي ينٍ فغُص
اُثْبتوا فـي  . الْكَلَامِ الَّذي كَلَّمتكُم بِه أَنتم الْآنَ أَنقياءُ لسببِ. ه ليأْتي بِثَمرٍ أَكْثَرينقِّي بِثَمرٍ

يكُما فأَنا. وكَم إِنْ لَم هذَات نرٍ مبِثَم يأْتأَنْ ي رقْدلَا ي نصأَنَّ الْغ     ،ـةمـي الْكَرف ـتثْبي
ككَذليوا فتثْبت ضاً إِنْ لَمأَي مت(٤-١٥:١يوحنا ) » أَن.  
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عندما شـبه ذاتـه    في هذه الكلمات أوضح المسيح العلاقة المتينة بينه وبين المؤمنين به،
الإثمار، لأن ذا يتمجـد   بالكرمة وشبههم بالأغصان، وعلَّمهم أن المهم فيه وفيهم هو

أما الذين لا . أثمارها بواسطة أغصاا واسطتهم كما تظهِر الكرمةإنه يظهِر أثماره ب.. اللّه
الوحيدة والكافية للإثمار هي الثبـات فيـه، أي    والوسيلة. يثمرون فيقطَعون ويحرقون

. الكرمة والغصن يمنع الإِثمار، ويجفف الغصن ويميته فأي انفصال بين. الالتصاق التام به
وما أعجب . وهذا ما يرغب ويقصد أن يتمتعوا به يه،والثبوت فيه يحقق ثبوت فرحه ف

  !الساعة الهائلة تفكير المسيح وتكلُّمه بالفرح في هذه

وجعـل طاعتـهم    .ثم صرح المسيح بركن متين لإيمام هو أنه اختارهم قبل أن يختاروه
عهم لم يتصرف م وذكّرهم أنه. برهان محبتهم له) التي هي المحبة الأخوية(لوصيته الجديدة 

لأني « :ويقول برهاناً لـذلك . حسب حقوقه كسيد مع عبيده، بل كحبيب بين أحباء
قائلاً  وشجعهم لأجل سنوات الاضطهاد التي تنتظرهم. «أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي

خدمة للّـه،   إن العالم قد أبغضه أولاً، وإنه تأتي ساعة فيها يظن كل من يقتلهم أنه يقدم
أعظـم   فليس العبد» لذلك من البداية أنه كان معهم بالجسد، وإن سبب عدم إيضاحه

 وسبب بغض العالم هو أشرف سبب، لأم. «ولا التلميذ أفضل من معلمه. من سيده
 ليسوا من العالم ليحبهم، ولأن العالم لا يعرف الآب ليحب أولاده، أو ليحـب الابـن  

  .الوحيد الذي نزل من حضنه في السماء

بأنه سيتركهم،  يراً من كلام المسيح هذا، لأنه فوق حزم على تأكيدهحزن التلاميذ كث
الأولى، أي تركـه   طلب منهم أن يتوقعوا الاضطهاد المميت، فنبههم إلى فوائد المصيبة
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إنه خير لكم : الحق لأني قلت لكم هذا قد ملأ الحزن قلوبكم؟ أقول لكم»: إياهم، فقال
متى جـاء  . أرسله إليكم لكن إنْ ذهبت. أتيكم المعزيأن أنطلق، لأنه إنْ لم أنطلق لا ي

نفسه، بـل كـل مـا     ذاك روح الحق، فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من
  .»كل ما هو للآب فهو لي. يسمعه يتكلم به، ويخبركم بأمور آتية

 ولكننا لا نجـد في  ثم كرر المسيح إشارته السابقة إلى أم سيتركونه عن قريب وحده،
ليكـون لكـم فيّ    كلَّمتكم ذا»: لأنه يقول. كلامه أقل غيظ أو مرارة، بل بالعكس

  .»في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. سلام

  المسيح يصلي لأجل تلاميذه

  (١٧يوحنا )

ؤثرة وقدم الصلاة الم بعد أن انتهى المسيح من تعليمه، رفع عينيه نحو السماء في الصلاة،
المطـالع بدقَّـة في    الشفاعية التي هي أعظم ما كُتب من صلواته، وتستحق أن يدرسها

نغمة اـد ونعمـة    وفيها ردد. الإنجيل، وأن يلاحظ اتفاقها مع الخطاب الذي سبقها
الداعية إلى ذلك،  نراها خالية من الأنين والحزن بالرغم من الظروف الخارجية. الوحدة

  :فيها وإليك بعض ما جاء.  بأصوات اد والابتهاج والوحدةبل نراها عامرة

ليمجدك ابنك أَيضاً، إِذْ أَعطَيته سلْطَاناً علَـى   مجد ابنك. أَيها الْآب، قَد أَتت الساعةُ«
دسكُلِّ ج هتطَيأَع نكُلِّ مةً ليداةً أَبيح يطعيل .هذويه ةُ هيداةُ الْأَبيالْح : تأَن رِفُوكعأَنْ ي
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ييققالْح الْإِله هلْتسي أَرالَّذ سِيحالْم وعسيو كدحلَى. وع كتدجا مضِ أَنـلَ  . الْأَرمالْع
هلْتأَكْم لَ قَدمأَعنِي لتطَيي أَعالَّذ. نِي أَندجالْآنَ مو   ـدجبِالْم ـكذَات دنع ا الْآبهأَي ت

الَّذين أَعطَيتنِي مـن   أَنا أَظْهرت اسمك للناسِ». كَانَ لي عندك قَبلَ كَون الْعالَمِ الَّذي
أَنَّ كُلَّ ما أَعطَيتنِي والْآنَ علموا . وقَد حفظُوا كَلَامك كَانوا لَك وأَعطَيتهم لي،. الْعالَمِ

وه ،مهتطَيأَع نِي قَدتطَيي أَعالَّذ أَنَّ الْكَلَامل ،كدنع نـي    مينـاً أَنقوا يملعقَبِلُوا و مهو
مـن    أَسأَلُلَست. من أَجلهِم أَنا أَسأَلُ. أَنك أَنت أَرسلْتنِي خرجت من عندك، وآمنوا

مهأَننِي لتطَيأَع ينلِ الَّذأَج نلْ مالَمِ، بلِ الْعأَج لَك .  ـوا همو ،لَك وي فَهل وا هكُلُّ مو
لَمِ، فَهم في الْعـا  ولَست أَنا بعد في الْعالَمِ، وأَما هؤلَاءِ. ممجد فيهِم لَك فَهو لي، وأَنا

كي إِلَيا آتأَنو .،وسالْقُد ا الْآبهأَي كمي اسف مفَظْهـوا   . احكُونينِـي، لتطَيأَع ينالَّذ
  .(١٢-١٧:١يوحنا (« نحن واحداً كَما

تلاميـذه، تتجـاوز    تكشف هذه الصلاة عن محبة عجيبة لا متناهية في قلب المسيح نحو
الرجـاء   وهـي أسـاس  . بالمسيح بواسطة كلامهم، ونحن منهممنهم إلى كل من يؤمن 

الـذين   بالخلاص، لأنه ما دام المخلِّص المقتدر يحب هكذا، ويتعهد للآب أن يحفظ جميع
أن يثق  أعطاهم له الآب حتى لا يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك، يحق لكل مؤمن حقيقي

  . عرش الآب مكملاًبأن هذا المخلص سيحفظه ويصلحه ويقدمه أخيراً أمام

إلى عـبر   بعد الصلاة والخطاب سبحوا، ثم خرج المسيح ومضى كالعادة مع تلاميـذه 
وقـت   أما تسبحتهم فكانت تلك الترتيلة التي رنموها. وادي قدرون إلى جبل الزيتون
حبـالُ   اكْتنفَتنِي»: فكم كان تأثُّر التلاميذ وهم يرنمون. الانصراف بعد عشاء الفصح
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ماذَا يصنع . الرب لي فَلَا أَخاف. وحزناً كَابدت ضيقاً. أَصابتنِي شدائد الْهاوِية. لْموتا
قبلِ الرب كَـانَ   من. الْحجر الَّذي رفَضه الْبناؤونَ قَد صار رأْس الزاوِية .بِي الْإِنسانُ

جِيبع وهاهذَا ونِنيي أَعي.  فالْآت كاربم بمِ الربِاس .بالر تيب نم اكُمكْنارب . بالر
اللّه وا هلَن ارأَن قَدو .ونإِلَى قُر طبةَ بِرقُوا الذَّبِيحثحِ أَوذْبالْم .    ـهأَنل بوا الـرـدماح

دأَنَّ إِلَى الْأَبل ،حالص هتمح٢٩-٢٢ و١١٨:٦، ١١٦:٣مزامير (« ر).  

  الكتاب مسابقة

 القراء الأعزاء

نرجو توجيه إجاباتكم على هذه المسابقات 
  ) نداء الرجاء(إلى 

com.hope-of-call.www://http  

  :على العنوان التالي

Call Of Hope  
P.O. Box ١٠١٨  

٧٠٠٠ Stuttgart ١, West 
Germany 

  عزيزي القارئ،
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والعـشرين   إن أرسلت إلينا إجابة صحيحة على عشرين سؤالاً من الأسئلة الخمـسة 
الإجابـة اسمـك    نرجو أن ترسل مع. ، نرسل لك كتاباً جائزة من كتبنا المختلفةالتالية

  .وعنوانك واضحين لنرسل لك الجائزة

  ولماذا رواها؟١٥التي رواها المسيح في لوقا  كر أسماء الأمثال الثلاثة
 الضال؟ ف ظهرت توبة الابن

 فيه الخالق أبداً؟  هو الشيء الذي لا يتأنى

 .الابن الأكبر كر درساً تتعلمه من مثل
 .الوكيل الظالم كر درساً تتعلمه من مثل

 .مثل الغني ولعازر كر فائدة حصلت عليها من

 المسيح؟ ذا كانت نبوة قيافا عن
 .لعازر من الموت كر فائدة حدثت من إقامة

 .ال؟ اكتب شاهدها الأطف قالها المسيح عن  هي الآية الجميلة التي

 ليس أحد صالحاً إلا واحد وهو االله؟»: الغني ذا قال المسيح للشاب
 أولاً؟ ذا تفعل لو أردت أن تكون

 الخلاص؟ ف برهن زكا أنه قد حصل على
 به الشعب كملك يوم الدخول الانتصاري لأورشليم؟ ذا قبل المسيح أن يحتفل

 أورشليم؟ ح علىذا بكى المسي
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 غير المثمرة؟ ذا تتعلم من لَعن التينة
 للمرة الثانية؟ ي سلطان طهر المسيح الهيكل

 يلبس الحلة الملكية؟ وما هو الدرس الذي تتعلمه من هذا؟ ذا رفض المدعو للعرس أن

 أحياء؟ ف برهن المسيح أن االله إله
 وصية؟  هي أعظم

 .١١٠:١  مزمورشرح
 الحكيمات والجاهلات؟ ذا يعلمنا مثل العذارى

 .(٤٦-٢٥:٣١انظر متى (الخراف من الجداء؟   هي العلامة التي تميز

 .المسيح أرجل تلاميذه كر درسين تعلمتهما من غسل
 قصداً روحياً لا حرفياً؟« هذا هو جسدي»: بقوله ف ترى أن المسيح قصد

 وكيف تصف هذه العلاقة صلة المؤمن المتينة بالمسيح؟ -  هي علاقة الكرمة بالأغصان
 .إجابتك أرسل الإجابة فقط بدون تعليقات أخرى لئلا تهمل، ونحن بانتظار

 المسيح سيرة

  الدآتور جورج فورد

  موته وقيامته:  السابعالكتاب

- ١ -  
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  القبض على المسيح في بستان جثسيماني

اجلسوا ههنا »: جثْسيمانِي، فَقَالَ للتلَاميذ نئذ جاءَ معهم يسوع إِلَى ضيعة يقَالُ لَهاحي«
يضى أَمتح اكنه لِّيأُصي،. «ودبز ينابو سطْرب هعذَ مأَخ ثُم  ـبئكْتينُ وزحأَ يدتابو .

مفَقَالَ لَه :«اًنةٌ جِدزِينفْسِي ح توى الْمتـي   . حعوا مرـهاسـا ونكُثُوا ههمـتى  (« اُم
٣٨-٢٦:٣٦).  

لذلك يظهر الآن  فالصليب قادم وراءه نور الخلاص،. كل قادم وراءه نور، يسبِقه ظلُّه
أخرى، يظهـر   ظله كثيفاً بعد ظهوراته الخفيفة السابقة، لأنه قبل غروب الشمس مرة

 وبعد خروجـه رسـم  . خرج الإسخريوطي من علية العشاء وكان ليلاً. ب ذاتهالصلي
 المسيح فريضة العشاء الرباني، وتحدث بمناسبته، ثم ألقى على تلاميذه عظتـه الوافيـة  

لكن المسيح  . فلا بد أن الليل كان قد انتصف عندما كملت الصلاة         . وصلاته الشفاعية 
ختلاء خصوصي مع الآب استعداداً لما ينتظره، يستغني في هذا الوقت الرهيب عن ا لا

  .الاستعدادات العدائية في المدينة تتكامل فإن

المسقوفة تحـت سـتار    خرج المسيح ومعه تلاميذه الإثنا عشر من العلية يمرون بالأزقة
شرقاً إلى بـستان في   السكينة والظلام، ويجتازون وادي قدرون في نور البدر متوجهين

). معناها معصرة(جثسيماني  لزيتون، يملكه أحد محبي المسيح في منطقة اسمهاسفح جبل ا
وأن . من نوع الزيتون لذلك نرجح أن شجر هذا البستان في معصرة جبل الزيتون كان

  .المسيح اختار ظل هذه الأشجار الكثيف مخدعاً للصلاة
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أن يصلُّوا لئلا  أوصاهموعندما دخلوا البستان أجلس المسيح ثمانية من التلاميذ هناك، و
بطرس : تلاميذه الثلاثة وتقدم أكثر إلى الداخل يرافقه. تتغلب عليهم التجربة التي تأتيهم

قد رافقوه على جبل  كان الثلاثة. ويعقوب ويوحنا، فشاهدوا المسيح في حزن واكتئاب
بـل  الجديدة على ج وكانت هذه المشاهدة. التجلي، وشاهدوا منه جة ومجداً وجلالاً

التجلـي بنويتـه    الزيتون ضرورية لإِعلان بشريته الحقيقية، كما أعلنت مشاهد جبل
الأرضي، وها هو  قد أراهم المسيح في جبل التجلي شمس عظمته في أفقها. الحقيقية للّه

. عجباً عن مجـدها  في جثسيماني يريهم بداءة كسوفها في آلام اتضاعه، كسوفاً لا يقلُّ
  .اط لا ينفصمفالحادثان مرتبطان برب

العظمى مع أبيـه،   اختار المسيح الانفراد التام في مصارعته الأخيرة مع إبليس، ومقابلته
بساعة كان يقدم  ونحن نتعجب أن المسيح الذي قَبل هذا الوقت. وتسليمه التام لمشيئته

. «حـتى المـوت   نفسي حزينة جداً»: عظة ثم صلاة ملؤها الابتهاج واد، يقول الآن
: الثلاثة قائلاً ثم أوصى رفقاءه. سبب أنه قد أتت الساعة التي لأجلها جاء من السماءال
حجر، وجثا علـى   وتقدم قليلاً وانفصل عنهم نحو رمية. «امكثوا ههنا واسهروا معي»

طلبه منهم  ما ألطف وأجمل وأكرم. ركبتيه وخر على وجهه على الأرض، وكان يصلي
  !»اسهروا معي»

  ي في جثسيمانيالمسيح يصل



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٥٥٤

يا أَبتاه، إِنْ أَمكَن فَلْتعبر عنـي  »: يصلِّي قَائلاً ثُم تقَدم قَليلاً وخر علَى وجهِه، وكَانَ«
ههذ تأَن رِيدا تلْ كَما بأَن ا أُرِيدكَم سلَي نلكو ،الْكَأْس» .ثُم     يـذلَامـاءَ إِلَـى التج

ما قَدرتم أَنْ تسهروا معي ساعةً واحدةً؟ اسهروا  أَهكَذَا»: وجدهم نِياماً، فَقَالَ لبطْرسفَ
فَمضى أَيضاً . «فَضعيف أَما الروح فَنشيطٌ وأَما الْجسد. لئَلَّا تدخلُوا في تجرِبة وصلُّوا

فَلْتكُن  لَم يمكن أَنْ تعبر عني هذه الْكَأْس إِلَّا أَنْ أَشربها يا أَبتاه، إِنْ»: قَائلاًثَانِيةً وصلَّى 
كيئَتشم» .تاماً، إِذْ كَانضاً نِيأَي مهدجاءَ فَوج يلَةً ثُمثَق مهنيـضاً  . أَعى أَيضمو مكَهرفَت

نـاموا الْـآنَ   « :ثُم جاءَ إِلَى تلَاميذه وقَالَ لَهـم . ذلك الْكَلَام بِعينِه ةً قَائلاًوصلَّى ثَالثَ
قُومـوا  . الْإِنسان يسلَّم إِلَى أَيدي الْخطَـاة  هوذَا الساعةُ قَد اقْتربت، وابن. واسترِيحوا

قطَلنذَا. نولِّ هسي يالَّذبراقْت نِي قَد٤٦-٢٦:٣٩متى (« م).  

يراه أمامـه   ها هو المسيح بطل السماء الطاهرة، ووحيد الآب وواحد معه، لا يطيق ما
سـيتحمل   وسبب ذلك أنه في موته الفدائي. من ساعة فيها يخفي هذا الآب وجهه عنه

وسـيلةٌ   لآبوهو لا يطيق ذلك، إنْ كان لـدى ا . لعنة الشريعة كحامل خطايا البشر
 إنه يأبى أن يتحمل غضب أبيـه ولـو  . أخرى لتخليص البشر بغير هذا العذاب الفائق

 هذه أسباب اكتئابه الآن وصراخه في صلاته لكي تعبر عنه الساعة إنْ أمكـن، . لحيظة
كان في جهاد يـصلي بأشـد       . وطلبه من الآب ثلاث مرات أن يجيز عنه هذه الكأس         

  .دمٍ نازلة على الأرضوصار عرقه كقطرات  لجاجة،

بموتـه علـى    علم المسيح أن إبليس لا يهاجمه وحده ليثنيه عن عزمه في تتميم الفـداء 
يسهروا معه  الصليب، بل يهاجم أيضاً تلاميذه، فحذَّر تلاميذه من إبليس وأوصاهم أن
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كهذه، لكن  كنا نظن أن النوم يستحيل عليهم في ساعة. ويصلوا لأجله ولأجل ذوام
  .ع أم استسلموا حالاً للنوم كما ناموا على جبل التجليالواق

الكأس وسـكت،   لم يطلب أن تعبر عنه هذه. ثم ركع المسيح للصلاة، وتحدث مع أبيه
  .»لكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت»: لكنه مضى يقول

 إلى بطرس اللطيف بعد الصلاة الأولى عاد المسيح إلى تلاميذه وأيقظهم، ثم وجه توبيخه
تـسهروا معـي سـاعة     لماذا أنتم نيام؟ أهكذا ما قدرتم أن»: أولاً، ثم إلى الجميع بقوله

ثم . «فـضعيف  أما الروح فنشيط وأما الجسد»: وأردف توبيخه بعبارة الحنو. «واحدة
وبعـدها  . والألم عاد إلى صلاته ثانية، وكانت مؤثرة أكثر من الأولى، وفيها لهجة المعاناة

ثم مضى وصلى ثالثة . يجيبونه لاثة مثقَّلين أيضاً بالنوم، ولما أيقظهم لم يعلموا بماذاوجد الث
استجابة الآب للمسيح في كـل مـا    من عدم. الصلاة السابقة قائلاً ذلك الكلام بعينه

شربه هذه الكأس، لأن محبة اللّه  طلبه، وعلى الصورة التي طلبها في بشريته، عرفنا أهمية
. عذابات كهذه دون اضطرار كلـي  لابنه الوحيد، لا يمكن أن تتركه فيالغير محدودة 

أعداءه، لم يشفق على ابنه  لكن الآب الذي يحب البشر الساقطين الذين جعلوا أنفسهم
  .(٨:٣٢رومية (بل بذله لأجلنا أجمعين ) الوحيد(

لاة السهر والـص  لما أيقظ المسيح بطرس ويعقوب ويوحنا ثالث مرة، أكد لهم أن فرصة
قـد أتـت    .يكفـي . ناموا الآن واستريحوا»: قال. قد فاتت، فنومهم ويقظتهم سيان

. الخـائن يقظـان   محبوه نيام لكن. «هوذا ابن الإنسان يسلَّم إلى أيدي الخطاة. الساعة



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٥٥٦

أَبناءَ هذَا « أليست هذه شهادة التاريخ أن. الإسخريوطي لا يحتاج إلى وصية أن يسهر
؟ مع أن سهر قـوات الـشر في   (١٦:٨ لوقا(« م من أَبناءِ النورِ في جِيلهِمالدهرِ أَحكَ

  .العالم مدعاةٌ لمضاعفة سهرِ قوات الخير ويقظتها

بثلاثين مـن   وأظهر المسيح مرة أخرى اهتمامه بيهوذا الذي باع نفسه، كما باع سيده
الذي يسلّمني  هوذا»: ص، فقالالفضة، مع أنه جاهد ليربيه في الصلاح ويقوده إلى الخلا

لأعدائه عند  سلّم المسيح نفسه لأبيه في هذا البستان قبل أن يسلّم جسده. «قد اقترب
وآلامه الجسدية  باب البستان، وبذلك التسليم تمَّ الفداء جوهرياً، وصار فعل الصليب

  .تكملةً فقط لعمله الجوهري في جثسيماني

  يهوذا يقود الرؤساء

»يمفوياثْنال دوذَا أَحهإِذَا ي ،كَلَّمتي وا ه  يصعو وفيبِس يركَث عمج هعماءَ وج قَد رشع
دنع نبِ معوخِ الشيشو ةناءِ الْكَهسؤر .مطَاهأَع هلَمي أَسالَّذلاً  وةً قَـائلَامي  »: عالَّـذ

وه وه لُهأَ. أُقَبسِكُوهم» .قْتلْوقَالَ فَلو وعسإِلَى ي مقَدي»: تديا سي لَامالس! » لَـهقَبو .
الْأَيادي علَى يـسوع   حينئذ تقَدموا وأَلْقَوا« يا صاحب، لماذَا جِئْت؟»: لَه يسوع فَقَالَ

كُوهسأَمو .الَّذ نم داحإِذَا ووعم ـيسِ   ينئر دبع برضو فَهيلَّ ستاسو هدي دم وعسي
،ةنالْكَه هأُذْن فَقَطَع .وعسي فَقَالَ لَه :«كَانِهإِلَى م فَكيس دـذُونَ   .رأْخي ينأَنَّ كُلَّ الَّذل

 تطيع الْآنَ أَنْ أَطْلُب إِلَى أَبِي فَيقَدم لي أَكْثَرأَني لَا أَس أَتظُن! السيف بِالسيف يهلكُونَ
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بلُ الْكُتكَمت ف؟ فَكَيكَةلَائالْم نشاً ميج رشع ينِ اثْنكُـونَ؟  :مي أَنْ يغبنهكَذَا ي هأَن »
  .(٥٤-٢٦:٤٧متى (

التـدبير   ه الساعات فينعود بالفكر إلى الإسخريوطي الذي قضى مع شيوخ اليهود هذ
عـشاء   لنجاح مشروعهم، بينما كان غيرهم من أهل المدينة مثقلين بالنوم بعد وليمـة 

عليـة   فارق الإسخريوطي المسيح والتلاميذ في. الفصح، والمسيح وتلاميذه في البستان
 العشاء، وهو يعلم أنه لا سلاح معهم إلا السيفين، ولا أنصار لهـم بـين الـشعب في   

وم، فطمأن شركاءه الرؤساء أن المسيح لن يستخدم قوته المعجزية ليتخلص           ساعات الن 
نيته أن يسلِّم نفسه للصليب، فلا صعوبة تذكر في القبض عليـه   لأنه أعلن مراراً منهم،

  .العلية وتسليمه باكراً للحكومة الرومانية، ما دام الجمهور نائماً في

جثـسيماني،   ي أن يفتشوا عنه في بـستان لكنهم لم يجدوه في العلية، فرأى الإسخريوط
عملـهم   فزادوا القوة التي معهم وهيأوا ما يحتاجون إليه لأجـل . حيث يرجح وجوده

بجـوار   نعلم أن الذين بلغوا البستان هم يهوذا والجند الرومـاني المقـيم  . خارج المدينة
والكتبـة   هنةالهيكل، الذين وضعهم الوالي تحت إمرة رؤساء اليهود، وخدام رؤساء الك

 والفريسيين وشيوخ الشعب، حتى أصبحوا جمعاً كثيراً بمـشاعل ومـصابيح وسـلاح   
 ولئلا يقع غلط في الليل ويقبض الجند على أحد التلاميذ بـدلاً مـن              . بسيوف وعصي

فيتسنى له الهرب من بينهم تحت جناح الليل، تم الاتفاق أن الإسخريوطي الذي  المسيح
  .»الذي أقبله هو هو»: وقال لهم. هم علامة تقيهم من الغلطالمسيح جيداً يعطي يعرف



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٥٥٨

واحدة بسيطة  وقبله لا قبلة. «السلام يا سيدي»: تقدم الإسخريوطي إلى المسيح وقال
يحاول أن يخلّـصه   أما المسيح فكان لا يزال. بل قبلات عديدة، كأنه أوفر الناس حباً له

أبقبلة تسلم ابـن   لماذا جئت؟ يا يهوذايا صاحب، »: من فساد قلبه إن أمكن، فقال له
الخطاة رجـاء   وعمل المسيح هذا مع الإسخريوطي مثال مفيد يقدم لأعظم. «الإنسان؟

يتمسكون إلى  وفيه درس لصيادي النفوس يجعلهم. بأن المخلِّص لا يهمله لكثرة شروره
  .النهاية بتخليص النفوس الهالكة مهما توغلت في الآثام

ينتظرون أوامر  وبعض القادة دخلوا البستان، بينما بقي الباقون خارجاًيظهر أن يهوذا 
المحتـشد   وعندما خرج يهوذا مع المسيح من البـستان، رأى المـسيح الجمـع   . القادة

 مـن »: بالأسلحة، فكان همُّه الأول أن يحمي تلاميذه من الضرر، فـسأل الجمهـور  
 فأرعبتهم هيبته جداً حتى. «هوأنا »فقال لهم . «يسوع الناصري»: أجابوه« تطلبون؟

 بذلك تأكد لهم أم لا يأخذونه. رجعوا إلى الوراء، هم والخائن، وسقطوا على الأرض
  .دون إرادته

: يتقدموا قال لهـم  فلما أجابوا كالأول، دون أن. ولما ضوا أعاد السؤال عليهم ثانية
. «يـذهبون ) تلاميذه أي (قد قلت لكم إني أنا هو، فإنْ كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء»

المسيح فيها جمهـوراً   ليست هذه المرة الأولى التي أرعب. وقف أمامهم كآمرٍ فأطاعوا
لقـد اكتـسب    .معادياً فأحبط مقاصدهم ضده، لكنها أعظم تلك الحوادث وأغربها

وعندما شاهد  .المسيح من سهره وصلاته وتسليمه للآب في البستان قوة وهيبة جديدة
  .هيبته ظهر جبنهم، لأن ضمائرهم كانت تشهد ضدهمأعداؤه 
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لأـم تـذكروا    »دعوا هؤلاء يذهبون»: لم ينصرف التلاميذ عند قول المسيح لأعدائه
مـن  »: المساء وعدهم أم يذهبون معه للسجن والموت، وأن سيدهم قال لهم في هذا

: قـال لهـم   .»نا سـيفان ه»: ولما قالوا له. «ليس له سيف فليبع ثوبه ويشتري سيفاً
لم يكتفوا  فلما رأوا أن الذين أمسكوه. ظنوا أنه يريدهم أن يدافعوا عنه بالقوة« يكفي»

الجـرائم   أي ربطوا يديه وراء ظهره، كعادم عند مسك أصحاب(بمسكه، بل أوثقوه 
 يـا رب، أنـضرب  »: تحمسوا فسألوا سيدهم بعبارة التعظيم أمام خـصومه « الكبيرة
  .»ف؟بالسي

الكهنـة، فلـم    يظهر أن بطرس لاحظ أن المهاجِم الأعظم على سيده، كان عبد رئيس
واسمه ) يصبر ليسمع جواب المسيح، بل استل السيف الذي معه، وضرب به هذا العبد

حـالاً   اهتم المـسيح . على رأسه ليقتله، لكنه لم يصب إلا أذنه اليمنى فقطعها) ملخس
 م أن يظهِر حبه لأعدائه واستعداده أن يفعـل معجـزة  بإصلاح خطأ بطرس، كما اهت

 لم يتسلطوا عليه إلا برضـاه، . لخيرهم، وفي الوقت ذاته يوضح لأعدائه مقامه الحقيقي
 وذكَّره بالحكمـة . فأظهر أولاً استياءه من فعل بطرس، وأمره أن يرد سيفه إلى غمده

إلى  ثم علّمه أنه لا يحتاج. « يهلكونالذين يأخذون السيف بالسيف»: القديمة القائلة إن
لطلب من  ولو احتاج لمعونة. بشرٍ يخلِّصون، فهو لا ينتظر من التلاميذ أن يعينوه بالقوة

الآن أن  أَولا يعلم بطـرس حـتى  . أبيه فيرسل له أكثر من اثني عشر جيشاً من الملائكة
 طلـب المـسيح أن  القبض على سيده ينبغي أن يكون لكي تكمل نبوات التوراة؟ ثم 

فلما حلوه، مـد    . يقدموا ملخس إليه، وهذا يعني تخفيف القيود التي تقيد يدي المسيح          
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وكانت هذه المعجـزة  . «أحسنوا إلى مبغضيكم»: وشفى أذن ملخس وفقاً لوصيته يده
  .معجزاته قبل صلبه خاتمة

 يفيـد  الخطـر لا  ولما عرف التلاميذ أن المسيح لا يطلب مساعدم، وأن بقاءهم تحت
  .جميعاً سيتركونه فتمت نبوته لهم وهم في العلية أم. سيدهم شيئاً، تركوه كلهم وهربوا

- ٢ -  

  شيوخ اليهود يحاآمون المسيح

الرومانية، كانت  كان حق توقيع حكم الإعدام للوالي الروماني وحده، ولو أن الحكومة
  .تنفذ أحكام رؤساء الدين اليهودي بسهولة، منعاً للمشاكل

الوالي الرومـاني   ولكن.  الرئيس الشرعي-وكان لليهود رئيسان للكهنة، أولهما حنان 
وكـان حنـان    .كان قد عزله منذ عشرين سنة، وأقام صهره قيافا رئيساً للكهنة بدله

  .صاحب نفوذ عند الشعب، كما كان صانع المكائد الأكبر ضد المسيح

تلاميـذه قـد    بستان إلى بيت حنان، وكـان أخذ الجنود المسيح بعد القبض عليه في ال
البستان إلى دار  هربوا، لكن يوحنا التلميذ الحبيب رجع وانضم إلى الجمهور المتجه من

ورجع سمعان بطرس  .ولأنه كان معروفاً ومقبولاً فيها، دخل مع الداخلين. رئيس الكهنة
البوابة، فطلب منها  اريةأيضاً وتبعهم لكن من بعيد، فلما وصل بعد الآخرين أوقفته الج
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مـع الجاريـة    فلما خرج يوحنا وتكلم. أن تستدعي له من داخل صديقه ورفيقه يوحنا
  .أدخل بطرس معه إلى الدار، لكن ليس إلى غرفة الرئيس حيث دخل هو

الكهنة والكتبـة   يظهر أن الرئيس قيافا أرسل حالاً فجمع ليلاً الذين أرادهم من رؤساء
جرون فيها حكماً رسمياًوالشيوخ، لكي يصدـل التنفيـذ،    روا محاكمة غير رسمية يمعج

حكمهم بالإعدام قبل يوم  ليتمكَّنوا من تسليم المسيح باكراً للوالي الروماني، لكي ينفّذ
عيد الفـصح وفي   ذبيحة الفصح، لأن شريعة موسى كانت تحرم أي عمل مثل هذا يوم

  .أيام العيد بعده

  أمام رئيس الكهنة

»نعو هيذلَامت نع وعسي ةنالْكَه يسئأَلَ رفَس هيملعت .وعسي هابأَج :« الَمالْع تا كَلَّمأَن
وفـي  . الْيهود دائماً علَّمت كُلَّ حينٍ في الْمجمعِ وفي الْهيكَلِ حيثُ يجتمع أَنا. علَانِيةً

فَاءِ لَمءٍالْخيبِش كَلَّماذَا.  أَتمل مهتاذَا كَلَّموا معمس قَد ينأَلِ الَّذسا؟ اأَلُنِي أَنسذَا   .تـوه
يسوع واحد من الْخدامِ كَانَ واقفـاً،   ولَما قَالَ هذَا لَطَم. «هؤلَاءِ يعرِفُونَ ماذَا قُلْت أَنا

 إِنْ كُنت قَد تكَلَّمـت رديـاً  »: أَجابه يسوع« رئيس الْكَهنة؟ جاوِبأَهكَذَا ت»: قَائلاً
حنانُ قَد أَرسلَه موثَقاً إِلَى قَيافَا  وكَانَ« فَاشهد علَى الردي، وإِنْ حسناً فَلماذَا تضرِبنِي؟

ةنيسِ الْكَهئ٢٤-١٨:١٩ يوحنا(« ر).  
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المُقام مـن اللّـه    ها رئيس الكهنة الأصلي الحقيقي! لغرابة الصورة التي أمامنا الآنيا 
رئيس الكهنة ووظيفته  يقف مكتوفاً مخفوراً ليحاكَم أمام شخصٍ اختلس اسم) المسيح(

  .ومقامه، بعد أن حصل على موافقة والٍ شريرٍ وثني

بدليل . ضد الحكومة آمرين لإثارة فتنةام رئيس الكهنة المسيح أنه قائد مجموعة من المت
في »: جواب المـسيح  وكان. مرافقة الجماهير له في جولاته، فسأله عن تلاميذه وتعليمه

هوذا هؤلاء . ماذا كلمتهم لماذا تسألني أنا؟ إسأل الذين قد سمعوا. الخفاء لم أتكلم بشيء
كمة وشرح تعاليمـه لَمـا   المح ولو أن المسيح لبى طلب رئيس. «يعرفون ماذا قلت أنا؟

ولم يعجب رد المسيح واحـداً  . أقنع سائليه كان لجوابه تأثير في المحاكمة القانونية، ولَما
ولا شـك أننـا   . ووبخه على جوابه للرئيس من الخدم الواقفين في الغرفة فلطم المسيح

ل للـضارب  المضروب على أحد خديه يحو نذكر تعليم المسيح في وعظه على الجبل بأن
. ولا أن إطلاقه يكون على كل الظروف خده الآخر، الذي لم يقصد منه المعنى الحرفي،

الخادم الذي ضربه بكل رزانـة وحـق    فبدلاً من خضوعه لهذه اللطمة بسكوت، وبخ
أمـا  . «وإنْ حسناً فلماذا تضربني؟ إنْ كنت تكلمت ردياً فاشهد على الرديء،»: قائلاً

  .بشيء التي أتته بعد حين فلم يعترض عليهااللطمات الأخرى 

  شهود الزور

»كُلُّه عمجالْمو وخيالشو ةناءُ الْكَهسؤكَانَ رو   كَـيل وعسلَى يورٍ عةَ زادهونَ شطْلُبي
تقَـدم   ولكن أَخيراً. واومع أَنه جاءَ شهود زورٍ كَثيرونَ، لَم يجِد .يقْتلُوه، فَلَم يجِدوا
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فَقَام . «هيكَلَ اللّه، وفي ثَلَاثَة أَيامٍ أَبنِيه هذَا قَالَ إِني أَقْدر أَنْ أَنقُض»: شاهدا زورٍ وقَالَا
يسئر قَالَ لَهو ةنالْكَه :«هذَان بِه دهشاذَا يءٍ؟ ميبِش جِيبا ت؟ أَمكلَيع »  وعـسا يأَمو

هـلْ أَنـت   : أَستحلفُك بِاللّه الْحي أَنْ تقُولَ لَنا« :فَسأَلَه رئيس الْكَهنة. فَكَانَ ساكتاً
سِيح؟ الْماللّه ناب »وعسي قَالَ لَه :«قُلْت تأَن !ضاً أَقُولُ لَكُمأَيونَ   :ورـصبالْآنَ ت نم

فَمزق رئيس الْكَهنـة  . «وآتياً علَى سحابِ السماءِ إِنسان جالساً عن يمينِ الْقُوة،ابن الْ
ذئينلاً حقَائ هابيث :«فدج قَد !ا قَد؟ هودهإِلَى ش دعا بنتاجا حم يفَهدجت متعمـاذَا  ! سم
حينئذ بصقُوا في وجهِه ولَكَمـوه،  . «مستوجِب الْموت إِنه»: قَالُوافَأَجابوا و« ترونَ؟

  .(٦٨-٢٦:٥٩ متى(« !لَنا أَيها الْمسِيح، من ضربك تنبأْ»: لَطَموه قَائلين وآخرونَ

تنسموا نجاحاً من  اًأخير. لكن لم تتفق شهادام. أهتم الرؤساء كثيراً بتدبير شهود زور
وهذا تحريـف  . ثلاثة أيام شاهدين يشهدان بأن المسيح قال إنه يهدم الهيكل ثم يقيمه في

. وكان يقصد به هيكل جسده لكلام قاله منذ ثلاث سنين في الهيكل لما طهره أول مرة،
هما، فاحتدن اختلف فسقطت شهادتالرئيس ووقـف في الوسـط    لكن كلام الشاهدي

. «يجبـه بكلمـة   فلـم ». ب من المسيح أن يدافع عن نفسه جواباً على الـشهود وطل
  .(٥٣:٧إشعياء (« يفْتح فَاه ظُلم أَما هو فَتذَلَّلَ ولَم»: فتحققت نبوة إشعياء القائلة

لم . «ابن اللّه؟ أأنت المسيح: استحلفك باللّه الحي أن تقول لنا»: عند ذلك قال الرئيس
رجوعه عـن   يح أن يسكت عند هذا السؤال، لئلا يؤخذ سكوته دليلاً علىيقدر المس

. بالإِيجاب تصريحاته السابقة ذا المعنى، أو على خوفه من مضطهديه، لذلك أجاب حالاً
على سـحاب   وزاد قوله إم سوف يبصرونه كابن الإنسان جالساً عن يمين القوة وآتياً



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٥٦٤

فيكـون هـو    عن يوم يأتي، حين تتبدل الأمور،كأنه يتنبأ للرئيس وللمحكمة .السماء
  .الديان الذي يدين الرئيس وقومه

الـذين بيـدهم    ما هذا الكلام الغريب العظيم من مكتوف يحاكم، يوجهه إلى محاكميه
لا يحتمـل أن   حياته؟ وهل يحق رد بشرٍ أن يقول كلاماً كهذا؟ وتظاهر الرئيس بأنـه 

حاجتنا بعـد إلى   ما. قد جدف»: مة الإلهية، فمزق ثيابه وقاليسمع كلاماً يعارض العظ
  .»ما رأيكم؟. شهود؟ ها قد سمعتم تجديفه

يؤثر تأثيراً مهماً  لا يحق لرئيس أن يعلن رأيه في قضية مطروحة لحكم الس، لأن ذلك
ت في االس أصـوا  وكان القانون العبراني العادل يقضي بأن تؤخذ. في الأصوات بعده

في هذا الوقت،  ومن هذا نرى أن قيافا فقد صلاحيته كحاكم. الأصاغر فيه قبل الأكابر
حصل على  ولكنه. عندما أصدر حكمه أن المسيح جدف، الأمر الذي يعني قتل المسيح

  .موافقة جميع زملائه في الس أن المسيح يستحق الموت

المـسيح   ت واحد علـى ولما رأى الخدم والحرس العسكري أن الرؤساء حكموا بصو
لميـولهم   بأعظم جريمة دينية ممكنة، وأم مستاؤون منه غاية الاستياء، أطلقـوا العنـان  

تكن قد بدأت  ومع أن المحاكمة الرسمية لم. الوحشية، عالمين أم بذلك يسرون الرؤساء
 لنـا أيهـا   تنبأ»: أخذوا يبصقون في وجه المسيح، ويغطُّون وجهه ويلكمونه، ويقولون

تحقيقاً  ثم جلدوه وأجروا عليه أنواع الإستهزاء المُهين،« المسيح، من هو الذي ضربك؟
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وجهِي لَم أَستر عـنِ  . للناتفين بذَلْت ظَهرِي للضارِبِين وخدي»: للنبوة القديمة القائلة
  .(٥٠:٦إشعياء (« الْعارِ والْبصقِ

. الخدم والعبيد ة تشرف على الدار الخارجية، حيث تجمعكانت محاكمة المسييح في غرف
ليـستدفئوا،   فأضرموا جمراً في وسط الـدار . وفي أوائل نيسان يشتد البرد قبيل الفجر

الذي دار  ويظهر أن بطرس لم يعترض على شيء من الكلام المُهين. وانضم بطرس إليهم
لـه،   التي فتحت« البوابة»دمت لكن بعد حين تق. بينهم في حق سيده، فلم ينتقده أحد

ألست أنت أيضاً   . وأنت كنت مع يسوع الناصري الجليلي     »: وتفرست فيه، وقالت له   
أي لست من تلاميذ (لست أنا »: فأنكر قدام الجميع قائلاً. «تلاميذ هذا الإنسان؟ من
  .»ولست أعرفه يا امرأة. لست أدري ولا أفهم ما تقولين). الإنسان هذا

  لمسيحبطرس ينكر ا

فَلَمـا رأَت  . جوارِي رئيسِ الْكَهنة وبينما كَانَ بطْرس في الدارِ أَسفَلَ جاءَت إِحدى«
تظَرئُ، نفدتسي سطْرب قَالَتو هإِلَي :«رِياصالن وعسي عم تكُن تأَنو! »كَرلاً فَأَنقَائ :

«رِي وأَد تلَسينقُولا تم مارِجاً« !لَا أَفْهخ جرخو يكالد احيزِ، فَصلهإِلَى الد .  ـهأَتفَر
وبعد قَليلٍ أَيضاً  .فَأَنكَر أَيضاً« !إِنَّ هذَا منهم»: وابتدأَت تقُولُ للْحاضرِين الْجارِيةُ أَيضاً

سطْربونَ لراضقَالَ الْح :«تقّاً أَنح  مهـتلُغ بِهشت كتلُغضاً وأَي ييللج كأَنل ،مهنم«. 
فلحيو نلْعأَ يدتي»: فَابلَ الَّذجهذَا الر رِفي لَا أَعإِن هنقُولُونَ عت! »   يكالـد ـاحصو
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 إِنك قَبلَ أَنْ يصيح الديك مـرتينِ، »: ه لَه يسوعالَّذي قَالَ ثَانِيةً، فَتذَكَّر بطْرس الْقَولَ
اترنِي ثَلَاثَ مركنكَى. «تب بِه فَكَّرا ت٧٢-١٤:٦٦مرقس (« فَلَم).  

وبينما هو هنـاك   .لكن إنكاره أوقد حريقاً في قلبه، فتركهم وخرج خارجاً إلى الدهليز
. منـهم  جارية أخرى أكّدت للحاضرين أن هذاواعترضته . سمع صوت صياح الديك

زاد عليـه   أخيراً بعد سـاعة . فأنكر بقَسم تثبيتاً لإنكاره السابق لكي لا يكشفوا كذبه
الجليلية تـدلُّ   الاعتراض من الذين أكدوا أنه أحد تلاميذ المسيح، ولا سيما أن لهجته

وقال إنه رآه  ستان،على ذلك، إلى أن ظهر بينهم نسيب ملخس الذي قطع أذنه في الب
  .مع المسيح هناك

كالـسابق لا   ولما رأى بطرس شدة الخطر الذي يتهدده، وعرف أن الإنكار البـسيط 
  .يكفيه، أخذ يحلف ويلعن مؤكداً أنه لا يعرف المسيح

ينتظـر هـذا    وكان المسيح. لم يفرغ بطرس من إنكاره الفظيع، إلا وصاح الديك ثانية
في تلـك   لهوة التي تورط فيها، فحول اهتمامه عـن عذابـه  الصياح لينقذ تلميذه من ا

الكهنة  وأدار وجهه عن رئيس. المحاكمة وما يتبعها، ليسأل عن نفس هذا البطل الساقط
بالاتفـاق مـع    والرؤساء لينظر إلى بطرس في الدار، فالتقَت عينا المسيح بعيني تلميذه،

فابتدأت دموعـه   . الحب المقترن بالحزنوأسر المسيح قلْب بطرس بلفْتة. صياح الديك
القلبية الـصافية   تسيل راً، وتغلَّبت فيه العواطف الشريفة على الدنيئة، وحلّت التوبة
لأجله لكي لا يفنى  محل الجحود والإنكار، فعلم أن خطيئته قد غُفرت وأن صلاة المسيح
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ولا ماذا يتهدده مـن   ه،ماذا يقول الناس عن: لم يعد بطرس يسأل. إيمانه قد استجيبت
وبكى بكـاء   فخرج إلى خارج». لكنه سأل فقط عن رضى سيده حبيب نفسه. الخطر

  .ونال الغفران التام. «مراً

»بقُولُ الري ،جاجحتن لُمه .اكُمطَايخ تكَالثَّلْجِ إِنْ كَان ضيبزِ تمركَالْق .  ـتإِنْ كَان
يوداءَ كَالدرمح وفكَالص يرصـلِ »). ١:١٨اش (« تأَجل كوبي ذُناحالْم وا ها أَنأَن 

إِثْمه وسترت خطيته  طُوبى للَّذي غُفر») ٤٣:٢٥إشعياء (« نفْسِي، وخطَاياك لَا أَذْكُرها
 أعمال الإِثم ينجي في كل حين من والمسيح الذي خلّص بطرس بلَفْتته،). ٣٢:١مز (« 

  .ودركاته كلَّ من ينظر إليه نظرة الإيمان

  محاآمة المسيح صباحاً

رؤساءُ الْكَهنة والْكَتبةُ، وأَصعدوه إِلَـى   :ولَما كَانَ النهار اجتمعت مشيخةُ الشعبِ«
هِمعمجم ينلفَقُلْ»: قَائ الْمسِيح تأَن تاإِنْ كُنلَن » .ملَـا     إِنْ»: فَقَالَ لَه لَكُـم قُلْـت

منذُ الْآنَ يكُونُ ابن الْإِنسان جالساً عن . تطْلقُوننِي تصدقُونَ، وإِنْ سأَلْت لَا تجِيبوننِي ولَا
أَنتم تقُولُونَ إِنـي أَنـا   « :همفَقَالَ لَ« أَفَأَنت ابن اللّه؟»: فَقَالَ الْجميع. «قُوة اللّه يمينِ
وإِلَى»: فَقَالُوا. «ه دعا بنتاجا حم  ـهفَم نا منعمس نحا ننأَن؟ لةادهكُـلُّ   . «ش فَقَـام

مورِههمج إِلَى بِيلَاطُس اءُوا بِهج٢٣:١-٢٢:٦٦لوقا (« و).  
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حتى قرر شيوخ   وما أن أشرق صباح يوم الجمعة-كانت المحاكمة في الليل غير قانونية 
جلستهم الرسمية  ولما عقدوا. اليهود أن يصدروا حكمهم الذي اتفقوا عليه خلال الليل

وإنْ سألتكم لا  إنْ قلت لكم لا تصدقون،»: سألوه إن كان هو المسيح المنتظر، فأجام
: فـسألوه . الإلهيـة   القوةثم كرر عبارته السابقة بخصوص جلوسه عن يمين. «تجيبونني

إلى شهود، لأننـا نحـن    ما حاجتنا بعد»: ولما أجام بالإيجاب قالوا« أفأنت ابن اللّه؟»
  .»سمعنا من فمه؟

فماذا . جريمة التجديف فحكم هذا الس الملي المعظَّم على المسيح بالإِعدام، لارتكابه
  يفعل الس الآن بعد حكمه هذا؟

. نافذ المفعـول   الوالي الروماني بيلاطس على هذا الحكم، ليصبحكان لا بد أن يصدق
كـان علـيهم أن    ولما كان اليوم التالي من أيام عيد الفصح الهامة التي تدوم أسـبوعاً، 

الجمعة لاقتضى  يسرعوا للحصول على موافقة بيلاطس، لأنه لو لم ينفَّذْ هذا الحكم يوم
سـيحاول   ما سيحدث خلال هذا الأسـبوع؟ ومن يدري . الأمر تأجيله أسبوعاً كاملاً

الولايـة   لذلك قام كل جمهورهم وجاءوا إلى دار.. الشعب أن يخلصه من الحكم الظالم
  .ودفعوه إلى بيلاطس البنطي الوالي

الإلهيـة الطـاهرة،    ما هذه الصورة المحزنة والمكدرة؟ ها رؤساء الشعب معلمو الشريعة
ورجاءهم الوحيد،  نة المقدسة، ليسلّموا مسيحهميسيرون في مقدمة جمع في شوارع المدي

  .ورجاء العالم أجمع، إلى والٍ قاسٍ ظالم وثني ليصلبه
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  يهوذا ينتحر

»قَد هأَن هلَمي أَسوذَا الَّذهأَى يا رلَم ذئيناءِ  حسؤإِلَى ر ةضالْف نم ينالثَّلَاث درو مدن ،يند
ةنالْكَه لاًووخِ قَائيرِيئاً»: الشماً بد تلَّمإِذْ س طَأْتأَخ فَقَالُوا .»قَد :«  ـتا؟ أَننلَياذَا عم
رصي« !أَبةَ فضالْف حفَطَر هفْسن قنخى وضم ثُم ،فرصانكَلِ ويـاءُ  . الْهسؤـذَ رفَأَخ 

فَتشاوروا واشتروا . «لأَنها ثَمن دمٍ يحلُّ أَنْ نلْقيها في الْخزانةلَا »: الْكَهنة الْفضةَ وقَالُوا
ارِيقْلَ الْفَخا حاءِ بِهبرلْغةً لرقْبقْلُ . مالْح كذل يمهذَا سمِ»لقْلَ الدمِ إِلَى« حوهذَا الْي .

الثَّلَاثين من الْفضة، ثَمن الْمثَمنِ الَّذي ثَمنوه من  وأَخذُوا»: النبِيحينئذ تم ما قيلَ بِإِرميا 
  .(١٠-٢٧:٣متى (« الرب إِسرائيلَ، وأَعطَوها عن حقْلِ الْفَخارِي، كَما أَمرنِي بنِي

يفلت المسيح مـن    تمنى أنربما. وهنا شعر يهوذا الإسخريوطي أنه أجرم في حق المسيح
وأن المسيح يواجه  ولكن لما رأى أن المحاكمة ماضية في الطريق. قبضتهم بقوته ومعجزاته

أخطأت إذْ سـلّمت   قد»: الموت، أسرع لشيوخ اليهود يرد الثلاثين من الفضة ويقول
 باحتقـار  فجاوبوا يهـوذا  ولم يكن رؤساء اليهود يهتمون بمحاكمة عادلة،. «دماً بريئاً

  .»ماذا علينا؟ أبصر أنت؟»: قائلين

يرفضون إعادـا   ولكن تمسكهم الظاهري بالشريعة جعلهم. ألقى يهوذا بالفضة إليهم
مقبرة للغرباء، فتحقَّقـت   للخزانة، فتغلَّبوا على المشكلة بأن اشتروا بالمال حقلاً جعلوه

  .(١٣ ، ١١:١٢زكريا (نبوة هامة في التوراة 
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لكن ندمـه كـان    الإسخريوطي أن المسيح لم ينج من الموت، ندم غاية الندم،ولما رأى 
اعترف للبشر  .مختلفاً عن ندم بطرس الذي أنكر، فقد سعى ليصلح أمره مع الناس فقط

تـوهم أنـه   . بخطاياه أولاً، فلقي الفشل الذي يصيب كل من يقدم أولاً للبشر اعترافه
أولاً، ويطلب منه  كان عليه أن يستغفر من اللّه. يقدر أن يصلح ما فعل وهذا مستحيل

  .أن يصلح ما أفسده هو

وانشق من  سقط على وجهه. مضى وخنق نفسه... مسكين الإسخريوطي، أولاً وأخيراً
العظيمـة؟   فأي نتيجة مرعبة هذه التي تجانس خيانته. الوسط، فانسكبت أحشاؤه كلها

 يتعظ ا؟ فمن لا. العالم عبرة ومثالاًهذه لمحة من عذاب جهنم، أبرقت منها على 

- ٣ -  

  المسيح الوالي الروماني يحاآم

الكهنة مـع مجلـسه    في الصباح الباكر من يوم الجمعة بلغ الوالي في مخدعه قدوم رئيس
المعجزات الفائقة، مكتوفـاً   الموقَّر، وأم أحضروا معهم النبي الناصري الشهير، صانع

ثون    وكان.  تدلُّ أنه ارتكب جريمة عظيمةومخفوراً، على صورةرؤساء اليهـود يتـشب
يحترمون رؤسـاء اليهـود    وكان الولاة. بعظمتهم حتى في علاقام مع الولاة الرومان

لهم أحكامهم الدينيـة   ويعترفون لهم بسلطة واسعة ونفوذ عظيم، فكانوا غالباً ينفّذون
  .دون مراجعة
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القضية، لأن  لاطس معهم حسب عادته، فلا يفحصاهتم رؤساء اليهود أن يتصرف بي
ولمـا  . الظالم كما كانوا يخشون أن فَحص القضية يعني إلغاء حكمهم. الوقت قد دهمهم

وقت ليتطهروا  كانت شريعتهم تقول إن دخولَهم إلى دار المحكمة الوثنية ينجسهم، ولا
وأدخل المـسيح   إليهم،من هذا التنجس قبل العيد العظيم، تساهل الوالي معهم وخرج 

تقدمون على هذا  أية شكاية»: ثم سأل الرؤساءَ في غياب المسيح. مع العسكر إلى الدار
محاولين ذا الرد أن لا . «إليك لو لم يكن فاعلَ شرٍ لما كُنا سلَّمناه»: فأجابوه« الإنسان؟

أن يـصوغوا  القانونية، فاضـطروا   لكن الوالي تمسك بحقوقه. يفحص بيلاطس القضية
  .بالإعدام دعواهم في قالب قانوني، مما يوجِب معاقبة المسيح

  اتهامات اليهود للمسيح

ولَم يدخلُوا هم إِلَى دارِ . الْوِلَاية، وكَانَ صبح ثُم جاءُوا بِيسوع من عند قَيافَا إِلَى دارِ«
ةالْوِلَاي وا، فَيسجنتلَا ي كَيلحصأْكُلُونَ الْف .بِيلَاطُس جرقَالَ فَخو هِمإِلَي :«   ةـكَايـةَ شأَي

 لَو لَم يكُن فَاعلَ شر لَما كُنـا قَـد  »: أَجابوا وقَالُوا لَه »تقَدمونَ علَى هذَا الْإِنسان؟
كإِلَي اهنلَّمس! »بِيلَاطُس مفَقَالَ لَه :« ذُوهواخكُماحو متأَن  ـكُموسامن بسح هلَيع» .

ودهالْي ا أَنْ»: فَقَالَ لَهلَن وزجداً لَا يلَ أَحقْتيراً إِلَى. «نشم ي قَالَهالَّذ وعسلُ يقَو متيل  ةأَي
وتمعاً أَنْ يمزكَانَ م ةيت٣٢-١٨:٢٨يوحنا (« م).  
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الأمة، أي يثير فتنة  ولى التي نسبها شيوخ اليهود للمسيح هي أنه يفسدكانت الجريمة الأ
هذا بواسـطة   لكن لو صدق هذا القول لكان بيلاطس قد عرف. سياسية ضد الحكومة

  .جواسيسه دون تداخل الرؤساء الذين لا تسيئهم الفتنة ضد الحكومة

حاولوا أن يجعلوا   وهذا ما.وكانت الجريمة الثانية أن المسيح يمنع أن تعطى جزية لقيصر
  .»للّه أعطوا ما لقيصر لقيصر وما للّه»: المسيح أن يقوله، لكنه رفض وقال

أيضاً كذب، فليس  وهذا. «يقول إنه هو مسيح ملك»وأما الشكاية الثالثة فكانت أنه 
ل اليهود يفتخرون بك في هذه التهمة أيضاً ما يؤثر على الوالي، لأنه يعلم جيداً أن هؤلاء

ذه التهمة لـو كانـت    من يقاوم الحكم الروماني، فلا يمكن أن يسلِّموا يهودياً للقتل
  .صحيحة

مع « ناموسكم خذوه أنتم وأحكموا عليه حسب»: فأجام الوالي بنفور وتحقير وكّم
لا تستطيعون أن « :وكأنه يقول لهم. أنه لا علاقة بين الجرائم التي ذكرها وبين ناموسهم

الرؤساء إلى  فاضطر. «ما تشاؤون بدوني، وأنا لا أخضع لمطاليبكم بدون فحصتفعلوا 
  .»لا يجوز لنا أن نقتل أحداً»: التذلُّل لينالوا مرامهم، فقالوا

  بيلاطس يستجوب المسيح

« ك الْيهود؟أَأَنت مل»: يسوع، وقَالَ لَه ثُم دخلَ بِيلَاطُس أَيضاً إِلَى دارِ الْوِلَاية ودعا«
وعسي هابأَج :«ني؟ أَمنع ونَ قَالُوا لَكرآخ قُولُ هذَا، أَمت كذَات »  بِيلَـاطُس ـهابأَج: 
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»وكلَمأَس ةناءُ الْكَهسؤرو كت؟ أُميودها يلِّي أَنأَلَع ؟. إِلَيلْتاذَا فَعم » وعـسي ابأَج :
 لَو كَانت مملَكَتي من هذَا الْعـالَمِ لَكَـانَ خـدامي   . الْعالَمِ  لَيست من هذَامملَكَتي»

ودهإِلَى الْي لَّملَا أُس كَيونَ لداهجي .تسنِ الْآنَ لَيلكا ونه ني ملَكَتمم» .   فَقَـالَ لَـه
؟»: بِيلَاطُسكلإِذاً م تأَفَأَن« ابأَجوعسي  :«كلي مقُولُ إِنت تا،. أَنأَن تدلو هذَا قَدل 

قلْحل دهأَشالَمِ لإِلَى الْع تيأَت هذَا قَدلو .وه ني كُلُّ متوص عمسي قالْح نم» .  قَالَ لَـه
؟»: بِيلَاطُسقالْح وا هم«. أَي جرا قَالَ هذَا خلَمومقَالَ لَهو ودها»: ضاً إِلَى الْيأَن  تلَس

  .(٣٨-١٨:٣٣يوحنا (« أَجِد فيه علَّةً واحدةً

المـسيح لـيفحص    حصل كل هذا في العراء أمام دار الولاية، وبعده دخل الوالي ودعا
لك لم قال إنه مسيح م وكان سؤاله الأول معقولاً ومناسباً، لأن اام اليهود له بأنه. أمره

أن يجيب بنعم فقط،  ولم يستطع المسيح« أأنت ملك اليهود؟»: يكن في مواجهته فسأله
يستطع أن يقـول   ولم. لئلا يأخذ الوالي هذا الجواب على معنى سياسي، بخلاف الواقع

وكان يعلم ما قالـه   .كلا، لأنه بالحقيقة ملك اليهود، بل ملك كل العالم بالمعنى الروحي
أي هـل  . «عني؟ أمن ذاتك تقول هذا، أم آخرون قالوا لك»: فأجاباليهود للوالي، 

فنفـى   تطلب أن تعرف حقيقة أمري، أو فقط أن تعرف صدق الذين سلموني إليـك؟ 
أن  يعني لمـاذا أهـتم  . («ألعلي أنا يهودي؟»: بيلاطس أنه يطلب معرفة الحقيقة بقوله

  .»ماذا فعلت؟. وك إليّأمتك ورؤساء الكهنة أسلم») «أعرف مسيح اليهود؟

الروحي، وبرهان ذلك أن  حينئذ كلم المسيح بيلاطس بكلامٍ سامٍ بين فيه ماهية ملكوته
لو كان فهموا ملكوتـه   بينما كانوا يستعملون السلاح. أتباعه لم يدافعوا عنه بالسلاح
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فطلب جواباً المُبهم عنده،  لكن الوالي لم يكتف ذا التصريح الروحي. بالمعنى السياسي
ولهذا قـد  . لهذا قد ولدت أنا .أنت تقول إني ملك»: واضحاً على سؤاله، فقال المسيح

  .»من هو من الحق يسمع صوتي وكلُّ). أي الحق الإلهي(أتيت إلى العالم لأشهد للحق 

في الفـسحة   فقال بيلاطس بمزيج من الاستخفاف والاحترام، وهو خارج ليقابل اليهود
الكـثيرة   أي من يقدر أن يعرف الحق بـين الآراء الدينيـة  . «ما هو الحق؟ »:الخارجية

بجانب الرومـان    أم-المتضاربة؟ هل هو بجانب فلاسفة اليونان المتعبدين للجمال وآلهته 
وهـو روح لا صـورة     أم بجانب اليهود المتعبدين لإله واحد-المتعبدين للقوة وآلهتها 

تخالفها، وتقول إنك أتيت  المرفوضِ من أمتك اليهودية التي أم بجانبك أنت -ظاهرة له 
  .»من السماء لتشهد للحق؟

في كـل عـصرٍ    لكنه لم ينتظر الجواب، وما أكثر أمثاله« ما هو الحق؟»: سأل بيلاطس
ينتظـرون   وقطر، الذين يسألون سؤال بيلاطس بالاستخفاف أو بالاحترام، لكنـهم لا 

إِنْ ثَبتم « :قال المسيح.  سبحانه، ولذلك لا يهتدون إليهليحصلوا على الجواب من الحق
  .(٣٢ ، ٨:٣١يوحنا ) »تعرِفُونَ الْحق والْحق يحرركُم... في كَلَامي

زعم البعض،  إنْ صح. «أنا لست أجد فيه علة واحدة»: وخرج بيلاطس ليعلن لليهود
يهـاب المـسيح    والأمر ظاهر أنه كـان . لمسيحتكون امرأته قد زرعت فيه ميلاً إلى ا

  .ويحترمه
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فَكَانوا . «لَا أَجِد علَّةً في هذَا الْإِنسان إِني»: فَقَالَ بِيلَاطُس لرؤساءِ الْكَهنة والْجموعِ«
ينلونَ قَائددشي: »هي كُلِّ الْيف لِّمعي وهو بعالش جيهي هإِنةييلِ إِلَـى   ودلالْج نئاً مدتبم

  .(٥ ، ٢٣:٤لوقا (« هنا

رضمتنوعة لم ي المـسيح أن يجيـب    عند هذا التصريح من الوالي جدد اليهود شكايات
لأنه يعلم أن كلامه يكون  ولما سأله الوالي لماذا لا يدافع عن نفسه، لم يجِبه بكلمة،. عليها
بإعـادة شـهادته أمـام      هذا السكوت، لكنه أظهر احترامهوتعجب الوالي من. عبثاً

المسيح كـان يحـرك    الرؤساء والجمهور ببراءة المسيح، فغضبوا وجددوا الشكوى بأن
ولاية هـيرودس   الشعب للفتنة، ليس فقط في ولاية بيلاطس، بل أكثر أيضاً في وطنه في

  .أنتيباس، في مقاطعة الجليل حيث قضى المسيح معظم سنيه

لأن . ليقتلـه   رؤساء اليهود أن المسيح من الجليل ليهيجوا الوالي علـى المـسيح  ذكر
قولهم هذا، لأنـه   لكن الرؤساء ندموا على. الجليليين أكثر الناس إثارةً للفتن السياسية

جديدة للـتخلُّص   فقد جعلوا الوالي يفكر في وسيلة. أدى إلى بطءٍ جديد في مشروعهم
بينـهما مـن     بإحالتهم إلى حاكم الجليل اليهودي، رغم مامن هذه الدعوى المزعجة،

المشتكين  فأرسل بيلاطس المسيح إلى قصر هيرودس في أورشليم، ومعه. الخلاف الشديد
هيرودس أيضاً،  عليه، وهو يحسب أن هذه الإِحالة تريحه من المسئولية تجاه اليهود وتجاه

في الغايـة   ينه وبين هيرودس، فنجحويكون فيها شيء من الاسترضاء، فينتهي العداء ب
ينجح في  لكنه لم. الثانية، وصار بيلاطس وهيرودس صديقين مع بعضهما من ذلك اليوم

  .التخلص من مشكلة إرضاء اليهود، ولا إراحة ضميره
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  المسيح أمام هيرودس

وحين علم أَنـه مـن   « ي؟الرجلُ جليل هلِ»: فَلَما سمع بِيلَاطُس ذكْر الْجليلِ، سأَلَ«
،سوديره ةلْطَني سف امالْأَي لْكضاً تأَي وإِذْ كَانَ ه ،سوديرإِلَى ه لَهسأَر يملشـا  . أُورأَمو

راه، لـسماعه  لأَنه كَانَ يرِيد من زمان طَوِيلٍ أَنْ ي هيرودس فَلَما رأَى يسوع فَرِح جِداً،
هنةً عآي عنصي اهرى أَنْ يجرتةً، ويراءَ كَثيأَش .أَلَهسءٍ ويبِش هجِبي يرٍ فَلَمبِكَلَامٍ كَث . قَفوو

ةناءُ الْكَهسؤر عم سوديره هقَرتفَاح ،اددتبِاش هلَيكُونَ عتشةُ يبالْكَتو سأَ عزهتاسو كَرِه
فَصار بِيلَاطُس وهيرودس صـديقَينِ مـع   . بِيلَاطُس بِه، وأَلْبسه لباساً لَامعاً، ورده إِلَى

  .(١٢-٢٣:٦لوقا ) »ذلك الْيومِ، لأَنهما كَانا من قَبلُ في عداوة بينهما بعضهِما في

جداً، ليس فقـط   سيح مع المشتكين عليه إلى قصر الملك هيرودس فرح هذالما وصل الم
المسيح، لأنه أشـهر   لافتخاره بتنازل الوالي له، بل لأنه منذ زمان كان يشتهي أن يرى

فرح هيرودس لأنه  وقد. ولم يكن قد رآه حتى ذلك الوقت. كل أفراد رعيته في الجليل
ألا تكـون رؤيـة    لكن. لتي قد سمع ا كثيراًظن أن المسيح سيجري أمامه المعجزات ا

لما أدخلوا أمامه رأسه علـى   المسيح موثَقَاً بالقيود تذكيراً مؤلماً لهيرودس بيوحنا المعمدان
الذي قام من القبر، فماذا يظـن   لما سمع سابقاً بالمسيح قال إنه يوحنا المعمدان... طبق؟
  الآن؟

يكتـرث ولم   فظ لنا منه شيء، لكن المسيح لمفحص هيرودس المسيح بكلام كثير لم يح
لا يكلمه  كان هيرودس الشرير قد أسكت صوت اللّه بفم المعمدان، والآن. يجِبه بشيء
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لامعـاً ورده   مع عسكره واستهزأ به وألبسه لباساً. فاحتقره هيرودس. ابن اللّه بشيء
  .إلى بيلاطس) دون حكم(

  بيلاطس يحاول أن ينقذ المسيح

»اءَفَدظَمالْعو ةناءَ الْكَهسؤر ا بِيلَاطُسع مقَالَ لَهو ،بعالشهـذَا   »: و إِلَـي متمقَد قَد
نانَ كَمسالْإِن بعالش فْسِدي. يف أَجِد لَمو كُمامقُد تصفَح ا قَدا أَنهلَّةً  وع انسهذَا الْإِن

 وها لَا شيءَ يـستحق . أَيضاً، لأَني أَرسلْتكُم إِلَيه ولَا هيرودس. ه علَيهمما تشتكُونَ بِ
هنم نِعص توالْم .قُهأُطْلو هبدا أُؤاً. «فَأَنطَرضكَانَ مـداً،   واحو يدكُلَّ ع ملَه قطْلأَنْ ي

لقَائ هِملَتموا بِجخرفَصين: »اسابارا بلَن قأَطْلذْ هذَا وـي  « !خف طُـرِح كَانَ قَد ذَاكو 
أَيضاً بِيلَاطُس وهو يرِيد أَنْ يطْلق  فَناداهم. السجنِ لأَجلِ فتنة حدثَت في الْمدينة وقَتلٍ

أَجِد  فَأَي شر عملَ هذَا؟ إِني لَم»: لَهم ثَالثَةًفَقَالَ « !اصلبه !اصلبه»: يسوع، فَصرخوا
قُهأُطْلو هبدا أُؤفَأَن ،تولْملَّةً لع يهوا. «ففَكَان لَبصأَنْ ي بِينطَال ةيمظع اتوونَ بِأَصجلي .

تفَقَوِي ةناءِ الْكَهسؤر اتوأَصو مهاتوأَنْفَ. أَص بِيلَاطُس كَمح مهتلْبكُونَ طت .  فَـأَطْلَق
« فتنة وقَتلٍ، الَّذي طَلَبوه، وأَسلَم يسوع لمـشيئَتهِم  لَهم الَّذي طُرِح في السجنِ لأَجلِ

  .(٢٥-٢٣:١٣ لوقا(

ذنب حقيقي  لىلما عاد الجمع بالمسيح إلى بيلاطس مع جواب أن هيرودس لم يقف له ع
مـن   يستوجب قَتله، دعا بيلاطس الشعب مع رؤساء الكهنة والعظماء، لعله يحـصل 

زاعماً  الشعب على مساعدة ضد مكائد الرؤساء، واقترح على اليهود أن يكتفوا بجلْده،
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ذاتـه   أن هذا إشفاق على المسيح يخدم العدالة بتخليص بريء من الإِعدام، وفي الوقت
. يعذبـه  ليهود منه، الذي لا بد سيحصل، لو أنه أطلق المسيح بدون أنيجتنب استياء ا

والأمـران   بيلاطس يؤدب المسيح بعد أن برأه تمامـاً، . «أنا أؤدبه وأطلقه»: فقال لهم
  .هذا بداءة خطئه، الذي جره إلى أخطاء أعظم. ضدان

الوقت من كل عـام،   عند ذلك تحولت أفكار الجموع إلى أمرٍ آخر تعودوه في مثل هذا
. بمناسبة عيد الفصح وهو أن الوالي يطلق أحد المسجونين تحت الحكم بالإِعدام هديةً لهم
فخيـرهم مراعـاةً    فلما طالبوا بيلاطس ذه المنحة، رأى في ذلك باب فرجٍ للمسيح،

قائـد زمـرة لـصوصٍ     لحريتهم بين المسيح وبين محكومٍ عليه بالإِعدام، اسمه باراباس،
يطلق لهم بارابـاس   ولم يتصور بيلاطس أن الجمهور سيطلب منه أن. ارتكبوا فتنة وقتلاً

وكـان  . يحـصى  ويقتلَ المعلم الديني التقي الصالح، الذي شفى من مرضاهم عدداً لا
لصاً صـانع   بيلاطس يظن أن الجمهور ليس مدفوعاً كالرؤساء بعوامل الحسد ليفضلوا

مـن  »: الجمهـور  فسأل. لذي اموه زوراً بأنه صانع فتنةفتنة على صانع المعجزات ا
ثم دخـل   »تريدون أن أطلق لكم، باراباس أم يسوع الذي يدعى المسيح ملك اليهود؟

  .بعد سؤاله وجلس على كرسي الولاية ليعطي فرصة للجمهور ليقرروا من يختارون

  وصية زوجة بيلاطس

 إِياك وذلك الْبار، لأَني»: إِلَيه امرأَته قَائلَةً لْوِلَاية أَرسلَتوإِذْ كَانَ جالساً علَى كُرسي ا«
هلأَج نلْمٍ مي حيراً فكَث موالْي تأَلَّماءَ. «تسؤر نلكو  وعموا الْجضرح وخيالشو ةنالْكَه
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اساباروا بطْلُبلَى أَنْ يع هيووعسكُوا يي. لالأَلَ الْوونَ  »: فَسرِيـدنِ تيـاثْنال نم نأَنْ  م
فَماذَا أَفْعلُ بِيسوع الَّذي يـدعى  « :قَالَ لَهم بِيلَاطُس. «باراباس»: فَقَالُوا« أُطْلق لَكُم؟

فَكَـانوا  « وأَي شـر عمـلَ؟  »: يفَقَالَ الْوال« !ليصلَب« :قَالَ لَه الْجميع« الْمسِيح؟
ينفَع شيئاً، بلْ بِـالْحرِي   فَلَما رأَى بِيلَاطُس أَنه لَا« !ليصلَب»: صراخاً قَائلين يزدادونَ

 . دمِ هذَا الْبـار إِني برِي من»: يديه قُدام الْجمعِ قَائلاً يحدثُ شغب، أَخذَ ماءً وغَسلَ
متوا أَنرصبِ. «أَبعالش يعمج ابلَى»: فَأَجعا ونلَيع هما دنلَادأَو» .   ـملَه أَطْلَـق ذئينح

اسابارأ٢٦-٢٧:١٩متى (« ب ).  

الـذي   اتفق عند ذلك مجيء رسول من زوجة بيلاطس تحذّره من أن يحكم ضد المسيح
أن هـذا   لا بـد . لأا تألمت كثيراً في ذلك اليوم في حلم من أجله. «البارذلك »سمته 

فيزيد خوفَه من  الحلم ترك أثره في زوجها، لأنه مثْلُ جميع الوثنيين تحت سلطة الخرافات،
المسيح تزيد  لكن بينما كانت أسباب تبرئة. أن يأخذ على نفسه مسئولية إعدام المسيح

كـل جهـدهم    س تماماً يزيد في خارجها، لأن الرؤساء بذلوافي غرفة الوالي، كان العك
نفسه صفة الإله،  ليقنعوا الجمهور أن يصروا على قَتله بدعوى أنه جدف، إذْ أطلق على

فلمـا  . هيكلهم المعظَّـم  فجريمته أعظم من جريمة باراباس، ولا سيما أنه أراد أن ينقُض
ولمـا  . «لنـا بارابـاس   خذْ هذا وأطلق»: طلب بيلاطس جوام، صرخوا جميعاً قائلين

هرظلـه   راجعهم لعل اختيارهم كان عن إسراعٍ أو سوء فهم، وكأنه ييلهم مرة أخرى م
قرارهم، ولكنهم أصروا على  لأن يطلق المسيح، كان ينتظر أن يؤثر ذلك فيهم ليغيروا

  .»أطلق لنا باراباس»: قرارهم الأول قائلين
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فكـرروا   .»ماذا تريدون أن أفعـل بيـسوع؟  »:  ذا الجواب فسألهملم يكتف الوالي
  .»اصلبه اصلبه»: صراخهم

فأنـا  . علة للموت وأي شرٍ عمل هذا؟ إني لم أجد فيه»: لكن الوالي راجعهم ثالثة فقال
ببراءته، يعني أنه سـلَّم   غير أن قبوله أن يؤدب رجلاً، كرر هو تصريحه. «أؤدبه وأطلقه

وتشبثهم بأن يفعـل الـوالي    كم والسلطة للجمهور، فتهيج طمعهم وعنادهمبعض الح
: ويزدادون جداً صـراخاً قـائلين   وأخذوا يلجون بأصوات عظيمة. إرادم لا إرادته

بيلاطس آلة بين أيديهم،  فقويت أصوام وأصوات رؤساء الكهنة، وأصبح. «اصلبه»
دون تحفظ، بـل حـاول     إلا أنه لم يسلِّم.واستسلم لجنون الجمهور وطلبهم أن يصلَب

وعلامة لذلك . والشعب التخلُّص تماماً من مسئولية هذا الغدر، ووضعها على الرؤساء
فقـال جميـع   . «البـار  إني بريء من دم هذا»: أخذ ماءً وغسل يديه أمام الجَمع قائلاً

  .»دمه علينا وعلى أولادنا»: الشعب

حين على بعـض   اغتاظوا بعد« ه علينا وعلى أولادنادم»: ومن الغريب أن الذين قالوا
بِتعليمكُم، وترِيدونَ أَنْ تجلبوا علَينـا دم   قَد ملَأْتم أُورشليم»: رسل المسيح وقالوا لهم

انس(٥:٢٨أعمال ) »هذَا الْإِن.  

  جَلْد المسيح
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»صيل هلَمأَسو هلَدفَج وعسا يأَموذَ. لَبفَأَخ    ـةارِ الْوِلَايإِلَـى د وعسي يالالْو كَرسع
إِكْليلاً مـن شـوك    الْكَتيبة، فَعروه وأَلْبسوه رِداءً قرمزِياً، وضفَروا وجمعوا علَيه كُلَّ

ينِهمي يةً فبقَصو ،هأْسلَى رع وهعضوو. جوا يكَانو  ينلقَـائ زِئُونَ بِـههتسيو هامثُونَ قُد :
«لَامالس ودهالْي كلا مي! »وهبرضةَ وبذُوا الْقَصأَخو ،هلَيقُوا عصبو هأْسلَى رمـتى  (« ع

  .(٣٠- ب٢٧:٢٦

د يوقف وكان الجَلْ في قانون اليهود كان لا بد لمن يحكَم عليه بالصلب أن يجلَد أولاً،
المشهورة كانـت عديمـة    عند تسع وثلاثين جلدة على الأكثر، لكن العدالة الرومانية

المعقولة، بأسواط من جلد  الإِشفاق، فكان جلْد ارمين يتجاوز في القساوة كل الحدود
ما كـان يغمـى علـى     فكثيراً. مربوط في أطرافها قطع من حديد أو رصاص أو عظام

  .ض يموتون في أثناء الجلدوكان البع. المضروب

ذا القـصاص   وقد أسلم بيلاطس المسيح للجلد، ولعله كان يأمل أن اليهود يكتفون
  .الصارم، فيعدلون عن طلب الصلب

ملك اليهود فقصدوا  سمعوا أنه تلقَّب. أخذ الجنود الرومان المسيح وجعلوه بين أيديهم
الكتبة، وعـروه   ة، وجمعوا عليه كلأخذوه إلى داخل دار الولاي. أن يسخروا به كملك
. على رأسـه  وضفروا إكليلاً من شوك ووضعوه) ثوب أرجوان(وألبسوه رداء قرمزياً 

اسـتهزاءً   وكانوا يجثون أمامـه ). إشارةً إلى قضيب المُلْك والصولجان(وقصبة في يمينه 
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ويضربونه  وكانوا يخطفون من يده القصبة ويلطمونه. «السلام يا ملك اليهود»: قائلين
  .ا على رأسه ويبصقون عليه، ثم يعيدون السجود له

  محاولة أخيرة لإنقاذ المسيح

»مقَالَ لَهارِجاً وضاً خأَي بِيلَاطُس جرا»: فَخا أَنه  أَجِد تي لَسوا أَنلَمعتل كُمإِلَي هرِجأُخ
. وثَـوب الْـأُرجوان   اً وهو حاملٌ إِكْليلَ الشوكفَخرج يسوع خارِج. «واحدةً فيه علَّةً

بِيلَاطُس مانُ»: فَقَالَ لَهسذَا الْإِنووا    .»هخـرص امـدالْخو ـةناءُ الْكَهسؤر آها رفَلَم :
«هبلاص! هبلاص! »بِيلَاطُس مقَالَ لَه :«ل ،وهبلاصو متأَن ذُوهيخلَّةً أَنع يهف أَجِد تلَس» .

ودهالْي هابأَج :«بسحو ،وساما نلَن    ـناب هفْـسلَ نعج هأَنل ،وتمأَنْ ي جِبا ينوسامن
فاً .»اللّهوخ اددلَ ازهذَا الْقَو بِيلَاطُس عما سضاً. فَلَملَ أَيخارِ الْوِلَ فَدقَـالَ  إِلَى دو ةاي

وعسي؟»: لتأَن نأَي نا« مأَماباً ووج هطعي فَلَم وعسي .بِيلَاطُس نِي؟»: فَقَالَ لَهكَلِّما تأَم 
لَم يكُن » : أَجاب يسوع« أُطْلقَك؟ أَلَست تعلَم أَنَّ لي سلْطَاناً أَنْ أَصلبك وسلْطَاناً أَنْ

ةَ،لَكتلْطَانٌ الْبس لَيع  قفَو نم يتطأُع قَد كُنت لَم نِي. لَولَمي أَسالَّذ كذلل   لَـه كإِلَي
ظَمةٌ أَعيطخ» .طْلُبي كَانَ بِيلَاطُس قْتهذَا الْو نوا    مكَـان ـودهالْي نلكو ،قَهطْلأَنْ ي

 كُلُّ من يجعلُ نفْسه ملكـاً يقَـاوِم  . فَلَست محباً لقَيصر قْت هذَاإِنْ أَطْلَ»: يصرخونَ
رصقَي«.  

،وعسي جرلَ أَخهذَا الْقَو بِيلَاطُس عما سـعٍ   فَلَمضوي مف ةالْوِلَاي يسلَى كُرع لَسجو
 قَالُ لَهلَاطُ»يالْب« ةانِيرببِالْعاثَا »وبج» .وحنحِ وصالْف اددعتكَانَ اسو ةسادالس ةاعالس .
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ودهلْيفَقَالَ ل :«كُكُملذَا مووا. «هخرفَص: »ذْهخ !هبلاص ذْهخ! »  بِيلَـاطُس ـمقَالَ لَه :
فَحينئذ أَسـلَمه   .»ا ملك إِلَّا قَيصرلَيس لَن»: أَجاب رؤساءُ الْكَهنة »أَأَصلب ملكَكُم؟»

لَبصيل هِمإِلَي .ا بِهوضمو وعسذُوا ي(١٦-١٩:٤يوحنا ) »فَأَخ.  

بإكليـل الـشوك،    أخيراً أخذ بيلاطس المسيح من بين أيدي الجنود، وخرج به متوجاً
: أخرى تبرئته قـائلاً   مكرراً مرةومسربلاً بالثوب الأرجواني، وقدمه إلى الجمع المنتظر،

قال بيلاطس هذا . «الإنسان هوذا. أُخرجه إليكم، لتعلموا أني لم أجد فيه علة واحدة»
جرأة اليهود وصرخوا مـن   فازدادت. وهو يشير إلى يسوع وقد أفرط في الاستهزاء به

 ـ»: قائلاً فكرر بيلاطس حكمه مرة أخرى ببراءته. «اصلبه اصلبه»: جديد تم خذوه أن
ناموسنا يجـب أن   لنا ناموس، وحسب»: فصرخوا. «اأصلبوه، لأني لست أجد فيه علَّةً

  .»يموت، لأنه جعل نفسه ابن اللّه

قال عن نفـسه   كان بيلاطس قد تحقق امتياز المسيح في الصلاح والحكمة، فلما سمع أنه
. «أيـن أنـت؟   من»: إنه ابن اللّه، ازداد خوفاً، ورجع للمسيح إلى داخل الدار وسأله

عدم إجابـة   فقابل المسيح سؤال الوالي الجدي الجديد بالسكوت، لكن الوالي لم يتعود
سـلطاناً أن   أما تكلمني؟ ألست تعلـم أن لي »: أسئلته، وهو لا يحتمل ذلك، فقال له

. تبرئتك؟ ألم تلاحظ كل مساعي لأجل»: كأنه يقول له« أصلبك وسلطاناً أن أطلقك؟
لكي  كوتك عن أن أطلقك؟ قدم الأجوبة السديدة على هذه الشكاياتفلماذا تمنعني بس

  .»أكون مسنوداً في إطلاقك
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ليخالفه، أو علـى   ومن هذا الذي يدعي بالسلطان؟ هل لبيلاطس سلطان على القانون
ضميره؟ هل له  العدالة ليدوسها؟ هل له سلطان على نفسه ليضحك على الخوف ويتبع

شهامة هـذا   هم تحت حكمه من اليهود؟ هل له سلطان علىسلطان على أفكار الذين 
عـن    الجريح الواقف أمامه والمنهوك القوى الجسدية، فيزحزحه بمقدار شعرة واحـدة

 استقامته وقصده؟ كان أشرف لبيلاطس أن لا يتلفظ بكلمة عن السلطان، في سـاعة 
  .الخضوعِ لرعاياه في الظلم والقسوة

وسـلطانه   ء يستحق الجواب، ويتطلَّب منه إظهار عظمتـه رأى المسيح أن هذا الادعا
. مـن فـوق   لم يكن لك علي سلطان البتة، لو لم تكن قد أُعطيت»: الحقيقيين، فقال له

 الذي أسلمه إلى بيلاطس هـو رئـيس  . «لذلك، الذي أسلمني إليك له خطيئة أعظم
ودي علـى خطيئـة     فنفهم بكل سهولة كيف عظم المسيح خطيئة الرئيس اليه        . الكهنة

لكن الرئيس اليهـودي مـدفوع مـن    . بيلاطس مدفوع من الرئيس. الوثني بيلاطس
  .عواطفه الشريرة

حدد المسيح في  هزت إجابة المسيح أعماق نفس بيلاطس، فأراد أن يطلقه حراً، بعد أن
  .إجابته سلطان بيلاطس، وأشار إلى سلطة الرب على قوات الشر

مستقيماً لكـان   لو كان بيلاطس. ؤساء، فلجأوا إلى التهديدأخيراً فرغت كل حيل الر
الكبير المستقيم  التهديد يزيد عزمه على إجراء العدالة والحق، لأن لا شيء يثبت الرجل

ضد بـيلاطس   لكن الشكايات الصادقة التي سبق وقُدمت. في عزمه الصالح كالتهديد
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رؤسـاء   ولذلك هـدد . لأَقل سببللقيصر جعلت القيصر يستاء منه، ويريد أن يعزله 
 كل من يجعل نفـسه . إنْ أطلقت هذا فلست محباً لقيصر»: اليهود بيلاطس بصراخهم

يعني إنْ أطلقت هذا، نشكوك إلى مـولاك الإمبراطـور، بأنـك            . «ملكاً يقاوم قيصر  
وأنت تعلم ماذا تكون نتيجـة ذلـك   . لإِنسان قام لينازع القيصر على ملْكه انتصرت

  .عليك

كرسي الولاية  أناخت هذه الضربة الشيطانية بيلاطس تماماً أمامهم، فخرج وجلس على
. «اصلبه .خذه خذه»: فصرخوا أكثر. «هوذا ملككم»: في موضع يقال له البلاط وقال

 واعتبروا. «ليس لنا ملك إلا قيصر»: فصرخوا« أأصلب ملككم؟»: فقال لهم بيلاطس
  قولهم هذا ختموا على النبوة بزوال قضيب المُلْكفي. ذلك حكمة سياسية تثبت نفوذهم

 تكـوين (« لَه يكُونُ خضوع شعوبٍ»الذي « شيلون»من نسل داود متى جاء المسيح 
٤٩:١٠).  

الاستهزاء به، ثم  ولما استلموه كرروا. لم يبق لبيلاطس من حيلة، فأسلمه إليهم ليصلب
  . وخرجوا ومضوا به للصلبنزعوا الرداء الأرجواني وألبسوه ثيابه،

المتكرر في وجـه   وصف التاريخ بيلاطس بالعناد الزائد، وقد ظهر هذا العناد في دفاعه
اليهـود   فبعناده أثبت فوق كل ريب أن المسيح بـريء، وأن شـيوخ  . رؤساء اليهود

 لكنه بالرجوع عن عناده، وتسليمه المسيح للصلب، أثبت قول المـسيح إنـه  . ظالمون
 . ويسفك دمه لأجل حياة العالميموت صلباً
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  المسيح يموت مصلوباً

الأرضـية،    هذا القول فاتحة فصل جديد في حياة المسيح-« أسلمه بيلاطس للصلب«
الآلام  حمل فيه خطايا البشر ليكفّر عنها، فاقت فيه آلامه كثيراً جداً مـا سـبقها مـن   

أجرى  هي الجماهير ترى هذا الذيوها . لقد حقق رؤساء اليهود ما أرادوه. التمهيدية
ليذبح  ها حمل اللّه الذي يرفع خطية العالم يسير. المعجزات منهوك القوى، دامي الجراح

عليه، كما حمـل    الذي سيرفع- المذبح -عن البشر، ويجتاز أزقَّة مدينته حاملاً صليبه 
  .دسقديماً جده إسحق الحطب المهيأ لحرقه ذبيحةً إلى الجبل المق

  المسيح يسقط تحت حمل الصليب

وفيما هم . وأَلْبسوه ثيابه، ومضوا بِه للصلْبِ وبعد ما استهزأُوا بِه، نزعوا عنه الرداءَ«
ولَما أَتوا إِلَـى  . هصليب وجدوا إِنساناً قَيروانِياً اسمه سمعانُ، فَسخروه ليحملَ خارِجونَ

وهثَةُ، ولْجج قَالُ لَهعٍ يضوى  ممسالْم«ةمجمالْج عضوم »ةارروجاً بِمزمم لاخ هطَوأَع 
برشيل .برشأَنْ ي رِدي لَم ا ذَاقلَم٣٤-٢٧:٣١متى (« و).  

سقط تحت حمل   الجسدية في هذا النهار، حتىلا نغفل الأسباب التي ذهبت بقُوى المسيح
للآلام الروحيـة   ولا نجهل ما. الصليب، فاضطر أصحاب الأمر أن يحملوا صليبه لغيره

كانت أعظم بما  وندرك أن هذه الآلام الروحية. من التأثير على قُوى الإِنسان الجسدية
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الليـل الـذي     مـع لا يقاس من الجسدية، ففي الساعات الأولى من يوم الجمعة هذا،
الزيتـون إلى   تقدمها، حرم المسيح من النوم كلياً، وسيق مكتوفاً من البستان في جبـل 

بـيلاطس   قصر رئيس الكهنة، ثم دار المحكمة، فقصر بيلاطس فقصر هيرودس، ثم قصر
والجَلْـد الـذي لا    والوقوف في المحاكمات الطويلة، واللطم المتكرر وما تعلَّق به،. ثانية

  .كل هذه جعلت قواه تخور.. لم مقداره مع ما نزف من دمٍ بسببهنع

نذكر . المسيح وما أكبر الآلام الروحية الساحقة لنفسٍ ذات رِقة وحب وشعورٍ كنفس
يهـوذا،   خيبةَ آماله في تلاميذه وهم يتشاجرون حول من منهم هو الأعظم، وخيانـةَ 

معاملات  يبة في البستان، وبعدهاوسقوطَ بطرس، وهروب كل التلاميذ والمصارعةَ العج
. القـارص  العنف والتحقير والتخجيل والاستهزاء الوحشي، ناهيك عن الجوع والبرد

ناسوته  وفي آلامه كما في تجربته كان. كل هذه أسباب جعلته يسقط تحت حمل الصليب
  .فقط في هذه المعصرة الرهيبة

عن حمل  ا رأوا عجز المسيحكان أربعة حراس يسوقون المصلوب إلى حيث صلب، فلم
الحقـل،   الصليب، سخروا رجلاً قيراونياً من شمال أفريقيا اسمه سمعان، كان راجعاً من

عـار   لم يوجد من يتبرع ذه المساعدة في كل ذلك الجمهور بسبب. ليؤدي هذه المهمة
 ،لكن ما كان وقتها عاراً تحـول فخـراً  . الصليب المشين الذي لا يتحمله أحد طوعاً

وأصبح سمعان القيرواني في مقدمة جيش شريف لا يحصى عدده من حـاملي صـليب               
  .المسيح
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ويحملون ألواحاً  بعد هذا استأنف الجمهور سيره، ومعهم ثمانية حراس يسوقون مجرمين،
وجرمه الـذي   ثلاثة مرفوعة فوق الرؤوس، يعلن كلٌ منها اسم أحد المصلوبين ووطنه

في ثـلاث   وح الذي عليه اسم المسيح فكان مختلفاً لأنه مكتـوب أما الل. يعاقب عليه
العلم، لأنـه نـور    وباليونانية لغة. العبرانية لغة الدين، فكان ابن داود وابن اللّه: لغات

وملك القديسين وملـك   واللاتينية لغة السياسة، لأنه ملك إسرائيل. العالم والحق الأزلي
. «ملك اليهـود  هذا هو يسوع الناصري»: ولكان الإعلان يق. الملوك ورب الأرباب

  .قيصر وجريمته ظهوره كأنه ملك اليهود، ثائراً ضد. ووطنه الناصرة. اسمه يسوع

  نساء أورشليم يبكين عليه

. اللَّواتي كُن يلْطمن أَيضاً ويـنحن علَيـه   وتبِعه جمهور كَثير من الشعبِ، والنساءِ«
بلِ ابكين علَى أَنفُـسِكُن   يا بنات أُورشليم، لَا تبكين علَي»: إِلَيهِن يسوع وقَالَ الْتفَتفَ

لَم تلـد   طُوبى للْعواقرِ والْبطُون الَّتي: أَيام تأْتي يقُولُونَ فيها وعلَى أَولَادكُن، لأَنه هوذَا
وعضرت ي لَمالَّت يئُونَ. الثُّددتبي ذئينالِ حلْجِبقُولُونَ للْآكَامِ: يلا ونلَيي عقُطا: اسغَطِّين .

هأَنكُونُ لاذَا يلُونَ هذَا، فَمفْعطْبِ يالر ودوا بِالْعابِسِ؟ إِنْ كَاننِ . «بِالْييضاً بِاثْناءُوا أَيجو
رلَاآخقْتينِ ليذْنِبنِ مه يع٣٢-٢٣:٢٧لوقا (« م).  

مضطراً أن يبـين   لكن لما أسلمه للصلب صار. تمسك بيلاطس إلى النهاية ببراءة المسيح
وفي هذا التزوير انتقم  .أمام الجميع جريمةً تستوجب الصلْب، فلم يجد ذلك إلا بالتزوير

فصار العار على  .»ملك اليهود» وكتب .من اليهود بسبب ضغطهم عليه ليفعل ظلماً
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الوالي هـذا   اليهود الذين صلب ملكهم، لذلك اعترض رؤساء الكهنة طالبين أن يغير
 لكـن . العنوان، حتى لا يكون المصلوب ملكهم، بل شخصاً قال إنه ملـك اليهـود  

خدم الحق وهو   « ما هو الحق؟  »: هذا الذي سأل استخفافاً   . بيلاطس أصر على ما فعل    
  .يدري لا

الحنان بعض النـساء   يسبب موكب كهذا تجمعاً عظيماً في أزقة المدينة وخارجها، فأخذ
بأصوات عالية ويلطمـن   الكثيرات الواقفات لما رأين منظر المسيح المحزن، فأخذن ينحن

ولما كـان  . رؤسائهن على صدورهن، لا يخشين إظهار المواساة لهذا المغضوب عليه من
المسيح علـى بكـاء    واعترض. مطمئنين إلى انتصارهم، لم يبالوا بعمل النساءالرؤساء 
محبة في ذلـك    مع أن هذا البكاء كان الشيءَ الوحيد الذي يعبر عن مشاعر-النساء 

عدائية، لأنه  اعترض عليه مع أنه لم يعترض على شيء مما وقع عليه من معاملات. اليوم
يرى ما لا يرينه ممـا   عليه والبكاء على أنفسهن أولَى؟ إنهفلماذا يبكين . المحب الصفوح

لا نسلَ لهم، ويتمنـون أن   سيأتي عليهن وعلى أورشليم، مما يجعل الناس يطوبون الذين
رحمة لا نقمة، بـسبب شـدا    تسحقهم الجبال الشامخة تخلُّصاً من عذابات تجعل الموت

علي، بـل ابكـين علـى     ات أورشليم لا تبكينيا بن»: فالتفت إليهم وقال. ومرارا
الإلهية للحـاكم   لقد سمحت العناية»: وسألهن هذا السؤال. «أنفسكن وعلى أولادكن

فيه، فمـاذا   الروماني بأن يفعل كل هذا بإنسان هو كالعود الرطب، لأن حياة الصلاح
لا حيـاة صـالحة    لذينينتظَر أن يفعل هؤلاء الرومان العتاة بعد حينٍ بصالبيه الظالمين ا

الذي فيه تحـل   لقد رأى المسيح ذلك اليوم. «فيهم، بل الذين يشبهون العود اليابس؟
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سيراها بعـض   اللعنة على أورشليم وسكاا، حين تنصب الصلبان الكثيرة العدد، التي
هنا حاجـة   لم تكن. سامعيه وقت خراب أورشليم، والمعلَّقون عليها هم صالبوه وعيالهم

 صـحيح أن المـشاهدين رأوا المـسيح في موقـف    .  على شخص حقق ما يريدلبكاء
 فلا عجب أنه. إن ذلك موقف الانتصار: الانكسار، وهو وحده علم ما لا يعلمه العالم

  .اعترض على بكائهم عليه

  ليس المسيح شهيداً

فالـشهداء   فليس موت المسيح موت شـهيد، . لم يجبر أحد أن يقبل ما فعله به أعداؤه
لكان ذلكي م، ولو استسلموا للموت دون إكراهلون على رغم إرادوهذا . افتخاراً قت

يرضوا اللّه، فلمـا   نعم كانوا يريدون أكثر أن. لكنهم كانوا يريدون أن يعيشوا. حرام
فـضلوا الاستـشهاد    اضطرهم مضطهدوهم للاختيار بين ترك الحياة وترك رضى اللّه،

  .من أعدائهم لّه منهم، ولكن لم تكن لهم قدرةٌ للتخلُّصعلى مخالفة ما يطلبه ال

قادر أن يخلِّص  لقد أوضح كثيراً سلطانه أنه.. أما موقف المسيح فيختلف عن هذا كلياً
يكـون   وبما أن خلاص البشر يتوقف على استسلامه للصلب،. نفسه من أيدي أعدائه

لذلك  .د الوحي في هذا الأمرفالعقل أيضاً يؤي. تخليصه أعظم ضرر على الجنس الخاطئ
 لا يكفي مطلقاً أن ننظر إلى صلْب المسيح كحادث تاريخي مؤثر فقط، بـل كحـادث  

الْمسِيحِ  مع»: ولهذا قال الرسول بولس. تتوقف عليه حياتنا الروحية وسعادتنا الأبدية
يا فيحي سِيحلِ الْما با لَا أَنيفَأَح ،تبلهذَا« (٢:٢٠ غلاطية(« ص ينمالا  : عنانـسأَنَّ إِن
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هعم بلص قَد يقتضاً الْعأَي دبعتسن ودعلَا ن كَي ،ةيطالْخ دسطَلَ جبيل ةيطلْخروميـة  (« ل
٦:٦).  

  المسيح يرفض المخدِّر

»وهثَةُ، ولْجج قَالُ لَهعٍ يضوا إِلَى موا أَتلَمى ا ومسلْم«ةمجمالْج عضوم » لاخ هطَوأَع
ةارروجاً بِمزمم برشيل .برشأَنْ ي رِدي لَم ا ذَاقلَم٣٤، ٢٧:٣٣متى (« و).  

ولما كـان  . استعداداً لصلبه لما بلغ هذا الموكب محلَّ الصلْب قدموا للمسيح مزيجاً مخدراً
لأجل تخفيـف آلام مـن     العقاب بالصلب، ألّف نساؤهم لجاناًاليهود يستهجنون عادة

فكـانوا   ٣١:٦يصلب من قومهم، واستشهدوا بنصيحة سليمان الحكـيم في أمثـال   
للصلْب قبل  يمزجون مع الخمر بعض الأعشاب المخدرة ويقدمون هذا الشراب للمهيئين

. ثُمالتـها  ى مرارا حتىلكن المسيح قصد أن يشرب كأس الآلام عل. أن يبدأ تعذيبهم
الوقت  ولم يقبل مخدرات، ورفض حتى أخف تخفيضٍ في صفاء أفكاره، لأن عليه في هذا
يقتضي  أن يوجه من على الصليب كلاماً جوهرياً لسامعيه، وصلوات مهمة لأبيه، وهذا
قـدموه   حفْظَ القوى العقلية والروحية سالمة تماماً من التدهور، فلما ذاق الشراب الذي

  .له وعرف ما هو، رفض أن يشرب

  صلبوه بين لصين
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»ينرِعقْتم هابيوا ثمساقْت وهلَبا صلَمو بِييلَ بِالنا قم متي كَيا، لهلَيـابِي »: عيوا ثمساقْت 
وجعلُوا فَوق رأْسه علَّته . هناك هثُم جلَسوا يحرسون. «بينهم، وعلَى لباسي أَلْقَوا قُرعةً

 حينئذ صلب معه لصان، واحد عنِ الْـيمينِ . «ملك الْيهود هذَا هو يسوع»: مكْتوبةً
  .(٣٨-٢٧:٣٥متى (« وواحد عنِ الْيسارِ

إمـا   يقولون. يهماصلب مع المسيح لصان، فوضع العسكر صليب المسيح بين صليب
باراباس،  زميلا باراباس في اللصوصية والقتل، وإن صليب المسيح كان معداً لرئيسهما

 -مخلص  ويؤخذ من بعض الكتابات أن اسم باراباس كان يشوع أي. فحلَّ المسيح محله
 شعبه من وباراباس، اسمه الثاني يعني ابن الآب، وأن اسمه جعله يتوهم أنه يقدر أن يخلص

صلْباً مـع   وأن هذا كان أساس الجرائم التي سببت الحكم عليه بالإِعدام. النير الروماني
  .مكانه وأن هذا كان سبب انتصار الشعب له بطلب إطلاقه وصلْب المسيح. زميليه

الأرض، ثم  كان الحراس يربطون المحكوم عليه بالصلب على صليبه وهو مسطَّح علـى 
ولا . الأرض ثم يرفعون الـصليب ويغرزونـه في  . ديه وقدميهيدقُّون مسامير كبيرة في ي

وليلاً إلى أن  تكون أقدام المصلوبين مرتفعة كثيراً عن الأرض، ثم يجلسون يحرسونه اراً
غالباً بعد صلْبه  وكان المصلوب يعيش. يموت، لئلاّ يأتي أحد مريديه ويترِله عن الصليب

الحـراس في توحـشهم     كان لا بد من موته كانوإذْ. يومين أو على الأقل يوماً كاملاً
وكان . بعصا من حديد يستبيحون التسلية بتعذيبه، وتعجيلاً لموته كانوا يكسرون ساقيه
. والطيـور الكاسـرة   الرومان يتركون الجثة معلقة على الصليب فريسة لوحوش البرية
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لوب فكانـت  المـص  أما ثياب. لكن اليهود كانوا يطلبون تتريلها قبل غروب الشمس
  .قانونياً نصيب حراسه الأربعة

  المسيح يطلب الغفران لصالبيه

»وعسلَا»: فَقَالَ ي مهأَنل ،ملَه راغْف ،اهتا أَبلُونَ يفْعاذَا يونَ ملَمعي» . هابيوا ثمساقْت إِذو
  .(٢٣:٣٤لوقا (« علَيها اقْترعوا

محاكمتـه   ب المسيح كانت قد مضت ثلاث ساعات من النهار فيلما ابتدأ العسكر صلْ
الـسير إلى   أمام امع اليهودي، ثم الوالي الروماني، ثم الملك هيرودس الأدومي، ثم من

الكفريـة   وكان الجنود معتادين على صراخ الغضب والشتائم والألفاظ. محلّ الصلْب
أمـا  . ذلـك  أن اللصين ماثلا غيرهما فيالتي يصبها المصلوبون على رؤوسهم، والمرجح 

أبتاه اغفر  يا»: المسيح فسمعوه يصلّي لأجلهم صلاة محبة في كلمته الأولى على الصليب
بحجة جهلـهم مـا    لم يطلب لهم المعذرة أو التبرئة. «لهم لأم لا يعلمون ماذا يفعلون

عرفوا تماماً من هو  ويفعلون، لكنه طلب لهم الغفران بحجة أن خطيتهم أخف مما كانت ل
 ١(« صـلَبوا رب الْمجـد   لَو عرفُوا لَما»: نذكر قول بولس الرسول. الذي يصلبونه

  .(٢:٨كورنثوس 
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كان عادة يلفظ . سابقاً لهجةٌ جديدة لم نسمعها منه« يا أبتاه اغفر لهم»: في صلاة المسيح
يسامحهم بحقوقه علـيهم،   كلم كمنبالغفران كمن له الحق أن يمنح ذلك، لكنه الآن يت

  .ويهتم بأن ينصرف عنهم الغضب الإلهي على ما فعلوه به

  تحققت نبوات

ولا عرف .. الوثنية لم يكن العسكر الروماني يعلمون ماذا يفعلون، لأم في ظلام العبادة
ذي يأتي فأتاهم العمى ال رؤساءُ اليهود ماذا يفعلون، لأم أغمضوا عيوم للنور عمداً،

تمموا النبوات الصريحة بخصوص  لم يعلموا ما يفعلون لأم. كلَّ من يحبس البصر طويلاً
مسيحهم، بينما أنكروا ذلك  مسيحهم عن غير معرفة أو تقوى فأثبتوا بفعلهم أن يسوع

: ليتمموا النبـوة القائلـة   مثالُ هذا اشتراكهم بتسمير جسده على الصليب،. بقولهم
«نةٌ ماعمنِيجفَتنارِ اكْتروا.  الْأَشثَقَب لَيرِجو يد٢٢:١٦مزمو (« ي).  

« وأُحصي مع أَثَمـة  ... قَبره جعلَ مع الْأَشرارِ»: وبتعليقه بين لصين تمموا النبوة القائلة
  .(١٢ ، ٥٣:٩إشعياء (

فكـل ذي   .» اليهودملك»هذا المصلوب مكلَّل بتاج من شوك، لأن فوق رأسه عنوان 
الـشوكي   وفي التـاج . بصيرة يرى تيجاناً أخرى مجيدة تزين جمالَ محياه وتكلل جبهته

وكأن . السماوية نراه متوجاً بالحكمة الشديدة، والقدرة الخيرية، والقداسة. نرى رمزها
. اتهكلامه وحرك هذه التيجان تختلط لتؤلِّف تاجه الأعظم، تاج حبه الفدائي السائد في
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اليهـود    أن هذا المصلوب هو مـسيح - عن غير قصد -وقد برهن العسكر الروماني 
حقَّه منـها،   الحقيقي الذي تنبأ بمجيئه الأنبياء، لأم لما اقتسموا ثيابه ليأخذ كل جندي

وصلوا إلى القمـيص   ثم لما. «يقسمون ثيابي بينهم»: أتمُّوا دون أن يقصدوا النبوة القائلة
. «علَى لباسي يقْترِعونَ« :ير خياطة، اقترعوا عليه، فأتمُّوا بقية النبوة القائلةالمنسوج بغ

أُحصي كُلَّ عظَامي، وهـم  »: النبوة وهو وبنزع ثيابه عنه، أتمُّوا الكلام الأول في تلك
يونَ فسفَرتيونَ وظُرن(١٨ ، ٢٢:١٧مزمور ) »ي.  

حرفوه مـن   سخروا أولاً على ما. عها المسيح على الصليبما أعظم السخرية التي سم
اللّه، وثالثاً أنه جعل  كلامه عن نقض الهيكل وبنائه في ثلاثة أيام، وثانياً على قوله إنه ابن

اللّه، وخامساً أنه يدعي بأنه يتكل  ذاته مخلِّص البشر، ورابعاً أنه ادعى بأنه المسيح مختار
  .أجاب بالإيجاب« أأنت ملك اليهود؟»: بيلاطس ادساً لأنه لما سألهتماماً على اللّه، وس

الستة، فطـالبوا   حسب أفكارهم السطحية كان الصليب تكذيباً كافياً لكل هذه البنود
تخليصه نفسه من  المسيح أن يخلِّص ذاته من الصليب ليؤمنوا به مخلصاً للآخرين، مع أن

لكن هذا . الأبدي بشر جميعاً في يأس الهلاك يوقع ال- وهو قادر على ذلك -الصليب 
يفْغـرونَ  . يروننِي يستهزِئُونَ بِي كُلُّ الَّذين»: الاستهزاء كان تحقيقاً للنبوات التي منها

أْسونَ الرضغنيو فَاهالش ينلقَائ :«هجنفَلْي بلَى الركَلَ عات .رس هأَنل ذْهقنيل مزمور (« بِه
٨ ، ٢٢:٧).  
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له العسكر خلاً  فقدم. وانضم العسكر الروماني، ومعهم اللصين إلى صفوف المستهزئين
ملك اليهود فخلِّص  إنْ كنت أنت»: للشرب بدلاً من الخمر الذي يقدم للملاك، قائلين

ج الـشر في  هـي  وأما استهزاء اللصين فيعذَر أكثر من غيره، لأن تعذيبـهما . «نفسك
أمكن، فيخلصهما معه،  قلبيهما، ولأما يفكران أن يحمسا هذا القدير ليخلِّص ذاته إنْ

  .(٦٩:٩مزمور (« وقَعت علَي تعيِيرات معيرِيك»: وصدقَت بكلامهما نبوةٌ أخرى هي

  توبة أحد اللصين

»لَّقَيعنِ الْميذْنِبالْم نم داحكَانَ ووفدجلاً نِ يقَائ هلَيع :«   ،ـسِيحالْم ـتأَن تإِنْ كُن
كفْسن لِّصا فَخانإِيلاً« !وقَائ رالْآخ هرهتفَان :«،اللّه افخت تلَا أَنهذَا  أَو تحت تإِذْ أَن

شـيئاً   تحقَاق ما فَعلْنا، وأَما هذَا فَلَم يفْعلْلأَننا ننالُ اس الْحكْمِ بِعينِه؟ أَما نحن فَبِعدلٍ،
لِّهحي مف سلَي» .وعسيقَالَ ل ثُم :«با رنِي ياذْكُر كلَكُوتي مف ى جِئْتتم» .  فَقَالَ لَـه

وعسي :«أَقُولُ لَك قسِ :الْحودري الْفي فعكُونُ مت موالْي ك٤٣-٢٣:٣٩لوقا (« إِن).  

) ١٢:٣٢يوحنـا  (« إِلَي الْجميع وأَنا إِن ارتفَعت عنِ الْأَرضِ أَجذب»: قال المسيح مرة
وحالاً ظهر الكوكب . فَلَك آلامه المظلم الذين يجذم إليه بواسطة صليبه هم كنجوم في

. ه معلَّقاً عن يمين المسيحالمفسرون على اعتبار الأول، أحد هذين اللصين، الذي اصطلح
وصبره وصلاته لأجل صالبيه، ولا سيما احتمالـه   لقد رأى تصرفات المسيح وسكوته

معه، فآمن ذا المصلوب، وتاب عـن فعلـه،    بلطف تعييراته وتعييرات رفيقه المصلوب
 قاوم رفيقه ووبخه في وجه القوم المتجمعين وبدأ يخدم هذا المخلص بما في استطاعته، لأنه
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وبذلك قام مقام التلاميذ الـذين  . عجيبة مع رؤسائهم، ودافع وحده عن المسيح بجرأة
ليس تحت حكم العذاب والموت، يعير  إنْ كان هذا الجمهور الذي: قال لزميله. هربوا

نفعل فعلهم؟ أَولاَ تخاف اللّه، إذْ أنت تحت  رفيقنا المصلوب، أيجوز لنا نحن المصلوبين أن
وأما هذا فلم يفعل شيئاً . لأننا ننال استحقاق ما فعلنا بعينه؟ أما نحن فبعدلٍ،هذا الحُكم 
  .»ليس في محلِّه

لـص يقـول    .ما أغرب هذا الصوت في آذان السامعين، ولا سيما في آذان المستهزئين
ويـسمي   .ويعترف بأنه يستحق الصلْب لأجل آثامـه « أَولاَ أنت تخاف اللّه؟»: للص

 فصارت دموع أسفه علـى ماضـيه  . ه رباً سوف يجيء منتصراً كملكالمصلوب بجانب
 لقـد رأى . كالعدسيات في المرقب، تمكّنه من رؤية ما كان بعيداً عن أبصار الآخـرين 

في  اذكرني يا رب متى جئت»: جعله يدعوه. بالإيمان ملكوتاً روحياً ملكُه هذا المصلوب
 وخلَصوا بواسطة هذا المثال، وكم منفكم من الألوف استفادوا وتشجعوا . «ملكوتك

بـسبب   خاطئ قضى حياته بعيداً عن اللّه، ثم قدم أخيراً توبة حقيقية مقبولة عند اللّه،
  .قبول المسيح توبة هذا اللص

السابقة علـى أن   في الكتاب المقدس حادث واحد شهير يشجع الذي لم يتب في حياته
بسببه ويؤجل توبته إلى  ث وحيد، لئلا يطمع كلُّ خاطئلكنه حاد. يقدم التوبة عند مماته

اليوم تكون معـي في   الحق أقول لك إنك»: وسرعان ما قال المسيح للص. ساعة مماته
فيها، وفي هذا  وعد المسيح اللص بسعادة بعد موته حالاً، يكون هو رفيقه. «الفردوس

أخرى للنبي الإنجيلي  ة نبوةٌوتمَّت في هذه الساع. الوعد أظهر مرة أخرى سلطانه الإلهي
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ويشبع، وعبدي الْبار بِمعرِفَته يبرر  من تعبِ نفْسِه يرى»: إشعياء، قال فيها عن المسيح
،يرِينا كَثلُهمحي وه مهآثَام٥٣:١١إشعياء (« و).  

ممثِّـلُ القـسم    صلوبفكان عن يسار المخلص الم. مثَّل اللصان الجنس البشري بأسره
الذي يخلُص بخلاصٍ  وعن يمينه ممثّل القسم. الهالك من البشر، لأم يموتون في خطيتهم
في تلك الساعة  فبينما كان الكهنة يقدمون. أبدي، لأنه يتوب ويؤمن بالمخلص الوحيد

 موسى، قدم المسيح للّه في هيكله الحُزمة، التي هي باكورة حصاد الشعير، حسب شريعة
. الإِيمان والخلاص رئيس كهنتنا للآب في السماء باكورة حصاد الذين دعاهم بموته إلى

يتوب، أن فرحـه   نعلم من كلام المسيح عن الفرح الذي يكون في السماء بخاطئ واحد
إتيانه من الـسماء   وأنه حسبه مكافأة عن كل ما تكبده في. ذا التائب أنساه عذاباته

كالأولى حباً، لا  فكلمته هذه الثانية على الصليب هي.  الواحدةبالنظر إلى قيمة النفس
  .والأفكار والصفات لنفسه بل للآخرين، وليس للقريبين منه بل للبعيدين عنه في الروح

  المسيح يهتمّ بأمه العذراء

»تأُخو ،هأُم ،وعسيبِ يلص دنع فَاتاقو تكَانةُ وجوز ميرم هأُم   ميـرمـا، ولُوبك 
يا امرأَةُ، »: لأُمه يسوع أُمه، والتلْميذَ الَّذي كَانَ يحبه واقفاً، قَالَ فَلَما رأَى. الْمجدليةُ

كنذَا ابوه» .يذلْملتقَالَ ل ذَا»: ثُموه كأُم» .ا التذَهأَخ ةاعالس لْكت نميـذُ إِلَـى   ولْم
هتاص(٢٧-١٩:٢٥يوحنا ) »خ.  
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كلمته الثانيـة إلى   وجه. وجه المسيح كلمته الأولى على الصليب إلى أبيه لأجل صالبيه
التي تختص بغيره مـن   ووجه كلمته الثالثة، وهي الأخيرة. تلميذه الجديد اللص التائب

سمعان الشيخ منذ ثلاث  الذي أنبأها بهالبشر، إلى أمه مريم التي يجوز في نفسها السيف 
مريم العذراء، هـذه   كان منظر). ٢:٣٥لوقا (وثلاثين سنة، لما أخذ طفلها على ذراعيه 

بالـدموع الـسخينة،    الأم الحزينة التي بلغ عمرها لا أقل من خمسين سنة، وهي غارقة
 حزا المفـرط في  مقدار وحقاً لا يمكن أن يعرف إلا العليم سبحانه. منظراً مؤثراً جداً

الفائقة، واحتماله كل آلامه  فانصباب المسيح على مقاصده الروحية. هذه الساعة الهائلة
هذه الوالدة المقدسة، حـتى   الروحية والجسدية، لم يشغلاه عن الاهتمام الحبي بحاجات

  .الجسدية منها

هـوذا  »: نبها وقالبجا نظر المسيح إليها بالحنان البنوي، وأومأ برأسه إلى يوحنا الواقف
الأمين المحب الغيور، يقوم  لعلْمه أن هذا الرسول« هوذا أمك»: ثم قال ليوحنا. «ابنك

إخوته وأخواته، فاختاره وخـصه   بالخدمة البنوية نحوها في كل ما يجب، أفضل مما يفعل
الذي يتخصص لخدمة الـدين   وفي كل هذا العمل نفى المسيح أن. ذا الشرف العظيم

تلك الـساعة أخـذها    فمن.  له أن يستعفي من الاهتمام بحاجات عائلته الجسديةيجوز
المـسيح عـن    ومن عدم ذكرها مع النساء اللواتي حضرن إنـزال . يوحنا إلى خاصته

الموقف القاسي،  الصليب ودفْنه، نستدلُّ أن المسيح أمر يوحنا أن يأخذها حالاً من ذلك
  .في القبر روح وإنزاله عن الصليب، ثم وضعهليحميها من مشاهدة حوادث تسليمه ال

  إلهي، لماذا ترآتني؟
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وفي . الْأَرضِ كُلِّها إِلَى الساعة التاسعة ولَما كَانت الساعةُ السادسةُ كَانت ظُلْمةٌ علَى«
ةعاسالت ةاعلاً السيمٍ قَائظع توبِص وعسي خرنِي؟إِلُوِ»: صقْتبا شي  ) »ي إِلُوِي لَماَلَّـذ

هفْسِيرنِي؟: تكْتراذَا تمي، لي إِلهإِله (نم موا فَقَالَ قَوعما سلَم رِيناضي »: الْحادنذَا يوه
لنر . اتركُوا« :قَائلاًوملَأَ إِسفنجةً خلا وجعلَها علَى قَصبة وسقَاه  فَركَض واحد. «إِيليا

زِلَهنيا ليي إِيلأْتلْ يه!«  

وحالر لَمأَسيمٍ وظع توبِص وعسي خرفَص .قشانو  قفَو ننِ، ميكَلِ إِلَى اثْنيالْه ابجح
: الروح، قَـالَ  نه صرخ هكَذَا وأَسلَمقَائد الْمئَة الْواقف مقَابِلَه أَ ولَما رأَى. إِلَى أَسفَلُ

«اللّه نانُ ابسقّاً كَانَ هذَا الْإِنح! »تكَانو    ميـرم نهـنيب ،يدعب ننَ مظُرناءٌ يضاً نِسأَي
أَيضاً تبِعنه وخدمنه حين  تيومريم أُم يعقُوب الصغيرِ ويوسي، وسالُومةُ، اللَّوا الْمجدليةُ،

-١٥:٣٣مرقس (« اللَّواتي صعدنَ معه إِلَى أُورشليم وأُخر كَثيرات. كَانَ في الْجليلِ
٤١).  

فقد حقّق نبـوة   لما انتصف النهار، دخل المسيح في دور جديد فاق كل ما سبقه أهمية،
... وهو مسحوق لأَجـلِ آثَامنـا  ... ومذْلُولاً  مضروباً من اللّهحسِبناه مصاباً»: إشعياء

عضو بالرا ونيعمج إِثْم هلَيبِي... ععبِ شلِ ذَنأَج نم رِبا... ضبِـأَنْ   أَم رفَس بالر
  .(١٢ و١٠ و٨ و٦-٥٣:٤عياء إش(« كَثيرِين يسحقَه بِالْحزنَ هو حملَ خطيةَ

الثانية عشرة ظهراً إلى  فلما ابتدأ هذا الدور الجديد أظلمت الشمس في رائعة النهار، من
  .الحداد فكأن الطبيعة اشتركت في حزنه العميق ولبست. الثالثة مساء
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انحجبت الشمس  وعند خروجه. عند دخول المسيح إلى العالم ظهر كوكب ليعلن مجيئه
الذي أضاء لـيلاً   وبدلاً من النور الباهر. تسليمه روحه إلى الموت الطبيعيلتعلن قرب 

الأرض عم كلها عند موتـه  على سهول بيت لحم عند ولادته، هبط على النهار ظلام .
في كيفيـة حلـول    والسر المكتوم الطبيعي في كيفية إظلام الشمس يقابله السر الأعمق

الحبيب، المولـود    الكامل، الذي كان أيضاً ابن اللّهالغضب الإلهي على المسيح الإنسان
  .الجديد

المسيح الرابعة التي  والأمر الذي يزيل كل ريب في هذا التفسير لذلك الظلام، هو كلمة
لنا أن نتجاسر بالسؤال  ليس« إلهي إلهي، لماذا تركتني؟»: قالها في آخر الساعات الثلاث

مختلفاً عن البـشر جميعـاً،    ات التي كان فيهاعما جرى بينه وبين الآب في تلك الساع
  .وفصلت بينه وبين الجماهير المزدحمة

الآب تركه  فعلموا أن« بصوت عظيم»سمع صرخته هذه عدد كاف من الناس فقد قالها 
خـصوصاً   في تلك الساعة، ليعلم العالم أن ذلك كان لأجل التكفير عن خطايا البشر،

أيها « لم يصلّ كعادته. صلاة أخرى قدمها ذُكرت لهوأن صلاته اختلفت تماماً عن كل 
وبـين    أي أنه يشعر بفاصل جديد وقتي بينـه -« إلهي إلهي»: بل« يا أبتاه»أو « الآب

بينه  وذلك أفضل برهان لتغيير العلاقة في تلك الساعة. الآب، يمنع عنه حق مخاطبة أبيه
  وقد حقَّـق في هـذه  - فقد كان في موقف النائب عن الجنس البشري -وبين الآب 

  .٢٢:١الكلمات النبوة التي جاءت في مزمور 
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  أنا عطشان

. «أَنا عطْـشانُ »: فَلكَي يتم الْكتاب قَالَ بعد هذَا رأَى يسوع أَنَّ كُلَّ شيءٍ قَد كَملَ،«
زوفَـا    الْخلِّ، ووضـعوها علَـى  مملُواً خلا، فَملَأُوا إِسفنجةً من وكَانَ إِناءٌ موضوعاً
ها إِلَى فَموهمقَد٢: ١٩يوحنا (« و  

٣٠).  

الأراميـة، اسـتنتج بعـض     واسم النبي إيليا في اللغة« إلهي»بسبب المشابهة بين لفظة 
الصرخة فكَّـت أغـلال    ويظهر أن هذه. الواقفين هناك أن المسيح يستنجد بالنبي إيليا

الجسدي بشدة فقال  الألم الروحي عند انقشاع نور الشمس، عاد الألمفبزوال . الظلام
مـن  »: للـسامرية  هوذا معطي ماء الحياة الذي قـال . «أنا عطشان»): وليس صرخ(

لأن عطـشه   .»أنا عطشان»: يقول. «يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش أبداً
  .جسدي، والماء الذي يعطيه هو الروح

فاعترضـه   الحراس وملأ أسفنجة خلاً ووضعها على قصبة وسقاه،عند هذا ركض أحد 
أمـا المـسيح    .»هل يأتي إيليا لينزِله ويخلّصه: أتركْه لنر»: بعض قساة القلوب قائلين

مـن   فرضي أن يمتص هذا الشراب المنعش، لأنه قصد أن يسلّم روحه بكل ما يمكـن 
« خلا في عطَشي يسقُوننِي»: تقولفعند كلمته هذه الخامسة تمت نبوة أخرى . النشاط

  .(٦٩:٢١مزمور (
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  قد أُآمل

أكمـل أهـم    أعلن أنه. «قد أُكمل»: يعد أن شرب المسيح الخل قال كلمته السادسة
المصالحة بـين   حوادث التاريخ البشري في كل عصوره، وهو عمل الفداء الذي به تمَّت

كُلُّ الْملْءِ، وأَنْ يصالح بِه الْكُـلَّ   يه سر أَنْ يحلَّلأَنه ف». الإله القدوس والبشر الخطاة
لْحلاً الصامع ،فْسِهنـي    لـا فم ضِ أَملَى الْـأَرا عاءٌ كَانَ موس ،هطَتاسبِو ،يبِهلمِ صبِد 

اتاومالس .أَعو ينبِينلاً أَجقَب متكُن ينالَّذ متأَناءًود  قَد ،ةيررالِ الشمي الْأَعكْرِ، في الْفف
ولَـا شـكْوى    جِسمِ بشرِيته بِالْموت، ليحضركُم قديسِين وبِلَا لَومٍ صالَحكُم الْآنَ في

هامكبيرهـا إلى   قد أكمل النظام الموسوي مع رموزه من). ٢٢-١:١٩كولوسي (« أَم
هوذَا الْكُلُّ . الْعتيقَةُ قَد مضت الْأَشياءُ». انتهى العهد القديم في العهد الجديدصغيرها، و

ومـن  . قد أكمل سير الإِله المتأنس بين الناس (٥:١٧ كورنثوس ٢(« قَد صار جديداً
كان يفعل، بل يظهر ظهورات متقطِّعةً فقـط في   الآن فصاعداً لم يعد يخالط البشر كما

ثم بعد قليل يتوارى تماماً عن أبصار العـالم إلى   د مجده الجديد أمام تلاميذه الأولين،جس
  .يوم مجيئه الثاني ايد

  في يديك أستودع روحي

ولَما قَالَ هـذَا  . «أَستودع روحي يا أَبتاه، في يديك»: ونادى يسوع بِصوت عظيمٍ«
وحالر لَم٢٣:٤٦لوقا (« أَس).  



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٦٠٤

الانفصال الوقتي  وقد أعلنت... «إلهي إلهي، لماذا تركتني؟»: كانت كلمة المسيح الرابعة
زوال ذلـك   فبصراخ آخر عظيم مثله، يعلن الآن للجمـاهير . الرهيب بينه وبين الآب

أبتـاه، في   يا»: الانفصال تماماً، ورضاه التام بأن يموت على الصليب لأنه يصرخ مصلياً
جـاءت في   فأتمَّ ذه الكلمة السابعة على الصليب نبوة أخرى. «ستودع روحييديك أ
السابعة  فبهذه الكلمة. «أبتاه»وأظهر رجوع علاقته مع الآب بكلمته . ٣١:٥مزمور 

سـاعات   والأخيرة، وذه العبارة المؤثرة التي كررها عدد غفير من تابعيـه بعـده في  
بين النـاس   سان خدمته الأرضية اليومية الاعتياديةالاحتضار، ودع ابن مريم وابن الإن

  .ليترل إلى القبر هنيهة

أنا »: قبلاً في قوله ففي موته آية عظيمة أشار إليها. ثم نكس المسيح رأسه وأسلم الروح
لي سـلطان أن  . ذاتي ليس أحد يأخذها مني، بل أضعها أنا من. أضع نفسي عن الخراف

 ، ١٠:١٥يوحنـا  ) »هذه الوصية قبلتها من أبي. اًأضعها، ولي سلطان أن آخذها أيض
قد أتمَّ عمله  لأنه« أسلم الروح»: أي أنه بفعل إرادته فصل نفسه عن جسده فقيل) ١٨

علّق علـى   وهذا يتفق مع موته السريع في مدة ست ساعات بعد صلبه، لأنه. المطلوب
ذبيحـة   اعة تقـديم الصليب ساعة تقديم ذبيحة الصباح في الهيكل، وأسلم روحه في س

  .ولم يكن الصلب يميت المصلوب في يومه. المساء

  الزلزلة وقيام الموتى
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»ننِ، ميإِلَى اثْن قشان كَلِ قَديالْه ابجإِذَا حفَلُ وإِلَى أَس قفَو .   ،لَـتلْززت ضالْـأَرو
،قَّقَتشت ورخالصقَا وو ،تحفَتت ورالْقُبويسِيندالْق ادسأَج نم يركَث وا  مجرخو ينداقالر

 وأَما قَائـد الْمئَـة  . الْمدينةَ الْمقَدسةَ، وظَهروا لكَثيرِين من الْقُبورِ بعد قيامته، ودخلُوا
حقّاً كَانَ »: كَانَ، خافُوا جِداً وقَالُوا زلَةَ وماوالَّذين معه يحرسونَ يسوع فَلَما رأَوا الزلْ

اللّه نهذَا اب» .تكَانو نبِعت قَد كُن نهو ،يدعب ننَ مظُرني اتيراءٌ كَثنِس اكنه   وعـسي
يم أُم يعقُـوب ويوسـي، وأُم ابنـي    ومر من الْجليلِ يخدمنه، وبينهن مريم الْمجدليةُ،

  .(٥٦-٢٧:٥١متى (« زبدي

الأرض « قيـل إن . عندما سلم المسيح نفسه للموت ارتجفت الطبيعة لموت رب الحياة
قام  وكان لتفتيح القبور نتيجة عجيبة، إذ. «تزلزلت والصخور تشققت والقبور تفتحت

 خرجوا من القبور بعد قيامته، ودخلوا المدينـة كثير من أجساد القديسين الراقدين، و
فهذه، والمعجزات الأخرى التي حدثت عند خروجـه مـن          . المقدسة، وظهروا لكثيرين  

 تشبه المعجزات التي حدثت عند دخوله إلى العالم في أنه لم تشترك فيها يده أو يد العالم،
  .عجزات لشخصه الفريدوهذا ما يزيد كثيراً قوة شهادة هذه الم. بشرية على الإِطلاق

  :شقُّ حجاب الهيكل

وسطه إلى اثـنين   كان من جملة نتائج هذه الزلزلة وما تبعها أن حجاب الهيكل انشق من
الإلهـي   كان هذا الحجاب في وضعه الأصلي علامة بأن الرضـى . من فوق إلى أسفل

مغلق  للّهوأن السبيل إلى ا. محجوب عن البشر، حتى عن الكهنة منهم، بسبب خطاياهم
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. الحبيـب  إلا أن رئيس الكهنة استثني لأنه يمثل الرئيس الأصلي، الابن. في وجه الجميع
طبيعته الإلهية  وكان الحجاب أيضاً رمزاً لطبيعة المسيح البشرية التي كانت تحجب وتعلن

الـسماء،   فبتمزيق جسد المسيح على الصليب انفتح للبشر بـاب . في الوقت الواحد
وكان  . يتمزق أيضاً الستار في الهيكل الذي كان يشير إلى ذلك الجسدولذلك لاق أن

 لشق الحجاب معنى كبير يشمل أيضاً زوال النظـام الموسـوي، وطقـوس الهيكـل،    
إليه في  والكهنوت البشري، والذبائح الحيوانية، والرموز القديمة، بناء على إتمام المرموز

  .شخص المسيح

  :حقاً آان هذا ابن اللّه

ولا ريب . الثلاثة كان مع الحراس الاثني عشر ضابط برتبة قائد مئة، يدير حركة صلْب
للمعجـزات الـتي    أنه مع جنوده قد اطَّلع على الظلم في معاقبة المسيح، لذلك كـان 

مـشتركاً في   حدثت بسببه كالظلام والزلزلة تأثير عظيم يخيفه، كما يخيف كل من كان
شعروا بأن يداً  لكن مع خوفهم. ب اللّه؟ لذلك خافوا جداًألا يخشون عقا. هذه الجريمة

. لصلاح المـسيح  إلهية كانت مع المسيح تبرهن أنه ليس كالناس، فمجدوا اللّه وشهدوا
الإنـسان ابـن    حقاً كان هذا»: وفاق رئيسهم في شهادته لأنه فاقهم في إدراكه وقال

سيأْتونَ مـن  « راراً في وعظه أمفصار من الكثيرين الذين قال عنهم المسيح تك. «اللّه
يمراهإِب عئُونَ مكتيارِبِ وغالْمارِقِ وشالْم   ،اتاومالـس لَكُوتي مف قُوبعيو حاقإِسو

لَكُوتو الْمنا بأَمو ةارِجِيالْخ ةونَ إِلَى الظُّلْمحطْركما أن أفراد). ١٢ و٨:١١متى (« فَي 
  .لجمهور انصرفوا وهم يقرعون على صدورهم عجباً وتخشعاًا
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- ٥ -  

  المسيح في القبر

»ادسقَى الْأَجبلَا ت كَيفَل ،اددعتإِذْ كَانَ اس ثُم  كذل موأَنَّ يل ،تبي السيبِ فللَى الصع
الْعـسكَر   فَأَتى.  تكْسر سيقَانهم ويرفَعواسأَلَ الْيهود بِيلَاطُس أَنْ السبت كَانَ عظيماً،

هعنِ ميلُوبصرِ الْمالْآخلِ واقَيِ الْأَووا سركَسوا  .وكْسِري لَم هاءُوا إِلَيا جفَلَم وعسا يأَمو
،هاقَيس اتم قَد هأَور مهأَنكَ. لسالْع نداً ماحو نلكنرِ طَع  جرخ قْتلْولو ،ةبربِح هبنج

لأَنَّ . أَنتم وشهادته حق، وهو يعلَم أَنه يقُولُ الْحق لتؤمنوا والَّذي عاين شهِد،. دم وماءٌ
: وأَيـضاً يقُـولُ كتـاب آخـر    . «يكْسر منه عظْم لَا»: هذَا كَانَ ليتم الْكتاب الْقَائلُ

  .(٣٧-١٩:٣١يوحنا (« طَعنوه سينظُرونَ إِلَى الَّذي»

لتجديد  أسلم المسيح الروح قبل أن يبتدئ العيد العظيم بساعتين، فتيسر للرؤساء عذر
 فلبى الوالي طلبهم وأمـر  تعذيب المسيح، فطلبوا من الوالي أن يكسر سيقان المصلوبين،

الرؤساء يريدون أن يعـاملوا   وكان. بذلك، لأنه لا يتصور أن يموت أحد في هذا النهار
صلْبهم، فيطرحون جسده خارج  عدوهم العظيم بعد موته معاملة ارمين السياسين بعد

كلياً كَسر عظم منه، وتقول  لكن قانون خروف الفصح يمنع. المدينة لتفترسه الوحوش
فكيف يتحقَّـق   (٣٤:٢٠ مزمور( إن عظماً منه لا ينكسر إحدى النبوات عن المسيح

. ذُكر؟ الجواب في مـا جـرى   هذا الرمز، وكيف تتم هذه النبوة، بعد أَمر الوالي الذي
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وهكـذا  . فوجدوه قد مـات  فبعدما نفذ العسكر أمر الوالي في اللصين أتوا إلى المسيح
  .أوقفتهم يد اللّه عن كسر عظامه

لأنه بعـد  . مهم يح هكذا لنقَصت براهين موته الحقيقي، وهذا أمرولكن لو تركوا المس
طبيعي واسـتفاق في   حين قامت جماعة أنكرت حقيقة القيامة، مدعية بأنه دفن في سبات

تماماً، فإن واحـداً   فاستدركت العناية الإلهية شكوكاً كهذه، وأوجدت ما ينافيها. قبره
يقول بعد قيامته   جرحاً عميقاً، جعل المسيحمن العسكر طعن جنب المسيح بحربة فتحت

لأجل تحقيق  .»خرج دم وماء»ومن هذا الجُرح . «هات يدك وضعها في جنبي»: لتوما
وشهادته حق، وهو يعلَم  والَّذي عاين شهِد،»: هذا الأمر المستغرب أضاف البشير قوله

فَينظُـرونَ  »ثم يستشهد بالنبوة القديمة ). ١٩:٣٥يوحنا (« نتمأَ أَنه يقُولُ الْحق لتؤمنوا
،إِلَي وهني طَع١٢:١٠زكريا (« الَّذ).  

  :مات فعلاً

الأجسام المـصابة   أن المسيح الذي كان بمجرد لَمسه يحول. هذه خاتمة حوادث الصلب
مؤلماً معيباً، شعار  صليباًبالأمراض الكريهة والمميته، إلى أجسام صحيحة، حول بلَمسه 
التمدن واللطف والحب  اللعنة والتوحش، إلى موضوعِ الإكرام والإجلال، فصار شعار

وأَما مـن جِهتـي،   « :لما كتب بولس الرسول. والإِشفاق والشرف والخلاص الأبدي
، الَّذي بِه قَد صلب الْعالَم لي وأَنا يسوع الْمسِيحِ فَحاشا لي أَنْ أَفْتخر إِلَّا بِصليبِ ربنا
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أمـا اليـوم   .  كاد أن يكون منفرداً في العالم ذا الافتخار-) ٦:١٤غلاطية ) »للْعالَمِ
  .الافتخار كثيراً جيلاً بعد جيل، ويزداد عدد شركائه فيه فيزداد

  طلب دفن المسيح

»اساءُ، إِذْ كَانَ السا كَانَ الْملَمو اددعا-تم أَي   تبلَ السقَب-  ـني مالَّذ فوساءَ يج 
،رِيفش يرشم ،ةاملَ إِلَى الرخدو راسجفَت ،اللّه لَكُوتراً مظتنضاً مأَي وكَانَ هو  بِيلَاطُس
وعسي دسج طَلَبكَذَا. و اتم هأَن بِيلَاطُس بجعفَت رِيعاًس . ـأَلَهسو ئَةالْم دا قَائعفَد :

 فَاشـترى . ولَما عرف من قَائد الْمئَة، وهب الْجسد ليوسف »هلْ لَه زمانٌ قَد مات؟»
ة، ودحرج حجـراً  منحوتاً في صخر كَتاناً، فَأَنزلَه وكَفَّنه بِالْكَتان، ووضعه في قَبرٍ كَانَ

  .(٤٦-١٥:٤٢ مرقس(« علَى بابِ الْقَبرِ

مجلـس اليهـود    كان للمسيح تلميذ في الخفاء اسمه يوسف، من الرامة، كان عضواً في
يدفنوه فيه في   ولعله كان يريد أن-وكان يملك بستاناً به قبر محفور في صخر . الأعلى

وغناه، وكان  رامي صاحب مكانة بسبب مقامهوكان يوسف ال. أورشليم المدينة المقدسة
 .فلما عرف يوسف بموته وطلب أن يأخذ جسد المـسيح . له مركز طيب عند بيلاطس

 ومع أنه لم يتبع المسيح ظاهراً أيام انتصاره، إلا أنه تبعه يوم انكساره، فأثبـت شـرفه  
 ووافق بيلاطس على طلب يوسف بعد أن تحقـق مـن مـوت            . الحقيقي وصدق إيمانه  

ولما تأكد منه أن المسيح قد مات، . فاستدعى قائد المئة الذي تولَّى أمر الصلب .المسيح
  .الأمر للحرس العسكري بالسماح ليوسف أن يأخذ الجسد أصدر
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  تكفين المسيح ثم دفنه

بِ الْخوف مـن  يسوع، ولكن خفْيةً لسب ثُم إِنَّ يوسف الَّذي من الرامة، وهو تلْميذُ«
أَلَ بِيلَاطُسس ،ودهالْي نَ بِيلَاطُسفَأَذ ،وعسي دسذَ جأْخأَنْ ي .دسذَ جأَخاءَ وفَج وعسي .

وعسلاً إِلَى يى أَوي أَتالَّذ ،وسيمضاً نِيقُوداءَ أَيجو  وحن ودعو رم زِيجلٌ مامح وهلاً، ولَي
ناًمم ذَا. ئَةفَأَخ ودهلْيا لابِ، كَمالْأَطْي عم بِأَكْفَان لَفَّاهو ،وعسي دسـوا  جكَفِّنةٌ أَنْ يادع .

يهف بلي صعِ الَّذضوي الْمكَانَ فو   ـدأَح يهف عوضي لَم يددج رقَب انتسي الْبفانٌ، وتسب
يوحنـا  (« كَـانَ قَرِيبـاً    وضعا يسوع لسببِ استعداد الْيهود، لأَنَّ الْقَبـر فَهناك .قَطُّ

٤٢-١٩:٣٨).  

يماثله في أنه مشير  اشترى يوسف الرامي كتاناً ثميناً لأجل التكفين، وجاء معه محب آخر
ليم قبل في أورش »أتاه ليلاً»غني شريف وتلميذ خفي للمسيح، وهو نيقوديموس الذي 

أتـى  ). ٣يوحنا ) هذا الوقت بثلاث سنين، وكلّمه المسيح عن الولادة الثانية من فوق
عشر رطـلاً مـن    الآن حاملاً مزيج مر وعود للتحنيط نحو مئة مناً أي ما يقارب خمسة

خـدم   ولا بد أنـه كـان معهمـا   . الأطياب الثمينة، وهو ما يكفي لتحنيط جثة ملك
  .العمل ولا شك أن يوحنا انضم إليهما في. شاق الذي يقصدانهيساعدوما في العمل ال

غيرة يوسف الرامي  مات المسيح منبوذاً حسب النبوة، لكنه دفن بإكرام كملك، بفضل
) ٥٣:٩إشعياء (« عند موتهُ وجعلَ مع غَنِي»ونيقوديموس، فصحت النبوة الأخرى أنه 

في جانبها المكان المُعد لوضع « كبيرة مغارة»بد أن يكون قبره فبالنظر إلى غنى يوسف لا 
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الرسوم اللائقة من غَسل وتحنيط وتكفـين   الجسد، فأخذوا الجسد عن الصليب وأتمُّوا
في جوار المكان ينظرن إلى بعـض مـا    ولبثت النساء الأمينات واقفات. داخل المغارة

  .ثم دحرجوا حجراً كبيراً على باب القبر. حدث

  حراسة القبر المختوم

: الْكَهنة والْفَريسِيونَ إِلَى بِيلَاطُس قَائلين وفي الْغد الَّذي بعد الاستعداد اجتمع رؤساءُ«
«قَد ،ديا سي يح وهلَّ قَالَ وضالْم كا أَنَّ ذلنذَكَّرت :ثَلَاثَة دعي بامٍ إِنأَيأَقُوم  . طببِض رفَم

قَـام مـن    يأْتي تلَاميذُه لَيلاً ويسرِقُوه، ويقُولُوا للشعبِ إِنه الْقَبرِ إِلَى الْيومِ الثَّالث، لئَلَّا
نم رةُ أَشيرلَالَةُ الْأَخكُونَ الضفَت ،اتوـ « !الْأُولَى الْأَم  عنـدكُم  »: اطُسفَقَالَ لَهـم بِيلَ

اسروا. حبذْهونَ الَمعا تكَم طُوهباضاسِ . «وربِـالْح رطُوا الْقَببضا ووضـوا   فَممتخو
رج٦٦-٢٧:٦٢متى (« الْح).  

اليهود المبغضين، الذين ظنوا  لا بأس من تحويل النظر قليلاً من التلاميذ المحبين إلى شيوخ
هذه السنين الأخيرة، واستراحوا ائياً   تماماً في المهمة التي شغلتهم كثيراً فيأم أفلحوا
يزعمون؟ وهل تسكت ضمائرهم عن تعذيبهم  لكن هل استراحوا حقاً كما. من المسيح

لأسلافهم؟ كان ما شاهدوه وسمعوه من قـرائن   لسفكهم دماً بريئاً، مخالفين أقوال اللّه
المسيح أنه يقوم في اليوم الثالث صـحيحاً،   لئلا يكون كلامالصلْب قد شوش أفكارهم 
إني بعد : تذكرنا أن ذلك المضل قال وهو حي يا سيد قد»: فذهبوا إلى بيلاطس يقولون

اليوم الثالث، لئلا يأتي تلاميـذه لـيلاً ويـسرقوه     فمر بضبط القبر إلى. ثلاثة أيام أقوم
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فأجام . «الضلالة الأخيرة أشر من الأولىفتكون  .ويقولوا للشعب إنه قام من الأموات
فمضوا وضبطوا القـبر  . «واضبطوه كما تعلمون اذهبوا. عندكم حراس»: باستخفاف

أفهموا الحراس بأن عملهم الخـصوصي الـذي    ويرجح أم. بالحُراس وختموا الحجر
  .فيما إذا قام كما قال وضعوهم هناك لأجله هو أن يقتلوا يسوع حالاً،

فقط مـن تـابعي     يوم الجمعة الذي فيه صلب المسيح، يذكر الإنجيل بالاسم قليلينفي
يوسـف   ومن المؤمنين بـه سـراً  . المسيح، فمن تلاميذه بطرس والإسخريوطي ويوحنا

إلا . وسالومة ونيقوديموس وربما سمعان القيرواني، ومن النساء أمه وأختها ومريم ادلية
ونساء كثيرات كُن  عارفه واقفين من بعيد ينظرون صلْبه،كان جميع م»: أنه يقول أيضاً

لقد خطف الذئب الراعي،  .وهؤلاء جميعاً يهدهم الفشل واليأس. «قد تبِعنه من الجليل
  فأي رجاءٍ يبقى للقطيع؟

هذا المـدفون، أو   هل يقوم»: يقف المفكر المُخلص تجاه ذلك القبر المختوم ليسأل نفسه
فإن قام، عليه أن يقوم  . ليرى فساداً نظير جميع الذين ماتوا قبله وبعدههل يبقى في القبر

) ١١:٢٥يوحنـا  (« الْقيامةُ والْحياةُ أَنا هو»: قال عند قبر لعازر. دون واسطة بشرية
وإنْ لبث في قبره يـصدق  . أو يأخذها أيضاً وأكد لليهود أن له سلطاناً أن يضع نفسه

مخلِّصاً للعالم ما دام عاجزاً عن تخليص نفسه بتروله  روه بأنه لا يصلحالذين صلبوه لما عي
  .عن الصليب

  فكيف ينتهي أمر المسيح؟
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الليلُ كلّه مـن   كان غروب شمس السبت بداءة اليوم الثالث بعد موت المسيح، فاعتبر
 ـ  اليوم الثالث حسب الاصطلاح اليهودي، أما القيامة فكانت قبيل ايـة  ل هـذا اللي

  .وبدون رؤية أحد من البشر

كانت وهـي   خرج جسد المسيح من أكفانه دون رفعها، فبقيت ملفوفة في مكاا كما
لم يقل (ملفوفاً  محيطة بجسده، حتى أنه ذُكر صريحاً أن المنديل الذي كان على رأسه وجد

وم، يرى لـه قـد   وتحرر جسده من القيود الطبيعية، فصار يظهر بغتة دون أن). مطوياً
  .ودون أن تعيقه الحواجز الطبيعية

  النساء يجئن صباح الأحد بالحنوط

ومريم أُم يعقُوب وسـالُومةُ، حنوطـاً    وبعدما مضى السبت، اشترت مريم الْمجدليةُ«
هنهديو ينأْتيوعِ أَ .لبلِ الْأُسي أَّواً فراً جِداكبرِ إِذْوإِلَى الْقَب نيت سمالش تطَلَع .  كُـنو

نهنيا بيمف قُلْنا»: يلَن رِجحدي نرِ؟ مابِ الْقَبب نع رجالْح »قَد رجأَنَّ الْح نأَيرو نطَلَّعفَت 
رِجحاً! ديماً جِدظكَانَ ع هأَن٤-١٦:١مرقس (« ل).  

ويجتمعن بـاكراً   ساء الأمينات أن يأتين بالحنوط الذي أعددنه مساء الجمعة،اتفقت الن
المسيح بـاقٍ في   صباح الأحد عند القبر لتجديد التحنيط بإتقان، وكان هذا لظنهن أن

فلم يكد . الأحوال فاهتم ن مجلس السماء بناءً على أمانتهن وغيرن في أصعب. قبره
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إلى القبر خدمة  ق فجر اليوم الأول، أي الأحد، إلا سبقتهنيبتدئ هذا الاجتماع عند ش
  .الملائكة

فـتحيرن في كيفيـة    كُن قد شاهدن في ساعة الدفن الحجر الكبير الذي أُغلق به القبر،
جهلن صـعوبةً   لكنهن. دحرجته ليتمكن من الوصول إلى الجسد، لأنه كان عظيماً جداً

اقتربن إليـه   ولا ريب أن لو.  مبارحتهن القبرأعظم جداً، وهي ما عمله الرؤساء بعد
ولو سمح  .في وجود الحراس لاعتبروهن آتيات لسرقة الجسد، وعاملوهن أقسى معاملة

صعوبة رفـع   لهن بالاقتراب، فماذا كن يصنعن بختم الحكومة على الحجر؟ لكن بما أن
ليس تلك فقـط،   ه من أمامهنالحجر التي يعرفنها لم تثنهن عن الواجب الحبي، أزال اللّ

أُخفيـت عنـهن،    بل أيضاً ما هو أعظم منها كثيراً مما يجهلنه وهو حراسة الحراس، التي
تخفيه عنـا العنايـة    رحمةً ن، لئلا تمنعهن عن تأدية خدمتهن الشريفة، أَوليس أكثر ما

  قد أُخفي رأفةً بنا؟) إذا لم نقُلْ كلُّه(الإِلهية 

الحجر عن البـاب   نزل الملاك ودحرج. اً ليفعل ما لا تستطيعه النساءأرسل اللّه ملاك
دحرجـة   وجلس عليه، فحدثت عند نزوله زلزلة عظيمة، فارتعب الحراس وهربوا من

  .الحجر، ومن هيئة الملاك الذي كان منظره كالبرق ولباسه أبيض كالثلج

المكان عند طلـوع   لغنضت النساء للمجيء إلى القبر والظلام باق، وسرنْ إلى أن ب
لأا كانت في  الشمس وعيون شاخصات إلى القبر من بعيد، ولم تكن أم يسوع معهن

  .بمناسبة وفاة ابنها بيت يوحنا الحبيب تستقبل تعزيات من يتجرأ من المحبين على زيارا
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ر بعظمـة  كانت تـشع  أما مريم ادلية فكانت المتقدمة في زمرة النساء المتعبدات، لأا
 ولم تجد من الخدمة -كثيراً   والذي غفر له المسيح كثيراً يحب المسيح-دينها لمخلِّصها 

ر عن شكرها القلبي للذي فكها القديم مـن نـير سـبعة     والإكرام ما يكفي ليعبرأس
  .شياطين

فَنظَـرت  . رِ باكراً، والظَّلَام بـاقٍ إِلَى الْقَب وفي أَولِ الْأُسبوعِ جاءَت مريم الْمجدليةُ«
التلْميـذ الْـآخرِ    فَركَضت وجاءَت إِلَى سمعانَ بطْرس وإِلَى. عنِ الْقَبرِ الْحجر مرفُوعاً

نعلَـم أَيـن   أَخذُوا السيد من الْقَبرِ ولَـسنا  « :الَّذي كَانَ يسوع يحبه، وقَالَت لَهما
وهعضرِ .»وا إِلَى الْقَبيأَتو ريذُ الْآخلْمالتو سطْرب جركَانَ. فَخعـاً  وم انكُضري اناثْنال .

 أَولاً إِلَى الْقَبرِ، وانحنى فَنظَر الْأَكْفَـانَ موضـوعةً،   فَسبق التلْميذُ الْآخر بطْرس وجاءَ
الْقَبر ونظَر الْأَكْفَانَ موضـوعةً،   ثُم جاءَ سمعانُ بطْرس يتبعه، ودخلَ. ولكنه لَم يدخلْ

 رأْسه لَيس موضوعاً مع الْأَكْفَان، بلْ ملْفُوفاً فـي موضـعٍ   والْمنديلَ الَّذي كَانَ علَى
هدحو .د ذئيناءَفَحي جالَّذ ريذُ الْآخلْمضاً التلَ أَيخ   مهـأَنل ،نأَى فَآمررِ، ولاً إِلَى الْقَبأَو

دعوا بكُوني لَم ابترِفُونَ الْكعي :اتوالْأَم نم قُومي أَنْ يغبني هضاً  .أَنأَي يذَانلْمى التضفَم
  .(١٠-٢٠:١وحنا ي(« إِلَى موضعهِما

شخصاً محباً أو  لما وقع نظر مريم على القبر ورأت الحجر مدحرجاً عن الباب، ظنت أن
فرجعت راكضة  مبغضاً أخذ الجسد الكريم، فكيف تطيق أن يهين المبغضون هذا الجسد؟

مـن القـبر،    أخذوا السيد»: إلى المدينة لتخبر بطرس ويوحنا، ولما وجدما قالت لهما
الإهتمـام   فركض التلميذان إلى القبر مـدفوعين بمزيـد  . «لم أين وضعوه؟ولسنا نع
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ليفحص  وسبق يوحنا بطرس، ولم يكتف بطرس بنظرة من بعيد، بل دخل القبر. والكدر
بطـرس،   ثم دخل يوحنا مرة أخرى وراء. بالتدقيق، لعله يجد سبباً يفسر فُقدان الجسد

الظـاهرة في بقـاء    لغريبة، وبرهانَ اليد الإِلهيةوفحصا المكان معاً، ورأيا هيئة الأكفان ا
المشاهدة مـضى   وبعد. منديل الرأس منفصلاً عن الأكفان، كما هي العادة في التكفين

الدلالة الواضـحة   بطرس متعجباً في نفسه مما كان، أما يوحنا فرأى وآمن، بعد أن رأى
هيئة الأكفـان   فإن. دةعلى أن غياب الجسد لم يكن بعمل بشري، بل بقيامة خارقة للعا

لا يعزى إلى يد  المرتبة جيداً، وبقاءها في القبر، علامة كافية على أن عدم وجود الجسد
أخذ الجسد من القبر، فأتمَّت  وكانا يعلمان جيداً أن ليس بين المحبين من. أثيمة أو معادية

  . قام حقاً ويقيناًالمسيح قد الأكفانُ الغاية من ذكرها، إذْ أقنعت بطرس ويوحنا أن

الأعداء أخـذوا الجـسد،    فلو أن. كان القبر الفارغ برهاناً على القيامة لا يقبل الريب
والمحبون لا يجدون سبيلاً إلى أخذه،  .لفندوا القول بأنه قام، لأن جسده الميت بين أيديهم

ول وسطوة خصومهم، موانع كافية تح لأن ضعفهم ويأسهم، وختم الحكومة، والحراس،
حسب مة اليهود، لكي يدعوا أنه  ولو فرضنا أم تمكّنوا من سرقة الجسد. دون ذلك

الأحد، وهم خائفون وغـير   قام، فكيف نفسر اختباءهم في علية أورشليم مساء ذلك
 مصدقين أنه قام؟

- ٦ -  

   بالحقيقة قام . . . . المسيح قام
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. فَإِني أَعلَم أَنكُما تطْلُبان يسوع الْمـصلُوب  تخافَا أَنتما،لَا »: فَقَالَ الْملَاك للْمرأَتينِ«
وه سا قَالَ لَيكَم قَام هأَنا، لني كَانَ. ههالَّذ عضوا الْمظُرا انلُمه  يـهطَجِعاً فضم بالر .

هإِن هيذلَامترِيعاً قُولَا لا سباذْهقَ واتوالْأَم نم قَام يلِ. دلإِلَى الْج بِقُكُمسي وا هه .اكنه 
هنورا. تلَكُم قُلْت ا قَدا أَن٧-٢٨:٥متى (« ه).  

فمكثْن عند القبر ثم  بعد أن رأى بطرس ويوحنا القبر الفارغ رجعا إلى المدينة، أما النساء
فلما رأى . ملاك فاندهشن  فقدان الجسد، ظهر لهنوفيما هن محتارات في أمر. دخلنه

حقق وعـده وقـام، ثم    الملاك دهشتهن طمأن وأظهر أنه يعرف غايتهن، وأن المسيح
ومنكسات وجـوههن   وبينما هن خائفات. دعاهن لينظرنَ الموضع الذي كان نائماً فيه

نن يطلبخاهن لأبـين الأمـوات،     الحيإلى الأرض ظهر لهن ملاكان بثياب براقة، وب
إلى  ودعاهن لينظرن الموضع الذي كان الجسد مضطجعاً فيـه، ثم أمـرهن بالإِسـراع   

 ليبشرم بقيامـة سـيدهم،  ). مخصصين منهم التلميذ الساقط الحزين بطرس(التلاميذ 
  .ويخبرنهم بأنه يسبقهم إلى الجليل، وهناك يرونه حسب وعده لهم

هـذه    بخـوف بـسبب  -بن من المكان بخوف وفـرح  فخرجن سريعاً من القبر، وهر
الخوف  وساقهن هذا. الظهورات الغريبة التي لا سوابق لها، وبفرح لأن سيدهن حقاً قام
  .مع هذا الفرح حتى ذهبن راكضات لإبلاغ الخبر للتلاميذ سريعاً

سيح إحدى فأكفان الم عندما قام جسد المسيح الجديد الممجد لم ترافقْه الأكفان من قبره،
يجدوه، لأنه كان حاضـراً   صفحات تاريخه، نام فيها حيناً، لكن الذين فتشوا عنه فيها لم
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كما عن سير المـشاهير   والذين يفتشون عن المسيح في التاريخ،. بينهم حياً غير منظور
لا يريه كما هو، بل تراه  القدماء، لا يجدونه لأنه حاضر بينهم حياً غير منظور، والتاريخ

المبارك معـه شخـصياً   ولا يعرف أحد المسيح إلا باختبار حضوره.  الإِيمان فقطعين .
ذلـك في تلاميـذ    نـرى . وتجديد الإختبار ضروري، لأن الماضي منه لا يفي بالمطلوب

قيامتـه، واختبـارهم    المسيح، لأن اختبارهم في المسيح قبل موته لم يف بالمطلوب بعد
  .في جسد مجده اجوا لاختبارٍ جديد يريهم إياهالماضي صوره لهم في قبره، فاحت

  المسيح يظهر لمريم المجدلية

وفيما هي تبكي انحنت إِلَى الْقَبـرِ،  . تبكي أَما مريم فَكَانت واقفَةً عند الْقَبرِ خارِجاً«
الرجلَينِ، حيـثُ   د الرأْسِ والْآخر عندبِثيابٍ بِيضٍ جالسينِ واحداً عن فَنظَرت ملَاكَينِ

إِنهـم  »: قَالَت لَهمـا « امرأَةُ، لماذَا تبكين؟ يا»: فَقَالَا لَها. كَانَ جسد يسوع موضوعاً
الْوراءِ، فَنظَـرت    إِلَىولَما قَالَت هذَا الْتفَتت. «ولَست أَعلَم أَين وضعوه أَخذُوا سيدي

وعسي هأَن لَمعت لَمفاً، واقو وعسقَالَ. ي وعسا يلَه :«    ـن؟ مينكـبـاذَا تمأَةُ، لرا امي
لْته فَقُـلْ  قَد حم يا سيد، إِنْ كُنت أَنت»: تلْك أَنه الْبستانِي، فَقَالَت لَه فَظَنت« تطْلُبِين؟

ذُها آخأَنو ،هتعضو ني أَيا. «لقَالَ لَه وعسي :«ميرا مي! »  لَـه قَالَـتو لْكت تفَتفَالْت :
لأَني لَم أَصعد بعد إِلَـى   لَا تلْمسِينِي»: قَالَ لَها يسوع. الَّذي تفْسِيره يا معلِّم »ربونِي»
 .»إِني أَصعد إِلَى أَبِي وأَبِيكُم وإِلهي وإِلهكُم: وقُولي لَهم ولكنِ اذْهبِي إِلَى إِخوتي. يأَبِ

أَتا رهيذَ أَنلَامالت تربأَخةُ ويلدجالْم ميرم اءَتا هذَا فَجقَالَ لَه هأَنو ،بيوحنـا  (« الر
١٨-٢٠:١١).  
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ويوحنا، فأخذها   مريم ادلية قد عادت إلى القبر المقدس، بعد أن أخبرت بطرسكانت
أعظم عجبـها   وانحنت لتنظر لأول مرة داخله، فما كان. البكاء الشديد عند باب القبر

دهشت كغيرهـا أو   لم يذكَر أا. لرؤية الملاكَين جالسين وجهاً لوجه عند طرفي القبر
  .للخوف مجالاً ، لأن تأثير الحزن الشديد في قلبها لم يتركجزعت عند رؤية الملاكين

نراها في شـدة   .وسأل الملاكان مريم عن سبب بكائها، فأعادت ما قالته لبطرس ويوحنا
لفـراغ   حزا مثالَ الذين يبكون وينوحون في ظروف تستدعي السرور، لأا بكـت 

في  فكم من. ا عرفت الحقيقةالقبر، بينما هذا أعظم داع للسرور والابتهاج، ولو أ مرة
  .حياتنا حزنا لأمورٍ حسبناها مصائب، وهي بالحقيقة بركات

طلبـت  . الملاكين لهن الظاهر أن رفيقات مريم كن قد ابتعدن عنها، وأا لم تعلم بظهور
لَ ظهوره لأحدغيرها الجسد الميت لتكرمه، فنالت رؤية ظهوره حياً قب .   ـا لم تكَـدلأ

رجلاً يئة بسيطة، حسبته  ب الملاك حتى سمعت ما جعلها تلتفت إلى الوراء، فنظرتتجي
  .»تطلبين؟ يا امرأة لماذا تبكين؟ من»: حارس البستان، سألها

قيامته لم يرسـخ   في هذا السؤال المزدوج بعض التبكيت، لأن كلامه المكرر السابق عن
قبراً آخر مناسباً   تستلم الجسد، وتجد لهفي ذهنها، فأجابت على سؤاله أا مستعدة أن

بذات الصوت الذي  .»يا مريم»:  فقال لها- وربما حولت نظرها عنه منتظرة جوابه -
الخاصة بأسمائها، وخاصـته   هو الراعي الصالح الذي يدعو خرافه. ألفته مدة اتباعها إياه
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ظة، وقـصدت أن تقبـل   متيق فلما دعاها باسمها عرفته، والتفتت وكل عواطفها. تعرفه
  .»يا معلمي»أي . «ربوني»: ونادته. قدميه

نتج عن قيامتـه   ولكن المسيح أوقفها عن هذه الحركة، ليشعرها بالتغيير الكامل الذي
يفهِمها ويفْهِـم العـالمَ    أراد أن. «لأني لم أصعد بعد إلى أبي»: وأظهر لها السبب بقوله

فعلـى شـعبه   . لا الجسدي به هو التمسك الروحيبواسطتها أن الواجب في التمسك 
يسجدونَ لَه فَبِالروحِ والْحق ينبغـي أَنْ   والَّذين. اَللّه روح»المسيحي أن يتعلم ذلك، 

وأمـر  . وأن لا يطلبوا تمثيلاً خارجياً أو حضوراً محـسوساً  .(٤:٢٤ يوحنا(« يسجدوا
شر تلاميذه بأا رأته، وقد قام، وأنه يصعد قريباً إلى اللّه حالاً وتب المسيح مريم أن تذهب

  .(في طبيعته البشرية(وإلهه ) طبيعته الإلهية في(أبيه 

تلاميـذه   دعـاهم قـبلاً  . شرف المسيح تلاميذه بلقب جديد دلَّ على لطفه وتواضعه
 يفما أعظم الحـب الـذ  . «إخوتي»أما الآن فلأول مرة يدعوهم . وأصدقاءه وأحباءه

 ومـا . جعله يحتضنهم كإخوة، بعد كل ما صدر منهم مما ينافي هذه الأخوية الروحية له
 .أعظم التواضع الذي فعل ذلك بعد ما حصل له من التمجيد الجديد بالنسبة إلى الماضي

 بل حافظ علـى . «أصعد إلى أبينا وإلهنا»: إلا أنه لم يشملهم معه بصيغة الجمع، ليقول
قـال في   لأن اللّه أبوه بالولادة الذاتية، كما. « وأبيكم وإلهي وإلهكمأبي»: التفرد بقوله

. أبوهم بـالتبني الروحـي   لكنه). ٢:٧مزمور (« أَنا الْيوم ولَدتك. أَنت ابنِي»: المزمور
  .بنوة مكتسبة، في المسيح بنوة المسيح للّه بنوة أصيلة، أما بنوة التلاميذ للّه فهي
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  لنسوةالمسيح يظهر ل

وفيما همـا  . راكضتينِ لتخبِرا تلَاميذَه فَخرجتا سرِيعاً من الْقَبرِ بِخوف وفَرحٍ عظيمٍ،«
انقَتطَلنقَالَ ما وملَاقَاه وعسإِذَا ي يذَهلَاما تبِرختا»: للَكُم لَاما    .»سكَتـسأَما وتمقَـدفَت

بِقَدا لَهتدجسو هيا. ممفَقَالَ لَه وعسافَا»: يخوا إِلَـى . لَا تبذْهي أَنْ يتوإِخا قُولَا لبذْها 
  .(١٠-٢٨:٨متى (« الْجليلِ، وهناك يروننِي

تابعيه، بل للنساء  ثم ظهر المسيح ظهوره الثاني كالأول، وليس لتلاميذه ولا لرجالٍ من
بالقيامة، فتممن ذلك  هبات راكضات ليتممن وصية الملائكة، ويبشرن التلاميذوهن ذا

قولهن إن قـد   بأن أخبرن التلاميذ الأحد عشر ومن معهم، فلم يصدقوهن، ولا سيما
  .رأين المسيح، بل نسبوا إليهن الهذيان

بح مـن  ذلك أص ولقد حولت العناية الإِلهية عدم تصديق التلاميذ إلى أعظم بركة، لأن
التلاميذ لم تزلْ  قال أحد المفسرين إن شكوك. أهم البراهين الدامغة على صدق القيامة

يقوي ثقتنا بـشهادم بعـد    فشكُّهم الأول. إلا شيئاً فشيئاً عند توالي البراهين القاطعة
  .شكُّوا وقتاً قصيراً لكي لا نشك أبداً. تيقُّنهم

  الحراس يُبلِغون بالقيامة

»يمفاسِورالْح نم مإِذَا قَو انتبا ذَاهما ه   ـةناءَ الْكَهسؤوا رربأَخو ةينداءُوا إِلَى الْمج
: كَثيرةً قَـائلين  فَاجتمعوا مع الشيوخِ، وتشاوروا، وأَعطَوا الْعسكَر فضةً .بِكُلِّ ما كَانَ
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وإِذَا سمع ذلك عند الْـوالي فَـنحن   . ونحن نِيام ه أَتوا لَيلاً وسرقُوهقُولُوا إِنَّ تلَاميذَ»
،فُهطعتسن يننئطْمم لُكُمعجنا. «ولُوا كَمفَعةَ وضذُوا الْفلُ  فَأَخهذَا الْقَو اعفَش ،موهلَّمع

وإِلَى هذَا الْي ودهالْي دن(١٥-٢٨:١١متى ) »مِع.  

  اليهود ماذا يفعلون؟ واحتار رؤساء. أما الحراس فقد أسرعوا يخبرون بما جرى عند القبر

فعقد رؤساء . التلاميذ لم يكن المسيح بعد قيامته يظهر لكل الناس، بل لخاصته فقط من
قولـوا إن  ودفعوا لهم رشـوة لي  اليهود مجمعاً ليبحثوا الأخبار التي حملها إليهم الحراس،

لقد زادت خطية الرؤساء لأن  .تلاميذ المسيح سرقوا جسده من القبر بينما الحراس نيام
السرقة، فصار عملهم هذا تجديفاً  قيامة المسيح كانت بقوة الروح القدس، ونسبوها إلى
وماذا . في المعجزات إلى الشياطين على الروح القدس، مثلما فعلوه لما نسبوا قوة المسيح

. يؤمنون به إنْ أعطاهم آية من السماء ن هؤلاء الذين كرروا قولهم للمسيح إميقال ع
رافقها من الآيات الفائقـة؟ وأي معجـزة    فأيةُ آية من السماء أعظم من آية قيامته وما

منه، أو أن يقوم من القبر في اليـوم   أن يترل عن الصليب وهو حي كما طلبوا: أعظم
  الثالث بعد موته؟

الـبراهين كانـت متواصـلة     لإيمان متوقّفاً على البراهين لآمنوا لا محالة، لأنلو كان ا
ألَم يقل المسيح في مثَـل   .ومتزايدة مدة الثلاث سنين، حتى انتهت بأعظمها وهي قيامته

لا يؤمنون ولو قام واحد من  الغني ولعازر إن الذين لا يؤمنون بواسطة الكتب المقدسة،
لأن الإيمان الخلاصي أول  فليس الإيمان ثمر البراهين وحدها،) ١٦:٣١لوقا (الأموات؟ 
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القلب ومدى اسـتعداده   وقبل كل شيء هبة إلهية، وعلى ذلك فإنه يتوقف على حالة
فلا يتـوهم  . إلى السماء والمنطق وحده مهما كان دقيقاً وصادقاً لا يوصل. لقبول الهبة

كانت معارفـه سـامية    دال، مهماصاحب البراهين الدامغة أنه يربح النفوس بمجرد الج
  .ولسانه طلقاً في البيان

  :أآبر برهان على القيامة

فبعـد صـلْبه   . لصعوده أما أثبت البراهين على قيامة المسيح، فجاء في الحوادث التابعة
في أورشـليم ذاـا،    بسبعة أسابيع فقط نرى تلاميذه يجاهرون أمام الجموع المتجمهرة

المـسيح الـذي    ون الرؤساء صراحة في مركز سطوم على قتلهمويوبخ. بحقيقة قيامته
ااهرة، وتأثير المعجزات  أقامه اللّه من الأموات، ونرى الألوف يؤمنون حالاً بتأثير هذه

فلو كان تكـذيب  . قبره ممجداً التي فعلها رسله ونسبوها إلى قوة المسيح الذي قام من
ولو لم يقم المسيح حقاً لَما تجرأوا أن  .ميذ أن يجاهرواخبر القيامة ممكناً، لما استطاع التلا

  .يعلنوا ما أعلنوه

يصلبوا المسيح يسكتون  ثم أنه لا يعقل أن الرؤساء المبغضين الذين بذلوا غاية الجهد حتى
التلاميذ عـن عمـلٍ    عن تلاميذ سرقوا الجسد ويسكتون عن حراسٍ أقاموهم ليمنعوا

يربحون من سـرقة   لو تجاسر تلاميذه وسرقوا الجسد، فماذا. مكهذا، فقصروا في مهمته
وبأي حـق   لأن من يصدق قولهم بقيامة سيدهم رد فروغ القبر من جسده؟. الجسد

  يجعلون قيامته أساس وعظهم، وليس لديهم برهان إلا وجود القبر فارغاً؟
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كمـا قـال    همعلى فرض نـوم (ثم أن المحبين الذين يسرقون الجسد في وجود الحراس 
فلا يمكن  لن يجرأوا أن يبقوا في القبر أكثر من الدقائق الضرورية لأخذ الجسد،) اليهود

عاقلٍ يسلِّم  وأي. أن يهتموا بأن يرفعوا الأكفان عن الجسد، ثم يضعوها ملفوفة بترتيب
يرفعـون   بأم يسرقون الجسد ويتركون لأعدائه وأعدائهم الأكفان الثمينة؟ وكيـف 

 لضخم الذي على باب القبر بدون أن يوقظوا الحراس؟ وكيف يسرقون الجسدالحجر ا
ـا؟   ثم يرفض قادم من التلاميذ تصديق قيامته، وينسبون الهذيان إلى النساء القائلات

مقدمـة   وكيف يسرق التلاميذ جسده ليلاً ثم في الصباح تتوجه النساء اللواتي كُن في
  لاميذ آخذات الحنوط إلى القبر؟تابعيه، وبعضهن أمهات بعض الت

سـريعاً بعـد موتـه،     ثم أن الصفات والمبادئ السامية القويمة التي اشتهر ا تلاميـذه 
اتهامهم بحيلة كاذبـة   واستشهادهم دون تردد انتصاراً لقيامته، أمور لا تتفق مطلقاً مع

  .لهذه الدرجة

  :لو آانت القيامة اختلاقاً

لغير تلاميـذه، ليزيـد    القيامة اختلاقاً، لذكر الرواةُ ظهور المسيحثم أنه لو كانت قصة 
لأن . بالتلاميـذ وحـدهم   ولَما خطر على بالهم أن يحصروا ظهوره. برهانُ ما يدعونه

التاريخ أن هذا الانتقـاد   ونعلم من. المختلق الذكي لا يترك هذا الباب دون أن يطرقه
المعجزات فيضطرون طبعاً  الذين يقولون باستحالةأما . حصل باكراً من أعداء المسيحية
  .لإِنكار القيامة التي هي أعظمها
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صـالحون صـادقون،    وهناك من يقول إن التلاميذ لم يختلقوا خبر القيامة، لأم رجال
المسيح لم تبتـدئ   لكننا يجب ألاَّ نغفل أن تحقيق قيامة. لكنهم رأوا رؤى ظنوها حقيقة

. في فـراغ قـبره   لقولُ إنه رؤيا، بل ابتدأ بالبرهان الحـسي بمشاهدة شخصه، ليصح ا
التصور بقيامة المسيح،  وقد كان. ومعلوم أن الرؤيا الوهمية تأتي الإِنسان طبقاً لتصوراته
إلى القول بأن البـشيرين لم   ونعود. بعيداً عن كل استعدادات التلاميذ الفكرية السابقة

هو تحت حكم حواس البـصر   لية، بل اقتصروا على مايوردوا خبراً من الأخبار التحلي
نعلم أنه لما ظهر . الدين والسمع واللمس، وبذلك ختموا على أهمية شهادة الحواس في

  .بالحقيقة قام المسيح لهم ألزمهم أن يلمسوه ويطعموه لكي يعرفوا أنه

دة بأن كشها كان الرسل في وعظهم يعودون إلى حقيقة القيامة، دون أي معجزة أخرى،
 .وعلى تصديق القيامة يتوقف تصديق المعجزات كافة. المسيح ابن اللّه

- ٧ -  

  المسيح يظهر بعد القيامة

  ظهوره لتلميذي عمواس

»كي ذلنِ فقَيطَلنا مكَان مهنم انإِذَا اثْنةً،  وغَلْو ينتس يملشأُور نع ةيدعب ةيمِ إِلَى قَروالْي
وفيما . الْحوادث وكَانا يتكَلَّمان بعضهما مع بعضٍ عن جميعِ هذه. «عمواس« سمهاا

براقْت ،انراوحتيو انكَلَّمتا يمـا   همهعي مـشمكَانَ يو هفْسن وعسا يهِمإِلَي .  ـنلكو
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سِكَتأُم م نا عمهنيأَعهرِفَتا. عمي»: فَقَالَ لَهالَّذ ا هذَا الْكَلَامـا    ممتأَنو بِـه انحطَارتت
هلْ أَنت متغرب وحـدك  »: الَّذي اسمه كَِلْيوباس فَأَجاب أَحدهما،« ماشيان عابِسينِ؟

« وما هي؟»: فَقَالَ لَهما« الْأَيامِ؟ دثَت فيها في هذهأُورشليم ولَم تعلَمِ الْأُمور الَّتي ح في
والْقَولِ أَمام  الناصرِي، الَّذي كَانَ إِنساناً نبِياً مقْتدراً في الْفعلِ الْمختصةُ بِيسوع»: فَقَالَا

. الْكَهنة وحكَّامنا لقَضاءِ الْمـوت وصـلَبوه   كَيف أَسلَمه رؤساءُ. اللّه وجميعِ الشعبِ
كُلِّه، الْيوم لَه ثَلَاثَةُ  ولكن، مع هذَا. نرجو أَنه هو الْمزمع أَنْ يفْدي إِسرائيلَ ونحن كُنا

كثَ ذلدذُ حنامٍ مأَي .ضعلْ بب ريا حناءِ مسـا النلَمرِ، والْقَب دنراً عاكب ا إِذْ كُننن   لَـم
لَاتقَائ نيأَت هدسنَ ججِدي :ظَرنم نأَير نهإِن يح هقَالُوا إِن كَةلَائم . ينالَّذ نم مى قَوضمو

: فَقَالَ لَهما. «فَلَم يروه  النساءُ، وأَما هوالْقَبرِ، فَوجدوا هكَذَا كَما قَالَت أَيضاً معنا إِلَى
كَانَ ينبغـي أَنَّ   الْقُلُوبِ في الْإِيمان بِجميعِ ما تكَلَّم بِه الْأَنبِياءُ، أَما أَيها الْغبِيان والْبطيئَا»

ثُم ابتدأَ من موسى ومن جميعِ الْأَنبِياءِ يفَـسر   »الْمسِيح يتأَلَّم بِهذَا ويدخلُ إِلَى مجده؟
الْقَرية الَّتي كَانـا منطَلقَـينِ    ثُم اقْتربوا إِلَى. الْأُمور الْمختصةَ بِه في جميعِ الْكُتبِ لَهما

هكَأَن رظَاهت وها، وهكَ إِلَيإِلَى م قطَلنمدعأَب نِ. انلَيقَائ اهما»: فَأَلْزنعكُثْ مام   ـوحن هأَنل
ارهالَ النم قَداءِ وسكُثَ. «الْمميلَ لخا فَدمهعم .  كـاربزاً وبذَ خا، أَخمهعكَأَ ما اتفَلَم

ركَسو عا ومهنيأَع تحفَتا، فَانملَهاونفَىوتاخ ثُم فَاهضٍ   رعـبا لمهـضعا، فَقَالَ بمهنع :
فَقَاما فـي   »فينا إِذْ كَانَ يكَلِّمنا في الطَّرِيقِ ويوضح لَنا الْكُتب؟ أَلَم يكُن قَلْبنا ملْتهِباً»

دا الْأَحدجوو ،يملشا إِلَى أُورعجرو ةاعالس لْكت  مهو مهعم ينالَّذو مه ،ينعمتجم رشع
  .(٣٤-٢٤:١٣لوقا (« الرب قَام بِالْحقيقَة وظَهر لسِمعانَ إِنَّ»: يقُولُونَ
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. عمـواس  كان ظهور المسيح الثالث لتلميذين ليسا من رسله المختارين همـا تلميـذا  
قـصد   في عدم ذكر ظهوره لوالدته مطلقـاً، ويرجح أن عدم ظهوره لتلاميذه أولاً، و

ويوضح  .خصوصي، هو تخفيف خطر المبالغة في إكرام الذين لهم المقام الأول في الكنيسة
ظهـر   هذا الظهور الثالث التغيير الذي حصل لجسد المسيح بموته ثم قيامته، فنقرأ أنـه 

التي   قرية عمواسلاثنين من الذين معه، وهما منطلقان في ذلك اليوم إلى« يئة أخرى»
 يستنتج أنه ظهر بغتـة ). أي نحو عشرة كيلو مترات(تبعد عن أورشليم، ستين غلوة 

  ومشى وراءهما مسافة قصيرة، ثم أدركهما وكلَّمهما فظناه أحد المسافرين، إذ لا شيء
 ما هذا الكلام الذي»: وسألهما وهو يمشي معهما. في هيئته الظاهرة يذكّرهما بسيدهما

 يحتمل أن بعض عبوستهما نتج عن تعرض رجلٍ« رحان به وأنتما ماشيان عابسين؟تتطا
   ما الجسيم بسبب صـلب المـسيح كـافاه غريباً، بينما حديثهما في مصالهما، ظن 

 سمعهما يرددان عبارات اليأس ثم الرجاء، وبراهين الشك ثم اليقين، وقد ظهر. للعبوسة
 تهما للمسيح، وجرأما في إظهار علاقتهما معـه لهـذا  من كلامهما صدق إيماا ومحب

 - وهـو كليوبـاس      -فعلى سؤاله أجاب أحـدهما      . الغريب في هذه الأحوال الحرجة    
. كيف أن إنساناً قادماً من المدينة يجهل هذا الموضوع الذي يشغل أفكار الجميع مستغرباً

 عن الأمور المختـصة بيـسوع  حثَّهما المسيح ليوضحا ما يشيران إليه، أجابا أنه  فلما
فمن  .الناصري، الذي كان إنساناً نبياً مقتدراً في الفعل والقول، أمام اللّه وجميع الشعب
  لا يغتاظ ويأسف على عمل رؤساء الكهنة الذين أسلموه لحكم الموت وصلبوه؟
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 ـ»: قوله لما وجد كليوباس من هذا الغريب إصغاءً ودياً، كشف له سرهما في ن كنـا  نح
المسيح مـتى جـاء    كانا كغيرهما ينتظران من. «نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل

السياسي الذي ناله  خلاصاً سياسياً، لأن معظم التاريخ اليهودي كان حوادثَ الخلاص
اعتـرف   ثم. هذا الشعب بواسطة عظمائه، كموسى ويشوع وداود وحزقيا وأمثـالهم 

 فهـل في كـلام  .  على صلْب المسيح، قد أيد يأسـهم كليوباس بأن مرور ثلاثة أيام
كوم  كليوباس تلميح إلى ما قاله المسيح تكراراً عن أنه سيقوم في اليوم الثالث؟ أو إلى

  إلى قريتهم؟ انتظروا في أورشليم إلى ختام اليوم الثالث، ولما لم يروه زاد يأسهم وتوجهوا

عند القبر، ولما لم يجـدنَ    حيرننا إذْ كن باكراًبعض النساء منا»: اعترف كليوباس قائلاً
ومضى قوم من الذين معنا . حي إن رأين منظر ملائكة قالوا إنه: جسده، أتين قائلات

فهـل اسـتخفَّا   . «فلم يروه إلى القبر، فوجدوا هكذا كما قالت أيضاً النساء، وأما هو
للنساء، ولا تظهر للرسـل، أو   ئكة تظهربأخبار النساء لأن نساء؟ أم استبعدا أن الملا

  لوالدته المكرمة المكتئبة؟

أيهـا الغبيـان   « .اضطر المسيح أن يلقي عليهما تعاليمه قبل أن يعلن عن نفسه لهمـا 
يصدقون مـا ورد في   إنه يصف الشاكِّين بالغباوة لأم لا. «والبطيئا القلوب في الإيمان

لزوم آلام المسيح قبـل    يفهما النبوات التي أعلنتوقد دعاهما غبيين لأما لم. التوراة
. لا بد أن يتمجـد أيـضاً   فلو فهما الكتاب لعلما عندما رأياه يتألم أنه. دخوله إلى مجده

أن ما قاساه هو شـرط لازم   والحق. افتكرا أن ما قاساه نفي للقول بأنه المسيح المنتظَر
والقبر الفارغ، بل لعـدم   ء والملائكةفلم يوبخهما لعدم تصديقهما النسا. لكونه المسيح
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الأنبياء صرحوا بأن طريق  فهمهما الكتاب الإلهي أساس اليقين الثابت، ولأما نسيا أن
  .اد تمر على الرفض والآلام والقبر

. الخارجين عن صف الرسل ثم ألقى المسيح تعليماً وافياً على هذين اهولين في التاريخ،
فلو سئلنا . في جميع الكتب يع الأنبياء يفسر لهما الأمور المختصة بهابتدأ من موسى وجم

الشرح الذي فسر فيه النبـوات   ما هي أعظم خسارة من أقواله التي لم تحفظ، نجيب أا
التوراة، ولا سيما التي تشير إلى آلامـه   والإِشارات والرموز المختصة به في كل أسفار

عمواس في أثناء هذا الشرح الذي اسـتمر   ندهاش تلميذيفما أعظم ا. وموته وكفارته
 لأن -كليوباس ورفيقه واسـتفادما   مدة ساعتين، مضتا كأما دقيقتان، بسبب تلذُّذ
هذا المـتكلم ذهنيهمـا للفهـم،     فتح. التوراة صارت دفعة واحدة كأا كتاب جديد

الدوام، في كل مـن  على  وهذا الفعل المزدوج هو فعل روحه. وأشعل قلبيهما للشعور
وصـف  . علـى قلبـه   يصغي إليه بإخلاص، إذْ يترجم لفهمه أقوال الكتاب ثم يطبعها

يكلّمنا في الطريق،  ألم يكن قلبنا ملتهباً فينا إذْ كان»كليوباس ورفيقه شعورهما بقولهما 
  .»ويوضح لنا الكتب؟

أبعد، إنْ سمحا  كانأخيراً اقتربوا من قرية عمواس، فودعهما كأنه قاصد أن يتقدم إلى م
فقبـل دعومـا    .»امكث معنا لأنه نحو المساء وقد مال النهار»: له، فأوقفاه بقولهما

معهمـا   مكث معهما جسدياً فترة قليلة ليحقق لهما أنه يمكـث . ودخل ليمكث معهما
مقام  لكن لما جلسوا على مائدة العشاء، اتخذ مقام صاحب البيت لا. روحياً على الدوام

 لأنه أخذ الخبز وبارك وكسر وناولهما، فانتبها وانفتحـت أعينـهما فرأيـا   الضيف، 



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٦٣٠

 لكن حالمـا . فكان رد الفعل عظيماً فيهما، من اليأس إلى الابتهاج. مسيحهما المفقود
ولـو   .فقاما فوراً وعادا إلى أورشليم ليبشرا محبي المسيح اليائسين. عرفاه اختفى عنهما

  روحياً، يسرع ليبلغ الآخرين الشهادة بفـضله ورحمتـه  كان كلُّ من يظهر له المسيح
  .الخلاصية، لحدثت أعظم بركة له ولمن يسمع شهادته

  المسيح يظهر لبطرس

  .(١٥:٥ كورنثوس ١(« وأَنه ظَهر لصفَا«

المـسيح ظهـوره    بينما كان كليوباس ورفيقه راجعين إلى أورشليم في نور البدر، ظهر
الظهـور   لكننا نجهل مكان ذلك. «رب قام بالحقيقة، وظهر لسمعانال». الرابع لبطرس

نـرجح أن   لكننا. وساعته وكيفيته، وما دار فيه من الكلام بين المخلِّص وزعيم تلاميذه
توبته على  المسيح قصد ذا الظهور أن يؤكد لبطرس استمرار حبه له وثقته فيه وقبوله

  .س بسبب هذا السقوطأثر سقطته الهائلة، ليسلَم من خطر اليأ

  المسيح يظهر لعشرة من تلاميذه

الْأُسبوعِ، وكَانت الْأَبواب مغلَّقَةً حيثُ كَانَ  ولَما كَانت عشيةُ ذلك الْيومِ، وهو أَولُ«
: الْوسط، وقَالَ لَهم ف فيمجتمعين لسببِ الْخوف من الْيهود، جاءَ يسوع ووقَ التلَاميذُ

«لَكُم لَامس» .ماها قَالَ هذَا أَرلَمو با الرأَويذُ إِذْ رلَامالت فَفَرِح ،هبنجو هيدفَقَالَ. ي  ملَه
لَ هذَا نفَخ وقَـالَ  ولَما قَا. «أَنا كَما أَرسلَنِي الْآب أُرسلُكُم. سلَام لَكُم»: يسوع أَيضاً
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ملَه :«وحلُوا الراقْب سالْقُد .   مكْتـسأَم ـنمو ،لَـه فَرغت اهطَايخ متغَفَر نم   ـاهطَايخ
سِكَت٢٣-٢٠:١٩يوحنا (« أُم).  

يتعقَّبـهم الرؤسـاء    وفي مساء هذا اليوم ايد اجتمع التلاميذ سراً، خوفـاً مـن أن  
الرؤساء كـثيراً،   أهلكوا سيدهم، ولا سيما أن خبر قيامة المسيح هيجليهلكوهم كما 

  .لأسباب نجهلها وكان توما غائباً عن هذا الاجتماع. فغلَّقوا الأبواب تحفُّظاً

وصـل   وفي أثنـاء ذلـك  . في هذا الاجتماع حكى بطرس لرفاقه خبر ظهور المسيح له
 ن المسيح قام بالحقيقـة وأنـه ظهـر   كليوباس ورفيقه، فوجدا اتمعين يتحادثون في أ

 ويظهر أن بعض. فأخبراهم بما حدث في الطريق، وكيف عرفاه عند كسر الخبز. لبطرس
 الحاضرين كانوا لا يزالون يشكُّون في حقيقة قيامته، ويفسرون ظهور المسيح للمجدلية

  .»إم لم يصدقوا ولا هذين»: ثم للنساء ثم لبطرس أنه وهمي، فقيل

. لدخولـه   الاجتماع مساء يوم قيامته، ظهر المسيح فجأة، ودون فتح بـابٍ ففي هذا
 كأنه سلام خارجي« سلام عليكم»: لم يقل. «سلام لكم»: ووقف في الوسط وقال لهم

لأنه سلام داخلي روحي يهبـه هـو لهـم في وسـط الجـزع               « سلام لكم »زمني بل   
سلَاماً »: ابه الوداعي لما قالالسلام هو الميراث الذي تركه لهم في خط هذا. والاضطراب

كرأَت لَكُم .يكُمطي أُعلَامـا . سأَن يكُمطأُع الَمي الْعطعا يكَم س١٤:٢٧يوحنـا  ) »لَي (
فسكّن اضـطراب   ..كان السلام هو أول ما كلَّمهم به في اجتماعه الأول م كجماعة

به وحده . البحيرة كلمة منه اضطراب، كما سكَّن سابقاً ب«السلام لكم»: قلوم بقوله
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في المعاشـرة   يحصل المؤمن على سلامٍ مع اللّه، ومع ضميره الذي يدينه، ومع البـشر 
روميـة  (« جميـع النـاسِ   حسب طَاقَتكُم سالموا»: اليومية، وفقاً للوصية الرسولية

١٢:١٨).  

إيمام، فجزعوا وخافوا  بب ضعفلم يكن التلاميذ مستعدين لهذا السلام المقدم لهم بس
كان ظهوره كل مـرة  . عندهم فعذَرهم لأن هيئته غير معروفة. وظنوا أم رأوا روحاً

العظيم الذي حصل لجسده في  بعد قيامته، يئة غير القديمة، ضرورياً ليؤكد لهم التغيير
 ويظهر كل مرة ويختفي فجأة، فلا عجب أنه حير التلاميذ جداً، لأنه كان يظهر. قيامته

  .يئة جديدة

وقيامتـه مـن    وبما أن المسيح كان يكلّمهم كثيراً بأمثال، فقد حسبوا كلامه عن موته
حسبوهن أكثر عرضة  الأمثال، فلم يكترثوا له كثيراً، ولا اكترثوا لشهادة النساء، لأم

. سيح لهم لطيفاًتوبيخ الم فلأسباب كهذه كان شكُّهم أقرب إلى المعقول، وكان. للأوهام
كيفية دخوله، وتلطَّف  ونفى أنه خيال كما توهموا بسبب« ما بالكم مضطربين؟»: قال

جـسوني وانظـروا، فـإن     .إني أنا هو. أنظروا يدي ورجلي»: بدعوم ليلمسوه قائلاً
  .وأراهم جنبه أيضاً. «الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي

وأيدها في أهم القضايا،  سيح شهادة الحواس إثباتاً للحقيقة،هذه مرة أخرى أكرم فيها الم
نـاولوه مـن العـسل     ولما. أضاف المسيح على ما سبق أنه طلب طعاماً. وهي قيامته

اتمعين ما فعله  ثم فعل مع هؤلاء. والسمك المشوي الجاهز لديهم، أخذ وأكل قدامهم
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وذكَّرهم بـالنبوات   هموا الكتب،مع التلميذين في طريق عمواس، لأنه فتح ذهنهم ليف
خوفهم أن يوبخهم على عدم  فجاز له الآن بعد أن سكَّن. القديمة وبإنباءاته هو المتكررة

رأوه بعد ما قام، لا سـيما   إيمانه وقساوة قلوم، لأم لم يصدقوا قول الذين كانوا قد
  .وأن شهادة هؤلاء كانت تطابق أقوال التوراة

الأمـم، مبتـدئاً مـن     ية الكرازة باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميعثم أكد المسيح أهم
وتيقنوه، وأعـاد لهـم    أورشليم، وأم يكونون شهوداً في كرازم لما عاينوه وسمعوه

وأوصـاهم أن لا   وعده بأن يرسل لهم الروح القدس الذي وعدهم بـه الآب أيـضاً،  
الأعالي، وسلَّمهم   هذا الروح قوة منيبرحوا من أورشليم بعد صعوده قبل أن يلبِسهم

  .»كما أرسلني الآب أرسلكم أنا»: وظيفته في قوله

أمسكتم خطايـاه   من غفرتم خطاياه تغفَر له، ومن. اقبلوا الروح القدس»: ثم قال لهم
 وبِغيرِه لَم يكُن شـيءٌ ممـا   كُلُّ شيءٍ بِه كَانَ،»الذي « الكلمة»هذا هو . «أُمسكت

فكما نفـخ في  ). ١:٢عبرانيين (اللّه العالمين  والذي به أيضاً عمل). ١:٣يوحنا (« كَانَ
نفخ الآن في هؤلاء اليائسين نسمة الحياة الروحية  الإنسان الأول نسمة الحياة الطبيعية،

  .الجديدة

  :المسيح يقدِّس يوم الأحد
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الخمـسة الـتي     وبظهوراتـه قدس المسيح اليوم الأول في الأسبوع بقيامته يوم الأحد،
نظامـاً جديـداً    ذكرناها، فلا عجب أن قدس تابعوه يوم الأحد، لأن المسيح وضع فيه

الـدوام يومـاً    وكرسه ليكون على. وأساساً لكنيسة جديدة ولعالم جديد، بمعنى روحي
الطبيعي وجعل  خصوصياً لتابعيه، بدلاً من السبت اليهودي الذي كان تذكار إتمام الخلق

يؤيد هـذا الـيقين    ومما. ذا اليوم الأول تذكاراً لإِتمام الخليقة الجديدة في عمل الفداءه
الأحد الذي بعده، ثم  غيابه عن تابعيه أسبوعاً كاملاً قبلما ظهر ظهوره السادس في يوم

المسيحية يوم الأحد في عيـد   أثبت هذا الاستبدال بِسكْبه الروح القدس لميلاد الكنيسة
الظهور الخامس أمام الرسـل   وقد اهتم البشيرون كلهم أن يوردوا خبر هذا. الخمسين

  .العشرة، خلافاً للظهورات الأخرى

  المسيح يظهر للأحد عشر

»قَالُ لَهي يالَّذ ،رشع ياثْنال دا، أَحوما تأَم  وعـساءَ يج ينح مهعم كُني فَلَم ،أَموالت .
ونَا فَقَالَ لَهريذُ الْآخلَاملت :«با الرنأَير قَد» .مفَقَالَ لَه :«إِنْ لَم    أَثَـر ـهيدي يف رصأُب

 وبعد ثَمانِية. «الْمساميرِ، وأَضع يدي في جنبِه، لَا أُومن الْمساميرِ، وأَضع إِصبِعي في أَثَرِ
والْأَبواب مغلَّقَةٌ، ووقَـف فـي    فَجاءَ يسوع. ذُه أَيضاً داخلاً وتوما معهمأَيامٍ كَانَ تلَامي
 هات إِصبِعك إِلَى هنا وأَبصر يدي، وهات»: ثُم قَالَ لتوما .»سلَام لَكُم»: الْوسط وقَالَ

كُنلَا تبِي، وني جا فهعضو كدناًيمؤلْ منٍ بمؤم را .» غَيومت ابي»: أَجإِلهي وبقَالَ . «ر
وعسي نِي»: لَهتأَير كأَنل تنا آموما تا   ! يوـري لَـمـوا ونآم ينلَّذى ليوحنـا  (« طُوب
٢٩-٢٠:٢٤).  
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علية كما كانوا في  للما ظهر المسيح في الأحد الثاني للمرة السادسة، كان التلاميذ داخ
الوسط وحيـاهم   فجاء المسيح والأبواب مغلقة، ووقف في. المرة السابقة، وتوما معهم
  .بذات ألفاظ تحيته الأولى

ليفعل ما طلبه لكي  والظاهر أن المسيح جاء بالأكثر في هذه المرة لأجل توما، لأنه دعاه
الإيمان بالقيامة حتى يـرى   لى عدمذلك أن توما أصر ع. لا يكون غير مؤمنٍ بل مؤمناً

وأصر على أن يبصر أثـر   ويلمس، ورفض البراهين الكثيرة القوية التي أقنعت رفقاءه،
اروح بطعنة حربـة   المسامير في يدي سيده ويضع إصبعه فيها، وأن يضع يده في جنبه

  .الجندي الروماني

ضى عن وأم لا، إنما نعلم  ع إصبعه ويدهلا نعلم هل خجل توما من كلام المسيح، وتنح
. فأعلن كامل الإيمـان  .»ربي وإلهي»: أنه حالاً طرح شكوكه وصرح بإيمانه التام قائلاً

العيـان، لأن الإِيمـان لا    لكن المسيح وبخه وأوضح له أفضلية الإِيمان الذي لا يتطلَّب
وهـذه الطـوبى   .  يرواآمنوا ولم يكون إيماناً بعد أن يرى الإنسانُ بعينه، فطوبى للذين
أحد أولئك الذين بنوا إيمام على  مذخورة لجميع المؤمنين في كل الأزمان، فلا يحسدنَّ

  .رؤيته

جوهرية، لأنه لا يجـوز   نمدح توما لأنه طلب البراهين الكافية قبل أن يقبل قضية دينية
 اليقين الـديني  بأنه تناول تعليق اليقين الديني على خيوط العنكبوت، ولا يكتفي الفهيم

. كما يتسلسل الحـق  من أسلافه، لئلا يكون قد تناول الضلال، لأن الضلال يتسلسل
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البراهين التي يـستندون   ولا يكتفي أن يتناول يقينه من علماء جيله، دون أن يقف على
لأن الـشك يـؤدي إلى    ويجوز لنا أن نقول إن الشك في الدين هو باب اليقين،. عليها

 حقيقي إلا بعد الفحصالفحص، والفحص إلى اليقين، ولا يقين.  

  إذاً لماذا وبَّخ المسيح توما؟

الكافية، لأنه أظهر عدم  وبخه لأنه تجاوز الحد المعقول في إصراره على براهين أكثر من
أخطأ توما لأنـه تـشبث   . الإِنكار الميل إلى اليقين، كأنه يطلب عذراً يتذرع به لأجل

فإذا كنـا لا نلومـه علـى    . والروحية كأنه يزدري بالبراهين المعنويةبالبراهين الحسية، 
ولو فعل القـضاة في  . قبوله شهادم إصراره أن يرى كما رأى غيره، نلومه على عدم
قضية، لأنه لم يسمع في الزمان أن قاضياً  أحكامهم فعل توما لما أمكنهم أن يحكموا في أية

ولو اقتدى الناس بتومـا  . دعوى تقدمت له  الشهود فيأصر على أن يرى بعينه ما رآه
  .الكنيسة المسيحية في مهدها في ما فعل، لبطَلَ التبشير تماماً، واختنقت

  المسيح يظهر لسبعة تلاميذ

»يذلَاملتل هفْسن وعسضاً يأَي رهذَا أَظْه دعرِ بحلَى بةَ عرِيهكَذَا. طَب رظَه :انُ كَانَ سعم
وابنا زبدي، واثْنان  الَّذي يقَالُ لَه التوأَم، ونثَنائيلُ الَّذي من قَانا الْجليلِ، بطْرس، وتوما

هِمضعب عم هيذلَامت نم انرقَالَ. آخ سطْرانُ بعمس ملَه :«ديصأَتل با أَذْهقَالُوا لَ. «أَنه: 
»كعضاً مأَي نحن بذْهن» .قْتلْوةَ لينفلُوا السخدوا وجرفَخ.    لَـم لَـةاللَّي لْكي تفو

 ولكن التلَاميذَ لَم يكُونوا. وقَف يسوع علَى الشاطئ ولَما كَانَ الصبح،. يمسِكُوا شيئاً
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سي هونَ أَنلَمعيوع .وعسي ملَّ»: فَقَالَ لَهانُ أَلَعلْما غاماً؟ يإِد كُمدنع» .وهابلَـا »: أَج! »
مكَةَ»: فَقَالَ لَهبوا أَلْقُوا الشجِدنِ فَتمالْأَي ةينفانِبِ السإِلَى ج» . لَـما، ووا   فَأَلْقَوـودعي

كَثْر نا موهبذجونَ أَنْ يرقْديكمالس ة .كفَقَالَ ذل    ـهبحي وعـسي كَانَ ييذُ الَّذلْمالت
سطْربل :«بالر وه«. ،بِهبِثَو رزات ،بالر هأَن سطْرانُ بعمس عما ساناً،  فَلَميركَانَ ع هأَنل

بعيدين  ميذُ الْآخرونَ فَجاءُوا بِالسفينة، لأَنهم لَم يكُونواالتلَا وأَما. وأَلْقَى نفْسه في الْبحرِ
فَلَما خرجوا إِلَى الْـأَرضِ  . شبكَةَ السمك عنِ الْأَرضِ إِلَّا نحو مئَتي ذراعٍ، وهم يجرونَ

قَـدموا مـن   « :قَالَ لَهم يسوع. ه وخبزاًموضوعاً وسمكاً موضوعاً علَي نظَروا جمراً
بطْرس وجذَب الشبكَةَ إِلَـى الْـأَرضِ،    فَصعد سمعانُ. «السمك الَّذي أَمسكْتم الْآنَ

قَالَ لَهم . الشبكَةُ رقِومع هذه الْكَثْرة لَم تتخ. مئَةً وثَلَاثاً وخمسِين ممتلئَةً سمكاً كَبِيراً،
وعسا»: يودغوا تلُمه» .رسجي لَمو أَلَهسأَنْ ي يذلَامالت نم دوا   : أَح؟ إِذْ كَـانـتأَن نم
ه مـرةٌ  هذ. السمك ثُم جاءَ يسوع وأَخذَ الْخبز وأَعطَاهم وكَذلك. أَنه الرب يعلَمونَ

ا قَاممدعب هيذلَامتل وعسي رثَةٌ ظَهثَال اتوالْأَم ن١٤-٢١:١يوحنا (« م).  

المـؤمنين   وفي هـذا حكمـة، لأن معظـم   . أمر المسيح تلاميذه أن يسبقوه إلى الجليل
 من رجالٍ فيحق لهؤلاء أن يسمعوا من مواطنيهم التلاميذ وغيرهم. موجودون في الجليل

المسيح لنخبـة   فذهبوا إلى الجليل، وهناك ظهر. ونساء، خبر آلام المسيح وموته وقيامته
يسوع لتلاميذه  مرة ثالثة ظهر»أما قول يوحنا إن هذه . منهم ظهوره السابع بعد قيامته

لجماعة من التلاميذ، بقطع  فيعني أا المرة الثالثة التي ظهر فيها. «بعدما قام من الأموات
  .عن ظهوراته الأخرى الفرديةالنظر 
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لهـذا الظهـور    اختار المسيح شاطئ بحر الجليل الذي قدسته قدماه الطاهرتان، مكانـاً 
تابعيـه في   السابع، وهو أجمل موقع في الأرض المقدسة، واختار وقتها سبعةً من أفـضل 

أخـو   ويعقـوب . وهم سمعان بطرس، ويوحنا بن زبدي الملقَّب بالحبيب. سفينة واحدة
 والخامس كان ذلك النبيل الذي قال عنه. وتوما الذي شفي من مرض الشكوك. يوحنا

 أما السادس والسابع فلم يـذكرا . المسيح إنه لا غش فيه، وهو نثنائيل أو برثلماوس
  .بالاسم، والأرجح أما أندراوس وفيلبس

. ضموا لخدمتهوان كان التلاميذ صيادي سمك، ولما دعاهم المسيح ليتبعوه تركوا شباكهم
للعـودة إلى   ولكن يبدو أن صلْب المسيح وموته جعلهم في حالة من اليأس، دفعتـهم 

  .وظيفتهم القديمة، بعد أن نسوا كل ما تعلموه

الليلة لم يـصيدوا   في تلك. وحالما اقترح بطرس عليهم مصاحبته في الصيد انضموا إليه
وهكـذا  . هو أعظم تفتح عيوم إلى ماشيئاً، فقد منعت العناية الإلهية عنهم السمك ل

  .تعمل العناية معنا دوماً

. وتوجهوا إلى البـرْ  ولما مضى الليل دون أن يصيدوا شيئاً، سحبوا الشباك إلى السفينة
جاءهم صوت رد نحو مئتي ذراع عن البعمن شخص غريـب واقـف    ولما وصلوا إلى ب

) ما يؤكل مع الخبز الإدام هو(« كم إداماً؟يا غلمان، ألعل عند»: على الشاطئ يناديهم
الأيمن فيجدوا، ففعلوا،  أمرهم أن يلقوا الشبكة إلى جانب السفينة. «لا»: فلما أجابوه
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يجذبوا الشبكة من كثـرة   لكن دون أمل بالنجاح، فكوفئوا بأم لم يعودوا يقدرون أن
  .السمك

هـو  »: بطرس يب، فقال لرفيقهوأدرك يوحنا الحبيب ببصيرته الروحية من هو هذا الغر
وتبعه بقية التلاميذ  فاتزر بطرس بثوبه، وألقى بنفسه في البحر ليأتي إلى المسيح،. «الرب

. موضوعاً عليه وخبزاً الستة في السفينة ومعهم السمك، فنظروا عند ذلك جمراً وسمكاً
دوا أنـه  أحصوه وج وطلب منهم المسيح أن يقدموا من السمك الذي في الشبكة، ولما

  .مئة وثلاثٌ وخمسون سمكة كبيرة، فاندهشوا

 مقدار تعبهم كل الليل، ثم جوعهم، فبحكمته اهـتم أولاً بحاجتـهم   كان المسيح يعلَم
أكلوا أعطـى   وبعدما. الزمنية، ودعاهم للطعام، وأخذ الخبز وأعطاهم وكذلك السمك

بعد سقوطه العظـيم،    قَبِلَ توبتهالمسيح لبطرس التفاتاً خاصاً ليعلَم هو ورفقاؤه أنه قد
بتأنيـب معنـوي    وكان هذا الإلتفات مقروناً. وأن مركزه الرسولي محفوظ عند سيده

  .لطيف للجميع، ولا سيما لبطرس، لأم تركوا صيد النفوس ليصيدوا السمك

الجميع إم لا  ثم عاد م بالفكر إلى العلية في أورشليم، وقت عشاء الفصح، حين قال
وإلى  إني مستعد أن أمضي معك حـتى إلى الـسجن  »: كونه، فقال بطرس مفتخراًيتر

 .»ولو اضطُررت أن أموت معك لا أنكرك. وإنْ شك فيك الجميع فأنا لا أشك. الموت
  فهل صدق في افتخاره الحبي؟ وهل فاق رفقاءه في ساعة الامتحان الشديد؟
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  أتحبني أآثر؟

سمعانُ بن يونا، أَتحبنِي أَكْثَـر مـن    يا»:  يسوع لسِمعانَ بطْرسفَبعد ما تغدوا قَالَ«
لَـه   قَالَ. «ارع خرافي»: قَالَ لَه. «يا رب أَنت تعلَم أَني أُحبك نعم»: قَالَ لَه« هؤلَاءِ؟

نعم يا رب، أَنـت تعلَـم أَنـي    « :قَالَ لَه« بنِي؟يا سمعانُ بن يونا، أَتح»: أَيضاً ثَانِيةً
كبأُح» .قَالَ لَه :«عي ارمثَةً. «غَنثَال نِي؟»: قَالَ لَهبحا، أَتوني نانُ بعما سـزِنَ   »يفَح

أَنت تعـرِف  . ، أَنت تعلَم كُلَّ شيءٍيا رب« :أَتحبنِي؟ فَقَالَ لَه: بطْرس لأَنه قَالَ لَه ثَالثَةً
كبي أُحأَن«. وعسي ي»: قَالَ لَهمغَن ع١٧-٢١:١٥يوحنا (« ار).  

أي أكثر  »أتحبني أكثر من هؤلاء؟»: كطبيب روحي جرح المسيح بطرس ليشفيه، فسأله
فأجابه على  هم لم ينكروني؟مما يحبني رفقاؤك التلاميذ، الذين مع أم تركوني خوفاً، لكن

أكثـر   أحبك»: لم يقُلْ. «نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك»: النصف الأول من سؤاله
لذلك  .يسأل المسيح عادةً عن الأساس قبل البناء، وعن الأصل قبل الفرع. «من هؤلاء

 لا نسمعه يسأل بطرس عن أعماله، ولا عن معارفه، ولا عن مقاصده، بل عن أصل كل
لو سأله عن أعماله لمـا      . سأله عن شعوره الداخلي   . أي عن حالة القلب   : وأساسهاهذه  
.. ولصمت عن الجواب، لأن ظواهره كانت سـيئة . بطرس غير الدينونة والخجل نال

أما بطـرس فكانـت   . ظواهره الحسنة تخالف بواطنه السيئة هو المرائي الإنسان الذي
  .واستعدادته الطيبةتخالف بواطنه الصالحة  ظواهره الضعيفة
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ولما كانت حالة القلب تستلزم أعمالاً تناسبها وتبرهنها، لم يكتف    ـنالمسيح بـأن يعل
معيداً له ذا الكلام  »ارع خرافي»: بطرس حبه له، بل طلب منه العمل أيضاً، فقال له

 راعي صياد النفوس بصورة الوظيفة الرسولية التي سقطت عنه بسقوطه، ومبدلاً صورة
ليصيد السمك، بل أيـضاً   النفوس، لأن بطرس أخطأ، ليس فقط في تركه صيد النفوس

نرى درسـاً لجميـع    في هذه الوصية بالخراف،. في تركه رعاية غيره لأجل رعاية ذاته
النفـوس،   الرعاة الروحيين، أن يبتدئوا في خدمتهم بالصغار، صغار الـسن وصـغار  

  .كالفقراء والضعفاء واليائسين

لقـد  . الأول فأخذ ذات الجواب. «ارع غنمي»: ثم كرر المسيح سؤاله لبطرس، وقال
يكرر  فالآن. قال بطرس ثلاث مرات إنه لن ينكر المسيح، ثم كرر إنكاره ثلاث مرات

 جرحت المرةُ الثالثة بطرس أكثر، فحزن وأجاب. المسيح ثلاث مرات سؤال الإمتحان
لأن المحب  . «نت تعلم كل شيء، أنت تعرف أني أحبك       يا رب أ  »: بانفعالٍ ممتزجٍ بالحب  

زال  يمكن إلا أن يطيع إلهاً يحبه، ولا يمكن أن يفعل إلا الخير لقريبـه المحبـوب، ولا   لا
  .فماذا ستقول له؟. «أتحبني؟»: المسيح يسألك

  ٥٠٠المسيح يظهر لأآثر من 

»نم أَكْثَرةً لداحةً وفْعد رظَه كذل دعباقٍ إِلَى الْآنَ وب مهأَخٍ، أَكْثَر ئَةسِممخ .  ـنلكو
قَد مهضعوا بقَد١٥:٦ كورنثوس ١(« ر).  
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بِبراهين كَثيرة، بعد ما تأَلَّم،  أَراهم أَيضاً نفْسه حياً»يقول سفر الأعمال عن المسيح إنه 
ينعبأَر ملَه رظْهي وهو ي اللّـه لَكُوتبِم ةصتخورِ الْمنِ الْأُمع كَلَّمتيماً، وأعمـال (« و 

قضى المسيح في أول خدمته أربعين يوماً في مصارعة إبلـيس في البريـة، والآن    .(١:٣
وليـسهل لهـم   . أربعين يوماً يظهر لتلاميذه معلناً انتصاره الأخير على إبلـيس  يقضي

  .هموا حضوره معهم روحياً على الدوامالمؤمنين أن يف ولجميع

وطنه الجليـل،   ومن أهم ظهورات المسيح الظهور الثامن، وهو أيضاً الثاني والأخير في
عندما كتـب   عندما ظهر دفعة واحدة لأكثر من خمسمئة أخٍ كان أكثرهم لا يزال حياً

له، لكن  اولما رأوه سجدو»: ويقول البشير متى. بولس عنهم في رسالته لأهل كورنثوس
الخارجية  معقول بالنظر إلى التغيير الكلي في هيئة المسيح وشك هؤلاء. «بعضهم شكُّوا

  .البشرية، مما صعب التصديق بأنه هو

هؤلاء في أحد  والتقاء. واجتماع خمسمئة أخٍ في وقت واحد دليل على نجاحٍ ليس بقليل
مشاهدة المسيح   عدد كهذا منجبال الجليل حسب تعيينٍ سابق كان ضرورياً، ليتمكَّن

المسيح، لأنه يحتوي  وفي خبر هذا الاجتماع أوضح دليلٍ على حقيقة قيامة. دفعة واحدة
  .لو أن المسيح لم يقم-على كلام قاله لتلاميذه يستحيل اختراعه

لَـى  سلْطَان فـي الـسماءِ وع   دفع إِلَي كُلُّ»: لنستمع إلى بعض أقوال المسيح القوية
شخص صلب بإهانة فائقة، أمام جماهيرٍ  فأي منطق ينسب إلى). ٢٨:١٨متى (« الْأَرضُِ

فَاذْهبوا وتلْمذُوا جميـع الْـأُممِ   »: لنسمع قوله من أنحاء العالم، يفوه بكلام كهذا؟ ثم
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معلوم ما هـو تعلـيم   . )٢٨:١٩متى (« الْآبِ والابنِ والروحِ الْقُدسِ وعمدوهم بِاسمِ
 ومشرم منذ القديم، في أم يتشبثون بالانفراد عن غيرهم من الأمم، ويحصرون اليهود

  .الدين وفوائده في جماعتهم، ويحتقرون كل الشعوب الأخرى دينياً

الإِله الواحد في ثلاثـة   وهل يعقَل أن التلاميذ يستنبطون تعليماً مبنياً على معرفة طبيعة
  نيم، بينما هذا لم يذْكَر في تعاليمهم اليهودية؟أقا

معكُم كُلَّ الْأَيـامِ إِلَـى    ها أَنا»: لكن أعظم ما قاله المسيح، وأقواه برهنةً للقيامة قوله
 ، مـرقس  ٢٨:٢٠متى (« خلَص، ومن لَم يؤمن يدنْ من آمن واعتمد. انقضاءِ الدهرِ

وإنْ كان معهم حقاً فـلا يبقـى   . يقُم، لا يمكن أن يكون معهم ذا كان لمفإ). ١٦:١٦
أن حضوره معهم لا يكون إلا روحياً، أراد أن يحققه لهم بواسـطة   فبما. ريب في قيامته

في السنين الأولى بعد اختفائه، أي بواسطة معجزات يعطـيهم   علامات ظاهرة للحواس
 تاريخ صادق، يكفي ذلك شهادة للعالم فيما بعد، ولا خبرها في ومتى دونوا. أن يفعلوها

  .بعد جيل يعود يلزم تكرارها جيلاً

ويتكلمون بألسنة  يخرجون الشياطين باسمه،: لذلك وعدهم أن هذه الآيات تتبع المؤمنين
ويـضعون أيـديهم علـى     .وإنْ شربوا شيئاً مميتاً لا يضرهم. جديدة، ويحملون حيات

الرسل فيما  لذلك كانت الآيات التي صنعها). ١٨ ، ١٦:١٧مرقس (المرضى فيبرأون 
الضعيفة نـشرت   بعد باسمه، إثباتاً كافياً لكل ما ورد في هذا الخطاب، لأن هذه الزمرة

ملايين من الأمم  وانضم. التعليم المسيحي في أكثر البلدان الراقية، وفي وقت قصير جداً
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قد حدثت فعـلاً،   النجاح الصادقة تبرهن أن القيامةفأخبار هذا . إلى الكنيسة الجديدة
  .وتبرهن نسبة هذه الأقوال القوية إلى المسيح نفسه

ببعض ارتباطـاً   يرتبط كلام المسيح في هذا الخطاب الوداعي لتلاميذه في الجليل بعضه
الأرض يحتـاج إلى   فلما كان قوله إنه صاحب السلطان في السماء وعلى. فلسفياً متيناً

ذاته تفتقـر هـذه    وفي الوقت. ان، أعطاهم الآيات التي يجريها بواسطة المؤمنين بهبره
فهـذه  . الأيـام  الآيات إلى عاملٍ قادرٍ أن يجريها، وهذا يستدعي حضوره معهم كـل 

ولا يقـدر  . الأخرى القضايا الثلاث تستلزم كلٌّ منها الأخرى، ويثْبِت كلُ واحدة منها
صاحب سـلطان    فعل المعجزات بحضوره معهم، وأن يكونالمسيح أن يمكِّن رسله من

  .الأمجاد السماوية كهذا، ما لم يصعد إلى السماء بعد قيامته، ويجلس عن يمين العرش في

. لكل فرد من تابعيـه  أمر المسيح تلاميذه أن يبشروا العالم بإنجيله، وهذا أمر عام ودائم
لا يوجد عمـل  . الوصية ى إتمام هذهويتوقف وعده لهم بأنه يكون معهم كل الأيام عل

وعد المسيح  لكن النجاح الذي. بشري أشرف وأسمى وأجزل من هذا العمل التبشيري
الواحـد، الـروح    تلاميذه به في تبشيرهم، يتوقَّف على فعل الأقنوم الثالث في الإِلـه 

نس الأقنوم المتـأ  القدس، الذي نعتمد عليه في الأعمال الروحية، ولا سيما بعد صعود
  .المُقام إلى السماء

: الآب، وقـال  لذلك أوصى المسيح رسله أن لا يبرحوا من أورشليم بل ينتظروا موعد
«سسِ، لَيوحِ الْقُدونَ بِالردمعتتفَس متا أَنأَميرٍ وامِ بِكَثالْأَي ههذ دعأَنْ   » .«ب لَكُـم سلَي
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لكنكُم ستنالُونَ قُوةً متى حـلَّ   وقَات الَّتي جعلَها الْآب في سلْطَانِه،الْأَزمنةَ والْأَ تعرِفُوا
،كُملَيع سالْقُد وحالر ةيودهي كُلِّ الْيفو يملشي أُوروداً فهي شونَ لكُونتو   ةرامالـسو

  .(٨، ٧، ١:٥أعمال (« وإِلَى أَقْصى الْأَرضِ

  المسيح يظهر ليعقوب

»ينعملِ أَجسلرل ثُم ،قُوبعيل رظَه كذل دعب(١٥:٧كورنثوس  ١) »و.  

أن ظهوراته  ونلاحظ. أما ظهور المسيح التاسع بعد قيامته فكان ليعقوب الرسول وحده
يعلم أن ظهوره لأنه  وهذا الحَصر في محله،. حصرت في تابعيه المؤمنين) بعد قيامته(كافة 

يسمعونَ من موسى والْأَنبِيـاءِ،   إِنْ كَانوا لَا»: قال مرة. لخصومه لا يأتي م إلى الإِيمان
نم داحو لَا إِنْ قَامقُونَ ودصي اتوفالبرهان الحسي لا يكفـي  ). ١٦:٣١لوقا (« الْأَم

ؤساء اليهود علمـوا يقينـاً بواسـطة    مثال ذلك أن ر. بالأمور الروحية لتوليد الإِيمان
  .لكنهم لم يؤمنوا. استخدموهم بأن المسيح حقاً قام الحراس الذين

  المسيح يظهر لشاول الطرسوسي

أَصغر الرسلِ، أَنا الَّذي لَست أَهلاً لـأَنْ   لأَني. وآخر الْكُلِّ كَأَنه للسقْط ظَهر لي أَنا«
سى رعولاً،أُد ةَ اللّهكَنِيس تدطَهي اضأَن٩، ١٥:٨ كورنثوس ١(« ل).  



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٦٤٦

الذي حدث بعد  لا يستثنى من هذا الحَصر في ظهورات المسيح ظهوره الأعظم والأهم
. إلى الإِيمان به صعوده، لما ظهر لشاول الطرسوسي، لأنه قاد هذا المضطهِد، حالاً وفجأة

تصوروا هذه الظهورات  نفي أقوال المعترِضين بأن الذينولهذا الظهور الأخير فائدة، هي 
له وتمسكهم بـه، وأن   ورووا أخبارها هم محبوه سابقاً، وتصوروها بسبب شدة حبهم

  .شهادم شهادة مغرضين له، فهي ليست ثابتة

  ملكوت المسيح الروحي

»ب ،ةيركَث يناهراً بِبيح هفْسضاً نأَي ماهأَردمـاً،     عوي ـينعبأَر ـملَه رظْهي وهو ،أَلَّما تم
أَوصـاهم أَنْ لَـا    وفيما هو مجتمع معهم. الْأُمورِ الْمختصة بِملَكُوت اللّه ويتكَلَّم عنِ

ي سمعتموه مني، لأَنَّ يوحنا عمـد  الْآبِ الَّذ موعد»يبرحوا من أُورشليم، بلْ ينتظروا 
أَمـا هـم   . «الْأَيامِ بِكَثيرٍ وأَما أَنتم فَستتعمدونَ بِالروحِ الْقُدسِ، لَيس بعد هذه بِالْماءِ،

أَلُوهونَ فَسعمتجالْم :«،با ري الْم درت قْتي هذَا الْولْ فيلَ؟ هائـرإِلَى إِس فَقَـالَ  « لْك
ما« :لَهلَهعي جالَّت قَاتالْأَوةَ ونمرِفُوا الْأَزعأَنْ ت لَكُم سلَي    كُمـنلك ،ـلْطَانِهي سف الْآب

وحلَّ الرى حتةً مالُونَ قُونتس شي أُوروداً فهي شونَ لكُونتو ،كُملَيع سي كُلِّالْقُدفو يمل 
  .(٨-١:٣أعمال (« الْيهودية والسامرة وإِلَى أَقْصى الْأَرضِ

قيامتـه أحيـت    أطفأ موت المسيح آمال التلاميذ السابقة في الملكوت الزمني، لكـن 
إذْ . قيامتـه  فلنا في سؤالهم في هذا الوقت برهانٌ آخر لحقيقـة . وجددت هذه الآمال

لهـم بيـان    فكان جوابـه «  هل في هذا الوقت ترد المُلْك لإِسرائيل؟يا رب،»: سألوه



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٦٤٧

بالقوة الروحية  خطئهم في السؤال، مع بيان الآمال التي يجوز لهم إحياؤها، وهي الآمال
أن يبتـدئوا   علَّمهم. التي تكفل لهم النجاح في عملهم الجديد كشهود للمسيح المخلص

  .أقصى الأرض ند هذا الحد، بل يمتدوا فيه إلىبالقريب في تبشيرهم، ولكن لا يقفوا ع

  :أشعةٌ نور من صباح القيامة

نورٍ رآه العالم،  لأن أعظم. «صباح النور»ليس عبثاً أن يسمي المسيحيون صباح القيامة 
والحق ). ٨:١٢يوحنا (« الْعالَمِ أَنا هو نور»: أبرق عندما قام من قبره، ذاك الذي قال

  .الروحاني المفتوح منبع عظيم للنورأن قبر المسيح 

يثبت مجيءَ المسيح من السماء، وكمالَ عمله الخلاصـي،   فالشعاع الأول من هذا النور
وابن للإنسان لأن يكون المخلص الكـافي والوحيـد لـبني     وتحقيق صلاحيته كابن للّه

  .البشر

نـزل  . ه من قلوب المـؤمنين المظلم سابقاً، حتى يزول رعب والشعاع الثاني إنارةُ القبر 
لَيس الْعبد أَفْـضلَ  »: قال مرة. نخاف نحن عند نزولنا وراءه المسيح إلى القبر أمامنا، فلا

هديس نلذلك نادى بولس. فلا نخاف مما ذاقه سيدنا قبلنا). ١٠:٢٤متى ) »م :«  ـنأَي
كتةُ قد  غَلَباوِيا هإِلَى غَ»ي توالْم علتابةفقـد ). ٥٤ و١٥:٥٥كورنثـوس  ١(« لَب 

ذَاك الَّذي لَه سـلْطَانُ   لكَي يبِيد بِالْموت... في اللَّحمِ والدمِ»اشترك المسيح مع البشر 
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كأُولئ قتعيو ،يسلإِب أَي ،توالْم    هِمـاتييعاً كُـلَّ حموا جكَان توالْم نفاً موخ ينالَّذ
تحت ةيودب١٥ ، ٢:١٤عبرانيين (« الْع).  

القيامة هو تحقيق قيامة المؤمنين باد، لأن قيامة المسيح مثالٌ  والشعاع الثالث من نور  
لأنه ). ١:١٨كولوسي (« بِكْر من الْأَموات»وذا المعنى يسمى المسيح  .وعربون لذلك

  .وتمن مات وقام لكي لا يعود إلى الم أول

القيامة هو أن قيامة المسيح مقدمة لصعوده في جسده الممجد  والشعاع الرابع من نور  
الإنسان وابن اللّه عن يمين العرش الإلهي في السماء، يمارس عمله  ليجلس إلى الأبد كابن

فلا عجب إذا كتب الرسول بـولس إلى  . بمجده البهي الديار السماوية الشفاعي، وينير
أنه يحسب كل شيء خسارة ونفاية لكي يعرف قوة قيامـة يـسوع     فيلبيالكنيسة في

  .(٣:٨فيلبي (المسيح 

: الحزانى الذين يموت أعزاؤهم ممن لهم الحق بالطوبى القائلة والشعاع الخامس هو تعزية  
«اتولْأَمى لذُ الْآنَ  طُوبنم بي الرونَ فوتمي ينالَّذ-قُولُ الري معن ،وا  وحرِيحتسي كَيل

مهعبتت مالُهمأَعو ،ابِهِمعأَت نلأن هؤلاء الحزانى لهم أيضاً الطـوبى   .(١٤:١٣ رؤيا(« م
  .(٥:٤متى (« لأَنهم يتعزونَ طُوبى للْحزانى،»الأخرى 

إشـارة إلى   ،كان المسيحيون في زمان الرسل والآباء يلبسون الأبيض عند موت ذويهم
المـسيح   مجد قيامتهم العتيدة، ويحسبون يوم موت المؤمن يوم ميلاده، ومن جملة أعمال
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  ٦٤٩

 :ايدة وعده للمؤمنين أن يمسح كل دمعة من عيوم، فيقول كل مؤمن مع بـولس 
»حرِب وه توالْم يأَنَّ لقيامة المسيح لأن المؤمن سيقوم بناء على) ١:٢١فيلبي (« ل.  

- ٨ -  

  المسيح يصعد للسماء

»هذَتأَخونَ، وظُرني مهو فَعتا قَالَ هذَا ارلَمو   ـنِهِميأَع ـنةٌ عابحوا   . سـا كَـانيمفو
 أَيهـا »: وقَالَا وهو منطَلق، إِذَا رجلَان قَد وقَفَا بِهِم بِلباسٍ أَبيض يشخصونَ إِلَى السماءِ

ينفاقو الُكُما بونَ، مييللالُ الْججالر   فَـعتي ارهذَا الَّذ وعساءِ؟ إِنَّ يمونَ إِلَى السظُرنت
كُمنقاً إِلَى عطَلنم وهمتأَيا ري هكَذَا كَمأْتياءِ سماءِ إِلَى السموا إِلَـى  . «السعجر ذئينح

م يملشيأُورلِ الَّذبالْج لَى نع يملشأُور نبِ مبِالْقُر وي هالَّذ ،ونتيلَ الّزبى جعدفَرِ  يس
تب١٢-١:٩أعمال (« س).  

الناس، هيأ  بعد أن أُكمل العمل الذي كان يستدعي وجود المسيح جسدياً وظاهراً بين
لأمره، ظهـر   م إلى أورشليم طاعةًفبعد عود. المسيح تلاميذه للفراق الجسدي النهائي

وبـاركهم، ثم   لهم وأخرجهم إلى بيت عنيا إلى مكان في جبل الزيتون، وهناك رفع يديه
وبينما . أعينهم انفرد عنهم وارتفع وصعد إلى السماء وهم ينظرون، وأخذته سحابة عن

 ـ « :هو منطلق وقف أمامهم ملاكان يئة رجلين بلباس أبيض وقالا لهم ال أيهـا الرج
ارتفع عـنكم إلى   الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٦٥٠

له بعـد أن زاد   حينئذ سجدوا. «السماء، سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقاً إلى السماء
  .يقينهم بوحدته مع اللّه

 يسبحون الهيكل وكانوا كل حين في. ثم رجع التلاميذ من الجليل إلى المدينة بفرح عظيم
جـسدياً   رجعا بفرح عظيم على رغم خسارم الجسيمة في فقدهم حضور المسيح. اللّه

عمله  وفرحوا لأنه سلَّمهم عملاً يتبع. وفرحوا لأن عمل سيدهم الخطير قد كمل. معهم
 وفرحوا لتأكيده لهم أنه يكون معهم كل الأيـام، . ويؤيده، وأرسلهم كما أرسله الآب

  .وة كافية ليكونوا شهوده إلى أقصى الأرضوفرحوا لأنه وعدهم بق

سيدهم ثانية إلى  وكان من أعظم الأسباب الموجبة للفرح حينئذ، بشارة الملاكين برجوع
الكلام في التلاميذ كان  كان المسيح قد قال هذا كثيراً، لكن الأرجح أن تأثير هذا. العالم

وموضوع مجـيء  . فتراقه عنهما ضعيفاً، فكان قول الملاكين ضرورياً ومناسباً في ساعة
هذا رجاء الكنيسة العظـيم،  . الآن المسيح ثانية باد من أهم المواضيع لكنيسة المسيح

مجيئه متى جاء، لأن الكلام الحرفي لا  ولا يجوز الجَزم بتفاصيل. ولو أننا لا نعرف موعده
 صـلاة المـؤمنين   ومع ذلك فإن. المختصة بمجيئه يفصل عن الكلام اازي في النبوات
يقُولُ الشاهد »: التي وردت في آية خاتمة الإِنجيل الأمناء المنتبهين إلى وصايا سيدهم هي

  .(٢٢:٢٠رؤيا (« تعالَ أَيها الرب يسوع. آمين. «سرِيعاً أَنا آتي! نعم»: بِهذَا

  التلاميذ يكرزون
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وأَما هم فَخرجوا . السماءِ، وجلَس عن يمينِ اللّه مهم ارتفَع إِلَىثُم إِنَّ الرب بعدما كَلَّ«
مـرقس  (« بِالْآيات التابِعـة  في كُلِّ مكَان، والرب يعملُ معهم ويثَبت الْكَلَام وكَرزوا

٢٠ ، ١٦:١٩).  

ويثبـت    كل مكان، والرب يعمل معهـم بعد صعود المسيح خرج التلاميذ ليكرزوا في
ولم  الكلام بالآيات التابعة، لأن سيدهم بسط فوقهم من عرشه السماوي بساط حمايته،

حفظوا  ومع أننا لا نعلم ماذا. يسمح لأعدائه أن يفعلوا م في تلك الأيام كما فعلوا به
قدموا أهم  ل، إلا أموماذا نبذوا من اصطلاحات العبادة اليهودية في ترددهم إلى الهيك

الحمد والـشكر   التقدمات والذبائح المُرضية للّه، أي تقدمات الروح المنكسرة، وذبائح
  .(١٣:١٥ ، عبرانيين ٥١:١٧مزمور (

خاتمـة البـشارة    قيل في. ولئلا نظن أن هذه الأخبار هي كل ما يهم في تاريخ المسيح
كُتبت واحدةً واحدةً، فَلَست أَظُـن أَنَّ   نعها يسوع، إِنْوأَشياءُ أُخر كَثيرةٌ ص»: الرابعة

عسي هفْسن الَمةَ الْعوبكْتالْم باية أخبار هذا الـشخص  ). ٢١:٢٥يوحنا (« الْكُت هذه
  .الإلهي، مدة وجوده ظاهراً على الأرض الفريد

يمارس وظيفته، كان  يه الثلاث ونصف وهوفي سن« المعلِّم»كان لقبه المعروف بين الناس 
  .عمله الأكثر والأعظم ليس المعجزات بل التعليم
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يحبهم بالرغم من  علّم المسيح أن الإله الواحد الذي هو روح، هو أب البشر جميعاً، وأنه
للّه، بل ما يعمله  وأن الأصل في الدين ليس ما يعمله الإِنسان طاعة وإرضاءً. شرورهم
حسنت ولا تمـنح مـن    علّم أن الأعمال البشرية مهما. سان وما يهبه له حباًالإِله للإن

التي قدمها المسيح لما  يقوم ا خلاص النفس، لأن الخلاص يعطَى فقط بالإِيمان، بالذبيحة
إلى الـصلاح الحقيقـي    قدم نفسه، وأن قيمة الدنيا وكل ما فيها زهيد جداً بالنـسبة 

لأن هذه مهما كانت  ن لا يقوم بالطقوس والفرائض الخارجية،والرضى الإِلهي، وأن الدي
الدين داخلـي   حسنة وضرورية ليست سوى الثوب الخارجي اللائق للدين، لأن جوهر

الريـاء   وأن. وروحي، ومركزه الحقيقي في القلوب لا في الأبدان حتى ولا في العقـول 
. اللّه جميع أنواع الشر لدىوالنفاق في الدين، أي التظاهر بما ليس في القلب هو أكره 

خدمة  وأن الخطاة أقرب إلى ملكوت السماوات من رؤساء الدين إن كانوا مرائين، وأن
 الإنسان لغيره أساس عظمته الحقيقية، وأن الإكرام ليس للمتكبر بل للمتواضـع، وأن 

 الأصل في كتاب الوحي هو روح كلامه لا حرفه، وأن لا يجوز إضافة التقاليد البـشرية            
  .التعاليم الإِلهية كقانون يربط الضمير إلى

  :المسيح حي هنا والآن

ليس هو مجـرد   .إنجيل يسوع المسيح هو لكل العالم وإلى كل الأيام حتى انقضاء الدهر
بمخلِّص  خبر عن أمور ماضية وشخص غائب، كغيره من أخبار العظماء، بل هو إعلانٌ

المـؤمن   ضجيج أعظم أنواء الحياة، يـسمع ففوق . حاضر وبأمور حالية م كل إنسان
والـذي   أنا هو الأول والآخر، الكائن والذي كان. لا تخف»: صوت هذا العظيم قائلاً
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إيمانك لـيكن   بحسب. ثق يا بني، أنا قد غلبت العالم. يأتي، وها أنا حي إلى أبد الآبدين
والحياة، لأنه بمعرفته  فاءويشعر بلمسِ يديه القادرتين، ويعلم أن لمسهما يمنحه الش. «لك

كـثيراً مـن القياسـات     والذي يدرس سيرة يسوع المسيح يجد أن. يجد الحياة الأبدية
نتيجة لازمـة عـن    البشرية لا تصح فيه، فيشعر بأن هذا الخروج عن تلك القياسات

  .طبيعته الأخرى الإِلهية الحقيقية

زمان الـضيق،   الوحشة، والفرج فيالعزاء في زمان « عمانوئيل»ينال المؤمن من رفيقه 
الـسقوط،   والتشجيع في ساعة الخوف، والتحذير في ساعة التجربة، والتوبيخ في ساعة

 والتنشيط في ساعة العمل، والهُدى والتدريب في ساعة الحـيرة والـشك والقـصور،   
  .والمغفرة في ساعة التوبة، والمديح في ساعة الانتصار

لعظمتـه، وفَـتح    حول مهده، ورأينا شهادة نجم اـوس بعد أن سمعنا ليل الملائكة 
السماء الذي  السماوات ليحلَّ الروح القدس عليه عند ر الأردن، ومجيءَ الصوت من
ثانيـة لابنـه    أعلن مقامه عند اللّه، وخدمةَ موسى وإيليا له من السماء، وصوت الآب

. «اسمعـوا  ي به سررت، لههذا هو ابني الحبيب الذ»: الحبيب على جبل التجلي، يقول
. «أيـضاً  مجدت وسأمجد»والصوت الثالث الإلهي في دار الهيكل في أسبوع الآلام يقول 

الصخور  وخدمة الملائكة له في بستان جثسيماني، وإظلام الشمس وزلزلة الأرض وشق
دحـرج  الـذي   والملاك. وفتح القبور في الجلجثة، والزلزلة الثانية التي أفزعت الحُراس

العـشرة   الحجر عن باب القبر، وظهورات الملائكة المتكررة حول القـبر، وظهوراتـه  
أسلوا،  لتلاميذه بعد قيامته، ثم سهولة صنعه معجزاته طول أيامه ووفرة عددها وجة



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٦٥٤

الـسحابية،   وكمالاته الأخلاقية والروحية، ثم صعوده الممجد إلى السماء في مركبتـه 
في »: لما كتب بعد مشاهدتنا هذه كلها نفهم فاتحة يوحنا البشير.. هوجلوسه عن يمين اللّ

،اللّه دنةُ كَانَ عمالْكَلةُ، ومءِ كَانَ الْكَلدالْب ةُ اللّهمكَانَ الْكَلداً  .. وـسج ارةُ صمالْكَلو
يوحنـا  (« وحقّـاً  الْآبِ، مملُوءاً نِعمةًورأَينا مجده، مجداً كَما لوحيد من  وحلَّ بيننا،

١٤ ، ١:١).  

ولطفـه الحنـون    في تعاليم المسيح وتأثيرها الفائق الوصف، وفي حبه الصبور المتفـاني، 
احتمالـه العجيـب    المتسامح، كما في غضبه الحاد الصالح، وتوبيخه المر الصادق، وفي

العدوانية، وكـل ذلـك     على كل المكائدالمتناهي لمحبيه ومبغضيه، ثم في انتصاره التام
وأَما هذه فَقَد »: يوحنا لخلاص البشر، نرى الأساس الكافي لخاتمة البشارة ذاا لما كتب

وه وعسوا أَنَّ ينمؤتل تباةٌ كُتيح متنإِذَا آم كُونَ لَكُمت كَيلو ،اللّه ناب سِيحالْم همبِاس »
  .(٢٠:٣١ يوحنا(

   

  الكتاب مسابقة

  عزيزي القارئ،
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والعـشرين   إن أرسلت إلينا إجابة صحيحة على عشرين سؤالاً من الأسئلة الخمـسة 
الإجابـة اسمـك    نرجو أن ترسل مع. التالية، نرسل لك كتاباً جائزة من كتبنا المختلفة

  .وعنوانك واضحين لنرسل لك الجائزة

 عنى الذي تستفيده من هذا الاسم في ما جرى للمسيح؟الم ما معنى اسم جثسيماني؟ ما هو
ــة ــارة الآتي ــل العب ــة رأى»: اكم ــس عظم ــي شم ــل التجل ــى جب ــذ عل التلامي

  .وها هو في جثسيماني يريهم. الأرضي المسيح في أفقها.........................«

  آخر غيره؟ليتأكدوا أم يقبضون على المسيح وليس على شخص ماذا فعل شيوخ اليهود
 ؟«يا صاحب، لماذا جئت؟»: ليهوذا في البستان ماذا تتعلم من قول المسيح

 ماذا تتعلم من هذا؟. المسيح شفاه قطع بطرس أذن ملخس، ولكن

  ماذا كان جواب المسيح؟-أأنت المسيح ابن االله؟  :سأل رئيس الكهنة المسيح
 .٤٣:٢٥ ، ١:١٨إشعياء  ، ٣٢:١مزمور  :اكتب كلمات الآيات التالية

 ملكوته روحي؟ كيف شرح المسيح لبيلاطس أن

 باراباس؟ ماذا تعرف عن
 لزوجها وقت محاكمة يسوع؟ ماذا قالت زوجة بيلاطس

 .السبع التي نطق ا المسيح على الصليب اذكر أربع كلمات من الكلمات
  أنفسهن وعلى أولادهن؟أورشليم أن يبكين على لماذا طلب بالمسيح من بنات

 ؟«اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك»: المسيح حتى قال له ماذا رأى اللص التائب في
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 ؟«إلهي لماذا تركتني إلهي»: لماذا قال المسيح
 أشرف على عملية الصلب عن المسيح؟ ماذا قال قائد المئة الذي

 قد مات فعلاً وهو على الصليب؟اليهود أن المسيح  كيف تأكد بيلاطس ورؤساء

 دفن المسيح في قبر يوسف الرامي؟ ما هي النبوة التي تحققت عند
 المسيح قد قام فعلاً من الموت؟ كيف تأكد بطرس ويوحنا أن

 قيامته من الأموات؟ من أول شخص رأى يسوع بعد
 .التلاميذ جسد يسوع اشرح لماذا يستحيل أن يسرق

 المسيح؟ ف تلميذا عمواسكيف عر

 .بدل السبت؟ اذكر براهين ذلك لماذا قدس المسيح يوم الأحد
 توما؟ كيف قشع المسيح شكوك

 .القيامة اذكر ثلاثة أشعة من أنوار

 بعد صعود المسيح؟ ماذا قال الملاكان للتلاميذ
 .إجابتك نتظارونحن با. أرسل الإجابة فقط بدون تعليقات أخرى لئلا تهمل
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